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الصديق والمؤرخ في الكتابة عن رجل كسعد زغاول يستويان أو 
يتقاربان ء لآن الصديق لن يقول فيه ما ينكره المؤرخ , والمؤرخ لن يول 
فبه ماينكره الصديق . ومن النقص في جلاء الحقيقة أن يكتب المؤرخ 
ترجمة” لعظم ثم لا يكون على مودة لذ لك المظب » لآن الترجمة فم حياة ‏ وفهم 
الحناة لأ تسق للك بسيرعطف ومساجة عون¿ ولان بكرن الكاتن غور عا 
وصديقا خير للتاريخ نفسه من أن يكون مؤرخاً وکن ! ولاسما حين تستوي 
الحقيقة وامجاملة في ميزان الأعمال والصفات . 

وأنا في هذه السيرة ‏ أوهذه السيرة والتحية ‏ قد أنطقت المؤرخ ولم 
أحاول قط أن أسكت الصديق » لان الصديق هنا جدير بأن تكلم , فا 
أثبث حرفا في هذه السطور إلا الذي أعل أنه حيح لاشيبة عليه » وما ميل 
ني الصداقة إلى الاعجاب بل الاعجاب هو الذي مال ني إلى الصداقة في الحماة 
وعد الاك وميك ن عاف أك لانتل اويا يقر ادرف اا 
وإن ناقشه في التفصيل » ولعله لايناقشه في التفصيل بدليل قاطع أو برأي 
جيل . 

وكل ماني هذا الكتاب من وصف أوترجمة أو تار ع فالمقصود به باديء 
الأأمر هو جلاء الحققة عن ححاة سعد زغلول أو «نفس» سعد زغارل ۽ 
فا كبر الحوادث مالم تكن لها يد في جلاء الحقيقة عن تلك النفس لاحل لها 
في هذا الكتاب » وأصغر الحوادث الى تزيدنا علا مها ونفاذاً إلى سر رتا 
NL‏ 1 ا تع مسر اوس ادل ار جنا 
الرجل أو تلك الطائفة ذانما نذ كره مقدار ما تتأدى منه إلى تلك الغاية ع 
ولشرح الحوادث بعد ذاك معرض غير هذا المعرض وسياق غير هذا السباق * 
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ولقد تدعو الضرورات إلى التغاضى عن بعض الأمور والاجتزاء مثل 
واحد بي عن عدة أمثال ٠‏ فان حدث هذا في قليل من مواضع الكتاب 
فاليقين الذي لا ريب فيه أنه لن حجب سر من تلك السريرة الواضحة 
ول يطوي جانا من فلك السجل الممدود » ولن يزيدنا ذكره وتفصيله 
علا ما أردناه بهذا الكتاب » وهو استجلا. الحقيقة عن نفس سعد زغاول » 
وغاية ما هنالك أنه يضع الظلال حيث ينبي أن يوضع الظل ولا يوضع 
التور ¢ وقد يكون ذلك أقرب!لى المثال وأعون على امال . 

وخير ما أرجوه هذا الكتاب أن يكور تفصيلة وافاً لتلك التحة 
المجملة التي نطق بها المصريون كثيرا ولا يزالون ينطقون بها فيكل عام 
وکل مقام , وهي تحيتهم إذ مبتفون « لتحي ذ كرى سعد زغلول » 

عباس تور العقار 


¬ اہ 


الطبيعة المصرية 


في أوهام الناس 
طبيعة المصري موضع دراسات حكثيرة ۽ جنسة ونفسة » واجتماعة 
وسياسية » يقوم كثير منها على الاشاعة والغرض» وقليل مما على التحقيق 
والانصاف , 
وليس ذلك لغموض أو تعقيد فا » فان هذه الطبيعة واضحة سبلة » 
ليس في الآمم العريقة كافة ‏ فا نعتقد ‏ أمة أوضح منبأ وأسلس ٠‏ 
ولكنبا قد احتتجبت طويلة لما أحاط بها من أقاويل الآآمم المنافسة لحا أو 
الموتورة منباع وقدطال عهدمصر بمراس النافسينوالجيرانالموتورين ‏ وطال 
اعراضها عمسا يصمونما به ويفترونه عليبا » حتى وقر في الاذمان وأصبح 
التعرض له بالتفنيد والتصحيمم كالنعرض الحقائق المقررة والوقائع المكررة 
تبدو عليه شببة الغرض والحاباة من حيث لاتبدو على تلك الآقاويل المفتراة 
ونحن نرجع إلى الصفات الكثيرة التي تواترت بها أقاويل الام الناقة 
أو الام الحاسسدة فنستعرضبا صفة صفة ونحاول أن جد فيها ما يقنع السامع 
أو ينق عنه الشك والتردد فلا نحد بينبا صفة واحدة تطرق الآذهان من 
ناحية الاقناع » ولا نعجب لشيء عجبنا من سرعة الآ كاذيب في النفاذ إلى 
الآذان وسرعة الآوهام بعد ذلك في الاستقرار بالأخلاد, حتى إذا جاء دور 
التفنيد والتصحيم كان العجب الاحكبر أن تلك الاخلاد الي استقبلت 
الأوهام بالأذعان والاستسلام تنقلب اة من السلاسة واهوادة إلى التصعب 
والتشدد في وجه الحقيقة ‏ كأنما الآوهام صديق مسال ينزل با نزول النصير 
الأنون اطوات الحو داراف .ا أما الحقيقة فبي عدو مباجم بدك 
الحصون ويبدل المعالم ولا يطرق العقول أبداً دون أنتلتفت له وتثورعليه 1 
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ورأس ال كاذيب على الطبيعة المصرية أنها طبيعة أمة لا محم نفسبا 
بنفسها ولا تبالى غارة الأجنى عليها . فن من أعداء المصر بين يشك في 
هذه الآ كذوبة ؟ أو يكلف نفسه وهو يقذفهم با أن يضاهي بينم وبين 
غيرثم ليع مقدار الشبه في هذه الخلة بينهم وبين أبناء الأمم الأخرى ؟ 

على أنها ما قلنا رأس ال كاذيب وأيسرها تفنيدا عند النظر القريب » 
فضا عن النظر البعيد . 

فليس شأن المصريين في هذه الخلة مخالف لشأن الآممكافة في العصور 
القدمة » إذ هي كلا مزيج من غالب ومغاوب وأصلاء وغرباء » لا تدري 
من أحقبم بوصف الوطي ومن أحقيم بوصف الدخيل > إذا مضى عليهم 
جيلان أو بضعة أجيال . 

ولقدکانت هذه الام جميعاً لاتبالى من كا من أبناء البلاد 
أو غير أناء البلاد, انبا كانت منهوية متظاومة عل كنا الحالتين . وكانت 
تطيق الماک حى يجاوز بها حد الطاقة فتثور عليه وتماليء أعداءه سواء 
كات من الأجانب أو من المواطنين العريقين فها > ولم تنشأ الفكرة 
الوطنية بمعناها الحديث إلا حين نشأت فكرة الحكم بالحق والحكم لمصلحة 
امحكومين وبطلت فكرة الحم للغالب القاهر بقوة المال والسلاح » فقد 
أبطأت « الانسانية » طوياة قبل أن ” تخترع الد يمقراطية أوالفكرة الوطنية ! 
وقد أصيبت جميع الم ما أصيب به المصربون من جراء هذا الابطاء الذي 
e‏ فلو أننا استعرض:ا توادييخ انبجاترا أو فرنسا أو المانا 
أوابطالا أ وتواريخالفرس واند والصين ومابين أولئك من شعوب المشرق 
والمغرب التي استقرت فيها الدول وقامت فيها العروش ها استطعنا أن نعثر 
على شعب واحد خلا من سلطان الأاجنب » واستعصى حكه عل أسرة بعد 
أسرة من الواغلين الطارئين عليه فيعنف المقتحم تارة وفي رفق المتودد تارة 
أخرى . وريا كانت مزية الأمة المصرية على أمم كثيرة في هذه الخلة أن 
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الحا الأجني كان ينتحل دينها ويتخذ عاداتها ومراسمبا ويحفظ ماله في 
أرضبا ولا ينقله إلى عاصمة بعيدة منبا . فان جرى على هذه السنة في سياستها 
طالت أيامه فيها وتمبدت حكومته بين أ كنافها » وان خالف هذه السنة لم 
يأمن انتقاضبا ولم يزل على خطر منها ۽ وحذر من جمو حا وانقلاما. 

واا شاع اتهام المصريين بالخضوع للسطوة الأجنية ولم يشع ذلك 
كثيراً عن الام الآخرى لان المصريين أمة لها تاريخ قدم متصل بالعالم في 
شرقه وغربه وقديمه وحديثه » فالاخبار عنها متصلة وذا كرة الشعوب 
بأخبارها مشغولة » ولان العالم القديم والعالم الحديث كليم قد تلقيأ تاريخ 
هذه الامة من أفواه الأعداء والمغرضين ع ول تحفل هذه الآمة بتصحيح ما 
يقال عنما لآن تصحيح التواريخ القومية بدعة جديدة »لم يعرف لهاخطرها 
ومبلغ الحاجة اليما قبل عصرنا الآخير . 

فاليونان في العالم القديم كانوا ينقمون على المصريين الترفع والشمم 
واعتبارم الاغريق جيعا في الحضيض الآدنى من مراتب الشعوب » وكانوا 
يشعرون بنفور المصريين منهم لام أعانوا الفراعنة الغاصبين علييم » 
ودخلوا زرافات زرافات في الجيوش المرتزقة الى كان أولئك الفراعنة 
يستعينون بها على حراسة عروشهم واخضاع رعاباهم » وكان اليونان يزمون 
بطبيعة الحال أن الفراعنة يتخذون الجيوش المرترقة من ال جانب ومن اليونان 
خاصة لان أبناء البلاد لايصلحون للحرب ولايصيرون على مضا نك الجندية | 
أما الحقيقة في أن الفراعنة الغاصبين علموا بغض الرعية لحم وتريصها بهم 
وتحفزها للثورة عليهم نغافوا أن يسابوا زمامالقوة العسكرية إلى تلك الرعية ‏ 
واصطنعوا ال جندالاجانب ليتقوا هم خطرالثورة وبوادرالفتنة »وبلغ الخوف 
بهم أشده في عصر الغزوة الفارسية فأ كثروا من جند اليونان وأقلوا من 
التعويل على جند البلاد» وقد عرضنالهذا المبحث في رسالتناعن « رواية قبيز 
القشلىة » فقلنا ان اليونان مغرضون إذ يتكلمون عن الجنود الوطنيين . « وقد 
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كان ضلعبم ظاهرامع الماوك الفراعنة المكروهين الذي نكانوا يحذرون التعويل 
على الجنود الوطنية فكارون من استخدام الجنود اليوثانية » وكان أولئك. 
الفراعنة تحابون اليونان ويتبرعون بالمال الكثير لتعمير هيا كلم في بلادم 
واقامة المياكل لهم في جوار المعابد المصرية » وكان أبناء البلاد يمقتون 
فراعنتهم س.جراء هذا ويتربصون بهم وبالجنود الدخيلة الدوائر ‏ وينعتون 
هؤلاء بأقبح النعوت ورمون ال كل من يديهم والتازل إلى معاشرتهم ع 
ويقدحون فيشجاعتهم وأمائتهم يكل لسان ..... عل أن استخدام المرترقة 
خطة لم تنفرد بها مصر أيام الغزوة الفارسية » لاهم كانوا 'يستخدمون في 
جيش فارس وساموس في هذه الفترة بعينبا » فليس من الانصاف أن يتخذ 
وجودهم في الجيش المصرى برها على نقص في كفاءة المصريين للجندية 
والقتال . وكل ما افتراه مؤرخو اليونان على شجاعة المصر بين فيذلك العبد 
إنماكان حديث موتور ودفاع دخيل مقوت » وماکان هذا ليخ على أحد 
له بصيرة وفطنة وله مام بمواقع الاغراض والدعايات , فا كان يحمل 
بمؤرخ باحث -- ولا بمصري على الخصوص - أن يتخذ شادة الكتاب 
البونان دليلاً على جين آبائه الغابرين . ولو صفر التاريخ من الآدلة النافية 
لهذه الفرية لكان للنصري شبه عذر في الاصغاء اللا والاهتمام بشأتها » 
أما والتاريخ حافل بالدلائل النافية ها فلن ينساق مع أحكاذيب اليو نان 
الأقدمين إلا رجل تعوزه الغيرة أو يحم به الغرض إلى تصديق تلك 
الا كاذب لل اله اء بعض الدلائل التي حفل بها التاريخ حتى في 
رواية أولئك المؤرخين المغرضين. 

« فنا ان الفرقة المصرية هزمت الفرق المربزقة فى كل مرة اجتمعت فما 
تلك الفرقة الى فرد راية . فليا خطر ل «وهاب رع» أن يشد ازر «ذكران» 
الزعم اللوي في حربه للستعمرة الاغريقية ببرقة ‏ رأى من الحكة أن 
لا يرسل فى هذه الغروة جنود المرتزقة عذافةأن يتمردوا ولا تطيب نفوسهم 
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لنصرة ذكران وهزيمة إخوانهم الاغريق » وعلل ان الفرقة المصرية تبغض 
الاغريق وتصدق في قتالحم فأرسلبا إلى الحدود . ولكن حسابه ما لبت أن 
التوى عليه فكرّت الفرقة المصرية راجعة إلى حربه حين أحست اجتماع 
الكلمة ووحدة القيادة , جرع « وهاب رع » واستعان بجميمع جلوده 
الاغريق وخرج بهم لقتال الثائرين فبزمه هؤلاء شر هزيمة ورفعوا قائدم 
« أحس » الى العرش شري لذلك الفرعون ء ولولا ان علو « جس » 
على زملائه قد أثار في تفوسهم حسد الند للند تقاف اجتماع كليتهم عليه ما 
عدل بعد ذلك عن تأبيد الجنود الوطنيين إلى مشا يعة الأجانب والمرتزقين . 
« هذا ما حدث في الوقعة الآولى بين المصريين والاغريق ء فلا التق 
الفريقان بعدذلك مرتين كان الغلب الحاسم في المرتين للمصريين. 

١‏ ..... وأدل نما تقدم على منعة مصر وهيبة جيشبا أن كورش 
مؤسس دولة الفرس وذح الأأمصار شوقاً وغرباً قد تهب أن يقدم على 
غزوها فتركبا وشأنها م قال مسيو « جستاف جكفيه » في كتابه تاريخ 
الحضارة المصرية .... مع أن كورش كان بعلم اشتراكها في الحلف الذي 
تألب عليه مع البابليين والليديين والسبرطيين والمصريين » خارب بابل 
وليدية وسوآف في محاربة مصر إلى أن مات 

« ..... ومن الدلائل عل ىكذب الأقاويل على هذه الفترة أن قبيز ‏ 
مع تېجمه وقوته ‏ لم يحسر على غزو مصر الا بعد أن استوثق من خيانة 
فائيس اليوناتى واطلع منه على أسرار الحجوم وفوض اليه رشوة البدو 
الضاربين في صحراء سيناء , ثم لم يكفه هذا حتى الب الاسيو بين على المصر بين 
وأعد لحم ستة أضعاف قوتهوس الفرسان, وجيش مشاة يفوق جيشهم بعدد 
غير قليل , وأسلحة لا عبد لم ما في ذلك الزمان , وأسطولاً لبولكرات 
الطاغية الساموسي مال الى فارس بعد أن كان في حلف المصريين . 

« . ... ولقد ”غلبت مصر وملكها الفرس وما انكرت قلوب أهلبا 
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ولا خنعت رقامهم لني الفاح القوي المعتز بيأسه وسلطانه , فابرحوايتحينون 
الغرص ويشون على غالبييم مرة بعد مرة حى قلق « دارا » الأول وحضر 
إلى مصر وقتل « أرياند » والي الفرس الذي كان يتغطرس عل المصريين 
يستنفرهم الى الغضب والثورة » وبالغ في تمليق الشعب والكبان حى بى 

ما عون واشترك في موكب الحزن على العجل « هانى » وا كتتب بم 
يعدل اثنين أو ثلاثة وعشرين ألف جنيه من نقود هذه الأأيام , مكافأة لمن 
يعثر بعجل جديد تجتمع فيه الشروط المفروضة في أسفار الكبان . 

« وظبر شمم الكهان المصريين على أتمه يوم اقترس « دارا » عليہم أن 
يقيموا مثاله إلى جانب تمثال « رعسو الثاني » في معبد قتاح 3 فلم سال 
أحدم أن يحبه بتفضيل رعسو عليه وان يقول له في غير مواربة ولا 
دهان : انك لم تفتم توح ذلك الفرعون العظم وم قبل مثل بلائهع فتلق 
ا e‏ : سأفعل ک) فعل اذا عشت ڳا عاش » وعدل 

ن اقامة القثال اذعانا لكرياء رعاياه المغلويين. 

1 م استرجعت مصر استقلالها وکاغت حوله كفاح المستميث ء ولا 
محل هنا لتفصيل الوقائع التالية لما خارجة عما نحن فيه 

« فالحوادث التي اتتقات إلينا من مؤرخي اليونان أنفسهم تنفي ما تخال 
رواباتهم من سوء الشبادة للشجماءة المصرية وسائر الخلائق الكربمة » وبحب 
على المؤرخ المصري أن يفطن لهذا ولا يحاري الاحاديث المشاعة التي لن 
تخلو من اللهوى ولن ترتكز إلى سند صحيح .» 

وفما تقدم مثال صا يقاس عليه في التعريف بتاريخ الآمة المصرية على 
جليته فى كثير من أدوازه وأطوارة. 

HK HF #* 

فاط من هذه الدعاية اليو نانية كثيراً دعاية أخرى تحدرت من العام 

القديم وشاعت بين الشعوب الي أخذت بقبس من مأثورات بني إسرائيل ۽ 


۱A - 


ونعني بها نبوءة السخط والنقمة التي فاه بها بعض كان الهود وتوارثها 
الأعقاب عن الأسلاف .كا نها وحي سماوي تنرل من عند الله. 

فقد كان الاسرائيليون الأقدمون يبغضون المصريين لام سخروثم في 
أرضهم تسخير العبييد ‏ فبجروا الأأرض كارهين إلى راء سيئاء ثم إلى 
تخوم فلسطين » وظلوا يتمنون اهز زمة للدولة المصرية ويتلقون بالقبول 
والترحيب كل ماببشرم بزوال مجدها وأفول نيجمبا ۽ وزادهم بغضاً على بغض 
م استنجدوا مصر عل البابليين فت أن تنجدهم وكرهت أن تخوض 
أهوال الحرب مع بابل مر أجلبم » فليا هزمتهم بابل وأسرت قبائلبم 
وات 5 دولنهم الصغيرة في فلسطين راحوا يتمنون لحصر مل هذا 
المصير وينذرونها سوء العاقبة إلى د مدید »)ا يفعل الكبان حين بقذفون 
باللعنة على الأعدا. الأقواء ! وزعموا أن المعتمد على مصر لايعتمد على سند 
متين ولا يأوي إلى ركن ركين ‏ لہا صانت دماء أبنائها عن حرب 
لامصلحة لها فما » ولا داعى عندها لاقتحامها . 


وما من دولة كبرى في العصر الحديث أو في العصر القديم إلا تعلق مها 
وا ا ضعيفة في طلب الحرية والانصافثم خاب ذلك الرجاء ع فاذا فعلت 
مصر غير ما فعلنه قديماً وتفعله حديثاً كل دولة يراد منها اقتحام الحروب في 
غير طائل ؟؟ وقد تسخط الآمم الضعاف على تلك الدول الكبار فيكون 
محلا سحتو ل ما أ راتكه ا كرت ر ا أو فما تتمناهء 
ومن واجب الا وا ادوا اتاو ا مال الرية والمر 5-6 لإ أن 
يصغوا إليها إصغاءم إلى الوحي المزل والقضاء الدامغ , فاذا تسهل أناس في 
قبو ما وتصديقبا لاما لا تضیرم ولا تغض من سمعتهم فلتحن المقذوفن بها 
أولى أن تتفهم أسبابها ونفطن لبواعثها ومرامما » وقد تيسر لنا الآن أن 
نفيم أسبابها کا نفيم كل شيء في هذه العصور » فلا سلطان لتلك اللمنات 
على عقائدنا في أنفسنا ء ولا على ماضينا أو حاضرنا الذي نحن فيه . 


E 


أما قبل اليوم فقد کان أناس من أبناء مصر حسبون الامان باستعبادها 
وإخلادها إلى المذلة فرضاً عللهم » وحسبون الشك في تلك اللعنات خروجآ 
على قضاء الله فيم » ولهذا قلنا إن دعاية بي إسرائيل في العهد القدم كانت. 
أخطر مندعاية الاغريق » وظلت كذلك إلى زمن غير بعيد . 


وأخطر من الدعايتين معا خاط العامة من المسلمين بين اسم الفراعئة واسم 
قدماء المصربين ع أو ظنهم أن کل « فرعون هو فرعون «وسى الموسوم 
بالكفر والطغيان في سور القرآن . فأصبح اسم قدماء المصريين مرادفاً 
عنسدم لاسم فرعو نالمنبوذ في كتاب الله , وأصبحت سلالة هذا الجنس في 
وهمبم رجساً مذالاً غير مستخرب فيه قدح قادح ولا منتظر فيه دفاع مدافع , 
ومن ذا الذي يدافع عن فرعون وآل فرعون ؟ ! 


ومن أدباء المصريين أو متأديبم من قرأوا هجاء المتنيء فأثر فيهم بعض. 
الأثرء وخيل إليهم أن الشعر والتاريخ والواقع والنبوءات قد تضافرت عل 
تصديق ذلك الحجاء من أقدم العهود . وأ على الأدباء زمان كان البؤس 
فيه وجا لكل شاعر وكانت شكوى الشاعر فبه من ظللم قومه وغفلتهم عن 
حقه موضوعاً قلما خلا منه ديوان » فكان الشعراء الذين محفظون أبيات 
التني يستريحون إلى ترديدها ويحدور: فيا مصداقاً لشكايانهم ومتنفس]” 
لمضاضة نفوسهم » وشهادة طم بالآادب و محا كاتهم لاعلامه الافذاذ | 
وصرفهم ذلك عن وزن الابيات ميزان التاريخ والبواعث النفسية ء فبلذوا 
بها فوق مبلغما من التصديق والعناية ؛ وماكان في وزنها صعوبة عليبم لولا 
شبؤة الى والوين أو « التباؤس » التي أشرنا إليبا » وإلا فبل كان 
المتني إلا شاعراً حنقاً يقول ما لابد أن يقوله كل شاعر محنتق في ذلك الزمان ؟ 
وهل وصول الخصي كافور إلى عرش مصر أغرب من سيادة إحدى البغايا 
على دولة الروم لو كان المتني على عل بتاديخ الروم القديم ؟ وهل كانت أمة 


س کات 


الفرس ملعونة على ألسنة الكبان أو مقضيّاً عليما بالاستسلام حين تولاها 
سلطان خصى بعد زمن المنني بعبد طويل ؟ وهل الخصيان والبغايا م شر 
النا س أو هل سيرتهم في الحم أقبح السير التي عرفا شعوب العالم ؟ 

فأبيات المتني ان هي إلا صيحة حن تنفعنا إذا أردنا أن نفبم نفسه 
ومضامين شعره » ولكنها لا تنفعنا إذا أردنا أن تفم بها تفس أمة أو : نقابل 
مها بين جيل وجيل » ولو أننا أحصينا كل ما ادعاه شاعر أو متشاعر عل 
رجل أو قبيلة أو وطن أو عنصر لخرج بنو الانسان جميعاً وليس فهم فريق 
ی هة شناد : 

2 

ثم جاءت العصور الأخيرة والمصريون لا يسمعون عن أنفسبم إلا 
التشبير بهم وسوء القالة علييم وتفسير التارعخ على الوجه الذي يريده هم 
أعداؤهم والطامعون فهم . فالآوربيون نظروا إلى الشرق نظر المستعمر 
الطامع إلى الغنيمة المطموع فما » فوصفوه في ماضيه وحاضره بالصفة الي 
يحبونها ويتمنون دوامها ۽ وهم لا بحبونه مستقلا ولا أهلذ للاستقلال » 
ولا يحبون لأنفسهم أن يكونوا ظالمين مغتالين يقتلون روح الحرية وحكمون 
بالذل على أناس يستحقون العزة والكرامة , فليس ما يشبع مطامعهم أو 
ر ضمائرهم أن يتصف الشرق بصفات الشعوب التي تقسبه الأوريين في 
الفطرة وتساويهم أو تقرب منهم في نعمة الحرية والسيادة » وإنما يشبح 
مطامعهم ويريح ضمائرهم معأ أن يتخيلوا الشرق مفطور؟ على الخضوع مطبوعا 
على الاستسلام » لا يغيرون من أمره شيا إذا أخضعوه وسيطروا عليه 
واستمتعوا مخيراته الضائعة وتمراته البملة واصقاعه الفسيحة . 

وهكذا دونوا لنا تاريخنا ولقنوه لنا في المدارس والكتب حى رأينا 
منا من ,يصدقه ولا يتحرج من تلقينه علٍهذه الصورة لصغار الا بثاء ع کا نه 
يحافظ على أمانة الدرس ويتحرج من التصرف في لوح العلل الحفوظ ! 

-5١- 


ونشأت في بان ذلك بدعة الآرية والسامية وهي تلك البدعة التي تقضى 
للا ريين بالسيق و الرجحان في كل فضيلة من فضائل الآمم أو فضائل الأفراد ي 
وقد ظبر بطلانها الآن أو ظبر على الأقل ان الحاجر الذي أقامه مبتدعوها 
ين أجناس الشعوب مصطنع ملفق لا يسم من ثغرة شك هنا و ثلمة ضعف 
هناك بل هو ينعكس فيأحوال شتى قتصبمالمزية للسامبين من حيث أرادها 
القوم للا ريين » ولكن البدعة قد خدعت أناسا كثيرين في ابان نشمأتها 
فتحدثوا بها كتحدث الناس بالغرائب والملح المستطرفة » وما زالت تجني 
على الأفكار حتى أوغل فما بعض الغلاة من دعاتها فاستخرجوا منها دلا 
عل رجحان بعض الامم الآأورمة على بعض واستكثارجماعة من تلك الآمم 
بشرف السيادة والابتكار وشعائر الحضارة والثقافة دون الجاعة اللاخرى > 
فتصدى لها يومئذ من الأور بين من يتكرها ويزيفها ويبالغ في السخر بها » 
بعد أن كانوا يتفقون على ترويحبا والاغضاء عنبا حين كانت معرتها لاصقة 
بالشرق وحده » موقوفة عليه دون غيره . 

وقد رأينابين الانجليز ‏ ولاسما الذين عاشوا في مصر والسودان ‏ 
فلة تقرر المسبة الباطلة للدصريين وين يديها ما ينقض تاك المسبة نقضاً لو 
أنهبا عنيت بالالتفات اليه أو لم تعن بالتعاني عنه » ومن هؤلاء جا كسون 
صا ب كتاب د عثمان دقنة » زعم الدراويش‌المشمور » فانك تقرأ الكتاب 
فلا ترى أحب إلى صاحبه من اتهام المصريين بالجين والاستشماد بالنوادر 
الي يتندر بها الدراويش عن الجنود المصرين المسوقين إلى قتالهم في أوائل 
الخلة السودانية » ويعلم جاكسون مع هذا - ويروي في الكتاب نفسه ‏ أن 
هؤلاء اجنو تأنوا فلولا مناللصوص والشطار المسجونين المعاقبين بالشغل 
المؤبد أو الموت العاجل » قذفت بهم الحسكومة المصرية يومئذ الى أحشاء 
السودان لتستريم منهم أو تستريح من الدراويش . فكا'نما كانت تجريدة 
السودان طريقة مر طرائق تنفيذ العقوبات في ذلك الحين » ولو شاء 

۲ 


جا كسون لفهم أن اللص الذي يساق لتنفيذ العقوبة مزودآ بعار الجريمة 
غيرالجندي الذي يساقالى الحرب مزوذا بنخوة الوطنية والمية العسكرية » 
أو لوشاء لقارن بين هؤلاء السجناء وال جنود الذين فتحوا السودان بعد ذلك 
أو اثشتركوا قبل ذلك في حروب الروس واليونان والترك والعرب , 
ولكن من له بأن يشاء هذه المفسيئة العصية وهى على خلاف ما 
ونقیض ما يريد؟ 

على أن كتّاباً انجليز ينصفون الشجاعة المصرية أو الجندية المصرية 


في بعض مايكتبون » ومن ذلك ماقر أنا أخيراً لواحد من هؤلاء المنصفين ‏ 


وزكة 


وهو مستر جريفز الذي كات مندوباً خاصًاً اصحيفة التيمس في بداية 
المفاوضات مع الجببة الو طنية المؤتلفة ‏ فانه يقول "بعد استعراض تاريخ 
الجيش المصري من عهد عمد على إلى العصر الحاضر : « ولاريب أن 
المغامرين الآوربيين والترك احتكروا القيادة؛ وأنهكان هناك جنود المجوم 
من الترك والآليان في الحروب الأولى الى دارت في سورية ومن المسليين 
والسودان فى الحروب الى دارت بعد ذاك ٠‏ ولكن صغار ااضباط - 
ومعظمبم من المصر دين 3 كانوا م الجزء الا کر من الجيش الذي هزم 
الملة البريطانية في سنة ٠۸٠۷‏ وفتح معظم السودان وأحرز النصر البين 
فغلبصحراء العرب وأعى مراس الوهابين وكاد يقضى عل السلطنة العثيانية 
لولا الدول الأورية» ٠‏ 1 

وخلافاً لما يقال عن ضعف الطبيعة الحربية في المصربين رأينا ضابطا 
يابانياً يشبد لم بم أمة مقاتلين » ويقول بعد أن قضى شرا في بول چ 
عقب الحرب العظمى : « ووافق ذلك ابتداء الجد في حركة الاستقلال 
فسنحت لي فرص شت للتحدث إلى المصربين والعرب والاصغاء إلى أرائهم 


راجع كتاب لا بد لليابان من حرب بريطائيا اؤلفه الضابط تونا اشييارو 
japan must fight Britain, by Tota Ishimaro‏ 
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وعقائده . وعجبت لما وجدته بينهم من فرط الشغف بالاستقلال وحسن 
المودة لنا نحن البابانين باغتيارنا اخواثاً مشرقبين . والمصربون أمة مقاتلة 
كالعرب . يبدو علهم الاقدام والجسارة » وإذا حسنت القيادة نشا منبع 
جيش حسمن . 6 

وهذا كلام رجل حر منأمة حرية » أقل ما فيه أن تجرد المصريين 
من الطبيعة العسكرية ليس من الظبور بحيث لا يحوز فيه مثل هذا 
الخلاف البعيد . ١‏ 

لنانن آنا 

وابتل المصربون إلى جانب المكرين المستعمرين بطبقة من الترك 
أوالمنتركين ترفعوا عن « الفلاح المصرى » وحسبوا أنفسهم جنا أكرم 
وأعظ من جنسه العريق في المدنية ع فشاعت هذه النزعة بين المترفين وأصعاب 
المناصب » وكان لا أر ليس بالحين ولا بالحمود في تريية الآمة وعقيدتما 
اة 

م بدأت النبضة الوطنية فل تخل من طائفة متعجلة ساخطة تستحث 
الجاهير الغافلة ويملكبا الحزن أن لا تسرع الماهير الى مجاوبتها والنبوض 
معبا ع فتتهمها في سليقتها واستعدادها على سبيل الزجر والحض والاهابة . 
و مخطيء السامعون معتى الزواجر والهم فيزعموتها حجة على صدق ما يقال 
في الطبيعة المصرية » كما أنها تصدر من أفواه « الوطنيين الغيورين » وانها 
اهداهن أغلرا المدرين | 

على أن هذا وأشباهه قد حدث في أوائل النبضات في كل أمة شرقية أو 
غربية قديمة أو حديئة » وهذه المانيا ‏ وهي في طليعة الام الكبرى ‏ 
قد عامها بعضل أبنائها الناممين في أوائل نمضتم العصرية بما لو صدقه السامع 
لنفض منها بد اليأس وسجل عليها الود والتخل ف إلى آخر الزمان » ولكننا 
نقرأ اليوم زواجر نيتشه وشوبنهور وهيني وجيت وغیرم وغيرثم فلا نفهمبا 


ةكت 


الاجا ينبغى أن تفبم صيحة النصيح الآمين في غضبة التذمر » أو غضبة 
الرجاء المعتاق وهو على مقربة من الفلاح . 
ع د 

تلك هي عناصر الأوهام التي أحاطت بالطبيعة المصرية في أدوارها 
'السابقة واللاحقة : 

وهيكا برى القراء كثيرة ومليئة أن تحدث ما قدأحدثت من أثر عميق» 
نعود اليما لنتبين من استعراضها كيف تشيع أمثال هذه الاوهام مع بطلانما 
وسخفبا وقلة ثياتها على النقد حين نلحظبا قري أو نرجع بها إلى أسبابها 
المعقولة » فان الرجوع بتلك الأوهام إلى أسباءها لكاف وحده لابطاللها 
وتفنيدها والعل مداها من الصدق والرجاحة ‏ ولن يتسنى لباحث أن يضع 
هذه الامة في مكانها أويضع بطلّمن ابطالها في مكانه قبل أن بعلو عنما غاشية 
الأوهام الي أحاطت بها وكادت أن تلصق بتارخبا » ثم ينظر اليا في جو 
منده عن كذب الاجحاف وكذب الحاباة . 


6ك 


الطبيعة المصر ية 
في حقيقتها 


قصدنا من الفصل السابق أن تتفي الأباطيل عن تاريخ اللآمة المصرية ول 
نقصد أن نتأدى منه إلى تقديسهاء على الحو الذي ينحوه بعض المتعصبين في 
الزمن الآخير كلما كتبوا عن أوطانهم في معرض المنافسة والمنافرة »فليست 
الآمة المصرية أمة معصومة من العيوب والما خذ, وليس من دأب الأمم 
العريقة أن تحتاج إلى هذا الضرب الرخيص من التقديس والتنزيه » لتحصر 
المناقب كلبا فيها وحدها وترجم الآمم الاخرى كلبا بالنقانص وال لالب » 
فر ما كان هذا الضرب الرخيص من التقديس والتيزيه حاجة يشعر بها دعاة 
الآمم امحدثة الي يعبيها أن تضع نفسها في موضعبا بين أجناس العام بغير 
هذا الادعاء الملفق والامتياز المصطنع » وشأنها في ذلك شأن حديث النعمة 
أ كان وحمث كان » يلفق نسبته إلى الآصول العريقة والاحساب الباذخة 
فيأتي بها كلها على الطراز الأول بن الأعراق والأحساب . في حين يقنع 
العريق الصادق العراقة بالنسب الصحيح على ما يشوبه من العثار والتقلب » 
ومن الفضاح والمضحكات في بعض الاحيان. 

كلا ! ليس من همنا أن نتادى مر تبرة الأآمة المصرية إلى تقديسبا 
والاغراق في تمبيزها على غيرها , وإما همنا ‏ بل كل همنا ‏ أن ندفع 
عنما الغواشي التي نحجب حقيقتها وتضال الصديق والعدو في قياسما وسبر 
أغزازعاء رلك را هده اة عن أن رن آنه حا عاش 
وعبوما وها أخلاقها وعاداتها, وما خصائصها ولوازمها التي ليست بمحاسن 
ولا عيوب » ولكنها أوصاف تنفرد مها لأسباب لم تعرض لللامم غيرها . 

ولعلنا لا نلخص الآمة المصرية في كلمة هي أوجزوأصدق وأجمع من 
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وضقها ناراف التاريخية المتفق علها » وهي أنها أمة طويلة التاريخ 
قديمة عبد بالمدئية في أرض زراعية . 

فهذا الوصف الوجيز البينٌيجمع من أوصافهاكل شيه ولا يند عنه ثيء؛ 
وإذا توسعنا في تفصيله واستنباط دخائله كان كفيلاً أن يفسر لنا أخلاقها 
وعاداتها وبوضح لنا غرائيها ونقائضها » ويردكل خصلة من خصاها وکل 
طور من أطوارها إلى التصاب الح والوضع الصحيح . 

فالآمة المصرية ليست أمة بداوة تتوثب إلى الحرب لأنها باب الرزق 
وطريق السلامة من ال جار المعتدي أو ال جار الخيف , ولكاها أمة حضارة 
مستقرة ومعيشة متنظمة تلجأ إلى الحروب حين تلجأ الما لالا ضرورة 
لاحيص عنها ونكبة لانستبين مها إلاإتقاء لنكة أ كر منباع وأصعب عاقبة 
من عاقبتها ٠‏ 

وهي لاتطبيع حكامما ا بطيع البدوي زعيمه أوكا يطيع العسكر قائده : 
إلى الحرب يارجال فاذا الرجال كلبم على أهبة القتال ! 

وإما هي أمة توارثت العقائد والمأثو رات جیا بعد جيل وأصبح لما من 
بعض تلك العقائد تراث تصونه فوق صيانة المصلحة وتغار عليه أشد من 
غيرتما على المال والثروة » ثم هي أمة ذات أرزاق مطردة ومعيشة مستقلة 
لا يعنيها صلاح الحا کر كا يعنيبا صلاح الأرض والمماء والعوارض 
ولا اء فاذا دعاما الحا م إلى حرب لا تعنيها فذلك شأنه وليس بشأنها 
وتلك خسارته وليست يخسارتها , أما إذا أصيبت في عقائدها وموروثاتها 
أو ظهر لما الجور على أرزاقبا ومرافقها فبناك يستعصى قبادها كأشد 
ما تفي قاد أ وماك بيد اعرف معد القائق الول 
غلا وزغا ک0 فى هذا اى لاان السب من 
نفوس أذ كام جانب الحصافة وجانب الفكاهة في لحة واعدة » وجاءدت 
في موقعها وأوانها لامها قيلت على آثارالحرب العظمى أيام كا نتحضير الأرواح 
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شغلا شاغا لكل من فقد عزيزاً أو شك في دن ء قال رحمه الله : « إنتا 
لو استحضرنا اليوم روح بوليوس قيصر وسألناه عن الآمتين اللتين جشمتاه 
أ كر العناء وحرمتا عليه الراحة لقال لنا إنهما هما المصريون والاتجليز! » 

وتلك كلمة حق منكلاته الي تقرب البعيد وتمجمع الاطراف المتفرقات 
ي حروف معدودات . 

ولا شك في أن هذا الخلق الذي امتز ج بالفطرة المصرية هو باعث 
الحا كين جيعاً إلى مجاملة الأمةفي عقائدها والحذر من المساس بموروثاتها 
ومألوفاتها ؛ فن لم يفطن من الحا كين هذه السياسة الرشيدة لم يعرف 
الراحة معبا في سياسة أخرى » ولم ي أمن أن رول كه وشت الامر عليه 
فساداً لاصلاح بعده ع وكثيراً ما انتہت الجاملة با لحا كين إلى التدين ان 
المصري والتخلق بالاخلاقالمصرية ء إذا كانوا من الغرباء . 

وقد حارب المصريون في جيو شهم المنظمة ولقوا في حروبهم أعداء ذوي 
بأ سكالترك والعرب والروس » فكانوا مثا فيالشجاعة والنظام ولم يقل 
عدوقتال ولا عدو جنس آم نكأوا عن مواقف الثيات والاقدام . 

ولو أحصيت الثورات في تاريخ مصر القريب لما كانت في عددها دون 
ثورات الآمم الي اشتهرت بالقرد ولم تشتهر بالاستسلام , فقد ثار المصريون 
على الفرفسيين وثاروا على الترك والمتتركين ؛ وثاروا على الانجليز في نحو 
قرن واحدء وكان للعقيدة والموروثات في معظم هذه الثورات دخل أظهر 
من دحل المصاحة والمرافق القومية أو الفردية ٠‏ 
HN‏ 

وقدم العهد بالمدئية يتلخص في حب الآسرة واستقرار النظام البيي على 
أساس بعيد القرار, 

فنحن لانستطيع أن نفهم كيف يكون المصري محافظاً شديدا في الحافظة 
ثائرآ متأهباً للتمرد ‏ إلا إذا فهمنا حبه للأسرة وحبه من أجل ذلك 
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للدوروثات والتقاليد , فهو محافظ يم تحافظ جميع الأسرات على تراثها ۽ 
وهو من أجل المحافظة عل التراث مستعد للثورة أبداً لصيانة موروثاته 
وتقاليده . وقد بدو غير معقول في ثورته وهاجه لان العهد بالناس أن 
يستغريوا الثورة من الحافظين المقلدين , ويزيدم استغرابآ'ها أن لا بحدوا 
تفسي رآ ها من خوف الضرر على المصالح والمنافم . فيقولون مدهوشين : أمثل 
ذلك الشعب الوادع المستقر شور هذه الثورة لل هذا الضرر اليسير أو لغير 
ضرر على الاطلاق ؟ والواقع أن الذي ثور هذه الثورة غالب هو احافظ 
المغرق في الحافظة , لآنه لفرط عافظته ينسى المصلحة في سبل العادات . 

ولطول الكبت أثر في هذا الجنوح إلى الفرد كلما سنحت الفرصة التي 
تنطلق فها الغرائز وتخرج فيا على القيود . 

فالمصري استسع هذه الفرصة ويسترسل فها إلى أمد بعید ۽ لان كيت 
العادات وكبت الخضوعالاععى أمران لايطاقان إلى زمن طويل ‏ فاذا 
سنحت المناسبة فقد يكون الكيت الذى تعانيه النفس من العادات الطويلة 
سافن أسات الثرح وارد ر هه نانم انا يز 
أبداً مع كل إفراط وكل استغراق . 

نبا ننه اننا 

إن المصرى لينسى كل شىء إلا وشائج الرحم وآداب.الآسرة . وقد 
يسف الجرم إسفاف الخبث وال ذالة أو يسف المسكين إسفاف الضعة 
والمثربة» لكنه لايزال في جم نفسه ذلك الخلف المتحدر من أجبال وراء 
أجبال » عاشت جميعاً في ظل الآسرة » ودانت جميعاً با داب العرف 
الاجتماعي والعلاقات البيتية والاخلاق المصطلم علها . 

راقبت هذا الخلق في نفوس العلية والسفلة » وف نفوس الشرفاء 
والمجرمين » فوجدته على قرار مكين في جمیع هؤلاء : 

وأردت - وأنا في السجن - أن لايفوتى سبر هذا الخلق في طبائع 
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اللصوص والفتاك والخاتلين والانذال ومدمني الخر والسموم فاذاتم كلهم 
« بيتيون » في طوية النفس » يتمردون عل القانون والفضائل والعظات » 
ثم يقف تمردم عند حدود العلاقات البيتية » والعواطف التي تأصلت بين 
الأعمار والاسنان على حكم الآبوة والنبوة والآخاء والقرابة في الآدهار بعد 
الأدهار , فقلما عخطو القرد خطوة وراء تلك الحدود . 
رأيت مرة طفل صغيراً من الأطفال الذين يودعونهم سجن مصر 
ريثا ينقاونهم إلى سجن الاحداث في الجيزة » وكان هذا الطفل مع أقران 
في سنه ينتظرون الترحيل في فناء السجن المعرض لأانظار الرؤساء والسجانين 
فر به سجين من العائدين في جريمة السرقة » فرفع له الطفل.رأسه وناداه 
في جة المسكنة الطبيعية النى يشعر بها الصغير في غيبة أهله » « جوعان » ! 
فتمبل اللص العائد وقال له : وماذا أصنع لك ياي ؟ وانصرف آسفاً 

فظننته لا يعود ولا يفكر بعد ذلك في الطفل المستغيث » ولكنه ماليث أن 
عاد بعد دقائق ومعه رغيف ممرقه من الخيز فقسمه نصفين وأعطى الطفل 
نصفه واستيق لنفسه النصف الآخر . ولو ضبطوه وهو يسرق !بز لما 
يجا من الجلد الألم أو من ااسجن عل انفراد . 

ودأيت رجلا فعا نازلا من درج المستشق وهو لايقوى عل ارک 
ولا بحد الممرض الموكل به من يقوى على حمله » وكان على مقربة منه يافم 
ل يتجاوز السادسة عشرة لايدل مرأه على ضلاعة ولا على صحة سليمة » 
فشق عليه أن ييصر الشيخ المريض يتعثر في خطاه وان من وجعه ع وتقدم 
إلله مه ومشى به على جهد شديد حتى أعياه حمله دون أن يكلفه الممرض 
ذلك أو مخطر له انه قادر على هذا العبء الفادح ليافع مثله . 

وتلاحى شيخ فان وقى عأرم مشمور بالشر والعريدة في السجن وفي المي 
الذي يعيش فيه » فسبه الشیخ سا لايطيقه من أنداده ولا يأمن من يسبه به 
أن يستبدف لضربة قاسية » فا صنع الفتى المسبوب إلا أن بدا عليه ادهش 
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والتردد لحظة ثم هزرأسه وقال لمن حوله : « أنظروا إلى الرجل الشائب 
يعيب ولا يمخجل » وقال للرجل الشائب : «لوغيرك قالها لقتلته يولكن ماذا 

عى أن أعمل لك وأنت أ كر من أن a‏ 

ومن المشاهدات المألوفة في طرقات مصر أن ترى بائعا فقي يصطحب 
ولده الصغير ليأنس بصحبته ومخفف أعباء السعي والكد اح برلبته ومناغاته . 

ومن سائق مركبات النقل من لا خرج لشغله ا بجلسه في 
مكان القيادة ويتعجل الفرح بنموه وقيامه مقام الرجال في أشغال معاشه ع 

وأذكر أي زاو في بعض المنازل الي سكتتها طفلاٌ لايتجاوز الخامسة يقم 

عند أبنه به الخادم امازل معزل عن أمه الوتقم في بلدتها مخضبة من زوجباء 
فرثيت لطفل في هذه السن يفارق أمه وبحرم حنان الآنوثة وهو في 
أشد الحاجة اله » ولكني لم ألبث ان راه موضع عناية الخدم والباعة في 
الشارع كله : يلاطففه كل حادم أو و بائع يعبر الطريق ويسألونعنه ليضاحكوه 
ويلاعبوه » حت أصبح « مدال » الشارع والعوبته الحية » وحتى ألفالمقام 
وطابت له هذه الغربة » وطفق بعض أصمابه الكبار يضايقونه بذ كر اليلد 
والسفر اليه فينفر أا نفور . 

وقد أنكر الغربيون ما أنكروا من مقام المرأة في الحياة الشرقية وقاسوا 
كلامم عنما بمقياس الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية التي كثرت حولها 
اجعجعة بينم علىغير طائل » ولكن الذي نعرفه نحن و يعرفه كل م مطلع على 
أحوال البيئة المصرية أن مقام الآمومة فما مكلوء الجانب مرعي المكانة في 
البيوت كافة والبيكات قاطبة »وإن الام المصرية تنهم بين أبنائها وآها منزلة 
بغبطها عليها الأمبات في بلدان المغرب والمشرق . 

فالاسرة عظيمة الشأن في آداب المصريين من أقدم عصور التاريخ , 
وأن يتجرد المصري من عواطف الارحام بين أبوة وأمومة وبنوة وقرابة 
وآصرة دانية أو قاصية > وذلك هو قوام العرف الاجتماعي في أخلاقه 
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وعلاقاته » وهو أيضا قوام « الحافظة المصرية » الى تحب الالفة وتعرض 
عن البدع والخوارق . ْ 

والوصايا باتخاذ الاسرة معروفة في الآدب المصرى منذ آلاف السنين. 
فني وصايا « فتاح حوتب » الي كتتبت قبل أكثر من تة وأربعين قر 
يقول الوزير لتلميذه : « إذا كنت رجالا ذا مئزلة فاتخذ لك مازلا وأحبب 
قريتتك الحب الميل . وأطعمبا و١‏ كسما وطبب أوصالما» وأدخل السرور 
على قلا طول حياتها.» 

ولم نس الوصية بتوقير الاسرة وصلة الارحام بعد ذلك كلا كتبت 
الوصايا في العبد القديم » فق نسخة من وصية « عاني » محفوظة في مخطوطات 
الاسرة الثانية والعشرين يقول الحكم : م اتخذ لك زوجة في شبابك 
لتتجب لك واد ترببه وأنت في صباك ‏ وتعیش حتى تراه في عداد الرجال » 
وما أسعد الرجل إلذي له عشيرة كبيرة ! ان الناس يوقرونه من أجل بنيه.» 

وفي هذه الوصايا يقول الحكم ١‏ « ضاعف لامك خبزها واحلبا کا 
حلتك ء لقد أثقلتها وما نبذتك , وظلت تحملك حول عنقها بعد ميلادك 4 
وظل ديما ثلاث سنوات في فك » ول تأنف من تنظيفك ول تقل قط : 
ماذا أصنع بهذا ؟ وأرسلتك إلى المدرسة تتعم الكتابة» ووقفت للك بالخين 
والشراب كل بم تنتظرك . واذكر إذا زوجت وانفردت .متزلك كيف 
ولدتك أمك وكيف ربتك وتعبدتك بكل ما عندها من وسيلة » عسى أن 
لا تصيبك بضرر ولا ترفع يديها إلى الله بالدعاء عليك ع ولا تمع الله 
منها الى شكاية » 

فبذه الرحمة « البيتية » قديمة لم تتغير في الزمن الحديث » ومن عظم 
الرأفة بالبنين أن بمتد زمن الرضاع لهم إلى ثلات سنوات کا يفم من هذه 
الوصية » وأن الرأفة في تلك الأأجيال السحيقة لغريبة ولو كانت رأفة 
الآباء بالبنين ٠‏ 
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ومن الأخلاق الى تلازم حب الأسرة ومتانة الوشائم البيتبة غيرة 
الزوجية وصيانة ارم واكاك قر يلاي رجز يارب واتقاء سطوة » 
فيروض المصري نفسهعل الضنك والرهبةولا يروض نفسه على بيع العرض 
وابتذال البيت » وينبغي هنا التفريق بين عرض وعرض والمييز بين غيرة 
وغيرة. فان البدوي مثا لان أن يبذل عرضه ويثور على من ينتبك حرمه » 
ولكنه يأنى ذلك کا يأنى أن يداس عليه مرعى الابلومورد الماء , وويغضب 
للروجة وكأنه يغضب في منافرة أو مصاولة ع لان اعتداء المغير على زوجته 
هوعنده بمثابة هزيمة فى حرب أو تكوص في مجال صراع . أما المصري فغيرته 
على عرضه من نوع آخر ولعلة أخرى : إذ هو يغار على الزوجة اعتزاز 
بصداقة متينة وأرحامأمينة, وضنا نا ملاذ ألفة وسكينة ومأأوىسعادة وط|” نينة » 
وانه لبغضب لازوجة وكأ نه يغضب لقراءة تقطع أو محراب ان ع وهذا 
هو الفرق بين الغيرة التي منشؤها أدب الاسرة والغيرة الي منشها أدب 
القتال . 
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فالمصري اجتماعي من ناحية الاسرة وعراقة المعيشة الحضرية , أواجتماعي 
من ناحية اتنظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظام الاسر 
والبيوت » وهذا هو أقوى مابربطه بامجتمع أو يربطه بالآمة والحياة القوميةء 
وهو ارتباط أقوى في نفسه جداً م ارتباط النظام السياسي والمراسم 
الحكومية . فل تكن المسكومة في تلك اللازمانالطويلة قز بنفسه قط امتزاج 
الأآلفة والطواعية والمعاملة ا مشكورة . بل ربماكان صدوده عن الحسكومة ما 
ضاءف اعټاده على الاسرة وحصر عواطفه الانسانة في علاقاته البيتة ع 
لأنما ملجا خفيض ومهرب أمين من القسوة والمظالم , وغاية ما يخامره من 
أمى الحكومة آنا ثيء يدارى ما استطاع له المداراة » ويستفاد من سطوته 
وجاهه ما تيسرت الفائدة, ولا بأس بارضائها بالهدايا وامجاملات في غير 
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حفيظة ولا استكراه » ولاعجب في هذا الشعور المهم في زمن كان الناس 
فيه يعبدون المة الشر وينزلفون اليما بالصلوات والقرابين ! 

فعلاقته بالحكو مة على الأغلب الاعم هي علاقة عداوة مريية أو 
عبادنة محتملة هلم تبلغ ان تكون علاقة ود حرص عليه أوضمان يحميه الا في 
الندرة التي لا يقاس عليها . ومن ثم كان محافظاً ومتحفز) للتغيير في وقت 
وتء أو كان محافظً في مسلكه الذي يدور على أصول الأسرة وعلاقات 
الرحم ؛ متمرداً في مسلكه من ناحية الشكون السياسية والمسائل الحسكومية ع 
ومى جد عليه جديد الاصلاح فلن يفلح عنده ولن ظفر منه بالترحيب 
والموافقة الا ساعة يمتزج بنظام البيت والاسرة ويتسرب إلى حاته منباب 
عواطف الآرحام ومناظرات المنازل » والافلا أمل لاصلاح في توفيق. 

لکن لا ينبغى أن يهم من هذا أن المصرى ضعيف الاهتمام بالسياسة 
أو أنة مصدوفعن تتبعباواستطلاع أخبارها وماجرياتهاء أوأنه قلي ل البصص 
بمداخلها وحار جما » فان الواقع قد كان على خلاف ذلك بل على نقيضه في 
عصور كثيرة , والمشهور عن المصريين أنهم م نأشد الأآمم شغفاً بأحاديث 
الدول وعناية باستطلاع أحوال الحكومات» وقد يسري بينيم شعوو ملبم 
بدخائل الآغر اض الخفية واتجاه الخير واتجاه الشر في الخصومات السياسية » 
لما تعاقب عم من التجارب وتوالى على أمماعيم من أحاد بث الصاعدين 
والحابطين والمقبلين والمدبرين » فاذا قيل إنهم اجتماعيون من .قبل الاسرة 
وليسوا باجتماعيين من قبل الحكومة فليس معنى ذلك أنهم لا يشتغلون 
بالسياسة ولايأبهون لحديثها » وإما معناه ان اشتخالهم بها في العصورالقديمة 
لم يكن يتعدى جانب التحري والاستطلاع إلى جانب الخلق والتكوين . 

وإذا بدا على المصرى أحياناً أنه ينقاد في السياسة فليس معنى ذلك أنه 
لايفهم . بل معناه أنه ينقاد لآن الطاعة أشبه بنظام الأسرة من جبة » ون 
أن منة الر كودالطويلة من جبة أخرى ليس من شأ:ها ان تبععث روح الازتداء 
٤‏ 


والاقتحام, فالقاء في الصفو ف أيسر عنده من التفرد باعتساف الطريق ع وهو 
حتى في ثورته يريد أن برى الصفوف حوله ولا بريد أن يعتسف الطريق 
وحده » وكلما غلبت فيه نزعة الابتداء والاقتحام 2 الحرية والاستقلال 
قلت فيه عادة الانقياد الاجتماعي أوقل فيه النفور من الخاطرة والأانفراد . 

وما لا شك فيه أن الحضارة المصرية كانت منذ عهد عهيد حضارتين 
متجاورتين: إحداهما ل صحاب السيادة والأخرى للسودين الخاضعين, وقد 
زعم بعض المؤرخين أن السادة والمسودين كانا جذسين مختلفين وعنصرين 
مستقلين » وحديثاً رأينا أن ذوي السيادة بين المصربين كانوا من بلاد شى 
وأجناس عديدة » بعضهم ترك وبعضهم عرب وبعضبم غرباء من صنائع 
الفريقين » وبعضهم مصربو ن من أصاب النباهة واليسارع وبحب أن تسب 
لذلك حسابه في اختلاف المشارب والاخلاق وتباين المول والملكات ع 
إلى أن يتم مع الزمن امتزاج هذه العناصرما امتزجت عناصر غيرها » في 
كل قترة من قارات النارعخ . 
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والذهن المصري العريق ذهن عمل واقعى سبل المنطق واضحه في نظرته 
إلى الدنيا وحكه عل الآشياء والناس ع شأنه في ذلك شأن أبناء الام 
الزراعية عامة . 

فالآرض والغلة والنيل والفيضان كلا من الوقائع ا محسوسة المطردة في 
قياس العقل بغي توثب في خبال ولا جماح من خاطر » وهی تتصل بعالم 
الغنب اتصالة بسطاً لا يحو صاحبه إلى التخيل والتغلغل » وأتما حوجه إلى 
التدين والابمان والانتظار في شیء من التسلم . ثم يتوطد الايمان والتسلم 
مع توطد الكبانة وتوطد الموروثات والعادات » فيسلس ماجمح و يستقر 
ما اضطرب ويجرى على مط هاديء من التفكير والنظر ال محسوس . ولهذا 
خلق المصري القديم عاله السماوي عفلقه عالا أرضيا آخر على غرار هذا 
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العالم الأرضي المشاهد بالعيان » يأكل فيه الانسان ويشرب ويستعد له بزاد 
من طعام هذه الدنيا وبمتاع وآنة من متاعبا وآنيتها, ويحتفظ له بجسده من. 
العطب لأانه مسعيش هناك ک) عاش هنا ع ويكون بعد الموت كا كان في الجياة. 

ولهدوء العقيدة المصرية واستوائها وحضارة الامة الي تعتقدها وعذوية 
طبعبا وإيناس عشرتها قد سل الدين في مصر من لوثة العصيية العمياء وقسوة 
الممجية الرعناء » وسل تاريخ مصر كله من المذايح الطائفية والضغائن الديفية 
إلا أن يتسلل الما ذلك من طائفة غريية أو نحلة دخيلة » وقد سل الدين 
المصري من لوثة الضحايا البشري ةا سل من لوثة التعصب والضغينة » فلم تؤير 
عن المصربين في أقدم عبودثم شعائر التضحية بالآدميين ومناسك التعطش إلى 
الدماء . وكل ما حدث من التضحية الآدمية في عبود التاريخ القديم فاا هو 
الفتك ببعض الأسرى قبل أن تفرض حماية الأسرى فى آداب الحروب > 
ولا حسب هذا من الشعائر أو المناسك الي يفرضبا الدين ويحرى علا 
عرف المعابد والكبان . 
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والمصرى عامل في حيات ها هو عملى في النظر إلى الحياة » مخطىء كنيد 
ميرف بالكل :وغه عل ال من برو آله ار کرد وش لر ةة 
نم أنه بألف أرضه ويسكن إلى تربة وطنه ولا يخف إلى هجرتها کا خف. 
إلىالحجرة سكان البلاد الى لاصلة فيب بين المرء وثربة وطنه ومعاهد بلاده . 
إلا أن عذره في ذلك هو عذر جميع الا اي تعيش من الزراعة وتتصل 
الما ارون ارش اونا ؛ فأما أنه يعمل ويصير عل العمل فلك خصلة 
مشبودة: براهافيه رأي العي نكل من شاهد الفلاح ينض من الفجر للحرث 
والستي والبذر. والجني فلا يفرغ من عمله قبل الغروب » إلا أن تتكون غفوة. 
القيلولة في حمارة القيظ » وهو يفعل هذا ويدمنه في مواقبتهولو كان هومالك. 
ارضه وزار عباء؛ بلا تكليف من سيد أو 20 
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ولقد صبر المصري على العمل والمشقة . ولقد عودته المواسم الزراعية 
أن ينتظرهاكل شیء في أوانه > ويربط کل آمل بأجله » فهو من ثم صبور 
طويل البال » فيه اثارة من « القدرية » وانتظار الغيب وقلة استعجال 
المقادير » وله في هذا المعنى أمثال وحك يتفق فيبا عصر الفراعنة وعصر 
البخار والكبرباء , أويتفق فيما عصر الأناة وعصر السرعة والووب. 


وشعار المصري في الخصومة : « اصبر على جار السوء برحل أو تجيء 
له داهية » .... فهو صبور مسالم لا يعجل بالشر ولا ينفرز إلى الانتقام » 
بد أنه يصير ليفتقم وريصير على المكايدة والنكاية ا يصير ليرى عدوه راحلا 
عنه أو مصابا بداهية على يد غيره » ومن الصبر وكتمان الغيظ ذلك اللدد 
الذي لاينسي الخصومة ولا يقنع في الثأر بما دون الإصماء والاتجاع ‏ وشآن 
الأسرة في خصوماته كشأنمها فى جميع عاداته . فان عداوات الآسرة 
ومنافساتها لم ى الي ۽ تدفع به إلى القتل وحرق الزرع وتسمم الماشية دون 
العداوات الي تغلب عليها الصبغة الفردية أو الصبغة العامة فيندر أن يقح 
اتقام فاجع في الريف خاصة إلا نحت فيه أن «ان فلان » يثأر من 
« ان فلان » .... وقليا حدث أن هذا الفرد على حدة يثأر من ذلك الفرد 
عل حذة, بثين نظر إل القرابات واللافان:: 

وهنا أيضايجال ننبين منهالفرق بينتأصل الاخلاق الاججماعية من ناحبة 
الاسرة وتأصل الاخلاق الاجماعية من ناحية النظام السياسى في تفوس 
المصريين » فالمصرى لا عجم عن خطر فى سيل الخصومات الآهلية من 
بذل المال إلى بذل الحياة » فاذا احتمل من الحكومة ما ليس تحتمله من 
غيرها فليس انصافاً ولاتمحيصًا أن ينسب ذلك إلى الجن والفتور » واتهاالفرق 
الصحيح أو الفرق الاثم أنه لا يشعر بالنظام السياسي کا يشعر بالاسرة » 
ولا يعيبه الخضوع للحكومة في نظره أونظر منافسيه کا يعيبه الخضوع لخدم 
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يته وأقريائه » ومال تساو الأمران عنده لا عق للمنصف أن ينسب احماله 
إلى جين افون 
* م 

وقد اشتبرت « النكتة المصرية » بين جيران مصر وعرف المصريون 
د بالتنكيت » في الزمن القدحم کا عرفوا به فيالزمن الحديث » حى قيل إن 
الرومان حرموا عليهم الحاماة في محا ك الاسكندرية > لأنهمكانوا يغضون 
من هيبة القضاء الروماتي بالمزاح والدعابة ‏ في أثناء الدفاع وشرح القضايا ! 

وليست اللاقة وبراعةالحديث ولطف النادرة وحسن المؤانسة بالخصال 
المستغربة في أمة قديمة الحضارة عريقة الآداب منصرفة في أ كثر الاحيان 
إلى السم والمعيشة الوادعة ء وأخاق" هذه الخصال وحدها أن تکون ينبوع) 
فياضاً لانكتة ولباقة التعبير في الجد والهرل على السواء » فاذا أضيفت الا 
عبر الام ونقائض التاريخ وأطو ار الحوادث المتعاقبة فوذلك مدداافكاهة 
لا ينضب » وإغراء بالترويح عن النفس لا يزال مهديها الى التبسط والمزاح 

لذلككانالمصري مزاحاً بحم لباقته المستفادة من قدم الحضارة » ومزاحاً 
يحم الحرادث الي تلجئه إلى التخفيف وقلة الا كتراث » ومزاحه في جميع 
اللاحوال متم بالصبغة المصرية » مطبوع بطابع إقليمه و تار يمه ۾ بحيث ينم 
على خصائصه الفسكرية والنفسية وبميزه نمطا وحده قليل النظائر بين أتماط 
الفكاهة والتنكيت . 

والنكتة کا يعم القراء إما نككتة دعابة أو نكنة تبك , وفي كلتا الحالتين. 
تتميز للبصرى دعابة تشه › وتک يناسب طبيعته وتارييخ بلاده ٠‏ 

فأما الدعابة فهى تقوم في الغالب على إدراكالنقائض وملاحظة المفارقات 
ويختلف فما الناس باختلافهم في التفكير والشعور والنظرة إلى الحياة . 

فالعمليون الحسيون يدر كون النقائض بين الأشكال والصور ويوجهونه 
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التفاتهم إلى المشمابات النفظية والتجنيسات المعنوية » الى لا تمعن في التعمق 
ولا في التفتيش انق عن الأسرار ١‏ 

والخياليو ن المتعمقون على خلاف ذلك ينصر فون عن الأاشكال والصور 
الها واا من نقائض الاسرار ودخائل الاحساس والعاطفة الخفية , 
فقل في نكاتهم جنسساس اللفظ والالتفات إلى الحسوسات , ويك فه 
جناس البداءة البعيدة » والالتفات إلى الأسرار العويصة. 

ومن البديه أن النكنة المصرية ان تكون في جلما إلا نكتة 
محسوسات لاتهادی في الخيال ولا تتعلق بالغوامض » لان أصحابها قوم 
جمليون حسيون يقيسون الأمور قباس الوقائع والتجارب العانية . 

أما الہک فأنت خليق أن تعرف أخلاق الآمة حذافيرها من عرفاتك 

فانكإذا عرفت ماتسخر به الامة عرفت مانجله وتحوطه اة والكرامة. 

و المصر بین كله مصبوب على الجلاقة والغفلة ء فئال الرجل الكامل 
عندم هو اللبق اليقظ الذي يتجنب الخشونة ويفطن الخداع والمراوغة فل 
تجوز عليه حيلة » وأي شىء هو أدق إلى الطببعة المصرية وأشبه بالتاريخ 
المصرى من الک على هذا الاسلوب ! 

فالجلافة في القول أو فيالتصرف هي أول شىء يضحك منهأبناء أمة قدمة 

الحضارة مصقولة الحاشية تأتقت في الكلام حتى جعلنه فنا كثير اللحون 
والاغارات ع.وتائدت في الكياسة وآداب المعاملة والمعاشرة حى جعلتا 
ف كثير المراسم والآصولء لايتقنه إلا من نشأوا عليه بالترية والمرانة. 

أما الغفلة فالمصري يزدريها ويزدري من يقع فيباء لان الحرادث 
والمظالم قد أحو جته إلى الحيلة وحسن التخلص ع واضطرثه إلى التصرف بين 
الناس على حذر وكياسة توافق مصلحته وتليق بأده ي وجاءه المرتزقة من 
أنناء الم المشتغلة بالتجارة وترويح السلع الغريبة فأحوجوه مرة أخرى إلى 

-۳۹ 


الخبطة والبقظة واجتناب الغفلةٍ › لانهمكانوا جميعأ قداص كسب لايتورعون 
عن خطفه واختلاسه بكل وسيلة ميسورة » ولا يزالون ين مرعيين وهو 
بينهم فريسة مباحة الذمار » لا تأوي إلى حماية ولا تعدل على رعاية . 

وقدزار مصر رجل انجلزي هو روبرب ڪرزون صاحب كتاب 
د الأديرة والمعايد » في شرق بحر الروم قبل قرن على التقريب » فوصف 
أخلاق بعض الباعة الخادعين الذين إبتلي بهم المصريون في ذلك اين , فقال 
0-6 عل ابلة أنذال يتفاخرون بالختل والاحتبال » وان هناك ياتا صحيحًا 
لنصيب كل طائفة م القدرة على الغش والسرقة يدل عليه هذا التقدير 
« فلا بدمن أربعة أتراك لخداع أفريجي واحد» ولا بد من أفريحسين 
متعاو نين داع اغريق واحد » ولا بد من اغر يقيين مشار كين لخداع ودي 
واحد ء ولا بد من ستة مهود معا لخداع أرمني واحد.» 

وهؤلاء كلهم كانوا في العصور الوسطى وما بعدها مسلطين على المصري 
الأعزل» يزيفون له البضائع الغريبة ويخدعونه عن قيمتباوعن درجتبا وعن 
ثمنبا وعن حاجته اليها > بعد أن قضى العصور وراء العصور عتاجا إلى 
الحيلة والكياسة لاتقاء ظل الظالمين وغصب الخاصبين ودسيسة الدساسين . 
فليس بعجيب بعد ذلك كله أن يزدري الغفلة وأن يحعلبا هدا لتبكنه وغرضاً 
« لقوافه » وقفشاته . 

ولقد يكون ولعه بالكناية - بل إفراطه في حب التورية والجناسات 
اللفظية ‏ ناجم من هذه الحاجة إلى الحكياسة في التعبير واللباقة في إبلاغ 
الأشارات والتلبيحات إلى المعنيين مها من السامعين . 

ولم يظبر خب اليقظة والزراية بالغفلة في النكتة المصرية وحدها , بل 
ظبر في جمييع الآثار الفنية التي تعبر عن معاملات الشعب ومعايشاته » 
فامتلا“ت القصص والنوادر بكلمة « الملاعيب والمغارز » وازدحمت بأفانين 
الشطار والعجائز الما كرات في نصب الفخاخ والاشراك؟) ادت يأفانين 
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الآذ كياء والظرفاء في اجتناب ماينصبنه منتفاخين واشرا كبن . فكان مدار 
القصة والنكنة معا على الغفلة واليقظة أو على الجلافة واللباقة » وكان في 
هذه وتلك يمال واسعللاتتقام من الحكام » الذين يصولون بالسلاح والبأس 
وم فا وراء:ذلك أجلاف مغفلون ! 

ومخيل الينا أن النكتة المصرية والنسك المصري أخوان توأمان أو 
صنو ان يتجاوران ء فالنفس المصرية التى أرهفتها الحضارة ودمثتها المؤانسة 
وصقلتها المعيشة المننظمة لن تستغني عن ملاذ تسكن اليه كلا اشتد علا الجور 
وضاقت بها مفاسد الحياة العامة ع فاذا غلبت على المصري عبة المنعة والنعمة 
الرخية فلاذه النكتة والفكاهة » يروح بها عن نفسه ويفرغ فا جعبة 
ضميره . وإذا غلبت عليه الصرامة وقلة الصير على الفساد جنم إلى النسك 
والزهادة وعمد إلى الرهبانية أو الدروشة کا فعل مرات كثيرات في عبود 
الدباتتين المسيحية والاسلامية » أما إذا سنحت فرصة الفرد والانتقاض 
فالثورة ملاذ لا يأباه صاحب المتعة ولا صاحب الصرامة . 

وقد رجبحنا أن النسك المصري والمزاح المصرى أخوان توآمانء 
للأنهما يدوران مع على الاستخفاف بسوء الحال واليأس من صلاح الأمورء 
وإنما يستخف أحدها اله فبجره ويعزف عنه ‏ ويستخف به الآخر 
فيأخذه على هينة ويسخر به لكلا ېد نفسه جره وكفاحه › فليس 
المصرى بناسك على طراز ذلك النسك اليابس العقيم الذي بجحل الحاة 
ويقابلما بالننى والانكار ‏ ولكنه.ناسك حين يكون انك رعلا إيجايا» 
يقاوم الشر ويود صاحبه لو يقرر الخير في هذه الحياة : وليس بالمستطيع , 

م 

وأشبه بهذا أن يضاف إليه ما کتبناه في مقال « معبد ايزيس » عن 

الطبيعة المصربة حيث قلنا منذ بضع عشرة سنة :« كإ|اقتربالمو كب الضاحك 
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من جيرة المعبد بدا لنا منظر عجب : هبنا شعب يطير حول السرور طيران 
الفراش حول النور » وهبنا معايد تسكن فہا حركات النفس وتركد فبا 
نسمات الحاة . وهذه المعابد نقيض ذلك الشعب وعللى خلاف ته وسلته 
ومن واد غير وادیه الذي ي فيه 3 فكيف مع هذاکانت معايده الي یذ کر 
فها ربه ويعكس عليها ظل العالم في نظره ؟ ويشكو لديها ما يلقاه من أمور 
دنياه وحظوظ حياته ؟؟ أليس هذا من التناقض الحقيق بالعجب ؟؟ أليس 
هذا الشعب المستبشر قد كان أولى بغير هذه المعابد الكاسفة الواجمة ؟؟ 

أما التناقض فلا شك أنه ملحوظ لكل ناظر ولكن في ظاهر الام 
لا في باطنه . فالحقيقة الي مبتدي اليما المتأمل ان هذه المعايد خلقت لهذا 
الشعب »وان هذه الجبامة لازمة لتلك الطلاقة ¿ وأن الشعب الذي مالك 
حسه بالسرور ويسبل استخفافه للطرب وانتقاله إلى الجانة ليس يصلح له 
معبد فيه أثر من الطرب والبجة » وليس ينقله من عالم اللو الى العالم الاي 
منظر عليه مسحة من الطلاوة والبشاشة . فلا بد له إذن من جمامة تخب حو له 
على كل شيء حتى يثوب إلى مقام الخشوع والضراعة + ولا بد أن ينی كل 
مايذ كره بالمزل والخفة ساعة يخشى عراب العبادة » كالطفل اللعوب لاتعلبه 
أن مهابك ويتحاى التأد يب منك باللعب معه والتطلق فيكلامك له , وانما 
يتعلم ذلك بالاحتجاز والجد أو بالقطوب والجفوة . 

من ملل هذا جاءت الصرامة اليادية على معايد المصريين وتطرقت 
الشدة إلى شعائرمالدينية » وبلغ منحاجتهم أو من رغبتهم فما يذ كر بالیزن 
ساعة الصفو والرغد انهم كانوا إذا اجتمعوا في ولا نهم وظبر السرور على 
وجوههم وأخذا في الرقص والمعاقرة وأمعنو اني القصف والمسامرة خرج 
علييم العبيد يحثة محنطة في ناووسها فروا بها بين الموائئد وعرضوها عل 
الضيوف والندماء لنظروا اليها ويعتبروا ہما ۾ ويذ كروا مصير ما م فیه من 
نعم زائل ولذة عاجلة . | 
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ولا يفوتنا أن تقول إن المصري إذا سر فائما بملك السرور حسه ولا 
يغمر نفسه » فهو لايألف السرور الصامت القرير ولا يعرف إلا التهليل 
والابتباج أو اليكون والخواء . لا تسر نفسه وجسمه سا كن ولا سكن 
جسمه وأمامه محرك للسرو أو مذ كر به » وكيف يطيق من كان هذا طبعه 
أن يجمع بين التعبد وشيء من بوادر الصفو وبشائر الحا في أما كن عبادته 
ومناسك دينه ؟ ثم نك أن أردت أن ترد المصري إلى طبعه وترى حقيقة 
الناسبة بينه وبين معابده فانظر اليه حين يفرغ من سروره الذي يستحوذ 
على حواسه ويستخف أعضاء جسمه» فانك تراه واجاً مقفر النفس بادى 
الظلمة هامد العاطفة ع ويذ كرك أول شيء بالمعبد المصري القدي الذي نستغريه 
ونعجب أن يكون محل صلاته وباب دنياه الآخرة. فاذا هو هو فيا يقم على 
ظاهره من الكا ."ب والخوف » ورين على باطنه من الظلام والقسلم . 

ولنعم أن المعبد المصرى ف العصور الآولى هو قرين المقبرة وصنو 
اموت ودهلبز العالى الآخير ع ثم لنعل بعد ان الموت عند قدماء المصربين 
هو هجعة الحس إلى حين وراحة الجسم إلى أجل , ثم تعود الروح إلى هذا 
الجسد الأول كانت قبل بعثها من عال الاأموات . 

ومرادنا بذلك أن نقول : إن ا لجسد جزء من الانسان لم يكن يستخني عنه 
في هذه الحياة ولا فما بعدها ولا يحوزأن همل في حالة من الحالات أبداً . 
فا كانت “تعر ف للنفس حاة بغير هذا الجسد ولا كان يشب لها سكون أو 
حركة بغير سكون ال د او حرحكته , فاذا أرادوا أن يحملوا النفس على 
الخشوع والتطامن فسيلهم أن يتقدموا إلى ذلك باستقسار الحس وإحاطة 
الأعضاء بما يكف من نشاطبا ويغل من حرا كبا وينسيها أبرأ مرخصات 
الحياة وأبعد موحيات الطرب » وأن يدخلوا العايد المصلى في برزخ بي نالحياة 
والموت وجسر بين الدار والقبر . . . وما ذاك إلا الميكل القديم كا بناه 
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المصريون لأ نفسم أو كا بنته لحم الطبيعة التي لاتخطيء لها هندسة » ولو بنت 
بأيدي الخاطتين.» 
ui‏ 
تلك خطوط عاجلة لخصائص « النفس المصرية »كا ترى بعين الواقع 
لا ما ترى بعين الغرض والخرافة » وهى خصائص إنسانية تقترن بالقوة 
فتعدمن أفوم وأفضل ماعرف ع نأخلاق الشعوب » وتقترن بالضعف فتسوء 
وتنغل . ولكن نظيرها في مساويء الضعف بين شعوب العالم ليس بقليل, 
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5 
اص سعد 

بعد الأوهام الي شاعت عر الطبيعة المصرية وناقشناها في الفصلان 
السابقين يسبل علينا أن تفهم لاذا يشلك بعض الناس في اتتساب سعد إل 
الآمة المصرية , لام يستكثرون أن ينبغ رجل ,كسعد فيمضاء عر مته وعلو 
همته وصراحة رأيه ‏ في أمة شاع عنها ماشاع من تلك الأوهام . 

ومن عجائب العظمة ‏ والعظمة كابا عجائب ‏ أن يتناول الخلاف 
في أمر زعم الوطنية المصرية كل شيء حى نسبته إلى تلك الوطنية » ولمله لو 
لم يتبوأ مكان الزعامة منها لأصبح في نظر المتقولين مصرياً لا نزاع فيه ! 

وسيرى القراء من الفصول الآخيرة في هذا الكتاب أن مزايا سعد 
جميعها كانت مزايا « المصري القوي » بلا استثنا. خصلة من الخصال ولك 
خلة من الخلال ولا عمل من الأعمال . فهو في خلائقه العملية وفكاهته 
الحاضرة واعتداده بالأآسرة وكراهته للغفلة وإعانه بالغيب مصري فلاح من 
طينة المصريين الفلاحين : طسعته هي طبيعة الفلاح فى صورة واسعة 
وأطار كير » وطبيعة الفلاح هى طبيعة سعد في صورة ضيقة وأطار صغير 
أو منحرف بعض الانحراف , ولكنهما على نموذج واحد في الوضع 
والصناعة . 

وإن شئت التقريب بتشبه 1 فلاحى » فقل إن كل فلاح في مصر إن 
هو إلا جدول صغير إلى جانب ذلك اليل الكبير » يخالفه في طوله وعرضه 
وعمقه واتجاهه ؛ وقد يخالقه في الركود والحركة والتغير والنقاء » ولكنه 
لاتخالفه في أصل المورد ولا في عنصر الماء . 

يد أثنا نلتفت إلى الأقاويل التي قيلت عن أصل سعد لأنها جزء من 
تاريخه » ومن الواجب علينا أن نعرف منشأها وسبب ورودها على بض 
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الخواطر » وأن نعرف مبلغبا من الصدق والشبة » لتاخذ حقبا من العناية. 

وقد اتسعت مسافة الخلف بين أقوال المتقولين وفروض الفارضين 
انساعأ يدل على ضعف الاسانيد والظنون الى يعتمدون عليها . فبعضبم 
ينسبه إلى المغول أو الترك وآخرون ينسبونه الى البدو أو العرب » وغير 
هؤلاء وهؤلاء ينسبونه إلى المغرب أو إلى القبائل البدوية التي ذهبت من 
مصر إلى المغرب في الفتوح الاسلامية الآولى ثم قفلت راجعة بعد جيل أو 
جيلين » بعضها إلى الصعيد وبعضها الى اقليم البحيرة وما جاوره من آقالم 
مصر الثمالية - 

والآجانب هم الذين ينسبونه إلى المغول ومن يدخل فيهم من العناصر 
التركية » وقد لمحت « التيمس » إلى ذلاف تلسحاً عارضاً في خلال كلامب عنه 
بعد وفانه » فقالت : « إنه كان طويل القامة نحيل البنية عريض المنكبين 
سر اللون مع شيء من الصفرة وعظا خديه بارزان » وعيناه ضيقتان » 
فكان له في ذلك مسحة من سماء ا مغول.» 

ونعتقد نحن أن أبعد شىء عن الحقيقة هو هذا الفرض الذي لا يستند 
إلى غير هذا « الشبه » المزعوم » وليس هو مع ذلك بالشبه الصحيح . 

فان ملاح سعد لا تذ كر أحداً با ملاح التركية ولا سما شكل ابججمة 
المستطيل والاتف المنفرج» وأسماءالاسرة كلها ليس فیا اسم واحد يشبهأسماء 
البيئة التركية التي لا يعقل أن تنسى أسماءها وتندج في عنصرالفلاحكل هذا 
الاندماج بعدجيلين أو ثلائة . فسعد الله وقح الله وفرج الله وشلى وستبم 
والشناوي وشعث واسم زغلول نفسه هي من الآسماء التي لا تمت إلى البيئة 
التركية ولو بعد أحقاب . وقد تكون فما مشاركة للنسمية البدوية ولكنها 
لا تشارك الأسماء التركية من قريب ولا بعيد. 

أما الذين ردوا أصله الى البدو والعرب فشبيتهم في ذلك هذه الأسماء» 
وأن أباه كان يلبس الطربوش البدوي والنطاق البدوي وحمل السلاح کا 
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حمل زعاء البدو على خلاف عادة الفلاحين . ومن البديه أن هذه 
الأسماء شائعة بين الفلاحين كشيوعبا بينالعرب » فليس فبا دليل ولا مقلنة 
دليل . أما لبس الطربوش والنطاق فلم يكن هولبس القبائل البدوية الأصيل 
وانما لبسوه لآنهم كانوا يقلدون حكام العمانيين »کا كان يليسه سروات 
البلاد جميعاً ومنهم كرا القبط الذين لايشك في نسبتهم الىالعنصر المصري 
العريق » والذين يحتفظ أبناؤمم واحفادم الى الآن بصور لهم ظبروا فيا 
بالطربو ش والنطاق والسروال کا كان يظبر الآمراء والحكام . 

وقد عثرت على نسبة قديمة لبيت من يوت اقلم الغربية يسمى بيت 
الدباوية دلي عليها السري المعروف السيد عبد المادي القصى واهتدى الها 
هوني مراجعة بعض التركات . هذه النسبة تصعدإلى رجل يسمي السيد جير 
« الكانن مقامه محلة الأمير باقلم البحيرة بالبحر الغرلى بناحية رشيد » 
وتصعد من مم الى على بنألى طالب رضي الله عنه . ومنفروعبا رجل هوم 
جاء فا بنصه «من جملة عصبة البطل الام سيدى مد الخشو عى الان مقامه 
بالبرلس بحارة الحزالان من أقارب أقاربه من جماة المالة ثمانين الشريف 
الذين توجبوا صحبته من مديئة فاس الى أن أتوا معه بأرض مصر وكانت 
النصرة عل أيديهم وما عبين للبطل امام بايعين أنفسهم في الحرب والقتال » 

ويقرل كاتب هذه النسة : « وليرجع القول المفصل في نسب السيد 
يوسف بن السيدعز الدين المذ كور أعلاه أنهعقب وإده لصلبه السيد بوسف 
والسيد يوسف عقب السيد منصور والسيد منصور والسيد شاهين والسيد 
حسان . فأما السيد حسين عقب السيد تمد الاشعث وعقب السيد زغلول 
وتوجهوا وزلوا بناحية مطوبس . فأما السيد حمد قطنى بقرية تسمى القني 
وأما السيد زغلول قطن بعد مطوبس بالبيانات وكل مهم عقب رجالا . 
وأما السيد منصور والسيد شاهين توجموا من الهنسة الغري ونزلوا باقلم 
الغربية وقطنوا بقرية تسمى سنباط الد» 
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وأقوى ماني هذه النسبة أنها لم توضع للاسرة زغلول ولا لأسرة تدعي 
القرابة منها في الزمن الحديث حى يقال إنها وضعت لمصلحة الإسرة » وللكن 
الاتصال م بزغلول » جاء فبا عر طا ع وجاء موافقاً للمعروف من أن جد 
الزغلوليين نزل في « إيانة » أو في الببانات )ا كانت تعرف فى ذلك الحين . 

كذاك يتفق ماني هذه النسبة وما هو معروف من طريق القبائل العريبة 
الي رحلت إلى ا لمخرب وعادت منه إلى الصعيد الآدنى في المنيا وبي سويف 
والفيوم أو إلى الأقالم الشمالية في البحيرة وما جاورها ٠‏ ومن قديم الزمن 
بعد إل امه عصور الفراعنة ‏ كان إقلم البحيرة ماد القبائل البادية التي 
تتردد في أفريقية الثمالية بين مصر وأقصى المغرب - 

فبذا أقوى مافي هذه النسبة من مظنة » ولكنننا لايد لنا من الأاشارة إلى. 
بعض مزاعمها ليقف القاريء على حظبا من التحقيق في شتى المسائل . فن 
كرامات بعض سلالتها : « أنه أرسل نقيبه إلى مدينة فوة وقال له تتوجه. 
إلى أفندي فوة وتأخذ منه إذن على الحجر الذي في الوكالة الذى عليه الطلاسم 
وتخلي الأفندي الكائن بمدينة فوة يرسل معك رجالاً من أتباعه ينزلون لك 
ذلك الحجر في المركب فان أجابوا بذاك ياولدى نذه وأحضر لنا به وإن 
أبوا وتخلفوا ولم يسمعوا الكلام ويمثلوا إلى الفقير ولربه الخبير وإلا 
يا ولدى ترجع من عنده إلى الحجر وتقف عند طرفه المين وتشير يبدك 
باولدې وتقول له ياولدي إن الشيخ يدعوك إلى منزله أا الماد وهو 
بحضر لنا في ذلك فاذا كان البحر ياولدي فاجاس فيه فانه حضر لنا بك ٠‏ 
قال فنوجه النقيب فأبوا عن ذلك وقالوا له لانسل للك في ذلك الكلام . فان 
سلمنا فان الوكالة تخرب » ولكن قل يافقير إن كان أستاذك له كرامة فتقل له 
بأخذ الحجر بشرط لايؤذي وإلا لا يكون هذا الكلام . وإحنا لا ملع 
من ذلك » قاكان أمر النقيب إلا أن توجه إلى الحجر حم ما أشار له أستاذه 
ودعاه فا هم كلامه حى انتقل الحجر من مكانه ولم أذ البنا ونزل في البحر 


-48- 


وجلس النقيب عليه وتوجه إلى ناحية القبلة والناس جموعين عنده ينظرون. 
3 اح (u.‏ 

وف موضع آخر من النسبة « أمامن كرامات السيد الشريف جبي ركان 
يطوى كل ثلاث ستين طيا صيام ومن جملة كراماته أنه كان يناغي الطير في 
جو السماء والسمك في قرار البحار والوحوش من الاقفار وتتكائر عله 
السباع وكل منهم ينخ لحضرة الأستاذ أن يركب عليه . ٠.‏ » 

وفيا بيناه من جانى القوة والضعف فى هذه النسبةالكفاية ۽ ولولا أن 
اعتقاد هذه الكرامات لأاصحايها لا منع وجود أوائك الأحصاب في تلك 
البلاد لما تكلفنا الاشارة الما . 

قال لي الاستاذ تمد زيد الآياتي رحمه الله وهو من الثمّاة : د إن إبانة 
تنقسم إلى ساحل وبرية . وف هذه البرية ‏ وهي الآن تابعة لكفر الشيخ - 
ضرح ولير امه زغلول على قرب من سيدى غازي » قال الشيخ زيد : 
وقد حضرت جاساً فهأشقاء سعد قدماليه قيب ذلك الولي وقال لهم : «تعالوا 
خذوا نسبتم من عندي » ٠‏ فلم يحفلوا بأمره. 

ومن هذا نعل آنا سعد لم تكن تعتد بذاك النسب ولم نكن تحتفظ 
به من باب أولى. على أنه لو صح على علاته لأثيت أن لسعد سلفاً في مص 
عاشوا بن أهلها وصاهروم مصاهرة طويلة يرجع تارخها إلى مئات السنين» 
فله بذلك عراقة في بيئة الفلاح لاتفو قبا عراقة زعم من أبناء الأمم الأخرى 
في بيئة قومه ٠‏ إذ ليس بين كبراء الانجليز أو الفرنسيين أو الا.يطاليين أو 
الآلمان من هو أعرق في الاتجلدزية أو الفرنسية أو الايطالية أو اللمانة من 
سعد في السلالة المصرية. ٠‏ 

وقد خطر لي أن أسأل سعدا في صمة مايقال عن نسبته المذربية فقال لي 
وهو يضحك : م إن القصة كبا من وضع عام غ کان افا الجيل 
الدفاعية والأساليب المستظرفة في م تخليص القضايا » على طريقة تالكالل يام 
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قال رحمه الله : « قيض علينا في بدء عهد الاحتلال وليثنا في السجن زم 
بعد وضو ح براءتنا وإبداء الحققين رأيهم الصربح بمذه البراءة » وأ علينا 
يحض الميدات أن نبلغ الأمس إلى الاتجليز طلا للافراج عنا فرفضنا» فكان 
من الحول التي لجأ اليها محامينا الأآريب أنه القّس لا أصاةٌ أجنياً وكتب لا 
نسبة مسلسلة كنا نحن اول المستغربين لها الضاحكين منها حين اطلعنا علا بعد 
الافراج عنا ء وإنما ألجأه إلى هذه الحيلة أن فرنساكانت قد استولت على 
تونس وأخذت في ضم التونسيين المقيمين بمصر إلى رعاياها » وكان بعض 
الناقين منا يريد عقابنا وتلفيق الشمادات الي تلصق الهمة بنا » ثم أرادوا أن 
ينفونا إلى السودان بعد تهافت التبمة وظبور بطلانما » ولم تكن النسبة 
المغربية سبب جاتنا أراد محامينا جزاه الله ع ولكنها بيت فكاهة نتذاكرها 
ويتحدث ا أصدقاؤنا » وتخلفت منها تلك الاثارة التى معت مما ولا مثا 
لها غر تلك اا ا ع 1 

ذلك هو رأي سعد في أصل النسبة المثربية ع وكل ماقاله سعد عن أصله 
يدل على أنه كان يعتبر نفسه فلاحاً مصربا ولا يرضى بأن يسلكه أحد ٤‏ 
غير زمرة الفلاحين المصريين . 

والعجيب أن' الذين نعتوا سعدا بالفلاح لم يكونوا كلبم من أنصاره , 
بل کان فيهم فئة من أعدانه لم ينسبوه إلى الفلاحين اعترافاً برعامته أو تم 
لنسبه ء ولكنهم جروا على عادة فريق من المتتركين ظلوا يترفعون عنطيقة 
الزراع ويحرصون على نسبتهم الت ركة » حى استقرت النهضة الوطنية فيقرارها 
فغيرت شيا من تلك العادة . 

ويشبه ذلك في العجب أن الذين شكوا في نشأة سعد من سلالة مصرية 
صميمة لم يكونوا كلم أعداء له أو أعداء هذه الآمة , بل كان فيهمفئة مصر ية 
اة النسب صادقة الفيرة داخلها الحزن على أحوال بلادها والريب في 
غيرة اخوانہا ‏ فضعف رجاؤها في مصيرمم » ويئست على مضض أو كادت 
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أن تيأس من فلاحهم » وأصبحت وكانها لاتصدق أن واحداً منها يرتفع 
إلى ذلك الأوج الذي ارتفع اليه زعم مصر في نوضتها » وينطوي على شل 
تلك العزمة الماضية والحمة الرفيعة والقدرة الراجحة ؛ فهي تشك في نسية 
سعد إلى طبقة الفلاحين من فرط الاعجاب به وفرط الى على وطنا : 
وتبدي ذلك الشك وين جوانحبا شعور الأب الذي قول لابنه « إنه لن 
يفلح » وما يتمنى له من وراء قوله إلا الفلاح . 

وقد شاع بين الفلاحين أنفسبم الخل القائل : م إن الفلاح إذا تمدن 
بجر على أهله داهية » .... وهو فا يلوح لنا من وضعبم لام نوضع الاجانب 
المتمصرين » لآنه أدنى إلى السليقة المصرية بما فيه من روح الفكاهة والبك» 
وإنه لدليل عل ما صارت اليه حالة الآمة مالظ بنفسما قبل النيضة الأأخيرة 
الي عأودت ہا ثقتها وكبرياءها » وإنكان المثل في مغزاه لا يدل على تجرد 
الفلاح من القدرة وخاوه من دوافع الطموح . 

وينبغي للذين يسترييون هذه الرية ويحسبون الفلاح مخاوقا الضم 
والاستكانة أن يذ كروا بو رة الفلاحين على السك التري وثورءهم على الجباية 
البريطانية » كلتاها نشبت فيجيل سعد بين شبابه وشيبه » وكلتاها كانت 
بورة قوميةفي سبيل الوطنيةالمصر يةوالسيادة المصرية ۾ وكلتاهما قادها فلاح 
أبن فلاح وهما احمد عراني وسعد زغلول » وقد انتسب عراني إلى السلالة 
النبوية ا كان يفعل كثير من المسلبين » ولكنه على كل حال أعرق في يئنه 
المصرية من أ كثر زعماء العالم في بيئتهم القومية ‏ ولم يكن فيوسعه أن يصنع 
شع بغير طبقة الفلاح »عامل الفأس ولابسالجلبا بالأزرق , 


حل سعد 


جيل سعد هو الل الذي نشا وترعرع فيه , وهى أقرب الآجيال إلى 
جيلنا الحاضر ء لان أبناء الجيل الحاضر قد شهدوا بعض سنواته وعاشروا 
بعض أبنائه ع وانساقوا لبعض املو اوا ببعض مو ثراته . فهو من شم 
أصعب علينا فما من ال جيال التى بيننا ويينها وة بعيدة . 

لأنك ترى رأي العين ما يشبه جيلاك وما خالفه في وقت واحد . فلا 
تقول هوشبيه بحيلا حتى نعود فتةول : هوعلى خلافه » وتشك ف المشاءبة 
الي نحتها بيننا وبينه . ولا تحاول ان تحصر الخلاف في مواضعه حى تلتبس 
عليك وتمتزج أمامك بمواضع المشابهة والمقاربة . وكثيراً ما يكون الفرق 
ين جيلك والجيل الذي قبله فرقاً بين ابتداء المرحلةواتتهائهالافرقاً بين نحوين 
مختلفين أو مذهبين متعارضين . قأنت محتاج إلى مقياس واحد ومحتاجكذلك 
الىممةياسين لاغنى للاحدها عن الآأخر . وهنا يكون التبلبلوالتردد والضلال . 

وليس هذا كل ما يعترضنا من الصعوبة عندما تحاول الحم على جيل 
متقدم علينا ٠‏ إذ غر لاننسى أن الم الشرقة قضت ردحاً من الزمن 
تعجب بكل e‏ ما حطر ء وأا حولت من ذلك رودا 
رويداً في أيامنا حتى انعكس الأمر فأصبح الغالب على الناس أن ينكروا كل 
ما مضى وينقلوا الاعجاب كله إلى الحاضر تارة وإلى المستقبل تارة أخرى . 

فقيل مسين سئة كان الحم على الأجيال السابقة من أسبل الأمور عن 
كل انسان؛ لان الاجبال السابقة كانت هى الفضل في كل شىء » والمقتدى 
نبا في كل غاية 6 أما اليوم فلا حو ف من عاناة الماض وتفضيله ف غير 
مدعاة لتفضيل » وإنما الخوف أن جور عليه ونستصغره ونمسخ مزاياه 
وندى غريبًا فيه ما ل يكن بغریب . 


وحل الصعوبة هنا أن أعداء الماضي وأنصاره لا يزالون كلبم في قيد 
الحياة ع وأن منهم من هو عدو للماضي في ناحية وصديق له في ناحية » فاذآ 
تناو لنا المقياس لنقيس به جيلاً سبقنا ول يعرب عنا مجميع مزاياه ومع 
عيوبهء فهنا لك أيضا تبلبل وتردد وضلال . 

نكن 

والذي ننتهي اليه بعد طول المقابلة بين جيل سعد وما بعده إن ذلك 
الجيل ‏ على نقص نصيبه من التعلم والتقدم ب لم تخل من مزايا خاصة 
يرجح بها ما بعده رجحان كان له شأن كبير في نشأة سعد وأعباله . 

فبو قبل کل شىء جيل ثقة ويقين متفقعليه » سيان في ذلك عقائد الدين 
ا 

اليوم لا يعرف الناس عقيدة من العقائد ولا مذهباً من المذاهب الا 
قد عرضوها مرات على محك النقد والتحليل. 

فا هو ا ير وما هو الشر ؟ وما هو الحسن وما هو القبح ؟ وماهو 
الشرف ؟ وما هو الضمير ؟ وما هو الجور وما هو الانصاف ؟ كل أولئك 
قد تعددت فيه الااقوال وتناقضتفيه الحجج وتصادمت فيه العقول › فزقته 
الشكوك وتعذر فيه اليقين المتفق عليه ٠‏ 

أما قبل ستين سنة فقد كان العرف من هذه الجبة على صراط مستقم 
لا حيرة فيه : فالحلال بين والحرام بين » وما يستحق النقد والتشبير من 
أعمال العلية الحا كين أو غير العلية الحا كين أمر مفروغ منه لا يقبل الشك 
والمناقشة ٠‏ وريا وقع الخلاف على الرجل هل هو خمّير أو شرير ولكنلن 
يقع الخلاف على الخير أو الشر ما هو وما علاماته وما اشراطه ‏ ومرجع 
الرأي فيه ذا وذاك الى القائون الديني الذي كان سار بين المندينين 
سريانه بين غير المتدينين . 

1 يكن ذلك شأن القانون الد بي وحسب » بل كان شأن المذاهب 
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العصرية والدعاية الشائعة يومكذ عن الحرية وحقوق الشعب » 
وحقوق الحكومة . 

فكانت الثورة الفرنسية في جدتها » ومباديء الحرية والأاخا والمساواة 
عل أشدها » وكانت في أذهان المستنيرين انما تنذيل لا جوز فيه جدال » 
بل لم نكن أطو ار الاجتماع وفلسفة الدراسات النفسية قد أخرجت للناس 
تلك. الدعاوى التي يستند الها من يحادل الآن في مبادىء الحرية والاخاء 
وا لاوا قات رق ال ب ومعايير الرجالو الام قسطاساً لانذاع 
فيه من جانب الدين » ولا من جانب الفلسفة الحديثة » والمذاهب 
الاجتاعة اأسارية . 


وفي أجمال الثقة واليقين الي من هذا القبيل سبل تكوين العزيمة 
وتعريف الحقوق التي تطليها الآمة » وتثور من أجلبا وتدين من خالفها . 
¥ 3 د 
هذا وقد اجتمع لأبناء ذلك الجيلسببان لطلب الاصلاح : أحدهما من 
داخل الآمة والثاتى من خارجها ٠‏ 
فأما السبب الداخل فهو استفاضة المظالم واستفحال الخطوب » وشيوع 
الخراب والفساد في أعمال الحكومة ومراقق الرعية ۾ ومادي الشر في ذلك 
كله إلى مدى لا يطاق الصير عليه فوق ما صبر الصابرون . 
وأما السبب الخارجي فهوانتشار دعوة الحرية في الغرب وتعاقب الأاناء 
بالثورات على الطغاة , اتتصافة الشعوب وذوداً عن حقوق الآافراد . 
هذا وذاك مع الثقة بالحق وانتباه المقول في طورالنهضة الاولى ‏ 
قد کان لا جميعاً أثر في نكوين جيل سعد وتزويده بالمية والصرامة اللنين 
لاغنى عنهما في عصور الونوب والاصلاح . 
ننااننيدن 
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أضف إلى ما تقدم أن جيل سعد کان مشيفته و بغير مشيثته ا 
الىالوطنية المصرية الصحيحة منالجيل الذي لق به فيأوائل عبد الاحتلال 
البريطانى . فقدكان جيل سعد بحارب طائفة منالترك والمتتركين ‏ ويناضل 
في ميدان مشتيك بين عنصر الفلاح وعنصر الحكام المستار بن بالمخاصب 
المترفعين على سواد الآمة » فكان من الطبيعي أن يناضل لمصر دون غيرها 
ويجعل شعاره في الوطنية ان « مصر للنصرين » وأن البلاد لاء البلاد 
ولمن لا ييرأون من النسبة إلى البلاد , ولم يكن الجيل الذي ليق بالاحتلال 
ينحو هذا النحو في دعوته الوطنية » لانه كان يصطنع الحكمة ومختصر المسافة 
فها بحسب حيس يضرب الاحتلال الربطاني بالسيادة التركية | فكان يصر 
على اتباع الدولة العثانية اصرار؟ لا معنى له في دعوة تری إلى تحربر الآآمة 
وتحقيق الاستقلال » ولم يزل يمضى في طريقه الخاطثة حتى جاء سعد مرة 
أخرىفي أعقاب الحرب العظمى فرد الامة إلى وجبة قوبمة . وجعل شعارها 
من جديد أن « مصر للبصرين » وأن البلاد لابناء البلاد » وتمكنت 
الروح الوطنية الصادقة بعد اضطرابها زمناً طويلةٌ حتى أصبحت السيادة 
العتهانية والسيادة الريطانية بمدزلة واحدة عند طلاب الاستقلال ودعاة 
الحرية » فغنمت مصر غنيمة نفسية لا تقوم ولا تنحصر فوائدها في التتائج 
ا محسوسة., دبك لتقوم بعض قيمتها أن نسأل أنفسنا : کف تمض من 
رقدتها وتنطلق إلى حريتها أمة تتخذ من سيادة الآخرين عليها مثا أعلى وغاية 
موموقة ؟ وتنطلع :بعينيها فلا ترتفع إلى مرتبة الأحرار المستقلين ولا تعدو 
مرتبة الخدم التابعين ؟ فصر قد استفادت في عالم الروح هنا أضعاف 
ما استفادته في عام الاوضاع الساسية والمراسم الدولية . 

نيزن اننا 

وقد نتمم تقدير الجيل الذي نحن بصدده أن نذكر- إلى جانب ما أسلفنا - 

أنه كان جيلاً ل تنتشر فيه الطباعة هذا الانتشار , ولم يعم فيه « التخصص » 
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هذا العموم » وحكلاضا ما بجور عل الشخصيات ولا سما في الخطابة 
ويكلفبا في سيل الظبور مشقات جساماً لا تصمد ا الا بقوة خارقة 
وعدة بمتازة . 

فالطباعة لا تحوج الزعم أو المصلح إلى استخدام مبابته الشخصية 
وبلاغته اللسانية لآنه يتصل بتلاميذه منطريق الكتب والصحف فلا يعنيهم 
شخصه ما تعتيهم افكار ه وبرأهينه » ومن ثم يصعب ظهور « الشخصيات » 
أو يقل ظبورها بقلة الحاجة الما . 

والتخصص عيل الناس أجزاء من رجال بدلا من الرجال الكاملين 
الذين يستعدون بكل عدة في المسائل المتفرقة , وان لم يبلغوا في كل مسألة 
على حدتما مبلغ الاخصائين المتفرغين للدقائق والتفصيلات » وف هذا 
ما في الطباعة من الجور على الشخصيات وتصعيب ظهورها وتقليل 
الحاجة اليبا . 

جيل سعد كان أوفق لظبور « الشخصية الممتازة » من الجيل الذي 
تلاه » وهي مزية قد نفسر مها رجحان الجيل الماضى بالقوى النفسية. 
ون الحاضر بالقوى الفسكرية ء على أتنا لم فعن هذه المقابلة ان 
الشخصيات في جلنا هذا أقل عددا من مثيلاتما في الجيل المتقدم عليه » 
ولكننا عنينا ان المصاعب في طريقها أ كير وان الحاجة اليما أخق وأندر . 
وهذا محرت" بيننا حدود لم تكن معوودة قبل أيام الثورة العرابية . 

د # 

فن حقنا إذا نظرنا الى تقدم جيلنا في المعارف والصناعات ان نختبط ما 
وصلنا البه, ومن واجبنا اذا نظرنا الى الجيل السابق أن لا نغمط حفه وان 
لا سی عذره » وأنه لم خل من مزابا قيمة بوازن بها مزايا العصر التي أنينا 
بها أوأنى بها العصر » فلا فضل لنا فها . 
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التوفيقات التاريخية في تراجم النوابغ مشهورة متواترة , والعظاء الذين 
0 بهم قبل وصوهم إلى الدنيا غير قليلين في تاريعخ العام . فقديتفق 
أحياناً أن تبأ الآسباب لبوغ لظم كا يتفق التحضير المرتب الذي ينتبى 
إلى غاية عر ام يتفقهذا فأيسر ما يلاحظ في تراجمبممنالتوفيقات 
والغبيدات آم ينبغون في أوا: نهم الذي لا عاق فيه لنبوغهم وان 
العوائق نفسبا کا" نها رياضة لهم وامتحان لقو تم » فلا بد فى حياة كأ ل عظم 
هن تويك أو توفيق » ولا بد من الابتداء ء بترجمة العظم قبل ولادته سنوات. 

وسعد زغلول من عظاء العالم الذين تتجل توفيقات التاريخ في يشتهم 
ونشأتهم تجلم ا في حوادث زمانهم BDN‏ 
وكبولته وهرمه »لم یولد قبل حينه ول بود بعده کا حدث أحياثاً في نشو 
بعض العظاء » ولم تسكن رسالته متقدمة ولا متأخرة عن الرسالة المطلوية 
منه » بلجاء كل عمل من أعماله بتقدبروتدير , تخيل الىمن براجعه أنه منقول 
من بناج مرسوم . 

نش سعد بين الفلاحين : ولكن لم ينأ من فقراء الفلاحين . فاستطاع 
أن بحس شقاءم ولكن لم يستطع أن يصير عليه ) يصير الزراع المسا كين 
في كل أرض منيت بالظل وابتليت بالفاقة؛ وفسدت فما النخوة وبطلت فيا 
الغيرة على المظلومين ؛ اطول ماشغل الناس بمصائهم عن مصائب الآخرين » 
ولطول ما أحسوا من الضعف عن مخالة القوة متفرقين . 

کان أبوه « ابراهم زغلول » عميد بلدته ومن أ کر أحماب الثراء فيا . 
ملك نيقاً ومائتي فدان فما يسمى بالجزائر » وبيتآ فسيحا له منظرة تنسع 
كا وعاة رائن و وكن ES‏ 


دلاة- 


ومقامه , فكان يمشي في ركب من العبيد الذين يلازمونه ويقيمون معه 
ويعتمدعلييم في نضال خصومه » لقلة أبنائه في أيام شبابه ۾ وكان يحرى على 
سنة « العصور الاقطاعية » فىزعامته على أبناء بلده . فهو بهم كفيل وحمل 
مغارمهم زعم » يؤدي عنهم الضرائب إذا أجدبو | ويدفع عنهم المظالم اذا 
وقعت الثبوة يينهم وبين الحكام » يركب الخيل ويتقلد السيف » ويرى كآنه 
مستعد في كل الحظة لنضال. 

ووالدة سعد السيدة « مرم » بنتالشيخ عبده بركات من أسرة عر يقة 
إتصل آباوها بالولاة منذ عبد مد علي الكبير » وجمعتهم المصاهرة بأعرق 
البيوت في اقايمى الغريبة والبحيرة » وتولى أخوها « نظارة القسم » م رکز 
دسوق في زمن كانت فيه هذه الوظيفة وأمثالحا وقفاً عى الترك والشرا كسة. 

والأو ف في تاريخ العالم كله أن يبدأ إنماف الفقراء من غير الفقراء 
أو أن دأ بين أثلين ون إحساسهم ولايصبرون صبرمم و جېلون جبلبم . 

فلم يعرف في تاريخ الآمم المظلوءة ان الفقراء المستضعفين أنصفوا 
أنفسهم بأيديهم ولم يعرف كذلك أن الطبقات الغنية الى تحكم و تستأر نافع 
المج تقبل إنصاف الفقراء طواعية من عند نفسبا » بغير دعوة صادعة 
ووثبة مزعجة » تاتيا من غيرها وتضطر هى اضطرارا إلى جاراتما . 

ونما عرف أن الدعوة إلى الانصاف وكف الطنيان تأ من طبقة 
لا هي با لمضومة المكسورة ولا هي بالهاضمة الكاسرة » أي أنها تأي من 
طبقة قريبة إلى الفريقين ع تشبه الطيقة الى نشا فما سعد زغلول . 

والطبقة الوسطى ليست على نسق واحد في التحفز لرفع الظلم والقدرة على 
إنكاره والتفكير في كبحه > فلا بد فا منتفاوت بين موقعوموقع وأسرة 
وأسرة وحالة وحالة » ولا بد من أسباب ترفع بعضها على بعض في هذه 

ON 


الخصلة . وتتييح للاناس منبا مالايتاح لغيرم على اختلاف الموطن والترية 
والحالة النفسية أو الاجاعية . 

ولد كانتهذه الأسباب كلبا في الجانب الذي يوافق عظمة سعد من 
طفو لته الآولى » ويرشحه من مهده لكراهة الظل والقرد عليه ؛ ومجعله بالنشأة 
والوراثة ذلك الزعيم المدخر لقيادة النبضة الوطنية . 

ولد في قرية « ايانة » في أظراف بعيدة من العواصم الي تستقر فييا 
هيبة الحكام وسطوة الرؤساء ‏ ولحكنا ليست بعيدة من آثار عسفبم 
وجرائر فسادم » وسوء القالة فيم . 

وولد في أسرة عزيزة أبية من ناحية أيه وناحية أمه » فكل أب من 
آبائه بقيت له سيرة مذكورة لم تغل سيرته من حادثة اصطدام وقعت بينه 
وبين حا مرهوب » ذي سطوة تملك الغنى والفقر أو تملك الحياة والموت 
في بعض الا حا بين . 

وقد کان جزاء من يعدي على حا کر بالقول الحشن - بله الضرب 
والانخان فبه ‏ أن يسجن حى رب في السجن أو بجلد حى بتبرأ جلده أو 
بموت» ورما أمروا به فيشنق ثم ببق جسده في اموا أياما للعبرة والمبالقة 
في الارهاب » وحدث فعلاً باقلم الغربية أن عسدة فلاح اجترأ على ناظر 
القسم التري بالاهانة لوزي بالموت شنقاً وأمروا بتعليق جثته ثلاثة أيام 
في ساحة الديوان زجراً لغيره . فن تلك الأيام مر اظر القسم بأرض الشيخ 
ابراهم زغلول على ساحل اتیل فأ أن يسبرها دون أن يثبت مروره کا 
يلق بالحام الآمرالناهي الفعال مايريد 1 وعل أنه في نجوة من كل سوء بصیید 
من أنفة الشيخ ابراهم بعد العبرة المأثلة في أذهان الفلاحين من حادث العمدة 
المشنوق . فاجترأ على الشيخ ابراهم بالتأنيب والاستخفاف › وكير على 
الشيخ أن يساء اليه هذه الاساءة حض الغطرسة و إظهار القدرة على الاذلال 
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والتحقير » فد يده إلى الماك الخيف وهو على متن جواده فأهوى به إلى 
الأرض وأوجعه ضرباً وانصرف إلى سهله كانه ل بأت أمراً يقوده إلى 
ال موت . وسرى الخبر في جوار القرية فهرول اليه صبره « عبد الله افندي 
بركات ۾ فعا متو جا من العاقبة يلومه على مافعل وذ كره مصير ذلاك 
العمدة الذي اجثرأ على أمى هو دون ما اجترأ عليه . فلم يتحرك ول يفكر 
في عمل يعتذر به أو صلح به ما فصل وعل صبره أن لاحيلة له وللأسرة 
إلا أن در الآمر بنفسه لن لايشاء أن يديره لانقاذ حياته ۽ ولق بالناظر 

فا زال به يسترضيه ويذل ل امال حت قنع پال مجر وسكت عن المسألة 
فانقضت بسلام . 


وكان الخ عبده بركات ديد مه يعن أ الاغنباءقي أقليمه 5 
يعر مكانه أشد من اعتزازه ماله خنق عليه المدير التركى ونوى أن 
ممع وجهاء البلد إلى ساقية هناك ثم برسل في استدعاء الشييخ عبده ليلقاه 
بینم لقاء مييناً و يغض من كبريانه وبسطة اق ا ذلك برجل 
مغضوب عليه فشده إلى ثور الساقية وترك الثور دور فيها وبجره وراءه ! 
وإنه لكذلك إذ أقيل الشيخ عبده على اواو 
على السافية فل عفل بشيء وهو قادم على حا البلد بين جنده وحاشيته إلا أن 
سادر إلى ذلك الرجل فيحل وثاقه ولاسالي ماهو صائع . ... وظن الحاضرون 
أن الشيخ عبده مقضي عليه لامحالة ١‏ وان الما ؟ سيغضب عليه ويتخذ من 
عمله ذربعة إلى التتكيل به وإذ لاله » وكان الحا خليقا أن يفعل ذلك لولا أن 
حكام تللك الام كانت تعاورثم نوبات يصطنعونها وغرائب يفاجئون بها من 
لاينتظرها , وحكون مباما.روى عن الخلفاء السابقين إذيعظون الناس بالغضب 
في ساعة الرضى والرضى في ساعة الغضب » وإذ يفاجئوهم بالعقاب حيث 
لا يتنظر العقاب وبالاحسان حيث لا يننظرالاحسان . فلم يغضب الحا م على 
الشييخ عبده ول يعاقبه على اجترائه » بل نهض له واقفاً وحياه مرحبا وقال 
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للوجهاء الحاضرين « إن هذا الرجل الذي جلستم تنتظرون له امات للاشرف 
منک جميعاً | | 

ولد سعد في هذه الميئة الج ي تعس الظل ا ولا حسه مهيبته واقتداره . 

فكو امه تشاهد الظل في غيرها ولا تشاهده في نفسبا» والبلدة التي 
ولد فيها ‏ ونعني عا إيانة ت بلدة أ كين من القرية المتكيلة وأصغر من 
المدينة الكبيرة ع 10 ثال هذه البإدان من ألم البيئات مر العظمة الفطرية 
نبا تعلو على خمول القرية الضئيلة الى تركد فيا الحياة وتضعف فيها الو از 
والمنشطات » , و تنجو من ضجة الم ينة العامرة الي تشغل الآاذهان , بالجللة 
والمظاهر الفخمة ء قتأخذها الظواهر الخلابة ويضيق فيها مجال الذهن الباطني 
فلا يستوفي حظه من الهو والتثقيف والمراجعة المفيدة ع ويقال أن بلدة إبانة 
هذه كانت أول مصيف التفت اليه طلاب الاصطياف في القطر المصرى بعد 
الفتح الثاني ء إذ كان يما وكلاء الدول وكبار الأجانب صيفأ لتروبح 
النفس بهوائها المعتدل وجوها الندي » على مقرية من البحر والمروج الفيح » 
فهي بلدة ذات تاريخ ينجو بها من إهمال الزول 

وکان أسعد أخوان شقان من أنه ا هما فتح الله وفرج اله وات 
هي ستّسم » أما إخوته الآخرون - وثم شلي والشناوي واحبد وعمد 
وعبدالرحمن وفرحانة وستهم فهم إخوته لبه من غير أمه . 

ويلوح لنا أننا أمام أسرة مطبوعة بطابع الاستثناء في بنية الث ركيب لن 
الأب على صلابته وقوة نفسه قد ماث ولا يقارب الشيخوخة » ولان أخ) 
صغيراً وهو فر ج الله قد مات في سن الطفولة . وقد عاش الاخوان سعد الله 
« سعد » وفتح الله « قحي » حى بلغا سن الشيخوخة وامتازا بالبوغ 
والالمعية » ولكنهما لم يعقبا واداً في السنين الطويلة التي قضياها في المعيشة 
الزوجية » ولم بود لفتحي إلا بنت واحدة مانت بعد شهرين » ولسنا بجزم 
تصواب جميع الملاحظات الى استعرضبا « لبروزو » في مذهبه المعروف 


اك 


عن أسر النوابغ والعبقريين وما يشاهد فيها من العقم تارة والموت العاجل 
تارة » والخصائص الغريبة في المرض والصحة والضعف والقوه تارات » إلا 
أننا نعتقد أن المترجم الذي يمر بظاهرة كبذه الظاهرة في أسرة زغلول دون 
أن يسجلبا ويعرضبا للملاحظة بقع في تقصير . 
ا د بيد 

ولا نعم من سجلات ال مواليد تاريخ ميلاد سعد . فلا غنى لا في إثبانه 
عن الترجيح دون التحقيق . والارجم أنه ولد في ذي الحجة سنة ٠۲۷١‏ 
هجرية ( أي في يوليو سنة لاهم ١‏ ميلادية ) لآنه التاريخ الذي ذكره سعد 
لبعض سائليه عن ميلاده . أما التاريخ المكتوب على شبادة « الليسانس » 
الي حصل عليها من باريس فيقال إنه هو أول يونية سنة ٠>م١‏ . 

ولد سعد في تلك السنة أو بعدها بقليل » وهى بيئة زمانية صالحة يلاد 
الزعيم الذي قدر له أن يحارب الظل كلاح البيئة اليتيةالى نأ منها, والبقة 
المكانية اتی نبت فها . 

فقبل الثورة العرابية بعشرين سنة كان تذمر الرعية المضومة مختمر في 
أر جاء القطر كله » وكان الشعور عق الشعب وحق الفرد يبه و يتعاه 
سنة بعد سنة ع وكان حق الحا المستيد قد أخز في التزعزع والتراجع , لان 
العصر كله في الأقطار كلما امتلة” بالثورات ومطالب الاصلاح وحركات 
العصيان » أما على الحا كين اللأجانب أو الحاكين من ملوك البلاد . 

فالطفل الذي يولد في هذه البيئة الزمانيية » مزوداً بميراث اللانفة 
والحرأة والعطف على الضعفاء » خليق أن بلغ مدى استعداده » ويترق إلى 
أوج اقتداره . 

وقد ورث سعد من أبوبه بنية الفلاح وصلابة الخلق وصدق العريعمة » 
وعوجل موت أيه وهو في نحو السادسة من عمره شرم عطف الابوة 
وحنايتها ۽ ولكنه حرمان لم يصادف ضعا فى مزاج نفسه ہکا ويمحقبا 
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وهي في نواتها » بل صادف منه قوة أصيلة فأعان ما ركب فيه من ميراث 
الجد والشعور «بالذات» والاعتماد علىالنفس في تذليل المصاعب ومواجبة 
الناس » حتى قبل إنه كان يتأنى عل اللعب ولا يطيل المرانة عليه , فكان 
« خيب » في ألعابه إذا أغراه باللعب داع من دواعي الطفولة الغالبة يوسا 
رفاقه س أجل ذلك « بالمنبة » ما روى بعض أتباعه الذين شبدوه في طف لته 
وعاشوا بعده ٠‏ 

وكان يعرض عن أخيه الصغير وأقاريه الآخرين حين معنون فيألعامهم 
كا يمحن جميع الصغار » ويول في لهجة الرجل الكير المرفع : « هؤلاء 
صبية مدللون |» لآنه راض نفسه على سمت الرجوأة من صباه الأول » 
وطفق من عبد الصبا ينظر إلى اللعب نظرة الرجال لا نظرة الإاطفال. 

ولايفوتنا أننذكر فىهذا الصدد أن اللعب لم يكن فى ذلك العصر ر ياضة 
سائغة للصغار والكباري عرفناه نحن ف العصر الحاضر ء ولكنهكان اسفاة 
لا يلبق بغير الطفل المدلل الكسلان » فما زينت خليقة الجد لسعد أنيكون 
رجلا قبلأوانه عل أنه لايستطيع امع بين الطفولة والرجولة في وقت واحد 
فأعرض عن اللعب وأنى أن بزل نفسه مازلة الصغار المدللين ويتخل عن 
وقار الرجال المحتكين .' 

على أنه كان أفكه طبی) وأعذب خلقاً وأروح سجية من أن تستغرقه 
الصر أمة العابسة وتقتل فيه الاأرحية الضاحكة » لأر الصرامة العايسة 
لن تستغرق إلا نفساً بزودها حمل ا جد فلا يدع لها فضلاٌ من القوة 
كرح به وتطرب » ولم يكن سعد بالذي تسنغرقه الصرامة فى الشيخوخة 
امحوطة بالآزمات والخطو ب بله الطفولة الدارجة في مباد االعب والمراح ع 
فانك لتعرف له في الشيخوخة طرائف من الفكاهة والعبث بالخصوم لإتفارقبا 
خفة الصبا وجدة الطفولة » ولكنه عل في نشأته أن اللعب ليس من شأنه 
فتجاف عنه وقصر في ميادينه » ولعله لو تأ في العصرالحاضر لكان له شوط 
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سابق في الألعاب إن ل يكن من كار اللاعبين . وقد كان يألف ركوب 
الخيل وهو يافع لأنه لعبة تليق بالرجال ١‏ وظل يركبها في القاهرة و يفضاما 
على المركبات إلى ما بعد اشتغاله بامحاماة . 

ترلى سعد بعد موت أببه في كفالة أخيه الا كر وزوج خالته الشناوي. 
أفندي ‏ وهو رجل حازم كر القلب جم المروءة » شملت مروءته الاتباع 
والخدم فضلاًٌ عن الآخوة والاقارب » وما بروى عنه أنه تجشم السفر من 
بلدته إلى القاهرة ليعود خادماً مريضًا سافر اليما في صحبة سعد يوم قصد 
إلى الجامح الازهر . وهي مبرة افسائية » وهمة من هم الرآسة نز يدناعلما بشمائل 
هذا الساوها ره من مع ارا . وقد ورث الشناوي أفندي وجاهة 
أبيه من بعده وتولی رئاسة مجلس القضاء في م رکز دسوق ثم في م رکز زفی . 

ورأى الآخ الكبير في أخيه الصغير نجابة مرجوة وعخائل ذكاء ضن بها 
على الفلاحة والزراعة » فعول على توجببه إلى العلل وترشيحه للرآسة الدينية » 
وأدخله المكتب ليتعل القراءة ومباديء الدراسة الميسورة في المكاتب » 
ويحفظ القرآن تمبيداً لأشخاصه مع بعض أفراد الآسرة إلى الجامع الأزهر 
لاتمام العلوم الديشة فيه . 

ولعل هن حسن الشمادة لطفولة سعد أنه برم بالمكتب في بداية عبده 
کا ينتظر من كل طفل مستقيم الطبع قوى الشكيمة بمتحن بتلك اللاساليب 
العوجاء الي كان بحرى علا التعليم قتل نبمانين سنة ٠‏ فاشتد عليه أخوه مرة 
بعد مرة حى اطمأن إلى المكتب ع وشاءت الاقدار أن توفر لأص ی اليتيم كل 
ما ES‏ ة الجد وينجو به من وخامة التدليل الى سل 25 الأيتام 
الصغار في حضانة الآمبات الشواب » فكانت أمه تشتد عليه كاشتداد أخيه 
كلما آنست منه تقصيرأ أ أو شعرت عاجته إلى تھو م » وكانت تشسكوه إلى 
الفقيه ليضربه ويؤدبه كلا استوجب العقوبة . وكان الضرب إذ ذاك مصاناً 
على الجسم ولم يكن مصابا على النفس » لآن ضرب التعليم بركة وحسلة ! 
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والسعيد السعيد من الأطفال من تلق العلل صعباً شديداً تتضاعف فيه المثوية 
والأجر بمقدار ما تضاعفت الصعوبة والشدة » حتى لأوشكت السلامة من 
الصرب أن تاب وأن تحن قطان من ات الجباد فيسبيل العم والدين ! 
وهذه هى العقيدة الى شاعت بين الآباء والابناء وبين المعلمين والمتعلمين 
فطبرت الضرب من هوانه , وجعلته ألا لا تتبعه ذاة أو ثهانة . 

ان الذي يعم عن أمبات العظاء المصريين في القرن الماضى لقليل جد 
قليل , ولكنا لا نحتاج إلى غير ما نعلمه لنعلم ان السيدة د مرجم » رحمها الله 
كانت أا جديرة بنجلبا العظم . فبي في الثانية أو الثالثة والعشرين من عمرها 
عرفت كيف يكون المنو الرشيد على الصخير التبم » وعرفت كيف تمنو 
بالقسوة کا تحنو بالرحمة » وعرفت كيف تغض عنه كا تش .له وتقبل عليه 
وتبتلت وهى في عنفوان الشباب لتعكف على تربية بنيبا الصغار في غير 
شاغل يشذلبا عن هذه الفريضة النبيلة . ولا شك أن سعداً قد ورث علا 
كثيرآمن مواهبه العقلية والنفسية » واستمد ها كثيراً من البأس والاصالة ء 
وقد سئل في شيخوخته عن بعض ما بلاحظ عليه من التراوح بين الجساسة 
والاناة والثورة والحكة فقال : « ان خلق والدي هو الذى يتجل فى حا 
أقدم أو أثور . أما المرحومة والدتى فقد عرفت بين أهلبا بالحكمة والدهاء 
والقدرة على ضبط النفس » فكانوا يحتكنون الا فما ينهم من خلاف. 
ويرجعون [ليها في القضايا والمشاكل . فذاك هو خلق والدتي الذى يتجلى ف 
عند ما ترون يأشير بالتريث والاناة.» 

ومن كال عقل هذه الام ولا ريب نها » وهى بنت الريف فى ذلك 
العصر المتخلف » كانت تنزل في بيت ولدها العظيم بالقاهرة بين عقائل 
الاسر اللواتى نشأن على التربية العصرية والمعيشة التركية فلا تشعر يينبن 
بغرابة ولايشعرن منها بغرابة ع لآمها رزقتمن رجاحة العقل وكرام ةالنفس 
مايبوثها مكانة التوقير في كل بيئة وعندكل طبقة . وقد عاشرت كتتها الناشئة 


على أحدث ماتكون ثقافة العصر الحديث فاتصلت بينهما صلة الرعاية والحبة 
وماتت بين بدا ودفنت في مدفن أبها » بعد مرض طال عليبا وأضناها 
وصيرت عليه صبرها المأثور من صباها» وقيل انه هو السرطان . 

لقد كانت ولا ریب ذات قسط عظيم من جد ولدها العظم ع وكانت 
ذكراه ها شہادة من قرارة نفسه بفضلباء فقد کان يذكرها الى أخر يات أ يامه 
كما عرضت مناسبة للكلام عنها » ومن ذاك أنه عرى صحفي مشووراً فيفقد 
أمه اء الصحنى يشكر له عزاءه » فأطرق متأسياً وقال له : « يافلان . هذا 
مصاب عرقته قبلك . ان فقد اللامبات خطب وجيع › وانہن حقيقات متا 
بكل حب ومبرة » لآنهن يخلصن لنا الحب ويقبلن مناكل ثى. » 

وليس حب الأبناء للأمبات بغريب » ولكننا لا تحسب القلب الكبير 
يصونفيه حباً طو یلا لانسان دون أن يكون ذلك الانسان مستحقا له بالعدل 
وحسن التقدير » ولو كان من الأامبات . 

دخ سا في حو السادسة وانتهى منه في عو الحادية عشرة . 
ووضحت عليه في تلك السن الغضيرة خصلتاه الان امتاز .هما قي جمبع 
أدوار حياته وهما الفبم والعزم ‏ فكان يصحح كتابة اللوح من 
قراءة وأحدة » ويفرض عل نفسه من الواجبات فوق مايفرضه المع 6 فبعيد 
في كل يوم ثلاثة أرباع المصحف وهو لايطالب بأ كث من إعادة ربعين ع 
حتى حفظ القرآن حفظاً جیداً ولم يبق له ما يتعلمه فى مكتب البلدة ۾ فتردد 
سنتين أو ثلا بين رشيد ومطويس عضر على الشيخ أحمد أى وا 
الذي توفي أخيراً وهو شيخ معهد دسوق » ويدرس النحو والفقه ويتلق 
أحيانا أصول التجويد بالجامع الدسوفي والقراءة على الشييخ عبد الله عبد 
العظى المقريء المشهور فيه , ثم حت النية على إرساله من هذه الجوامع 
الصغيرة إلى الجامع الأزهر الكبير » وهو قبلة طلاب المعارف الاسلامية 


a 


في مشارق الأرض ومغار ما » وغاية ما يطمح إليه الفى المخطلح إلى مقام 
الأمامة الديئة . 

طرب سعد ذه الرحلة کا يطرب كل ناثىء إلى رؤية الجديد من 
البلدان والجديد من الناس , ولا سما القاهرة الي اجتمع لها من سحر 
السمعة وخلابة الأوصاف كل ما يشوق نفس الرينى المتشوف الطموح . 

وکن للأازهر في الاسماع سح كسحر القاهرة أو بزيد ؛ فهو جتمع 
السادة علماء الاسلام الذين تروى عنهم الكر امات واتضرب بتقوام 
الأمشال ٠‏ يثتبى إليهم عفر السلف الما وتراثه من العم اللدتي والعلم 
المنقول , ويتوافد علهم الطلاب من تخوم الصين إلى عبر اللاطلس » فا 
انید الناشيء الذي يتاح له أن يشهد عجيبة القاهرة وعجيبة الأزهر فى رحا 
واحدة . وما أحق سعدا على ما فيه من تشوف وطموح أن يطرب لذلك 
لنب السعيد . 

وينبغى أن نشی الآن كثيراً وأن نذ كر كثيراً لنقدر الازهريا كان 
شدره آنا مصر قبل مائة سنة . 

فعندنا الآن مدارس ابتدائية في معظم البلدان الصغيرة » وعندنا مدارس 
ثانوية فى معظم عواصم الأقالم > وعندنا مدارس عليا وعلياء مشهورون 
فا » وعندنا أقدار رفيعة ومراتب شريفة لأولئك العلساء المشهورين » 
وعندنا ألوف من التلاميذ يتزاحمون عل أبواب المدارس ويغبطون أنفسرم 
على نعمة الظفر بالقبول» ويستطيعون أن يتدرجوا فى طلب العلوم العصرية 
من مكتب القرية إلى الجامعة المصرية » أو جامعات أوربا الكيرة . 

عندنا ذلك كله الآن فينيغى أن ننساه كله لنفيم الباعث الذى أوحى إلى 
آل سعد أن يرساوه إلى الأزهر دون غيره » وأوحى إلى نفس سعد أن 
تغتبط بهذه القسمة وترتاح إلى هذه الأمنية . 

فل يكن في إقلم الغربية على إتساعه مدرسة ابتدائية واحدة على النظام 


۷ 


الحديث يوم ان دخل سعد مكتب القرية , ولم يكن في القطر من المدارس 
الثانوية غير اثثتين إحداهما في القاهرة وهى المدرسة التجهيزية بالعباسية 
ال سيت ق ةة ويك يتداكلك بالمدزسة الكديوية.. والاخرئ 
في الاسكندرية وهي مدرسة رأس التين التي أسسست في الستة بعينها . 

ول تنشاً دار العلوم , الي تشبه الأزهر في بعض دروسه الا بعد قدوم 
سعد إلى القاهرة إسنة . 

ول يكن على أبواب‌المدارس القلائل طلاب يترا حون » بل كان الطلاب 
وآباؤم يصدفون عن أبواءها وهر بون منرواد الحكومة وم بحوسونالقرى 
لاخشار النجماء من الاطفالو إلحاقهم بالمدارس والبعثات . إذ كانت ال مكو م 
متهمة في قاوب الرعية لا تومن على شىء بله الاثتهان على الابناء » وكات 
لتلبيذ الذي في عبدتهاكالجندي الذي تسخره في خدمة لاشرف فما ؛ وتقذف 
به الى البلدان السحيقة بلاأجر ولاعناية ۽ وكان من الناس من عخاف المدرسة 
الحديثة على دين ابن ما كان يخافها على حياته وسلامته » لأنها كانت موضع 
رسمة بين جماعة الفقباء الجامدين وجمبرة الامة على الاجمال » ولا تبددت 
هذه الآوهام لم تنبدد الا على بطء وكراهية ومقاومة » ولم تكن الفئة الحدودة 
التي عرفت حقيقة التعلم الحديث وشاهدت بعض فوائدهالفكرية والدنيوية 
بقادرة على اعداد الأ بناء له من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية إلى العالية ء لندرة 
المدارسفي أنحاء الريف وصعوبة إرسال الابناء الصغار إلى الحواضر البعيدة 

فاختيار سعد للثرية الأزهرية ليس بغريب في ذلك الزمن بل هو 
الاختيار القريب المعقول , نعم انه لم يكر بالاختبار الوحيد المستطاع 
ولكنه كذلك لم يكن أقل من غيره في النفع والسداد : 

و46 جأء سعد والاصلاح إلى الآأزهر على موعد . 

:فقد جاءه في سنة 1۸۷١‏ ء وهي السنة التي تولاه فبا الشيخ مد العباسي 
المهدى وشرعق تنظيمه وتجدیده » فائهأ فيه بعدولايته المشيخة بسنةواحدة 


A= 


نة لامتحان الطلاب وإعطائهم اجازة العالمية ‏ ولم يكنلهذه الأجازة نظام 
قبل ذلك . 

وفي هذه السنة أيضاً قدم السيد جمال الدين الآففانى إلى القاهرة ع 
وقدمت معه تلك الدعوة الجريثة الميمونة الي كانت تسير معه حيث سار, 

لقد كان التعلم في الأزهر بومذاك تعليمين » وكان الجاورونفه فريقين , 

فريق امحافظين على القديم » وفريق النازعين الى الجديد ‏ أو فريق 
الماضين على ما وجدوا عللهم آباءم . وفريق الختارين لأانفسهم بهدايتهم 
وحسن توفيقهم . 

وكان على سعد أن ختار لنفسه بين الفريقين » فالى أمهما جنم ؟ ومع 
من منهما القى بمصيره ومستقبل حياته ؟ 

إن الفصل في هذه المسألة لي تتناول فما تناولته مذاهب السلف 
والخلف معضلة كثيرة الشعاب تحتاج إلى عقل ات وأعل م ن عقل يافع 
aT‏ تقدير » ولكنها لا نحتاج إلى 
طبع أكير من ذلك الطبع ولا بدمهة ة أعل من تلك البديبة » خسب اليافعان 
يكون ذا طبع مختار لنفسه وينفر من الاملاء ء عليه لييجر الفريق الذي مضي 
في طريقه مغمض العينين ويجنح إلى الفريق الذي يفتح عينيه » ويعتمد على 
ريه في الاختيار 1 

وهکذا کان سعد » وهكذا اختار . 

لقد تبدذّى إلى طريقه يوحي من البديبة في تلك السن البا كرة » ولكن 
عقله فسر لنا بداهته بعد خصنين سنة » فقال في خطبة القاها بالأزهر بعد 
عودته من أوربا فى سنة ۱٩۲۱‏ : 

« جئت اليوم لاؤدي في هذا المكان الشريف فرض صلاة الجعة » 
وأقدم واجبات الاحترام لمكان نشأت فيه » وكان له فضل كير في النبضة 
الحاضرة » تلقيت فيه مبادي. الاستقلال لان طريقته في التعلمم ترنى ملكة 


۹ 


الاستقلال في النفوس , فالتلميذ مختار شيخه » والاستاذ يتأهل التدريس 
بشبادة من التلاميذ . الذي نكانوا يلتفون حول كل نابغ فيه . ومتأهل له : 
يوجه اليه كل منهم الاسئلة التي بر اها . فان أجاب وخرج س التلبيذ - 
ناجحاً من هذا الامتحان كان أهاة لآن بحاس مجلس التدريس ء وهذهالطريقة 
في الاستقلال الي تسمى الآن خللاً فى ٠‏ چ فى أتحول و کی الى 
شافعى حيث وجدت علباء الشافعية في ذلك الوقت أ كفاً من غيرثم. ( 
تن * # 

وامتحن سعد أساتذته جا قال فعرف الأاساتذة الناجح إن الكفيلين 
بالنجاح » وما نظن أستاذاً أنصف فى امتحان تلاميذه ا أنصف هذا التلميذ 
ا في امتحان أساتذته الكبار » وأى امان لااد ورم انرا 
كان يؤدى إلى اتتقاء معلمين أفضل من مجر عبده وجمال الدين ؟؟ أو انتقاء 
زملاء في الأزهر وخارجه أفضل من اللقاني وأنى خطوة وعبد الكريم 
نان رادي ا 

ومن ذلك الحين الق سعد بسهمه على سهام دعأة الاصلاح غير ميال 
بالعواقب » واشترك في حركة الامج بالقسط الذى استطاعه في أثناء 
الدرس والطلب ء فألف جماعة من إخوانه الطلاب لاصلاالأازهر وب 
منشوراً علقه في سواد اليل على أ.سدة الجامع يبين فيه مواضع الخلل 
ووسائل العلاج الي : نجع في إصلاحه , وثابر على حضور الدروس بين 
يدى الشيو خ النافعين من أنصار الجديد . لخضره القطب عل الشمسية » 
وبعض كتب التوحيد على الشييخ مد عبده » واختلف إلى مجلس السيد 
جال الدين ق داره خان أف طاقية حيث کان بجا س لتعلم تلاميذه بعد أن 
حيل بينه وبين حلقات الجامع »وروی أنه قال بعد أن ر أى السيد جمال الدين 
لأول مرة « هذا بغي ! » وان السيد جمال الدين استكتب تلاميذه مو ضوع 

عن الخرية فأجاد سعد فى كتابته إجادة فاق ع أقرانه وأعجب 5 ااذه 


الأب 


فقال السيد « ما يدل عل أن الحرية ناشئة في صر أن بحي فى الكتابة عنبا 
هذا الناشيء.» 

وخير مأاستفاده سعد من جمال الدبن ‏ فيا نعتقد ‏ هو هداته إلى 
معرفة نفسه وهدايته إلى التعبير عن تلك التفس في صور الخطابة والبيان. 

فقد کان جال الاين ذعم حركة إصلاحية لايد لما من دعاية بالقول 
والكتابة » فكان هو يدعو وبحب أن ينشر الدعوة على ألسنة تلاميذه 
وهر يديه ومن ثم اتجه سعد إلى الخطابة والسكتابة » وسار غور نفسه حين 
اشتغل بالتعبير عنها في كلام مسموع أو مقروء » وأقبل على المطالعة إقبال 
من يريد أن م وم . فا هو إلا أن قرأ کاب ابن مسکو به 2 ف 
سذيب الاخلاق » حى تجرد لتاخيصه ‏ وهو دون العشرين - وشط 
للكتابة في الصحف والخطابة بين الاخوان, فكان ذلك خير تعر بف له 
بملكاته العقلية وملكاته البيانية ع أو خير هداية له إلى « معرفة الذات » 
والتعبير عنها بالأقوال والاعمال . 

وقد كان على رأس الوزارة فى ذلك العهد وزير خير من رجال 
الارحة والهمة الذين يرزون في عبود الظلم والاستبداد لأن الاستبداد 
يملك سلطان الخير والنية الحسنة يم بملك سلطان الشر والنية السيئة وكان 
رياض يبجل جمال الدين ويحتق به ويرجو النفع هذا البلد من أعباله وأعمال 
مريديه . فرتب له عشرة جنيهات مشاهرة » واستعان بمريده الا كبر الشيخ 
مد عبده على تحرير « الوقائع المضرية » صحيفة الكو مة . فاحتاج الاستاذ 
إلى مساعدين له في عله » ولم يد بين تلاميذه من هو أقدر من سعد على 
المساعدة في هذه المهمة . فسعى في تعيينه لتحرير القسم الآدنى بالصحيفة 
الحكومية . وتم هذا التعيين في خامس | كتوبر سنة ۱۸۸۰ رتب شبرى 
ثمانية جنيبات ‏ وهو مرتب كير على المبتدئين فى تلك الأأيام » لايعطاه إلا 
رجل ظهر له امتياز نادر في عل أو صناعة » فأصبحت هذه الصحيفة الرسية 


دالا 


حعيفة الثورة الفحكرية ‏ تنطق بمبادئها, وتنحى على الاستبداد » وتبشر 
بالحرية والشورى ! 
HNH‏ 

لقد کان عمد عبده أستاذاً لسعد في الدرس وقدوة له فى الخلق , وكان 
سعد يدين له بالاستاذية ويكتب إليه بعد نفيه إلى سورية في أعقاب الثورة 
العرابية كتابة التلبيذ الأآمين الخلص إلى الأاستاذ الموقّر امحبوب المعترف له 
بالفضل والتقدم . فاذا قابلنا فى هذا المقام بين أسلوب حمد عبده وأسلوب 
سعد في أوائل عصر النهضة الكتابية فليس من همنا أن نفاضل ونعادل » 
ely.‏ ريد أن بان مكان سعد من استقلال الطبع وقدرته اللدنية عل الاتجاه 
بفكره إلى قصده على استوراء لا يعوقه زخرف اللفظ وقبوده . فانظر مثل 
إلى الأاستاذ الامام وهو يقول فى مقدمة رسالة الواردات « المد لله الواجب 
وجوده ع العام جوده » والصلاة والسلام على نينا أحم حكاء العام ومن 
هو لآساطين الآلهيين خاتم » أما بعد فيقول تمد عبده بن عبده بن حسن 
خير الله الناشيء باقلم مصر بقرية تسمى بحلة نصر , حادم خدمة ال كةء 
المعرض عن نحو الكلام والكلمة » المتخلى عن قيد لباس الطوائف » إلى 
فضاء اقتناص صيد الممارف » إلى كنت مشتخلاٌ بطلب العلوم ع فبين) أنا 
حول الرياض أحوم ‏ إذ عثرت با ار العلوم الحقيقية » فشغفت بهاحباً 
ولكن لم أجد من هي له طوية , فرت في أمري » وأخذت أجيل فكرى » 
وكيا سألت أجابوني بأن الاشتغال بها حرام » أو قد نهى عنها عااء 
الكلام ٠٠.٠‏ ويينما أنا كذلك إذ أشرّقت شمس الحقائق فوضحت لنا بها 
رقاق الدقائق » بوفود حضرة الحسكم الكامل والحق القائم أستاذنا السيد 
جمالالدين الافغاني لازال لقار العلوم جانية.» 

إلى آخر المقدمة , وكلها على هذا الفط الذي يكاد يلترم السجع في كل 
جملة, وف كل فقرة من جملة . 


الات 


فبذا أسلوب كان شائماً في ذلك العصر » وكان الشبخ جد عيده يلتزمه 
في المقدمات أحياناً وف الفصول من بدابتها إلى نهايتها أحياتاً أخرى ع 
ولعل عذره مر ذلك أنه كان أقدم أصحابه عبدآ بالدراسة العتيقة ع فان 
کان هذا عذراً له فليس هو بعذر للكتاب الآخرين الذين ل يطيلوا الدراسة 
على النظام العتيق وكانوا يلتزمون ذلك اللأساوب في غير المقدمات » وظلوا 
على التزامه إلى مابعد الثورة العرابية بسنين . 

أنظر إلى هذا النحو من الكتابة في أول مقدم جال الدين وانظر معه 
إلى النحو الذي نحاه سعد حوالي ذلك الوقت في فصوله بالوقائع المصرية » 
.ومنها فصل عن الشورى يقول فيه : 

م المستبد عرفا من يفعل مايشاء غير مسكول » ويحك بما برسم به هواه 
وافق الشرع أو خالفه ء ناسب السنة أو نايذها . ومن أجل هذا ترى الناس 
كلما سمعوا هذا اللفظ أو مايضارعه صرفوه إلى هذا المعنى ونف روا من ذ كره 
لعظم مصابهم به وكثرة ماجلب على الام والثنعوب من الاضرار » وحق 
لحم النفور والاشمئزاز . إذلم ينالوا من جرائه إلا وبالاً » ول يلقوا من 
أحكامه إلا نكالاً . بل شاهدوا النفوس تذهب فه ظلباً وتؤكل فيه الأموال 
ألا لمآ . وتسفك الدماء زوراً وتدمر البلاد تدميراً» فلا تثريب علييم 
إذا كرهوا سوقه في سياق المدح » ولو يراد به غير ماعرفوه ٠‏ 

« ولقد تبين لك ما قدمناه أن الشريعة لا تيحه ؛ وإنها توجب تقيد 
الحا ك بالسنة والقانون. 

« ومن البدهى الواضح أن نصوص الشريعة لا تقيدا حا ك بنفسها فانما 
ليست إلا عبارة عن معاني أحكام مرسومة في أذهارن أرباب الشريعة 
وعلءائها ‏ أو مداولاً عليها بنقوش مرقومة في الكتب . ولا يكن في تقيد 
الحم بها جرد عليه بأصولما يل لايد في ذلك من وجود أناس پتځلقون 
ععانیما ويظبرون مظاهرها » فيقومونه عند اتحرافه عنها وتحضونه على 
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ملاز متا و حو نه على السير في طر يقبا ع ومن أجل ذلك دعا سيدنا عر رضي 
الله عنه الناس في خطبته إلى تقو جم ماعساه يكو ن منه من الاعوجاج فى تنفيذ 
أحكام الشر ع الشريف . وقال تعالى ( ولتکن منک أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » وأولئك م المفلدون ) إذ لا نى 
أن هذه الأية الشريفة عامة في دعوة الملوك وغيرم إلى الخير , وتأمرم 
با لمعروف وتنهاثم عن المنكر , ليقوم بها الدين ولا خر ج أحد عن حده » 
حا کان أو محكوما , و ليس الام هنا للندب کا فهم بعضمم » بل لاو جوب 
والفرض على ماصر ح به العلماء » وقد فرض على الآمة الاسلامية أن تقوم 
منها أمة ‏ أي طائفة ‏ وظيفتها الدعوة للخير والام بالمعروف والنبى 
عن المشكر ‏ حفظاً للشريعة من أن يتجاوز حدودها المعتدون وصولا 
لاحكامها من أن يتعالى عليبا ذوو الشبوات.» 
نظن 

هذه فقرة من فصل « الشورى » تعمدنا أن تكون أكثر الفقرات 
سجعاً وتقفية , ولعلبا أ كثر الفقرات سجعاً وتقفية في فصول سعد عامة 5 
فن يق رأها لايسعه إلا أن يعجب لقلة العزام السجع فا على النحو الشائع 
بين كتاب ذلك الزمان » ومنهم استاذه ورئيسه في تحرير الوقائع المصرية » 
فان السجع فيا يعرض نفسه عرضا ويؤدى معناه كا داء الترسل المطلق بغير 
تكلف ولا تصيد > وهو انطلاق من قيود العرف له دلالة بعيدة المدى 
لا تتحصر في الملكة اللغوية أو البيانية » بل تدل على العقل والخاق وملكة 
التعبير في وقت واحد » وتنيء عن نفس يتمكن منها معناها فتتجه اليه قثدمآ 
بير التفات إلى الحواشى والنوافل » وان استازمها العرف وفرضتها العادة 
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لقد كان لقاء سعد جال الدين مرحلة في حياته » انه وجبه إلى وجنه 

وأقامه في مقامه بين طلاب الاصلاح . 


ةلاب 


ولقد كان اشتغاله بالوقائع المصرية وخ اخرى ناك شان 

تاریخ حياته كله ع لان العمل فا م يقتصر عل 0 00 
المقالات الأديية » بل تناول نقد أحكام الجا لس الملغاة وتلخيصبا والتعقيب 
عليهاء فتفتحت أمام سعد أبواب الدفاع القانوتي والدراسة القانونية » وأبواب 
الدفاع السياسبي والاعمال السياسية ء وه الوجبة التي صمد علا بقية حياته » 
وتم عليها تكوينه وتثييت مواهب عتله »> ولم يلبث على الاشتغال مها غير 

قليل حی ظبرت كفاءته ف نقد الاحكام وفهم مياحث القانون وما بابلا 
من الشريعة » فانتقل إلى وظيفة معاون بوزارة الداخلية مرتبها في الشبر خمسة 
عشر جني , ثم اتتقل ا AAS‏ 
وهى 5 قال في خطة ألقاها عند اختياره منص ب القضاء : « أشبه بوظيفة 
القاضي ؛ إذ كان من خصائصه أن يصدر الأحكام في كثير من المواد 


الجزئية ». 


وشاءت المصادفات أو التوفيقات الي أشر ا الما في مستبل هذا الفصل 
أن تكون هذه الأيام فاصلةٌ ينا ودين فخا سو > وف حياأة 
الآمة المصرية . 

فنقلته الوظيفة من الآزهر إلى الحكومة » ومن العامة إلى الطربوش » 
ومن دراسة العلوم الدينية إلى دراسة العلوم القانونية . 

ونشبت الثورة العرابية في تلاكالا يام » فاثتقات مصر بأسرها من حال 
إلى حال » وانطوت في تاريخبا صفحة معلومة وبدأت فيه صفحة مجرولة 
وقدر هذه الصفحة الجراة أن تعود فتلتق بتاريخ سعد في صفحة واحدة . 


سعد من الثورة العرابية 
لك الوذارة. 


أخذ القرن التاسع عشر حصته من مصر کا أخذها من أمم E‏ 
شارت مصر في أواخر القرن کا ثارت م البحر الا بيض المتوسط فيبعض 
سنواته الا" ولى أو الااخيرة » ولم تثر إلا كعادتها في كل ثورة : أي حين 
أزعجبا الخطر في عقائدها کا أزعجها فى مصالحبا > وخولفت أحكام دينها 
کا خو لفت أحكام العقل في سياستها » فهانت الا”رواح وضاعت الحرمات 
وكسدت الأعمال وغاض معين الأرزاق » واستنزفت الحكومة أموال 
الرعية جباية ونبياً واحتيالأحتى لم ببق لها ما يستنزف . فكان الفلاح عاجرا 
عن سداد الضر اب المنوعة مرة في العام وهي تحىمنه مرات لتنفقفي البذخ 
والسفاهة , أو ليؤدى بها بعضربا الديون الأأجنبية الى أنفقت قبل ذلك في 
البذخ والسفاهة : ظم وإسراف وربا ولخور وعخالفة دين من جميع 
الوجوه ٠....وكن‏ الحكام الذين جنواكل هذا وجروا عل النا سالخراب 
والضياع يتيبون كرا واختيالاً انهم أحسنوا السكومة كل الاحسان 
وأسبغوا على الرعية نعمة الرغد والأمان ٠‏ ويستكرون على المصري أن 
يشكو ويستنصف لانه فلاح خلوق للسخرة والشقاء ! وما بهم في حقيقة 
الأمرمن كرعنصري و لا كراهية لعنصرالفلاحالمصري » وللك اال جالة تسول 
لحم ما استمرأوه من المظالم وتعميهم عما يحرونه على أنفسهم وعلى خيرم من 
الضنك والبلاء » فلو أنهم كانوا حكاما في بلادالترك أو الجركس أو الأآرمن 
أو مقدونية لظلدوا [خوتهم وأبناء عمومتهم هذا الظلروتصلفوا هذا الصلف : 
كا كان أمالم يصنعون هناك في ذلك الأاوان » ولكنهم لسخفهم وغيائهم 
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أبو إلا أن يصبغوا الظل بصبغة الحزازة العنصرية والاهانة القومة » وان 
الظللى وحده لكاف للتنفير والتخريب : 

هبت الثورة العراية کا نهب العاصفة بعد طول السكينة ع فاشتركت فبا 
من الآمة كل قوة فكرية أو و عسكرية » وشايعها الجامدون والمصلحون على 
السواء » لآن المظالم والمفاسد لم تدع للنصريين ساوة يتعزون بها أو ميرب 
يثوبون اليه ع فستهم مسا عنيفاً في إا: نهم الديي وفي مصلحتهم الوطنية وفي 
مخوتهم القومية وف أرزاق الأفراد وما يغارون عليه من حرمة مصوئة ۽ 
ومن خصائص الطبيعة المصرية في هذه الثورة ان رجال الدين والازهريين 
جملة كانوا على رأسها وفي طليعة دعاتها > خلافا ارجال الدين في كل ثورة 
داخلية » فان الطبيعة المصرية على ما نظن لم تكن لتسيغ ثورة ليس فيا 
« للبحافظة » مكان . 

لم تفلح الثورة العرابية لالجا أحيطت بدواعي الحبوط من الدسائس 
الخارجية » ومن تبالك الحكام على الدول الأجنبية » ومن خطل العامة » 
وعبث الدولة العثمانية. 

ولولا ذلك لسارت في طريق أقوم من طريقبا واتتهت إلى مصير خير 
من مصيرها » ولكنها تعرضت ذلك جميعه فاتهى أمرها إلى المزمة » 
وكانت هايتها بداية احتلال أجني للبلاد . 

واعقب الثورة ما أعقبا من نكال زاغ وس سن وسا ون 
خيانة الأصحابو مكائدالاعداء . فنکصت‌الاخلاق شرتكوص » وران اليأس 
على الضمائر » فات فيا رجاء الخير أو كرب أن موت . 
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اشترك سعد في الثورة کا اشترك فما أساتذته وبعض زملائه , وناله من 
أذى الاعتقال بلاء غير يسير » وخسر وظيفته وبات في مرصد الشببة من 
أنظار الحكام » أعداء العرابيين . 


لالات 


وكان في وسعه - لو رضى ضميره ‏ ان يعتذر و یزلف ک) اعتذر 
وترلف مثات وألوف . وان ينفض يده من أصدقائه المهرومين ویترای في 
أحضان أعدائهم الغالبين » ولكته أنى لرجولته ان يسومبا هذا السوم » 
وكره لخلائقه ان توم هذه الوصمة , وظل على وفائه لأأصدقائه المبعدين 
پراسلېم ويراساونه » ويعتمدون عليه في قضاء شئو نهم فيقضسيبا هم جېد 
مايستطيع ٠‏ وف تار 2 الاستاذ الامام رسائل كتيها سعد إلى الاستاذ منفاه 
يتين منبا أله وعزاؤه وحالة النفوس والضمائر يومذاك , وف إحداها وهى 
مكتوبة 2 أواخر سنة 1885 يقول : 1 

« توجبت إلى البيك صاحب تاريخ العرب وسألته اعارته, فأجاب بأن 
مود ساي أخذه منه وسافر ولم رده اليه » ثم هو يسم عليكم أطيب السلام 
ويقول إنه مستعد لخدمة جنابک في أي شيء تريدون حا كان أو معنوياً ‏ 
وسأخرئ هذا الكتاب في كتب سای عند بيعبا فاذا وجدته فما اشتريته في 
الحال وأرسلته إلى حضر تک أو أحضر تهمعي إن وافق ذلك استجاعي لو سائل 
السفر . والحال العموميةعلما تركتها » غير أنالناس أخذوا في نسيانمافات 
من الحوادث وأهوالها , و قلف قالهم فياء وخفت شمانة الشامتين منم » 
و أصبح الملدحون للانكليز من القادحين فيم . وبالمكس . والكثير يتوقع 
انقلاباً أصلاً والله أعل ما کون .ي 

وف رسالة أخر ىيقول س ويعني الشيخ عبدالكريم سلبان « أسفت 
بل خجلت ما بلغ المقام الشريف عن الشيخ عبدالكريم الفاضل ثاباً صدقه 
بشمادة من سئلوا من الصادقين . ولولا التحقق من سعة بال الاستاذ الكريم 
ومن وثوقه لي فيا أرويه لكان الآسف مضاعةا . 

« ان كا تعلمون كثير الاجتماع بهذا للشیخ » وما سمعت منه ما يقصد به 
مس مقامم الكريم , ولم يتكلم مامي يوم أن بلغه خر الاعتراف بالمين 
١‏ المعروف » الا بما معناه الأسف والاشفاق من عاقبة هذا الاعتراف » 
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ومن هاتين العبارتين يبدو لنا مبلغ وفاء سعد ومبلغ الثقة به في نفس 
الاستاذ الامام , حتى أنه كان ر لانم خاصانه المقربين اليه 
وسدهو لنا كذلك أنسعداً فكر في كل د شيء ف أصحابه حتى الهحجرة من 
مصر - ول فك ا الاصدقاء . 

وقد خطر له أن ستعيد وظفته أو وظيفة غيرها في الحكومة ناذا et‏ 
يسومونه من التزاف والتدكر ما لا يطيق » فعدل عن التوظف وقبل أن 
يحترف الحاماة » وفضل هذه الصناعة على اننظار الوظيفة بالتشفع إلى هذا 
واستعطاف ذاك . 

ونقول « قبل أن يحترف لمحاماة » لان الحاماة يومكذ لم تتكن بالصناعة 
الشريفة الي نعرفها اليوم ‏ وإبما كانت صناوة وضيعة مبتذلة يشتغل ها من 
لاحسب « المرافعة » إلا جال للبذاء وطول اللسان » ومن لاعسب النجاح 
في القضايا إلا ضرباً من الاحتبال و « الشطارة » يش به القاضى و بغش 
به الخصم ويغش به الموكل ‏ و يعتمدفيه علىالكذب والمراوغة والاختلاس» 
ول كان للمحامي منزلة فينظر القضاء ولا فينظر العلية ولا السواد ء بل كانت 
كلمة من القاضي تمك لفصله » وكا نكل رجل « مستور » الحالة يأف من 
نامه ا عن مز ام وا ته » وکان اسم الحامي مساو لام المزور 
كم قال سعد , فا تصل ذه الصناعة « ا يستر وجيهاسقوط ا 
کانوا يتعاطونها » .... وقال في خطبته التي شكر بها من كرموه لتعيينه في 
مناصب القضاء قال : « اني اشتغلت بالحاماة متنكراً 9 أهلي و أصاي , 
وكلما سألنى سائل : هل صرت محامياً ؟ أقول معاذ الله أ كن كو 
خاسر بن اوج القول أن ي كنت اختيدآن لايعرفي إلا أرباب القضايا وان 

كنت أجبل ماذا تكون العاقة. <« 

رضى سعد أن يذ نتعي إلى طائفة مزدراة ول يرض أنيكون هوفسه آهل 

للازدراءع بالتنكر لأصعاره والتراي على إقدام أعدائه . 
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ول مخف موقفه هذا على أناس من أعداء الثورة العراية كانوا لايفرقون 
في العداوة بين الملوم والمعذور والمدين والبريء لانم كانوا عرصد لکل 
مابق من آثارها وآ ثار دعايتها ؛ وكان الثائرون أو المتبمون بالثورة بين منز 
أو سجين أو قتيل » وكانت الدولة البريطانية قابضة على ناصية الأمور» ومع 
هذا / تزل الرجفةفيقلوب أعدائهم مخافون ولا مدأونويظا” ونالىالانتقام 
ولايرتوون . وغاظېم مر سعد وبعض إخوانه أنهم لم يتزلفوا ولم 
ستغفروا , واستكبروا مافي ذلك من التحدي لهم وقلة المالاة بانتصارم » 
وما فيه من الانذار بعواقب هذا الاصرار » وما عسبى أن مختىء وراءم من 
النيات والأفكار » فظاوا يترقبون الفرصة السأنحة أو يترقبون خلقبا إذا 
هي ل ع .رومون. 

وى ال - أو زين لهم الوم - أن سعداً وزميله في مكتب الحاماة 
حسين افدی مقر د انا جاعة سرية اها م جماعة الانتقام ۾ لقتل 
الشهود والجواسيس الذين خانوا الثورة العراية والرؤساء الذي نكلوا 
بالعرابيين » فألةوا القبض علمما وأحالوهما إلى احا كة » وشكلت للنظر ف 
قضيتهما لجنةمختلطة أسندت رتاستہا إلى القاضي البلجیکی فلشكس (×ہنصھا۴» 
واشترك فيا حسين بك واصف وحامد بك تحود وعمود بك سالم وسپو 
دي هوليز Deholtz‏ الذي زامل سعدا بعد ذلك في دوائرحكة الاستئناف. 
وندبه المستشارون للخطابة في الاحتفال الذي أقاموه لتوديع سعد عند 
اختياره للوزارة . وكان فلسكس ودي هو لز من القضاة الاجانب المندوين 
لاصلاح النظام القضائي وتنظم انحا م الأهلية , 

فلما نظرت اللجنة في التبمة م تعثر بدليل ولاشبه دليل » ول تمد 
بدا من تبرئة امحاميين المتبمين . 

ولكنبما بقيا معتقلين بعد إعلان البراءة أكثر من ثلاثة أشبر » 
لأن الحكومة عزمت على تفييما إلى السودان » وكلفت ان ماهر باش 
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محافظ العاصمة أن يكتب المذ كرة بطلب نفيهما لعرضها على مجلس النظار ۽ 
وأوشك الأمر بالنني أن يصدر اولا أن ووو الحقانية في ذلاك العهد حسين 
نري باشا عارض فه » وقالان صدوره بعد حك البراءة يعد تدا للقضاة 
الأجانب الذين جيء بهم لتنظم القضاء في البلد . 

فتأخر الننى وبق السجينان معتقلين » ولبثا في السجن إلى أن اتصل خر 
القضية بالمستر ما كسويل النائب العام فعجب لهذا التصرف الريب » وأمر 
بالافراج عنبما على الفور . 

HR 

عاد سعدالى الحاماة بعدخروجه من السجن . عادالى الصناعة المكروهة 
الى لا حص عنما ؛ فاذا أردنا أزنعرف كيف تكون « الكرامة الشخصية» 
كافية وحدها لتكريم صاحبها على الرغم من ضعة الصناعة التي ينتعي اليا 
وشيو ع العرف باحتقارها بين علية الناس وسوادثم ‏ فسعد زغلول في صناعة 
الحاماة هو المثل البارز لتلك «الكرامة الشخصية» أو تلك الكفاءة القويةع 
الى لا تحناج إلى سند من غيرها لتعلو وتنبه وتستكمل قسطبا من المبالاة 
والتجلة والعرفان 

فبالكرامة الشخصية وحدها أصبم امحامي سعد زغلول أهلاً معاشرة 
اللأمراء والاميرات على سنة المساواة » في زمن كانت فيه حدود الطبقات 
كتحارم الدين الي لا تأذن بسماح ولا هوادة . 

وبالكرامة الشخصية وحدها أصبم الحامي سعد زغلول أهل لولاية 
القضاء . في زمن كان فيه انحامي كالخادم عند القضاة » وكانت كلة راج 
من القاضي تكن لحرمانه حق الاشتغال بهذه الصناعة . 

لم بط صناعة امحاماة بسعد زغلول کا كان يخثى » بل كان سعد زغلول 
هو الذي ارتفع إبصتاعة الحامأة > وهي معجزة خارقة لما اعتاده الناس »> 
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ولكنه ل يتكلف لما إلا ما تعو د من عادة الجد والأامانة والعزة » أو من 
طبيعة الجد والكمانة والعزة الى طبع عليها ٠‏ 

كل ما صنعه لتقرير مكاننه وتقرير مكانة الحاماة من أجله أنه كان سعد 
زغلول ولا زيادة لتساك اد بليغ باشا في لجنة الامتحان : مأ هي 
واجبات أنحاي ؟ فقال : درس القضية جيداً , والدفاع عن الحق » واحترام 
القتضاء. 

وهذا كان كلامه وهذا كان عمله من يوم أن اشتغل بهذه الصناعة » فلم 
يقبل قط الدفاع عن باطل » لم يرفض قط الدفاع عن حق » ولم حضر قط 
في جلسة إلا وقددر سجميع القضايا الي حضر للمدافعة فها ‏ دراسة لايستدرك 
عليها القضاة ولا وكلاء النيابة ولا الخصوم نقصآً أو اهمال في موضع من 
المواضع . وكان منعادته إذا عرضت فرصة للصلح أن ينتبزها و يشجع موكله 
علا برد « مقدم ال تعاب إليه » . فكان يقيد د مقدم الآتعاب » في باب 
الآمانات لا فی باب الموارد ليق نفسه ضعف نفس ها كان يقول . حتى إذا 
ا الموكل الصلح رد إليه ماله وقال له : هذه أمانتك ردت إليك . 

واشتبرت أمانته وإخلاصه في عمله بعد فترة وجيزة e‏ فلأت شبرته 
القطر من أقصاه إلى أقصاه ء وأصبح توكيله في قضية مدنية أو جنائية ضماناً 
لكسبها وخذلان خصومه فا » ووثق به القضاة فأصبم قبوله القضية مثاية 
حم قاطع فها » وحر ص كل صاحب دعوى عل أن يكون سعد معه ولايكون 
عليه . ومن المتقاضين من كان يوكله ويبذل له الاجر الوافر لارهاب خصومه 
باسمه , ولو كان حقه أظبر من أن يحتاج إلى دفاع . 
جاءه رجل من القليوبية يستحق عند آخر دينا بلغ النسة والثلاثين جنا 
بوثيقة مكتوبة . وكان للدين ينكر الدين ويستند في انكاره إلى م مخالصة » 
مزورة بامضاء الدائن . فقال سعد لصاحب القضية : إن الاس لايحتاج إلى 
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محام » وإنك إذا اعتمدت على وثيقتك وطعنت بالتزوير فى الخالصة البساطاة 
ضمنت الحكم بغير حاجة إلى توكيل يكلفك كثيراً أو قلياة من المال . فأنى 
الرجل إلا وكالة سعد ودفع له مسة وعشرين ا وهو يعد بدفع 
خمسة وعشربن أخرى عند اتتا القضية ‏ وصدر الحم م کان بنتظر بالزام 
المدين مبلغ الدين كله والمصاريف » وماهي إلا أيام حتى جاءه الرجل بالمبلغ 
الاک ٠‏ فعجب سعد لأامره وسأله عزسر هذه الحكاية وهولا يصدق أن 
تاجراً رشيداً يكلف نفسه مسين جنيهاً من ,أجل خمسة وثلاثين مضمو نة كل 
الضمان » فقال الرجل : :د إني رجل كثير المعاملات » وبين عملاتى كثير 
من المماطلين » فاذا علبوا أنك وکیلی استرحت من شرور كثيرة , وغاف 
منهم من يماطل و يطمع في الروغان أن يضطر لا حالة إلى سداد الدين ومعه 
مصاريف القضية ومصاريف الحامي سعد زغاول . فأنا لا أبذل الجخسين 
ذلك ولكني أفتدي الألوف ذه الخسين 1 » 

فسر سعد بهذه الثقة » و اق على صاحب الدعوى لبردن إليه مقدم 
أتعأبه » فقبله بعد تشديد طويل . 

وجاءه وجه من اقلم المنوفية مهم بازویر عقّد يدع کی به امتلاك ممانة 
عشي فاا اکن أثر ا وراه أن يقبل الدفاع عنه فان کل الاباء » ول 
يقبل رجاءه إلا بعد اعبرافه بالتذوير » وكتابته إشهاداً عل نفسه بالنزول 
عن الأرض لا تاا ي حفظه عنده ليسلمم هذا الاشباد بعد صدور الحم 
بالبراءة » وقذكان ما أراد . 

كان هذا المثل القليل النظير ‏ بل الال الوحيد ‏ كافاً للسمو يصناعة 
الحاماة عن مهانة الابتذال » وتطبيرها شيا فشيئاً من أدعيام! الذين عرضوا 

س من صناعتوم أ سوأ اال . فبذا محام م قم الحجة ولخت القضابا 

دون أن شم ودون أن مخؤن a‏ الموكلين ؛ فلا محل 
فى الصناعة - مع هذا المثل - إلا لمن سار على هذه السنة وتخلق ذه 
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الخليقة 1 ولا رواج محام غير مسقم بعد أن وحد أمام الناس مثل الاستقامة 
النافعة 6 سواء عل المستقيمين وغير المستقيمين ¢ ماداموا من طلاب المصالح 
وأصماب الحقوق. 


ومن طرائف سعد ماندثني به في هذا الباب ليق الدليل على أن 
الاستقامة تبعث الثقة يصاحبها بين أهلبا وغير أهلبا, وكنت قد دخلت عليه 
بعد ظرور تاج الاتخاب سنة ١99+‏ أهئثه بفوزه . فسألنى سؤاله المعتاد :. 
ما أخمارك ؟ أو ماقولك اليوم ؟ 

قلت كلها أخبار خير يادولة الرئيس . شيء لم يكن في الحسبان . قال متبلل 
أو ليس كذلك ؟ ثم أبدى ثقته بعناية الله . وقال : إنها ننيجة لو توسلنا إليبا 
بغير وسيلة القصد الصري لما بلغناها . 

وتسط للكلام كعادته حين يتريح بعض الراحة من همومه الكبيرة 
قال : 

« إن استقامة القصد قلا سدسم أو غير مستقم . آذ کر انی 
كنت في متي أيام امحاماة وإذا بسيدة في زي نساء البو تات 30 المكتب 
وتاي تة الأدب والاحتشام »› فأشرت إلما بالجلوس والتفت إلا بعد 
أن قرغت منعمل الحاضرين أسألها : من السيدة التى شرفتى مبذه الزيارة ؟ 
قالت : محسويتك ع . اسكندر . . سم امر أففى عا الوا 
المشبورة في ذلك الحين ER‏ الاسم حتى ثارت ثائر في وعجبت 
لو کیل كيف سمح لما بالدخول وكيف اختار تي م هي لقضيتها أو للمسألة التي 
قصدتني لا جلما . وخاطيتها بكلام قارض لم أرع فيه حق الانوثة فم م 
ا وتركتق أقول ماأريد . حتّى إذا هدأت ثا رف وسكت قالت لي : 
أنسمح لي بكلمة ؟ قلت تفضلي 1 قالت : إن الناس إذا رأوني عندك في قضية 
كان هذا شبادة لك لاعليك ٠‏ إذ لوكنت أنت من معارفي ما صدقوا انى أ'ق 
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بك وأأتمنك على المصالم ٠‏ ولولا انك مستقيم لما جئتك اليوم » وإلا فان 
زواري امحامين كثيرون م أفكر في واحد منهم لاني أعرفهم ٠‏ وفكرت فيك 
لاني لاأعرفك ولا أراك فيمن أراهم كل يوم ... 5 

قال رحمه الله : فسمعت كلاماً أرياً ولباقة معجبة » وسرتنى هذه الشهادة 
ال ا ن ا ا ا ١‏ 

HE 

وهنا عت لنا أن نسأل : 

ترى لو ل تلجىء الضرورة سعداً إلى مراس هذه الصناعة المكروهة على 
مخض - أما كان من الجائر أن يتغير تار خه كل التغبر» وأن تحتجب فيه 
المزايا البيانية الى رشحته لزعامة الآمة المصرية ؟ 

إنه كان عل التحقيق سيغدو عظ) نافعاً حيث كان » ولكتنا لا نعرف 
ا سكن عم كان آرت إلا وأ من اا وا عا 
مزية کيرة في طبعه وفكره ولسانه : هي هيأت له وسائل الهو على منبته 
وفوق جذوره » وهی الى أتاحت له ss‏ لتفتيق ذهنه و تجو بد 
ملكاتع و كينت فيه اة اطق ور ص الان : ومتات فدرم لخبلا 
فيه عن التعطل وال ركود ء ول تحرمه تلك الفضيلة الأأصياة التي ورثها عن آل 
أيه وآل أمه , وهي فضيلة النجدة والدفاع عن المظلوم . 

« عمى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك »... ومصداق هذه الآية 
الحكيمة يمر بنا في كل ترجمة معروفة » ويستطيعكل امريء أنيراجع سيرته 
وسير معارفه فيرى مصداقها يتكرر في حياته وحيأة غيره : کر أمنية تل 
عليها المره ثم مبنيء نفسه بفواتها؟ وم نكبة يتشاءم مها ويحتبد لاتقائها م 
تنقلب ينآ عليه وهدابة له في الميرة ؟ يتفق ذلك في حياة العظم کا يتفق في 
حيأة الصغير, ويشاهد مع النجاح کا بشاهد مع الاخفاق » وف ير جمة سعد 
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مواقف عدة يتمثل فما المنمثل بتلك الآية الحكيمة » وفي مقدمتها عل مانعتقد 
موقفه من الحاماة ٠‏ 

لقد خسر سعد وظيفته على كره » وقبل المحاماة عل كره » وعذها صناعة 
لاجمع بينه وبينها إلا عثرة الجر ونكد الدنيا وخيبة الرجاء » ولكنه لوفكر 
بعد ذللك بعشر بنسنة وفكر ت معه هذه الآمة لما اختار لنفسه ولا اختارتاه 
الامة غيرها صناعة . فم يكره الانسان منتجربة وه خير مأمون !وک بحب 
الانسان من أمل وهو شر وخم ! 

KR‏ عد 

لعل ماني ستوات أو تسح من اشتغال سعد بالحاماة عرضت عليه وظيفة 
« نائب قاض » بمحكمة الاستقناف في سنة ۱۸۹۲ فقبلها على ضا لة .مرتها 
ايان إلى ما كان يربحه من الحاماة . إذكان هذا المرتب حمسة وأربمين 
جنا ولم يكن رحه من مكتبه يقل عن خمسمائة جنيه في الشبر » أى ا 
من عشرة أضعاف مرتب القضاء . 

وقد تبع في ولاية القضاء خطوات استاذه الشبيخ عمد عبده کا تبعه فی 
الدراسة الأزهرية وق مصاحبة جمال الدين وفي تحرير الوقائع المصرية » 
وكان الشيخ مدعبده هو صاحب الاقتراحفي تعیینه ‏ لا مصطق فهمى باشا 
رئيس الوزراء ما تبادر إلى أوهام بعض الناس بعدذلك ۾ لحسبائهم أن مصاهرة 
رئيس الحكومة هي السر في بين سعد بتلك الوظيفة ؛ 

والحقيقة ان ا يصاهر مصطق بادا الا بعد تعيينه في القضاء بأر بع 
سنوات » ول يستفد درهما واحد) علاوة على مر تبه بفضل تلك المصاهرة » 
إذكانت الثر في مناصب القضاء العلا لا ر ي لذلك العبد الا بتر تیب 
مقدور ونظام محسوب لا استثناء فيه . 

وكان سعد أول محام أسندت اليه وظيفة القضاء » فكان هذا التعيين خليق 
أن يقع من الناس موقع الأمر المستغرب المفاجيء » ولكنه عل نقيض ذلك 
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قوبل بالتأمين والموافقة البدهية كأنه أمر منتظر لاغرابة فيه . وابتبج به 
الحامون م ابتيج به القضاة ع فأقاموا له حفاة كيرا أعربوا فيه عن شکرم 
لهذا الاختيار واغتباطهم بهذا التعيين ء قال فيه وكيل المحكئة ‏ اسماعيل 
صيري ( بك ) الشاعر المعروف - د ان تعيين حضرة سعد أفنديزغلول 
عضوا في محكمة الاستئناف دلي ل على أن الحاماةوالقضاء شيئان ضريعان ع .. 

وألق بعض الحامين كلاماً يدل على حقيقة العلاقة بين القضاء وامحاماة 
في تلك اللأيام , لعل أصرحه وأقرءه إلى الغرض كلمة حسن أفندي الشسي 
وابراهم أفندى اللقاني لآمهماقدعمدا الى المدف في تلكالمناسبةدو نالاطناب 
في التحية والجاملة » فقال حسن أفندى الشمسى : « أنت أا الفاضل أدرى 
باحساسائنا من جبة القضاة » وكثي رما كنت معنا حینا كنا کل في ذ كر 
كل واحد منهم بالكيل الذي يستحقه » وقدعليت أن في القضاة من يتغالى في 
حب الاستقامة حتى ارتاب أن يكون في طائفتنا مستقم . فبك اليوم تأمن 
على أنفسنا من مثل هذه الأفكار . فكن واسطة بيننا وبين حضرات القضاة 
لتوفيق ما بين الاحساسين ء ان کان ثم اختلاف.» 

وقال اللقانى : « يأسعد . وفي هذا اللفظ من معالي الاجلال والتعظ 
ماءيكفيني كلفة المقال . فياسعد قد عر على القول في هذا المقام مع مالي من 
الاثرة والاختصاص بك » والاحتفاظ على جليل فضلك , الى حد محتبس 
معه لساتي في البيان فأقتصر الآن على أن أهنئك من قلب يخالطه الأسف على 
انسلالاك من ييننا وقد كنت واسطة عقدنا ي وبقدر هذا الأسف نبنقئك على 
اتصالك بخطة القضاء . ولكن علام ؟ هل انتقلت الى مقام تتكون أثرى 
وأوسع دنا ما كنت فيه ؟ كلا . بل إلى مقام حبس فيه رزقك على راتب 
زهيد . .. فعلام نبنئك ؟ هل اتتقلت الى مقام تزاول فيه علالمتكن تزاوله» 
أو رواو منه وقد كنت فيه قصير الباع ١‏ كلا . اللهم الا أن يكون علم 
الاقتصاد ! ! فاي شيء نمنئك ١‏ نهنك لآنك كنت تناضل عن الحق » 
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وتحارب للانصاف » وتجاهد للعدل ولم يكن بيدك , فأصبحت والعدل يدك 
يطلب منك الحق Co...‏ 

فهاتان الخطبتان ‏ فضا عن اش ]لها على القول المفيد والتعمير 
الصادق ‏ تدلان على بعض البواعث التي بعشت سعدا الى قبول القضاء » 
وتدلان من وراء ذلكعل بواعثه النفسية في جميع الآمور عل وجه التعمم . 

قال سعد في شكره للمحتفلين به تلك الليلة : 

« سادني . تعلبون ان الحق صعب الا كتشاف » وأنالحقيقة إذ تكون 
ضالة تتشعب طرق نشدانہا ع لالباحث » ویعل لله و من ليال مضت ما کان 
أمرّها عندى . لا لاي كنتفي عيش ضنك ولا لآنني قليل الميسرة » ولكن 
لان الحتيقة ضائعة لا أجدها في طريق نشداتي لها » بين آناس عبدت اليهم 
أمانة ولا من يدا منهم إلى أهلها . كنت أرى القانون يكرهني على احترام 
القضاة وضميري بى الامتثال لاحترام كثير منهم » فكنت أجمع بين 
الاحترام والتحقير » ولا استطيع التوفيق بين الظاهر والباطن » فأعجبوا 
أمها اللأفاضل من مطيع غير مطيع ! ولا جناح عاج لآن القوانين لاحم 7 
على الأسرار والضمائر . أقول الحق إن كنت أسأل من القاضى حقا ومن 
النيابة واج فلا أجد هذا ولا ذاك . أا الآن فكلنا برق ف مره وعلنه 
بأن القضاء ارتق » والحق عنده مسكول .» 

ان سعدا الصريم في كل مقام » وسعداً المطبوع على اعتبار الحقائق 
الواقعية والمقايس العملية » وسعدا المزدري بالمال في سبيل كرامته أو في 
سبيل فرض هذه الكرامة على ا مكابرين والمتعنتين » هو سعد الذي يتجل 
لنا في هذا الموقفأوضح جلاء. 

لقد استطاع الرجل أن يصبح علما في الشرف والكفاءة بين طائفة كانت 
حرومة من الشرف والكفاءة . ولكن هل استطاع أن خرس الالسنة التي 
تتمحل الأاسباب لانكار الفضل كديا وجدت ذريعة الانكار 5 وهل استطاع 
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أن نع النفوس الحاسدة أن تسف وتلؤم وتبحشعن الاساءة بمافي وسعبا 
عن غمز وتعريض وتجاهل واضطغان ؟ هؤلاء لايثنهم علممم بفضل الحسود 
عن الكيد له والاستطالة عليه . بل فضل المحسود وشبادة الناس به ها 
باعث الكيد والاستطالة وعلة البغض والدسيسة » وأنهم ليزيدمم ضراوة 
بالايذاءآن ا امحسود بأنفته ويخار على حوزته ۽ وأن يعرف قدره ولا 
يفرط في حقوقه » فذلك قين أن يج حفائظىم ويبيط م إلى مادورف 
حضيضهم » وتخيل‌الينا أن سحداً قد لق الكثير من سفساف هؤلاء الحاسدين 
الصغار من أصحاب النناصب والمراسم > ولو شاء لأعرض عنهم وا كتق 
نما بعرفه الناس منقدره وأقدارم » ولكنه رج عملي لابرضيهمن الاقناع 
إلا الالخام العملي والارغام العملي » وإلا الواقع الذي تبطل معه المكابرة 
والملاحاة » جوابه على من يستطيل عليه بمنزله أن يحتل هو لك المنزلة , 
وبري نفسه من « عناء التوفيق بين الباطن والظاهر وبين الضمير والقانون »ا 
قال » وتلك طبيعة فيه لانظنه كان قادراً في بوم من الإ يام على الاغضاء عنبا 
والتباون فيها » سوا. في أيام الحاماة أو القضاء أو الوزارة أو الزعامة ٠‏ 

وشبيه بقبوله القضاء اجتهاده في حصيل إجازة الحقوق وهو في نحو 
الأربعين ع قاض كثير الأعمال » وزوج حديث عهد بالزواج . 

فقد أبدى رأياً فى إحدى المسائل الفقبية جب رئيس الجلسة الاتجليزي 
لصدور هذا الرأيمنه , أوتظاهر بالعجبوهو يقول له : إن هذا الرأى لحقيق 
عن درشوا الناوم التشريسية وأحرؤوا فيا الاجاز امن الخال فلن ورن 
ولا ندري لماذا خاطبه رئيس الجلسة ببذه العبارة . فلعله أراد أن بخض 
من عزته ويسىء اليه 5 ولعله لم يفطن لوقع العبارة من نفسه ول ,تتجاوز يها 
عادته من الصراحة والخشونة . ولكن سعدا أحس منها أنها تصغير له 
واستطالة عليه بالشہادات بين زملاته » فکان جوابه عليها ثلاث سنوات 
في دراسة الفرنسية والعلوم التشريعية ! والحصول على الاجازة « في سنة 
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۷ » بدرجة متفوقة » وهذا جواب بالعمل لاموضع بعده لمكابرة ولا 
حاجة معه إلى كلام ! 

ومن ثم تتجلى لنا البواعث الكبرى في نفس سعد إلى العمل فيكل ميدان 
لافي القضاء وحده ولا في الحاماة وحدها » وهى العزة والكرامة وفرض 
هذه الكرامة على المكابرين والمتعنتين کارت أن” تفرض » وف هذا 
السبيل بهون ال مال » ومون العناء » وون كل شيء . 

بيد أننا حريون أن ننظر اليوم إلى التعيين في مناصب ال سكو مة بغير العين 
الي كانوا | ينظرون ما اليه قبل أربعين سنة » فان وظائف الحكومة اليوم 

فائضة بحام الشبادات المستجمعين لشرائط الاستخدام ع لايكون التهافت. 

علا إلاعلامة عجز عن أعباء الحياةورغيةى ,التواكلوالخول العا قبلأر بعين. 
سنه فقد كان البحث عن الو ظف الكنث .- ولا سما في القضاء ‏ مشكلة 
قومية من أعسر المشكلات » وكان ملء الوظائف و ى الكفاءة والنزاهة 
عا وطن جلياك يساوي الاشتغال اليوم بيناء المصانع وتأسيس الشركات » 
وكانت قلة الموظفين الآ كفاء اللأمناء حجة لللأاجليز على المصر يبن في دوام 
الاحتلال . ثم كان سعد أول محام انتقل من الحاماة إلى القضاء وأئيت أن 
الحامى لايقل عن القاضي في فضله أو فى مكاتته الرسمية والاجتماعية » وهي 
مرحلة ذات بال في تاريخ الوظائف وتار الحاماة وتاريخ سعد و تار 
التقديرات الاجتيماعية ليس الاعراض عنما معقول ولا بمحمود . وإذا 
كان الاقبال على الوظائف الحسكومية اليوم دليل العجر عن أعباء الحياة الحرة 
فن ذا الذى يقول إن سعدا قبل الو ظيفةلمجزعن تلك الاعباء ؟ بعد أن نال 
من ايك وا کب قرغا ا 

لقد أنصف سعد صناعته وأنصف كرامته ولم يظلم إلا نفسه بقبوله تلك 
الوظيفة التى تحد من رزقه على قول زميله . بل أنصف القضاء والقضاة 
كدأيه في تعظم كل عمل يتولاه : وقلا صان كرامته أحد إلاسرى الصيان 
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الى العمل الذي هو فيه وهكذا أصبح من العسير بعد أن أصبح سعد قا 
أن يعامل القضاة بغير مايحمل ويليق بحرمة القضاء » وأول مادا من ذلك 
أنه استتكر من وزارة الحقانية أن تعان خطأ القاضي في رسائل رسمية تذاع 
على جميع امحام بیان الخطأ وتصحيحه حسما تراه الوزارة 1 فعدلوا عن 
الاعلان الصريح شيا فشيئأ إلى توجيه الرسالة سرا إلى صاحبها المقصود ؛ 
وكتءاناسعهني الرسائل التي تذاع على جميعالقضاة » وقس عل ذلك نظا شى 
من معأملات كل ساعة ومناسبات كل حالة » مما يحدث و يشكرريوماً بعد يوم » 
ويكرن له أبلغ الأثر في ترقبة القضاء ع ولكنه لا يدخل في إحصاء . 

معت من السيدة الجليلة صفية زغلول أن سعدا كان ينذر فيأواثل عبده 
بالحاماة لئن أرفى دخله على ستين جنيياً في الشر ليدافعن عن الفقراء الذين 
ر و ا .. وسمعنا كثيرآً عن قضايا الفقراساليكان مرت بها كاهتيامه 
بالقضايا الي يتناول عنها أحسن الأجور » بلسمعنا عندستوره المشمور الذي 
فرض به على نفسه أن لابطلب في قضية أ كثر من حمسماثة جنيه بالق مابلغ 
شأنها من الضخامة وكائثاً ماكان أصحاءبا من اليسار . وقد ظل يذ كر نذره 
للفقراء أيام احاماة إلى ما بعد قيائه بالنيضة الوطنية الأخيرة . فقال لقرينته 
الجليلة : م الآن نوفي كل ماداتنا من دفاع عن المظلومين ٠‏ فبذه قضيةالمصر بين 
جميعاً » والغنى منهم في طلب الاستقلال فقير.» 

لكننا نعتقد أن المظاومين والضعفاء الذين أتصفبم سعد بالحكم لهم 
أضعاف المظلومين والضعفاءالذين استطاع أوكان يستطيع أن ينصفهم بالدفاع 
عنهم » فني كل قضية نظرها مظلوم على الأقل قد أءن الجور أو استرد حقه 
المضيع ۾ واشمهرت معدلة القاضي سعد في أنحاء البلاد فاستطاعت كل مدينة 
أو بلدة أن تتحدث عن مأثرة من مآثره في فض المشكلات وجلا. الخفايا 
والضرب على أيدي أصاب المطامع والأألاعيب ٠‏ ومن هذه المدن مدينة في 
أقصى صعيد مصر هي أسوان بلدة كاتب هذه السطور . قفيها أيضا معنا قبل 
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نيف وثلائين سنة بح منأحكامه فيقضية ولا كالقضايا . تقلبت بين الحا 
من اسوان إلى قنا ومن قنا إلى القاهرة زهاء عشر سنوات » ولم يكتب لهسا 
الفصل الآخير إلا على بدي سعد زغلول . 

كان صاحب الدعوى فقيراً لا بملك شيا لان ما ملک كله قد استولى 
عليه خصمه وهو غائب منقطع فيالسودان أيام الثورة المبدية » وكانخصمه 
رجا غنياً مفرط الذكاء شديد العناد واسع العلم بالحيل القانونية الي تعوق 
تنفيذا لآ حكام أو تو جلها من مو عد إلىمو عد ع ماما مداخل الدواوين ومخارجبا 
وطراءق النفاذ إلى الموظفين بالشفاعة تارة وبالهدية تارة أخرىء وكان قد 
استولى على ملك غرعه فأصلح فيه وبدل أيام كان هذا الغريم مباجر؟ في 
السودان على عبد الدراويش » لا ترجى لهعودة أويظن أنه فارقالحاة ٠‏ فليا 
قنح السودان و ابح ازول منه وعاد صاحب الملك إلى بلده يطلب حقه لم 
بجد سميعاً ولا مجيبا . وأصبح ‏ وهو الي س فقيرآ حائرا لا يعرف كيف 
السبيل إلى القضاء » ولا يكافيء خصمه في المال ولا في الحيلة ولا في المعرفة 
بلجاج المقاضاة » أو أصبح كا كان يقول ان يلقاه وهو في حيرته لا يدرى 
من وسيلة غير الشكابة والتشهير : « غتّمى س أى نهبنى ‏ الدراويش في 
الوبقوكار ردان E‏ ْ 

وطالت السنوات بالقضية ولا جدوى , فكلما دنت من الحكم احتال 
الخصم الغني الذكي في تأجيلها إلى أمد بعيد » وكليا صدر كم فيها احتال في 
تعويقه بالقاس أو اشكال أو ما شابه ذلك من أحابيل التنفيذ » وأيسر حيله 
في ذلك أن يعمد إلى عل آجني يرفعه على الدور والدكا كين » ويقم إلىجانبه 
ونان أو إيطالياً فقيراً يتصيده من أنحاء أسوان باؤس الأأجور , 

ویس صاحب المال من رد ماله فم أن ينزل عن بعضه وفاح خصمه 
في الأآمر فأنى وأعرض عنه » لاعنزازه مکانته ويقينه من غلبته ووصول 
الخلاف في القضية إلى أقصى مداه » فانقسمت أسوان إلى معسكرين متناظرين 
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علىماجرت به العادة بين أهل الريف في أمثال هذه القضايا . . . واشتورت 
القضية بين الظرفاء من قراء الصحف د بقضية « دريفوس » ! 

ثم انتهت إلى مرحلنها الاخيرة في القاهرة ع فاجتمع أحد أنصار العم 
الفني الذكي بأحد أنصارالغرم الفقير » وكان الأول ملا لايضيط لسانهفرين 
له السكر أن يغيظ صاحبه فراح رأ به ويقول له : « عوضك الله في القضية 
خير؟ . إن المال قدلعب فيبالعبه الذي لايخيب , وإن فلاا قددفع إلىفلان 
الف جنيه ووثق من الننيجة » فلم يبق لک إلا أن تنطحوا الجبل ‏ » 

وأسرع من مع هذا الكلام الى نائب أسوان في مجلس الشورى › 
وأسرع هذا إلى الاستاذ الامام في عبن شمس ومعه الرجل المنكوب وهو 
يكاد يحن من الفزع واليأس بعد أن أصبح على مقربة من النباية » وكان 
نائب أسوان بزور الأستاذ الامام لزمالة له في الجلس , فقص عل الأستاذ 
مأسمع وترك الرجل يقص عليه ماجرى له من السودان إلى القاهرة » 
فأدركت الأستاذ تلات النجدة الى اشتهر بها واشتبر بها أشباهه من تلاميذه 
ومريديه » وسعى إلى الاطلاع عل القضية ب#ذافيرها فأجيب في وزارة 
الحقانية إلى طليه لما كان له من النزئة وعلو الكلمة » وما هو إلا أن 
استوعب أوراقبا حى عل صدق الرجل وأحس ما أصابه من الحيف والكند 
والحسيرة في السنوات الطوال الي قضاها بين انتظار يتلوه اتتظار إلى غير 
قرار » فتارة يثنظر مناقشة الخيراء وتارة يننظر حكم القضاء وونارة يننظر 
التنفيذ أو الفصل فى الهاس أو إشكال أو استئناف » وهال الاستاذ أن 
يوضم صاحب ا حى هذه الحضيمة بين سمع القانون وبصره ء خف إلى 
الروساء في وزارة الحقانية فأفضى الهم بشكوكه واقترح عليبم أن يدفعوا 
الرببة باحالة القضية إلى دائرة برأسها سعد زغلول ء فقبلوا اقتراحه . 

وجاء يوم الجلسة ( التاسع من شهرمايوسنة 1.0 ) والخصوم لا يعامون 
بثيء مما حدث , واذا بهم بحدون دائرة غير الدارة » ويباغت الغ الذكي 
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فلغى توكيل محاميه و يتحيل بذاك لتأجيل القضية إلى جلسة أخرى » فحبطت 
جميسع حيله » ومطیالفقير الم يشر مصائة ومتاعبه ويقول علعادته في 
ختامكل شكوى :« الدراويش غنشموني.في السودان وهذا الرجل غنمنى في 
أسوان» . . . والتيست العبارة علىسعد زغلول وسألعن معناها درا له 
بعض الاسوانيين الحاضرين في الجلسة . فقال لارجل مبتسما : « دراويش 
وراءك ودراويش أمامك يامسكين » ... وفطن عامي الخخصم لي 7 
وما جمع جع أوراقه والتفت إلى صاحبه يقو ل له : « لافائدة 1»>. 
صدق حدسه وصدر الحم غل ار ذلك تيد حق الفقير المظلوم . : 
3 عد 

فاذاكانت إغاثة المجضومين في احا ك على هذا الفط فليس لمم أن يأسفوا 
لاتتقال سعد من الدفاع عنهم إلى الحم لمم » وليس لسعد أن يأسف على 
النذر الذي كان قد نذره أيام المحاماة ‏ فان قضاءه أوفى بذلك النذر من 
الدفاع بغير أجر عن صاحب الحق الضعيف . 

ينانا 

ترق سعد في الوظائف القضائية من مرتب خمسماثة وأربعين جنا 
إلى الف جنيه في السئة , وأحرز رتبة الممايز بعد سبع سنوات » وأنعم 
عليه بعدها بالنوط الجيدي الثالث . وبق في هذه الوظائف أربعة عشر "عاما 
من سنة 1899 إلى سنة ۹۰١‏ ا دم ىا لرزارة وأوجز مايقال عن 
تاريخه في تلك الوظائف ‏ هوق القت تنه أو مايال س إنه لم نكن 
قط في سجل القضاء صفحة أنق ولا أجمل من صفحة سعد زغلول . 
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في طريق الوزارة 

اتتقات مصر 5 يمة الثورة العرابية إلى ثيء من الذهول. 

فما الجيل العراني فقد تفرق زعاؤه بين الننى والسبان والاضطباد 
والاعتزال » ولو أنهم تركوا أحراراً لا استطاعوا القيام بعمل يذ كر في 
الاحوال الجديدة . لان الجيل الواحد قلبا يقوى على الووض بدورين 
متعاقبين . ولا سا بعد المرعة الصريحة , واما الجيل الجديد فلم يكر بعد 
ولا بد من انتظاره 2 سئوات . 

ولبت مصر زمنأ في حالة من انود والاعياء » ولعل الأصح انهاكانت 
في حالة الترقب والاتتظار ء ريما تنجلى الأيام عن مصائر اللأمور . 

فلم يدر الناس في ميدأ الأمى ماذا يصنع الاتجليز؟ وماذا ينوون أن 
يصنعوا ؟ أغلب الظن انهم باقون في مصر إلى زمن لاتعرف له نهابة | 
ولكن ماذا تصنع أوربا ؟ وماذا تصنع فرنسا على الخصوص ؟ وماذا تصنع 
الدولة البر يطانية في ايمان الشرف الي آم مها رجالا ؟ وماذا تصنع بالوعود 
التي صرحت فيا بأنها لم تقدم إلى مصر إلا لنوطيد عرش الامارة ؟ 

لم ينجل ذلك كله في بادیء الام , ولكنه أخذ ينجل رويداً رويك حين 
أخذت الدولة البريطانية في اتتحال الأعذار عاماً بعد عام لتطويل أجل 
الاحتلال . فيعد ان کان قدومها إلى مصر لتوطيد عرش الامارة أصبح لها 
غرض آخر وهو تنظم الادارةالمصريةتنظي) يكف ل سداد الديونالاجنية . .. 
ثم أخذت ترعم انها ستعنى بتربية المصريين وتدريهم على حك أنفسهم 
وأستلام مقاليد الأعمال في بلادثم » وعرضت على الساطان عبد الجيد مرة 
أن تغادر مصر عل أن تعود إلا لتوطيد النظام إذا طرأ فما مايدعو إلى 
ذلك » فأى السلطان أن يبرم مع الدولة البريطانية معاهدة ذا الممنى ع 
لآنه اعتراف لها حق المابة أو ما يشبه الجاية » وشجعته فرنسا وروسا 
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على الرفض لانبما حسبتا أن انجلترا لم تقترح هذا الاقتراح إلا وهي 
بتزعزع مركزها في مصر وتنوي أن تعود إليها حجة أثبت u‏ ؛ فعن 
هما أن ترك انجلترا حتی تجاو في زمن قريب خير من جلاتها بمشل هذه 
المعاهدة ثم عودتها بحجة مشروعة لاتقدر الدول على مناقشتها . 

وبعد أن جاء مختار باشا الغازي إلى مصر ‏ سنة ه88١‏ - للبحث في 
المعاهدة المقترحة سكنت المسألةوعدلالانجليز عن متابعة البحث فما . وفيذلك 
دليلعل اتجاه الأفكار.ومئذ بن المصربين واللإجايزوالدول الأوربيةوالدولة 
العهانية فما يتعاق ب ركز الاحتلال وما “يقدر له من الدوام » وفيه دليل على 
الاسباب التي كانت تملى للنصريين في حالة الترقب والانتظار » مع ماهم فيه 
من الاعياء الذي لاتسبل معه الحركة ٠‏ ولاسم| الحركة إلى غير انجاد 
معروف . 

وكان الانجليز عقب الاحتلال يتقربون الى الناس بالعدل و تنظم الشؤن 
الحسكومية » وحسبون آم بحتذبون اليبم قلوب المصريين هذه السياسة 
ويصرفونهم عن الاستقلال والحرية الوطنية , ثم انكشفت حقيقة مطامعهم 
وتبينت نبة البقاء الطويل من أعماهم وتمريداتهم » وقد كان جيل الثورة يذكر 
دسائس الحكومة البريطانية قبل الاحتلال ويعلم أنها هي الي أحبطت الثورة 
وبوسلت بها إلى دخول مصر وتحقيق مطامعها القديمة في الاستيلاء على طريق 
الهند ومفتاحبا من قنأة الس ويس » فلم يوخذ بتلك المظاهر وساءت ظنونه 
بكلغرض من الاصلاح ء ثم نبت جيل جديد يشعر بالنفور الطب بعي من ا - 
الأجني ولا يسمع من دعاوی الاستعار البريطاتي إلا كل 530 وشر. 

فانبثقت ينابيع الج ركة الوطنية هنا وهناك » وكانانبثاقها ما رأبت من 
مصادر شى بين بقايا الجيل الماضيوبوا كير الجيل الحاضر » فلم تكن على تفاق 
في غير الشعور بالازعة الوطنة : وحتى هذا م کن متنا ا 2 معئأه 
ومرماه ۽ للأنه كان يمتزج أحيانبالعلاقة العئمانية والصبغة الديذية ۽ وكان عازج 
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اجا نا أخرى بسوء فم للمصلحة المصرية “والسبيل الأقوم لنجاح القضية 
القوهية : 

وتغلغل سوء الظن عند جميع المصريين فدأبوا على تزييف كل دعوى 
يدعيها الأنجليز وكل حجة يتذرعون ما إلى إطالة أيام الالال » ولا 
كانت حجة توطيد العرش قد اتتبى زمائها وانتبى معبا زمان الحجج التي من 
قبيلها فقد أصبحت دعواثم حصورة في تربية الآمتواعدادها لحك نفسبا... 
وأصبحت هذه الدعوى هدف الجلة الكبرى من كل جانب بعد أن سلك 
الاتجليز مسلكبم المعيب في وزارة () المعارف وأهملو | التعلم الصحيح 
إهمالاً ظاهراً مقصوداً لاتجدى فيه المغالطة ع وحصروا همهم كله في المدارس 
على تخ ربج الموظفين ومن لاتحسنون ابتغاء الرزق من غير الوظيفة ۽ فصار 
« التعلم » هو الراية الى حارب حوطا دعاة الوطنية من جميع الصفوف . 

والآن تحن نعرف اللأاحراب السباسية والاتخابات الحزبية: وفصب 
أن مصرلم تخل قط من هذه الأوضاع والمراسم في عهد منالعهود » فجب أن 
نذكر أن أحزابنا كلها مايق منها وما انقرض لم تكن معروفة قبل ثلائينسنة, 
ET‏ واحد له اسم وبرناج ورئيس وأعضاء على 
النحو المعبود بيننا اليوم . وأن القرن التاسع عشر كله قداتتبى ولا تبدأ 
الأحزاب المصرية في الظبور » وأن المرحوم مصطن كملا زعم الجيل 
الجديد بعد الثورة العرابية لم يظبر له اسم في السياسة المصرية قبل سئة186.. 
وأنه لم ينثىء صميفة اللواء إلا بعد ذلك بخمس سنوات ... يحب أن يذ كر 
الناثيء في جيلنا الحاضر كل هذا لیفہم كيف إن رجلا كسعد زغلول يكون 
محامياً في بعض تلك الفترة ثم لا يكون زعا لحزب ولا داعياً في حركة 
وطنية » ا ينبغي ارجل رشحته الحوادث في الشيخوخة لزعامة الآمة بأسرها ٠‏ 
(1) كانت الوزارات تسمى بومئذ بالنظارات ولكتنا 1 ثرنا اسم الوزارة لنوحد النسمية فيجميع فصول 
الحكاب . 

۹۷ 


غد ما كان يصنعه المصري الراغب فيخدمة بلاده يومذاك أنيساعد عل 
إيقاظ المية الوطنية ورفع صوتها من جهة . وأن يعمل ما استطاع لتعميم 
الهذيب والتعلم والثقافة من الجهة الاخرى > وذلك ما كان سعد يعمله 2 
الوظيفة وقبل الوظيفة ء فأمد الشيخ على يوسف بالمال لاستبقاء صميفته الى 
لم يكن للبلاد صحيفة وطنية غيرها ع وبذل له ماثة جنيه. وهى في ذلك الوقت 
مبلغ غير قليل بخن ليدم ا إلى زنک الشيخ ماضي و تقد الصحيفة من 
اللاحتجا باع وف نذوة سعل عد وصعاته کان مصطق کامل تلو ق التشجيع 
والتحيذ وم أن برز على مسرم السياسة المصرية للمرة الأول . 

وكانت الدعوة الوطنية 3 أسلفتنا شع محتلفات ف المقصد والننيجة 
المأمولة » فنا ماكان يتجه إلى الدولةالمئّانية » ومنها ما كان يتجه إلى فر انما 
أ کر الدول الآوريية الي كانت تناوي, انعلترا فيمطامعها الشرقية » ولميشترك 
مع ھۇلاء ولا هؤلاء حصفاء الثورة العرابية الذين شهدوا بأعيهم تذيذب 
السياسة الفرنسية والسياسةالعئمانيةقبل الأحتلال . فقد رأى رجا لهذا الفريق 
ماهو حسم م وزيادةمن هذها لأمالالكاذة وهذه الجبودالعقيمة . فاستقامو| على 
الطريق الوحند المفيد الممبد هم وهو طريق اللبضة المصرية الصميمة 
واستقلال المصريين أنفسبم بطلب الاستقلال » وتزويد الامة بعدة العم 
واليقظة والمثابرة, لآنه مامن وسيلة إلى الاستقلال في رآہم نجع منوسيلة 
فهمه » والاستعداد له » والاصرار على طلبه » ومن هذا الفريق كان أناس 
من فطاحل المصربين أمثال تمد عبده وسعد زغلول . 

وكانت ضطة سعد أن يساعد خالفية فا ا إيقاظ الشعور وبثشاحمية 
الوطنية « ولكنهيقف عند هذا فلار جوالاستقلال من الدولة العثانيةولامن 
الدولة الفرنسية ولابعول فيهإلا عل الترية الوطدة واستقلال الامة با لمطالة ¢ 
و ركل ا لفك هو مستطيعهمن حيث عمل فيالمحاماةو من حر ثكأن تعمل فيالقضاء 
فل سنخ له فرصة لخدمة الدعوةالوطنية عل حسب اعتقاده إلا انتهزما وعمل 
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فبا کل ماهو قادر عليه ؛ أيد مصطق كاملاً وعلى يوسف وغيرهما من كتاب 
الصحافة فا تسكفلوا به من إيقاظ روح الأمة وتكو اا ررق را 
و إن لم يؤيدمم في توجيه الآمل إلى العثاننين أو الفرنسيين» وأيد قاسم أمين 
في تحرير المرأة وإصلاح الحياة الاجتماعية فلم يجد قاسم من مدي اليه كتابه 
ع 

ولما هبت في البلاد تلك الدعوة المباركة إلى إنشاء الجامعة المصرية كان 
هو عل رأسباوتبرع لها مع البرعين بمائةجنيه , ومن منزله صدر منشورها 
الأول إلى الآمة في الثاني عشر من | كتوير سنة ٠٠٠ر‏ ' وفه قول بلسان 
امجتمعين : 

« في هذه السنة هب في الرأى العام تيار من نفسه لتحقيق هذه الامنة 
لان الامة انتبت بأن تفم تمام الفبم أن طريقة التعليم فما ناقصة وداترته 
ضيقة تقف وتنتهي بالطالب قبل بلوغ الغاية » وان من وراء الحدود الى 
اتحصر فيا معارف سامية وحقائق عالية وقضابا جلياة ومشكلات غامضة 
تشتاق النفوس إلى حلبا » واختراعات جديدة وتجارب بديعة واختبارات 
كثيراً ما شغلت وتشغل عقول كبار العلباء في أوربا ولا يصل الينا منها إلا 
صداها الضعيف . فنها ما ختص بالوجود وما تعلق بالحيثة الاجتماعية وما 
يبحث فه عن لغة الانسان وعن الآداب والفلسفة والشرائع والتربية وكل 
مام ماضي الانسان وحاضره ومستقبله » وهو موضوع علوم شتی لایعرف 
واحد شع نا ولا عم ا كز ا عا هو سائر نحو الكال »وبلغ من 
ذلك أنه لا يوجد لدينا درس نعرف منه قيمة المؤلفات العربية في الآداب 
والفلسفة والعلوم ولا قبمة من اشتهروا من مؤلفيها عند الاورباويين الذين 
حثوا عنهم وعرفوثم ووفوم حقهم من الاجلال والاحترام . 

« أن جميع الذين يشعرون منا بنقص ترييتهم العقلية يرون من الواجب 
أن يتقدم التعلم في بلادنا خطوة نعو الآمام وأن أمتنا لا مكنا أن تعد في 


-۹۹ 


صف الام الراقية نجرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكتابة أو أن 
يتعل بعضهم شيعا من الفنون والصناعات كالطب والمندسة والحاماة . بل يازم 
ا كثر من ذلك : يلزم أن شباننا الذين يحدون في أوقاتهم سعة ومن نفوسهم 
استعداداً يصعدون بعقولم ومداركبم إلى حيث ارت علاء تلك الام 0 

وفي المتشور إفاضة في هذا المعنى » ولكن” ما تقدم كاف لبيان الغرض 
الذي توخاه سعد وأصايه من إقامة جامعة كبيرة في مصر » وحاول فيأخريات 
أيامه أن يعود بالجامعة اليه » لآآنه كان يعتقد أن قيام المدارس العليا في بناء 
واحد لا عقق الدراسة الجامعية التى تشعر الآمة بالنتقص فما والحاجة 
إلى استكاها . ١‏ 


الات 


۱۹۰٦ سنة‎ 


من حدق هذه السنة الى صدر فما مرسوم الجامعة أنئتريث عندها قللا 
لأنها أول سنة ذات بال في تاريخ الحركة الوطنية بعد الاحتلال . 

فقد علم الانجليز لأول مرة أن «أعيان المصريين» الذين حسبوهم بمعزل 
عن حركة الحرية الناشئة يؤازرون هذه الحركة بقاو مم ولا حجمون عن 
التصريح بتأبيدها في الآونة المناسبة . فلا حضر ولي عبد اتجلترا إلى مصر 
كتب اليه جماعة من الأعيان يذ كرونه وعود الجلاء ويومئون إلى خطة 
انجلترا في معاملة البوير بالحسنى بعسد هزيمتهم في ميدان القتال » ويعلنون 
رغبتهم في استقلال الحكومة المصرية راجين من حكومة الأحرارفي انجلترا 
أن تكون على مبادئها فلا تتكر على مصرحقبا في الحرية. » 

وف هذه السنة وقع الحادث الأاحكير الذي عل الاتجلز منه حقيقة 
الشعور الذي يشعر به الفلاحون الصغار لابسى « الجلاليب الزرقاء » نحو 
الاحتلال الريطاني , بعد ما حسبوثم زمتا ما ويلا من أنصارم الراغبين 
في حمايتهم م من ظلم الباشوات ومفاسد الحكومة الوطلية ... ونعني به 
ذلك الحادث الفاجع الذى اشتهر باسم قضية دنشواي 5 والذى کان له من 
الآثر في [يقاظ هذه الآمة مالم بلغه حادث سواه في الجبل كله . إذ ليس في 
مقدور المؤرخ أن يذ كر قبل الحرب المظمى حادثاً جع قلوب المصريين 
کا جمعتها قضية دنشواي» وآم تفوسهم ۴ آ لهم » وأحيا شعور التضامن 
القوعي کا أحيته ينهم » وينيئنا عن ذلك بعض النبأماكتبه قاسم أمين في 
مذ كراته حسث يقول: « ١١‏ فراير سنة ١4.4‏ يوم الاحتفال بجنازة مصطق 
كامل هي المرة الثانية الي رأيت فما قلب مصر يخفق : المرة الآولىكانت يوم 
تنفيذ حك دنشواي . رأبت عند کل شخص تقابلت معه قلباً جروا وزوراً 
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نوا ودهشة عصبية بادية 2 البدي وف الأاصوات .كان الزن على یع 
الوجوه : حزن سا كن مستسلم للقوة مختاط بشيء من الدهشة والذهول ٠‏ 
ترى الناس يتكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بانسة. منظر ثم 
يشبه منظر قوم مجتمعين في دارميّت » كأ نما كانت أرواح المشنوقين تطوف 
في كل مکان من المدينة.» 

والواقع أن قضية دنشواي كانت نقمة في طا رحمة . لآن مستعمري 
الانجلدر آمنوا بعدهابالقومية المصريةإماناً لاتحديفيه التجاهل , وعلدوا أن 
الفلاسوابنالمد بنةالمتعل فيالشءورالو طفيسواء ۾ وأنإصطناعالمودة الفلاحين 
لا يجعلهم انعلرگ ولا ينسهم آم مصربون » ورأوارأي العين نفور أسماب 
د الجلاليب الزرقاء » من الرداء الآحر المغير على أرضيم وأرض آبائهم 
وأجدادم . عخفضوا قلل5 من جهارة النغمة التي كانوا برنمون مها حب 
الفلاحين نهم وحبهم ثم للفلاحين . . . وذهيوا يلتمسون العلل من ناحية 
التعصب الديني تارة والدسا ئس الأاجنيية تارة أخرى » لهذا النفور الذي كانوا 
يستغريونه أو يعلنون استغرابه . . . ولیس فيه غریب . 

خلاصة هذا الحادث أن بعض الضباط ال نلاز خرجوا في رحلة هم إلى 

الأسكندرية يصطادون الام على مقر بقمنأر اجفربة دنشواي ؛ فعلواذلكعل 
الرغممن تنبههم كثير إلى إجتناب الصيد في جو ارالقرى» ر حر | ام أة وأحرقوا 
جریا وأحتدم ينهم وبي نالفلاحين شجارأصيب فيهجماعةمن الفلاحين وثلاثة 
من الضباط » وجرىأحد هو لاء وهو مجر وح - إلىالحطالقر ية يلتمس النجدة 
فسقط ميتاً بالرعن ( ضربة الشمس ) بعد مسافة غير قصيرة » لان القيظ 
کان على أشده في الثالث عشر من شبر يونيو + فلم يقو الضابط الانجازى 
على احتماله بعد ماأصابه من جهدالصيد والجرح والعدّو الطويل ٠‏ 

حدث هذا والموظفون الانجليز الذين أقلقتهم بوادر الوثبة الوطنية يتوقون 
إلى مناسبة يض ربوك فيها الضرية المصمية ويبئون فيا رهبة الدولة الريطانية, 
فلم يترددوا في إغتنام هذه المناسبة » وأصدروا الإاواس بارسال المشئقة 
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وأدوات التعذيب إلى دنشواي قبل انتقال الحكة . وبعد. ومين اثنين 
هن وقوع الحادث كانت المحكمة قد انعقدت » وكان الحم قد صدر ع وكان 
المستشار الأاتجليز ي ينفذه بين الجند المسلحين على مرأى من الآباء والابناء 
والأقادب والأزواج ‏ وهو يقضى عل أربعة من الفلاحين بالشنق واثنين 
بالسجن مدى الحياة » وثلاثة بالسجن سنة وجلدثم خمسين جادة . 

وازدادت شناعة الحم بشناعة التنفيذ » فكان المشنوق ينظر إلى الور 
واجمبور ينظرون إلى المشنوق ؛ والشيوخ والاطفال والنساء ينظرون من 
قريب إلى المشنوقين واججلودينبين صفوف الجند الحدقين مهم » وھ يقعقعون 
بالبنادق والسيو ف » والمستشار في خيلائه يحول بهم ويصول . 

إن القاريء ليتخيل الآن وقع هذا الحادث الال في نفوس المصربين »> 
ويعينه على تخيله ذلك الوصف الوجيز الذي وصفه به قاسم أمين في مذ کراته » 
ويزيده قدرة على التخيل أن بعلل أن قاسما كان يكتب لنفسه ول يكن دعل 
إتصاله بالأأصلاح الأجتماعي - هن المغموسين في الحوادث السياسية » لكن 
كلام قاسم وکل كلام موجز أو مسبب يقصرعن مثيل ذللك الوجوم المرهوب 
الذي خم على الآمة المصرية بوم تسامعت بأنناء الحسك وأنباء تنفيذه » ولقد 
كنا أربعة نقرأ وصف اتتفيذ في اسوان » فأغمى على واحد منا ولم فستطع 
عام القراءة إلا بصوت مهدج نةه العرات , 

وحسب القاريء من هذا الحادث أن بعل أن غضب الآمة قد هال 
الوزراء الأنجلير أنفسهع وزعزع ينهم سمعة كرومر بعد طول اللاعجاب به 
والاعتهاد عليه » ودق المسامير الآخيرة في نعش سياسته المصرية » فعاد إلى 
القاهرة مقسوراً على إتباع سياسة جديدة غير سياسته الأولى من التجاهل 
والكبرياء , ولم یکن يدري أمها سئته الآخيرة الي عزل بمدها وأذيع 
خر عزله قبل أن بعلم به ! ولولا عادة الحكومة البريطانية أن تداري هزيمة 
رجالا لعزلته في أعقاب الحادث , بغير إبطاء. لفرط ما فاجأها من سخط 
الآمة المصرية وسخط الذين سمموا به فى أوربا والبلاد الانجليزية . 
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وزارة المعارف 


عاد اللورد كرومر إلى القاهرة في ختام السنة - أوفى مطلع السنة السياسية 
مخطة جديدة ميل الى الاعتراف بالوطنية المصرية وتخو هما ما فى حكومة 
البلاد أ كر من حق الآصغاء والتسلم » وتحاول ما وسعها أن تتفي التبم 
الكثيرة التي أحاطت بنيات الدو لة البريطانية وفي مقدمتها إهمال التعليم عمداً 
وحرمان الشبان المصريين حظ التربية الصالحة والتثقيف النافع . فكان أول 
ما بدا من دلائل هذه الخطة الجديدة دعوة سعد زغلول بك لبتولى وزارة 
المعارف العمومية » وهوالر جل الذي تصدى قبيلذاك لنقد التعلم في مصرع 
وإنشاء جامعة كرى تستدرك مافيه من نقص وخال . 

ولم تكن هذه أول هرة عرض فيها اسم سعد لو لا رة الوزارة مع فة من 
أبناء الفلاحين المعروفين بالنزاهة والحصافة » فقد كان ترشيحه للوزارة من 
المطالب التي اشترك في طليها مستر بلنت الشاعر الارلندي المستشرق والشيخ 
مد عبده وشمد الم يلحي بك منذ سنة 1841 . وكتبوا بذلك خطابا إلى لورد 
كرومر ذ کروا فيه امه مع اعا قمبعة آخرين : 

وکان أورد كرومر يعرف سعداً من ذياراته لنادي الآميرة نازلي فاضل » 
ويسمع عنه من أحاديث الاستاذ الامام » ويعلم ما اشتر به في القضاء من 
الجد والئن اهة وحسن الدراية » ويقبين فيه تلاك الصفات التى جعلته بقول فى 
خطبة الوداع بعد ذلك بنحو سنة : « إن هذا الرجل قديرشجاع في عقيدته . 
وقد علبي كيف أحترمه » وهيكلة كبيرة من عميد بر يطاتي » شديد الاعتداد 
بنفسه ويحنسه كاللورد كرومر »لم يقلا عن مصري ولا نذ كر أنه قاطا عن 
صاحب من أصابه الانجلير أو الأورسين ٠‏ 

ومن الحقق أن لورد كرومر عرف من اللحظة الأولى بعد لقاء سعد في 
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نادى الأأمير ناز أنه رى رجلالا كالر جال ومو ظفاً مصر بآلا بعد من أحلاس 
الوظائف المتملقين . ققد جلس معه ساعة فأدمشه أن لايسمع منه ملقاً أو 
وصية أو رجاءكا تعود أن يسمع من رواد النادي ومنطلاب الحاجات الذين 
يلقاهم في كل مكان » فسأله بين المزح وال جد والاستطلاع : « والآرنف 
باسعد بك اليس تلك حاجة ؟ » أو قال له في عبارة أخرى : « وأنتاليست 
لكحاحة أيضاً ۲ » فامتعض سعد لهذا السؤال » وأحس فيه تعريضاً به و بغيره 
.من أبناء وطنه فقال له : « شكرا ! ولكن أسألك أنت قضاء الحاجات ؟ 1 » 

فليا عاد حكر ومر إلى مصر على أثر فاجعة دنشواى مزوداً من وزارة 
الآحر ار بسياسة الموادة والتسامح مع الوطنية اا » والتقرب إل 
المصر بين الفلاحين بعد ما أصابهم من حيف في تلك الفاجعة» عل أن هذا 
الفلاح أصلح الناس لان يكون رمزاً واضحاً للأعتراف ال جديد والتقرب 
المقصود » قت الاتفاق على تعيينه وزير للمعارف العمومية ع وأعان هذا 
التعبين في الثامن والعشرين من شمر ١‏ كتوير » أو فى مستهل السنة السياسية 

تلقت الآمة وزارة سعد على هذا الاعتبار » وفهمت منها أنها ابتداء 
خطة جديدة في السياسة البريطانية » فما معنى العدول عن التجرية الماضية 
وفبا معنى الترضية والاعتذار , فقال المؤيد في بوم تعيينه : « مضت إحدى 
عشرة سنة وبضعة شهور على الوزارة المصرية وهيثتها غلى حالة واحدة لم 
يحصل فيها تغيير ولا تعديل بفضل سکو ہا وعدم حركتها حتى كادت تنسى 
الأمة المصرية أن ها وزارة من كيار رجا ها وصار کل عمل ٤‏ الدواوين 
للستشارين وكل ظلامة ترفع لهم وكل اعتراض بوجه الهم . وينما ڪن 
كذلك في هذا القنوط من وزرائنا إذا برنة جرس قوية صلت عل الآذان 
فنببت الأذهان إلى حركة جديدة في الوزارة : حركة تعديل تبعث في 
النفس آمل جديداً من جانبها » لتنا لانفبم بهذا التعديل الجديد معنى إلا 
أن ولي الآمر ومستشاريه من أصحاب النفوذ رأوا أن يعيدوا النظار شيعا من 
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سلطتهم فلا يكو نوا مع المستشارین کا ثم قبل اليوم » ولعل هناك تعلمات 
من قبل خارجية انكلترا قضت بذللك بعد الذي جرى من الحوادث في صر 
وأساء المصريين.» 

ثم قال : ١‏ وسعدد بك زغلول يعرفه المصريون قاطبة ,بالعلم والفضل 
وعلو المبادي. واستقلال الرأي م يعرفونه بالمقدرة الفائقة . فيوم كان 
محامياً أشتهر بقوة عارضته وقوة بيانه وقوة استقامته ¿ وإذا اجتمعت هذه 
القوى في شخص رقت به لا حالة إلى ذروة الاحترام .» 

« ومنذ تولى القضاء في الاستئناف كار راية العدل ومثالاً النزاهة 
واستقلال الرأي ف أنقذ أرواحا كانت ضائعة بغش التحقيق وغرور 
القضاء الابتداي ؟ وقد عرف في كل أدوار حياته بالنشاط وحب المزيد 

من العلل 00 فيه حت أنه وهو حو الى الآر بعين من عمره تعلم الفر ساو ية 

ع فہا وأدى انا ا ف ا 

5 قال : « وهو القائل بالأمس إن الآمة المصر ية ينقصها العلل الصحر 
وهو الداعي إلى الجامعة المصرية . فا يطلب منه في نظارة المعارف 0 
ما ”يطلب من سواه.» 

أما « اللواء » وهو لسان حال المتطرفين فد كتب في التعقيب على 
تعبينه : « ان مايعرفه الناس من أخلاق وصفات سعد بك زغلول وهو في 
الحاماة أولة وف القضاء ءا ا عملم جميعاً عل الارتياح هذا التعيين الذي 
صادف صا مشو بالكفاءة والدراية وال لم الغزير وحب الانصاف 
والعدل . 

«ولكن لا كانتالوزارةمن سنوات مضت إلى اليوم منصيًا لاعمل فيه 
وكان المستشارون الانكليز عاب السيطرة الثابتة في النظارات . حق للناس 
أن يتساءلواعما يعمله سعادة سعد بك زغلول في نظارة المعارف : هل سيكون 
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كبقية الوزراء أمره وأمر المعارف بيد دانلوب ؟ أم يكون وزرآ اس وعملة 
ويحى سلطة الوزراء المصريين 3 

« اللهم إننا عرفنا سعد بك زغلول في ماضيه وحاضره أشد الناس تمسكاً 
باستقلاله وحقوقه وأكثرم اتتقاداً على الذين تركوا سلطة مناصبوم لغيرم 
وسمعناه يقرع بلبجة حادة السكسالى والمقصرين كارا كانوا أو صغاراً ‏ ذاذا 
بق سعد بك في وظفته کا هو وكا كان س وهو مانعتقد تاا يرا .كيرا 
للمعارف ورجونا سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة الحاة المصر,ة 
إلى الوزارة. 

« على انه إذا كان جناب اللورد كرومر اختار سعد بك زغلول وزرا 
للمعارف تقديراً لعلبه وإعلاثاً لتخيير جنابه السياسة الاحتلالية الماضية واتباع 
لسياسة جديدة قاضبة بأعطاء المخاصب لمستحقيها وتشر ف الكفاءة ‏ فان 
هذه السياسة تقضي قبل كل شی. انوا حقيفة ة وأن يكون 
امامل عامل مزه لز طف تتا كل رة لا أن يلون ال بن 
الموظف الانكليزي ولوجب أن يكون سعد بك زغاول المدير الفعال [دفة 
المعار ف المصرية والمصلم لخالها الكثير والحةق لآمال الآمة في نظارة خابت 
فہا مع المستر دنلوب كل الآمال . 

د فحن لانتوج اليوم بتعيين سعادة سعد بك زعلول وزرآ للعارف 
إلا بأمل أن بكو نك كان على باشا مبارك والفلكي باشا وأمثالها عن خدموا 
العم في هذا القطر عات ع وت هم في مناص - الكلمة النافذة 
والرأي المتبع » ونطالبه قبل مطالبتنا للاحتلال بأن يكون ڪذلك وأن 
يكون في ستقبله اهو في حاضره وکا کان في ماضيه » الرجل المستقل الذى 
لامخدعه منصب ولا مال.» 

و تكم التيمس غرض السياسة الجديدة من هذا التعبين فقال مراسلبا 
في القاهرة « إن الناظر الجديد الذي كانت له منزلة متازة في الحاماة والقضاء 
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هو من شيعة المرحوم تمد عبده الذين امتازوا بالارتقاء والهذيب » وم 
الذين سماهم اللورد كرومر فريق الجيروندف النبضة الوطنية المصرية ‏ 
إشارة إلى الحزب الجيروندي في الثورة الفرنسية - وهو مصري عريق فى 
وطنيته أجمع الناس على | كرامه والاعجاب به نظرا لما اشتهرعنه من الاستقامة 
والاستقلال . اما تعيينه لمنصه الحالي فسوف يعزز مركز الوزارة المصرية 
وهي تجربة جمعت بين الاقدام والتوسع » ومن شأمها انقدتدحض الانتقادات 
الى تر ى بها الحكومة من أنها مبملة للتعلي.» 
وقال المار كيز زتلاند 4مد1غ»2 الذي ألف كتا ف تاريخ اللورد كرومر 
بصدد هذا التعبين . 
دان كرومر نفسه قد خطا في سديل صبغ الحسكومة بالصبغة الشعبيةالحبوية 
خطوة الى الامام قبيل رحيله من مصر حين أوصى بتعيين مصري معروف 
بنزعته الوطنية وزرآ للمعارف ونعنى به سعد زغلول » وقد أوصى هذا 
اشنا أن كرن عر تلاحظ بالدة الواجة قال ت ارغ 
فا تقدم نرى ان تعيين سعدوزيراً للبعارف ابماكان تسلم) من الاحتلال 
للوطنية المصرية ولم يكن تسل من الوطنية المصرية للإحتلال کا زعم خصوم 
سعد بعد ذلك في لجاج العداوة الحزيبة المشوبة بالترات الشخصية . 
وأنه لمن لغوالقول أن يعزى تعيينه الى مصاهرة رئيس الوزراء وه والرجل 
الذي يعتد بنفسه ويعتد به الناس هذا الاعتدادع و لشور لشی۔ فى حياته 
كلبا کا اشتهر بالشخصيةالمستقلة والارادة الحديد ية »تل هذا الرجل لابقع 
عله الاختيارحين يكونالمقصود رعاية غيره أوارضاء صبره , وأنما يتقععل 
رجل امعة لا خطر له ولا يذكر الا بالاضافة الى أقربائه . 
وقد کان منصبه يرشحه للوزارة بغير عاباة بعد أن أصبح في طليعة 
المستشارين بمحكمة الاستئناف » تضاف الى ذلك مزاياه الشخصية » وتقدمه 
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بان شيعة ة الشيخ مد عيده مام المصلحين » وتار ضه الماضى فى الحركة 
الوطنية » واتتقاده سياسة التعليم قبيل عرض الوزارة عليه , والرغبة في 
ترشیح وزير من عنصر الفلاحين يكون اتتقاؤة ترضة متفقاً علها لانيضة 
الوطنية » فكل أولئك خصصه ويكاد يسميه تسمية ولايجعل له مزاح 
واحدا دين زملاثه ‏ عند البحث عن الوزير الذي فتتح بوزارته عهد 
السياسة الجديدة . 


وکل أولئك يدل على أن جاوس سعد عل كرسي الوزارة كجلوسه لعد 
ذلك على كرسي الرئاسة عن كان سينا « قوماً » يراد به وجه الامة 
المصرية » وإما كان خطة لازمة لم يحد الانجليز حيصا عن السير فها, 
إذعاثاً يجرى الحواذث واعترافاً بمشيئة الآمة . 


ذلك إجماع الحوادث والآر اء السيامسية من كل جانب على استحقاق 
سعد لذلك الاختيار والعيز » وعبل مطابقة تعيينه مع الدواعي والمناسبات 
في تلك الام . وعا يلحق بهذا الباب أن نضيف إلى الاجماع المتقدم إجماع 
القضاة وا محامين الذين احتفلوابتوديعهيوم ترك القضاء لولاية الوزارة. . 
فالمسو « دي هوللز» الذي ناب عن المستشارين لأنه أكرم سنا يقول: 
» سألترم الاختصار لآن احكمة متنورة . .. . وهي تعمل مقدماً 
ماسأقول , لأنها في هذا الموضوع متفقة معي في الرأى والشعور, ولا 
أطيل عليك ياعزيزي سعد في تفصيل ما أنت عليه من صفات الكال القلبة 
والعقلية ٠‏ بل ١‏ كت بأن أقول : إنه ربما خطر يالك عند ماتركت الحاماة 
إلى القضاء إن ذلك كان شرفاً للك . نعم 0 
القضاة ٠‏ شعرنا به عقب وجودك بيننا إذ مكنا من أن ننظر عن كثب ! 
أخلاقك ومعارفك فتقدرك TT‏ 0 
حكمة الاستئناف » فهى تنظر اليك الآن وقد تركتها ودخلت فعمل جديد 
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نظر أسفة على فراقك , آمنة عليك » لآنها على يقينمن نجاحك فيدكل النجا» . 

ومن المصادفات الطريفة أن القاضي الذي شبد له هذه الشهادة العالية 
هو القاضي الذي حك له بالبراءة في شبابه على مايذ كر القراء . 

أما الحامون فقد قال كبيرم الاستاذ عمر لط بك بلسانهم «.... نحن 
معشر الحامين قد تلقينا هذا النباً مزيد الفرح والسرور وبغسير استغراب . 
لتنا عرفناك محامياً وخبرناك قاضياً ٠‏ فكنت في كاتا الحالتين حل ثقتنا 
واحترامنا وإعجابنا » وكل منا يعتقد أنك أهل لان تسند اليك المناصب 
السامية التي يصح أن بتو لاھا س امتاز بالفضل مثلكم . ولا حاجة بنأ أا 
الزملاء الى أن نشرح مآثر الحتفل به لماكان محامياً فانک تعلدون ‏ أو بعل 
ا کف كان يدافع عن الحق بقدرة وز اهة واستقلال » مع ماکان 
بلاقه انحامي الشريف من الصءوبات للذود عن مصا مو کله > في عصر 
لم يكن نظام احا الجديدة فيه مألوذا لدى القضاة والمتقاضين . 

« .... وقد خيرناك ياسعادة « الناظر » قاضيًا فكان للك من الخدمات 
النافعة مثل ما كان للك في الحاماة أو أحكثر . وقد شبد بفضلك زملاؤك 
القضاة يوم احتفالهم بك فل يتركوا لنا مالا للقول » إلا أننا لانستطيع أن 
نغفل ما كان للك من الصير وال جلد في جلسات احا » استقراء للحقيقة 
وحا للعدل » ولا ما كان لك من المشاركة في تكوين الاحكام ذات 
المباديء القانونية الجليلة الى تشرف اليوم القضاء الاهل . . . » 

وهو كلام موزون 0 عباراته على أن قائله يعني ما يقول ولا رسل 
القول على عراهنه , فاذا أردنا أن تلفت إلى مزاعم الخصوم بعد ما تقدم 
فاعا نلتفت الما لانها تستعق الالتفات لما فيا من العمبرة التي هى أنفس 
مايستفاد من ترا جم العظاء ‏ والمبرة هنا أن لا حاول أحد من العاملين اتقاء 
مزاعم الخصوم » لآن الخصو م يجحدون ما يقال حتى في رجل اجتمعت 
له كل هذه الشہادات ۽ وحى ف تعبين اجتمعت له كل هذه المناسبات 
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سعد الوزير 


من الواضح أن الواجب الأول على سعد حين دعى الى الوزارة أن 
يشبلبا ولا يتردد في قو ها لله يطلب اصلاح ا وهذه فرصة سانحة 
لاصلاحه بيده . ولان المصر بین يريدون أنيقرروا كفاءتهم لتدبير شو ٣م‏ 
ولا وسيلة طم الى ذلك غير الاضطلاع بأعياء المناصب . 

الا أن المعارضين لسعد بعد ولايته الوزارة وجدو الم سيدا كان يقضي 
عليه برفض الوزارة فما زعموا , وقالوا إنه تخل عن اتمام الجامعةالمصرية حا 
للوظيفة » وأن تخليه عنهاكان وشيكا أن يميت الفكرة في مبدها , وأوغاوا 
في الظن المى. حتّى اشاعوا أن الانجليزوسعداتو اطئوا على اهمال والمشروع» 
وصرف الانظار عنه , ولم يتحر جوا من دعوة النأسالى مقاطمة الاجنة القائمة 
به والكف عن التبرع للجامعة المنشودة , واتخذوا من تبرع الحسكومة لها 
بالمال حجة يستدلون مها على وجوب مقاطعتها » ول يشاءوا أن يعتبروا هذا 
التبرع أول خدمة نافعة خدم بها سعد مشروع الجامعة وهو وز رلايعارف» 
ولعله لم يكن مستطيعاً أن تخدمها هذه الخدمة أوغيرها لولم يقبل الوزارة . 

ولما كش اللغظ في هذه الفرية الجحفة تعمدت أن أسأل سعدا عنها 
ليسمع الناس جوابه فيها . فقصدت اليه في شہر مابو من سنة ۱۹۰۸ يوم 
كنت أ كتب في صحيفة الدستور . وسألته عن شأن الجامعة وبعض الشئون 
الأخرى فقال : 

« إننا م نبحث إذ ذاك في التفصيلات ولكن الذي كنا نرعي اليه من 
إنشاء الجامعة وأعلناه للأمة أنها تعلم التلاميذ ما لا يتعليونه في المدارس 
العالية » وآداب اللغتين الاتجليزية والفرنسية مما يدخل في هذا الباب. 
ولكن لجنة ال جامعة لاتكتق بذلك إلا في أول الم , وقد أشرت علبا 
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باضافة آداب اللغة العربية إلى هاتين المادتين » وهي تتناقش فى ذلك الآن, 

« وقد علمت أن حضرات أعضاء اللجنة يسذلون كل الجبد في ابلاغ 
هذه الجامعة أقصى ماتباخ اليه . وكل من يعلم من ثم أعضاء هذه اللجنة شق 
ثقة تامة بنجاح المشروع على أيدهم ء وأن من الغريب أن يكون في الناس 
من يشبط همم العاملين والمسكتتبين لهذا العمل الجليل . 

« أن المع فاترة من طببعتها فليست هي في حاجة إلى من يثبطبا ولكن 
هذه الأآقوال ريما دفعت الخجول الذي تحمله الغيرة على الاقتداء بأمثاله 
الى قبض يده عن الا کتتاب » فان فا مسوغاً ببرر عمله ويظهره في أعين 
الناس بمظبر الوطي الغيور على مصاحة بلاده . 

« يقولون أن الجامعة وقعت في بدي الموظفين فانتشاوها منهم» ولكن 
ألا يتدرون في عاقبة ذلك ؟ من يقوم مقام رشدي باشا وز بك وعلوي 
باشا والمسيو بيرو من غير الموظفين إذا عولنا على إنقاذ الجامعة من يد 
هؤلاء وتسليمما إلى غيرم ؟ لست أنكر أن الجامعة کا هي الآن ليست 
كجامعات أوريا ولكن الحالة الحاضرة تقضى علينا بالابتداء بالبداءة لابالخايةع 
فاذا کا ال اة ف فنا رن ڪبيرة » ولا ببعثنا کو نا 
كذلك على احتقارها ونفض أيدينا منها » لان في ذلك جناية كارى ونحن 
في حاجة إلى ماهو دون الجامعة بكثير , 

«أذكر أنه لا انشئت المعية الخيرية الاسلامية قام بعضهم واستضعف 
شأنها لآنها نشأت صغيرة )ا ستنشأ الجامعة ۽ فا هي الا سنوات قلائل حتى 
اعت دائرتها وأخصب: موردها و علد مدارسما حت بلغ ماتراه ٠‏ ولو 
أن القائمين بها جبنوا أمام الانتقادات لقبرت في المد ولم تبلغ ما بلغته الآن , 

« وفضلاً عن ذلك ا المال الذي جمع الآن لابين بالحاجة » لآآن ستق 
وعشرين ألف جنيه لا کی لانشاء جامعة كرى كجامعات أوريا . هذا لو 
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دفع كل مكتتب ب ماتبرع به ولم يقتصر الأمر على العشرة الآلاف الى دفعت 
حتى الا ١‏ ن . ولو قدرنا ما ينتجه هذا اليا بأجمعه في السئة لما زاد عن ألف 
جنيه مصرى وهو مالا يكن للانفاق على الجامعة في حالتها الحاضرة . كل 
هذا والذين يريدون إخر اب الاممة من قبضة المكومة قدبحباو نأ نهادفمت 
مرة واحدة خمسة أضعاف مادفعه المتبرعون فيأنحاء القطر المصرى بأجعه» 
وليس هذا كل ما أمدت به الحسكومة هذه الجامعة فان اعتبارها لما اة 
منتظمة وقبول شهادتها بين بقية الششهادات المدريسة بنشط الناس إلى الاقال 
عليها اقا لا تظفر بمثله إذاكان الغرض منبا مجرد تحصيل العلم وتوسيع 
الل » ورا لا سى أنبعض هو لاء کان يطلبمن السكومةاعانة المشروع 
7 . فرفضهم الآن إشرافها عليه بعد أن أدت الكو مة ماطلوه منها بعد 
من الغرابة بمكان , ويدل على تناقض لا يمكن المع بين أطرافه 

« وهب أن اشراف الحكومة على الجامعة مضر بها ا يقولون أفبذا 
حملنا على حض الناس على عدم الا كتتاب واسترداد ماتترعوا به ؟ لاأظن 
ذلك . لآن انقاذها من بد 1١‏ وظفين وتوسيع نطاقها عما هي عليه الآن من 
الممكنات وليس من المستحيلات ؛ واتما يكون مكنا بكثرة المال والمتبرعين» 
فهي 2 هذه الخالة أحوج الالال منها وهي بعيدة من الحكومة » ومبما يكن 
من خامرة اليأس للنفوس فلن يلغ الى درجة بحرم معسها بأن الجامعة لن 
تفلت من يد الحكومة الى الايد . فن العبث على كل حال العمل على اسقاطبا 
وحرمان البلاد منها. 

« أقول هذا وأنا على بقين أن الكوءة لا تقصد سوءاً مهذه الجامعة 
ولم تفكر في اعاقة سيرها ع وان مراقبتها لها على هذه الصورة تفيدها فائدة 
قد لا تتيسر بخير ذلك . وأود لو نفيت كل ريبة بشأنما » فالما(على أي صورة 
ظبرت معبد علي يفيد البلاد ظبوره بقدر ما يضرها احتجابه .» 

هذا جواب سعد عن المسألة الوحيدة التي قال المعارضون إا كانت 
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تقضي عليه برفض الوزارة . وأبلغ منه في الاقناع جواب الحوادث الواقعة 
كا ظبرت في ذلك العبد ثم ظهرت في السنوات التالية . فان الجامعة لم يمت 
بعمله واتماكانت نموت لو أحجمت الحنكومة والشعب عن التبرع للها 
کا کانوا بريدون ي وأنالحكومة المصرية لمتخسر بولايةسعد هنصب الوزارة 
فما بل كانت وزارته أول خطوة عملية فى طريق استقلالها وإثبات وجودها 
بعد اتفراد الستشارينوالمفتشين الانجليز بتصريف شؤينها وتوجيه سياستها. 
وفما يلى بان وجيز لما عمله سعد في هذا السبيل : 

كانت الشرعة الى شرعبا الاحتلال في سياسة الحكومة المصرية ء 
وجرى علم| بالعمل » وأعلنها اللورد كرومر بالقول الصرع أن الانجليزي 
رئيس ولو كان مرؤساً » وان المشورة منه أمر نافذ وان جاءت في قالب 


النصيحة ٠‏ 
وکن كل ثيء ذلك العبد يتفق - بل يتا مر م عل اعتبار الحكومة 
اله نومار 1 E‏ اميا الحكومة نفسها ولاالذين 
تقع عليهم قبل غيرم مسبة الاهمال والسخرة . 
وكانت وزارة المعارف خاصة عنوان ر 7 البمل » والآلة المسخرة 
فيوزارات الحكومة المصرية » فلم تكن وزارة مستقلة بوزيرها بل كانت 
ذيلا ماحقاً وذادة الأشغال العمومية يحضر اليا الوزير مرتين في الأسبوع , 
يوم الاين ويوم اجس » لتوقيع الأوام والمنشورات الجهزة الي برضا 
عليه المستشار في خلال ساعة أو أقل من ساعة فيمضما بغير مراجعة ولا 
مناقشة , فأصبح هذا المستشار سيد الديوان بغير منازع ۾ وکان رجاگ عنيداً 
ضيق الذهن شديد التعصب من أ . ابيئة التي نشا فيبا » لايعرف من النظام 
إلا نظام الآلات ولا يرضى من المر.ءوس إلا بالاسراع إلى الطاعة والتنفيذ 
ولا قيمة للتعلم عند س علىقلة قيمته في ذلك العهد - إلى جانب النظام على 
الوجه الذي شېمه ويرضاه , والوجه الذي يفهمه ويرضاه .بلحصر في سرعة 
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ارک" واتخاذ الطاعة العسكرية قدوة في التفكير والسلوك . والاستعداد 
الدائم لاظهارالموافقة والأذعان بلا كلام ولا تريث . وكلبا أمور لا تعدو 
عنده الظواهر » ولا عبرة فما بالنتيجة بل العبرة كلها بالحركد” المتعجلة 
والنشاط العقم والنظافة السطحية ! 

زار مدرسة أسوان ‏ وأنا بعد تلميذ بها فا هو إلا ا 
المدزسة خر قدومه حتى تأهب الناظر والمدرسون والفراشون غاية الأاهية 
ونشطوا لاستكال كل نقص واستبعاد كل نقد » وملاحظة كل ما خافون 
أن يلاحظه المستشار المرهوب ٠‏ فا تركوا زاوية في المدرسة ولا في الحديقة 
إلا تعقبوها یوما بعد يوم بالتنظيف والتنظم » ثم وصل المستشار بعد طول 
الاتظار . فزار الفصول في خلال الدروس وسمع الأسانذة والتلاميذ» 
وأبدى ملاحظاته وتعلماته فاذا لاحظ وماذا عل ؟ في الزيارة الأولىلاحظ 
موطي. القدم في مكاتب أحدالتلاميذ يعلوه غبارخفيف لمسه المستشار بأصيعه 
قلقت به مسحة منه ! . . . وفي الزيارة الثانية لاحظ أن الخيط الذي مسك 
الخرائط الجغرافية لم يمنعها أن تتحرف بعض الانحراف .... وكانف 
الوقت شتاء والمواء يتخلل الغرفة » ولا بد أن يتخللها. وإلا حاق بالمدرسة 
سوء ال زاء ! 

HRH 

جلس سعد في كرسي وزارة المعارف وهي في يدي هذا المستشار وفي 
أيدي أعوانه من الاتجليز والفرنسيين » ثم في أيدي صائع له من المصر بين 
شبوا في كنفه وانطبعوا على غراره » وهابوه على القرب والبعد لانهم علموا 
أنه يعزل مر يشاء بكلمة » ويرقي من يشاء بكلمة ؛ ويقضي في الديوان 
وفروعه بما يشاء ولا راد عندم لقضائه . 

ومن ل يكن منهم صنيعة له فهو لا يرى أمامه سابقة واحدة توسوس له 
بان ينضوي إلى « الوزير » ولا ينضوي إلى المستشار » بل يرى أمامه 


UE 


سابقة لا تنسى ولا تحتاج إلى إعادة » وهي أن أمير البلاد يومعذخالف قائد 
الجيش ونقد النظام في بعض الفرق فأوشك أن يفقد عرشه واضطرإلى أن 
يرجع في كلامه ويسجل اعتذاره قبل أن يعود إلى عاصمة ملكه . 

ومن الموظفين المصريين من كان يسوءه أن يؤتى للوزارة الي نمأوا 
فہا وترقوا على درجاتها برجل غريب عنما . وانهم للأحق عند أنفسهم بالترقي 
إلى مكانه ي وأ كفا لاصلاحها منقاض لم يكابد صناعة التعلم في حياته | 

وعمل الموظفون الانجليز كل مافي وسعبم لاقامة العراقيل حول الوزير 
الجديد وتأليب العناصر المتفرقة عليه » ومن ورام دار الوكالة البرريطانيه 
تحمييم وترحب ولا شك بفشل هذه « التجربة » وقيام الدليل من جديد 
على قصور الطبيعة المصرية وضرورة الوصابةالاريطانية ء بعد ما كشف الساسة 
البريطان عن حسن نياتهم وسماحة نفوسبهم واستعدادمم لاعانة المصريين عل 
ولابة شثولهم !11 

وانكا من هذا أن الوزراء الآخرين نقموا من سعد أن بكرن معقد 
الرجاء ومثار الضجة وم خاملون مزويون في مكاتب الدواوين » وأحسوا 
أن هذا الطارىء الجديد يقتضيهم عنتاً ويكلفهم ما لا يطيقون عله ولا 
يطبقون تركه ٠‏ 

فعزيز عليهم أن يستكينوا ويينيم ذميل أصغر منم حفظ حقه ورم 
ارت ويسطر عل دبوانه . 

وعزيز عليبم أن يتمردوأولاقدرة لمعل القرد , وقدياً ألفوا الاستكانة 
ووطنوا تارم على الاغضاء والمجاراة > وليس من اليسير على وزير أن 
يستغي عن مؤازرة زملائه ويشعر مخذلانهم لاعاله وآرائه . 

فكا نكل شيء في بيد المستشار العتيق , ول يكن شيء قط في ید الوزير 
الجبديد 1 

ومع هذا عض أسبوعان حتى كانت كل ورقة من أوراق الوزارةالهامة 


١1١5 


تعرض على الوزير » وكل أ من أمورها بظل معلقاً حى يوخد ده رأي 
الديوان » وأن المستشار مستشار يقول ما يعن" له والرأي الأعلى في قوله 

وماعمد سعد فيانفاذه إلا إلى وسيلة بسيطة قريبة . ولكنها على بساطتبا 
لتفعل فعلها وتوحى إلى المعنيين مها أنهم أمام حتم مطاع لا بد من نفاذه › 
وان من بعصيه بقع في عخالفة صر نحة لايسؤغبا أحد » ولا حميه المستشار 
من مغبتها كائناً ما كانسلطانه و عناده » ولا سا وهو ا أسافنا صاحب‌النظام 
وفارض الطاعة العمياء للاأصول . 


ذاك أن الناظر الجديد كان يستدعى اليه الموظف الصغير » أو الكبير . 
فيلق اليه بالأمر في سكيتة الرئيس الذي لا يننظر غير الطاعة ولا يشك فيها ... 
فاذا الموظف أطاع فذاك . وان م بطع فالعقاب أوالانذار بالعقاب في حدود 
السلطان الول للوزير عك القانون » وكثيراً ما اعتمد في العقوبة ما هون 
ضرره ويشتد ألله وتشيع العبرة به فى وقته ع كالنقل أو تغبير العمل تغييراً 
بفيد معنى التأخير والغض من المكانة » ولا يمتد أذاه إلى الرزق والمعيشة 

ومن أمثلة ذلك أنه كان في وزارة المعارف رجل فرنسى| مه « برنار » 
رط دين اللارانة وهم تلاك المنتفار ن أبواما اقام في 
خلال السنة » وهو عمل جليل متغلغل في جميع أعمال الوزارة ترتبط به 
الترقية والعلاءة والعقوبة والمثوبة , ويحري في الخفاء والكثمان فلا يطلع 
عليه أحد غير المستشار ومن يرتضيه » حتى يقر الرأي على طبع الميزانية 
وتوزيعها فعا بها الوزير بعد ذلك کا يعلم بها أصغر صغير ! 
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فدعا سعد مسيو « برنار » هذا وآمره أن يوافيه يجميع ما عنده من 
ببانات المزانية وحساباتها) وصرفه دون أن بزيد على ذلك كلمة . 

وخرج برنار وهو يعجب 4 ذا الآمر الذى لم يسمعه من أحد غير 
دنلوب ! ومضت أيام ولم يرجع للوزير بالبيانات والحسابات » فأرسل اليه 
سعد ولم يمبله حى يتكلم بل فاجأه بلبجة حازمة يقول له : 

ا تك يامسيو برنار أن توافيني بالبيانات والحساباتالتى عندك 
من المزانية : فلماذا لم تصدع بالامر ؟ 

فتلعتم الرجل ولم يدر اذا جيب ... . انه في محضر مريب ».وبين يدي 
دئيس لا يستبان بكلامه ولا يحترأ على غضبه , ومہما يكن من الآمر فليس 
في وسعه أن يقول لمثل هذا الرئيس أن رغبتم لا تطاع وأنه يطلب شيعا له 
بحق له طلبه , غار هنيبة ثم استمبل سعداً إلى أجل قريب ٠‏ فلم غير سعد 
لمجته في خطابه وقال له بذلك الحرم الصارم : 

NS‏ اني أمبلك إلى ذلك الأجل ء ولكبي أعاقبك إن تأخرت عنه 

وخرج مسيو برنار مرة أخرى وهو لا يصدق أذنيه » وذهب تلا إلى 
المستشار فقص عليه ما سمع فى الأولى والثانية » واننظر ما يقول المستشار 
فاذا به لا منعه أن يطيع ولايطمعه في حماية » وإذا بالمسيو برنار يتسال من 
الحجرة إلى مكتبه ثم يعود إلى سعد في الاجل المضروب يجميع البيانات 
والحسابات ويقول في ضراعة واعجاب . 

« إليك يا مولاي ما طلبت » واي من الساعة رهين أمرك ع أعل أن 
في الديوان وزيرا مطاعاً بين مرءوسيه , فان لم أ كن علمت ذلك قبل اليوم 
فليس الذنب ذنى , وقد يكون لي بعض المعذرة» 

انان 

وعلى هذه الو تيرة سار سعد في تقرير وجوده وتدعيم نفوذه واقناع 

الموظفين بتغير العبد وتحول الأحوال , سواء كانوا من الوجلين المستسابين 
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أو من المتصلفين المكابرين » فبو لايطلب من احدهم إلا مايحق له طلبه 
وبحب عل الموظف تنفيذه . ومن ركب رأسه جما أو عناداً أو استخفافاً 
برئيسه الآ كبر فبو لايغضى عن استخفافه ولا يعامله إلا بما في يده من 
حقوق الاس ةة المسطورة في قوانين الوظاتف : تعززها الحيبة الفطرية 
والثقة بالنفس والمعرفة بأتجع الوسائل في التنفيذ والتطويع ‏ ولا ناء لمن 
بای منهم أن يشعر بالتغير أو بروض نفسه على أدب العبد الجديد ۽ فانه 
ملاق جزاءه لاعالة » ومكره على قبول الجزاء بقدر مافي خلده من التحدى 
والثقة بالجابة والنجاة من القصاص . ْ 

حدث أن سيدة انجليزية كانت ناظرة لمدرسة البنات السنية » خطر لها 
أن تتحدى هذا الوزير المصري الذي يأبى أن «يازم حدوده » فأصرت على 
فصل تلميذة لم تستتحق الفصل ولم بر الوزير بعد البحث في شكواها أنما 
استوجبت هذه العقوبة . فليا أمر باعادتها إلى المدرسة رفضتها الناظرة ثم 
أعادتها مع حرمانها من دخول الفصول مع التلميذات » وأمرت بحجزها في 
حجرة قرية من باب المدرسة . تتناول فيبا طعامها وتقرأ فيا دروسبا 
ولا ترج منها إلا باذنها, واتصل الخير بالصحف المصرية فكتبت إحداها 
مقالا بعنوان ‏ النفوذ الوهمي في نظار المعارف ) شرحت فيه هذه المعاملة 
ودعت الوزير إل التحقق منها ليعم ‏ إن كان لايعل أن أوامره لاتنفذ 
في مدارس القاهرة على مقربة من ديوان الوزارة !! فكر سعد في اليوم التالى 
بالذهاب إلى المدرسة » ورأى بنفسه صدق ما كتبته الصحيفة في جميع 
تفصصلاته . فأمر بوقف الناظرة وإحالتها إلى مجلس التأديب » وأدخل التلميذة 
في الحال إلى الفصل مع سائر التلميذات ٠‏ 

وعم د اقرف كأوب » نادي الموظفين الأنجليز بالقصة شارت ثائرة 
أعضائه ونسوا أن المسألة مسألة رئيس على الحق ومرؤسة مستخفة بحقه 
علانية ولذ كروا إلا أنها مسألة رجلصارم وسيدة من الجنس الاطيف..! 


-۱۱۹ 


وأخذت الصحف الانجحلبزية الحلية تحمل على الوزير ومن وراما الجالية 
الأنجليز بةكلبا تتو عد وتتألب وتسعى هنا وهناك لألغاء الآمر باحالة الناظرة 
ال لن الاد هة واولا د لحدتمن د ام أو الاستقالة » فانلم 
يكن هذا ولا ذاك فالبقاء في المنصب كالرسم المعطل لايملك رجع تلميذة إلى 
مدرستها وهي لاقستحق الفصل ولا العقاب ٠‏ 

والتفتت مص ر كلها تنظر ماذا يكون من وراء هذا الصراع الغريب الذي 
ل سبق له مثيل » وخيل إلى « التر ف كلوب © أنه ددع هذا الوزبرانجازف 
وجفله واضطره إلى الأحجام والتردد» ولكنه لم برع ولم يتجفل ومضى في 
قراره فأعان موعد احا كة وانعقد اليجلس واتفق عل الادانة . ولكن الضجة 
الي لم ترع سعداً راعت المجلس وضاعقت عناد الموظفين الأنجليز س ومنهم 
كثرة الأعضاء ‏ فصدر الحكم على الناظرة يجزاء طفيف لايعدو لفت النظر 
والتحذير » وهو جزاء عل خفته كان فيه خر ج كاف من الورطة لوزيرآخر » 
أو كانت فيه ذريعة إلى طى هذه المسألة والاستراحة من ضوضاءها » ولكن 
الوزير امجازف کا كانوا يسمونه لم يشأ أن يختمبا هذا الختام وأعقب ذلك 
ا حك الضعيف بنقل الناظرة من المدرسة السنية إلى مدرسة المعلمات الاولية 
ف ولاق وهو أضاحق من حتوقه لاشك فيه . فک يها صب الفط على 
شعلة الغضب الأنجليزية في جميع الدواوين > وسرى هذا الخضب إلى 
لندن فسأ لأحد النواب في البرلمانه عن الاجراءات الى اتغذت ضدالوزير 
المصري الذي أمارن الناظرة الانجليزية 6-. .م عن شی من ذلك عن 
الناظرة المعاقبة » لان الوزيرأصر على إبقانما في المدرسة الى نقلت الها حتى 
اعتزلت خدمة الحكومة المصرية , 

وكان لدار الكتب ب الأميرمة مدير لاني له شأن خاص في العلاقات 
الدولية الي تدور حول مناصب الأجانب فالمكو مة , لنالانجلير أحبوا 
أن يزدلفوا إلى بعض الدول على أثر الاحتلال باحتكار بعض المناصب 
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المصرية لآابنائها . فتفاهموا على أن حفظوا رئاسة دار الكتب لاألان ۽ 
موشاءت سياسة الامبراطور غليوم أن يعظم من شأن هذا المنصب في عاصمة 
الشرق العرني فاختار له عالما من صحبه المقربين الذ ن كان يعتمد عليهم في 
تروي الثقافة الآالمانية بين العرب والمسلدين . 
ول یکن عجيباً من رجل كبذا أن بعتز بشأنه »ولا کان عسيراً عليه ان 
يغلو في ذلك الاعتزاز الذى لا يكلفه مشقة ولا يعرضه -4سارة . فليا أراد 
سعد أن يوجبه إلى نظام جديد في دار الكتبتهاون برأيه وأسرف فيتباونه 
وتجاهل وجود هذا الوزيرم کان يتجاهل من قبله › فل زد سعد على أنأمر 
أدارة المس_تخدمين بارسال و إنذار » اليه كالنذر الى ترسل إلى صغار 
الموظفين » وهو يعلم أن الانذار سيقيمه ويقعده ويبلغ من نفسه مايبلنه 
العقاب الجسم . 
وقد قام الرجل فعا وقعد ع وقامت معه وقعدت دار الوكالة البريطانيةع 
نفاطبت سعدا فيه ورجت مته أن يردف الأنذار مخطاب بمحو أثره 
و يفره على وجه يسوغ مذاقه , فكان جواب سعد |نالتفسير الوحيدالذي 
عندي هو « أنتي أنذرت هذا الموظف لاني أنذرته » وعليه هو أن يصدع 
بالآمر أو يستقيل . 
وكان الدكتور كيتنج ناظر مدرسة الطب رجلاً لا يقل في الصلف 
والاندفاع عن مستر دنلوب المستشار . فدخل يوماً على سعد دون أن 
يستأذن » فألى سعد أن يصغى اليه فيا حضر م نأجله قبل أن يذبه إلى خطئه 
ووجوب الاعتذار منه , فل يد الرجل منام) من الاعتذار له واجب 
يفرضه عليه أدب اللياقة وأدب الوظيفة , ول يعد الى ذلك الخطأ مرة أخرى 
ومن أعاجيب الدكتور كيتنج هذا » بل من الدلائل على الغطرسة الي 
كان يفرضها بعض الموظفين الانكليز يومئذ على الحكومة المصرية » أنه كتب 
تقريراً يسجل فيه على المصرين أنهم لايصاحون لتدريس العلوم الطبية .. ! 
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لآن سعدا اقترح أن يوفد إلى أوربا بعثة من الطلاب المصربين لدراسة هذه 
العلوم وتدريسها بعد عود:هم إلى مصر بدلا من الأسائذة الاجانب... وقد 
أراد من سعد أن يعدل عن اقتراحه عملاً بذلك التقرير . .. فقال له سعد 
ألم يخطر لك باد كتور كتنج أن تبحث عن وزير « غير مصري » يسجل 
عل أل جلدته هذا العجز السرمدي 5 ولعت المسألة إلى اللورد كروص 
فلم يسعه إلا أن يوافق سعدا ويعترف بأنها غلطة ! 

وکا كان سعد يعتمد في تقرير وجو ده على حفو قسلطته القانونية كذلك 
كان يعتمد فما يطابه أو يأمى به على نصوع الحجة » والشجاعة في ابداء تلك 
الحجة ان مخالفه كائناً ماكان شأنه . فن ذاك أنه حث في تحسين مرتبات 
الموظفين المصربين فلم تسعفه الميزانية في مبدأ الام » فظل يترقب الفرصة 
ت وزارة المالية لوزارة المعارف باعتهاد يبلغ ألفاً وأربعائة جثيه 
ار نحو ذلك , تفصص منها أربعماثة للزيادة المطلوبة وأنى دنلوب أن تجي.. 
الزيادة لموظف في الوزارة من غير طريقه . ! فورول إلى دار العميد يبالغ 
في وصف العواقب ب الوخيمة الي تنذر الوزارة من معام رات سعد في شئونها 
المالية . وقال لاز اوو اة ا بعد هذه الشكابة : « إنك 
باسعد باشا تعرف القانون ولكنك لاتعرف الشِئون الاقتصادية إ1.. 
فاأچانه سعد : تي أعرف من هذه اون ما يكف للتصرف فيا نحن بصدده . 
1 ني أعرف اتي إذا ملكت ثلاثة جنات وصرفت واحداً منها فأنا أول 
المقتصدين في الْعال. وأعرف أن وذارةالمالية لايحق ها أن تدخل في حسانىي 
إلا إذاطاليتها مال من عندها. أما إذا هي قررت لى آلفاً وأربعمائة فصر فت 
منها أر لا 

قال لورد كرومر : أو هذه هي المسألة ؟ قال نعم . فقال الاورد : أنت 
على صواب ‏ وقد أخطأ دنلوب . 

ومبذه الحجة الحاضرة وأمثالها كان يلق مخالفيه فلا يحدون هم مناصاً 
من موافقته أو من تكليفه أن يعمل الخطأ وهو عالم يخطئه » وذلك ماله 
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يستبيحه رجل مبذب يخاطب رجا مثل سعد في صراحته وشجاعته واقتداره 
على توضيح رأيه. 

وما یدل على مصدر نفوذه في وزارته وان ه كان يعتمد فيه على نفسه لاعلى 
صداقته للورد كرومر أو غيره انه احتفظ ہذا النفوذ بعد أيام كرومر فيعبد 
السيرالدون غورست الذيكان ري عب سياسة الوفاقمع الخديوعباس الثاني » 
ولابجبل أن سعدا لم يكن من أصحاب الحظوة عند موه . فؤعبد غورست 
کان سعد يستقل برأيهحتى ف تعيين الموظفين الذين توصي ودار العميدويو صي 
م غورست نفسه :كان فى مصلحةالمباني مفتش انجليزي لاحسن الاشر افن 
علا » وكانت المباني الحكومية تيدم أحياناً قبل استلامها . فارادوا إقصاء 
ذلك المفتش عنما والتخلص منه بنقله إلى وظيفة أخرى . فطلبوا من وزارة 
المعارف أن تعينه أستاذاً في مدرسة الهندسة فرفض سعد . وتحدث غورست 
إليه في هذه المسألة فقال له سعد : اننا تريد أناساً يعليون الطلاب البناءع 
ولا نريد أناساً يعلدونهم الحدم ! ومدرسة الهندسة مبجورة منسية . فليس 
من دواعي التشجيع على اننظام الطلاب فيا أن يعلمبم أستاذ كبذا الاستاذ.» 

قال غورست : ولكنه رجل طيب . 

فسأله سعد : لو كنت أنت في م رکزی هل تعيئه | 

فلم يسع غورست إلا أن يقول « لا »... ويعدل عن طليه . 

عد 

وعلى هذا النحو استقامت لسعد الساطة التي تليق بوزير في ديوانه » 
وشعر دنلوب ان العراك في هذا ايدان ليس بالسبل ولا بالمفيد . فاتمرف 
بالحلاف معه من الصراع إلى المراوغة » ولأ إلى خطة جديدة في تنفيذ 
مأب ر يذه ويرفضه سعد أو يتوقع منه رفضه . وهي الاتتظار إلى أن يسائر سعد 
بالأجازةالصيفية في أواخر السنةالدراسية ۽ وعندئذ يسرع إلى مطالبه المطوية 
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فيظبرها وإلى الوظائف التي يرشم لما أعوانه فيشذلها » ويعود سعد وهو 
لا ملك غير 1 حدث ع الابعد جهد جهيد واتتظار قد يطول إلى زمن بعيد. 

وقد تمت في زس هذه الفترات مكيدة من الكائد الى كانت ها ضجة 
في ذلك الحين استغلبا خصوم سعد في الملة عايه وم و نه لى حضرها 
ولم يكنجيزها لوحدثت في حضوره . فقد سافرسعد للاصطياف في شمرمابو 
سنة ۷ء ٠۰‏ وناب عنه مد عبافى باشا وزير ال حر ية ۽ فاهو إلا أن غادر 
الديوان حى عبد دنلوب إلى ناظر مدرسة الحقوق الفرنسي الاستاذ لاميير ‏ 
فتعنت ٤‏ مضايقته بالا عیب صبانة ل گنی فما نية ة الاحراج والنكاية . 

ثم ألغى أجازته بعد الترخيص له بها وأمره بالبقاء في المدرسة إلى أن تصدر 

له أوامس أخرى فعز على الرجل أن عخضع لهذا الاحراج فاستقالوغادر 
البلاد . 

وكان دنلوب ينتظر هذه الاستقالة بقار غ الصبر فبادر إلى قبولا وتعيين 
مستر هل الأتجليزى فى مكانه > ومن هنا ثارت الضجة الي أشرنا اليها 
واشتركت فما الصحافة الفرنسية والمصرية بلسان وان مستر هل 
لاحمل من الشبادات غير شبادة الليسانس الي يحملبا كل طالب يتخرج 
من المدرسة » ولانه أول ناظر إنكليزي لمدرسة تتنظم فما الدراسة على 
أصولالقوانين الفرنسية » وتم ذلككله في غياب سعد كا يتم الكدين الختلس 
فى جنح الظلام . 

هذه الحادثة التي استغلبا نعض الخصوم ليس فيا مايعاب على سعد أو 
يخض من قدره » بل هي تدل على أن الرجل قد أو فى على الغاية من القيام 
بواجبه والاحتفاظ بحقه » ولم يدع للستشار صاحب الحول والطول في 
الوزارات الأخرى إلا أن يتحين الفرص ويترقب أوقات غيابه ليعمل 
ماهو عاجز عنه في حضوره . وأى شبادة للوزير المصرى أ كير من هذه 
الشبادة ؟ وأي دليل على قدرته الشخصية أ كبرمن باوغه هذه القدرة وهو 
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حارب المستشار الأنجلازي بغير سندمن الحاشية الخديوية ؛ ولامن الصحافة 
الى تحمل عليه بالباطل ؟ 

إننا اذ تقول انه أدرك ماأدركمن تلك المكانة في ديوانه عسن التصرف 
وقوة الحجة لا نفسر السر كله ذه الكلمة » فى لا تفسر إلا الظواهر 
العرضية » وانما تحيلنا الى قدرة كبرى لا يغني حسن التصرف ولا قوة 
الحجة برها . وهي القوة الكامنة الي يلوذ بها الرجل العظم في طوية تقسه . 
فالآسلوب الذي توسل به سهد إلى غرضه هو من أسبل الاساليب على 
المتصرف القادر عليه ؛ ولكنه من أصعبا وأعضلبا على غير أهله ع فاذا أقدم 
عليه رجل مستباح المي قليل الدراية فقد يتعثر به في بداية الطريق أو 
يترأجع به دون الغاية . 

ثم لاتكن الميبة والدراية وحدهما لضان النجاح فى مثل ذلك التصرف؛ 
إذ لايد معبما هن شجاعة على احتمال التبعة » وقلة المبالاة بما بجر اليه ۾ وفي 
مقدمته إعتزال المنصب . 

ثم لا تكن الشجاعة أيضاً حى يكون الرجل الذى يشغل المنصب 

ذا قدرة بحسب حساها وتخشى عواقها إذا هو انتقل من الحكومة إلى الحياة 
الاما وتن أن كون اعزال السب خلا فاه عجوي | كت ما 
ڪخشاه هو على نفسه ۽ وهذه هى القدرة الى إعتصم بها سعد وتغلب مها على 
عقبات شی ودساس لانحصى . 
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أقام سعد في وزارة المعارف أربع سنوات عمل فباكل مافي الطاقة عمله 
مع هذه المعارك الدائمة الي كان لايفر غ منها لتوطيد سلطته الوزاريية ٠‏ بل 
لاختراع سلطة لاوجود لما من قبله . وكان عليه أن يدير المالوالمال في 
وزارةأخرى بيدا لمستشارا لمال الذييةولوقولهالفصل في جميع المصروفات » 
وأن يدير الأنصاروم قليلون فيديوانه وي الدواون الآخر ی وف قصر الأامير 
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وي دار العميد وفي الصحافة .. .. بل قليلون حى بين الموظفين الذين كان 
مخدمهم ويسبر على مصالحهم ويناضل الا قو باءجيعاً لانصافهم وتحسين حو الم 

فنعمله بين تلك المعارك والحاو لات انه وجه عنايته إلى تغلم الأخصائيين 
وتعلم الشعب في وقت واحد . فأعان الجامعة المصرية بما استطاع من مال 
وتضحية . ورأى أن اتتظارتمراتها يطول قبل أن تنتفع البلاد منها بتخرييج 
الأخصائيين المطلوبين في فروعالدراسة العالية ء فاستأنفإرسال البعثات إلى 
المعاهد الآوربية » وأشرف بنفسه على إنتقاء الطلبة النجباء متحرياً في ذلك 
الخلا ق ا كان يتحرى الذكاء والكفاءة ... ومن ملاحظاته في هذا الصدد 
أنه استعرض الطلبة المرشحين للاحدى البعثات يوم فسأل أحدم ‏ وقد 
استکر سنه ‏ هل تزوجت ٩‏ 


قال الطالب : نعم 
قال : و كيف تصنع بزوجتك وأنت مقدم على سفر قد يعتاقك في أوربا 
بضع سنوات ؟ 


قال الطالب : إنى طلقتها باسعادة الباشا ! 

فأم حذف امه وقال ۽ مثل هذا ارۇ من على تعليم . 

أما تعليم الشعب لحاربة الآمية ‏ أو الوصمة الرائنة على معة مص ريا 
كان يسميها ‏ فقد انخذ العدة له بالا كثار من المكاتب في القرى الصغيرة » 
وتولى بنفسه الط واف بالوجهين البحرى والقبلى للحض على انشائها وتوسيعبا 
تبني الفا والمعليين على خدمتها , وقد رفع الاعانة الخصصة ها إلى 
أكثر من ضعفبا » وزاد عدد المدارس الى يتخرج منها معليو المكاتب 
لسد الحاجة إلى المعلمين المدر بين الذي يستلزموم شيوع هذا النوع من التعلم : 
ول يسح برجل له همة ماضية فى شر هذه المكاتب إلا رنه وكافأه ول ن 
في وزارة أخر ى . فنقل القاضي عبد الرحم احمد بك من وزارة الحقانية إلى 
وزارة المسارف » واتصل بالمديرين في الأقاليم يحضم على تشجيع الفقباء 
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والوجباء على إنشاء المكاتب ويوصيهم أن يحتفلوا بتوزيع جوائزها احتفالة 
يغرى الطامعين في جاه الحكومة والزاق الا . وعنى بانشاء الأقسام الليلية 
للذين جاوزوا سن التعلبم في المكاتب والمدارس » ليحارب الآمية بين 
السكيار کا بحاريما بين الصغار بالمكاتب النهارية . 

وكان في بعض طوفاته بمكاتب الصعيد إذ التمت إلى تلميذ صغير حسن 
الأجابة بين الذكاء » فأمى لساعته بنقله إلى المدرسة الامسيرية بغير 
مصروفات ... وهنا قامت القيامةفي ديوان الوزارة وغضب مستر دنلوب 
غضبته العسكرية لمخالفة القوانين . ماذا ؟ أتاميذ بغير مصروفات وليس فى 
الميزانية باب للمجانية ؟ إن النظام إذن لن أشد الأخطار. وماذا يصنع مستر 
دنلوب في الديوان إلا أن بحافظ على النظام ويضيع التعايم ؟ ... فليا عاد سعد 
إلى القاهرة كان مستر دنلوب قد نفخ في المشكلة حى أوشكت أن تنقلب إلى 
أزمة وزارية 4 ومع لورد کروم بالخلاف المستحكم مسأل سعداً فيه وقال 
له : ألا تعترف أن تعليم هذا التلبيذ بالجان مخالف لنظام الوزارة؟ فقال سعد 
نعم هو ذالف » ولكنه ليس بالخالفة الوحمدة الي اقترقتها الوزارة فما 
سبق . وسرد له مسائل كثيرة كلها خالف لاقوانين وكلبا فى غير مصاحة 
العام . ثم قال : فلماذا لا خالف القوانين مرة واكة فق Sa‏ 

وأصر سعدعلى بقاء التلبيذ في مكانه » وسوغ بقاءه ما كان في أبواب 
المزانية من « الأوقاف» الحو سة على تعليم الفقراء وقد أضيفت إلى وزارة 
المعارف منذ عبد طويل ء ثم أصر على فتح باب الجانية ليكون تعليم الفقراء 
بغير مصروفات مطايقاً للقوانين . وفتح باب الجانية فعلاً في المدارس الثانوية 
فأصاب به غرضين : أحدهما تسهيل الدراسة عل الفقير » وثانهما ترغيب 
الطلاب في دخول مدرسة المعلمين , لآنه اشترط عل التلميذ الذي يعم 
اجان في المدارس الثانوية أن يشتغل بالتدريس بضع سنوات . 

ومن الما ثر الى تلحق بهذا الباب ولا يجوز « لأسواني » أن يناما 
في ترجمة سعد أنه استكثر المصروفات المدرسسية على أهل الصعيد الأعل 
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فأ بتنزيلها الى ثلاث جنمات في المدارس الابتدائية باسنا وادفوواسوان 


د 
# اي 


ومن أجل الأعمال التي قام بها سعد في وزارة المعارف وجازف من 
أجلها منصبه وحسن العلاقة بينه و بينالأقوماء عملان : أحدهماكان مغضا 
الاتجليز , والآخ ركان مغضباً للخديو وأتباعه من الشيوخ الأزهربين , 

تقل التعليم من اللخة الانجليزية إلى اللغة العربية فأغضب الانجليز أشد 
الغضب » واحتاج إلى تذليل عقبات أخرى غير عقبات المقاومة السياسية » 
وهى تحضير الكتب وتحضيرالمدرسين وتهيئة الجو للتدرج من نظام متغلغل 
شعي مضت عليه مس وعشرون سنة إلى نظام طاري“ لايزال في دور 
العيد اجا إل الات والمنقدن.. 

وأقاهدوية التضاء الشرعي وهی تنضب ادیو واناسا وعو نه من 
0 خ الأزهر الذين كانوا يكرهون الاصلاح في معدم ويحبون في الوقت 
ننس أن تاوا وحدم بمناصب القضاء الشرعي وانحاماة الشرعية وما 
اليما من المناصب . وكان [صصلاح الحا كم الشرعية آمر؟ لايدخل فی برنائج 
وزارة المعارف العمومية ‏ فلا مو جب لاهتهام سعد به ومغاضية الخديو من 
أجله إلا اهتمامه بالاصلاح حيما استطاع وجهد ما استطاع . 

کان الخديو حريصاً عل استيقاء الأزهر فى قبضته لاطلاق يديه فى 
اختيار القضاة الشرعبين والاشراف على الجالس الحسيية وما يعمد الما من 

محاسبه الأوصياء على التركات والنظار على الأوقاف » ولكنه كان يعارض 
في اصلاح الأزهر وتمكينه من أعداد القضاة والمعلبين والحامين على الوجه 
المطلوب ٠‏ وقد تعب الث 2 م مد عبده في علاج هذا الاصلاح العسير حی 
تقض بد ره به آخر اللأمر واضطر إلى اعتزال منصيه ف مجلس الآازهر الأعلى . 
فلباتصدى سعدهذه المعضلة العصيبة هاجمته الأغراض وااسعايات والعراقيل 
من كل جانب » فعزم عزمته و م نكب عن ذ کر العواقب جانا » كعادته 
-١158-‏ 


حين يتصدى لامر هو على يقين من صلاحه ومن وجه الحق فيه » وجاء إلى. 
مجلس الوزراء الذي سينظر في المشروع وهو معول على أمى من أهرين 2 
إما مدرسة القضاء , وإما الاستقالة وهو غير آسف . 

قال سعد في بعض أحاديثه لنا عما جرى فيتلك الجلسة يينهوبين الخديو: 
أن الاقاويل اختلفت في المناقشة التي ذأرك و ا فيذلك اليو 
فقال أناس إتى ضربت على المنضدة بيدي وقلت في وا 
أدافع عن مشروعي ١‏ وان الخديوي أعاي حينذاك ساخراً : يظبر 5 0 
مت .. يعني الحاماة ي وقال أناس غير ذلك ما بحري 
مجراه» والصحيح أتي لم اشرت على المنضدة بيدي ولم يعض الخديو 
A‏ وا لاست ترون تلك الجلسة ميلا ظاهرا 
إلى رفض المشروع بعد ماشجعني على المضي فيه » ورأبته بأ عل الناقشة 
والشرح أمام زملائٍ الوزراء .... 

قال رحمه اله بفكاهته المعبودة : وكنت قد انتقلت من القضاء إلى 
الوزارة « بعبلى » . فد أبت على الشرح والاستدلال وقلت : انتى أفهم أن 
المناقشة حرة » ل تنفيذ ا مشروع ولا أدري أن 
هذا الكلام يخضب ا لخديو ويثقل وقعه على سمعه . فاحمر وجبه کلون 
طربوشه » ومع أصحابنا الوزراء منى هذه اللبجة فأيقنوا أنتي لاأقدم علما 
إلا وأنا مو بد بقوة خفية » ووهموا أن لورد كرومر بريد إنشاء المدرسة 
على الرغم من جميع العقبات » فأجازوا المشروع بالاجماع دبق الخديو 
وحده معارضًا فيه ! والحقدقة أن لورد كرومر لم يفاتني في المسألة إلا بعد 
أنسمع با دار بيني وبين الخديو من المستشار المالى » وقد كان يحضر جلسات 
مجلس الوزراء . 

وهكذا نشأت المدرسة الي قامت في طريق با كل هذه العراقيل» مدرسة 
لاضرر فا على أحد من الأزهريين الراغبين في ولاية القضاء أوالاشتغال 
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بمحاماة لما تختارمنهم طلابها وخر بجا » وکل مافہا أنجائعين على الاصلاح 
حينم يكن في الأزهر سبيل إلىالاصلاح » وأنها تبجمع بين علوم الدين واللغة 
والعلوم المصرية , ولا تخل بالاو رات الصالحة , فيتتفع بها القضاء الشرعى 
وتتتفع ما الثقافة الشرقية . 
ولقد نظر سعد إلى موظني الديوان م نظر الى المدارس والتعلم ¢ 
فأوسع للصريين صدور الوظائف في التفتيش والادارة » واختار مهم 
وكلاء للمدارس الثانو ية مبيداً رقم الى وظائف النظارة وما فوقها . بعد 
أن كانت محرمة عليهم موقوفة على الأنجايز دون غير مم الافما ندر » وأعانهم 
على الظبور والعمل ف مختلف النو احى کیا وجد موضعا لاعانة. 
ونعتقد أن الفائدة الي ااا الثرية اة الو النقصة 
كانت لاتقل عن فا ت اغا وخططه ومشروعاته ۾ لآنه قد أشع حوله 
نوراً منالصراحة والاستقامة ۽ كان له أثر ناجع في جلاء النفوس الى ران 
علا النفاق وسوء الطوية ٠‏ وفتح أبوابه للبوظفين والطلاب يتقبلهم جميماً 
ويستمع الیہم جميعاً ولا يتواق عن إنصاف ذي حق ولو كان غربمه من أ كبر 
الرؤساء » وقد تلطف السير الدون غورست مرة فأحب أن ينيه مر 
طرف إلى وجوب المداراة في الانصاقف ثلا يحترىء الصغار عل الكار 
خقال سعد :م انه مامن موظف يظل آخر إلاوهو رئيسه وأ كبر منه .فی جهر 
انصاف المظلوم إذن ؟ ولماذا نسہل الظلم على الظالم لادی فيه ولا نسہل 
الانصاف على المظلوم ليجتريء على طلبه وحفظ حقه ؟ » 
جاءته یوما شكوى صارخة من ظل فادح أصاب موظفاً صغ يرا في 
الوزارة » فراعه ماقرأ فما واستدعى صاحببا فقال له : « انك أزعتنى 
بشكواك . وقبل أن أشرع في تحقيقها أحب أن أفبمك اني سأنصفك من 
کانمن کان إذا تبين لي صدقك . و لكني غير معفيك من الجزاء الصارم 
إذا تبين لي غير ذلك . فبل أنت على استعداد ؟ قال الرجل نعم . أنا راض 
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حم وزير اليوم قاضي الآمس » .. فليا أسفر التحقيق ءن صدق الرجل 
انصفه لساعته : وقال لهوهو يبلغه أمره بقبول شكو اهو إنصافه : م حدر الله ! 
إني ما كنت لادعك تزعجني ذلك الأزعاج بمثل تلك الشكوى الصارخة ثم 
تنجو من العقوبة لو كنت على باطل.» 

وكان حب النظام والمحافظة عايه ولكنه بحب أن بحسب سا 
للعواطف الانسانية النبيلة ولا يفرضه نظاماً 1لا على آلات لاتفكر ولا 
تشعر ٠‏ فلماخرج الطلاب من المدارس العليا والثانوية في صبيحة اليوم الذي 
شيعت فيه جنازة مصطق باشا كامل ومشوا فيها باعلام مدارسهم في طليعة 
المشيعين غضب دنلوب غضباً شديداً واقترح إلغاء الامتحانات تلك السنة 
وفصل بعض الطلاب الكبار مع حرمانهم من جميع الامتحانات المقبلة . 
فوقف له سعد وقفة لايتزحزح عنما » وقال : « إنها غاشسية حزن ألمت 
بالأمة بأسرها ء فلا يعقل أن ينأى عنها شبان مصريون نجرد كونهم طلاباً 
في مدارس أميربة.» 

وإذا ذ كرنا أنسعداً كان أول وزير مصري تحدث إل الصحف , وأول 
وزير مصرې خرجمنديوانه الطواف في الأقاليم » وأول وزير أبطل التحية 
العسكرية الى كان يقابل مها الوزراء على أبواب الدواوين ٠‏ وأول وزير 
عضرى فزن افا الارن لال اي ال اة ااه 
أفاد التربية الوطنية حقاً بالقدوةالشخصية كا أفادها بالخطط والعال . فان 
لكل عمل خطير بداية صغيرة » وان لبعض المرامم أثر) في تبديل العادات 
الشعبية والايحاء إلى الضهائر لايقل عن أثر الدساتير المكتوبة والحقوق 
المكسوبة » ولاشك أن اتصال سعد بالرأي العام كان أول اعتراف بسلطة 
الأمة وحق الرأي العام فى الرقابة على الحكومة » وأن خطوته اللأولى الي 
خطاها في اثباتوجود الوزير واخلاء الوظائف الكبيرة لبناء البلاد كانت 
داية استقلال الموظف المصري في جميع الوزارات. 
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وزيرالحقانة 


في أواخر سنة ۹١۸‏ استقالتالوزارةالفبمية تفلفتها الوزارةالبطرسية ... 
وفي أوائل سسنة ١4٠١‏ قتل بطرس غالي باشا فاتفق الخديو والسير الدون 
غورست على دعوة عمد سعيد باشا وزير الداخلية لرئاسة الوزارة الجديدة ع 
ولل يدع لها سعد مع أنه أقدم عبداً بالمنصب الوزارى من مد سعيد ‏ لآنه 
لم يكن من أصحاب الحظوة عند الأمير ولا عند العميد , وإنما كانا يحتملان 
بقاءه في الحم احّالا ء لانه أهون اللاضرار . 

وكانت وزارة الحقانية من نصيب سعد في الوزارة الجديدة » وكان 
اختياره ماني ظاهر الامر منقبيل الترقية والترضية » لأنها احدىالوزارات 
الثلاث الى جرىالعرف على اعتبارها وزارات الدرجةالأولى : وهى وزارة 
الداخلية ووزارة المالية ووزارة الحقانية » ولماكانتوزارة الداخلة ورئاسة 
الوزارة عملا واحدّاما جرى العرف الغالب في مصر ولا يزال جار الى 
الآن - فالوزارة التالية ها التى تصلم لرجل نشأ في المحاماة والقضاء هي 
وزارة الحقانة . 

هذا في الظاهر . أما في حقيقة الآمر فقدكان الغرض مناسناد الحقانة 
إلى سعد تقسده واتقاء صدماته ع لان الحقائية هى وزارة التشريعوالقضاء 5 
والتشريع کا لا خن من عمل مجلس الوزراء كله لا من عمل وزير 
الحقانية وحده.ء والقضاء عمل تنولاه انحا م ولا دخل فيه للوزير الا 
الرقابة من بعيد , فوجود سعد في هذا المنصب هوأسل الحلول فى تلك الحالة : 
اسل من رئاسته للوزارة ع وأسم من خروجه 6 وأسل من بقائه في وزارة 
المعارف العمومية ٠‏ 

وفي وسعنا بعد ماقدمناه من تاريخ سعد أن نەرف ماذا هو صانع في 
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وزارته الجديدة , بل في وسعنا آن نعرف ماذا هو صانع في كل مجال إذا 
نحن عرفنا ذلك المجال وعرفنا أعماله وحدوده ‏ فليست هذه الشخصية من 
الشخصيات الغامضة التى يكثر فها التخمين والاستكشاف . أو تكثر فا 
الاغوار والسراديب» ولكبها شخصية يصح أن فو اا 
لا تدورالا على أمور معاومة المقاديرمرسومة الغايات ... فنا كانت فناك 
كرامة واصلاح وإنصاف مظلومين » ولا يبق عليك الا أن تعرف الاعمال 
الى تناو لما هذه المقاصد الثلاثة لتعرف ما يعمل فها . 

كرامة له وكرامة لغيره » وذلك أول شرط من ال 
أو الكرامة الى تقوم في أساسبا على قوة عفيحة فن النفس الكربة حا 
ليؤذها أن ترى الذل والصغار في غيرها لانهما وضر تنفر منه الطبيعة 
القوية . أما أوامك المتكارمون الذين يقيسون عزتبهم بالقدرة على إذلال 
عيرم فأولئك لا يعافون منظرالذل ومنيثم لايشعرون يحقيقة العزة » وإثما 
يعيشون في عام من ظواهر مصطنعة زائفة تروج في أرخص الاسواق . 

عليتا ما تقدم أن سعدا كان يأنى على وزارة الحقانة وهو قاض أن 
تحاسب القضاة على أخطاءهم بالمنشورات العلنيةء وأنها عدلت بعض العدول 
عن هذه العادة إلى كتمان أسماء القضاة في المنشورات العلنية والا كتفاء 
بتو جيه النقد إلى القاضى المقصود في رسالة خاصة , فليا تولى وزارة 
الحقانية كان العمل فبا جاريا على تنيه القضاة إلى أخطاهم بكتاب يطلع 
عليه من يرساونه من الوزارة ومن يتلقونه من الموظفين في انحا كم ٠‏ وكان 
شفيع الوزارة في هذا المسلك أن أخطاء القضاة ما تظبر على يدي لجنة 
المراقبة بعد اطلاعها على تقرير المفتش الذي تناط به مراجعة الأحكام 
والتعقيب علهاء ولجنة المراقبة مؤلفة مى المستشارين الملكين ووكيل 
الوزارة والنائب العام ومفتشى الديوان القضائيين » وكلبم من جهابذة 
القانون وأصحاب الثاسة على مات الموظفين . فاذا صدر مهم تنبيه إلى 
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بعص القضاة فذلاک مس لاغراية فيه ولا عالفة لنظام الاعال في الدواوين. 


فلا عرض على سعد أول تنبيه من هذا القبيل أنكره وشعر ما 
فيه من الغضاضة على القاضى الذي سيرسل اليه » وقال فيا رواه أمين سره 
الأستاذ فؤاد كال بك : « أنه يرى كف المبزان فى هذا التصرف غير 
متعادلتين » فبو من الجبة الواحدة بر ى أن الف الملوم هو قاض مثقل 
بأعباء العمل مكدود الذهن مشغول الوقت » بمضى حكه في قضية من بين 
مئات القضايا الى حك فما . ويرى منالجبة الأخرى الطرف الام هو أوله 
مفتش الحقانة وان أعضاءلجنة المراقبة » وكلهم من أساطينالقانون وجمابذة 
الفقه يتناولون هذا الحم الذي أصدره القاضى في زحمة العمل فيجعاونه 
محل البحث الدقيق في فسحة من الوقت وصفاء البال ويمكن من الرجوع 
الى مختلف المراجع والمطولات . فاذا فرض جدلاً أن القاضى كان حقيقة 
قد أساء التصرف أو أخطأ وجه الصوايب': فان لدمن الظروف الحيطة به 
فم للمعذرة » وان لم يكن بد من لومه فلا يجوز تحال ما أن يوجهاليه اللوم 
في خطاب رسي بر على مرؤسيه ويشمر أمره في احكمة » فيلحق.هيبة القاضى 
من الاخ مالا محمد عقباه . هذاعلى فرض أن القاضىكان فى الواقع خائ 
ولكنقد شفق ‏ وهو عن سهل الاحتهال جح أن كن المسألةبجردخلاف 
في وجمة النظر بين القاضى واللجنة كا قد يتفق أن يكون القاضى متأثر؟ في 
حكله باعتباراتداخلية لم يرأ ولريستطع تفصيلها فيحكه , ولكنه إذا أبانها 
جعلت الحق فيجانيه ٠‏ ضكف يصح اذن لومه قبل أن يسمع دفاعه ؟ » 

قال الاستاذكال : « هذه الاعتبارات كلها رفض سعد باشا أن يسع 
ماكان يتبعه أسلافه وقال : أما أن أمضى خطا) كبذا فلا ع ولكنى أدرس 
المسألة فاذا اقتنعت برأي اللجنة فانى مع ذلك لا أسارع الى لوم القأضى وله 
أعر ضه للأاهانة على مشهدمن مر ؤسيه.و لكني بصفى شين القضاة أستدعيه الى 
مكتي وأسمع دفاعه , فاذا أقنني بضحة رأيه أعطيته الحق » وإلا وجهت 
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لبه من اللوم الشفاهي ما يكون أبلغ وقما الف مررة من كل لوم كتاتي مع 
اتقاء حذوره » وجرى الباشا فعلاً على هذه الطريقة . وقد اتفق"ان ظهر له 
الحق في جانب القاضى فانصفه» © 

ومن هذا المثل تبدو تلك الكرامة الحقيقية التى قلنا أنها لاتوجد إلا في 
خلائق الرجل الكريم الحق فانه يعار عليها في غور کا بغار عليبا في نفسه ‏ 
ويسوءه أن يتعرض الآأخرون لغضاضة مهينة کا يسوءه أن بتعرضهو لتلك 
الغضاضة » ويعاف الذل حيث كان ولو لم يمسسه في کريائه » وذلك هو 
الفرق بين الكرامة المحمودة والغطرسة الذميمة , فان الغطرسة الذميمة هى 
اي قستريح الى اذلال الآخرين ولا تغار على كرامة إنسان » وهى الى 
لا مميز بين الكبرياء عق والسكبرياء يياطل » ولا تلوم الناس لهم اعتدوا 
عليها مبطلين بل تلومهم لآنهم عرفوا لا نفسمم كرامة ولو كانت صادقة وعلى 
صواب » وهذا يستخذي المتخطرس حين تصدمه القوة فى سواه » ولايزداد 
الكريم إلاانتصاراً لكرامته حين سما من يتطاول عليه للأنه بقرن أنانيته 
بالحق ولا ينقاد للانانية العمياء . 

واهتم سعد بكر امة الححامين ا اهم بكرامة القضاة ء فأسس لحم ثقابة 
تحميهم وتصون حقوقهم > وتجمعهم إلى هيئة واحدة يناط بها الدفاع عن 
سمعتهم وشرف صناعتهم » ويشترك أناس منبا في محا كتهم وحاسبتهم » بعد 
أن كان أمرمم موكولاً في جميع ذلك إلى غرم , وكانوا لايملكون لانفسهم 
نصفة من قاض أو رئيس يعتدي عليهم » وفارق الوزارة وهذه النقابة على 
وشك القام . 
إلا أن غيرته على القضاء أو الحاماة فضيلة لا تحتاج منه إلى غير خلائقه 
الشريفة وفطرته المستقيمة » ولا تكلفه خصومة للأحصد هن الاقوياء 
غير اللجبد الذى لابد منه لاقناع معارضبيه في رأيه . فلو | كتنى ها لكان فضله 
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فيا فضل النية الصالحة والخلق الشريف وال جمد المأمون العواقب » وهو على 
ذلك فضل ليس يقليل. 

لكنه لى يكتف بانصاف القضاة وانصاف المحاماة » بل شغل نفسه 
بانصاف آخر يدخل في أعمال وزارة الحقانية ولايقدم عليه كل وزيرء لآنه 
انصاف يصدم الاقوياء من أصحاب ا ل جاه والثراء > وهو انصاف القصر 
-واحجور عليهم من طغيان القيمين والآوصياء . 

أخذ نفسه بانصا ف كل مظلوم مبضوم الحق من هؤلاء القصّر والحجور 
عليهم الذين تعرض حساباتهم على المجالس الحسية , فلم يتراجع ولم يقف 
عندحد الحذر والجاملةحن| عرضته قضية من قضاباهالمصادمةمرهوية جمعت 
عليه كل قوة في البلاد المصرية , لامها مصادمة.المال ومصادمة اللورد كتشنر 
ومصادمة الآمير عباس الثاني » وهما قابضان على زمام كل قوة فعلية أو 
شرعية في الهكومة . 

وموجز القضية أن أميرة مصرية زوجت من رومى مسيحى فصادر 
الأ الخديوي بحو انبا من الآسرة وإحالة ملكا إلى قم يديره ويقدم 
حسابه إلى وزارة الحقانية . وكان هذا القم من رجال الخديو بطبيعة الحال 
وصديقا لاورد كتشنر يصاحبه في رحلاته وزياراته ويعينه عل 
بعض شأنه . ويقال ان كتنر كان بحسبه من عيونه على الخديووان الدبو 
كان يحسبه من عيونه على كتشنر » فبذا وذاك يحظى بالرضى من الجانبين, 

فلا راجع سعد حسابه لاحظ عليسه خل مستفيضاً وأشار بعزله من 
القوامة . فلب الرجل إلى كتشير يشكو اليه » وعز على كتشنر أن تجتريء 


الوزارة على صديق من خاصة عشرائه » وأن يقال انه ر عن حاية ار 
الذي يرى أبداً معه في غدواته وروحاته . فطلب إلى سعد أن يرز الوثائق 


من أوراق د الدائرة » مع بقاء القم مسيطرا عليها يحميه كتشتر من جانب 
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ولا مخذله الخديو من الجانب الآخر . وإما كان كتشئر في الحقيقة يتمحل 
الأسباب للخلاص من سعد باشا وحسب أنه قادر علالمجازفة باقصائه عن 
الحكومة ء لآنه رجل عسكري تعود الطاعة والزلنى ولم يتعود من الوزراء 
المصربين ولا من المرؤسين الاتجليز أن يقابلوه بارادة كارادته وكرامة 
لا تنحنى أمام هيبته . فاتخذ من مسألة القم المطعون فيه سياً لاحراج سعد 
واعناته » وكتب إلى حكومته بلندن يطلعها على مانواه ويتنظر اقرارها 
ارأبه . وفما هو يتنظر الرد وقعت بينه وبين سعد في دار الوكالة مشادة 
عنيفة تفرج سعد مغضيًا وكتب استقالنه لأنه لم يستطع التوفيق بين ضميره 
والسلطة الفعلية » وكان من اليسير عليه أن يتحاعى هذه المصادمة لو كان 
في استطاعته الأغضاء عن باطل » وهو مفتوح العينين. 

قالت دائرة المعارف البريطانية وهي تشير إلى هذه القضية: « لم تكن 
أدلة زغلول كافة ولكتباء يا وقر في الاذهان . . . صصحة في أساسبا » 

ومن الواضم أن هذه القضية الكبيرة ليست عل كل حال بالقضيةالفريدة 
الي نصر فيها قاصراً مظلوماً عللروصي مقصر أويجحف » ولكنها هي القضية 
الفريدة الى انتبت بتلك النباية . وهى بعل واحدة من قضايا كثيرةصمد فا 
للظالمين کا نېم يظلموته في ماله ع وغار فيا على الضعفاء كانه بغار على نفسه 
وأهله . وانك لتعجب ما هذا الشغل الشاغل بحماية الضعيف ولو ساقته 
حمايته إلى أخطرالمتاعب والخصومات . أهي وراثة ؟ أهيقوة ؟ أهي رحمة؟ 

هي ولا شك وراثة . لأنا م نعرف من أسلاف سعد آلا من كان 
كار كوه 2 هر نرب 


وهي ولا شك قوة. لأ نالرجل الذي ينبض لكفاح الغاصبين لايفعل 
ذلك الا ` وفي أطوائة شعور بالقوة واتف من تسل الخائف الجبان . 


وهي ولاشك رحة , لان الرجل قد يكون قري ثم يحرب قوته في 
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شيم غير نصره الضعفاء ورد الحقوق » ور عا جر ما في ظلٍ أوائك الضعفاء 
واغتصاب تلك الحقوق. 

إن المناصب لتجور على المناقب الانسانية في كثير من الوزراء »> وإن 
أيامها لتحسب أحياتاً من أقفر الا يام في تواريخ العظاء ع فن فضيلة سعد فيه 
المخاصب أنه خرج بها عن تلك السنة لؤعلها من أعمرأيامه وأجمل صفحاته » 
ولا نحسب أنه كان يقضى تلك الفترة من تار خه في خير مما قضاه في ستواته 
الست بين الوزارتين . 1 
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ملاحظات على سعد 
في وزارتي المعارف والحقانة 


لكل عامل في الحياة السياسية صفحة من الحسنات و صفحة من السيكئات 

وليس الوزير الصا هو الذي تخلو حياته السياسية من السيئات فهذا 
غير موجود ولن يوجد » ولكنه هوالوزير الذي ترلى حسناته على سيئاته 
وترجح فضائله على عيوبه فاذا ثبت مع هذا أنه ختار في صوابه مضطر في 
خطئه » وان له عذراً سائقاً فما أخطأ وما أساء فليس هو مر الوزراء 
الصالحين وحسب » بل هو من أصلم الوزب!: الذين يرجون في عال السياسة 

وقدكانت أخطاء سعد المحسوية عليه من هذا القبيل » ولا سما الخطأ 
الذي نسبوه اليه في صدور قانون المطبوعات . 

ليبرأ سعد من أخطائه هذه ولا حاول أن يسترها » بل اعترف بها 
اعتراف الرجولة الجريئة والصراحة الواثقة غير مضطر ولا مسوق إلى 
الاعتراف . فقال في إحدى خطبه بالجمعية التشريعية : « اعترف اني ‏ 
وأنا وزير ‏ قد عملت بحسن نية واخلاص عمل لو عرض عل اليوم 
لكنت أول المعارضين فيه . فقد عرض علقانون المطبوعات فعارضت 
فيه أولة ثم لم ألبث ان وافقت عليه واشتركت في تطبيقه لظروف بررتها 
في ذلك الوقت أمام نفسي , وها أنا اليوم نادم على ما فعلت بالأمس.» 

وقال أيضاً : TS‏ 
في المعية التشريعية وأحس في نفسي بأن شعورى کان يختلف باختلاف تلف 
المرا كن ججيعها . واني ربما كنت أرى الرأي في حالة ثم أرى غيره فيحالة 
ا ی . ومع ذل كکنت حسنالنية في جميع الحالات , فلاهوانكم أشخاص 
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الوزراء ولا الفضل الذي تعرفونه فييم » فقد تتغلب عليهم مرا كزم 
فعملون بحس نبة ما يظنون أن فيه فائدة لللأمة وليس هوكذلك » 

وعلينا نحن الذين نترجم لسعد أن نعرف له حقهأونعرف ما له وماعليه 
من أخطائه » فن مسألة قانونالمطبوعات يسن بنا أن نذكر « أولة » أنه كان 
وزيراً للمعارف ول يكن وذير) الحقانية عند صدور القانون» فل تكن له يد 
فينحضيره وابتعاثه , وانما كان الآمر حصور؟ في بادىء الأمر بين الحكومة 
الانجليزية والخديو ورئيس الوزارة » كم اتصل بحسين رشدي باشا وزير 
الحقانية ومد سعيد باشا وزير الداخلية ومنهما اتصل بسعد باشا لآول مرة 

وبحسن بنا أن نذكر « ثانا » أن سعد باشا رفض الموافقة على القانون 
عند ما عل بنية اصداره . وقال ان الانجليز يعلنون آم تركوا لمیر البلاد 
الأمرفيسياسةحكومته بعد عزل كرومر » فاذا افتتحنا هذا العبد بتقييد الحرية 
قالوا إننا لا نطيق السكومة الحرة ولا تصلماها:. . ولا مسوغ ‏ بعد 
هذا الاهتام بالمشاغبين فهم فة قليلة ليس يسمع لحا صوت» 

وأن نذكر « ثالث » أن سعدا لم يعدل عن الرفض الا بشرط واحدلم 
يتحول عنه : وهو تعديل القانون وتلطيف بعض قيوده وأحكامه » وقد تم 
هذا التعديل بعد معارضة من الأمير ومن الانجلين , 

وأن نذكر « رابا » أن الصحف كانت تكتب بعد صدورالقانون عر رة 
أوسع ذافن ال التي كانت تتمناها فيبعض العهود الدستورية الحديثة ع 
وم ي العبود التي تولاها خصوم سعد أو قابلوها بالتأبيد والتأمين . 

وأن نذكر «خامسا » أن سعدا في تبريره لعمله لم يكن يعول على اللاسباب 
أي يقبلها الوزير في المنصب ولا يقبا الرجل ااستقل البعيد من غوايات 
| 0 ومحظوراتها... فنحن من ألد أعداء الرقابة الادارية على الصحف 
ولا نعرف لاحد حقاً في مراقبتها غير القضاء اليه . ولكتنا نعم أن أناساً 
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كثيرين تتبعوا الأسباب التي أوجبت صدور قانون المطبوعات في تلك الفترة 
فعليو! أن تبريرها أمام الضمير أمى غير عسير على طلاب الحرية خارج 
المناصب ٠‏ فضلاً عن الوزير الذي يريد لنفسه الحرية في عمل الخير کا يريد 
الكاتب حرية الاتقاد . 

سألت سعدا في مسألة قانور المطبوعات لاستوضح ما قاله بالجعبة 
التشريعية لا لني أرى لهذه المسألة خطراً يطول التفكير فيه ٠‏ فقال لي : 
« اتي من وجبة المبدأ أرى أن تقبيد الكتابة غير جائز . أما الكتابة الي 
كانت حاصلة فعلاً في تلك ال بام فغير الجائز في نظري وفي نظر غيرى هون ركبا 
تتدهور في الحاوية الي كانت تندفع اليبا» 

وكل من رجع إلى الكتابة التى كانت « حاصلة » في تلك الأيام جزم 
بأن سعدا كان على حق فى حكه علا من وجبة نظره ومن وجبة أنظار كثيرة. 

ولا نبعد بعيدآً فينقل الأمثلة العديدة » بل نقصر القول على موقف لك 
الصحافة من الآمثلة الي نحن بصددها في تاريخ سعد نفسه ‏ لان الحم عليبا 
أيسر من شرم المسائل البعيدة الي لايستحضرها القاريء ولاتدخلفيا رويناه. 

لما انشكت مدرسة القضاء ء الشرعي كان الشيخ عبد العزيز جاويش 
مفتشاً بوزارة المعارف العمومية وكان يطمع في نظارتها . فاخلف سعد 
رجاءه وأسندها إلى زميل له في التفتيش هو عاطف بركات بك . لخن قالشيخ 
جاويش وأميرها في نفسه » إلى أن فون في تحر ير صحيفة اللواء بعد موت 
مصطنی كامل نرج وهو لا يفكر في شىء غير التشبير بسعد والجلة عليه . 

ول يننظر طويلٌ حتی بدأ هذه الجلة المرية التي لا تستند إلى شيء ۾ من 
الحقيقة ولا شيء من المروءة . ني الوقت الذي كان سعد فيه يناضل دنلوب 
وأعو انهونفوذ الاحتلال منورائه لتحطم القيود التي ؛ بقيد بها أيديالوزراء 
المصربين كان الشييخ جاويش ينسى أدب الصحني الشريفت وها شض من 
تأ سد هذه التجربة الي يتوقف عليها مصير الاستقلال ؛ ولا يبالي ان يفتري 

-۱٤١- 


اللا كاذيب وهو عالم بافتراتها يدعم أن وزر المعارف آلة ف ید الابجايز 
يسخرونه التسخير الأعبى بلا معارضة منه ولا سؤال ١‏ وبلغ من سخفه ف 
تلفيق المزاعم أنه زعم أن دنلوب كان يكتب الخطب لسعد باللغة الانجليزية 
وأنه هو الشيخ جاويش 1 - كان يندب مع غيره لترجمتها إلى العريية.. 
ثم يلقيها سعد باسمه وهو صاغر مغمض العيئين . . .كان هذه الترجمة لاتعيبه 
ا يعاب الالقاء: ‏ وكا ما خطيب اشرق الذي لم يشبدخصومه بمقدرةفائقةيا 
شهدوا له بمقدرة الفصاحة ومضاء الحجة وقوة العارضة كان في حاجة إلى 
خطبة يكتبها له مستشار لم يكن بحسن الكلام 

ولماكان عاطف بركات ابن لخت سعد زغلول حاول الشیخ جاويش 
أن يصرف هذا الاختيار إلى غرض واحد وهو إثار القرابة على الكفاءة , 
وهو يع أن كفاءة عاطف قد نوهت به كثيراً قبل وزارة خاله ۽ ولو كان 
دمن أصببات ذلك العدل الرخيص المزيف لظل عاطفاً خافة على سمعته 
من أن يقال إنه ظالم . .. ولكن عدل الرجل كان أصمم وأ كبر من أن تق 
التبمة الكاذبة بالجناية على كفاءة عاملة . فاختار عاطماً وأنصف باختياره 
إنصافاً مضاعفاً . لآن مدرسة القضاء الشرعي قدصارت على يديه في طليعة 
المدارس العليا إدارة وتعلم) وعناية بالثقافةواللأخلاق , وكانت قدرةعاططف 
على إحياء الملكات وغرس الاستقلال في الضمائر قدرة مشهودة لا يحادل 
قبا مغانف: ولو أن سعدا سنت نظارة المدرسة إلى الشيخ جاويش لفشلت 
كا فشلت جمييع أعماله في التعلم والسياسة ‏ ولاستحق سعد الثناء من لسانه 
وقلمه » ولكنه كان يستحق الملام من جمييع المنصفين : 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن طريقٌ سعد وجاويش في الوطنية طريقان 
لاتلتقيان ولا تتجاوران . فسعد يعمل لاستقلال مصر بأيدي المصريين 
لنكون مصر للمصربين , أما جاويش فتونمي مشمول بالجاية الفرنسية لم 
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بزل يستمسك مما إلى بوم حا كته في قضية و اللكاملين » .. وهو من دعاة 
الخلافة المانية لايريد لمصر إلا منزلة الولاية التابعة من السيد المتبوع » 
وقد کان من آماله في الحرب العظمى أن يتقلد فما مشيخة الاسلام 
بعد فتحبا على أيدي الجنود الترحكية ٠‏ فشق بدعوته هذه ذلك الرجل 
النبيل الكرجم مد فريد رئيس الحرب الوط . فانه كان معه في الاستانة 
وكان بدعو إلى استقلال مصر وبتخذ له شعاراً « مصر للبصريين » . . 
فكان لايلق من جاويش إلا المكيدة والسعاية والتا م عليه مع ضباط 
« تركا الفتاة » الذبن يستكثرون على مصر أن يعترفوا لها بالاستقلال » 
وينوون إدخالها في حوزة الدولة العثانية “ بولاية الصدر الأعظم سعيد حلم . 

ولعلنا تنمم سيرته الجملة ما انتبت اليه في أعقاب ال حر ب العظمى ع فقد 
وص إلى مصر خلسة بوسيلة مريبة . وكان وصوله الها في إبان الحركة 
الاتتخابية الحملة على سعد وأصحابه من جديد ء ثم اتجبت اليه شبة في حادث 
الأعتداء على سعدلم تقم علا الآدلة القاطعة فأخلي سبيله » ثم شملته الرعاية 
فانتظم في خدمة الحكومة » وقضى بقية أيامه موظفاًبوزارة المعارف كسائر 
الموظفين » لامتاز بقدرة ولا بفضلة استقلال . .. والمستور بعد ذلك من 
أحواله أ كبر من المشبور. 

خرج هذا الرجل من وظيفته بوزارة المعارف لينتقم لمطامعه ويقود 
حملة الصحافة على وتيرة واحدة من التشبير والتلفيق » فاذا استطاع سعد أن 
يبرد آمام ضميره تقييد كتابة كبذه الكتابة فهو لابتعسف كثيرا ولا يحتاج 
إلى غواية المنصب لهتدي إلى ذلك التبرير . 

ر“ 

وليس من أخطاء سعد الى مولا خصومه بعد مسألة قانونالمطبوعات 

إلامسألة واحدة يذ كروئها بين مساوئه الكبار وهی عندنا من أجمل ما تزه 
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في الوزارةء إن لم تسكن أجماباءكلبا في حسن الا يثار وبراعة الحيلة . ونع مها 
موقفه من مسألة قناة السويس » وهذا تلخيص ذلك الم و قف کا بعرفه ناقدوه 
ومحبذوه : 

طلبت شركة قناة السويس الى الحكومة المصرية أن تمد ها أجل 
الامتياز أربعين سنة بعد مدته التى تنتبى في « ۷ نوقير سنة 1۹1۸ » على 
أن تقسم الآرباح مناصفة بين الحمكو مة والشركة , وأن تدفع الشركة إلى 
الحكومةأر بعة مليونات من الجنيبات على أربعةأقساط تبتدىء من سنة٠‏ 111 
و تنتبي فى سنة ١419‏ واتتجاوز الحكومة من أجل ذلك عن خمسة عشر في 
المائة من أر باحيا ابتداء من الأاجل الجديد ٠‏ 

فده الصفقة كانت خاسرة في رأي فريق كير. من الأامة وراحة فيرأي 
فريق آخر » ولا زال أناس يعتد برأمهم يعتقدون أن رفضباكان من الخمل 
والتعجل , لآنه من الحتمل أن تطلق الحرية يع السفن في عبور القناة بغير 
رسم ولا ضريبة » بعد أمد غير بعيد. 

فلما عرض هذا الطلب عل الوزارة البطرسية احتاجت إلى من يدافع عند 
أمام « المعية العمومية» فل تجد بين أعضائها من هو أقدر من سعد على هذه 
المبمة , فلم يقبل الدفاع عنه إلا على شرط تتعبد به الحكومة » وهو تخويل 
الججعية العمومية الرأي القاطع في هذه المسألة تجيزها إن شاءت وترفضها إن 
شاءت دون أن تخالفما الكومة في قرارها, فقبلت الوزارة شرطه و نظرت 
الجعية العمومية فيالمسألة فقررت رفض الطلب ء ونفذ القرار» ولم تجدد 
الشركة طلا بعد ذاك : 

فاذا جازلبعض الناقدين أن حسبوا هذا ا لمو قف من الأاخطاء على فرض 
الجزم خسار ةالصفقة فو ف اعتقادناضرب من الفداءقليا تر تقى اليه ههم الفدائيين, 
لأنالفدائي يخسرالراحة والمصلحة ولامخسرالعطف وحسن الاحدوثة , فأما 
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أن يعرض نفسه للنفور والتشهير ليبوء غيره بالعطف وحسن الأحدوثة- 
فذلك فداء لاايطيقه إلا اللأفذاذ من عظاء الرجال . 

ولهذا الشرط الذى اشترط سعد فضيلة أخرى في لدان الحركة 
الدستورية ء اذكان تخو يل بجعي العمومية رأيا قاطعاً في هذه المسألة الخطيرة 
ول خطوة ثابتة في طريق الدستورالصحيح والرقابة 0 القومية » فكان 
من المتعذر بعد ذلك أن تنازع الآمة في استحقاق الدستو 

فاذا كان موقف سعد فى مسألة القناة خطأ فبو خطأ 1 تقع خسارته 
عل 5 غيره » وأما المكسب كله فيا فقد كان من حظ الامة وحظ 
|جمعية العمومية ٠‏ 
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بدأت الحركة الدستورية في مصر على عبد الدبو اسماعيل . 

وكان اسماعيل يشجعبا وحرض عليها » للانه کان ف ضبق ديد من 
الرقابة الأوربية على خزانة الدولة بعد ما تورط فيه من الديون الكثيرة . 
فكان يرجو أن يستعيد لنفسه بعض السيطرة على الحكومة مر طريق 
الجلس النياني والوزارة الدستورية ٠‏ ثقة منه بأن المصريين يبغضون الرقابة 
الأجنبية ويساعدونه عل تخليص البلاد من أوهاقها . 

وتجددت الحركة الدستورية بعد الاحتلال البريطاتي في أيام الخديو 
عباس الثاني » وكان للخديو ضلع في هذه الحركة أيض) . لانه كان يشكو من 
رقابة اللورد كرومر وطخيان تفوذه في جميع أنحاء السكومة . بحيث لم يترك 
له من الامرالا الشكل الرحمي والعنوان الظاهر . فرحب بالحركة الدستورية 
وحض علها لآنها تنقص من نفوذ كرومر ولاتنقص من نفوذه شي حرص 
على بقائه . ولعله كانيرجوكا رجا اسماعيل من قبله أن تفك عنه بعض القيود 
وتمىء له أسباب المداخلة بين قوة الاحتلال وقوة الامة . 

وكان بعض أعوان الخديو عباس ظاهرين في هذه الحركة » وقد أيقن 
الانجلاز أن ا لخديو کان يوعز الى مصطنی كامل باشا صاحب اللواء والشيخ 
علي يوسف صاحب المؤيد باتتقاد الاحتلال وكبار رجاله وشن الغارة على 
اللورد كرومر وأساليب حكه . وسمع الانجليز ذلك أنهأعان مصطكاملة 
بالمال لاصدار الصحف الآفرنجيةونشر الدغاية في البلدان الآروبية , نفيل 
الهم من الحركة الآولى والحركة الآخيرة أن المطالبة بالدستور في مصر 
ليست إلا مناروة خديوية ينساى اليما الشعب بغير شعور منه بالحاجة إلى 
النظام النياني والرقابة على الحكومة » وانهم اذا وافقوا عباساً على بض 
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ميوله ورغباته قضوا علٍهذه الحركة وأمنوا انتشارها وامتدادها ولإيسمعوا 
للاأمة المصرية مطلياً بعد القضاء ء على البواعث التي تدفع بها الى المطالبة . 

هذه الموافقة هي الي سموها يومئذ بسياسة الوفاق » وهي التي لجأوا 0 
بعد أقالة اللورد كرومر عسى أن تضعف الدعوة الوطنية » أو تقس الآمة 
والآمير إلى معسكرين متنابذينبدلاً من معسكرواحد متفق في الوسيلة والغاية . 
فقوام سياسة الوفاق إذن هو توحيد قوى الحكومة وتشتبت قوى الّمة. 

فارق اللورد كروص دار الوكالة البريطانة ٤‏ شبرمابوسنة9.0١‏ وخلفه 
السيرالدون غورست الذي شغلفي مصرمنصب المستشار الداخل والمستشار 
المالى بعد أن اشتغل بوظائف السكومة المصرية منذ سئة "۸4٠‏ 

وكانت «فكرة» غورست عن دعوة مصرالوطنية ف فكرة الموظفين 
الأنجليز الحلبين . ومنهم فريق يغلون فيبحارية الدعوات الوطنية جميعاً لمم 
يعتبرون المطالبة بالاستقلال والمطالبة بالدستور إفتياتا على سلطانهم وعلى 
مصالحهم فضا عن سلطان الدولة البريطانية ومصالحبا وينظرون إلى مطالب 
المصريين من وراء هذه الميول والأغراض فلا برونما إلا مشوهة منحرفة ع 
ويعتقدون أن الشرق لا يستحق من أساليب ال إلا تلك الأساليب الي 
إصطلحوا على تسميتها بالأساليب الشرقية , ويعنون بها المراوغة والتلفيق ... 
جاء السير الدو غورست ببذه العقيدة وهو ينوي أن يستخدم «الاساليب 
الشرقة » في تهدئة الخديو وتهدئه الآمة في وقت واحد. 

عل أن الحقيقة أنمطالبة المصريين أوفريق منهم بالدستورليست با مناورة 
الخفية ولا بالدعوةالمصطنعة ‏ لآن المطالبين به قدطلبوه وهومعارض لأهواء 
ا لخدیوین کا طلبوه وهوموافق لأهواتهم . فل يكن الخديوتوفيق موعزاً بطلبه 
ولا راضياً عن دعاته » ولكن الحركة الدستورية في أيامه كانت على أشد 
ماعر فت بهي تارخها كله . ولم يكن الخديو عباس موعزاً بطلبه ولاراضياً عن 
دعاته بعد عزل اللورد كروم وإعلان سياسته الوفاق . ولكن الحركة 
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الدستورية اشتدت وم تخمد بعد إعلان هذه السياسة » و بلغت العرائض 
المقدمة إلى الخديو بطلب الدستور أضعاف أضعاف ماتقدم منها في عهد 
السياسة الكرومرية . 
ولم يكن سكون الحركة الدستورية في السنوات الآولى بعد الاحتلال 
دلبل على أنها مزيفة أو قريبة الزوال ٠‏ لآنها لم تسكن إلا من أثر الصدمة 
الأول التىخيبتالآمال وبليلت الأأفكار وتفثت فا نوافث الشك والحيرة 
عقب الثورة العرابية . ثم استمرت على سكونها لآن المصربين قد انصرفوا 
إلى مطالبة الأنجليز بالجلاء فيأوائل أيام الاحتلال » فل يروا ضرورةللتعجيل 
بطلب الدستور مع اننظارالجلاء فى أمد قريب ... ومن أجل هذا تضاعفت 
الحركة الدستورية بعد سنة ۽ ٠۹١‏ الىحدث فما الأأتفاقبين انجلترا :وفرنسا 
على التراضى والتعاون في المسألتين المصرية والمرا كشية » فقد وت عة 
الأتجليزعلى البقاء الدائم وضوحاً مسجلابالو ثا'ق الرسمية ؛ وكانهذا الاتفاق 
الذي قصدوا به إطفاء جذوة المية الوطنية وتخييب رجاء المصر بين فيمساعدة 
الدول الأوريية باعثاً قو من بواعث النشاط واليقظة في عقيدة المصريين » 
وبداية لاجتماع الآراء العامة علىرأي واحد » وتسديد الخطى إلىغاية واحدة 
قلنا أن السير الدونغورست جاء بعد كرومر لتهدئة الح ركة الوطنية 
وتهدئة الخديو في وقت واحد.. . فأماصنعه لتهدثة ال ركة الدستورية فذاك 
إنه فكر في إصلاح المجالس المحاية ومجالس المدريات التي كانت مبملة إلى 
ذلك الحين . فوسع منحقوقها وأباحها بعض الرقابة علىالمديرين » فلم تقنع 
الآمة بهذا القسط اليسيرمن المشاركة في الحكم . نما إنما طلبت الدستور 
في الحقيقة لتكبح به الآحتلال لا لسكببح به مديري الاقالم . 
واتفق فا حول ذلك منالوقت أن طرأ حادثان حار جیا ن کان لما أثر 
عظم في أذكاء الجية الوطنية والدعوة الدستورية : أولمما ‏ وقد بدأ قبل يجي 
غورست ‏ هوحرب اليابان واتتصارها وهي دولة شر قية جېو لةعل دولة غريبة 
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كيرة ۾ فتجددت بذلات آمال النهضة العامة في قلوب الآمم الشرقية كافة. 

والحادث الثانيهو فو زالشعو ب العّمانية بالدستور في يوليومنسنة ۱۹۰۸ » 
أي بعد وصول السير الدون غورست إلى مصر بأشبر قليلة ۽ فقد أنال هذا 
الدستور جميع الآمم العربية الآخرى الى كانت تابعة للدولة الثانة حقوق 
الانتخاب والانابة عه في مجلس المبعوئين » وبقيت مصر وهي في طليعة هذه 
الآمم محرومة هذه الحقوق لغير سيب وجيه في نظرها ؛ فرادها ذلك قبا 
بصواب رأمها وعسف الاحتلال البريطاتي المعارض لما في طلها. 

أماماصنعهغو رست لارضاء الخديوعباس الثاني فانه بدأ باطلاق يده رويد 
رويدا فيأعماله الخاصة ثم في أعمال ال حسكومة , فاستقالتوزارة مصطف فبعى 
اشا ( ۹٠۹‏ ) البغيضة الى عباس وقامت بعدها الوزارة البطرسة ٠‏ ومح 
الانجليز له بترشيح بعض أنصاره للوزارة وم مد سعد بك وأحمد 
حشمت باشا وحسين رشدي باشا , فكانت أول وزارة استطاع أن يدخل 
فا مثل هذا العدد من الانصار . 


ثم قتل بطرس باشا في فبرايرسنة 141٠١‏ لجرمقتله إلى جدال وشقاق بين 
القبط والمسلمين . شغل مما المصريون فا ينهم برهة عن المطالبة بالدستور » 
ولم تسكره دار الوكالة البريطانية هذا الشقاق الحزن لاله بحري مع مأ قصدته 
بسياسة الوفاق من نشقيت قوى الآمة وتوحيد قوى الحكومة . وكا" نما كانت 
تنتظره من ترشيح بطرس باشا لرئآسة الوزارة » فلم فاتها اغضاب المسلمين 
بتعيينه ڳا كانت تؤمل لم يسؤها :ان يتفاتم الخلاف الحذور بعد الاعتداء عليه 
ولا سما وقد لغطت أبواق الاحتلال على أثر قضية دنشواي بتبمة التعصب 
الديني وسوغت بها قسوة الأحكام في تلك القضية . ثم شرعت فياستغلال 
التيمة لا دعاء حماية المسيحيين من أجانب ومصرين . 


HH 
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ول مض فترة وجيزة على السير الدون غورست في دار الوكالة حى 
ظبرت الحيرة على مشو ر اته التى كان يدو نما في تقر يراته السنوية» بقعل بوصي 
بالرأي وينقضه وم ال و لاجد في انجازه » وعنده عل كل حال أن 
الحركة الدستور بة انهي إلا نوبة عارضة فالطبقات العالية تعام مالا تنظار 
والمصابرةإلى أن تزول . أما في الطبقات الجامحة فلا حاجة إلى علاجما بأ كثر 
من الرقابة الساهرة وتقبيد الخطابة والكتابة. 

“م مرض السير الدون غورست ومات ولم تكد تنقضى عليه في دار 
الوكالة ثلاث سنوات. 

فاخلفته حكومته وف سبتميرسنة 1111١‏ » باللورد كتشنرصاح ب الآازمة 
القديمة الي وقعت ا عباس واشتهرت بأسم أزمة الحدود . 
فكان جرد تعبينه مؤذناً بتغيير جديد في السياسةواعتراف من جانب الساسة 
الانجليز مخطتهم في فهم الحركة الوطنية أو مخطئهم في عزوها كلها الرمقاصد 
الخديو السابق وتحريضاته , فبعد ان كان الغرض من تعيين السير 
الدون غورست أن سترضى الخديو بالنزول له عن بعض النفوذ واطلاق 
يده هونا ماني أعباله وأعمال الحسكومة أصبح الفرض الظاهر من تعبين 
الور دكتشنر ان يعاد الخديو إلى حيزه الحدود » وأن تجس المشكلة الوطنية 
من غير هذه الناحمة . 

رأى اللورد كتنر أن ال ركة الدستورية حركة جدة صادقة امقر 
من الا كتراث لها وملاقاتها بما يرضيها أو خفف من حدتها . فليست هىفي 
الطبقات الم“ نوبة عارضة لاحاجة في علاجبا الى أكثر من الصير علا 
وليست هي في الطبقات الفقيرة صيحة جوفاء خلواً من كل معنى » فالقلق 
بين صغار الفلاحين موجود لا شك فيه , وغاية ما في الأمر أنه قد يرد إلى 
أسباب الآزمة الزراعة وقد يسبل تسكينه كثيرآ أو قليلاً بتلطيف وقع 
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الازمة عليبم وتأمينهم على أقواتهم » ومن هنا نشأ قانون و خمسة الافدئة » 
رما الحجزعل هذا المقسدار من الأرض أو مادونه في مداد الديو ن. 
وفكر اللورد كتشنر في إرضاء طلاب الدستور بانشاء هيئة نياية جديدة 
غير مجلس الشورى واجمعية العمومية . فصدر القانون النظامى بانشاء الجمعية 
التشريعية في أول يوليو سنة ۱۹٩۱۳‏ مشتملاً على حقوق أوسع من حقوق 
امجلسين السابقين , وان كانت في جملتها أقرب إلى القشور منها إلى اللباب . 
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الوزير الصري 
في المعاش ! 


ف البلاد الدستورية بخرج الوزير من ديوان الحم ويعود اليه مرات 
في مدى حياته السياسية . وقد مخرج منه ويعود اليهأ كثر من مرة واحدة 
فيالسنة الواحدة ع تبعاً لاختلا ف الآراء العامة واختلافمواتف ال حزاب 
بين الصداقة والخصومة والتألب والتفرق » في المناوشات البرلمانية . 

وقد يكون نفوذه وهو معارض! كبر من نفوذه وهو في ديوانه, مقيد 
بقيود الوظيفة » مطالب برعاية المراسم الوزارية ٠‏ فاذا اعتزل المنصب قترة 
من الزمن ل بزل مرجواً عنشياً عسو با له حسابه ‏ ولم يبأس منه أصدقاه أو 
يستخف أعداؤه بش أنه . للآنهيظل حيث كان قادراً عل عمل متأهباً لعودةقرية 
إلا لحك , مرجحا هذا الجانب أو لذاك في مواقف الآمة ومواقف النواب . 

أما الوزير في مصر قبل مس وعشرين سنة فقد كان بين حالتين ليس 
ينها حالة وسطى . فهو [ما وزير أو لا شيء.. . فاذاخرج من الحنكم فلا رجاء 
فيه ولا ضرر منه . ولا أمل في عودته إلى الحكومة أو مشاركته في الحياة 
السياسية » لآنه كان يرق الوزارة بعد أن يتقلب في وظائف السكومة من 
أصغرها إلى أ كرها ويستغرق في خلال ذلك ما يستغرق من وقت لايقل 
عن أربعين أو ثلائين سنة . فن معاون إلى مأمور إلى وكيل مديرية إلى مدير 
في الدرجة الثالثة فالثانية الآولى . إلى وكيل وزارة أو وزير يبلغ من العس 
الخامسة والخسين أو الستين ؛ لايطلب منه عمل ولا يعتمد عليه في سياسة 
عامة ع ولا سما بعد أن أصبحت الوزارة رجا معطلا في أيام الاحتلال, 
وانتقل العمل والسياسة كلها الى أيدي المستشارين البريطان » ومن وراتهم 
دار الوكالة البريطانة . 
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بطي الوزير ما يشاء له الحظ في منصبه ثم خرج منه الى داره وهو 
المعدودات الباقيات له من الحناة ونه لوكان شاباً لما استطاع أن يعمل شيعا 
نه م تخلق ليكون من أصحاب الأاعمال . فاذاكان في تلك الشيخو خةالفازة 
فهو من باب أولى لا يتقوى على عمل ولا يفكر فيه » ولا يبق منه مايرجوه 
راج أو يخافه خائف . ان هو الا خارج من سجل الأحياء في الحقيقة لامن 
سجل الحياة الوزارية وحسب )ع فما لفظان مترادفان 5 

ومن عادة النفس الانسانية أن تتخذ من الضرورة فضيلة كا ولون . 
فالرجل الذي عزن عليه الخوض ق الحياة العامة عار الخوض ٤‏ هذه 
الحيأة مبانة لا تجمل شدره ع ويعشر العزوف عا واجياً مفروضاً عله . 
والوزير المصري المحال إلى المعاش أقر ب الناس إلى الايمان بهذا الوم 
والتعزي بهذه الخديعة » لانه بلغ من المناصب والالقاب أرفمها فكل عسل 
بعد ذلكهو حط من قدره وابتذال لمقامه 3 وبزداد عزوفه عن العمل وا 
في تلك الايام التي غابت فيها أبهة المنصب ول تنتشر فيا الآداب اأشعبية 
أو الديمقراطية . فلاجرم تصبح البطالة أدبا من آداب الوزراء المعزولين › 
وبعود الاحتفاظ بالوقار على هذا النحو وهو هو العزاء الوحيد لمن قضى 
عليه منهم بالدخولفي عال الفناء ! 

مر هذا نستطيع أن نعل أن الجازفة بالاستقالة أمر ليس بان في 
عرف الوزراء المصرين قبل خمس وعشرين سنة » ونستطيع أن نعل مقدار 
الضربة التي ظن خصوم سعد أنهم أنزلوهابه والنقمة انى صبوها عليه » وهو 

نعم إنهم تعودوا من الرجل أن يضع قواعده لنفسه ولا بحري على 
قاعدة يقاد الما برغمه . لكن ماذا عساه أن يصنع وهو مستبدف للعداء من 
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جات الا خلال ومن جاب الأاميرة؟ الجا إلالر أي العام ويستأنتف ماضيه 
القديم من الحياة السياسية ! 

نعم ذلك كان أمراً عتما قبل نمس سنوات » أو قبل أن تقع الجفوة ثم 
العداوة اللدود بين سعد والصحفيين الذين كانوا يسيطرون على الرأي العام 
في تلك الآيام ٠‏ أما الآن وقد مضت على الصحافة الرائحة سنوات وهي 
لا تكتب عن سعد إلا ما ثله للناس آلة من آلات الانجليز وعدواً من 
أعداء الحرية . فساذا بتي لدعند الرأي العام ؟ وماذا بق له من الرجاء إذا هو 
استأنف الحاة الساسة ؟ 

لم يبق إلا الفشل المحقق والتسليم بالقضاء والانزواء في « الثرفانا » 
الوقور التى لاترهب للنازلين بها صولة ولا تخاف لمم رجعة إلى عالم الدنيا. . 

وعلى هذا أوعر خصومه إلى بعض أتباء بم ليحماوا عليه في المحف 
ويلغطوا في الجالس ويفتروا الأكاذيب عن اساب استقالته ۾ غير عابئين 
حقيقة ولا واقفين عند محذور » ومم بحذرون والرجل الذى يباجمونه بعيد 
من القوة الحكومية » بعيد من رضى ألا قو اء في الحكومة ! 
هنا صدموا بأول صدمةم يتعؤدوها من سا کې « الترفانا » المستباحى الذمار ! 
وأيقنوا أنهم أمام معزول لبشه اروق . فان الرجل الذي اقل 
لحده السیاسی ک) زعموا , قد خرج علهم بكلمة وجيزة لا لجاجة فيها . كلبة 
الوائق بقدرته على كبح خصومه حين يريد وکا يريد : إنكم ياهو لاء تنسون 
الحقيقة كا نكم لا تعرفونها . فان كنتم تيحباوته! وتسر معرقتها فا أناذا على 
استعداد : ! أتسكتون إذن ؟ آم تقولون الحقيقة ؟ أم نسوقك إلى حيث تقال ! 

وما هو إلا أن أذاعت الصحف هذا النذير حتى سكت السليط وتراجع 
المقدام » واشتد الايعاز في طلب السكوت کا اشتد الايساز قبل ذلك في 
طلب الكلام” . 
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“م شاع في أندية القاهرة أن سعدا يتحدث إلى صحبه بالعودة إلى الحاماة 
فوقعت هذه الاشاعة موقع الاستغراب عند كثيرين . أبمكن هذا ؟ وزير 
سابق ينزل من مقامه الرفيع إلى زحام امحاماة ليكسب هذه القضية و تخسر 
تلاك » ويتلق أمراً منهذا القاضي وملاحظة من ذاك ؟ غريب هذا لأانه بدعة 
لم تعرف قط في الحياة المصرية إلى ذلك الحين » ولكن العمارقين بسعد لم 
يستغر بوه لآنه عمل معقول لاتنبض عليه حجة . وکل أمى معقول فليس من 
طبيعة الرجل أن يدين فيه لحجُر أو لا كراه . ولولم يكن فيه إلا تحديه الحجر 
والا كراه لكنى بذلك مغرياً له بفعله وحافزاً له إلى الاقدام عليه . فليس 
بالبعيد إذن أن يضاف إلى مكاتب الحامين بانحاء القاهرة مكتب جديد بحاي 
سعد زغلول .. . ومع أن الحاماة عمل لاسلطان له على سياسة الدولة فقد ظل 
خصومه الأأقوباء يترقبون ويتوجسون » لان الحامي سعد زغاول قد مخطر 
له أن يشترك في قعنية من القضايا السياسية الي تكشف عن بعض أسرار 
الحكومة في ساحة القضاء , أو يشترك في قضية من قضايا الأموال المبضومة 
الى تحوم فما الثشببات على بعض الكبراء . وهذا وذاك ما لاتقبله خصوم 
سعد بارتیاح . 

والواقع أن سعدا قد تحدث إلى بعض خاصته بالعودة إلى الحاماة ء فوافقه 
ناس وخالفه آخرون » واتفق اعتزاله للوزارةعلى مقربة من فصل الصيف الذي 
تقف فيه الأعمال وتتعطل فيه ال جلسات , فارجأ البت في استئناف احاماة 
إلى مابعد الاجازات الصيفية . ثم تجاوبت الا ندية العليا بحديث القانون 
النظامي الجديد وقرب صدورهء وانعقاد الهيئة النيابية الي يرجى با ارضاء 
المصريين وإعطاؤمم قسطأ من الحكومة الدستورية » فلاحت له فرصة 
لا تضيع »وعم لأول وهلة ماينبغي له أن يصنع؛ وأجمع انبة على ترشيح 
نفسه للبيئة الجديدة كاثناً ماكان نصيبها القانوتي من الرقابة الدستورية » لاله 
لابحبل مايستطاع عمله بالنقد الصحيح والحاسبةالدقيقة : ولو لم يكن من حقه 
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القول الفاصل في أس من الأمور . 
وعل مافي اشتغاله بامحاماة من الغرابة يظبر أن ترشيح نفسه للنيابة في 
هكة كبئة المعية التشريعية كان أغرب في رأى خصومه وأبعد عندم من 
الحسبانوالتخمينء فل با يننظروامنه فم نظن أن يفكرفي انتباج هذا الطر يق » 
أول يننظروا عل الأقل أن نجع في الانتخاب أو يمع حوله أنصاراً كثيرين 
من أعضاء المعية ان بجح فيه . ويدعونا إلى ترجيح هذا الظن انهم لم يفكروا 
في تقد الوكيل المعين للجمعية على الو كل المنتخب بشيء من الحقوق 
والمزايا »كنم لميحلءو! بوصول سعد الى منزلة الوكالة في اجلمعية حى يحتاطوا 
له هذا الاحتياط ‏ ولذلك فوجئوا بمسألة الوكيلين مفاجأة لم تقع منيم على 
استعداد . لانها قد أخلفت عند على مايظر ركل تقدير . 
وعندنا أن القائمين عل ال محسكومة المصرية في ذلك العبد ل خطئوا التقدير 
من وجهة شحور م 1 يشعر ونه وطبيعتهم التي جبلوا عليها . وهي طبيعة لم 
تخاق|زعامة شعبية وم تنعود أن تستطلع مکامن القوة الو ی ی ,بلسسبأ من نفوس 
الشعب كل زعم مفطور على قيادة الجاهير . فهم مصيبون من ناحية التقدير 
د القانوتي » إذا اعتقدوا أن هيئة كالعية التشريعية لن تنسع لهمة سعد 
ونشاطه في الحياة السياسية » وأنه لاينال مها شا يستحق عناءه وهی عل ماه 
عليه من ضعف النفوذ وضيق الحدود . ولوكان واحد نعف ا 
حطر له أنه يصنع كثيراً ولا قليلاً بترشيح نفسه هذه الحيئة الصورية ٠‏ فبو 


مصيب إذا استخف ما وما يصنعه فما » ومصيب إذا أخرببها من حسایه 
ول يغول علبا قل في تحقيق آرائة ومتاجرة أعدائه.. والكته مضل إذا 
أستخف ا ف ی کے ار رل کک مال اف وال 
جانبها الرأي العام ع ولو لم ملك فما غير حق الانتقاد ٠‏ 

فاللورد كتشتر أو الخديو عباس لا يستطيعان العمل بغير وزارة ع 
والوزارة لاتملك الاستقلال بالرأى فى هذه الخالة للانها لم يؤت يبا 
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سخا لفة الذين أوجدوها في الحكومة بل أتي ا للطاعة وججاراة الرغيات 
الصرعة أو المفبومة - ولكنها مع هذا لاتريد أن تقول للناس إتي 1 لة 
مسخرة تعمل ماعل علبا ولا تدري كيف تدافع عن أعبالماء فاذا لم يكن 
في وسح الانتقاد المعقول المنظم أن يسقطبا فن وسعه أن يكشف عن دخيلتها 
وعن تناقض ظاهرها وباطنما ۽ وأن يضعبا كرما أو طوعا في موضوع مخجل 
بحرمها كل هيبة ويشل فبا كل حركة . والمعول في وضع الوزارة هذا 
الموضم العسير انما هو على اليد الى تدير دفة المعارضة وتتصدى لأقامة الحجة 
من هنا و تفنيدها منهناك , فان يدا تملك هذه القدرة للك زمام الموقف كله 
ولا يعر علمالإحراجالمحكومة احراجاً لا تنفعما فيدالقوة المطلقة الي تسندها. 
وقد قال الشييخ المنفاوطي فما أذ كرلسعد يوماً من أيام جهاده في الجمعية 
التشريعية : دما الذي تستفيده يامولاي من إجهاد نفسك في شئون قلا تنال 
فيما الأغلبية في المعية ؟ فأجابه جواب الرجل الذي يعرف أبن هو من عله 
ويعرف السلاح الذي يشحذه في نضاله : و سواء لدي بجحت أم ل أنحم فاي 
لا أخطب في المعية التشريعية وحدها بل في الآمة جميعها » ولا أخاطب 
الحاضر وحده بل أخاطي المستقبل أيضاً.» 
فهو ميدخل اجمعية التشريعية ليغلب فيها الوزارة بعددالآصوات ومناورات 
الكثرة والقلة » ولكن الوزارة برمتها لم يكن لها من النفوذ في سياسة البلد 
بمقدار ما كان لسعد النائب في الجمعية التشر يعية » بغير كثرة عدديه, وبغير 


حق كان إلا عق الاتقاد والمناقشة . 
قال اللورد جورج لويد في الجزء الأول من كتابه « مصرمنذ كرومر » 
عند الكلام على كتشنر والخديو : 


« لو أن كتشنر عاد من انجلترا في خريف سنة 6 مفوضا في إنذار 
الخديو أ و خلعه عند الضر ورة لبق عليه أن يمارس المعية التشريعية إلى خلقبا 
هو بده . فقد كان زغلول في تلك المعية ومن ورائه صف اتباعه التين - 
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قوة لامناص من حسبان حسابها » لانم كانوا يملكون أن يشلوا عمل 
الوزارة إن لم يجعاوهمستحيلاٌ » وكان المرجح جداً أن يتبيأ المسرم بعد فرة 
غير طويلة لمعركة بين زغلول وكتشنر تنكون المسير الدقيق لللقدرة 
السياسية فيكلا الرجلين , ولم يكن من الحتمل أن بقع الوفاق بين رجلين من 
هذا الطراز.» 

ذلك رأيي اللورد لويد فا طواه الغيب » وكان في وسعه أن يقول إن 
المعركة بدأت فعلاً » وأنهالم تكن لتنتبي إلا بتعجيل الدستور المحيح 
وانتصار سعد في نضاله » لآن الغاء الهيئات النيابية الغاء تام مشكلة قد بلجا 
اليما اللورد كتشنر إذا اضطر اليباء ولكنه لا عسب نفسه منتصراً في هذه 
الخال , ولا يزيد على أن حول النضال إلى ميذان آخر » لن ينهزم فيه سعد 
زغلول ٠‏ 
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صدر القانونالنظاي الذي انشئت موجبه الجبعية التشريعية فيأول يوليو 
سنة ٩۱۳‏ وجاء في مقدمته ما بأنى : 

2 لما كانت رغيتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقاً للافكار 
النيرة وكافلاً لحسن الادارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لاتساع نطاق 
التقدم والعمران وملاماً هذه البلاد بنوع خاص» 

« ولماكانت هذه الغاية لايتسنى نيلها الا بتعاضد جميع الطبقات تعاضداً 
مب على الولاء » وبامتزاج جميعالمرافق امتزاجاً يودي الى ترقية نظام ا حكومة 
بطريقة تجمع بين السكينة والتروي بحي ثلا يكون هذا النظام عبارة عن جرد 
تقليد وما كاة للأساليب الغربية » بل يكون داعا الى تمهيد السبيل ارفاهة 
الآمة المصريه واسعادها » 

« ولما كانت بغيتنا حمتئذ هى تعديل القانون النظامى تعديلاٌ يكون من 
ورائه تسين الأسلوب التشريعى , وذلك باستبدال القوانين النظاميةالحالية 
بقوانين تري إلى ضم على هری القوانين مع اخعية العمومية في هيئة 
واحدة وإلى تقرير طريقة للاتتخاب تنكون أوسع نطافاً وأكثر انطباقاً على 
الحكمة والى ازدياد عدد المثلين الذين يعمد اليبم بالمشاركة في أعمالالسلطة 
التشربعية والى تخو يل الحرئة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من 
مجلس شورى القوانين وابمعية العمومية ٠و‏ إلى ترتيب طريقة بحري علا 
العملفي الاستشارة وفياقتراح وضع القوانين لكي تزداد استفادة الحكومة 
عن ذي قبل من آراء هذه الهيئة الجديدة ومقترحاتها فما يتعلق بادارة الشئون 
الداخلية ... فقد أمرنا ما هوآت الالح » 

وتألفت هذه الحيثة كما جاء في المادة الثانية من قانونها النظامى : « من 
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أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين وأعضاء معينين . والنظار أعضاء قانونيون . 
وعدد الاعضاء المنختبين ستة وستون عضواً يتخب أحدم وکیا ععرفة 
اللمعية ويكون اتتخاب الأعضاء بالكيفية وبالشروط المقررة في قانون 
الانتخاب . وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضواً أحدم رئيس والثاني 
وكيل والجسة عشر الآخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الاقليات 
والمصال الي لم تنل نصيبا من الاتتخاب » 

وكانت الشروط المالية غالبة على جميسع الشروط الأخرى في ترشيح 
الأعضاء. فكان مشروطاً فى العضو بعد السن التي لا تقل ع نخمس وثلاثين 
سنة أن يكون « قد دفع منذ سنتين مال أطيان سنوي قدره مسون جنيماأو 
عوائد مبان قدرها عشرون جنيما في السنة أو خمسة وثلاثون جتنيباً ماله 
أطيان وعوائد ميان معاً . . . . وينقص الال السنوى إلى خمسيه بالنسبة لمن 
كانحائرً لشهادة من جباتالقطر » . . . ويتتخب هؤلاء الأعضاء مندوبون 
خمسونيون يشترط فيم ان لا يقل عمرم عن الثلائين . 

فوظيفة اللمعية فا تقدم محصورة في الاستشارة , والنواب محصورون. 
في نطاق ضبق من أصحاب الثروة والوجاهة » والناخيون محدودون بالسن, 
وبقيود الانتخاب من درجتين . 

وكانت في مصر ثلاثة أحراب سياسية عند انشاء ابجمعية التشريعية + 
الحزب الوطنيوهو يطلب الاستقلال في ظل السيادةالعثانية ليستعينحةوقها 
الشرعية عل محاريةالاحتلال الغاصب » ومعظم أعضائه من الطلبة والشبان 
وخريجي المدارس العليا , وقليل منهم من وجباء الآقالبم المقر بين إلى الحاشية 
الخدبوية . 

وحزب الآمة ويطلب الاستقلال التام ويبغض السيادةالتركية ؛ ومعظم 
أعضائه مغضوب عليهم من الخديو عباس الثاني ورجاله » فكانوا من أجل 
ذلك على صلة بدار الوكالة البريطانية . 
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وحزب الاصلاح عل المبادى” الدستورية, واه يدل عل غرضه » وهو 
مداراة الاحتلال والاكتفاء بطلب التدرج على مباديء الك التبابي., وإنما 
كان يداري الاحتلال لا نهحزب القصرالمعروفق باتتمائهالى المراجع الخديوية ۾ 
فلا حب أن يحبر ؛ناوأة الانجليز ويعطيهم حجة مكشوفة بمكنهم من مقابلة 
العداء بالعداء . 

وكانت هذه الاحزاب سياسية ولكنها لم نكن بر لانية مستعدة للترشيح. 
في ميدان الاتتخاب . لآن الاحزاب البرمانية التي لما فروع ولجان ودعاة 
ومرشحون لا توجد إلا بعد وجود البرلمان وطول العبد بالمنافسات النيابية , 
وإماكانت أحزاب مصر في: تلك الفترة مثابة اندية سياسية يجتمع 
فيبا بعض الاصدقاء والزملاء المتعارفين. » ولا تتعدى حدود القاهرة. 
والعواصم الكبرى . 

ومن أسباب عجز الأحزاب عن خوض معركة الآتتخاب نها كانت 
قد ضعفت واضمحلت لأسباب عارضة أصايت كلا منبا على حدة » (المرب 
الوطي تفرق بعد موت مصطن كامل وسجن محمد فريد وهجرته من البلاد ۾ 
وحزب الآمة لم يقوعلى الات بعد رحيل كرومر وتنابع الضربات عليه في 
أيام سياسة الوفاق » وحزب الأاصلاح على المباديء الدستورية لم يكن شيئ 
مذ كور من البداية ء ولم يبق له أثر بعد وفاة رئيسه الششيخ على يوسف 
صاحب المؤيد. 

ومن أصعب الاشياء على أحزاب سياسية كاحزاب مصر في تلك الفترة. 
أن تجمع لا مرشحين في كل دائرة تتوافر فيهم الشروط المطاوبة من أعضاء 


ا جمعية التشريعية ٠‏ 
لهذا لم يتقدم أحد ببرنامج سياسى على أساس النافسات الحرية في تلك 
الانتخابات . 


داكك- 


ولم يكن سعد عضواً فى حزب مر تلك الاحزاب » ولكن أنصاره 
المعجبين به من المثقفين في كل حرب غير قليلين ٠‏ 

فزل في ميدان الانتخاب مستقل عن جميع الأحزاب , وجعل برنايجه 
موافقاً لا يطلب من المعية الى يرشح نفسه للدابة فيما ۽ وخلاصته م أفضى 
به إلى بعض سائليه : 

« إذا شاء آهل وطي أن ينتخبوتي ناٿ عنهم فاتتي أعاهدمم عل أن 
آقف نفسى على خدمتهم وقضاء ء مصلحتهم والسعي في تحقيق أمانيهم وإزالة 
شكاوام وأذ كر على سبيل الاستشبهاد الامور التالية : 

)0( قرأت في الجرائد مقالات وفصولة متعددة في انتقاد قوانان احاح 
المصرية من جنائية ومدنية وغيرها “وما فيا من وجوه النتقص وما يشكو 
المتقاضون منه من فداحة 4 سوم القضائية وزيادة التطويل فى سير القضايا 
وما شا كل ذلك ء فاذا شاءأ بناء وطن أن ينتخبوتيٍ نائباً عنهم فأنا أعدهم بن 
أجد في خدمتهم بالبحث عن كل العلل والآسباب الني يشكون منها وجمع 
الشواهد وإراد الآدلة والحجج التي اوشلا إلى إقناع زملای في المجلس 
حی يؤيدوي فما أقترحه على الحكومة من التعديل و التغيير ير الأآمة وإلى 
إتناع الحكومة بصحة اقتراحنا واستالتما إلىقوله والعمل به حبا مخير الامة 
وزوال شكوى الاهالي : 

(5) إني اختبرت أحوال المدارس والدرس والتدريس زماناً طوياة 
وعرفت حاجات الآمة الكثير ة إلى المعارف فاذا اتتخبت عضواً في اللمعية 
التشر يعية فاني أعاهد الآمة على افراغ الجبد في توسيع نطاق التعليم حتى يم 
جميع طبقات الامة وحی يتيسر لابناء الفقراء أن يتيغوا كابناء الأغنياء . 

(0) لی لاأزالمق) عير أي المعلوم في إعطاءالصحافة الحرية اللازمةلزيادة 
نيجاحها وار تقامهأ في خدمة الأمة . فاذا شاء أ يناء وطنيأن يتخو e‏ 
أني أدرس هذه المسألة درسا دقيقاً وأجمع الادلة والحجج الي تقنع زملائى 
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وتقنع | الحكومة بوضع قانون تصان به حرية الصحافة من جهة ويصان به 
النظام العام من ضرر شططما من جهة أخرى. 

(4) أقرأ في ال جرائد عبارات الشكوى الدائمة من سكان العاصة وللاسما 
سكان الشوارع الوطنية » تارة من قلة النور و تارة من قلة الحكنس 
والرش وتارة من قلة التنظي والرصف قاذا اتتخيت في اججمعية النشر بعية فاتي 
لاأدخر وسا في عمل ماأستطيع عمله ضمن الحدود القانونة لجل الحكومة 
على إزالة شكوىالأهالي من هذا القبيل ٠‏ 

(5) إذا انتخيت ف امعية التشر يعية فاني أجعل حاجات معظم الأهالي 
نصب عينى وخصوصاً حاجات المزارعين فأسعى في تسيل وسائط الزراعة 
والري ومد السكك الحديدية والزراعية في البلاد وأدرس أسعار القطن 
درساً دقيقا وأبذل جهدي في اتخاذ الوسائط التي تحمى مها مصالح المر ارع 
ولا يذهب رعه من قطنه طعا للتاجر وغيره من الذين يشترون قطنه بالفن 
الرخيص ويبيعونه إياه محوكا ومنسوجًا بالهن الغالي ٠‏ 

وهذه بعض الامور الي أسعى فہا لخدمة بلادي وقضاء مصلحة أهمل 
وطني وأعد أني لا أدخر في القيام بواجب الخدمة واستخدام الوسائل الى 
يبيحها لي قاتون ابمعية التشريعية لاقناع امقر سرها ار ع A‏ 
خير الأامة.» 

0 

هذه هي خلاصة الوعود الي تقدم بها سعد إلى ناخبيه ولم يتجاوزها إلى 
غيرها من وعود لايملك اتجازها نائب في هيئة كابمعية التشربعية . 

ولآول مرة في تاريخ الاتتخابات مصر سمعت الخطب الاتخاية 
وتقرب المرشحون إلى الناخبين بسان الخطط التي ينوون اتباعبا » وجرى 
الااتخاب عل النظام الحسديث بعد أن كان لا بحري إلا على المساومات 
والشفاعات » والتوسل جاه الحا تارة ويحاه العصبية تارات ٠‏ 
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وانه ليكق في الغالب أن يشترك الرجل « غير العادي » في الشئون 
العادية لتخرج الآمور عن مجراها الذي ألفه الناس منهاء وتستقم على مجرى, 
جديد لم يألفوه ول يكونوا ببالغيه إلا في السنين الطوال . وكذلك كان 
اشتراك سعد في الانتخابات كافاً لاقناع طائفة صالحة من تخبة المثقفين 
بدخوطا والصبر على عيوبها ما كان يرهد فيها. فتقدم في ميدان المنافسة العلياء 
وكبار الكتاب والحامين » وقلما كان يطرقه في عبد مجلس الشورى وابابعية 
العمومية أحد غير أتباع الحسكومة من جولاء العمد والوجباء . 

وقد رشح سعد نفسه في دائرتين من دوائر العاصمة لا عن دائرة واحدة: 
أي عن نصف المدينة , فنجح في الدائرتين تجاحاً فاق كل تقدير . 

ونعتقد نحن أن الغرابة كان لا شأن كير فى هذا النجاح » لان نزول 
وزير سابق كسعد زغلول في ميدان الاتتخاب عل غير المعبود كان مفاجأة 
غيرت كل حساب » وكأ ما كان ماضيه في الحركة الوطنية وفي الحاماة والقضاء. 
والوزارةمدخرا لهذا اليوم , فاستعاد قوته كلبا من أثر هذه المفاجأة وهزم كل 
ماأعدودله من اموا انعوالعراقيل : هزم دعاية التشهير به مس سئوات » وهزم 
المقاومة الخفية الي تألبت فيها مساعي اللورد كتشنر ومساعي الأمير ومساعي 
الوزارة القائمة » وهزم المال وغواية الرشوة والرجاء » و بلغ من حماسة 
اماهير لانتخاب سعد ان الرجل الفقير من المندويين كان يتتخبه وهو لا بعر فه 
ويرقض الجنيبات الى يعرضها عليه المنافسون المعروفون لديه ا 
لصوته » فوتلك السنوات العصيبة الي أقفرت فباالأسواق ونضبت المكاسب 

ول يسمع سعد برجل من هؤلاء المندوبين إلابادر بالسؤال عنه وذهب 
إلبه في رهط من أحابه البارزين ليعرب له عن شكره ویش على أمائته 
وشممه » وبحيبه بين أبناء المي الذين يحتمعون حول هؤلاء الزوار , ويتحدثون 
مهذه الزيارة للكبار والصغار » فكان مسلك في الملة الانتخابية مسلك. 
الزعبم الديمقراطي من جميع الوجوه . 
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وظبرت ننيجة الانتخابات فظبرت من اللحظة الأولى قوة الهكومة 
وقوة المعارضة : كان للوزارة كثرة ظاهرة في المعية لآن الوزراء م نأعضائها 
فضلا عن الأعضاء المعينين واللاعضاء الذين لايصطبغون بصبغة سياسه وله 
بعرفون م واجبا غير مناصرة القوة حيث 7 ون . ومع هذاجرى الانتخاب 
للوكالة في الجلسة الأول فاتتخب سعدا خمسة وستون من الأعضاء» وشد 
خمسةعشر عضوا أ تفرقت أصواتهم بين خمسة من الرشحين. . . . فزعم 
المعارضة هنا له مكان في معسكر الحكومة نفسه لاتؤمن عقباه! 

ولم تكن ابمعية مقسومة في مناصرة الحكومة أو معارضتها على حسب 
الآراءالخزبية المعروفة فيالمجالس النابية » وإماكانت قسمين اثنين ۽ احدهما 
قم أولقك النواب الذين يشايعون القوة حيث كانت وهممن الطراز القدحم 
طراز الشروط المالية والمزايا الحلية » والقسم الثاني وم القلة - من 
المتعلمينالذين دخاوا اللمعية بفكرة سياسية » وفيهم أعضاء من الحزب الوطني 
وحزب الآمة وحزب الاصلاح > وقد وضح منذ اللحظة اللا 
جميعاً حزب سعد في داخل الجعية  »‏ وضح من الجبة يا 
تبوأ م ركز الزعامة القومية من يوم قيام تلك الميئة النيابية . لآنه كان زعي 
« للفكرة السياسية » حيث وجدت ‏ أو كان زعم لكل من ناب عن الأامة 
وله رأي سيامي مستقل بابدائه ..٠‏ فذه المثابة تستطيع أن نمف الرجل 
الذي لا يؤيده أكثر من ثلث النواب آنه كان مع هذا زعم لللامة بأسرها , 
لأنه كان ولا شك خليقاً أن ينال تأييد الكثرة الغالبة لو لوحظت الفكرة 
السياسية في شروط الاتخاب » ونستّطيع أن نقول إن مستقبل الحركة 
الوطنية قد تقرر في ميدان الانتخاب ذلك العام ؛ على قلة ما توقعه الناس 
من خطره في تلك الأايام . 
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المعة اله عه 
فق اة اشير 

أنعقدت المعية التشريعية من الثاني والعشرين في ينابر سنة ١414‏ إلى 
السابع عشر في يونيو من السنة بعبنها - أيزهاء خمسة أشبر . 

وقد نظرت خلاها في أعمال شتى انصرفت أول الآمر - ضرورة - إلى 
تنظى ماما ومناقشماتها , والتفاهم على قواعد المعاملة بين بعض الاعضاء 
وبعض من جبة » وبين الاعضاء والحكومة من جبة أخرى . 

“م نظرت في قوانين مختلفة عر شركات التعاون الزراعية وردم 
المستتقعات وقانون خمسة الافدنة وإصلاح الامتحانات وتعديل بعض 
الأحكام القانونية وإنشاء مدرسة عالية للبحاسبة والتجارية وغير ذلك من 
الآعمال العادية , وكان لسعد وحزبه رأي نافع في جميع هذه الاعمال ع أخذت 
الحكومة بيعضه » ورفضت مارفضته وهي عاجزة عن تعليل رفضه . 

وتحقق من جميع المناقشات أن الرأي الراجح في جميع المسائل كان 
رأي الطائفة المتعلية لا رأي النواب الذين اتتخبوا لمزاياهم الحلية وكفاءتهم 
المالة . حىفي مسائل الزرع والتجارة ومصال الثروة التي يظن نهم أبناء 
يحدتها وأصعاب القول فهاء والتي يتعلل مها واضعوالدسا تير الضيقة للا كثار 
من القيود والشروط واقامة السدود المعتسفة فيوجوه المتعلبين والاذكاء . 

وكل ما تحقق من فائدة هو لاء الاعضاء أنهم كانو | مفيدين للوزارة في 
تأيدها بالحق وبالباطل كلا احتاجت الى تأييد » حتىحين تحتاج إلى هذا 
التأيد في زيادة حقوقها ونقص حقوقهم وحقوق المعية ! فأما فيمسائل 
الاصلاح التي تعنيهم خاصة فقلبا ممعت لهم فما آراء مفيدة أومقترحات 
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سديدة » وإما كانوا تركو نما للبتعلمين ينقضون فما ويبرمونويتتظرونه 
م ما يكون من رأي الحكومة فيتبءونه مخمضين. 

لهذا اتحصر زمام المناقشات كلبا فى بد سعد لآنه زعم الطائفة التعلبة ي 
وهو في الوقت نفسه مبجل مرعي المكانة بين الآخرين . 

ولسنا تقصدهنا أن نستقصى آراء سعد في جميع المناقشاتوالمساجلات 
الي دارت بينه وبين الأعضاء أو بينه وبين الحكومة . , . . فلا ضرورة 
لهذا فما تحن بصدده » وإما بجتزي. امب من مواقفه ومناقدائه س الوجهة 
السياسية أواليرمانية, وأهمبا فيا نعتقد أصراره على عرض هززانية الأرقاف 
على اجمعية : ومطاليته حماية الشركات التعاونية من استبداد الكومة > 
وتجريحه القاتل لقانون النسة الأفدنة الذي كان اللورد كتشنر يستز به 
وحسبه من حسناته على الفلاح وجهوده الموققة في الأأصلاح» وأمم هذه 
المواقف جميعاً مر الوجهة البرلمانية موقفه في مسألة الوكلين , لاني 
الموقف الذي حفظ للجمعية حقبا یو جه الحكومة وهي نملك الكثرةالغالة 
بغير نزاع ٠‏ 

استطاع في مسألة ميزانية الأوقاف أن يحصل من رئيس الوزارة 
« حسينر شدي اشا 6 على وعد صريح « بأن يكون السيرفي نظار ها مطابقاً. 
للسير في بحث مدزانية الحكومة » وهى رقابة طارثة كان الخديوعياس الثاني 
يأباها كل الاباء ء لاعتقاده انه 557 الحق المطاق فما يرجع إلى الأوقافه 
الأهلية والخيرية على السواء . 

أما شرکات التعاون فكان سعد باشا يقترح أن حال النظر في حلبا إلى 
القضاء ولا يكتن فيه برأى مجلس الوزراء. وحجته في ذلك أن التحقيق 
« الاداري » خلو من ألضمان اللازم جاية هذه الشركات الي ترتبط بها 
الاموال والمصال العامة ۽ وأن تبديد الشركة بالحل لا يشجع أصحاب 
الأموال على معاملتها بل يدعوم إلى الحذر منبا والشك في دوامها ٠‏ فل ينجح 
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فما أقترسح لآنه لم يظفر يتأ بيد الكثرة من نواب « الفلاحين » ! .٠‏ وانتبت 
المناقشة باضافة قبد إلى الأمور السياسية الي تجيز حل الشركة » فاشترط فيبا 
أن تتكون أموراً سياسية « من شأتها الاخلال باللأمن العام » . 

أما قانون و خمسة اللأفدنة » العزيز على اللورد كتشنر فقد جرحه سعد 
تحر عا قاتلا جءلهمن أبغض القوانن إلى الفلاحدن الذين يسترضيهم به اللورد 
كتشنر ويظنه خدمة قيمة لصغارهم وحماية واقية للأرزاقم ٠‏ فقد أظهر سعد 
أن هذا القانون قد أضر بالفلاح الصغير بعد أن سلبه ثقة ثقة المقرضين . وإن 
المصاحة كل المصلحة فيه للبصارف الاجنبية دون الفلاحين المصريان سواء 
متهم الصغار والكبار . فالقانون بحرم الحجر على من ملك خمسة أفدنة أو 
مادونها ولكنه لا بحرم الحجز على الثروة الارضية كا إذا كانت فوق 
هذا المقدار ٠‏ فنتيجة ذلك أن المصارف الاجنبية ضمنت ديونها كلا لانها 
إنما تقرض كار الفلاحين ولا تقرض الصغار الفقراء ٠‏ أما هؤلاء الصغار 
الفقراء فالأغلب فيهم أ:هم يستدينون من المصريين ولا يستدينون من أفراد 
الاجانب أو المصارف الاجنبية » ذاذا استوى الدائن الاجنى حقه فهو 
حجر على كل ما يملكة الفلاح الكيير بغير استثناء ولا يترك له خمسة أفدنة 
ولا مادون ذلك » وإذا استوف الدائن المصري حقه حال الةانون دون 
استنجازه بيامه ع وأصبم الدائن في حذر من أقراض من لا يمكون نصاب 
السداد . فليس في القانون نفع للغني الذي يؤديكلملم عليه , ولا للفقير الذي 
عجز من جرائه عن الاستدانة لتصريف شئونه . 

أما موقتف سعد في مسألة الوكيلين فقد كان أول مواقفه وأهمها من 
الوجهة البرلية في المعية النشريعية, لانه الموقف الذي وزن قوة الحكومة 
بقوة المعارضة ع وحذر ال-كومة من التباون بالمعارضة » و إن كانت لاتضمن 
في المعية إلا ثلث الاعضاء أو ما يزيد على الثلك بقايل , 

فالظاهر م أسلفنا أن الذين وضعوا القانون النظاءي لم ينتظروا من رجل 
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كسعد أن يرشح نفسه لانيابة في مجلس ضئيل كابجفعية النشر يعية » ولم بقنظروا 
من كم - أن يحم فيبا وكيلاً منتخباً بمثل ذلك التفوق الذي يقارب 
الاجماع . فلما وقع مالم يننظروا اشفقوا أن يحلس مجلس الرئاسة عند 
غياب الرئيس المعين من الحكومة ولو جلسات قليلة . فاوعزت الوزارة إلى 
أحد أنصارها أن يقترح أثاءا مناقشةفي اللائحة الداخلية ‏ البحث فيمن بتولى 
الرئاسة منالوكيلين إذا حضرامعاً عندغيبة الرئيس ء فأضيف ذلك الاقتراح 
إلى جدول الأعمال خْأة على غير الطريقة المتبعة في كتابة الجدول » وقام 
.رئيس الوزراء فقال : إن الحسكومة تصرح بان الرئاسة تكون حيتئد للوكيل 
المعين » و تعتبر ذلك التصريح تفسيرا للقانون ‏ 

فاعترض سعد على إثبات الاقتراح بتاك الصيخة ع وسحبه صأحبه بعد 
السرم لق N‏ 

وانتظر سعد حتى ثم سحب الاقتراح ثم عقبعلى ذلك بقوله : « الآن 
وقد سحب الاقتراح ود أن أعرف ما هي صفة كلام صاحب العطوفة 
رئيس مجلس النظار » أهو اقتراح أم ماذا ؟ وبعد أن أعرف هذه الصفة 
أحفظ انفسي الحق في الكلام.» , 

فنق رئيس النظار أولاً عله بالاقتراح قبل تقدمه ء ثم قال : « أما من 
جبة الوكلين فكلامنا تصرح برآي الحكومة » إذ من الضرورى وجود 
مادة في اللانحة الد اخلية تبينمن يكون له الرئاسة في غياب الرئيس . وبصرف 
النظر عن الأشخاص فالمسألة مسألة تفسير للقانون » وروح القانون تدل 
على أن الئاسة لوكيل الحكومة م كان حصل من ثلاثين سنة إلى الآن 
في مجلس الشورى ..ولانحة مجلس شورى القوانين صرحة في ذلك . فان لم 
تحبوا وضع مادة في اللائحة بهذا الخصوص فليكن في عل اجبعية أن الحكومة 
متمسكة بذلك . وستنفذه قانوناً.» 

فكان هذا البيان أو هذا الانذار في الحقيقة صدمة صرحة للجمعية 
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لاموجب لهماء ول يكن على الحكومة ضير من تحاشيها » ولسكنها تدل على 
« شعور الاعتزاز » الذي كانت تجرى عليه المسكومة في مواجبة النواب » 
وربماكان هن المفيد في الدلالة على ذلك الشعور أن نذكر هنا أن عضواً من 
الأعضاء ناقش بعض الوزراء » فعد الوزير اجتراءه على مناقشته « وقاحة » 
وصاح بذلك في هيئة المعية ... وهو لاحسب انه يخالف العرف أو خر ج 
عن حدوده ! لان النيابةكانت من ضعف الشأن بالمنزلة الى تسول للؤزيرذلك. 
الترفع الشاعخ وتلا اللبجة النابية . ١‏ 
فليا أدلى رئيس النظار بييانه السابق قال سعد : و لقد سألت صاحبه 
العطوفة رئيس النظار عن الصفة التي قدم بهاكلامه : أبصفة اقتراح أم بصفة 
أخرى ؟ قفبمنا الآن أنه ليس بافتراح لان عطوفته قال أن کلامه تصريحج 
من الحسكومة . ونحن لا نعبد أن الحسكومة تازمنا بتصريح منباء وأتما يازمنا 
القاون لا تصريحاتها . وانما تكون لتصرعات الحكومة قيمة عندنا إذا 
تنازلت مها عن حق من حقوقبا ما حصل بشأن المادة السادسة عشرة من 
القانون النظاي » ولكنها لأتملك أن تسلب بتصرحاتها حقاً من حقوق اجججعية 
قضى به القانون ۽ واذا أرافت کا بق ذ الك تحت أ تبح الطرق القانونية 
بشأنه فنعدل في القانون کا تشاء » وليسمح لي صاحب العطوفة أن أقول عن 
هذا التصريح انه لاقيمة له هناء وان عطوفته يتناقض فيكلامه » فقد قال انه 
يفسر القانون ثم عاد وطلب أن نضع نضا في اللاتحة الداخلية . مع أن اللانحة 
ليس موضوعما تفسير القانون اانظاي بل هي لتنظم الاحكام التي وردت 
فيه مطلقة . أما تفسير القانون النظاي فلا يرجع للحكومة وحدها بل حكة 
منظمة بمقتضى القانون. 
E‏ إن كن م لا تضعون هذا النص فالحكومة 
ه. فبأي كيفية ياترى ري لوه د نكر عطوقة الرئيس 
0 ن نلنجی, إلى القوة . إذن إل أ ي شیء ترید أن أن تلتجىء ياعطوفة 
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الرئيس ! نحن لا نسلم لك هذا الحق أبداً ولنا محكة أعلى منا ومنك تقصل 
في شا ننا إن قام بيننا نزاع في تفسير القانون. 

على أن المسألة ليست مسألة تفسير . فقد ترك هذا الحق للبيئات النباية 
مجلس الشورى قال ان الرئاسة للوكيل المعين , والجعية العمومية قالت ان 
هذا الق لأقدم الو كلين ولم تعترض الحكومة على ذلك مع أمهاكانت جرا 
متمم للجمعية العمومية » بل اشتركت في المداولات وقبلت أن يكون الوكيل 
المنتخب رئيساً الجلسة إذاكان أقدم الوكيلين . ولكنها تأتي لنا اليوم بتفسير 
جديد ---.. فيجب على المعية أن تقول اني أنهم اختباري ولا أثق به مطلقاً 
بل أثق بمن تعينه الحسكومة » وهذا ماتريد الحكومة منك.» 

ثم قال : « وأرى أنه لاحل مطلقاً لآن ننظر في هذه المسألة الآن نما 
€ بينت لك ليس لها فائدة عملية » أما فيا ختص بسؤال الشيخ الدمرداش 
عمن يرأس الجلسة في غیاب الرئيس فأقول انی اقبل - شخصيًا ‏ ان يرأسبا 
سعادة عدلي يكن باشا . وهذامن شخصي لشخص عدلي باشا لا بصفة حق 
من حقوق الحكومة . بل هو علامة على الاتفاق بيني وبين زميل واراحة 
لمضرة الشيخ الدمرداش ولشمير الحكومةر» ٠‏ 

انتبت المناقشة على هذا الحل فيموضوعالوكيلين يحلسة ذلك اليوم «4؟ 
ففرابر سنة 1114 » . وقال ناظر الحقانية : « يظبر ان الافكار الآن غير 
متجبة الى النظر في هذه المسئلة إلى ان تأتي مناسبة للبحث فما عند غياب 
الرئيس » حيث يضطر في هذهالحالة الى تفسير المادة , ومادام الآمر كذلك 
فلا داعي للكلام في هذا ا موضوع الأن.» 

“م تقرر العمل باللانحة الداخلية من ذلك اليوم . 

ولكن المكومة كانت على ما ظهر بعد ذلك مدفوعة إلى تقرير نص 
يقضى بابعاد سعد من كرسي الرئاسة » وكان اللورد كتشنر هو الموعز بذلك 
000 شك » لن العضو صاحب الاقتراح الأول - وهو ابراهمراجي بك 
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كان من ضباط الجيش الحالين إلى المعاش الذين اشتروا بالتشيع للاتجليز 
واللورد كتشنر خاصة » للانه ترق في عد قيادته للجيش المصري » وهو 
الذي قال في المعية معتزاً بقوة الاحتلال : « إذا كانت الحكومة من حديد 
فالاحتلال من فولاذ !» وكان تعيينه في اللمعية بوصاية من الوكالة البريطانية , 

وكذلك كان الشيخ الدمر داش زميله في المناقشة مشبوراً بالزعة 
الانجلزية , والتردد على الوكالة البريطائية حى كان حسب نفسه رجلا من 
رجالا ويتقدم معبم لاستقبال المدعوين الها ! 

ويؤكد لنا ان الايعاز انما صدر من جانب اللورد كتشنر ان الوزارة 
قنعت في الجلسة ما انمت إليه المناقشة كا رآها ألقراء » بل قنعت به فياللجنة 
الي تألفت لوضع اللائحة الداخلية قبل عرضبا »> ولكنها عادت الى المسألة 
بعد الجلسة ثلا أسايم » فدفعت بعض أنصارها الى تقدم اقتراح موقع 

عليه من كثرة ابمعية » يرمون به إلى تسجيل النصر المطلوب . 

لجأت الوزارة الى توقيع الاقتراح من كيرة المعية لتبطل فيه كل مناقشة 
فا وهمت » هكانها كانت مضطرة أشد الاضطرار الى اثبات سيطرتها على 
اجمعية »أو نن #همة العجز عنها ! وكأنها تشعر بأن بقاءها معلق على مايكون 
من ننيجة الصراع بينها وبين المعارضة في مسألة الوكيلين » ولاشك آنا 
عرفت اهتمام اللورد كتشنر بنتيجة هذا الصراع لأنه لم يكن يخفيه فيأحاديثه 
مع الذين كانوا يلقونه فيتلك الفترة » حتى بلغ من ذلك انه قال لعدلي يكن 
باشا : إننا لانراك تتقدم لمدونة الوزارة في الحلات الى يشا سعد باشا 
علا . . . . فقال له عدلي باشا : « إتني لم أتعود ان أكون تيع للوزارة . » 

وكيفماكان الأهر فقد تصرفت الوزارة في المسألة تصرف من يريد 

النجاح في أمتحان خطير ولو بنقل الاجوبة م يقولون بلغة المدارس ! 
فعوأت على أن تقبر المعارضة في مسألة الوكيلين قرا يصح أن فى ماديا 
أو لان لابدج محالاللمناقششة والاقناع بال رأي من الجانبين » قتقدم بالا قتراح 
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ماني وثلاثون. وم عددكاف لتأبيده » واغتنموا أول فرصة لاثارة الضوضاء 
على المعارضين » ثم أسرعو | الىاقفال باب المناقشة , ثمالاقتراععل الاستعجال 
فلا يكلف نفسه بیاناً ولا يصغى الى بان . 

أحس سعد بالمناورة من اللحظة الاولى ‏ فتوسل بالوسائل القانونية 
للاعتراض على شكل الاقتراح , و قال أولاإن ادراجه في الجدول على الصفة 
التي هو بها غيرمقبول شكلاً « لآنهءذكور به اقتراح من م عضواً من غير 
ذكر الاسماء » فبذا ليس باقتراح . 

فا شرع فيكلامه حى بدأت المقاطعة المنظمة ... 

وصاح صانم من الأعضاء : إن الأسماء موجودة , وقال منصور يوسف 
باشا ‏ وهو من أعضاء الاسكندرية المعروفين بالاتصال الوثيق محمد 
سعيد باشا رئيس الوزارة الى ذلك الحين : « أنا وسعادة غالد لطن باشا 
حضرنا وقدمنا الاقتراح لسعادة الرئيس.» 1 

فطلب سعد حفظ النظام وقال : «ليست المسألة بالضوضاء توخذ ولكن 
بالقانون : وحم القانون هو النافذ لا حك الضوضاء.» 

دأقو ل ان ادراج الافتراح في جدول الأعمال باطل شكلاٌ لآنه أدرج 
بغير ذكر اسماء مقدميه . فنحن لا نعرف إلى الآن قانوتاً من هم أولئك 
الأعضاء الذين قدموه ‏ والقانون يقضي والمباديء تقضي كذاك بأنالاقتراح 
يدرج في الجدول بأسماء مقدميه . فان سلمنا جدلاً بأن الاقتراح ليس مرفوضاً 
شكلةع وانه مقبول ‏ فلا نسل مطلقا بتتقديم هذا الاقتراح على مشروع اعادة 
النظر الذي بدأت المناقشة فيه » ولو سلمنا جدلاً ‏ أيضاً ‏ أن يقدمالاقتراح 
في جدول الأعمال فلا نسل مطلقاً بأن يكون نظره مستعجلا.» 

ثم ناشد الأعضاء قائلاً : « لماذا يخشى إخواننا التأخير إنكانوا على حق 
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فا قدموا ؟ الحق حق اليوم وغداً وبعد غدء وم إن كانوا ثابتين في أن 
غير متزازلة قلو مم لا مخشون شيعا فلداذا يطلبون الاستعجال في نظر هذا 
الموضوع ويظبرون بمظبر لايرضي كل حب لحم وکل حب ليلاده ؟ » 

ثم تجدد اللغط وتكلم بعض الأاعضاء » وطلب الحكوميون اقفال باب 
المناقشة » وقال سعد « إن سعادة الرئيس له الحق ‏ إذا رأى أن الاقشة 
وفيت أن يعرض ذلك على الهيئة » ولثلاثة من الأعضاء أن يعارضوا 
في استيفاء المناقشة , وأنا أحده.» 

غير أن الداقشة أقفلت بعد أن تكلم بعض الأعضاء كلاماً لا بغي في 
الموضوع . ثم “عرض عل الميئة أخذ الرأي في الاستعجال » وكان لابد من 
الموافقة عليه مهذا الأساو ب ع وبهذا تفتح في ابلمعية سنة مشثو مة تبطل الغرض 
من اجتماعها وتغرى الحسكومة باهمال وجودها » والا كتفاء بتديير أمشال 
هته الناوزاف کا ران أن تسر عل له 


وهذا سلاح لامناص للمعارضة من كسره أو تنبيه المسكومة إلى خطر 
استخدامه , أو تنبيهبا على الاقل إلى إمكان مقاومته وانه لايصلم للمنازلة في 
كل حال ولا ينع المعارضة أن تفله وتكف من غربه في بعض الاحوال, 
فاضت الحكومة هي المعية ‏ وأصبحت المعية هى الحسكومة » بلا 
١‏ كثراث لا يقال. 

وسرعان ما ألق سعد نظرة على اللاعضاء الحاضرين فرأى أن عددم 
لايكفى. لالام المعيةقانون إذا انسحبالمعارضون » فل ردد في اغتنام هذه 
الفرصة مايةاجمعية من خطر القادي في تلك المناورات » ولإ كراه الحكومة 
على التزام سيل المناقشة والاقناع في تأييد المقترحات والمطالب » بدلا من 
أن تعول عل الكثر ة الي لافضل لا فيا » وتستنم إلى ذلك اللاساوب المادي 
أو الال . وتسترسل فيه ولا ريب اذا جربت نجاحه بغي ركلفة ولاحرج 
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فالسحب سعد وأنسحب معه المعارضون وعدتم اة وعشرون » 
وفوجئت الوزارة يبذه الحركة للا كانت تظن الخطة الى اعتمدت علها 
خن لات إلى تعبئة الكثرة على تلك الصورة خطة لاتقاوم . فل تدر 
ماتصنع »> وحاولت أن تم العذد بالتو سل إلى هذا والتشبث بذاك فل يحد 
ذلك نفعاً . وبطل إنعقاد الميئة في ذلك اليوم فأرجئت إلى الغد ... وكان هذا 
الارجاء أشبه بنهاية الدورة ببن متصارعين دخل أحدهما إلى الحلقة بكل 
ماعنده من عدد الصراع وحيله > ولكنه أدرك في اللحظة الآخيرة أنه نى 
حيلة واحدة يعتصم با خصمه فتمح وكل ما عنده من عدة ولي ا فول 
فوق. ما ينينى على أساليب القوة البدنية . وفاته أن في المصارعة أسلويا 
لابجدى فيه القوة مع رشاقة الحركة | 

أحسن المعارضون من الوجهة النظامية ومن الوجهة القومية بانسحا 
في ذلك إلوم. 

لان ا عة لم يكن لحا متسع منالسلطات غيرحريةالمناقشة واعلانالحجة ع 
فأذا حيل بيا وبين ذلك يتعبئة الكثرة في الاقتراح » م تعبتا في المقاطعة 
ْم تعبثتها في اقفال باب المناقشة “م تعبتنها ف جع الأصوات» فقدأصبح نظام 
المرئة لغواً لايتكفل بشيء غير الاذعان الأعى لارادة الحكومة وما يكن 
وا من سيطرة الاحتلال » وأصبح قانون الهيئة خلواً من معنى 
القانون ء للأنه قوة مادية لا تقول سيباً ولا تصغى إلى سبب مقول . 
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اخ ا معارضون من الوجهة القومية لآن المعارضة كانت هي المنفذ 
الوحيد الذي نفذت مله إرادة اللأمة إلى هذه الميئة النباية » بعد أن تخطت 
الها السدود الكثيرة من شروط الترشيح والاتتخاب . فكل ما يبت 
وجود المعارضة ويصون حقها هو في الواقع اثبات لوجود الامة وصيانة 
لحقها جهد ماتستطيع . 
1 
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ثم عاد المعارضؤن في الجلسة التالية لأنهم قصدوا القاء ذلك الدرس ولم 
يقصدوا تعطيل اجمعية ار الذي تقدم به الاقتراح » وقال سعد 
5 مستهل الجلسة بعد أن تكلم بعض الأعضاء : « أردنا 0 
الاقتراح جميع المسائل التي دارت المناقشة فبا فصل اباء ذلك علينا فرأينا 
أذ هده ما كة شير اة واا 1 ولنا الحق في ذلك . 

و ڪن نحترم الأغلبية وقراراتما ولا نقول في ذلك شيا . بل هذا هو 
أساس اميا ”ت النبابة » ونحن لاقوة لنا إلا بالحق وباحترام القانون . 

د ولكن كل أمس يخل بحرية آزائنا وکل أمى يكون خالا للقانون في 
كيفية أخذ الآراء لانقبله مہما كان مصدره عاليأو مبما كان الآمر فيه . 

« تحن انسحينا لخالفة القانون . أما الآن فانا تخضع للقانون في أخذ 
الأراء على حسب الترتيب الطبيعي الذي طلبناه . وهو الذي أشار اليه سعادة 
الرئيس » ولذلك لاعل اليوم للمناقشة في شىء اتبت المناقشة فيه بالأمس.» 

وعلى هذا سارت اجمعية في أعملها على نظام مقبول ودود مرعية بين 
الطرفين » بقية الام المقدورة لما في عالم البقاء . 

ولم يعسر على سعد مع هذا الانقسام الحاسم بين الحكوميين 
والمعارضين ‏ أن مجمع الكثرة حوله في مسائل شتى تناو لتا اجمعية بالبحث 
واشتد علبا الخلاف بن الاعضاء ع لان کان يعار ض بالحجة وبوافق بالحجة .. 
فلا حجم عن تأييد الحسكومة في مواد القوانين التي تعرضها إذا بدا له وجه 
الحق في تأبيدها, ولو جاء الاعتراض علما من أقرب أنصاره , ولا حجم 
عن نقد الرأي ولو كان أصحابه من أعضاء المعارضة » فتعود النواب أن 
يتخذوا منقوله في مواطن الخلاف قسطاسًا للسداد والتنزه عن الهوى, وآل 
اليه الفصل في المواقفالمعضلة اللتيسة , فاجتمع له من الوجهة الرسمية نفود 
أدني لايقل عن نفوذه من الوجهة القومية . 

HR 
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ومن. الطرائف المستملحة أن نورد هنا ما كانوا يتحدثون به في اللجعية 
يومئذ عن زعامة سعد وماکان سعد يرد به على تلك الأحاديث قبل مس 
سنوات من ولايته الزعامة القومية باجماع النواب والآمة . فقد قال بعض 
الاعضاء المشايعين للوزارة أثناء البحث في شركات التعاون : « إما بريد 
واحد منا أن يتولى زعامة مو ع . ..» واستطرد إلىكلام ينم على غرضه . 
فكان جواب سعد عليه: : « ياحضرة العضو الحترم . انها فكرة يسبل على 
اللسان ‏ مع الآسف برديدها وقدتطوف يعض الاذهان , ولكنى أقررلك 
أنهافكرة غير صحيحة وإني بميد كل البعد عنهاء وها أنا موجود معك ومع 
غيرك في هذه ابجمعية منذ زمن طويل » فقل لي متى رجوتك مرة أن تنضم 
إلى رأي » ومتى حاولت التأثير عليك لأجعلك تحت زعامتي ؟ إنك إن 
شئت أن تعرف حقيقتي فاعلم أني رجل قد وضعت تحت تصرف أمتي 
عقلي واختياري وياني » فان استفادت الآمة مر عملي فذاك ما يحعاني 
معدا ٠‏ وإلا فهو واجب قد أخذته على نفمي فأنا أقوم به لأريم ضميري ٠‏ 
أما الذي يسرني ويشرقي فو أن أ كون خادماً لک لا زعت » 

وكان هذا الأسلوب أسلوبه في الرد على من يسيئون اليه أو يغضون 
منه أو يعارضونه في رأيه , لايتجاوز الرد الذي يقوله العالم في مباحثة علبية 
بمعزل عن البواعث الشخصية » ولا يزيد على الجواب المفيد في أناة تكح 
جماح العادي وتسكسرحدة الغاضب وتثنى عزيمة المسىء؛ وتعود بالمناقشة إلى 
الجد الذي لافضول فه. 

قال مرة في جلسة حي فيبا وطيس الجدل حول مسألة الوكيلين : «لست 
شتام بل أقر وأعترف أمامك بأتي عاجز أمام كل شيمة . ليس لي مطلقة 
قوة في هذا الميدان تدفمنى لان أنازل فيه أضعف إنسان.» 

قال هذا لانه كان مخاطب الاعضاء القانية والثلاثين أصحاب الاقتراح 
الذي أشرنا اليه جاءت في خطبته كلمة الشوة إذ يقول : « خافوا على سمعة 
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اجمعية أ كثر من الشبوة التي تدفعك إلى هذه المسألة » . . ٠‏ فلم يفم أحد 
الأعضاء معنى الكلمة وظنها تشير إلى معنى لايليق بالشيو خ الشيب ٠‏ فوقف 
وهو يمسك بشعره ويقولفي حدة وغضب : «نحن أناس شابت رءوسنا ‏ » 
فأجابه سعد بما تقدم على سبيل الاعتذار بعد أن قال : « زملائی ٠‏ إني لم أرد 
أن أجرح خواطر » وكلمة شهوة إذا كانت لم تعجبكم فرادي بها رغيتكم , 
والشهوة هى الرغبة الشديدة » فلا تحتدوا لآن المسائل لاحل بالحدة بل 
اقل اة أمامكم زمن طويل جنا للحدة والشدة ان رأيتم من 
صالحك ومن الصال العام استعاها . ولكني أرجو أن لاتؤلوا كلاتي بغير 
المرأد منها.» 

فهو بريد من المعية أن تدخر « الحدة والشدة » لغرض آخر في زمن 
طويل جذاً ينتظرها ولا تضيعبا في مناقشاتها ومحاوراتها . .. . وما أشبه هذا 
بالنبوءات التي تلسالغيب من وراء حجاب | 

وكان يتكلم فيأثناء عرض قانون التعاون » فقاطعه رئيس الوزراء؛ خلس 
وهو يقول : « إذا كنم تستمرون هكذا على مقاطمتيفاتي لا أتكلم » وها أنا 
أجلس حى يستتب النظام » وكان يقول دان ان المقاطعة متعبة للمتكام 
والسامع . فلا جلس وثب الشيخ عبد الرحيم الدمرداش ب وهو مشمور 
مخفته ودعابته ‏ يصيح: د أريد أن أسأل سؤالاً » ... فقال سعد : «أنالم 
أنته من كلامي . وقد جلست حتى اتتبي من مقاطعة صاحب العطوفة رئيس 
الوزراء » فبل تريد حضرتك أن تزيد عليها مقاطعة أخرى ؟ » 

فأجابه الشيخ بدعابته المعبودة : « إذا جلست سعادتك تقول لاتتكلموا 
وإذا وقفت تقول لاتتكلموا. فلا ندري متى تتكلم ؟ » 

فقال سعد : لالزوم لمثل هذا يا أستاذ! وغاد الأاستاذ يقول : أناما كنت 
أقصد المقاطعة » ومع كل ما أحد « متعبنا » غير سعادتك ؟ » 

فاقنصر سعد في جوابه على قوله : « إن كنت حقيقة تعتقد ماتقول فهذا 
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خيال قم في ذهنك يا أستاذ . لاني آخر من تعبک» بل أنا موجه كلعنايتي 
ومبوداتي إلى سبيل جلب الراحة اليكم » ...ثم عاد إلى الموضوع . 
وبذا الأسلوب من الجد هد العلي » کان برد على ملاحظاٹ أصدقائه 
5 يرد على من يقاطعونه من خالفيه . 
أنى على عبد العزير فبعي « بك » مرة فوقف عبد العزيز بك يقول : 
«لي الح ق أن أطلب منع سعادةسعدباشا عن هذا الكلام لآنه بم سالشخصيات» 
م یزد سعد باشا على أن قال وهو ماض ف كلامه : د المنع يكون عند 
الطعن الشخصي لا عند المدح . وليس الاس توزيع مزايا بل يحب علينا أن 
نكلف بالعمل من هو أ كثر أهلية له » وبحب أن نعطى لمن تكلفه ذا العمل 
-حق التصرف ...» ١:‏ 
وقد التزم سعد هذا الأساوب الذي سميناه بأسلوب « الجد العلى » في 
جميع مناقشانه باجمعية التشريعيةفم مخرج عنه قط ول يسترسل مرة مع فكاهته 
الي جبل علها وتعودناها منه في كثير من أحاديثه وخطبه ومساجلاته بعد 
قيامه بالزعامة القومية وإنك لتبحث عبثاً عن تلك الفكاهات التي لاتنقطع في 
مناسياتها فلا تعثر بواحدة منباع وإن كانقدمربه منالمواقف ک) رأينا مايغربه 
بها ويدعوه اليها  .‏ . لم ؟ إن الفكاهة لم تفارقه بطبيعة الحال في أيام اجعية 
التشر, بعية » وليست الطبائع الأصيلة بالي تتخيريين آونة وأخرى . فاذاكان 
قد آثر أن يلتزم « الجد العلي » في مناقشات الجعية ول يؤثر ذلك في 
خطب الزعامة ومساجلاما تلك بداهة مر بداهات الزعامة الي تستليم 
المواقف ماينبغي لها من أسلوب کل معرض ونی کل لمظة. .. فني اللمعية 
كان سعد د بوطد » للمعارضة هيبة مرعية وهي قلة لا ملك قوذ المكزمة 
ولا نفوذ القوة الفعلية » فليس ألزم ا اكد اولس اخ عا 
انطلاق الفكاهة ورفع الكلفة ومقابلة المثل با مل بين اناس مستعدبن للاجتراء 
عل المعارضة والاستخفاف ا . أماالزعير الذي تو يدها لامة بأسرها فلا حاجة به 
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إلى شيء من ذلك ولا خطر عليه من إرسال النفس على السجية » بل لعله 
يبلغ بسلاح الفكاهة مالم يبلغه د با جد العلي » الذي كان أحك الاساليب 
وألزمها في أيام الجمعية الأ ولى. 
Ke‏ نا 
مبذه الدراية الفطرية وهذه اليّظة الفكرية . وهه البداهة الحاضرة. 

استقامت للمعارضة الصغيرة قو تا الحكييرة » وأصبحت عامل من عوامل 
ااسياسة المصرية كأنها كثرة غالبة في برلمان معترف له يحق الرقابة. فاستطاعت 
في مدى شبرين من افتتاح المعية التشريعية أف تعجل بسقوط الوزارة 
السعيدية . إذ استقال مد سعيد باشا ولم يشأ كتشنر أن حميه للأنه في نظره 
و كان أداة تفرقة في داخل الوزارة لعكوفه.على الدسائس الملتوية » وكان قليل 
الكياسة في مسلكه مع المعية ..» »يا قال اللورد جورج لويد في كتابه 
عن مصر في عهد كروص. 

وبلغ من عناية كتشنر بارضاء سعد ومبالاته باتقاء -ملاته أنه أشار على 
ا لخديو باستدعاء مصطق فهمي باشا لتأليف الوزارة على الرغم من شيخوخته 
واعتلال صحته » لآنه جو سعد باشا . وفي قيامه غلى رأس الوزارة إحراج 
لسعد باشا أو إسكات له سواء دخل الوزارة أو بق في ابمعية النشريعية . 
وال إن الؤوارة عر کت غا بد فى ااا قرفا ,€ كال اناه جری: 
أمام ا لخديو في أثناء المفاوضة على ترشيح الوزراء فقال: « لا . دعوه في 
اجمعية فهو هناك قوة لا تعوض.» 

ولا اعتذر مصطق فبعي باشامن تأليف الوزارة لآنه لم يقبل من رشحهم 
اللورد كتشنر م نأصدقائه اسوء ظنه بزاهتهم وعزوف نفسه عن مزاملتهم 5 
لوحظت صداقة اجمعية التشريعية أو صداقة سعد في اختتيارالرئيس الجديد. 
فتألفت الوزارة يرئاسة حسين رشدي باشاصديق المعارضين » وكان أول 
مأ جهر به من سيأسته أنه قال فد أن أقم العين : « إن خير ما نقتت به أعمالنا 
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أا السادة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا و[ياىلخدمة الوط العزيز ! 
وإنا لعاقدو النية على العمل معكم على خطة الصراحة والتفاثم والوئام » في 
أداء تلك المبمة التي ندبتنا الما ثقة مولانا الخديو المعظم.» 

أي على خطة غير خطة الوزارة المستقباة ! 

د 

انفضت جلسات اجمعيةفي السابع عشر من ونیو سنة 14964 عل أنتعود 
إلى الانعقاد في أول نوفير بحسب القانون النظامي . ولكنها لم تنعقد في ذلك 
الموعد ولا في موعد بعده » لنشوت الحرب العظمىأثناء الصيف » وظلت 
تؤجل من تاريخ الى تاريخ حتى صدر الأمر بتأجيل انعقادها إلى أجل غير 
مسمى ع ثم حل محلها الدستور الجديد فلم يكنب لما من العمر أ كثر من تلك 
الاشبر الجسة . 

وجملة مايقال من الرأي فہا أنها حققت ماينتظر منها في حدودها » وان 
الغارةالو جيزةالي قضتهاتصام ألمقارئةبينها وبينقتراتمثلبافيسجلات المجالس 
النيابية المعروفة . فانها خلال خمسة أشهر لا أ كثر نظرت في تأسيس نظاما 
وادارة جلساتهاء ونظرت في الميزانية العامة » ونظرت فيالقوانين الختلفةالني 
عرضتها عليما الححكومة وبسطت فيا من النقد والتعقيب ماهو جدير بالاصغاء 
أو جدير بالاجابة » وليس هذا بقليل على تلك الفترة الوجيزة » إذا صرفنا 
النظر صرفاً بات عن ا لسكا نة الي أثيتتها لنفسها في عالى السياسة المصرية » عحض 
قوتما لا بقوة النصوص ولا بقوة التقاليد . 

أما اللورد كتشنر منشيء المعية فقد كان رأيه فيبا هو الرأى اللائق 
بها امسو غ لوجودها . لأن المستبد الذي ينشي. جلما نيايبا “م برضى عنه كل 
الرضى يشهد إذلك الجلس أسوأ الشادة » ويدل على أن وجوده وعدمه في 
الرقابة على الحكومة سواء . ورأي اللورد كتشنر في الجمعية عة أن يكون 
مثا صادقاً لآراء جميع المستبدين ولا سما العسكريين . فان من خصائص 
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المستبدين العسكريين أن يحاسبوا الناس بم لا يحاسبون به أتفسهم » وآ 
يعيبوا الثيء الواحد في أعال غرم ولايعيبونه في أعمالهم . فاذاكان للورد 
كتشنر هوى نفس في مسألة الوكيلين فن ال جائز له أن يعطل أعمال المعية 
وان يعيدها إلى موضوع تر كته وطوته واستغنت عن الاطالة فيه ! ولاضير 
أن بحرك اللورد كتشنر وزارة عمد سعيد باشاوكثرة النواب لتحقيق هواه 
وارضاء نزواته . هذا كله جائز لا غبار عليه ... أما إذا خطب النواب في 
مسألة الوكيلين أو في غيرها فعندئذ تنكون الخطب والجادلات ثرثرة محامين 
وتكو ن الجمعية حقيقة بالتهديد والالغاء ! ويشعر اللورد كتشنر عخبة الرجاء 
ونكران اليل . 

عل أن اللورد كتشنر قد عدل قبل سفره عن التفكير في حل اللنمية أو 
الغاء قانونهايا كان يتوعد ويجهر بوعيده أن لقيبم في أيام الخلاف عل وكالة 
سعد باشا » لآانه سافر إلى لندن وهو مشغول ما هو آم وأخطر : وهو 
النفكيرفي خلع الخديوعباس الثاني ؛ ولعله س أجل هذا كان حر يصأعل محاسنة 
المعية وعاسنة سعد في أيامه الأاخيرة ٠‏ لكي لا يقدم على انتراع حقوق 
الامارة » وحقوق الشعب في وقت واحد. 
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قبل الحرب العظمى 


سافر كتشنرفي تلك السئة على عزيمة السعي الحثيث عند حكومته لاقناعها 
لع الخديو. وعلة هذه النقمة هي في الحقيقة بقايا تلك الحفيظة القدمة التي 
تركت الرجلين عدوين لا يتصافيان بعد أزمة الحدود . أما الللة الاخيرة 1 
العلة التيكان يتذرع بها لاقناع حكومته فبي سكة حديد مريوط وما كان يشاع 
يومئذ من المفاوضة بين الخديو وإحدى الشركات الايطالية لشرائهاومدها 
إلى الحدود الغرية . 

وقد سمع الخديو من مصادر شتی أن صليعته ورئيس وزرائه مد سعيد 
باشا بمشي بالوشاية بينه وبين كتشنر في هذه المسألة . لخنق عليه أشد الحنق » 
وتناسى في سبيل إحراجه ماکان ببنه وبين سعد من جفوة أو فتور .وأرسل 
اليه من يسر بينهما في المصاللة , ويبلغه ثناءه على موقفه من الوزارة السعيدية 
في اجمعية التشريعية » وعادت العلاقات بينهما إلى شيء من الاتصال ٠‏ 

وكأنما شعر الدبو بما اعتزمه كتشنر في سفرته تلك السنة فاستحسن 
أن يجعل رحلته الصيفية الى الاستانة لا إلى أورباء لأنه قر أن تسعى الحكومة 
00 عند « الباب العالي » في مسألة خلعه إذا اقتنعت رأي 007 ظ 

حب أن يكون على مقربة من الباب العالي ليستطلع الخير وحسن العلا 

بينه وبينرجالالحكومة التركة , ويبذلمافي وسعهلاحباط سي 0 4 
وهو لابجحبل آم لاقون من الضدر الاعظم سعيد حلمم أذناً صاغية في تلك 
الآونة , لآنه كان يطمع في الخديوية . 

وأحب قبل سفره من مصر أن يقم الدليل على ولاء الشعب له والتفاف 
السراة ورؤساء العشائر حوله , فطاف الأقالمم البحرية وزار حواضرها 
وقراها » واغتبط بمارأه من مظاهرات الشعب والموظفين ومن تسابق 
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الوجهاء والسواد إلى استقباله وإقامة الزينات في طريقه » وكان عظم الرغبة 
في نفى كل ما قيل. عن الجفاء بينه وبين وكيل المعية ان E‏ ن 
أعضائها : فأرسل إلى سعد أنه بود لو براه في بلدته بیانه » لم ينس بعد 
وصوله إلى الاستانة أن يغتئم الفر صة الآولى للكتابة اليه ما بحدد الصلة 
ويكشف عن بعض النيات ال ۾ فكتب اليه من برقية يعزيه بها في حميه 
المرحوم مصطق فبمى باشا أنه رجو له طول البقاء : « لبخدم أميره وبلاده 
ونا اخروطر يك ١‏ 

ونشبت الحرب العظمى وسعد في « فيشي » ينتجع المياه المعدنية الي 
تعواد أن يقصد الما في معظم الأعوام ۽ فركب منها سيارة سريعة إلىمارسيليا 
لازدحام السكلك الحديدية بالجنود والمسافررن » وأدرك بش قالنفس ماتا له 
ولاشرئة في الباخرة لوتس التي كانت تهم بالاقلاع إلى الاسكندرية . فوصل 
الها قبل إعلان الاحكام العسكرية بنحو شهرين . 

لم يسبل على السلطات الاتجايزية عند اعلان أحكامها العسكرية أن 
تبت فما تعامل به سعدا أثناء الحرب العظمى : أتعتيره صديقاً ! إنه ليس 
بصديق وبينه وبين عميد الاحتلال وصاحب الكلمة النافذة في وزارة الحربية 
البريطانية إذ ذاك ما يينبما من صراع عنيف . 

أم تعتيره عدوا تسمح مقتضيات الحرب باعتقانه والحجر على مقامه 
واتتقاله :ذلك أدتى إلى هوى الانجليز في دار الوكالة البريطانة . وإلى هوى 
كتشار في وزارة الحرية . ولكن هل من المضلحة الساسية أن سجل 
الاتجليز على أنقسهم أن الاجراء الذى اذوه فى في مصر يضطرم إلى 
اعتقال رجل n‏ ؟ و إلى اعتقال وکا الحيئة النياية وخلع 
الآميرفي وقت واحد ؟ وهل من المصاحة الساسة أن يقطءوا بعداوة رجل 

مثله ولا يدعوا له إلا خطة واحدة يا زام وهي خطة العداء الصريح 3 
وهل من المصلحة أن يغضبوا الساطان الجديد وم يعلمون أنه لايحد المحونة 
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بين المصريين إن لم يحدها في الكبراء الذين كان بينهم وبين الخديو محافرة 
أو جفاء ؟ 

ولعد قليل من التردد آثرت السلطات الاتجليزية أن تفتم ينها ويينه 
باب المسالمة والحيدة » وأن تراقبه على البعد لتقيد عليه حركاته وسكناته 
وتنتظر ما يكون » فلا هو بصديق ولا عدو ٠‏ ولكنه رجل يحسن اتنظار 
صداقته , ولا عسن دفعه إلى العداء . 

في تلك السنة سافر من مصر الرجال الثلاثة الذين تقوم عليبم دعام 
السياسة المصرية ؛ وكل منهم يفكر في المستقبل القريب كا بريده لمقاصده 
ويرسمه لنفسه : سافر كتشار عميد الاحتلال وهو يفسكر في خلع أمير البلاد 
ليستأثر وحده بالك في أرض الفرأعنة , وسافر أمير البلاد وهو يفكر في 
توطيد عرشه واتقاء حبائل عدوه » وسافر سعد زغلول الوكيل المتتخب وهو 
يفكر فيا يعمل بعد عودته إلى ابلمعية التشريعية , ولو ارتفع حجاب الغيب 
خطوة واحدة لعلم كل منم أن القدر سيغنيه عن التفكير فما كان يفكر فيه » 
فلا كتشنر عاد إلى مصر » ولا الآمير عاد إلى عرشه , ولا المعية التشريعية 
.عادت إلى الانعقاد . 

صدق المعري : وتقدرون فتضحك الأقدار ! 


MALL 
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نشبت الحرب العظمى في الرابع عشر من شهر بوليو » ولم تدخاما بريطانيا 
العظمى إلا بعد ثلاثة أسابيع في الرابع من أغسطس » وظلت تردد في 
اعلان ناتيا بمصر إلى أن أعلنت الأحكام العرفية بها في ثاتي نوفير» ثم 
أعلنت قطع علاقاتها بالدولة العثيانية » وأرسلت دار الوكالة البريطانية إلى 
حسين رشدى باشا القائم مقام الخديو تبلغه « إن السلطة فبا يتعاق بالوسائل 
الحر بية اللازمة الدفاع عن القطر المصري وبالتدابير التي يستدعيها هذا الدفاع 
أصبحت منحصرة في يد القائد العام وان حضرات النظار لايزالكل واحد 
منهم حافظاً السلطة الى له في الآمور الملكية الخاصة بنظارته.» 

وظل الوزراء بمعزل عما تنو به الدولة البريطانية وعما تعمله بعد إعلان. 
الأحكام العرفية ء ونما خوطيوا في مسألة الجاية لما كان في نية الاتجليز من. 
خلع الخديو عباس بعد اعلانها واقامة عمه حسين کامل سلطا في مكانه . 
ولايستطاع اتمام ذلك والقبيد له بغير اطلاع الوزارة . 

وني الثامن عشر من ديسمبر أعلنت الجاية البريطانية , ثم أعلن في غده 
قيام السلطان حسين كام على العرش » وخاطبته وزارةالارجية البريطانية ‏ 
على يد مستر شيتهام ‏ ببلاغ قالت فيه  :‏ 

« لماكان قد سبق لحسكومة جلالته أنها أعلنت بلسان قائد جوش جلالته 
في بلاد مصر » أنها أخذت على عاتقبا وعهدها مسكولية الدفاع عن القطر 
المصري في الحرب الحاضرة ع فقد أصبح من الضروري الآن وضع شكل 
للحسكومة الي ستحك البلاد بعد تحريرها كا ذ كر من حقوق السيادة وجميع 
الحقوق اللاخرى الى كانت تدعيها الحسكومة العانية . لحكومة جلالة الملك 
تعتبر وديعة تحت يدها اسكان القطر المصري جميع الحقوق التي استعملتها 
في البلاد مدة سي الاصلاح الثلا ثين الماضية.» 
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ثم قالت بلسان مستر شيتهام :دو إنني مكلف بأن أ كد لسموك صراحة 
عند عرضي على موك قبول عب. هذا المنصب أن بريطانيا العظمى أخذت 
على عاتقبا وحدها كل المسئولة في دفع أي تعد على الأراضي الي تحت 3-5 
عوك مهما كان مصدره ... وبزوال السيادة العثانية تزول أيضاً القيود الي 
كانت موضوعة بمقتضى الفرمانات العمانية لعدد جيش موك وللحق الذي 
لسموك في الانعام بالرتب والنياشين ٠‏ أما فما ختص بالعلاقات الخسارجية 
فنرى حكومة جلالته أن المسئولية الحديثة الى أخذتها يريطانبا العظمى على 
نفسها تستدعي أن تسكون الخابرات منذ الآن ين حكوهة موک وبين وكلاء 
الدولالأجنبية بواسطة وكيل جلالته في مصر . وقد سبق لمكومة جلالته 
آنا صرحت مراراً بأن الماهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الأجنية 
المقيدة مها حكو مة سموك لم تعد ملاهمة لتقدم البلاد . والكن من رأي حكومة 
جلالته أن يؤجل التظر في تعديل هذه المعاهدات الى مابعد انتباء المرب . 
وفما يمختص بادارة البلاد الداخلية عإة أن أذ کر معو أن حكومة جلالته 
طبقاً لتقاليد السياسة البريطانية قد دأبت على الجد بالاتحاد مع حكومة البلاد 
وبواسطتها في ضمان الحرية الشخصية وترقية التعلم ونشره وانماء مصابر روة 
البلاد الطبيعية والتدرج في اشتراك احكومين في الحم بمقدار ماتسمح به 
حالة الآمة من الرقي السياسى : وفي عزم حكومة جلالته الحافظة على هذه 
التقاليد بل انها موقنة بأن تحديد مركز بريطانيا في هذه البلاد تحديدا صر عاً 
يؤدى إلى سرعة التقدم في سبيل الحك الذاتي.» 
وتلق السلطان حسين في اليوم الذي ارئق فيه العرش برقية من ملك 
اتجلترا يقول فما بعدالتبنثة : « إتي على يقين أنه بمعاونة وزارتكم وبحماية 
بريطانيا العظمى يتسنى لكم التغلب على كل المؤثرات الى يراد بها العبث 
باستقلال مصر وبرفاهية أعلبا وحريتهمع وسعادم 3 
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وقد وجه السلطان الى رئيس الوزراء بيبانا أوجز فيه ماكان . م قال : 
د أما اعات النيابية في القطر فسيكون من أقصى أمانينا أل نزيد اشتراك 
الحكومين في حكومة البلاد زيادة متوالية » وكلفه بعد ذلك تأليف الوزارة 
وعرض أمماء الوزراء للتصديق . 

وينبغي أن نفبم وعد الحسكومة البريطانية بالدفاع عن مصر على جليته 
لنعل حقيقة أثره في تفوس المصريين , فنقول ان الحكومة البريطانة لم 
تادر بابلا المصريين هذا الوعد لام قوم بس كثقاون أعباء الدفاع عن 
بلادم ويفرحون بالقاء هذا الواجبعل غرم » ولكنبا بادرت بابلاغهم 
إياه لانها دخلت في حرب مع خليفة المسلمين لمصلحتها السياسية , فليس لما 
أن توجب على المصريين معاوتها في حربها » ونسيان شعورم الديي لجل 
مصلحتها » وهذا. يكون لاعفاء المصريين من الحرب معنى لا غضاضة فيه على 
فضيلة الشجاعة , ولا يفبم منه اغتباطبم ببشارة الاي البريطانية . 

وقد قوبل السلطان حسين في بداية قيامه على العرش بالنفور الشديد 
من جانب المصريين ‏ لأنهم حسبوه صنيعة من صنائع الاتجليز ع وآلة من 
آلاتهم في إعلان حمايتهم على البلاد » ولكنهلم يلبث أن كسب عبتم 
وإعجاهم بما بدا من أرعيته ونبله ونخوته في الحافظة على حقه وغيرته على 
مصالل قومه ‏ وأنفته أن يذعن للقائمين بالأى من القادة والللدوبين 
الانجليز جبد ماقي وسعه . وقد وقع الاعتداء على حياته مرتين فعفا عن 
المعتدي في المرة الثانية واستبدل حك السجن بحم الاعدام , لانه لم ير من 
داع للشدة بعد استقرار ملك وجلاء الغاشية الأولى عن مسلك . فكانت 
هذه الأريحية وما شا با من سماحته وطيب طويته ما حببه إلى الناس وشملوم 
بالحرن عليه يوم وفاته . 

وخلف السلطان حسينا أخوه السلطان أحمدفق اد في التاسع من ١‏ كتوبر 
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سنة ۱۹۱۷ تبلغ قالت فيه الحكومة البريطانية : « لماكان نظام الوارثة على 
عرش الساطنة المصرية لم يوضع للآن وكتتم عظمتك بعد طبقة البنينالوراث 
الشرعى المتعين تبعأ لوراثة العرش فان حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
تعرض عب عظمتك تبو ء هذا العرش الساي». 


واذا قوبل بينالسلطان الجديد وأخيه في الخصال العامة فأوجز مايقال 
في المقابلة يينبما إن الصفات النفسيةأرجسفي حسين والصفات العقليةأرجح 
ف فاد ۾ ومن دلائل بعدنظره ورجاحة عقله أنه اقرح عند أول قيامه على 
العرش إدخال سعد في الوزارة على سيل الحيطة من موقفه المجبول في 
المستقبل . لاله عرف سعدا في أياماشتغالمما معأ بالجامعة المصرية » وعرف 
أن رجلا كبذا لابدله من شأن مدخر في قضية بلاده » تأحب أن يكون معه 
لاعليه » وأن يكون قبوله الوزارة قبولاً منه للنبعة المشتركة في السياسة 
الحاضرة والمنتظرة . فكره الانجليز العمل بذلك الاقتراح ول يفاتح سعد 
ف الموضوع . 
HENE‏ 
لم تمض أشبر قليلة بعد إعلان الماية حى كانت السلطات الانعليزية قد 
لقت ككل ماعاهدت عليه الآمة المصرية > فأطلقت أيدا في دواوين 
الحكومة جميعاً إلا ماهى في غنى عنه ولاقدرة لما على إدارته لقلة الموظفين. 
الانجلين في تلك الفترة » وأمعنت من جبة في التضبيق على أعداء الاحتلال 
واسترسلت من جبة أخرى في الثقة بمن يوالونهوخدمونه . وم قوم لاخلاق. 
لحم ولا ترجى منهم اعفة ولاكرامة » فأساءوا السيرة وانبسطت أيديهم 
بالاتتقأم من بح رأون على الشكاية , ثم احتاجت إلى العمال فجمعت منم 
نحو مليون ومائتى ألف من الفتيان الاشداء فرقتهم في ميادين القتال 
وأهملتهم أسوأ إهمال » فكانوا يتناقطون كالذباب وتنقطع أخبارمم عن 
أهليبم فلا يسمع عنهم خبر مرض أو وفاةء واحتاجت إلى الزاد والعلفه 
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والماشيةوالدواب فأخذت منها ماشاءت أن تأخذبلا ١‏ كتراث لحاجة الفلاح 
الفقير الذي يعتمد عليبا في الزرع والمؤنة » ولبث الرؤساء الاتجليز يدفعون 
الموظفين الى جنع المال والارزاق ثم يكافئونهم بالترقية والحظوة على 
ماجمعوا منبم ومنها » وكانوا يرساون اليبم المفتشين الاتجلير يستحثونهم في 
الاقاليم ويتهمون منبم المقصرين والمتباطئين بسوء النية وقلة الاخلاص 
للحكومة القائمة » ومن كان من أهل البلاد موسراً أومشههوراً بالثراء فرضوا 
عليه « اعانة » قسرية للصليب الأحمر أو يظل عرضة للكيد وتعطيلالمرافق 
عند الحكومة » وأيسر ماخشاه في ذلك الحين أن يعتقل زمتا طويلاٌ بلا 
محاسية ولا سؤال. 

واستعان الاتجايز بالجيش المصرى في جزيرة العرب استباحوا أموال 
الخرانة العامة , فأخذوا من الوزارة ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه باسم 
المدية ! وجعلوا ينفقون الملا بين على حر ب الترك ومدالسكة الحديد في صحراء 
سينا وغير ذلك من التحضيرات الهرية الى تتكفلوا ما عند إعلان 
الأحكامالعسكرية » وقيدوا أسعار القطن ف يتتفع الفلاح مخمس ننه الذي 
كان برجوه لولا القيود الجبرية » وهذا عدا اصابات الافراد الي كانت 
تتكاثر على السراة والسوقة من جنود المستعمرات » وم على ثيء كثير من 
الغلظة والشكاسة والعرد . 'حتى شق على رئيس الشرءاة الانجليزى في 
القاهرة أن كبحم في بعض جمحاتهم بغير إطلاق النار. ١‏ 

وعلى الرغم من تكم الأخبار وشدة الرقابة على الصحف والرسائل 
تخلات مصر إشاءعات مستفقيضة عن إعلان استقلالها والاعتراف بسیاد تماق 
الاستانة . وترددت أنباء الخلة التركية على قناة السويس فذاع من أقصى 
الشمال إلى أقصى الصعيد أن الخديوالسابق قادم وفي صحبته رهط من المصر بين 
على رأس جيش يطرد الانجليز ويعان الاستقلال . أما الذي علمه الجهور 
بعد ذلك فهو أن شرذمة من الجيش التركى همت أن تجتاز قناة السويس 
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عو أحدقت عدفعية هندية كانت عليه وأوشّكت أن ا تفلح فعاو لتا لولاضابط 
حصرى صغير تصدى لما بفرقة من الجيش المصرى فأحبط هجمتبا ثم 
ضوعفت الحراسة والمعاقل على القناة . 

ولقد كان شعور المصربين في أثناء الحرب العظمى هو الشعور الطبيعى 
الذي لا غرابة فيه : استاءوا بطبيعة الحال من العسف الذي لحق بهم في 
استقلالحم وفي أنفسهم وفي أبناتهم وأموالم وأرزاقهم » ول يشعروا بعزاء 
البذل فى سبيل الاستقلال والحرية لآتهم لم يحدوا بين أيدهم غرضا قفا 
لهذه الضحايا والخسائر غير المصاحة البريطانية والمطامع الاستمارية . ولقد 
کان في مقدور مصر أن تؤدي قسطبا في الحرب العظعى دون أن تحنق 
أو تشعر بالضيم والمبانة . وذلك أن تعترف بريطانيا العظمى باستقلالما١‏ بعد 
الغاء السيادة العّهانية عليها وتعقد معا محالفة دفاعة هجومية ترضاها الآمة 
والحكومة الى ۽ تنوب عتما » فيرجع العمل في هذة الحالة إلى حكومة مستقلة 
تباشر التجنيد والقوبن على الأساليب النظامية والقوانين المشروعة . فيقيلبا 
المصريون کا تقبل الآمم الحرة اعباء الدفاع عن حوزتها في غير ! كراهولا 
مذلة . ولكن الدولة البريطانية ل تفعل ذلك . بل جعت المصر بين في استقلاهم 
وحريتهم ونزعت منهم كل نصيب تطمع فيه ولم تدع همالا کل نصيب منبوذ 
لا تريده ولاتقدر على أخذه . م رجت منهمأن يحمدوا لها ما صنعت كأن 
أحداً من الناس تحمد هذا الصذيع غير المصريين » أو كان أحداً من الناس 
يننظر عليه الند إلا أن يكون جاهلاٌ بالطبائع الانسانية أو ذا أثرة تحجب 
عنه الحقائق وهي نهار 3 

امام كان من امسر ون برجو را من الفذوة التركة فاا كان 
يرجه لآآنه مع باعتراف الدولة العمانية باستقلالالبلاد ولان فح مصر 
لم يكن على تقديره ليفضي إلى ضياع استقلالها ولول تصح اشاعة الاعراف 
به في الاستانة , لان الآلمان لا يقدرون على غصب مصرمن الترك والترك 
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لا يقدرون علىقهرها بالقوة الدامة . وقد كان قطع طريق الهند غرضا كاف 
لفتح مصر وتسليمها إلى أهلباء والاستفادة منهم في أثناء الحرب با يقدمونه 
من الجند واليرة والمال . 

وإلا فن المضحك أن يتوم أحد أن المصربين ودوا يومئذ لو خرج 
الانجليز ليحل الألانفيحلهم ويسيطرواوحده أومعالترك على حكومة بلادثم . 
فتلك سخافة لا يعقلبا عاقل ولا يقول مها قائل يز نكلامه . ولعل الفكاهة 
هنا تغنى في بيان شعور المصر بين من هذه الناحية ما لايغنيه الدليلوالبرهان 
الذي لاحاجة اليه... لقدكان الشاعر الظريف حافظ ابراهيم يقول متظاهرآً 
بالفزع : « الآلمان حتلون مصر ؟ من ذا الذي يرضى ببذا الاحتلال ؟ إن 
هؤلاء الناس ليعرفون العرية ويقلقلون القاف م يقلقلها الازهري . فان 
جاءوا الينافن أدرانا أنهم لابمللاون البلد بالمؤذنين والمأذونين والقضاة 
الشر عبن ؟ إن الا تلز ا إلى غير وظائف الادارة . أماالالمان فان 
لم يطمعوا في مشيخة الأزهر واقتاء الديار المصرية فهم قانعون رحماء؛ » 

وقس عل ذلك شعور ساثر المصربين جادين أو متفكبين . 

EH E 

ومن المصادفات ماخاق الاشاعات المتواترة الى تشبه الحقيقة وتسرىي 
مسراها ولكنها لا تقوى على احتال سؤال واحد لو يتكلف سامعها مؤنة 
السؤال . .. فكثيراً ماسمعنا أن سعد زغلول كان من يتوقعون دخو لالآلان 
القاهرة وانمهذا بدأفى ي تعلم اللغة الا مانية واختار لادارةيبته وصيفة ألمانية ... 
فأما إنه تىل الآلمانية واختار الوصيفة فذلك صحيس » اني 
فهو أنه فعل ذلك توقعاً لدخول الألمان القاهرة بعد اتتصارم ف 
الحرب العظمى | فانه قد شرع في تعلم تلك اللغة « بكارلسباد » قبل الحرب 
بأربع سنوات » ليسهل عليه التفام مع أهل البلاد في الأحاديث العامة حين 
يزور المصايف الآلمانية في أجازته » وكانت الانسةالمهذبة« فريدا » تشرف 

“۲ 


على إدارة منزله منذ سنة ١41١‏ أي قبل الحرب بثلاث سنوات» ولا تزال 
إل الوم قشع ا اليد رر 

لا . ل يمكن شعور المصربين أثناء الحرب العظمى الا الشعور الطبيعي 
الذي تشعر به كل أمة فى موضعبم : استاءوا من الاية البريطانية واتنظروا 
زوالا ولا غرابة في هذا الاستياء ولا في هذا الاتتظار » ولكنبم لم يستاءوا 
منها ليرحبوا بسيادة أخرى يضر بها عليبم الترك أويضر بها عليبم الآلمان ٠‏ 
وانما اتتظروا مصير الحرب ليعرفوا مصيرم ومصير حموقهم ومن يطالبونه 
بتلك الحقوق . فاذا اتتصرت انجلترا طالبوها بالاستقلال » واذالم تنتصر 
فليس بمعقول أن يقبلوا مر الدول الأخرى مالم يقباوه من الدولة 
البريطانية. 


۹۳ 


تأليف الوفد المصري 


ليست الحقيقة وحدهاهوالتى خدمما أصدقاؤها وأعداؤها على السواء . 
فالعظمة أيضا كالحقيقة في هذه المزية . إذا حت لانسان أصبح كالحقائق 
:الخالدة الي لاتزيدها المناقشة والجادلة إلا ثبوتاً وتوكيداً ‏ أو أصبح كالمعام 
الطبيعية الي لاتقبل الانكار ولا تزال شاخصة للعيان . فلا يفلح المنكرون 
ا واا وار يدوا غا رواسا ها كل عدة . وقصارى 
مايفلحون فيه أن يماروا في نوع العظمة أو في أغراضها وبواعثها , فيضعوها 
في صف غير صفہا ويعزوا اليبا نيات غير نياتها » ويقولوا عن صاحبها أنه 
يبغى المنفعة لنفسه إذا كان يبغى المنفعة لقومه ‏ وإنه يصدر عن بواعث الائرة 
إذاكان درن بواعت السل والددل والعوة .اما أن جعلوه صغيراً وهو 
عظم أو يحجبوا قدرته عجاب المراوغة والمراء فذلك مستحيل . 

أو لك أن تقول إن العظمة « الحقيقية » هي التي تنتفع يحبود الأصدقاء 
اغ ا حي عة شان اة هذه القدرة على الثبوت 
والوضوح . 

وما من ثيء ء هو أحرى أن يبين لنا أنالاستمار مرض و بيل من تضليله 
المستعمرين عن النظر الى بعض الحقائق واغراتهم بتحريفما وتشويهها » حى 
لايستطيعوا وصف عظم من عظ|ءالامم المغلوبة بوصفهالمستقم» ولايذكروا 
خلقاً من أخلاق نلك الآمم إلا ليسوغوا به الخصب والاستغلال. فاذا قرأت 
تعليلهم لأعمال عظماء الشرق وبواعث نبضاتهم خيل اليك أن كل شيء في 
الدنيا مفبوم معقول إلا كراهة الاستعباد ومءارضة الاستعمار » وان كل 
سبب لح رکا م وونا: نهم هو السبب الصحيح إلا انهم عظما ء يعملون کا طبغى 
أن يعمل العظماء ... وماذا يصنع العظم إذا خلق في ى أمة مغلوبة إلا أن 
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يحارب غالبيها ويستنفر أبناءها لطلب الحرية ؟! ذلك هو الثىء الوحيد 
المفبوم المعقول ... ولكنه مع ذلك هو الثيه الوحيد غيرالمفبوم وغير 
المعقول عند الممتعمرين ٠‏ فلم مرف قط أنهم شبدوا ازعم من زعماء 
النبضات الوطنية بفضيلة مشكورة أو بغرض نيل مجمع حوله القلوب 
ونحوطه بالاعجاب والثقة بين أبناء أمته فضا عن أبناء الأممالغريبة . وإنما 
يتمدو | رل اشد ال تشو ه الأغراض وعكس ا 
الريب والشببات ليثبتوا بها مالا سبيل إلى ثبوته : وهو أن الاستعار غير 
كريه لذاته ١‏ وأن الزعماء الذين يس تنفرون أقوامهم لحار بته لا يفعلون 
ذلك إلا لعلة مريبة . ولمم في ذلك أعوان بين ضعفاء ا لمغلوبين حارو نيم 
زلا الييم أو حسدا للعظير من بي جنسهم » فيعيدون ماسمعوا غير متورعين 
ولا ضانين بكرامة يفقدونها » أو نبضة يعوقو نما . لانہم فيالأغلب الاعم 
مساوبو الكرامة سرا وعلانية بين الم التي يعيشون فما ويتتسبون الها ۽ 
ولعلهم ينقمون منها أنها تعزف غنم ولائثق .هم كا تثق بأولئك العظماء. 

ومن حق سعد أن يتزود نصيبه من هذه القسمة امحتومة کا تزودها غيره » 
فليس مما يشرف الزعم الوطنى أن يسم من تم المستعمرين » لاله لايكون 
قد باغ من مناوأة الاستعمار مايستحق مشقة الاتهام ! 

فا هو إلا أن رفع الصوت بقضية قومه بعدالحرب العظمى حى انطلقت 
الصحف الاستعارية بالنهم المعبودة والشكوك المرصودة .... ماذا يريد 
سعد زغلول ؟ أي ربد الأنصاف لقومه ؟ كلا. فلاحاجة بقومه إلىإنصاف !| 
ولكنه رجل موتور حانق على الاحتلال والدولة انحدلة . ولولا ذلك لما 
خطرله أن يتكر الناية البريطانية ؛ لآن الجابة البريطانية شىء لاينكره إلا 
الموتورون الخانقون !!.. ١‏ 

وتجاوز الام كتابة الصحف إلى كتابة التاريخ . فقالت دائرة المعارف 


۱۹ 


البريطانية مامعتاه إن سعدا أصبح عدوا ظاهر العداوة للاحتلال بعد نزاءه 
مع اللورد كتشتر في قضة القوامة المشبورة » وقال السير فالنتين شيرول 
في كتاب تاريخ ا لمؤرخين إن اللورد كتشنرنفر هذا الوط المعتدل ليستميل 
اليه الخديو عباس !... 

وليس هذا صحيحا كا يعلم العارفون بتلك القضية . لان الفذاع كان 
مع كتشنر نفسه قبل أن يكون مع الخديوعباس . وقد تعرض له سعد وهو يعم 
أنه ينازع كتشنر ويستهدف لعواقب نزاعه في سبيل النزاهة والواجب . 
ولیس بصحبحأن كتشن ركان يستميل الخديوو يترضاه . بل الصحیح أنه كان 
يغاضبه ويتحداه » وهذا السبب وحده كان خليقاً أن بعارض الخدبو ويؤيد 
سعدا في هذه القضية » لولا أنه هو نفسهكان صاحب الموى فبا » وكان 
المؤيد للقم ارضاء واه 

على أن هذه الاقاويل لو كانت صحيحة كلها على الوجه الذي قصده 
السير فالنتين شيرول ودائرة المعارف البريطائية لما كانت معتاها إلا أن 
سعدا رجل عظم قدير » وأنه ليس بالمستوزر الذي يقبلالوزارةإلا کا يشاء 

فان المستوزر الذي لا عظمة عنده ولكنه يعظم بالمنصب ويعقدالرجاء 
كله عليه -لاينازع اللورد كتشئر ولا يسموإل منزلة المنتقممنه ومن دو لته 
وهي في ساعةالظفر والخيلاء . . . لآنالمستوزرين من هذا الطراز لاجحهاون 
أن القول ماقاله كتشنر في الديار المصرية , وانه صاحب الحول والطول في 
الحكومة وفي خارج الحسكومة : يؤيده جيش الاحتلال ويؤيده من وراء 
ذلك سلطان الدولة البريطانية الي تق به وتنصره في صوابه وخطئه ولاتود 
له إلا المجابة والمكانة . فهو يقضي بما يريد ويرفع من الوزراء والوزارات 
من يريد : من رفعه فهو سعيد بهذه الظوة ومن وضعه فهوعابرالجد خائب 
الرجاء. لا حيلة له إلا أن ينزوى في عقر داره ويترقب الساعة الى يستخفر 
فيها لذنبه وبتس الرضى والرحمة من السيد المستيد الفاضب عليه . ولن 


يخطرله یبال أن يج بنفسهفي خصومة مع أمثال كتشنر أو من هو دونهم في 
السطوة والهيية من أقطاب الاحتلال . فاذا ساقته الحوادث سوقاً إلى تلك 
الخصومة فلن يخطر له يال أن يقابل الاساءة بالاساءة ويرفع السلاح فيوجه 
السلاح . وان خطر له ذلك في حق كتشنر فلن يخطر له ببال أن يصادم 
الدولةالبريطانية حتىيكرهبا على الاعتراف بوجوده والتكفير عنالاساءةاله. 

فأما أن يكون للرجل مندوحة واسعة عن خصومة كتشار فيصر على 
منازعته واغضابه » ثم بيرز له بروز الند للند غير حافل باسترضائه واتقاء 
عدائه » م يرز لدولنه وهي في أوج العرة والنصر ليقول لحا : ۾ ها أنذا 
في ميدان الصراع أيتها الدولة المستخفة با أستطيع »...ثم يصمد في هذا 
الميدان غير مأخوذ بالوعد والوعيد ولا متراجع حيث يتاح له الرجوع مع 
السلامة والقبوع ‏ فاذا تسم ذلك ان ل تسمه العظمة الىلاتقل عن عظمة 
الزعبم امجاهدني طلب الحرية ؟ . . وبماذا تصف ذلك الا بالقدرة الي ترى 
لحا في الحياة شأ غيرشأن النصب والوزارةء وقيمة غير الي يمنحها كتشار 
أو تمنحبا الدولة البريطانية » وبأساً هو بأسها المستمد منها وليس بالبأس 
المستعارمن سيد مرهوب , أو من جاه الحكومة ؟ 

فالكتاب الاتجليز الذين يفسرون وثبة سعد عل ذلك النحو من التفسير 
يشبتون له غاية ماني وسعبم من شهادة العظمة والزهد في الوظيفة المهيئة » 
ويثبتون له من ثم » غايقمافي وسعالمادح والمعجب من الاعتراف بعلو الهمة 
ونبل المقصد وشرف الغاية . إذ العيب كل العيب في الوظيفة النى يذل المرء 
لها ويستخذي في طلبها وا حرص علييما , ولا عيب في الوظيفة الي تحفظ 
الكرامة ويقوم فیا الانسان بالواجب کا يحب . بل هی فرض محتوم يلام 
على اجتنابه ۾ ويشرف هوك تشرف أمته بأدائه . 

انما الحقيقة بعد كل هذه الاقاويل هي أن العمل الذي تصدى له سعد زغلول 
بعد إعلان الهدنة كان لابدأن يعمل » وانهلم يكن فيمصرمن يعملهغي ر سعد زغاو ل 
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ول يكنهناك وقت لعملهغيرالوقت الذي اختار ته الحوادث وهيأته المقدمات ٠‏ 
حيث حق لنا أن نقول ان هذه التتمة في حياة سعد كانت هي التتمة الفنية الي 
يتخيلها المتخيل كا كانت هى التنمة التارضخية التى هررتها الموادث وشهدتما 
الأنظار . فلو أن تاريخ سعد قصة مخترعة وليس بواقعة مشهودة لما استطاع 
مؤلفها أن يختم فصوطا غير ذلك الختام ء إذليس في وسع العقل أن يتخيل 
رجلا مثله يمر به موقف المدنة بعد الحرب العظمى وهو سا كت لا يفكر 
في عمل . ولیس في وسع العقل أن يتخيل له تصرفاً في عمله وجهاده غير 
التصرف الذي هداه اليه طبعه ومنطق تفسكيرهع واذا كانت زعامته الوطنية 
تنمة منسوقة مع ماضيه من قبل الثورة العرابية فأعماله بعد الزعامة تتمة 
منسوقة مع ذلك الماضى المنطق المتفق الأوائل والأواخر . تعرفه من قبل 
تعرف من أساس البناء المرسوم كيف تكمل فيه الذروة وتعلوفيه الجدران. 

لث سعدفي أيام الحرب العظمى يترق ب ساعة العمل غيرغافل و لامتعجل , 
وكان من المفبوم عند الاتجليز قبل غيرم أنه لم يعترف بال جاية ولم يسكت 
الا ف اتتظار الفرصة الي يفيد فيها الكلام . ولو فيم الانجليز شيئاً غير ذلك 
لمأ سوفوا بعقد ابلمعية التشريعية موعداً بعد موعد حتى اتفقوا على تأجيلبا 
إلى موعد غير معلوم » بل لأسرعوا بعقدها ليسمعوا منها الاعتراف الذى 
يعدون الظفر به من نواب مصر المنتخبين غاية ما يطمعون فيه من اقرار 
ونسجيل . 
ولم بخف عليهم أن سعدا كان يستطيع أن يتكلم يا تكلم رئيس ال لبعية 
التشريعية في المقابلات الرسمية » فاذا آثر السكوت فانما يؤثره لان له رأ؟ 
لا يقال , ولا فائدة من أن يقال في تلك الاحوال. 

وظلت مقادير الحرب تتراوح بين المتحاربين زهاء ثلاث.سئوات » 
تشيل كفة النصر يوماً وتهبط یوما في كل ميدان ‏ ولا يلوح من طوالع 
الحوادث في خلال ذلك مايؤذن بانتهاء القتال وأبتداء الهدنة والفصل في مصير 
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الشعوب . حى شبرت الولابات المتحدة الحرب على ألمانيا ثم شبرتها على 
الفا : ۴ تتابع وفود د منبافوجاً بعد فوج إلى الميادين الأوربية عند 
أواخر سنة 4۱۷ . ثم أذاع الرئيس وبلسون شروطه الأربعة عشر في 
أوائل السنة التالية ومنها انصاف الضعفاء وايلائهم حق تقرير المصير . ثم 
امبزمت تركيا فيا ميادين المناخمة المصر وعولت على التسليروتم التسامؤ في أواخر 
| كتويرسنة ۱۹۱۸ . فأأيقن العارفون فيلك الايام باقترا ب النباية ع واتكشف 
العمل الذى تفرضه الحوادث على زعماء مصر أو أخذ يتكشف و تجلى من 
أواسط العام بعد أن كانوا لايعرفون إلا أن هناك واجباً وطن ينغي أن 
ينبضوا به وإن هناك فرصة آتبة لايد أن يغتنموها. 

وكان من جلاء هذا الواجبأن خطر لاناس متفرةينفي وقتواحد أو 
أوقات متقاربة . فلم ببق لص ربحيص من المطالبة بحقما ولم يق للخلفاء مخيص 
من تحقيق مابشروا به من وعود الحرية والعدل والدعقراطة » فالآن ينبغى 
أن تنجز بريطانيا العظمى وعودها وتلغى حمايتبا وتسأل الآمة المصرية عن 
مصيرها ولا تساوم عليبا مساومة السلعة التي تباع وتشرى . فتلك معاملة 
للشعوب الضعيفة طالماكانت بريطانيا العظمى تنعاها على الجرمان وتقول انبا 
حاربتهم من أجلها وحفزت العالم كله للقضاء عليبا وتبديلها. فبل على ا مصر بين 
إذن إلا أن يطالبوها بالانجاز و يتنظروا منها الوفاء ؟ وإذا عمدت الى اللي 
والمطال أو الىالرفض والجحود فبل هناك حجة أوهن من حجنها وأظبر من” 
حجة المصريين عليها ؟ وإذا حالت بين المصريين وبين أشباد العام على قضيتهم 
الواضحة فبل هناك دليل على سوء النية أصدق من هذا الدليل ؟ وهل بتاع هما 
بعد ذلك أن تصور نفسبا للناس في صورة القاضي العادل الآمين > ومثل 
خصومبا في صورة ال جاني المستحق للعقاب ! 

هذا هو الواجب القوى الذي فرضته نهاية الحرب على الآمة المصرية » 
وهو واجب لابد له من هيئة تتولاه بالنيابة عن الآمة . فن عبى أن تكون 
تلك اة ؟ 

- ۱۹۹د 


لقدكانت ابمعية التشربعية قائمة يومئذ لم تلغ ولم تسقط صفة النيابة عن 
أعضائها » فاتجبت النية إلى اختيار الميئة التي تتولى الكلام باسم الآمة هن 
بين أعضاء ابلمعية التشر بعية , أو اختيار هيئة بزكيبا هؤلاء الأعضاء وعخولو نبا 
صفة الوكالة العامة وفي هذا فكر سعد وأصمابه إلى ماقبل الهدنة بأيام قليلة . 

وغني عن القول أن فكرة طبيعية كبذه الفكرة في قضية عامة كالقضية 
القومية لابمكن أن تخطر لمصري واحد أو مصربين قلائل : فق سيتمبر دعا 
سعد أصحابه مد تمو داشا وأحد لطني اليد د بك » وعبدالعزيز همي بك » 
إلى مسجد وصيف للتحدث فبا ينبغي عله عندما تسنح الفرصة للبحث في 
المسألة المصرية بعد اعلان المدتة . فأجاب الدعوة عمد مود باشا واحمد لط 
السيد بك , واعتذر عبد العزيز بك لمرضه . 

ثم كاشفوا بنيتهم بعض أصحامهم من أعضاء الجمعية التشربعية وغيرم . 
“م ذهب سعد الى الاسكندرية في الثاني عشر من ١‏ كتوبر مدعو إلى الولمة 
الي أقامبا رشدى باشا للاحتفال بعيد الجلوس . فقابل هناك الأأمير عر 
حلوسن ومع منه أنه يفكر في قيام طائفة من المصر بين للمطالبة يحقوق مصر 
في مؤبمر الصلح ... . فقال سعدا كتب في مذ كراته انها « فكرة جميلة 
قامت في بعض الرءوس من قبل » . وأفضىإلى الأمير بموافقته وارتياحه » 
وتدبر معه فيا يحتاج البه تنفيذ هذه الفكرة من المال الكثير . 

وعاد سعد إلى القاهرة فلاق عدلي يكن باشا وتكلم معه في تلاك المسألة 
ورأيا توسيط قنصل أمريكا في تتسهيل السفر للمندوبين المصريين » وفاتحه 
رشدي باشا في ذلك » فل جحد عنده استعداداً لتأ بيد المسعى . 

وني الثاني والعشرين من شهر ا كتوبر ذهب سعد إلى الاسكندرية مرة 
أخرى مع كثير من الكبراء والوجباء لحضور حفلة الشاي العمومية الى 
دعاهم إليها السير ريجنالد وبحت معتمد الدولة البريطانية, فلاق هناك «عدلي 
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ومدحت ورشدي وحمد سعيد والامیر عمر وغيرهم » .. . . قال مسعد في 
ول ند و ويك ر علي راثة أن الشروع الذي عرضه علينا 
رشدى لم يكن من بات أفكار الاثنين . وأنه لابد أن يكون مشتملاً على 
سر تكشفه الايام.» 

ويغاب على ظنا أن السر الذي أشار اليه سعد هو رأي السلطان 
م أحمد نؤاد » في هذه المسألة . فان السلطان حسينأكان قد أم رشدي 
باشا بكتابة مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية 
على وجه كفيل بالاستقرار والرضى من الآمة . ثم مرض السلطان حنين 
وأدركته الوفاة قبل تبليغ هذه المذكرة . فالذي يغلب علالظن أن السلطان 
فؤادا قد أرجأها إلى الوقت المناسب » واختار تحريكها قبل الهدنة , فأوعز 
|! لی عدلى ورشدى باتباع الخطة الي تلام الحوادث الآخيرة » وفهم سعد 
مافهم من الايحاء على سييل الترجيح . 

وق بوم عقد المدنة حضر الأمير عمر إلى قروا ها في بيته 
وأبدى رغبته فيعقد اجتماع « للمذا كرة في حالة صر وماتجب أن يقدم لها 
من الخدمة الآن » فواقفة سعد واتفق مع سموه على صيغة الدعوة وأسماء 
اللمدعرين ومكان الاجتماع بقصر الامير في شبرا. وسافر الآمير على أن 
يعود قبل الاجتماع يومين . وسعدفيكل ذلك يمل إلى تقدبمه فيو هذا 
العمل لما له من المنزلة ألرفيعة وما حتاج اليه العمل من المال الكثير . 

إلا أن المعارضة في رئاسة الآمير للوفد المطلوب كانت تقوى وكشتد في 
جهات كثيرة ۽ ومنها القصر الملكي والوؤارة )وميا أضحان تعد عنما 

فتتدكان السلطان فؤاد غير مستريح إلى ظبور الآمير على رأس هذه الحركة 

ودخول أعضاء اليت المالك في ما زق سياسية تقضي مصلحتهم ومصلحة 
اللاك أن ظلوا بمعزل عنها . 
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وكان رشدي باشا يتوجس من نفوذ مد سعيد باشا صديق الامير اجيم 
ويشفق من عواقب تدبيره ۽ ولا حب أن عله حتى يقبض ببديه على زمام 
الموقف ويتحول بهإلى حيث تهديه الحبلة واللأساليب الملتوية التىاشته رما . 

وكان أصحاب سعد يريدونهام قالوا ( حركة شعب لا إمارة وحركة 
استقلال لاخلافة ) ويعتقدون أن الآمير وصديقه مد سعيد يبغمان الحافظة 
عل السيادة العيانية إلى أن ينل عنما الترك للنصريين في معاهدات الصلم » 
وهو أمل مشكوك فيه . 

لمذاأمر ت الوزارة بالغاء الاجتماع الذي يدعو إليه . ولا حضر 
الآمير إلى مصر مستفسرا أبلغه أمين حى باشا أن عظمة السلطان رى له أن 
يبتعد عن هذه الحركة , وأن يبرح القاهرة إلى الاسكندرية في بومه . 

وقبل أن يتلق هذا الأمر كان قد اجتمع محمد سعيد باشا واسهاعيل 
صدثي باشا وبعض أعضاه الحزب الوطنى وبحثوا فى تأليف الوفد مستقلين 
للسفر إلى أوريا . اوا بود طول الور أن يشر | سعدا ومن 
معه في هذه الحيئة » وخاطب الآمير سعدا ليلقاه بفندق شيرد » فاستأذن 
دن اسا ليذهب إليه . وخشى هؤلاء الأصحاب إذا خوطب سعد في 
رئاسة اللأمير للبيئة أن يقبلم!يا علموا من رأيه السابق . فناشدوه بلسان عمد 
تمودباشاأن لايقبل ثاسة بغير رأهم » لأنهم مختارونه هوللاسة ولايقباون 
ا 

ثم علالأمير بأمرالسلطان فؤاد فاطاعه وسافر إلى الأسكندرية » وسرى 
بأ ا لحلاف بين الوفدين إلى جمبرة الشعب » فأسفوا و:ذمروا وبدت بوادر 
غضبهم في مطاردة الدعاة والرسل الذين كانوا يروجون لتو كيل الوفد الجديد. 

فار الأمير هذه الآسباب جيعا أن يعدل عن سعيه » وآثر سعد 
وأصحابه أن يرأبوا االصدع بانتخاب بعض أنصار الآمير » فاندمجت المشتان 

فى هة واحدة و تحسم الخلاف. 
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في أثناء هذا الخسلاف بين الوفد واشياع الأمير عر طوسون يدرت 
الكلمة الي اطلقت على بيت سعد اسمه الذي ينغي له بعد تأليف الوفد 
واجتماع واب الآمة ف : بدرت من لسان خصم لامن لسان صديق » 
و ا 0 . فقد كانت المناقشات بين 
سعد و بعض الشيان تتوالى كل يوم عن أغراض الوفد وبرنامجه واختيار 
أعضائه , فاحتد واحد منهم وتمادى في تخاشنة الحاضرين . فقال سعد . ( عجيا | 
أتكدرني وتكدر صحي ف بدي ؟ ) فقال الفتى : ( ليس هو بيتك باباشا . 
ولكنهييت الامة! ) فشاعت الكلمة وأطلق الاس عل البيث من ذلك الحين . 


وقد وضع الوفد بعد تمام تكوينه قانونا سير عليه جاء في المادة الأول 
مله : ( تألف وفد با سم الوفد المصري من حضرات سعد زغاول باشا وعلى 
شعراوي باشا وعبد العزيز فبعي بك وحمد على بك وعبد اللطيف المكياتي 

بك وتمد ممود باشا وأحمد لطن السيد بك واسماعيل صدق باشا وسينوت 
حنا بك ود الباسل باشاء وجورج خياط بك وود أبو النصر بك 
ومصطن النحاس بك والدكتور حافظ عفيق بك ) . 

وجاء فى مادته الشانة أن ( مبمة هذا الوفد هى السعى بالطرق السلمية 
اوغا جدوا للسعى سييلاٌ في استقلال مصر استقلالا تام ) 

وف المادة الثالثة أن (الوفد يستمد قوته منرغبة أهالي مصر الى يعبرون 
عارع أو بواسطة مندويهم بالميثات النيابية ) . 

وفي المادة الخامسة ( لا يسوغ الوفد أن يتصرف في المبمة الى اتدب 
ها . فليس للوفد ولا لاحد من أعضائه أن رج فى طلبأنه عن حدود 
الوكالة الي يستمد منها قوله : وهي استقلال مصر استقلالاً تاماً وما يتبع 
ذلك من التفافيل ) .نوق الاد الح :ومين الوقن له ي اة 
المركزية مع التبرعات ومراسلة الوفد بما بهم من شئونه.» 
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وفما بين ذلك مواد أخرى في تفصيل نظامه وتقسے أعماله بين ذوي 
الاختصاص فيه من رئيس أوكاتب سر أو أمين صندوق. 

ومماتقدم على وجه الاجمال يتبين لنا كيف نشأت فكرة الوفد الأولى 
وكيف انتقلت في أطوارها الختلفة الى تمام تتكوينه . ولا نحب أن نطيل 
البحث فيمن سبق ومن لحق منالمفسكرين . فان الفسكرة كانت تخطر لكل 
عامل في السياسة المصرية ع وكان منالمستحيل أن لا تخطر في أواتها . وانما 
الآمر الجدير بالملاحظة عندنا أن أحداً لم يفنكر في تأليف وفد الا فكر معه 
في سعد زغاول » سواء السلطان أو الآمير طوسن أو الوزراء أو أعضاء 
المعية النشريعية أو المتطرفون أو المعتدلون » ومن السب لأن يفكر الانسان 
في تأليف وفد . ولكن ليس من السبل أن يكون معقد الاملومناط العمل 
باجماع المفكرين . 


برت 


بد العمل 


كان الوفد المصرى يترقب من يوم إلى بوم إعلان الهدنة لييدأ عله 
بأبلاغ الدولة البريطانيةمطالب الآمةالمصرية . فلا أعلنت الهدنة بوم الاثنين 
( الحادي عشر من شر نوفير سنة ۹1۸ ) بأدر سعد وأصحابه إلى طلب 
المقابلة من السير ريجنالد وبحت معتمد الدولة الريطانية أو نائب الملك کا 
كانوا يسمونه في عبد الحاية . فضرب لمم موعدا للمقابلة قبيل الظبر من:يوم 
الأربعاء التالي . ذهب إليه سعد وصاحباه على شعراوى باشا وعبد العزيز 
فبمي بك » ووقع الاختيار على هؤ لاء الثلاثة لأنهم كانوا أول من اشترك في 
الوفد م نأعضاء اجمعيةالتشريعية ‏ وفهم الكفاية ثيل الوفدبزئيسهوعضوين 
بمثلان الا عيان وذوي الأعمال الفكرية . 

تلقام السير ريجنالد بعد التحية والتبئة بعقد الهدنة بقوله : 

« ان الصلح اقترب موعده والعالم يفيق بعد غمرات الحرب الي شغلته 
زمناً طويلاً » وأن مصر سينالها خير كير وان الله مع الصابرين ... » إلى 
آخر ما قال. 

فردعلمهسعد قاتلا : و إنالحرب كانت كريق انطفاً ول ببق الا تنظيف 
آثاره . وإني أظن أنه لا عل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقة الجرائد 
والمطبوعات . والناس ينتظرون بفروغ صبر زوال هذه المراقبة كي ينفسوا 
عن أنفسوم وخففوا عن صدورثم الضيق الذي تولامأ كثر من أر بع سنين.» 
فوعد السير ريجنالد بالكتابة إلى حكومته في هذه المسألة بعد الاتفاق مع 
القائد العام » وقال: « ويحب على المصريين أن يطمثنوا ويصبروا ويعلموا 
أنه متّىفرغت انكلترا من مؤتمر الصلدم فانها تلتفت لمصر وما يلزمبا ولكنلا 
يكون الآمر إلاخيرا.» فقال سعد : « ان المدنة قد عقدت والمصريون لهم 
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حق أن يكونوا قلقين على مستقبلبي , ولا مانع ينع الآن من أن يعرفوا 
ماهو الخير الذي تريده انكلترا لحم.م 

قالالسير ريحنالد : « يحب أن لاتعجاوا وأ تكونوا متبصرين في 
ساو كم .فان المصريين في الحقيقة لاينظرون للعواقب البعيدة.» 

فاستفسره سعد معنى كلامه قائلةٌ : « إن هذه العبارة مبهمة المعنى ولا 
أفهم المراد منهأ.» 

ففبم السير ريحنالد أن سعدا قد استاء لانه اعتقد أن الكلام موجداليه 
وأراد أن يقول إنه لايعي المصريين مثله و[نما يعني الرأي العام 57 
فاستدرك قائلا : و أريد أن أقول إن المصريين ليس لهم رأي عام بعد 
النظر » فأجابه سعد : « لا أستطيع الموافقة على ذلك . لاتي إن وافقت 
أنكرت صفتي . فاني متتخب في اللمعية التشريعية عن قسمين من أقسام 
القاهرة » وكان اتتخابي بمحض إرادة الرأي العام مع معارضة الحسكومة 
واللورد كتشنر في اتتخابي . وكذلك كان الام مع زميلٍ علي شعراوي 
باشا وعبد العزيز فهعي بك» 

وبعد مناقشة وجيزة قال شعراوي باشا : و اننا نرد أن نكون أصدقاء 
للانجليز صداقة الحرللحر لا العبد للسيد » . . . قصاح السير ريحتالد دهشا : 
« إذن أتم تطلبون الاستقلال ؟ » ٠‏ فأجابه سعد . « عم ٠‏ ونحن أهل لدع 
وماذا ينقصنا ليكون لنا استقلال كباقي الآمم المستقلة ۲ » ثم قال بعد مناقشة 
طويلة في كفاءة مصر للاستقلال : « مى ساعد تنا انجلترا على استقلالنا التام 
فاتنا نعطيها ضمانة معقولة عن عدم تمكين أي دولة من استقلالنا والمساس 
مصلحة انكليرا . فنعطيما ضمانة في طريقها إلى الهند, وهي قناة السويس » 
بأن تبجحعل لها دون غيرها حق اعتلالها عند الاقتضاء . بل نحالفها على غيرها 
ونقدم لها عند الاقتضاء ماتستازمه الحالفة من الجنود » ثم قال شسعراوي 
باشا : « ببق أمرآخر وهوحقوق أرباب الديونالأجانب فيمكن بقاء المستشار 
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الانجليزي بحيث تكون سلطنه هي سلطة صندوق الدين العموي > ثم قال 
تعن : د نحن نعترف الآن أن اتجلترا أقوى دولة في العالم وأوسعبا حرية, 
وأنا نعترف لها بالأعمال الجليلة التي باشرتها في مصر . فطلب باسم هذه 
المباديء أنتجعانا أصدقاءهاو حلفا هاصداقةالحر الحر» وإنناتكلم ببذهالمطالب 
.هنا معك بصفتك مشخصاً هذه الدولة العظيمة . وعند الاقتضاء فساف رللتكلم 
في شأنما مع ولاة الآمور في انكلترا . ولا نلتجيء هنا المواك ولا في 
الخارج لغسير رجال الدولة الانكليزية . ونطلب منك بصفتك عارفاً ممر 
مطلعاً على أحوالها أن تساعدنا الحصول على هذه المطالب . 

فتريث السير ريجنالد ونحت ثم قال : وقد معت أقوالك . وإني أعتبر 
محادثتنا محادثة غير رسمية بل بصفة حه » فاي لا أعرف شيئاً عن أفكار 
الحكومة البريطانية في هذا الصدد» 

واتبى الحديث على هذا في تلك المقابلة ۽ وقدعل منه سعد وصاحباه رأي 
الحسكومة البريطانية في المسألة المصرية على الرغم من قول السير ريجتالد أنه 
لايعرف شيثاً عن أفكار الحكومة الريطانة في هذا الصدد. فبذه الحكومة 
لاتفكر في المسألة المصرية قبل عقد الصلح وفراغما من جميع المشكلات 
المتخلفة من الحرب العظمى » وهي إذا فكرت فما بعد ذلك فليس في نيتها 
أن تلفي الماية وتعترف بالاستقلال . لآن السير ريجنالد دهش حين فو جى. 
بكلمة الاستقلال كاله يسمع التجديف ١‏ فعلى مصر إذن أن تنتظر إلى غير 
أجل مسمى » وليس لها بعد طول الاتنظار أن تطمح إلى استقلال . فذلك 
عند الحكوبة البريطانية خارج م نكل حساب . 

وأننا لندرك مقدار الدهش الذي دهشه المعتمد الريطاتي من ذكر 
الاستقلال إذا علينا حقيقة ال ركز الذي هبأه الحتلون لمصر وتفاهمت عليه 
الجالية البريطانية قبل انهاء الحرب بأ كثر من عام . فقد صدر الام في شر 
مارس سنة 1419 بتأليف لجنة تنظر في إصلاح القضاء بعد الغاء الامتيازات 
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الاجنبية ‏ فتقدم الها عشرةمن الحامين الانجليز وطلبوا اعتبار اللغة الانيجليزية 
لنة رسمية لمحا ك » توضع بها القوانين وتترجم منها الى اللغة العربية أو 
الفرنسية إذا دعى الام الى ذلك ع واستلزموا أن يسن القانون اله على 
سنة الآصول الاتجليزية والقانون الجناثي بصفة خاصة » وأن يحلس قاضي 
انجليزى الى جانب القاضي المصري للنظر في المسائل الأآهلية . 

أما قانون مص رالنظاني الذى أعده المحتلون لتطبيقه بعد الحرب العظمى فقد. 
وضعه السير ويليام برونيات وقضی فيه بانشاء بجلسين أحدهما يسعى مجلس 
الأعيان ويتألف من الوزراء والمستشارين الانجليز وبعض الموظفين الانجليز 
من يساوونهم في الرتية» ومن خمسة عشر أجنييا ينتخمهم الآجانب » وثلاثين 
مصرياً بحرى انتخابهم على قواعد محدودة كثيرة القيود والشروط ولاتجتمع 
منهم كثرة في اجلس على كل حال . ويسمى الجلس الآخر مجلس النواب 
وليس له رأي قاطع في عظم ولا ضئيل من مصال البلاد » ويحوز أن 
تتخطاه الحسكومة بارسال القوانين مباشرة الى مجلس الأعيان . ثم لا تعتمد 
القوانين ابي تصدر من هذا المجلس أو من ذاك إلا بعد اقرارها في وزارة. 
الخارجية البريطانية . 

ويكني أن يم القارىء بخلاصة هذا القاتون ليجزم بأنه قانون لا يوضع 
إلا للأصقاع الممجية التي لا بحفل للهلا بوجود ولا برأي في تشريع أو 
سياسة . والغرض الأ كبر منه انما هو استدراج الاجانب الى الرضى بالغاء 
امتيازاتهم رثا تنحصر السلطة كلها في يد العميد البريطاتي» ولا تتكون 
مصر في خلال ذلاك إلا مستعمرة بريطائية من مستعمرات الجاهل السحيقة. 
الي لاحضارة لما ولا رءجاء ف ي نوع من الاستقلال . 

وإذا كان ذكر الاستقلال قد أدهش العميد البريطاتى فبذا القانون. 
النظاعي قد أدهش جميع من علموا به من المصريين e‏ الشرور الي 
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أعقبت الخيرالعظي » لأنه جمع المصر بين كلهم حولرابة الاستقلال» وعصف. 
بكل فارق بين التطرف في الوطتية والاعتدال. 

ومن الطبيعي بعد أن قال العميد البريطاقي لسعد وزميليه أنه لا يعرف 
شيئاً عن أفكار حكومته أن يتذرع النواب المصريون بذلك الى طلب السفر 
إلى العاصمة الانجليزية الاستطلاع أفكار تلك المكومة والافصالماولارأي 
العام في بلادها عن أفكار الاأمة المصرية . فكتب سعد وأصحابهالى اة 
الجيش الانجليزي يطلبون جواز السفر في وقت قريب » وجددوا الطلب 
بعد أسبوع جام الرد في الثامن والعشرين مر نوفير بارجاء الاذن لهم 
الى أن تزول د الصعوبات الي تمنع سفرم في الوقت الحاضر » 1 فكتب 
سعد الى السير رجنالد ويحت في الوم تقسة يدي 4 أنه : « منالضروري 
أن يكون الوفد بلندن قبل الأسبوع الأخير من شر دنمان و 
خطابه بقوله > « إنا معتمدون كثيراً على تقاليد بريطانيا العظمى التي 
مازالت تقدم العالم كثيراً من الآمشلة على تمسكها بمبادىء الحرية الشخصية 
اعتهادا يحعل لنا ثقة في أن طلب التصريح لنا بالسفر سيفصل فيه عاجلاً. 3 

م به السير ريجنالد ينفسه ولا باس موظف كبير من مرۋسیه في دار 
الحماية) ولكنه أجابه بأسم نائ کاتبه الخاص في خطاب يتحدث به عن 
رأي حكومته . فقال : 

« كلفت من قبل نفامة المعتمد الاي البريطاني باحاطتك علباً بوصول 
خطابم المؤرخ في ۲۹ نوفير الماضي وبأخبارک بأن نفامته قد رأى بد 
استشارة حكومة جلالة الملك أنه لاإستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية 
في هذا الموضوع . . وأضيف إلى ذلكأنم إذا كنم تريدون تقد اقتراحات 
بخصوص كيفية ا لحك في مصر ما لابخرج عن الخطة الى رسمتبا حكومة 
جلالة الملك وأعلنتبا من قبل » فالأفضل أن مثل هذه الاقتراحات 
تقدم كتابة الى نفامته » وممذه المناسبة ألفت نظرک الى خطاب السير ميلن 
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شيتهام الذي أرسله بناء على أمر حكومة جلالة الملك إلى المرحوم السلطان 
حسين عند توليته عرش مصر.» 

فكان جواب سعد عل هذا الخطاب الذي تشف عبارته واختیار كاتبه 
عن الاستخفاف وقلة الا كتراث « إنه ليس في وسعي ولاف ي وسع أي 
عضو من أعضاء الوفد أن رضن افر انات لانن ا الارادة الآمة 
المصرية المعبر عنما في التوكيلات التي أعطيت لناء وإتي أعرض عل أنظا رک 
أن هذه التوكيلات قد أقبل على التوقبع علا بشغف كثير من كبراء الامة 
ومن بينهم أعضاء اجمعية التشر بعية والهيئات الاخرى النياية » وكان من 
المنتظر أن يصل هذا الاقبال إلى الاجماع لولا تدخل الادارة في منع 
ندا وها ومصادرتما.» 

أما تقديم الاقتراحات إلى المندوب البريطاني فل يسع الوفد قبوله لانه 
ال الشرط المتقدم ولا بدي شيئاً إذا ألغى ذلك الشرط 

وأيم اكلام يمسأ الاستقلال انان نعل ا في طلب 

السفر إلى اتجلترا فقال : « ان سفرنا إلى انعلترا لا نريد منه إلا أن نكون 
على اتصال برجال السياسة الممثلين للأّمة الانجليزية , وللاشخاص الذين 
ولون و چە اا ي العام الانجليزي الذين لا شك فيتأثيرمم على القرارات 
الحكومية » وسنعنى على الخصوص بان نعل وجبتنا ذلك الرأي العام . 
ونحن واثقون بان نجاح قضيتنا يتوقف جزء كير منه على العدالة والحرية 
وحماية حقوق الضعفاء الي امتاز مها الرأى ي العام الاتجليزي . وتلاحظون 
سعادتک أنه في هذه اشرو کن ا ن نصل إلى غايتنا 
بواسطة ارات بسيطة تعمل فى مصر وحسب » فان القضبة الى ی ندافع عنما 
جب أن تعرض باديء ذي بدء على الرأي العام الانجليزي الذي لا شك في 
انه للاستنارة فها ‏ في حاجة الى الحصول على لذت ل 2ك أن 
يدا الا الممثلون الطبيعيون المو كلون من الأامة المصرية ذاتها.» 
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وفى هذا الكلام بيان صريح للغرض من السفر إلى البلاد الانجليزية , 
فليس هو استجداء الحكو مة هناك ولكنه الاقناع والتأثير بالأساليب الي 
تذعن لا الحكومة ورجالها الرسميون . 
نتن نا 
مس بالقاريء فيخطاب سعداشارة إلى توكلات الآمةومصادرة الادارة 
التوقيع علما في الاقالم . فهذه التوكيلات هي الوسيلة التي لجأ اليما الوفد 
بعد تأليفه لتعزيز نيابته عن الا مة في طلب الاستقلال ‏ بالاضافة إلىالصفة 
المكتسبة من أعضاء اجنعية التشريعية الداخلين فيه. 
فقد كان في الوفد كا كان بين مؤ يديه رجالنامهونمنغير أعضاءامعية 
'التشر بعية » وكان من الميسور للانجليز ان يقدحوا فى وكالةاجمعية عن قضية 
الاستقلال وما اليبا من المطالب القومية , لالها انتخبت قبل ر 
.يكن ملحوظاأ في اتتخامها أن تنصدى لأمثال هذه المطالب . فن سداد الرأي 
أن ار ل أيد أعضائها . وإذا 
تسنى له أن يحصل على توكبلات المصربين مباشرة في قضية الاستقلال بنصبا 
فلا حل إذن للا كتفاء الوكالة المستمدة من انتخاب قدم ع في قضية ليست 
بقضية الاستقلال . 
اسرع الوفد بطبع هذه التوكيلات غير منتظر تمام تأليفه» فامضاها 
كل من عرضت عليه من ذوي الرأي والمكانة > ولم يرفض امضاءها إلا 
أفراد معدودون لا بتجاوزون أصابع اليد الواحدة . وراحت الأالوف منها 
تتفرق في الاقام وتعود منبا كل يوم بعشرات الالوف من التوقيعات » 
ثم فطن المسستشار الداخلي مستر هينز لما بعد انتشارها فأصدر أمره 
إلى الموظفين بمنعها ومصادر تاا . فنعوها ما استطاعوا واقتحموا ببوت 
الوجباء ومكاتب المحامين يبحثونعنها ې کل مكان , وينتزعوتها من حامليها 
عنوة حيثا وجدوهاء ويتعللون لذلك بأنها منشورات اة باللأمن والنظام 
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أراد الوفدأن يعوض مافاته من تلك التوكيلات باثباتمنعها ومصادرتها . 
لان إثبات ذلك يقوم مقام الت وكيل ويزيد عليه أن يشت تصرف الانجليز 
في حق « تقرير المصير » وم لايفرغرن من النداء به فيكل جال . فكتب 
سعد إلى رئيس الوزارة المصرية يحتج على هذا الحيف ويسجل هذه الوقائع › 
وقال في احتجاجه : « لاخ على دواتم أنه على أثر فوز مباديء الخرية 
والعدل التي جاهدت بريطانيا العظمى وشركاؤها لتحقيقها ألفت معجماعةمن 
ثقاة الآمة ونواءها وأصحاب الرأى فما وفداً لينوب عنها في التعيير عن 
رأمها في مستقبلها تطبيقاً لتلك المباديء الأاساسية . 

لذلك شرعنا في جمع هذا الرأي بصيغة NE‏ 

من النيابة العامة » فأقبل الناس على امضاء هذا التوكيل اقبالاً عظم) معالسكينة 
والمدوء > وهذا أقل مظبر نعرفه من مظاهر الاعراب عن رأي الآمة فى 
مصيرها » لكنه قد اتصل بنا أن وزارة الداخلية قد أمرت بالكف عن 
امضاء هذهالت وكيلات » ونظراً إلى أن هذاالتصرف يمنعظبور الرأي العام في 
مصر على حقيقته » فيتعطل بذاك أجل مقصد من مقاصد بريطانيا العظعى 
وشركائها وتحرم الآمة المصرية من الانتفاع بهذا المقصد الجليل ‏ القس 
من دولتم باسم الحرية والعدل أن امزوا ترك الناس وحريتهم يتمونعملبم 
المشروع » وإذا كانت هناك ضرورة قصوى ألجأت الحكومة إلى هذا المنع 
فاي أكون سعيدا لو كتتم إِكَ بذلك حتى 0 تساعد 
الحكومة بما في وسعنا على االكف عن امضاء تلك التوكلات .. 


وقبل أن يتلق الوفد رداً من الوزارة » عاد فكتب الا 50 
م ور - يخبرها م ان رجال الحكومة لم يقتصروا على منع التوقيع 
عل التوكيلات بل تجاوزوه إلى مصادرة مأتم التوقيع عليه » وشفع ذلك ما 


شت هذه المصادرة . 
وظاهر من صيغة الكتاب الأول أن الاحتجاج متفق عليه بين الوفد 
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والوزارة لاعطاء وزير الداخلية فرصة يبت فيا المنع ويبريء الحكومة 
الوطنية من تبعاته » لجا الرد من الوزير بقول فيه : « إجابة على كتابيكم 
المؤرخين ٣٣‏ وء الجاري أتشرف ,احاطتك علا أنه إنكانت صدرت أواص 
من جناب مستشار الداخلية لمنع امضاء التوكيلات المشار اليها في كتايكم 
المذ كورين فانما كان ذلك لان القطر لايزال تحت الاحكام العرفية ء ولان 
مثل هذه التوكيلات قد اعتبرت ممايدعو إلى الاخلال بالنظام العام ...> 

وي هذا الرد اثبات للتوكيلات » واثيات للمنع ولصدور الاس به من 
السلطة الاجليزية » وإثبات للحجّر على كل وسيلة من وسائل الاعراب عن 
الرأى في تلك الآونة » لان امضاء عريضة مطبوعة هو أقل مظبر معروف 
من مظاهر الاعراب عن رأي الآمة في مصيرها ,كم جاء في خطاب سعد 
إلى الوزارة . 

خول الوفد جهو ده إلى الوسائل الى بقيت له بعد هذا الحجر المطبق على 
الآمة م نكل ناحية » وهي اشبار الاحتجاج في مصر كلما سنحت فرصة 
القول والخطاية في مجتمع من الجتمعات » ومخاطبة الدول الأجنبية من طريق 
وكلائها أو من طريق الرسائل البرقية والبريدية الى رؤسائها وكبرائها » وهي 
عل ذلك ليست بالوسائل الميسورة إلاعلى قدر محدود في المناسيات المتباعدة» 
لاشتداد الرقابة على الصحف وعلى المراسلات والجتمعات , والحجر على 
الصحافة أن تنشر خيراً عن الوفد وحركاته حتى الخبر بتأليفه أو الاشارة إلى 
امه وغرضه . 

فق أوائل ديسمبر أرسل الوفد احتجاجأً إلى رئيس الوزارة البريطانة 
ونداء إلى وكلاء الدول في القاهرة يبلغهم فيه ماكان من عسف السلطةالعسكرية 
ويحتي « لدى حضرات نواب الدول الصديقة التي مها أس مصر على الخطة 
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الي صار اتخاذها معنا » وعلى كل قرار بشأن مستقبل مصر بدون أخذ رأي 
الآمة المصرية فيه » . 

وف الرابع عشر من ديسمبر وصل الرئيس ويلسون إلى باريس فأرسل 
اليه سعد احتتجاجاً على منع مصر من إسماع صوتها والافضاء بمطالبها فمؤتمر 
الصلح يقول فيه : س 

« نعم أن السلطات البريطانية طلبت الينا أن نبدي اقتراحات حكومية 
عن ادارة مصر بشرط أن لاتخرج عن دائرة الجاية الي رتبتها , وانها بذلك 
تطلب منا ا حال . لان مصر لم تقبل مطلقا هذه الماية التي ليست الا عملا 
من الأعمال الحرية » والى مع كو نها مناقضة لآمالنا في الاستقلال فهي 
مناقضة أيضاً الحقوق الني کسبناها من تركيا من زمان بعيد . فان هذه المرب 
أبعد ما تكون من أن تضيق دائرة تلك الحقوق . بل على ضد ذلك توسع 
فها إلمحد الاستقلال تطبيقاً للسباديء الجديدة الى تقضى باحترام الجنسيات.» 

وأرسل اليه برقية ثانية عند وصوله إلى لندن في أواخر ديسمير ثم 
أرسل اليه برقية أخرى يذكر فها البرقيتين السابقتين ... . فل يتلق جواباً 
على واحدة منها ! 

وف العاشر من ينابر أذاع نداء إلى الآوربيين يفم فيه على حقيقة 
الحركة السلمية الى أخذ الانجليزيشوهونها ويصبغونها بصبغة العداوة الجنسة 
فقال في بیان مقاصد تلك الحركة : « نبغى أن نستقل بشؤن بلادنا فوشكل 
حكو مة دستورية حى نصلح من حالنا الاجتماعية مايفسده عادة - الأجنى 
عبدآ ومنغير عمد » وحی تبلغ ما يؤهلنا اليه استعدادنا مندر جات الكال , 
بتي أن ناز كا ببين ثقة الأجانب نسل لهم وسائل ما يزاولونه من اللاعمال 
التجارية والصناعية في بلادنا ونرعى مام فما من الامتيازات خير رعاية . 
نبغي أن بق كنا في الماضى عارفين رسوخ قدمهم في المدنية الحديثة 
مستعدين لان لستقدم كبار الفشين مم من عسانا حتاجج الهم البساعدة ف 
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الأعمال العامة . ولكن لاعلى أن يكون مناط الاختبار للاعتبارات الجنسية 
فقط م هو حاصل الآن . بل الكفاءة حا وجدت بصرف النظر عن کل 
اعتبار آخر.» 

وختم النداء بقوله : « فبأسم الوفد المصري أعلن إلى كل أجنى في مصر 
من ذوي المصال أن هذا الوفد.... يقرن بسعيه للاستقلال احترام 
المصربين الحقوق الأجانب كل الاحترام .ا أني اتتهر هذه الفرصة لاشبد 
كل دجل حر على المعاملات المنافية للحرية التى عومل بها الوفد ا كاف 
باسماع مؤتمر الصلح صوت مصر وعرض مطالب أهلها , ولاعلن أن كل 
حكم في مستقبل المصريين من غير أن تسمع أقوالهم مناقض لقواعد الحق 
والعدل الي جعلت أساساً لأحكام مؤقر السلام » 

¥ تن تن 

وف اليوم التالي أرسل إلى كليمنصو رئيس مؤثمر السلام رسالة برقة 
يقول فما : « مهما يكن من الاتفاق المزعوم حصوله على المسأله المصرية 
فان الحم في مصيرنا من غير أن تسمع أقوالنا مناقض ا اتفق عليه جميع 
الحلفاء » ثم يقول « ... باسم الانسانية التي تأنى أن تتكره الامم على أن 
تنتقل من يد الى بد أخرى کا تنتقل مادكة السلع نناديكمنوراء البحر ان 
لا تتخذ سکو تنا الا كراهى الذي هو النتيجة الطبيعية لحبسنا فحدود بلادنا 
دلبلا على رضانا بسيادة الغير علينا وأن لا تسمح باحك في مصيرنا منغير 
أن تسمع أقوالنا.» 

واتفق في هذه الآثناء مرور الوفد السورى بمصر ذاهباً إلى فرنسا لقثيل 
بعض البلاد السورية في المؤتمر فكتب سعد إلى السير ريجنالد ونجت يجدد 
احتجاجه لمذه المناسبة ۽ وكتب الى المستر لويد جود في هذا المعنى قائلا : 
« لاتزال ال حال كانت حتى ان الأمة المصرية بأسرها من أ كبر وزير إلى 
أصغر فلاح محبوسون داخل بلادم لايسمح لحد بالخروج من هذا الحصار 
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الشديد » ثم أعقب ذلك بقوله : د انتفعتم في هذه الحرب برجالها وأمواطما 
ب أى فصر وصرحتم في مواطن شتی بأن ذلك كان من أ كبر العوامل 
في احراز النصر في الشرق » فبا مصر المساعدة تشظر أن تعامل ما يتفق 
مع حاها إذا هي ترا غداة الحدنة قد قلبتم لحا ظبر الجن » وحبستم أهلبابين 
حددودها على الذل والهوان . بل هبوا هذه الآمة لامتمدنة ولامساعدة 
فبلا عاملتموها بما اتفقتم عليه مع الد كتور ولسن ؟ ... مسموح ‏ على 
المبادىء القديمة ‏ لرجل السياسة أن يكون استعماريا . غير أنه لا يس أحد 
الى اليوم أن حب الاستعمار أجاز لدولة حصر أمة ليس بينبا وبينبا حرب» 
واذا كان حب الاستعمار لا يبيج للمستعمرين والحافظين مثل هذا التصرف 
فكيف بالاحرار» 
HE‏ 

ولم بزل الوفد يوالي احتجاجه عند رجال الدول كلما وصل وفد من 
وفودها الى ا لمو تمر » ويكتب حيناً الى رئيس مجلس النواب في انرا وحيئاً 
الى ذوي الشأن هنا وهناك » ولا يعم مصير هذه الرسائل . 

ول عخف على الوفدنصيب الامم الضعيفة عند الساسة والوزراء الممثلين 
لحكوماتهم في مؤتمر الصلم . ولكنه اعتقد أن هذه النداءات كائناً ماكان 
مصيرها ها فضل محمّق على الآقل وهو نى الشببة الى يسجلبا على مصر 
السكوت في تلاك الآونة ‏ وعساها لاتذهب عبثاً بين الدول المتنافسات على 
حل المشكلات وتوزيع المطامع . فان الاتجليز لن يقدروا على التحكم في 
مشكلات الدول اللاخرى باسم العدل والحرية وعندثم هذه المشكلة المصرية 
قئمة يصل إلى أسماع الوزارة والساسة خر عنما مابين آونة وأخرى . 
فلا بد لهم عاجلاً أو آجادٌ أن يصغوا لما ويالوا بها » وقد يكون ذلك 
أسبل علييم من مساو مة الدول عليبا وإعادة المساومة كلما تجدد خلاف بينهم 
وبين الدول أو ينم وبين الآمة المصرية . 
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م عمد الوفد إلى الاجتماعات كلما تبيا له سبيلها , فق الثالك عشر من 
شهر يناير أقام حمد الباسل باشا « حفلة شاي » في بیته حضرها من استطاع 
حضورهامن أعضاء الوفد والوجوه والفضلاء . فألق فيا سعد خطابه 
الأول في أول اجتماع وطي أقم بعد الحرب العظمى » وبدأه بشكر صاحب 
البيت والحاضرين ثم استطرد الى انكار الاحتلال وانكار الخاية التى ده 
أيضاً أمر باطل بطلاناً أصلبا أمام القانون الدولي؛ وعذالف مخالفة صرعة 
للباديء الجديدة الي خرجت بها الانسانية من هذه الحرب المائلة . فنحن 
أمام القانون الانساني أحرار من كل حم أجنى , فلا ينقصنا إلا أن يعترف 
هو تمر السلام بهذا الاستقلال.» 

“م قال عن هذه المبادىء الجديدة : « من الناس من رون هذا المذهب 
السياسي الجديد أجل من أن يقبع في هذه الحياة الدنيا : حياة المراحمة على 
اليقاء والمغالبة على المنافع .... نعم مذهب جميل » ولكن تطبيقه يمكن مى 
جد الدكتو رولسنفي تطبيقه بحزمه المعروف » وأنه لجاد . بل ارق لىّأن 
أقول إن تطبيقه سبل متى حت نيات أكثرية الدول الى أقرته بالاجماع . 
ذلك لان هذا المذهب غير مخالف لما ألف الانسان من الوصايا الدينية 
وقواعد الفلسفة الأخلاقية » ثم هو متفق مع الافقالذي وصلت اليه الانسانة 
في تطورها الجديد . ألا ترون أن مبادىء الدبمقراطية الى أوجدت هذا 
المذهب تنتشر على جميع صورها الممكنة في أرجاء البلاد المد بقوة هائلة 
وبسرعة لم يعبد ها نظير في تاريخ المبادي, الانسانية.ع 

ثم قال : « إن اماننا بقواعد الحق وألعدل هو عدتنا . وك بها عدة , 
وان اجماع أمتنا على الاستقلال حجة قائمة , ولا ينقصنا إلا أن يسمع مۇر 
السلام صوت الآمة » ولكن سيصله ولو من بعيد : يصله فينصت اليه على 
رغم ما يقال من أن مؤتمر السلام الذي يعقد اليوم أشبه مايكون عا سبقه من 
المؤتمرات» 
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د هذا هو النحو الذي نتحوه فى قضيتنا وأما خطة مصر المستقلة فبى : 
أولا ‏ تريد مصر أن تكون حكومتها دستورية » وان تراعي في 
تفاصيل النظام حالة البلد الخصوصية من جبة ما لللأجانب فما من المصالم » 
وان تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية وادارية واجتماعية تستعين على تحقيقبا 
بذوي العلل من أهل البلاد الغربية . کا كانت تلك عادتها فما مضى. 
ثانياً ‏ تعلن مصر أن امتيازات الأجانب فما ستحترم بكل دقة ۽ 
وإذاكان العمل أظبر أن بعضبا يدعو الى عور اليق بمقتضيات اللأاحوال 
فانها تعرض ما يعن لها من وجوه التعديل التى من شأتها المساعدة على تقدم 
البلإد مع صياتة المصاط المنظور فيا » وتتكون فما تعرضه من ذلك واسعة 
الصدر غاية في الاخلاص والجاملة . 
ثالثاً ‏ > تعتيس الس ف وضع ا و تقل في 
أهستها بالنسبة للبلاد الأجنية ذوات المصلحة عا كان متبعاً قبل اتفاق سنة 
5 وكون مم انم بها هو صندوق الدين العموي.» 
رابعاً - كرون مصر مستعدة لقبول كل ماتراه الدول من الاحتياطات 
مفيدا للمحافظة على حياد قناة السويس . 
خامساً ‏ تعتير مصر نفسما حائزة لآ كر شرف لوضعاستقلاها نحت 
ضمان جمعية الام » وأن تشترك ‏ ببذه المثابة ‏ بقدر ما لدمها من الوسائل 
في تحقيق مبادي. العدل والحق على العط الحديث . 
وأن من الفضيلة أن نقرر بأن كل مانقوله عن مصر ينسحب عل 
السودان لأنمصر والسودان كل لايقبل التجرئة : بل هوكم قال المستشار 
المالى في تقريره سنة ۱۹۱6 ألزم لمصر من الاسكندرية . 
. ماقترح في ختام الخطبة إرسال نداء من الا مة إلى الرئيس ولسن تعرض 
فيه وقضية مصر التى يتسلط عليها الا جنى تساطا يأباه أهلها أجعون » فوافق 
الخاضرون بالاجماع . 
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ثم دعا سعد مئات من وجوه البلاد الى اجتباع يشبدونه فيداره أصيل 
اليوم الحادي والثلاثين من شهر ينابر , فعلمت القيادةالعسكرية هذه الدعوة 
ومنعتها » وأبلغ سعد أمر هذا المنع إلى رئيس المسكومة البريطانية وجدد 
الاحتجاج إلى رئيس المؤعر وبعض رؤساء الوفود الدولة فيه . 

و بينما كانت القيادة العسكرية تمنع كل اجتماع وطنى يتصل بها خبره كان 
مسر برسيفال القاضى الانجلیزی يوالى محاضراته في نادي « جماعة الاقتصاد 
والاحصاء والتشريع » لبد الأذهان لابدال القوانين الانجليزية بالقوانين 
المصرية وتخليد الحاية على مصر بأحكام الدستور والشريعة » ويشهر بابجمعية 
التشريعية وقلةصلاحها للتشريع أو لبحث القوانين... وكان السابع من شهر 
فبراير موعد محاضرته الثانية , فأراد سعد أن يستعير من دهاءة الجاية دعاية 
للاستقلال! واغتنم فرصة اجتماعالسامعينء نأعضاءتلك اب ماعة ومدعويها ‏ 
وم خبة من علية المصريين والآجانب - فذهب إلى نادم ل وابتدرا لئس بعد 
فراغ المستر برسيفال من محاضرته قائلاً : « إن أمتنا المصرية ليست من قبيل 
الأآقوام المج الذين ليست لحم شرائع مقررة. وأيما بلد كبلدنا له حياة 
عريقة في القوانين والشرائع فن الخطر أن يعمد إلى تغبير كلي في شرعه 
دون أن تدعو الضرورة لذلك أوتهدي اليه التجربة والاختبار» . 

ثم قال : « وقد أشار حضرة المحاضر إلى أنه تحول عل الجمعية النشربعية 
مشروع يتضمن تعديلا في نصوص القانون الخاصة بالضربات والجروح ول 
تفعل فيه شیا . نعم ان هذا المشروع تحول عل لجنة الحقانية الى أنا رئيسبا 
فرأت أنه يأزمبا للاقتناع بضرورة التعديلات المعروفة بيانات واحصاءات 
طلبت من وزارة الحقانية تقدممها الما وكررت هذا الطلب عدة مرات حتى, 
انتهى دور انعقاد اجمعية ول ترد هذه البيانات : 

« رأيت من واجى أن أبدي لحضراتك ماقدمت من الملاحظات . 
ولكن هناك أمر آخر هو آم مجحب التنبيه اليه . فقد تكلم حضرة الحاضر 
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عن الباب الثاني من الكتاب الثاتى في المشروع وف هذا الباب مايتعلق بحالة 
ساسية لا وجود لا الآن. 

إلى ان قال : « أعلنت انجلترا حمايتها من تلقاء نفسبا دون أن تطلبها 
أوتقبلها الآمة المصرية . فى حماية باطلة لاوجود لها قانوتآً . بل هى ضرورة 
من ضرورات الحرب تتهي بنهايتها ولا يمكن أت تعيش بعد الحرب 
دققة واحدة » , 

¥ 

ولقد فوجيء الحاضرون بہذه الخطبة الي جاءتهم فيغير مكانها وفي غير 
أوانها .. . . لانم حضروا ليستمعوا إلى خطبة في تسجيل الماية لا إلى . 
خطبة في انكار الماية واعلان بطلانها ! فرع بعض الموظفين الانجليز إلى 
النور يريد أن يطففئه لفض الاجتماع » ومنعه آخرون لانه عمل لا يليق في 
جمع كذلك المع » وغادر أفراد مكان الاجتماع وبق الآ كثرون متشوفين 
اع أن كرن دهده I E‏ 

ثرى ماذا يصنعون بالرجل الذي قام بين أساطين الاحتلال ليشكر نظام 
الحم في وجه مثليه ؟ ماذا يصنعون به والبلاد لاتزال فى قبضة القيادة 
العسكرية ؟ والقيادة العسكرية تملؤها خيلاء النصر والثقة العمياء بتوطييد 
آثاره؟ أعتقاونه ؟؟ أيتركونه ؟ أمست الدوائر العلا وهذا التساؤل حدشا » 
وتسابرت الروابات في أنحاء القطر باخبار الخطبة , فكانالنساس يتناسخون 
مايصل الهم منها > ويضمونه الى ماتلقفوه من الخطب والنداءات قابا . 
ويزدادون حرصاً عل اقتنائه كلا ازداد احرص عل منعه . وقدكانوا 
يستهولون هذه الصيحات في وجه الماية على قدر ماکان وهم من طغيان 
القوة العسكرية وس وول النق والحجر والاعتقال والتعرض للمتاعب 
والأخطار لأيسر شية . 
دعا د 
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الى هنا أصبح باديا لرجال دار الخاية ورجال القيادة العليا أن الحالة مع 
الوفد قد وصلت الى درجة من الحرج تنذر بالتعب والمضايقة وتضطرمم 
إلىعلاج نجع من علاجالحصروالاغضاء ع وا نالاصطدام بهم وبين الوفد 
آت لاريب فيه » وان سعداً لاينوي أن يقصر جبده على الرسائل البرقية 
الي لايجحاب ليها ء والاجتماعات العامة الى يصدر لآم ينعا » ولكنه ينوي 
أن يتابع خطاه وأنيقتحمالابو اب كليا أغلق في وجبه باب » وان مبجم حيث 
يتنظرون وحيث لا يتنظرون اذا كان لايد من الهجوم » فلا مناص لهم من 
ترک بمضی الى حيث يعليون انه ماض لاحالة » أومن معاجلته بأسلوب فى 
الردع والنحاصرة غير الأساوب الذي قنعوا به الى تلك اللحظة . 

ولو كان هذا كل ماهنالك من الحرج لكان كافياً لمماودة النظر في 
أساليب الردع والحاصرة . ولكنه قد وصل من جانب آخر إلى حده 
اللأقصى في دواوين المسكومة» فاستقالت الوزارة الرشدية وأصرت على 
الاستقالة » وتعذر اقناع أحد من الساسة والمستوزرين بقبول الوزارة قبل 
السماح لنواب المصريين بالسفر الى م تر السلام ء وتعطات الأعمال الرسمية 
في العاصمة والجبات ء واعتبرت القيادة العسكر يةأن الوفدالمصرى هوالمسئول 
عن الآزمة من البداية إلى النهاية . 

ونعود قليلاً إلى ما بعد الحدئة لنتعقب أطوار هذه الازمة الوزارية 
ونستعرض أسبابماالى دفعت حسين رشدي باشا الىالاستقالة , ثم الاصرار 
عليباء ثم الى بقاء هذه الاستقالة معلقة بين الرفض والقبول » وبقاء البلاد بغير 
رئيسوزارة أ كثر من أربعةأشبر . إلى أن عاد حسين رشدى باشا نفسه إلى 
رئيّاسة الوزارة في التاسع من شير ابريل 1 

فبعد زيارة سعد وصاحبيه لدار الخاية. ظن رشدى باشا أن الحكومة 
البريطانية لاتضن عليه بالسف ري ضنت به على الوفد المصرى » ولاتآنى منه 
الحادثة فى تنظم اماي أبت من سعد الحادثة في الاستقلال » فرفع ملتمسه 
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إلى صاحب العظمة السلطان مستأذناً في السفر مقترحاً أن يعبد عظمته اليه 
والى زميله عدلي باشا .هذه المهمة , منياً عنه اسعاعيل سري باشا في الزلاسة 
وعبدالخالق ثروت باشا في الداخلية » وأحمد زيور باشا عن عدلى باشا في 
وزارة المعارف . 
ولكنه حين أبلغ طلبه هذا الى الحكومة البريطانية جاءه الرد بما خواه 
انها غيرمستعدة للقائه . ١‏ لاشتغال الوزراء بمو بم رالصلح وغرامهم عن العاصمة 
وانه لابنتظر أن تفرغ الحكومة للبحث في شئون مصر الداخلية إلابعد وقت 
وماخ جا 1 
يسعه أمام هذه الصدمة إلا أن يستقيل , ورفع استقالته هو وزميله 
عدلي باشا في الثالك من د لسمبر فلم قبل عظمة السلطان الاستقالة ع وجدد 
السير ريجنال ونحت سعيه فطلب الاذن من حكومته بسفر الوزيرين فأصرت 
على رفضها , ثم توالى رفض الاذن للوفد المصري بالسفر إلى لندن أو مؤتمر 
الصلح بعد أن شايعته الوزارة في طلب سفره : فعاد رشدي باشا في الثالث 
والعشرين من ديسمبر إلى تأبيد استقالته الأولى , وقال في خطابه الثاني إلى 
عظمة الساطان م . . . طلست وفود مؤلفة من بعض أنظمتنا النيابية السفر إلى 
لندرة للدفاع عن قضية مصر . وقد أشرت بأن يؤذن لها بالسفر فل تمل 
.مشورتي فقط بل رفض سماع آراتي فيا عتمل أن يكون عليه نظام الماية 
وهكذا ستکون مصر البلد الوحيد الذي لميسمع صوته فيالوقت الذي يسوی 
في مصيره تبائياً.» 
لم يقبل عظمة السلطان هذه الاستقالة الثانية أيضا ع ولبث الوزراء في 
دواوينهم ما عدا الوزيرين المستقيلين . ثم أ كد رشدي باشا استقالته مرة 
ثالثة في الثلاثين من ديسمير , اء الاذن عندئذ بسفر الوزيرين مع الاصرار 
على رفض سفر الوفد أو بعض رجاله . ار رشدي باشا فا يصنع : إن سافر 
إلى لندن لتنظي الحاية والوفد باق في مصر يطلب الاستقلال ولا يقنع با 
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دونه فليس اسعاه عند الحكومة البريطانية مصير غير الفشل الحتوم » وإن 
غير طلبه الأول وارتق إلى طلب الاستقلال بعد تصرعاته الحديثة والقديمة 
محمد الماية والقنوع بتنظيمها فليس له أمل في النجاحع فتشبث بسفر الوفد 
معه» وأتخذ من رفض سفره ذريعة إلى التتحي والاعتزال. فتنحى ومعه 
جميع الوزراء» ونشرت الوقائع المصرية في أول مارس الارادة السلطانية 
الى صدرت بقبول الاستقالة . 
ماذا بق بعد قبول الوزارة إلا أن تتأف وزارة جديدة ؟ وإذا تألفت 

وزارة جديدة الا يكون مجرد قبامبا دليلاً على انها تأنى سفر الوفد ولا 
تأبى أن تطوى قضية الاستقلال ؟ لا بد إذن من احباط الوزارة المنظورة 
أو من قارعة تنوب عن سفر الوفد في اظهار شعور الآمة . ذلك كان رأي 
سعد الذي استقر عليه واضطلع به وأسرع بالمضى فيه . 

فداً بابلاغ معتمدي الدول واحتجاجه على الحالة كلبا والقاء التبعة على 
الاتجليز المسؤلين عن أسباءما ء وطلب الاذن بلقاء صاحب العظمة السلطان 
في الثالث من شبر مارس . . . وقد كتب هو وزملاؤه عر يضة إلى عظمته 
لخصوا فيما موقف الوزارة الرشدية ثم قالوا : 

« ولقد نعل أن عظمتم رما كنتم مضطرين ‏ لاعتبارات عائلية ‏ 
أن تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذي خلا بانتقال أخيم المغفور له السلطان 
حسين إلى رحمة الله . ولكن الآمة من جهة أخرى كانت تعتقد أن قبولكم 
لهذا العرش فيزمن الجاية الوقتيةالباطلة ؛ رعاية لتلك الظروةف العائلية , ليس 
من شأنه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادک .غير أن حل المسألة بقبول 
استقالة الوزيرين اللذين أظهرا احترامبما لارادة الآمة لا مكن أن يتفق مع 
ما جبلتم عليه من حب الخير بلادم والاعتداد بمشيثة شعبك ؛ لذلك عجب 
الناس من مستشار يكم كيف انهم لم يلتفتوا إلى أن الآمة في هذا الظرف 
العصيب إبما تطلب منك - باأرش دأ بناء حررها الكبي رمد على أن تكونوا 
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العون الأول على نيل استقلالها مهماكلفك ذلك » فان همتكم أرفع من أن 
تحدها الظروف . كيف فات مستشاريكم أن عبارة استقالة رشدي باشا لا 
تسمح ارجل مصري ذي كرامة وطنية أن يخلفه في مركزه ؟ كيف فاتهم 
أن وزارة تؤلف على برنايج مضاد لمشيئة الشعب مقضي عليها بالفشل ؟ 

« عفوآً يامولانا . قد تكون مداخلتنا في هذا الأمر » وفي غير هذا 
الظرف» غير لاثقة . ولكن الآمر قد جل الآن على أن براعى فيه أي اعتبار 
غير منفعة الوطن الذي أت خادمه الأمين. 

د ان لمولانا أ كر مقام في البلاد . فعليه أ كبر مسئولية عنما ع وفبه 
أ كر رجاء لماع واننالا نكذبه النصيحة اذا تضرعت اليه أن يتعرف رأي 
أمته قبل أن يتخذ قرار؟ نبائيآ في أمرالآزمة الحالية . فاننا تؤكد لسدته العلية 
انه لم بق أحد من رعاياه من أقضى البلاد إلى أقصاها إلا وهو يطلب 
الاستقلال؛ فالحباولة بينالآمة وبين طلبها مسكولية لم يتحر مستشارو مولانا 
أمرها بالدقة الواجبة . 

د أذلك دفعنا وأجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن نرفع لسدته 
شعور أمته الي هى أشد ماتكون رجاء في استقلالا وأخوف ما تكون من 
أن لحب به أيدي حوب الاستغار وال طب اليه عقا عليه أن شب 
لنضبيا ويقف فى صفبافتال بذاك غرضهاء وانه عل ذلك تذى, 

انا كرف ان فع عبارات الاخلاص إلى مقا عظمتكم الكريم» 

HE ¥ 

بهذا الرجاء الصارخ توجه سعد وأصحابه إلى ولي الآمر ليحول دون 
تأليف وزارة جديدة بعد استقالة الوزارة الرشدية » وقيل انه رفع الى 
السلطان بعلم رشدي باشا وموافقته ؛ بل قيل إن رشدي باشا هوأول م نأدلى 
بالرأي في وجوب كتابته » ولا خلاف عل كلتا الحالتين فى أن سعدا هو 
المضطلع بالتبعة الأول في كتابته وتقدمه . ١‏ 
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ان الذين يكتبون ذلك الخطاب لم يكتبوه إلا وم واثقون كل الثقة 
انهم غير متر وكين الا ريما تتم القهيدات العاجلة لاعتقالهم أو محا كتهم في 
وقت قريب . لأن القيادة العسكرية لا تريد أن بحيب عظمة السلطان هذا 
الطلب . فلا مندوحة لما إذن عن اعتقال الطالبين أواعتقال ذوي النفوذ منهم 
وكفهم عن مواصلة العمل لاحباط قيام الوزارات » وهذه هي والقارعة» 
الى كان يتمناها سعد لابلاغ صوت مصر إلى إسماع العالم كله , مادام الاتجليز 
قد ييتوا مرم على خنق هذا الصوت وراء السدود والاغلاق . 

ولقدهالت هذه الخطوة الجريئة رجال دار الماية کا انتظر سعد 
وأصحابه , فأبرقالسيرمان شيتهام إلى حكومته يشرح لما الحالة ويقترح نى 
سعد الى جز يرة مالطة ‏ لخاءه الردالسريع بالقبول . 

وقد كان الانجليز يفضاون أن يعتقاوا سعدا أو عا كوه حجة أخرى 
غيرحجة الغرد على الأحكام العسكرية واحباط تأليف الوزارة . فطلبوامن 
صاحب العظمة السلطان أن يصرح بعصيان سعد وأصحابه وخروجبم على 
واجب الولاء لعرشه » ثم تجري الحا كة بعد هذا التصريم .بذه الحجة 
فيقال في انحاءالعالمإن الانجليز حا کون أناساً خا رجينعل عرش بلادهم , ولا 
يقال انهم عا کون ملام بأشدون حموقهم ويستأذنون في السفر إلمحيث 
تسافر وفود العالم أجمع ! !وحاولوا الحصول على هذا التصريح يومين.فلم 
يفلحوا . لان السلطان نظر في العواقب فرفض ما طلبوا» فعمد الاتجليز 
إلى الوسيلة الآخرى التي تذرعوا بها إلى اعتقال سعد ونفيه» وهي انذاره 
وم يعلمون أنه لن مخضع للانذار ! فان خضع وكف عن الحركة والعمل 
فذاك عندم خير من تنفيذ ما أوعدوه : 

لا أجرم بصحة الراوبة التي رويت لى عن طلب التصريح المشاراليه من 
السلطان ورفضه محا كمة الوفد أو اعتقاله عحجة العصيان والخروج علىعرشه 
فاتي لم أسمع هذه الرواية قط من سعد أو منأحدفي حياته » وائما سمعتها بعد 
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موته من بعض أصدقائنا الكبار الذين لا أعبد فيم الجراف في القول » 
فرجحتها لمصدرها الوثيق ولاعتقادي أنها تشبه المعروف من أخلاق الانجليز 
ومن أخلاق السلطان فؤاد في وقت واحد . فن عادة الانجليز أن بحا كوا 
طلاب الحرية باسم اروج على أولياء البلاد الشرعيين لاباسم الخروج على 
مطامع السياسة الانجليزية ء فلا عجب أن يفسكروا في اتيام سعد وأصحابه 
بعصيان الساطان والخروج على عرش البلاد , بدلا من اعتقالهم في تلك 
الآإيام لآنهم بجبرون تحقوق الآمة المصريةالتي يقول الاتجليزإنهم يرعونها 
كا رعون حقوق الم العزلاء : 

أما السلطان فؤاد فن أخص صفاته التي اشتهر بها بعد النظر وحسن 
الموازنة بين الآمور . فلاجرم برفض اقتراح القيادة البريطائية لان الرفض 
مأمون العواقب موافق لما تقدم من سياسة السلطان فؤاد ... أما قبول 
الاقتراح فلا أمان فه . 

فغاية مافي رفض الاقتراح أنه يغضب القيادة البريطانية » وماذا تصنع 
القيادة البريطانية إذا غضبت في ذلك الموقف المشتبك الدقيق ؟ تخلع سلطاناً 
وتسقط وزارة وتعتقل واب شعب وتقبر شعباً كاملاً لأنهم جيعا متفقون 
على المطالبة حق تقرير المصير ؟ 

ذلك بعيد ... ورفض الاقتراح إذن هوالر أي الذي تشير به المكمة وحسن 
الموازنة بين عواقب الأمور » وأقل مافى تلك العواقب أن لا عفظ 
في سجلات العرش انه أعلن عصيان أناس لانهم يطلبون للبلد الاستقلال. 

على أن السياسة الى سبقت من السلطان فؤاد قبل رفض الاقتراح 
المعروض عليه هي سياسة تشجيع الوفد على السفر لا سياسة الوقوف في 
طريقه ¢ لان العرش هو صاحب النصيب الأ وفي فما يسعى اليه الوفد من 
طلب الاستقلال » أا كان ميل السلطان الشخصي إلى سعد وأصحابه . وقد ظن 
سعد أن رشدي وعدلى للم يکونا مبتكرين ن لما عرضاه عليه من التفكير ف 
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فتح باب القضيةالمصرية عند اعلان الهدنة وعرض المسأئل القومية عل مۇر 
الصلح : وکا نه يشير تلبیحا إلى سر هذه الفكرة ويحسبها من إحاء السلطان 
فؤاد .. . ثم جاءت استقالة رشدي باشا مرحجة لهذا الحسبان لامها أعلنت 
أن الماسه السفر هو وعد اشا إا کان باتفاق مع السلطان ( ثم جاء 
رفض السلطان الاستقالة مرتين زيادة في الترجيح والدلالة » وأ كثر من 
ذلك فيالدلالة علىالاتفاق بينه وبين رشدى باشا انه عكف على قصرالبستان 
طوال المدة الي قضتما الوزارة الرشدية وهي مستقيلة » فلم حضر قط خلال 
هذه المدة الى قصر عابدين . 

نعم ان السلطان فؤادا قبل استقالة رشدى باشا أخيراً واستعدعلىمايظهر 
لتأليف وزارة جديدة ‏ ولكنهدقبلبا بعد ورودا لاذنمن الحكومةالبريطانية 
إلى رشدي باشا وعدلي باشا بالسفرالى العاصمة الانجليزية ‏ ومن 0 
السلطان أن يظبر امام القيادة البريطائية بأد وزارته الرسمية فما طلبت 
التحدث فى حدود نظام الحكومة . ولكن ليس من السبل عليه أن 15 
أمامما بالايعاز إلى هيئة « غير رسمية » بمحاربة تلك القيادة » أو يظبر التضامن 
معرا فما تعده الدولة البريطانية خروجاً على النظام . 

هذا جميعه رجحنا صحة الرواية الي رويت ا عن رفض تصريح 
العصيان » وكيفها كانت الحقيقة في تلك الرواية فافابت أن الايجليز قد 
اضطروا الى مواجبة الوفد حجة غير لك الحجة » وهى أفضل لديم لو 
دوا العول اليا 

فني اليوم السادس من شبر مارس استدع القائد العام الجنرال واطسون 
سعدا وتسعة هن أكدابه إلى م ركز القيادة العامة بفندق سفواي » وف الساغة 
الثالثة بعد الظبر خرج لهم من مكتبه ۾ وفي بده ورقة مكتوية قرأ عليم هنا 
انذارا باللغة الاتجليزية يحذرهم فيه من وضع مسألة الماية موضع المناقشة 
و« إقامة العقبات فى سير الحكومة المصرية نحت الناية باأسعي ف في منع 
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تشكيل وزارةجديدة » ويهددهم ‏ إن أقدمواعلى مخالفة ذلك « بالمعاملة 
الشديدة بموجب اللاحكام العرفية » ... ثم تليت عليهم ترجمة هذا الانذار 
بالفرنسية » وأسرع القائد فقال : لامنافشة ! وعاد من حيث أ . 

اجراء شكلي أو صيغة تنفيذية لا أ كثر ولا أقل . فما يكن من غرور 
العسكر بين بقدرتهم على الارهاب والتخو يف فلا تحسهم كانوا يعتقدو ن جد 
ان المسألة كلها تتوقف على انذار صارم ثم خم الوفد اعماله ويفض جلساته 
وتحجم عن معارضة الماية وطلب الاستقلال. 

فالوفد الذي كتب ذلك الطاب وصدم به القيادة العسكرية تلك الصدمة 
م يكتبه ليخشى التبديد ويرتعد فرقاً من تقطيب القائد العام وصرامته في القاء. 
النذير وقطع المناقشة ... ولكنه كتبه وهو يتحدى الهديد وخرج للقائه 
قبل أن يأني اليه . . 

وليس من المعقول ولا منالمننظر أن يقنع الوفد بشيء بعد تلكالخطوة. 
الجر يئة غير اجابة مطلبه البدمهبى العادل وهو السفر إلى حيث يشاء > فاما 
الانذار عل تلك الصورة فليس من الجدفي شىء ء وانما هودور من أدوار 
القثيل أو صيغة تنفيذية. لايراد مها إلا شكلبا امحفوظ 6 أسلفنا ٠‏ 

في اللحظة الي فرغ فيها القائد العام من تديده > طلب سعد نسخة من 
الانذار للرد عليه . ولم تنقض إلا ساعات قلائل - وهي المدة الكافية 
لكتابة الرد وترجمته ‏ حتى كان جوابه عل الانذار عند رئيس الوزارة 
البريطانية » يبلغه فيه ان الوفد يطلب الاستقلال التام ويرى الجاية غير 
مشروعة ع ولا يتأخر عن أداء واجبه مبما كلفه ذلك » ويلق التبعة في بقاء 
البلاد بلا وزارة « على الذين وضعوا من ثم أهل للوذارة في مركز حرج 
أمام ضمائرهم وأمام مواطنييم» 

ولبث يترقب مانهدده بهالقيادة العلا ... وما يتمناه ! 


YA 


القارعة 


لايد لنامن قارعة ! 
تلك هي الكلمة الي كان برددها سعد في الأسبوعين الأخيرين قبل نفيه علآنه 
كان بری بحق أن السكوت يتبعهسكوتوان الحركة تتبعباحركة » ول يكن 
جازم با نالثورة ية بعد القارعة الىكان تصدى ها ويستبطيء وقوعباء لان 
المعسكرات والقلاع والمطارات في مصركانت تعيج بالجيو ش وتزدحم ادانع 
والدبابات والطيارات . والمصريون مجردون من كل سلاح حى المراوات 
والمدى وبنادق الصيد. والخطب منوعة والصحفمراقبة والذهاب والاياب 
بمرصد من الجواسيس والعيون . فاذا تعذرت الثورة على المصريين فغير 
عجيب أن تتعذر » وغير ازام أن تثورأمة في هذه القيود » وه لاترجوبالثورة 
العزلاء أن تغلب الغالبين المزودين بكل سلاح . 

لم يكن جازما بأن الثورة آنية » ولكنه كان جازما بأنها اذا أت فلن 
يكون محا الا بقارعة تشعل نيران الغضب في الآمة الوادعة المحفزة . 
وفى وسعه هو أن يتصدى للقارعة المرجوة المرهوبة فليتصد إذن لها ؛ وليعمل 
عاق وسعةن وغل القادر هة التدوى: 

وعندنا أن سعداً لو کان جازما بالثورة جزم) لا تردد فيه لکا نت بطو لته 
دون هذه البطولة ونصيبه من الاقدام دون هذا النصيب» لانه يقدم ولا 
مخشى أن يطول الخطر الذي يقدم عله » ويحازف ويعلم أن غضب الثورة 
نحميه . فأما أن يقدم وهو لا يبالي أن يستبدف للدكال دون أن يتبعه أحد 
أو بقفو ضربته ضارب نلك هي البطولة العليا » لما بطولة الواجب » وهي 
أعل وأقوم من بطولة الحساب والتقدير . ١‏ 
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ومطی يوم ولمتأت القارعةفاستبطأها » وکان من عادتهأن بخرج من مكتيه 
يتمشى في الطرقة لحظة ثم يعود إليه » فني مساء اليوم التالي لارساله البرقبة إلى 
57 الوزارة كان قد تي عضو من أعضاء الوفد في تلك الطرقة فقال له : 
إن الناعة لم يأتوا بعد . أترام لإ يأتون ؟ ثم قال : : هذا ليس بنافع . انهم أما 
أن يدعونا نسافر أو يقبضوا عليناء وإلا فهميتركوننا موت في مواضعنا . 


ببدأن هذا القلق لم يطل أ كدر من يوم خر . لان « الجماعة »المنتظرين 
اا في مساء اليومالتالى أي فى اليوم الثامن من شبر أغسطس . اء إلى بيت 
الآمة س عند الساعة الخامسة ‏ ضابط بر بيطاي برتبةصاغ ومعه ضابط آخر 
برتبة الملازم ومترجم مصري » ووقف على جانى الباب الخارجي جنديان 
بريطائيان حمل كل منهما بندقية في طرفها حربة » وكان طالب من طلاب 
المدارس العليا قد دخل إلى بيت الأمة قبيلمجيئهم مرول فأبلغ الاستاذ فؤاد 
القصبجى )١(‏ الذي كان يعمل يومثد في قلم |! 00 والمترجمين الملحق بالوفد 
المصري أنه رأى ضا بطابر طاتا ستو قف عمد مو دباشا فيطريقه إلى بيت الامة 
ويركبه سيارة من سيارات الجيش الانجليزي . نفرج الاستاذ فؤاد ليخبر سعد 
يما أبلغه الطالب » و اذابه أمام الضايط البريطانيعل باب الحجرة» فارتدهذاو بادره 
قائاٌ بالانجليزية : « اني أريد مقابلة سعد زغلول باشا فأين هو ١‏ » فأجابه 
الأستاذ فؤاد بالفرنسية : « تفضل فانتظر في حجرة الاستقبال رثا أخير 
الباشا » وأشار إلى حجرة الاستقبال . فلم يفهم الضابط قوله وظن أن الا شا 
في الحجرة الى أشار إليبا» وعاد يقول : هل سعد باشا هنا في الحجرة ؟ فقال 
الأستاذ فؤاد : لا . واتما أنا ذاهب لابلاغه ‏ فنظر إليه الضابط نظرة فاحصة 
وقال له : بل أنا أريد أن أراه بغير وساطتك ۾ فاعتذر الاستاذ وهتف به في 
شيء من الاستغراب :إن العرف هنا لا ييح الزائر أن يقدم نفسه بنفسه ! 

.. قال الضابط متبكا : « في هذه ال 5 لذ بان من المقابلة والتقديم في 


)0 اعتمدنا عا 9 عل رواية الاستاذ فاد ف تقصيللات ما ”رث ہمت الامة ف ح«طوره 
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وقت واحد| » والتفت إلى الاستاذ فؤاد فرآه واضمًا يده الى في جيبه 
نشل اليه أنه مخرج منه سلاحا فناداه في لهجة عسكرية : 2 ارفع يديك » . 
وأسرع الضابط الثاني إلى هسدسه يستعد لتجر بده . 

وكان سعد في مكتبه قد شعر بما يحرى على حجرة الاستقبال فرج الى 
باب المكتب » ولحه الأستاذ فواد والضابط هناك في وقت واحد . فقال 
الاستاذ للضابط : هاهو سعد باشا . ففركه الضابط واتجه إلى الباشا وهو عه 
التيخة العسك يد 

نظر الباشا الى الضابط ملا “مدعاه الى المكتب يفرفع قبعته ودخ لمعه » 
شم خرجا والباشا يتقدمه في ثباته المعبود إلى درج | السلم حيث وقف وقال له 
بالفرنسية : « لست أذهب معك على قدي ارش و اجار مركية ۾ 
فلم يغهم الضابط قصد الباشا وردد قوله : « لدي آم بالقبض علىسعادتك » 
قال الناشا وهو ينتسم : « فبمت ذلك جيدآ .ولكني ري احضار مركة » 
فم الضابط عند ذلك بشیء ۾ من العتاء وشار الق تقف السيارة 
العسكر ب بالا تتظار . وکانت آخر كلمة قالها سعد قبل مغادرته بيت الامة 
« تشجعوا » ... قالما بالفرنسية وكررها مرات . 

ولا هم بالنزول التفت الضابط الى الواقفين الذن تجمعوا في هذه الفئرة 
وسأل أين اسماعيل صدقٍ باشا ؟ وكان صدق باشا مع الواقفين فقال : أنا 
هو ؟ فقال الضابط : تفضل بانجيء معى ! ادغ . ولكن تسمح 
لي بالرجوع الحظة الى المكتب » فوضع الضابط يده على كتفه 0 
« لا . إني أخثى أن تذهب ! » قال صدق باشا : شرن / 
اليرت اك عي © افك من دة وض إل الكت :قافر السابط 
إلى أن عاد ...ثم سأل : أبن منزل حمد الباسل باشا ؟ فل يجبه أحد ء وبعد 
هنيبة أشار أحد الواقفين إلى المنزل ودل الضابط عليه . 

و يذكر ل الاستاذ فؤاد قصبجي فم كانت عودة صدثي باشا الى المكتب 
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تلك اللحظة > ولكني علمت بعد ذلك أنه عاد اليه ليقصي بعض الأوراق 
الهامة مخاقة أن تأخذها القيادة العسكرية أثناء التفتيش . 

ولام الضابط بالانصراف تقدم اليه عبد العزيز فبعي بك امطاب 
باد عليه وقال بالفرلسية : « إذا أردتم مرة أخرى استدعاء أحد منا د 
أن تكتبوا اليه وهو يحضر اليك » وا إلى أن ارتم 
أر مركت لن لاط رمب لول هرة :فا قبا نال 4 وارك » .. 
ومطی . 

وبعد حو ساعة حضر الى بيت الآمة حمد الباسل بأشا , وكان قد عل بما 
حدث نفاطب مركز القيادة العليا بفندق سفواي سائلاً : الى أن تريدوتي 
أن آي م اال اال تة قر اليل لنساطا ج بم وطانت م هن 
الحضورعلى الآثر . فودع أصحابه وذهب الى الشكنة . 

وقد أدخل سعد وأصحابه في الشكنةكل واحد منهم الى حجرة منفردة 
حتى المساء . ممح لحم بالاجتماع ساعة العشاء . 

وقضوا الليلة في الفكنة يتساءلون عن مصيرثم » وفي الصباح أبلغهم 
ضابط كير أنهم قد مح لحم باستحضار ثاب من منازلهم تنكفيهم لمدة 
شهر » ومخادم لكل منبم » إذا شاء . 

وف اليوم الثالث سئلوا : هل أت تم على استعداد للسير ؟ فأجابوا . على 
آم استعداد ٠‏ ونزلوا مع الحراس 4 الشكنة فركيوا سيارتين تتبعمما 
سيارة ا تحمل الأباوالمقائب . 

وخرجت السيارات مسرعة إلى حطة العاصمة . فليا نزلوا منها أحاط 
بهم عشرون ضابطاً انجليزياً ومعهم مود صدق باشا عافظ العاصمة » 
وساروا بهم إلى الرصيف الذي يقف عليه قطار بور سعيد » وأدخلوم 
جيعا إلى ديوان واحد في القطار , ومعهم واحد من الضباط . 


لم يكن سعد وأصحابه يعلبون الوجبة الى يتجهون الها » فكانوا عند 
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خروجهم من ثكنة قصرالنيليحسبون أنهممنقولون إلى معسكرالمعادي . . . 
فلما اتجبت السيارة يسار وبلغوا قطار بور سعيد ظنوا أنهم منقولون الى 
رفح أو الى السويس » ثم وصلوا الى بور سعيد ووجدوا هناك ضابطأً 
بريطانيا بالاننظار . فأ ركببممعه سيارة الىالميناء » وأصعدم إلى نقالةبريطانة 
تقل الفين من ال جنود الانعليز في طريقهم الى بلادم ۾ وأخ_ذ البحارة 
في تدر يبهم على وسائل النجاة عند الخطر ع لأن السفن كانت تصطدم بالل لغام 
كثيراً في بحر الروم . 

علبوا انهم منقولون إلى جزيرةمالطة حيث كانت القيادة العسكرية تأر 
المعتقلين من المصريين والترك والآلمان » ولكبم لم بعلموا ذلك من ضباط 
النقالة الا بعد الخروج من الميناء . فقيل لهم في عرض البحر إنهم ذاهبون إلى 
تلك الجزيرة . ووصلوا إليبا بعد ثلاثة أيام . 

تساءل الكثيرون: على أي قاعدة جرت الحكومة الانجليزية باختبارها 
أصعاب سعد الثلاثة في هذا الاعتقال ؟ وتعليل ذلك على ما نرى ان القيادة 
العسكرية لاحظت التقاليد الرسمية فى اختيار كبراء الوفد الذين يعتقاون مع 
رئيسه . فاسماعيل صد باشا وزير سابق » ومد ود باشا مدير سابق» 
وحمد الباسل باشا من غير الموظفين هو رئيس قببلة بدوية كبيرة يعرفه 
الانجليز من أيام الحرب الطرابلسية » وجميعهم يحملون لقب الباشوية » 
فاختبارم هو الاختيارالوحيد الصحيح من وجبة التقاليد الرسمية . 
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سرى نبأ الاعتقال بطيئاً متناقضاً في اليوم الأول » لان القيادة العسكرية 
حظرت عل الصحف نشره والتلميح اليه » قعل به أعضاء الوفد وأصدتاؤه 
وموظفوه في بومه» وعلم به طلبةالمدارس العليا في اليوم التالي لاهم يجتمعون 
في أمكنة متقاربة وينتمي بعضبم إلى أعضاء الوفد وأصدقائه بصلة القرابة 
أو المعرفة ع وتسامعت به أحياء القاهرة شيئاً فشيئاً ء وانتقلمنها إلى الأقالم 
مثل ذلك البطء والتناقض » فلم يسر الى القطر كله إلا بعد بومين أو ثلاثة. 

أضرب طلاب المدارس العليا في صباح اليوم العاشر من شهر مارس 
عن تلق الدروس ع وخرجوا ل طافت بدور 
المعتمدين السياسيين للاحتجاح على اعتقال الزعماء وعلى كبت شعور.الأمة 
وحرما: لہا الحق في ابداء مشيئتها ۽ وش تسمع کل يوم دعوة ة الامم كافة إلى 
بیان حقها وتقرير مصيرها. 

وأضرب عمال الترام بعد الظبر ع ثم أضرب الحوذية في اليوم الحادي 
عشر » وأصبحت الدكا كين مغلقة فيمعظمأنحاء المدينة إلاالدكا كي نالأوربية, 
وتجددت المظاهرات من طلاب المدارس وطلاب الأزهر وطوائف شی 
من المهور » فقابلما ا لجنو د البر يطانيون باطلاق المدافع الرشاشة غير مفرقين 
ب ن كير وصغير » ولا بين مشترك أوغير مشارك ف المظاهرة 

وكانت نقابة الحامين قد اعلنت الاضراب فانقطع الحامون عن اام 
إلا من كان بوفدم المجاس اليما لطلب تأجيل القضابا » واستثارت القسوة في 
قع المظاهرات غضبالناس وحنقبم فُكثرت المظاهرات بدلا من أن تقل 
واضطرمت وقدتها بدلا من أن تخمد . وطاش صوابالحراس العسكر بين 
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من جراء هذه المفاجأة فأصبحوا لاعيزون بين جمع وجمع ولا يطيقون النظر 
إلى حشد من الاس » فني يوم اللمعة الرابع عشر من شير مارس أطلقت 
السيارات المدرعة نيرانما على حشد كير راا المسجد الحسيني فقتلت منم 
وضعة عثر ورف اا كثيرين » ول يكونوا في مظاهرة ولا قصدوا إلى 
النظاهر » ولكنهم كانوا حار جين من المسجد بعد أداء الصلاة » وضابط الفرقة 
يحبل كل شيء إلا انهم قوم متجمعون » وعنده أمر صرح باطلاق النار على 
كل قوم متجمعين ! 

وتعددت المظاهرات فيمد نالقطر فقوبلت يمل مأقوبلت به في القاهرة» 

وشاع خبر القتل واطلاق الرصاص في أنحاء ء الأقالم » فاتفجر كين السخط 

الذى طال كظمه في الصدور » ٠‏ وانفجرت الورة في كل مكان - 

من الخطأ أن يقال إن المظاهرا ت كانت هى سبب الثورة الوحيد ؛ أو ان 
الثورة ما كانت لتنفجر فيالقطر لو لا مظاهرات العاصمة» ذانماكانت المظاهرات 
كالشرر الأول يتطابر من فوهة ركان يغلي وهو يهم بالانفجار » من شبدتلك 
الثورة الجارقة الي اندفعت في حينها اتدفاءا يدل على عمق کا بزها و تأجج 
وقودها أبن أ أنها قوة لا تميس طويلاً » وانها هی سبب المظاهرات ولیست 
نقيجة المظاهرات . 

فقد صبر الناس زمناً على مظالى الخرب ومضانكبا »ثم اتنظروا الفرج بعد 
الهدنة فاذا بهم بعالجون مرارة الخيبة ويوجسون من خاوف المستقبل فوق 
ماأوجسوا من حاوف السنوات الماضية » وزاد في نكا يتهم أنهم يعانون هذا 
الكظم كله 2 الوقت الذى تعلو فيه دعوة الانصاف وتتجاوب فيه الاصداء 
بالظفر والرجاء » وأنهم يطليون أمراً يسيراً هو حق الشكوى والاحتجاج 
فيجابون بالتبديد والاقصاء عن البلاد , ثم يستتكرون هذا العنت الغاثم 
فيعاقبون باطلاق الرصاص » ولابراد منهم إلا أن يختنقوا وم صاءتون. 
فليا شاع خبر اطلاق الرصاص على المتظاهرين , وشاعت أخبار اللو 
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والمعتقلين من الطلاب والشبان العزل المسالمين » طفى الغضب بعد أن طم 
وظبر بعد أن عم > وكان ظبوره على مط واحد في جميع البلاد بغير تديير 
ولا سبق اتفاق » فبداً انقطاع السكك الحديدية ماين طنطا وتلا في اليوم 
الثالث عشر من الشبر »ثم انقطعت في جات كثيرة دفعة واحدة ؛ وتثاول 
التحطم والتخريب أسلاك التلذزاف والتلفون وقضبان السك الحديد حا 
وصلت الياأأيدي الثائرين , 

ولم تخل هذا التحطم من غرض تعمده الثائرون بتديبر مقصود » وهو 
تعويق القطارات المسلحة والفرق ال جوالة عن الطواف بالمدن والقرى مع 
السلاح وتفتيش المنازل وايذاء الناس في أثناء ذلك التفتيش ع فقد أمعنت 
السلطة العسكرية جع السلاح من بدابة الحرب حى جمعت المدى الكيرة 
والعصى الغليظة وكلما يصلح التسلحبه في عراك أو مشاجرة , ثم حت بوادر 
الثورة بعد اعتقال الزعماء فعادت إلى حلة أخرى من حملات التفتيش » 
وأوجس الناس من عواقب هذه الجلة شر » فطر لبعضهم أن يعوقوها 
بقطع المواصلات : 

إلا أن الباعث الآ كبر إلى التحطيم والتخريب كان اتدفاء) جاعا بغير 
قصد مرسوم : اندفاع الساخط عار فا يصنع وهوساخط ...هوي 
هذه الفورة الجاحة صريع مکوم عبوس فيبيت مغلق يريد أن تسمعه الدنيا 
ولو بتدمير أثاثه واحراق داره . اءت عوارض الثورة متفقة في كل مكان 
لان هذه العوارض هي کل مايستطاع في تلاك الحالة . ولو كان باعث التحطم 
العدوان علا الك والنفس ولم يكن جرد الاحتجاج وابلاغ الصوت إلى العام 
لاتجدالثائرون إلى نهب خزاتن الحكومة وأموال الاغنياء والمصارف » وهو 
مالم يحدث قط في بلد من البلدان. 

وظل الانجليز مضللين في فهم شعور هذه الامة يفسرون أعمالها 
بأسبابالمصالم ولاينظرو نإل بواعئا النفسية , كأئما البواعث النفسية عامل 
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لا يحسب لهحسابفي حركات ال ماهير . فظنوا أن أعمال الثائرين لا تنفق 
هذا الاتفاق إلا بتدبير مصطنع ودسيسة أجنية . ورا طاب أرؤسائهم أن 
يفهموا ا لير تم في لندن أن المة هادئة فائرة 5 ونا 


وان أناسا كثيرين ‏ ومنهم بعض المصريين ‏ ليعجبون إذا عرفوا 
الآن أن هذه الثورة المفاجثة لم يقع فيها تنظم ولم تكن فيبا رئاسة مدبرة 
على الاطلاق . وأن مظاهرة الطلبة الأولى وقعت علىغير عل سابق من الوفد 
بل على خلاف النصيحة التى سمعها الطلية من بعض 58 الذين بقوافى 
القاهرة فاختال س ا الثلاثة . ْ 

لكنما هي الحقيقة التى نؤكدها بعد استقرائها من مصادر عديدة . فان 
الطلبة أصبحوا مضربين في مدارسهم بوم المظاهرة وهم مختلفون في الخروج 
أو البقاء » ثم خطر لفريق منهم أن الخروج رعا خالف مشيثة الوفد وأفسد 
عليه رأياً يفكر فيه أوخطة يتوخاها » فبعثوا إلى د بيت الآمة» أفراداً منهم 
يستفسرون ويعودون الهم بمايقرعليه رأي‌الأعضاء » وهناك التقوا بالاستاذ 
5 عبد العزيز فهمي بك » » فأفضوا اليه بقصدم وأبلغوه eas‏ 
للخروج والتظاهر فاا العاصمة » فار بهم الاستاذ . وانتهرم اهارا 
شديدآوهو يقول لمم مامعناه : « انالمسألة ليست لعب أطفال . . دعو ناتعمل 
في هدوء ولاتزيدوا نار الغضب اشتعالاً عندالقوم .» 

فت رکوه وهموا بالانصرافهتذمرين مختمين ‏ واذا بالاستاذین مود ألى 
التصر وعبد اللطيف المكباتي يلحقان بهم ليخففا عنهم آر الكدر الذي 
خامرهم من تأنيب عبد العزيزبك » قتلطفا في الترية عنم والتصح لحم 
بالزام السكون واجتناب المظاهرات » وانصرف رسل الطلبة على أن 
يبلغوا زملاوث ما سمعوه وم مترددون بين الاغضاء عنه أو الاصغاء آليه ء 
ولكن زملاءه كانوا قد استبطأوهم وتمايجحوا با سمعوا من كلام خطبائهم 
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واستثارة دعاتهم غرجوا قبل أن يعود الهم رسلهم بنتيجة سؤأهم » و تمت 
المظاهرة الأولى علىهذا المنوال . 

أما حوادث الأقالم فقد تمت يغير ايحاء ولا تدييرء إذلم يكن للوفد في 
ذلك الحين لجان يحوز أن يقال إنها اتفقت على تنفيذ خطة مرسومة في جميع 
الأقالم > ول يكن خبر السكة الي قطعت بين طنطا وتلا قد شاع في القطر 
حتى يقال إنه جاء في طليعة الحوادث بثابة الاعاء والقدرة علي عرد أو على م 
غير عمد » وا نما تحمت الثورة من بد.بة الآمة كلها لابا كانت كلما على اتفاق 
في الغضب المكظوم والتأقف الذي بلغ مداه . 

ولقد اخطأت السلطة العسكرية فی کل تديير فكانت تستفز الناس بكل 
عمل تقصد به الى البطش والارهاب » وتدفعهم الى نقيض مائريد من الخوف 
والطاعة.» وتثير النفوس الى التحدي والمعاندة بدلا من الاذعان والسكينة : 

بالفت في تع المظاهرات فرادت المظاهرات , وأنذرت كل من يقطع 
المواصلات « بالاعدام رمياً بالرصاص مقتضى الأحكام العرفية » فكان 
جواب هذا الانذار اضراب عمال السكة الحديدية في اليوم التالي وخروجبم 
من مصانعهم متظاهرين »ثم اندفع الناس في قطع القضبان وأسلاك التلغراف 
والتليفون غير مكترثين للعاقة ع فانعزلت القاهرة والمدن الكرى من جميع 
الجوانب » واضطرت السلطة الى استخدام الجنود الانجليز في تسيير القطر 
واننظم المواصلات » وبعد أن كانت 3 تتوعد القرى الى تنقطع السكة على 
0 بالغرامة عادت الى نشر انذار تقول فيه ےک عادف جديد من 
حوادث التدمير « يعاقب عليه باحراق القرية الي هي أقرب من سواها من 
مكان التدمير» .. . واستدعى القائد العام من الوؤراء والسروات في اليوم 
العشرين د من دفع السلطة الى « تدمير العائر وتخريب القصور » 
وطلب اليهم أن يبذلوا جبدثم في النصح لاشعب بالهدوء والاقلاع عر . 
« المشاغيات » . 
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كل ذلك والثورة تتفاتم ۾ واجماهير تقدم وتقدم , ومنهم من أغاروا في 
بعض البلدان على مرا كز الشرطة فاننزعوا مافها من السلاح ؛ فاستخدمت 
السلطة الطيارات والبواخر الثيلية لايصال المدد الىالجبات المعزولة ؛ وحدثت 
في اثناء ذلك مناوشات قتل فها خلق كثير : 

ع لأنالثو رة لم تكن فورةغضب بغي رمعنى كأرادأعداؤها والناقونماأن 
يتخياوهاء فا وكا نت كذالكلماظرر فههاماقدظرر من نفحات النخوةالقومية والأارمحية 
الانسانية الي ترتفع اليبا الشعوب )ا يرتفع اليما الأفراد في ساعات السمو 
والاشراق والفداء . فان هذه النفحات لا تظبر في سورات الغضب الحيواني 
حين ينطلق على غير هدى وی غير مطلب» ولكنها تظبر حين تنكون الثورة 
إعرابآعن شعورمكتوم ونزعةمشيوبة الى الكال . وقد كانت الثورة المصرية 
كذلك فذلب فيها الروح القوي على كلعصية وكلعلاقة وكل فارق : مثى 
فيبا علباء الازهر يحملون بساط الرحمة في تشيبع جنازات الشداء» ويرفعون 
الأعلام وعليبا شارة املال والصليب » وقام القسوس فى المساجد مخطبون 
المسلمين ويؤدون ما يؤتدى لها منالشعائر الدينية » وخر جالعقائل والأواس 
من الخدور يسابقن الرجال والشبان الى المبالك والأخطار ويستهدفن لاجند 
مسلحين متأهبين كأنهم في ميدان قتال . وغلبت فرائض الجمية الوطنية على 
كل فريضة وكل تقليد ۽ فكان الضباط يسيرون الى جانب القضاة والحامين 
وطلاب المدرسةالحربية يسيرون الى جانب الطلاب في كل مدرسة » وكانوا 
جميعا ينادون باسم مصر ولا یذ کرون إلا أنهم مصريون . 

وتملت بساله التضحية على مثال رائع نييل كأنبل ما سطرت تواريخ 
الجباد والفداء فيوثات الم . مات تامسن حملون الع أنا من الفرا رأمام 
نيرأنالمدافع ومعزل من السلاح ؛ويرى اخوانهم مصر عهم‌فیبادرونالی‌رفع 
الع ليستقبلوا مصرعا اص رعهم طائعينمتنافسين » فى لحظة يطيقون فيها رؤية 
الجثث المطروحة لفى ولا يطيقون رؤية الع ملق على التراب . 
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وقد أحاطت بالمصر بين في تلك الأايام موغرا تكثيرة من فتك وارهاب 
وخشونة واستفزاز › في بعضما ما يشفع لاناس لو طخت يهم مرارة النقمة 
وجمحت بهم لواعج الضغينة . لكنهم مع هذا لم يقترفوا سقطة وأحدة تشين 
صاحبهافي غضبه أو رضاه » ول ينسوا أدب المروءة في أشد أوقات المياج 
والاضطراب.. فلم يعتد أحد قط على طفل أو على شيخ عاجز أو على امرأة » 
وشهد الاورد اللنى لثورة المصرية بهذا الآدب في الكتاب الأبيض حيث. 
قال بالات ددر الس ا ا ا 
الرعاع وقذفوها بالحجارة يوم الجعة في حى بولاق » وقد نحت من الاذى 
البلبغ بأن اتخذت من مظلتها مذبأ فرقت الإ حجار المظلة » وهذه أول مرة 
اعتدى فيبا على امرأة في كل السنوات الثلاث الماضية » . .. ولو ثبتت هذه 
الحادثة كل الثبوت لماكانت شيقًاً يذكر لانها لن تكون الا الندرة الي تؤكد 
القاعدة ولا تنفيها » ولكن التحقيق لم يبت بوجه من الوجوه أن السيدة 
كانت مقصودة بالاعتداء و الاساءة . . . والإ فا الذي کان ڪي سسسيدة 
منفردة لاتحمل معبا الا مظلةمن عدوان العشرات والمئات الذين يقصدونها 
بالا يذاء 9 ان انفراد هذا الحادث ف جميع سنوات الثورة الحفيق وحوده 
بالجزم بنفيه لا بمجرد التشكيك فيه , وقد سبقته الحوادث الكثيرة المشهورة 
في أعنف أيام المياج فكان الثائرون يتورعون فيا جميعاً عن المساس. 
بالسيدات والأأطفالء ومنبا حادثة «مبيج» المشهورة على الحدود الغربية الى 
شهدت فيا صحف الاستعرار بترفع الثؤار المصريين عن هذه السقطات 
المرذولة » وليست صحف الاستعار بالنى تبريء أمة ثائرة على المستعمرين , 
وف وسعبا أن تافق عليها التبم وزور عليبا ألعيوب . 

لقد حدث أن أفراد من الأرمن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين من 
نوافذ المنازل فلم يكن.جزاء الثائرين هم إلا بمقدار ما يقتضيه دفع العدوان 
ومنع تكراره » وحدث أنالخوغاء فيأثناء المظاهرات قذفوا زجاج الدكا كين 
بالحجارة سب بعض الأجانب أنهم مقصودون بالسخط والعداوة. . 
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والحقيقه أن القاء الحجارة على تلك الدكا كين لم يكن عن شعور العصية أو 
العداوة للأمم الأجنبية » وما كان استنكارم لفتحها في أيام الاضراب» 
واحساسامن الغوغاء بأن أصحابها يحببون شعور الآمة ويستخفون مطالها 
ويترفعون عن مجاملتها . فأصابوا دكا كين المصر بين الى اتفق فنحها في تلك 
الأونة ج أصابوادما کین الأجانب . ورجحت كفةالاجانب ف الخسارة لآن 
متاجرمم أ كثر عددا فى الأحياء الافرنحية الي تطوف فبا المظاهرات . ومع 
هذا لم ينس الطلبة أن يعتذروا إلى «الضيوف » من عمل الغوغاء فبيان شروه 
في الصحف العربية والافرنجبة » وعلقوه على وجهات الدكا كين ووعدوا 
باتقاء تكراره في المستقبل . 

ولم يحد المستعمرون في الواقع حادثا يستغلونه في التشهير والتشويه غير 
حادث ديروط أو دير مواس الذي قتل فيه ثلاثة منالضباط وخمسة من صف 
الضباط الاتجايز » وهو حادث على جسامته لا يذكر إلى جانب الفظائع الي 
نزلت بالمصريين في أثناء حملات التأديب والتفتيش » ومنها فظائع العزيزية 
والبدرشين والشبانات الي نترك تفصيلبا إلى غير هذا المقام . وسنضرب عنما 
صفحا فيهذا الكتاب . ولا نذكر من فظائع قمع الثورة إلامثلاً صخي يفني 
بالدلالة عن الشرح والاسباب » وهذه خلاصته بعد التجاوز والتاطيف . 

في أول سبتمير سنة ٠۹۳١‏ نقلت إلينا الأنباء البرقية من لندن أن جنديا 
انجليريا سيق إلى انحا "كة لانهامه بقتل عشيقته , فكان من الحاسن التي تشفع 
مها إلى امحكمة واعتقد أنه يستحق بها العفو والرحمه أن قال بغير سوال ولا 
مناسبة أنه كان صولاً بالجيش البريطاني بمصر سنة الثورة فقتل ثلاثة من 
المصرين ع وأنه بعد بضعة أساي ع كادصديق له أنيقتل فقتل هو مصر با آخر » 
2 عمل في ش ركة للسيارات رئيس لللبندسين وعمل في خدمة أمير مصري 
أربع سنوات . وقد لخص القاضي الدعوى فقال : « إنه مما يكن ما فعل 
تاففي ‏ اسم الرجل س فان رؤساءه يومئذ لم يعدوا ما فعله جر ة.» 
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فبذا جندي من قامعى الثورة يفاخر ما جنى بعد الثورة خمس عشرة سنة ! 
وبعد أن أ كل خبزه من خير أمير مصري أربع سنوات ! وهو وانحد من 
عشرات الألوف لا يسألون عمن قتلوا ولا يحتاجون إذا سئاوا إلى عذر 
أ كثر هن ادعاء الخطر والدفاع عن ال حياة » وكل من لديه ذرة من التصور 
وذرة من الانصاف ليعلم بعد ذلك أن الفظائح الي نزلت بالمصريين في ثور م 
أ كبر وأهول با لا يقاس من فظيءة الاعتداء على فة من الضباط والجنود 
كليم مسلحون » ولا بعل أحد ك قتلوا قبل أن ينكائر علييم امور الأعزل 
من السلاح . 
وندع فظائع الثورة جانباونسأل : ل كل هذا ؟أ كانت هذه الزوبعة الدامية 
ضرورة لا محيد عنها ؟ أكانت حادثاً لا يمكن اتقاؤه ؟ كلا لم تكن ضرورة 
ولامصلحة ٠‏ وكان میسورا أن تجتنب اجتناباً وأن يحق نكل ما سال فبا من 
دماء ويصان كل ما خرب فها من عمار وضاع فبا من أمؤال لولا الا خطاء 
المتلاحقة الى ارتطمت فبا السياسة الاستعارية , لقلة ١‏ كتراثها للعواقب » 
والقاء اعتبادها كله على العدد الحربية وأنها تضمن لها قمع الآمم الضعاف 
إذا ضاقت الصدور عن الاحتيال . 
فبي أخطأت في البداية باع لان ال جاية واغتصاب أرزاق المصربين 
وأدوات معيشتبم في ابان الحرب العظمى . وكان في مقدورها أن تتفادى 
من كل ذلك بأن ترد إلى المصر بين استقلالحم وتكل الييم أنيدبروا بالفسبم 
مأيعتييم من أم رالمعاونة في الحرب ما يطيقون . فان لم يوافقباذلك اذا كان 
بمنعها أن تعان الاستقلال وترجىء النظر في تفصي ل قواعده إلى ما بعد 
الفراغ من القتال ؟ 
ثم أخطأت فيحرمان زعماء المصر بين بداء مطالبهم والبحثفيمستقبليم ۽ 
مع أنهم لم يقصروا في الجاملة ولم يبدر مهم في مخاطبة رجالما هنا أو في 
انبجلترا أثر من التحدي والاعنات . 
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ثم وقعت الآزمة الوزارية الي لا بد من وقوعبا فالقت عل الزعناء تبعتها 
وألق الزعماءالبعة علي . لم يكن رد الرعاء من قيل رشق بالتهموالجاوية 
عل الادعاء بمثله » ولكنه كان هو الحقيقة بعينها في نظرالنصفين الواقفين على 
الحبدة لاف نظرالوفد المصري وحده ... فالمسكول عن الأزمة الوزارية وعن 
صعوبة تأليف الوزارة المصرية هو السياسة الاستعارية أو هوك قال الوفد 
« أوئك الذين وضعوا من ثم أهل للوزارة في مركزحرج أمام ضمائرمم 
وأمام مواطينهم » . 

و إلا فاذايقولالوزير المصرى لا بناءو طنهإذافرضناأنه أراد فعا نخدم 
السياسةالاستعمارية ولا حفل بمصيروطنه ؟ أيقو لحم ايخائن لا بال بغير 
الوصول إلى المنصب ؟ أم يقول لهم إتي أتولى المنصب لأحول ينك وبين 
المطالبة بالاستقلال أو السفر إلى حبث شت رکون في تقرير مصيرك ؟ وهل 
يستطيع أن يقول لحم ذلك في الوقت الذي ينادي فيه ساسة الانجلير أنهم 
لامنعون أمة متقدمة أو متخلفة أن تشترك في تقر يرمصيرها ؟ 

فاحجامالساسة المصريين عن قبول الوزارةحم لاحيلةلأحدفيه؛ اذ ليس 
,بوجدفيمصرو لافيغيرمصرمرشم للوزارةيشترى المنصب ببذهاخيانةالصر عة 
ولوكان مدخول الضمير . لآنها خيانة مجة مبتذلة لا تستر فيا ولا مخالطة 
ولا عذرل ن يشاء أنينتحل الأعذار ؛ مادامت الأآمة تطلب حقبا والوزارةالى 
أذعنت للحماية قدتحركت للبحث فيها والعال كله ينادي قوق الشعو ب و تقر ير 
المصير . ففي هذا العمل لو أقدم عليه المرشح الوزارةقضاءعل حباتهالسياسة 
إن لم يكن فيه قضاء على الحياة . 

كن القيادة العسكرية شاءت مع هذا أن تلق التبعة على الوفد في هذا 
الموقف الذي لاحيلةفيهللوفدو لاللأحدمن المصريين . فأخطأت خطأهاالغاثم 
واعتقات رؤساءه جزاءعل السيئة ا يأساءتبا هيوم يسيئوها . ثم أخطأت بعد 
هذه السلسلةمن الاخطاء في بطأشها الدموى بمن غضبوا إذلك العسف المبين 
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عرلا من السلاح » ومن نادوا بما كان ينادي به اقطاب الحلفاء في مؤمر 
السلام ء ولعلبا لوفسحت هم جو بلادهم ينادون فيه بما يشاءون لما خرجته 
الثورة من طور الدعاية إلى طور التخريب والتحطم . 
وأ كبر اخطاء السياسة الاستعمارية جميعاً » بل هو الخطأ الذي يطوي 
فيه جميع الأخطاء ‏ انها أساءت تقدير الموقف وأساءت تقدير العواقب 
وأساءت تقدير الشعور الذي كان يسور ويثور في نفوس المصريين قاطبة 
على تفاوت الطبقات والمشارب » فليس في وسع انسان سياسي أو غيرسياسي 
أن يحبل هذه الآمو ركلبا ا جلما نائب المندوب البريطاتي ‏ السيرميلن 
شيتهام - قبل الثورة بأل ثلاثة اساييع ... فانه كتب إلى حكومته في الرابع 
والعشرين من فبراير يقول : « ان الوزيرين رشدي وعدلي فقدا الشبرة 
الموقوتة التي عادت علمما من الاستقالة » وأن زغلولاً لا شق به أحد» 
وأن هناك تاا إن أذ راد الطبقة العلياالذين يطمعون في تعظم مكاتهم 
ببلوغ مرثبة من مراتب الحكومة الذاتسة » ولكن و« الحالة لا تختلف 
في لبامما من الخالة التي طرأت في سنة 1414 عند ما رفض الآمير حسين 
وكبار الوزراء طويلاٌ أن يقبلوا الجاية مالم تكن مشفوعة يبعض المنح الى 
لم تكن على استعداد لاعطائها , وان الحركة الحاضرة على كل حال ليست 
بالبيتضارع حركة مصطنى كامل أو بالي يصح أنتؤثر فيقرارات الحكومة 
البريطانية فمايتعلق بالمسائل الدستورية والوضع الذي توضع فيه الجاية : » 
ولا بدت طلائع الثورة ل يحد هذا السياسى النادر ما داري به غفلته 
وضدوو هن رفون لر 5ة الرعلنة إلا أن بها إل اساب أجنبية غير 
وطنية e‏ فأبرق في التاسع من مارس يقول م أن الحركة معاد ية لبر یطانا 
معادية العرش معادية للاجانب » وفما زعات بلشفية تتجه إلى تخريب 
الاسلاك والمواصلات » وهي منظمة مدبرة ولا بد أن تكون مأجورة.» 


وأذاعت الحسكومة البريطانية مذكرتها عن الثورة بعد ذلك يشير لها 
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خا « ان هناك شواهد تثبت أن الخطة مدبرة منظمة باحكام » . . . وها 
يستحق الملاحظة أن الخطة الي نفذت تشابه البرناج الذي رسمه الان 
والترك الغارة على مصر في خريف سنة 1414 وهو البرنايج الذي أفضى به 
إلى السلطات المصرية الجاسوس الالماني مورس المقبوض عليه في 
الاسكندرية .. . . وإذا حسبناكل حساب للحالة العقلية أو لدواعي التذمر 
الناشعة ا المشار لبها [نقاً فكل هذا لا يكن لتعليل هذا الانفجار 
الخطير المنظم الذي تلوح فيه يه أصبمع تر کیا الفتاة کا قد تلوح فيه أصبع 
الآلمان» . 

e‏ تشمل أربعة عشر مليوثاً بدبرها اترك وال مان في 
الخارج أو في الداخل ولا تعثر فبا السلطات الانجليزية بدليل واحد على 
هذا التديير غير التتجم والتخمين 1 وان الانسان لا يدري أيضحك أم عزن 
من هذا التفكير العجيب الذي يعلل ثورة مصرية تنفجر في شبر مارس 
بأنبادسيسة أجنية دبرتها حكومات منهارة مضى عل ىهزيمة رؤسائها وتفرقهم 
في البلاد وانقطاع الصلة بينهم وبين أتباعبم عدة شهور . . . وادعى من هذا 
إلىالحيرة بين الحزن والسخر أن تكون الثورة من صنع الطبقات العليا ومن 
صنع البلشفة في وقت واحد!! 

ولا نظن أن الغفلة وحدها هي سر هذه التعليلات المضحكة المبكية الي 
لقت با الساسة الامتعمارة فى تلك الفترة + ولكتبا رأت ويلؤيها قد 
وقعوا في الجهل الذي لارجعة فيه فاستغلت جهلبم اجك استغلال في 
استطاعتها » لأنها وجدت ها فائدة من تشويه الحركة المصرية بنسبتها الى 
جواسيس ااترك والآلمان ۾ ووجدت أنها قد حول بهذا التشويه بين الدعاة 
المصريين ومسامع الحلفاء والآمة الانجليزية . فزجت بين الغفلة والذكاء 
هذا المزيج الجدير بأساليب الاستعمار ! 

ولقدظل القوم .تخبطون في فهم الح ركة وسبر أغوارها حى بعد عمومها 
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وانتشارها, وطفقت الحوادث تتلقاهممرة بعدمرة يكذ يب ظنونهم وتقديراتهم 
فلا تنجاب الغشاوة عن أبصارم : ومن ذاك اعتقادم بعد شبوب الثورة في 
البلاد أنها ضرب من الشغب الذي يفرقون فه بين طائفة من الامة وطائفة 
أخرى کا كانوا يصنعون في العبد السابق تارة بين الباشوات ولايسي الجلاليب 
الزرقاء » وتارة بين الشبيوخ والشبان » وتارة بين طلاب الوظائف وأصحاب 
المصالم الحقيقية » وتارة بين المسلمين والمسيحيين . . . فألق اللورد كرزون 
بعد انفجار الثورة بنحو اسبوعين بياناً يشي فيه على الموظفين المصربين لانم 
ثابروا عل أعاهم في إبان المياج الذي غمر البلاد , ويقول فيه انهم صفوة 
المتعلين من المصريين « فسلكبم هذا يدل على أن عقلاء الأمة لم يشتركوا 
فيالحركة الآخير ة . » فكان جواب هذا الثناء المزري أن أجمع الموظفون 
في الدواوين كلها على الاضراب ثلاثة أيام اعلاناً لتا زر بینہم وبين طبقات 
الآمة في المطالب الوطنية » وكتبو | عرائضهم بهذا المعنى الى صاحب العظمة 
السلطان » وأبلغوها الحسكومة الانجليزية . 

لم تنقطع هذه الاخطاء ولاجرائرها في أيام الثورة الباقة ولا بعد 
اتهائها ء ول يقع منها الضرر على أحد غير المظلومين فيبا . ومن ذا الذي 
حاسب !الا قو ياء حين خطئون في حق الضعفاء ؟ ولاذا يشتبى الانسان القوة 
ان لم تسول له الخطأ في كل حين ؟ ! 

وهكذا يليق الخطأ ويليق القادي فيه بالأقوياء لانم في غنى عن حسبان 
العواقب والمالاة بالجرائر ! ويستأئر الضعفاء بسوء الماقبة وانجبدوا في 
اجتناب الاخطاءء لنم ضعفاء | 
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جلس سعد وأصحابه الثلاثة في طريقهم إلى المننى يتساءلون » وأول 
سؤال طبيعي يخطر لهم وم مفارقون البلاد هو السؤال عما عبى أن بحري 
فما بعد اقصامم عنما : هل تسمع بالخبر ؟ وهل تملك أسباب الثورة؟ وهل 
تقوى القيادة العسكرية على كظم النفوس طويلاٌ بعد هذه الضربة ۽ فأماسعد 
فكان رأيه أنالثورة عمل شاق على بلد أعزل مرهق بالاعباء مشحون با جند 
والسلاح والأرصاد . ولكنها اذا كانت واقعة فشعور الناس بالاختناق 
والعاسهم النفس للجبر با لامبم المكبوتة كاف لانفجارها والاستيئاس فيها . 

وقريب منهذا رأي اسماعيل صدق الى نزعة من شكوك الرجل الميديث . 

أما حمد الباسل ومد مود فقد كان رأمهما الرأي الطبيعي زعم قبيلة 
بدوية وصاحب عصية في الصعيد . فاخر شىء يطيب لزع القبيلة أن يفكر 
فيه أن قبيلته لا تثور لأجله ولا تأخذ بثأره » وكذلك صاحب العصية فى 
الصعيد ؛ فاتفقا على ترجيح الثورة وان لم يتفقا على النتيجة . 

ويظبر أنهم ‏ سواء منهم من رجبالثورة العاجلة ومن ل يحزم بوقو عر 
العاجل . قد وطنوا النفس عل البقاء زم ليس بالقصير في جزيرة مالطة ء 
ول خطر لم أن الافراج عنم قريب . فبحث سعد عن منزل يستأجره وفكر 
قي استدعاء السيدة الجليلة قرينته الى الجزيرة » لحاجته الى العنابة الصحية الى 
لا يحدها هناك في غير المنزل برعايةالزوجة الرموم » ولميفكر صحبه الآخرون 
في ذلك لمهم شبان أصماء بالقياس اليه 
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وصلوا الى مالطة بعد أن قضوا في النقالة ثلائة أيام . وقد كان سعد 
متعباً من مشقة الاتتقالوالدوار . وكان بين الشاطىء ومعتقل « بلفورستا » 
الذي اختاره حاى الجزيرة لهم مسيرة نصف ساعة على القدم , فبحثوا عن 
عر كات في جوار الميناء فلل بحدوا إلا مركبة صغيرة يحرها حصان واحد. 
ركبا سعد وسار رفاقه وراءه على الأقدام » ووصاوا الى المعتقل فوجدوا 
أ نالسلطة العسكر بة قد أعدت لكل منهم حجرة لانوم وأخرى للاستقبال » 
وثالثة للمائدة ومكاناً للحام . 

دن لنا 

وأراد سعد أن يكون أول عمل له في منفاه استثنافاً لعمله في القاهرة » 
وتحدباللنى والارهاب؛ واستمراراً في المطالبة بالاستقلال وإنكار الجاية . 
فلم يكد يستريح من عناء سره حتى كتب الرسالة البرقية الآتية إلى رئيس 
الوزارة الاتجليزية يكرر فيها المطالب الى جاء من أجلها الى هذه الجزيرة : 

ورف الا تدر عقدان احتراء اا واا العا هداك 
السياسية الى رمو نما والتصرحات الرسية الى يفوه مها رجال تلكالحكومة 
اروت ولا كا ك اعراق ماع لن ام يي کوت 
استقلال مصر . کا أقسمت الملكة فكتوريا والبر لان بالتاج والشرفعام 
۲ أن الاحتلال لن يكون إلا وقنيناً وأعلن غلادستون عام ٠۸۸۷‏ أن 
أوان الجلاء عن مصر قد آن . ولا کتم جناب الرئيس الا دة 
جلالة ملكبريطانيا والمدافع عن كرامة بلاده وشرف الآمة الانجليزية الحرة 
فاي أطالب جناب الرئيس المبجل برفع الماية التي أعلنتها حکومتک عل 
بلادنا قسرآ لمقتضيات الحرب وججلاء الجنود البريطانية عن وادي النيل » 
اختراناً للمعاهدات والتصريحات التي ذ كرناها وصيانة لشرف أمة أنت على 
رأ سحكومتها ۾ وليأذن جناب الرئيس بأن أذ كر إنسياسةالعنف والارهاق 
التي اتبعت معنا لا تزيدنا نحن المصريين كافة إلا تمسكا مطالبناء وثياتاً في 
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موقفنا , وإنه خير لانكلترا أن تكرن للصر صديقة ‏ وهناك نستطيع أن 
تقطع على أنفسنا عبداً بان نصون مصالحم ونرو ج تجار تک فييلادنا 5 

ولاشك أن آخر ما انتظرته الحكومة الريطانة - - وهي تن زعم مصر 
ال لدعب طلب استقلالما ‏ أن لا تفيد من ذلك إلا أن تصبح 
الجزيرة ميداناً آخر من ميا دين المطالبة بذلك الاستقلدل ! 

XR 

نزلوا في المعتقل معزولين عن بقية الأسرى على خلاف السنة التي كانت 
متبعة فيه سل وصوهم ٠‏ ولم يؤذن لمم بالخروج للرياضة في الخلا. إلا 
مرتين كل أسبوع بعد التوقيع على حاف كتالي يقسمون فيه بالشرف أن 
لامب ربوا ولا يساعدوا أحدا على المرب ولا يعطوا أحدا نقودًا ولا بعماوا 
شاه ايذاء لجنود جلالة الملك . . . وبعدكل هذا ل تكن السلطة الايجليزية 
تسلمهم من مالهم إلا بمقدار ما يازمهم أول' فأول لضرورة الميشة » وكانوا 
قد برحوا مصر وليس معهم مر النقد إلا قليل » فأرسلوا س بواسطة 
السلطة ‏ يطليون مالا من ذو یم في مصر ع ارتم خمسمائة جنيه لكل من 
سعد وحمد ومد مود » ومائة جنيه لاسماعيل صدث » فأودعتها السلطة مصرف 
الجزيرة وأباحت ثم أن يشتروا ما يشاءون بتحويلات يقيضبا البائع من 
المصرق ,ع ورخصت لم في استخدام طاو ألمانى وابقاء التور الكه رباك الى 
ما قبل منتصف الليل بنصف ساعة ء فكا نوا يقضون الوقت في التعاون عل 
تعلم اللغات الى بحسا بعضم ولا بحسنا الآخرون. 

وم بوا قا عن مصر ولا عن ورتا إلا حين زارثم اللورد مدُوين 
حالم الجزيرقوهو يقول طم عرضا : وأشعلم النار في مصرو جم الى هنا إ|» . 
لوا أن ی عضر اعدانا خر واد رك ا أنها رر حن استطاع طاھہہ 
الآلمانيأن يدس اليم م بعض القصاصات من صحيفة التيمس » عر فوامنهاقبأمن 
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مظاهرات الطلبة وثورة البدو في الفيوم , ولكنهم لم يسمعوا با يدهم على 
مداها وتفصيلات وقائعبا. 

وبعد شر في مالطة جاءهم النبأ بالافراج عنم والسماح لزملاثهم في 
القاهرة بالسفر إلى حيث يشاءون » وانهم مادو ن لهم في السفر على الباخرة 
«كاليدونيا » الي تقل أولئكالزملاء » وستصل الى الجزيرة صباح يومالثلاثاد 
الموافق لنصف ابريل. 

فكان لذلك النيأ في نفوسمم وقع عظم ) لآنه بشرم بالحرية التي طالما 
تمنوها للسعي في قضية بلادم » وأثبت لهم أنهم يسعون في قضية تستحق 
عناءها ولاتخيب رجاء الساعين فبا . 

فتفاءلوا بالافراج عنهم خيرآًء وفرحوابما أولاهم من الثقة ونأ كيدالعر»ة 
أضعاف فرحبم بالطلاقةمن الاعتقال ‏ وباتوا عللىرشوق إلى صباح يوم الثلاثاء 
لمتعموا بلقاء أولئك الزملاء الذينفارقوهم ولا بعلم منہمأحد متى يكو ناللقاء 
وليسمعوا منبم تفصيل الحوادث التي حوا بصيصا منها في شذرات الصحف 
الانجليزية » وهي لاتصل اليهم إلا بعد لاي في خلسة من الرقباء . 

ثم أذنت السلطة لمم بزيارة الأسرى من أبناء وطنهم و من الترك 
والآلمان » فلبوادعوة المصريين المعتقلين بالمعسكر ات الآخرى » فاستقبليم 
الأسرى الاجانب معجبين ‏ واستقبليم الأسرى المصربون نورين » وكان 
بعض القادة الترك يقولون لاصدقائهم المصريين : « اعتيرونا منک فقد 
أحنا بلادم وأعننا زعماء كم » ورحب بهم الأمير هوهسزارن ابن عم 
غليوم » ورفع لحم بعض الآلمان راية بيضاء مكتوباً عليها بالمداد الاجر 
تاریخ « ١4‏ سبتمير سنة ۱۸۰۷ » وهو تاريخ جلاء الجنودالاتجليز عن مصر 
عند ما طمعوا في احتلاطما للدرة الأولى , وكان اللاسرى الآلمان قد أقاموا 
معرضاً فلآ لمصنوعاتهم التي استطاعوا أن يصنعوها بما لديم من الأادوات 
القليلة تزجية لأوقات الفراغ » فقدم أحدم إلى سعد تمثالاً عسكرياً بالعدة 
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الحر بةالكاماة للامبراطورغليوم ۽ مصنوعا من الورقالمقصدرالذي تغلف به 
صناديق التبغ الصغيرة . فياه سعد وقال له : « إنه مئال عظم ثل عظم) » 
ثم قال : « ولكننا لا نملك عدة المرب . واا ع ن أمة سلام.» 
نين أن 

وقد رست الباخرة « كاليدونيا » في ميناء مالطة ضيعم فى نوم الثلاثاء 0 
وعليبا أعضاء الوفد القادمون من القاهرة وم حسب ترئيب الاروف 
المجائية : أحمد لطق السيد بك » وجورج خياط بك » والدكتور حافظ 

عفینی » وحنين واصف باشا » وسينوت حنا بك » وعبد العزيز فبعي بك » 
وعبد اللطيف المكباني أفندي» وعلى شعراوي باشا» وګد عل لى بك و مود 
أنو التصر بك »> ومصطق التحاس بك , ومعهم مكتب افد وضه كتابه 
ومتر موه ومنهم الاستاذ ويصا واصف الذي انتخب عضواً فى الوفد بعد 
وصولم إلى باريس . 

ولما رست الباخرة على اميناء انتظر الأأعضاء فيبا قدوم اخوانهم المعتقلين 
فطالالاتتظار » واستحسن بعضهمالنزول إلى الجزيرة الام فو جدوا الخدم قد 
سبقوا سعدا وأصهابه إلى الشاطي. بالحقائب ومو نة السفر » وما إلا هنبة 

حى أقل سعد وأصحابه الثلائة عشي معبم ضابط اتجحايزي فاط ن آهل 
الجزرة لم يفارقام إلا عند صعو دمم إلى السفينة ‏ فكان للقاء الزعم وأصيحانه 
مشېد رائع لا ينساه من رآه > وأميزجت ف لقائهم معاي شتی م من الشوق 

والايناس » وشعورالظفر والثقة والآمل في النجاح . 

أما كف مولت السلطة البريطانية في مصر من الحجر الشديد إلى السماح 
للوفد بالسفر حيث شاء نغلاصة القول فيه أته تحول ضروري قضت به الثورة 
فلم يسع السلطة إلا أن تنقاد لحسكة في النباية ء لما عجرت عن سيير لامور 
بأيديماء وعجرت عن تأليف وزارة وطنية تقبل الحم والوفد بوس عن 
السفر فلم تجد بدا من اطلاق سيل الوفد عمى أن تفرج شيقاً من ر 
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الموقف وتمحو شيا من الحفيظة الي أفعمت تلوب المصر يبن وزادتها الفظائع 
في ابان الثورة أ على ألى . 

وقد - 0 العسكرية من اللحظة الأأولى أنها أخطأت في التقدير 
5 و 7 السدود 0 جاءه بمدد جارف الو 57 طا وراء 

شوطه؛ ورسم للمصريين طريق المقاومة » فن شاء منهم أن يرجعفلا حيلة له في 
الرجوع » ومن خطر له أن يتردد فليس أمامه موضع للتردد . وإن أول من 
دعا الى الثبات والمثابرة هم أول من أصيب باعتقال الزعماء وأول من هدد 
ذا الاعتقال» وأول من ظن بم أنهم يتقبقرون ويوجلون . قر رنه سعد 
وخلفاؤه المتروكون في القأهرة 1 

فالسيدة الجليلة قريلته ل 5 س الحظة واحدة 2 الحجزن والجزع الذي 
لا يقد و عادت من زيارة إحدى شقيقاتها حيث كانت ساعة الاعتقال ۳ 
هو إلا أن عليت ما حدث في غياءها حى كان أول ماخطر هما أن أرسلت إلى 
شعراوي باشا تبلغه أن مكتب سعد مفتوح له ولزملائه في غياب سعد 5 كان 
في حضوره وترجوه وزملاءه أن يقبلوا دعوتما إلى العشاء في ذلك المساء » 
وأن يعقدوا جلستهم الأولى في مكان انعقادها المألوف؛ لكي لا يطرأ على 
سير الدعوة أقل تحار بعد ذلك الحادث الذي أريد به القضاء عليبا . رر 
الأعضاء أن يليوا رجاءها وأن يشكروها عليه » واعتذروا من حضور العشاء 
لاشتغالهم باعداد الاحتجاج الذي يقابلون به اعتقال الزعم » واتخاذ الخطة 
الى تلام الموقف الجديد . 

ول يكن شعور الاعضاء 55 الاعتقال شعور فزع وارتداع کا قدرت 
السلطة البريطانية , بل كان شعور استياء لاعتبارثم دون من اعتقلتهم السلطة 
ف الخطر والآثر ۽ وشعور رغبة في افبام الساطة البريطانية خطأها وعدا 
واستفزازها باتيان العمل نقسه الذي من أجل اعتقلت سعدا وأككابه . ذكتب 
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شعراوي باشا احتجاجا الى رئيس الحكومة البريطانية على اعتقالهم وأبلنه 
فيه ان الوفد مثابر على خطتېم » ووجه مع زملائه في اليوم التالى خطاباً الى 
صاحب العظمة السلطان يلق فيه تبعة إعراض الكبراء عن تأليف الوزارة 
على الساطة العسكرية : « فما هو النتيجة الطبيعية للخطة التي اتخذت فيمسألة 
سفر الوفد » فان كل مصرى ذي كرامة لابمكنه ‏ حقيقة ‏ أن يقبل 
الوزارة في هذا الظرف من غير أن يستبين بمشيئة بلاده » . وختم الخطاب 
بقوله : « اليك يا صاحب العظمة ‏ وأتم تتبوأون أ كبر مقام في مصر ء 
وعليكم أ كو مسئولية فيها ‏ نرفع باسم الآمة أمر هذا التصرف القاسي ع 
فان شعبكم الآن بحق له أن يعتير هذه الطريقة بادرة تخيفه على مستقبله » 
كا حق له أن بكرر الضراعة لسدتك العلية أن تقفوا في صفه مدافعين عن 
قضيته العادلة.» 

أما الحسكومة البريطانية فقد أحبت أن تيكس المصريين من كل أمل في 
اللين والمحوادة ‏ فعينت الما ريشال اللني مندوباً سام بعد نشوب الثورة بنحو 
أسبوع » بدلاً من السير ريجتالد ونحت الذي كان من رأيه السماح بسفر 
الوزيرينا صريين ۾ وقد تعمدت بتعيينهغرضاً آخر هو ارهاب المصر بین بام 
القائد النتصر في أقر ب الميادين الييم وهو ميدان فلسطين . واذاعت في 
الوقائع المصرية انه « منح السلطة العلبا في جميع الأمور المدنية والعسكرية 
وف اتخاذ مايراه من الاجراءات صالحا لاعادة النظام واحترام القوانين ... 
مع تثبيت حماية جلالة الملك:في مصر على أساس متين.» 

وقد بدأ المار يشال اللنىعمله بعد قدومه الى القاهرة باستدعاء الكبراء والسراة 

الگ لهم انه جاء الى مصر لينبى الاضطرايات ويتحرى أسباب الشكابة » 
ويزيل منها مايقضي العدل بازالته » وطلب اليم أن ينصحوا للناس بالهدوء 
والسكينة . 

قتکررت هذه النصائح التي يوعز بها الاتجليز في غير جدوی » ولم يزل 
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متعذرآً على « المستوزرين » أن يحترئوا على قبول الوزارة » ولم بزل تسيير 
الادارة الحكومية في البلاد من أصعب الأامور . 

وا المارشال اللنى إلى أعضاء الوفد المصري » فاستدعاهم اليه في 
السادس والعشرين من مارس وطلب اليبم أن يسطوا أسباب الشكاية في 
تقريريكتبونه؛ فقدموا له التقرير بعدأربعة أيام وفيه تلخيص للمظلية السياسية 
من بداية اعلان الجاية . وقالوا في ختامه : « غير أن السلطة الحسكرية مع 
ذلك قد استدعتنا مرة أخرى في يوم ١+‏ الجاري وأعلنت الينا تنا مسئولون 
عن هذا الاضطراب » واثنا مسئولون عن ازالته ع ولكنبا سمحت لنا هذه 
الدفعة أن تتناقش أمر المسكولة » فأجبناها بأن هذا الاضطراب ليس نتجة 
متوقعة لعملنا ولا يسوغه برنامجنا حال من الاحوال . بل نحن تأسف له . 
وأما تسكين هذا الاضطراب فليس في يدنا وسيلة فاعلة فيه » ونصحنا بأن 
أنبجع الوسائل في تهدئة الخواطر بالطرق السابية , انما هو تأليف وزارة 
تعطى من البرضيات مأ يرضي الشعب » حى تستطيع أن تقوم باعباء الظرف 
الحاضر » 

هذا رأي أعضاء الوفد الباقين بمصر في الثورة » وهذا رأمهم في تفر يج 
الأزمة » وهو رأي اتفقوا عليه معكبار مصر الرسميين رمنهم علباء الأزهر 
وبطريق القبط الارثوة كس وبعض الوزراء والنواب والسروات . وكتب 
بههؤلاء جا خطاناً إلى القائد العام في الرابع والعشرين من شهر مارس » 
أي قبل استدعاء أعضاء الوفد إلى اللورد اللنى ومین » وکان دیرم أن 
الوزارةالتي تواك من لد الخال وون أن زرا ملفا هذه ا 
إفراجا عن معتقلين أو سماحاً لأحد بالسفر . 

ثم قال أعضاء الوفد : « وفي اليوم التالى وهو يوم ٠۷‏ مارس قابلنا 
الوزراء الثلاثة رشدي باشا وعدلي باشا وثروت باشا وأقتعنام أن يظبروا 
استعددادهم للبفاوضة في تأليف وزارة تستطيع أن تقضي على هذه الحركة 
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الخبفة الي نخشى عواقها الجبولة > فاظبروا هذا الاستعداد لرجال دار 
الجاية ولكن الأمى لم يتم ء والاضطراب يأخذ نا واشكالاً ليس الح 
على نتائجها في نفوس الناس بالثيء الميسور.» 
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ولعد أيام حان موعد صدور المزانية وليس في البلاد وزارة ولانواب 
يناقشونها » فلم بر المارشال اللنى مخ رجأمن هذه الورطة إلاأن يعتمدالميزانية 
بام السلطة العسكر ية , فأصدر بلاعاً بذلك في أول ابريل » ولكنه حل 
مشكلة وأثارمشاكل . فان هذا التحدى أله بفي النفوس جذوة الغضب وشحذ 
فما عز ية المناجزة » فعاد التجار إلى اغلاق حوانيتهم وأضرب بعض 
الموظفين من ل يكونوا مضر بین » و عرد طلاب المدرسة الحربة ومدرسة 
الشرطة خفرجوا متظاهرين أمام قصر السلطان ودور السفارات » وكانوا 
قبل ذلك تحتجرون عن المظاهرات , واشتدت ثورة الأزهر وكثرت 
اجماعاته حی لجأت السلطة العسكر ر به إلى مخاطة * شيخ الأزهر في اغلاقه 
دفعة واحدة أو الا كتفاء باغلاقه فى غير أوقات فأ » واعتذر بأن 
لته ينبى المسل عن اقفال مساجد الله . 

وف السادس من الشبر وزع على الناس منشور منعظمة السلطان يقول 
فيه : م اني أنشر بين قوعي هذه الكلات التي كانت تختلج بصدري في الوقت 
الذي أخذت 4 ارد إلى فيه ملنمسات الأمانى القوية نحو مستقبل البلاد 
وان بالطبع لا أعنى بالبلاد إلا بلادنا المباركة : لا أعني بالبلاد إلا وطننا 
العر ين : هذا الوطن الذي اقتضت حكمة اللهأن يكون جدي الآ كبر مدعل 
الكبير أ كرم الله مثواه صاحب عرشه.» وفى ختامه طالب عظمة السلطان 
« أبناءه المصربين بماله من حق الابوة عليبم أن يتناتوا بعدم الاستمرار 
على المظاهرات الى كانت عواقها غير ودة في بعض الجبات.» 

وبعدأن جر بت السلطة العسكر ية كل وسيلة وفشاتق كل ب ر بةلويسعما 
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إلا أن تجرب الوسيلة الوحيدة الباقية التى اقترحبا المصر يون من اللحظة 
الأولى» وهى اطلاق الحر ية للوفد المصرى ليسافرحيث شاءء فان الحجر 
عله :هيب استقاك الوؤازة وهر سيب“ الاجام عن الف وزارة 
أخرى » وهو سبب غليان النفوس وانفجارها ونشوب الثورة وانتشارها : 
تأذاع المارشال اللني في أسابيع من الشهر بلا يعلن فيه أنه 0 
حضرة صاحب العظمة السلطان «لم بق حجر عل السفروأن جميع| المصريين 
الذين بر يدون مبارحة البلاد يكون لهم مطلق الحرية ۾ وان و کا من نيفد 
زغلول باشا واسماعيل صدق باشا وحمد الباسل وباشا حمدتمودباشا يطلقون 
من الاعتقال و يكون لحم كذلك حق السفر. » 

فسرت نشوة الظفر والرجاء في نفوس الآّمة قاطبة ع وقامت مظاهرات 
الابتهاج في مكان مظاهرات الغضب والمياج » واستولى على الناس شعور 
مقدس غس ل حوبة النفوس فنسى! جرم اجرامه والموصوم وصمته » وشوهدت 
جوع النسوة الشقيات المتبذلات على مركبات النقل يحيين وطنهن ولا ينظر 
الهن ناظر بعين المهانة أو الريبة أو اجون الذي تثيره أمثال هذه الجموع في 
غير تلك المظاهرات . وامتنعت حوادث السرقة على سو لما ذلك اللجب 
اللاجب ء نفلت عاضر الأقسام من حوادث الطرارين واللصوص الى لم 
تكن تمتنع ساعة في أيام الشح والضيق ووفرة المال في جانب وندرته فى 
جانب آخر » ومشى أعظم الناس وأصغرثم على السواء في مظاهرات واحدة 
لا يتوقر عنما العالم الهرم ولا ينسى فما الصغير دواعي الوقار » ولم ينقص 
هذه المظاهرات إلا اعتداء بعض الارمن عليبا وشكاسة بعض الضباط 
والجنود البريطانيين الذين أطلقوا الرصاص عل المتظاهرين المهللين في غير 
عداء ولا تنكر » فقتلوا منهم أربعة وجرحوا كثيرين » ولعل هذه الحادثة 
وحدهاكافيةلبيان مبلغ ماوصلت اليه فوضى القمع والارهاب ؛ فان هؤلاء 
الضباط والجنود تطوعوا لفعلتبم دون أن دعوم رؤساؤم الما » بل لقد 
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كانت القيادة العلياتستتشر بمظاهرات الفرح ااتى أعقبت الافراج عن الزعماء 
انها قد تلطف سورة الحنق والعداء وتهى“ جو السياسة للوفاق والمسالة ۽ 
وتتيح للوزراء: المصريين أن يقبلوا مناصب الحكومة » ولكن الفوضى 
أخرجت أو لاك الضباط عن طورهم فأفسدوا هذه الدلائل وعكسوا الآمر 
عل القيادة العليا حى كادت أن تفشل في تأليف الوزارة الى كان يجري 
الكلام في تأليفبا حينذاك ء ما اضطر المارشال اللنى إلى الاعتراف مخطاً 
الجنود ونشر بيان يقول فيه : « لقد تغيرت e‏ 
البريطانية الزعماء المعتقلين في مالطة ع وأذنت للبصريين أنيرساوا مندوبيهم 
إلى انكلترا ليعرضوا شكواهم . وقد سر المصريون لذلك بالبداهة ومح هم 
أن يقيموا الاحتفالات کا يسح لاأبناء انكلترا بالاحتفال بأي نصرسياسى » 
ومن سوء الحظ أن ال جنود لايفبمون هذا على ما يظبر ولذلك حدث مرة 
أو مرتين أن نفرا من الجنود قاموا بمظاهرات ضد المصريين الذين كانوا قد 
أقاموا احتفالاً غير موجه ضد سلطتنا به . وقد أدى عمل هؤلاء الجنود إلى 
اضطرابات خطيرة و إلى خسارة في الا نفس من الجانبين ٠‏ على أن المأمول 
الآن أن يلوذ الجنود بالحدو. ويازموا السكينة » ويتركوا القانون والنظام 
للقائد العام . وما بحب أن يفبم أن كل عمل مستقليقوم به الجنود يضاعف 
صعوبة مر كزنا عشر مرات.» 
د HH‏ 

بق سفر الوفد فعا بعد السماح بالسفر قولاً . 

والظاهر أن السلطات الانجليزية سمحت بسفر ه من جبة لتعرقله منجبة 
أخرى ... انما تعلاتبقلة البواخر وزعمت أن الاما كن فا حجوزة سلفاً 
وأن الاما كن المطلوبةلاتتيسر قبلئثلاثة أشبر. .. ! وعلالوفد أنالاتتظارالى 
ذلكالموعد مضيع لفرصة الحضور أمام مؤتمرالصلح أوالوصول الى باريس 
في ابان انعقاده » فالقس الاذن ,السف رعلى « تخت » صاحب العظمةالسلطان 
المسمى بامحروسة » واتصل بأ هذا الخبر بالا جااز نغدوا أن حاب بعد قيام 
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الوزارة الرشدة التى يعليون من سياستها الأولى آنا تشايع الوفد في طاب 
السفر الى أوريا ارا أن وصول الوفد المصري الى أوربا على اليخت 
السلطاني عخوله « مظ برا رسمياً ۾ تقو نه ولا حبون دلالته الواضة عند أمم 
العالم . فدبروا أمى الاما كن المطلوبة على عجل » وسرعان ما استطاعوا أن 
تحجروا الاما كن كلها في الباخرة « كاليدونيا» ومعبا سئة أماكن أخرى لمن 
يشاء السفر من خصوم الوفد الى باريس ! 

برح أعضاء الوفد العامة في الساعة الثامنة من صباح يوم « ١١‏ أبريل » 
فكان توديعهم الرائع بمثابة توكيل جديد من الامة قاطبة , فازدحمت الطرقات 
والميادين بعشرات الالوف من جميع الطوائف والطبقات , ووزعت محافظة 
العاصمة أكثر من ألف تذكرة لعلية القوم ورؤساء الدين والسروات الذءن 
رغنوا في توديع الوفد على امحطة ء فلم نكف هذه التذا كر لتلبية جميع 
الرغبات » و بلغ ا دعي ن أضعاف العدد المقدور » وأوشك الناس مابين 
العامة وبور سعيد أن ينتظموا كا واحدا للحفاوة بالوفد وتا بيده واظبار 
الابتباج بسفرهء وماكانوايعلون بالسفرفي يومها لصعوبةا مو اصلات وانقطاع 
أسلاك البرق في بعض الجبات » ولكنهم كانوا يرون القطار المزين بالرايات 
والازهار وعليه التحيات التى كتا المودعون في محطة العاصمة فيعليون الخبر 
و يتسامعون به في الحظات معدودات » ويبرولون الى لقائه داعين هاتفين . 

واا وصل القطار الى بور سعيد خرجت المدينة تستقبله وترحب 
به وتصحبه الى الباخرة التى بات فيها ليلته » وأضاءت بورسعيد كلبافي المساء 
وحقت بالباخرة ة عشرات الزوارق المضاءة الصادحة بالموسيقات والمتافات 
الوطنية طول الليل واقالت الرصائل ال فة من ادويق أغا كثيرة في 
القطر تشبيع الاعضاء بالرجاء والتأبيد . 

وف اليوم الذي أقلعت فيه الباخرة ‏ وهو اليوم التالي ‏ تألفت في 
القاهرة لجنة مركدزية كبرى تنوب عن الوفد في غيابه وتتولى انشاء اللجان 
التي تنوب عنه فى الأقالم . 
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لادا 


الذين دخلوا الوفد غير من ذکرنا كثيرون » والذىن خرجوا منه 
كثيرون» ولیس من غرضنافي هذا الكتاب أن ن تتتبع أسماء أعضائه جميعاً في 
دخوطهم وخروجهم إلا بمقدار مايتصل ذلك بساق الترجمة التى ندونها أو 
سياق الحوادث العامة التي نحن بصددها . ونقتصر في هذا الباب على القاء 
ظرة بملة في تكوين الود کا تألف في أوائل وجوده » ليقى لا أن نقهم 
نصيب سعد من الاختيار في تكوينه . وأن نعم من أين نشأت العواقب 
انحرنة الي سيق اليها الوفد من جراء الحوادث أو من جراء ضعف الا عضاء. 

لا حتاج الانسان إلى انعام النظر طويلاً في بنية الوفد الأول ليعلم أن 
تأليفه لم تخل من ضرورة بل ضرورات شتی لوحظت في اختيار الا عضاء 
وتقريرالير ناج السياسي واتخاذ الخطة المثلى فيتاك الا حوال التيكانت مفعمة 
بالموائع والعر اقيل ومخاوف التردد والقنوط . 

ومن البديه أن سعد لم يكن في موقف الرجل الذي يتن أعضاء الوفد 
کا بحب ويتمنى . فيأخذ من يشاء و ودع م ن يشاء » ويستجمع شروط المثل 
الأعلى لما ينبغى أن تكون عليه الوفود الوطنية , وهو في غفلة عن الرقاء 
والمعارضين . 

ولكنه كان يعمل لأنه لا بد أن يعمل » ثم كانت تعترضه إلى جانب 
ذلك رقيات شركائه في العمل » وأحوال المرب » وأطوار الحوادث 
الداخلية والخارجة الى لاحيلة له في منعما ولا قدرة له ولا لاحد من الناس 
على اجتلما ٠‏ 0 

فأول ما يلاحظ على تأليف الوفد المصري کا كان في بداية نشأته ان 
العدد الا كبر من أعضائه لم يكونوا من رجال العراك المفطورين عل القيادة 


9۹ 


القومية ف الآزمات » الذبن يفطنون بالالهام لبواعث حركات الام 
ويوحون الا من روح الاعجاب والثقة ما بذكي أخمنية وستجيش 
العزيمة » ومن كان منهم قدوقف عبىطرف من آراء ا و ما 
وقف عليها ليلوم الماهير ويعطيها درجات علية في الفبم والتفكير , لا 
ليستعين بأخلاقها وطبائعها على العمل والجباد يا يستعين الملاح القادر على 
خوض البحار ا يعلم من مهاب الريح ودوافع المد والجزر وطواري. 
الامو اج والاغوار » فنا كان سعد الناثي, في مد الثورة العرابية يتليف 
على قارعة تبتعث كوامن الامةالوادعة كان بعض رفاقه الباقين بعد نفيه ممابون 
قلق الشعب ويحفلون م نكل خلجة تختلج بها طوائقه الفتية » وبلغ من جبل 
وا ارالقيادة القومية أن عبد العزيز فبعي «بك» زجر الطلاب زجراً 
0 ع يضطرم في نفوسهم من سخطط وما مهمون به من 

حتجاج , وأن أصحابه الآخرين شاركوه في هذا الشعور وان ل يشا ركوه في 
0 والهياج » وكلماكانوا بتوقون‌اليهخاوة لا يكدرهاضجيج المتظاهرين 
ولا سورة الناقين . كأنما المسألة كلبا مسألة مذ كرة قانونية تكتب وتبوب 
وتوضع فيبا النصوص والبنود وراء الآبواب المغلقة فيمعزل عن اللاصوات 
والاصداء » ولو جرت الحركة الوطنية علىهدى أمثال هؤلاء لكان حظهم 
م النق واللحاق بالمنفيين الأخرين » ولكانت مصر الآن مستعمرة بريطانة 
لا فرق بينها وبين المستعمرات الهمجية في أعماق القارة السوداء 

وقدرأينا قصارى ما طلبه الوفد بعدسفر سعد إلىمالطة يوم دعاه القائد 
العام ثم اللورد اللنى لشرح مطالبه وبيان علاجه لتسكين الح ركة و امخيفة» 
© وستاها مار ماحسيوا آم مستفيدوه من تلك الحركة التي برز ت 
فہامصر بأقصى مافي وسعبا من مقاومة ان تالف وؤزارة بمنحما الاجليز 
بعض «الترضيات» . . ! ١‏ وأن يسمىالوزراء إلى دار ال جاية ليعرضوا علا 
استعدادهم لتأليف الوزارة على هذا الاساس 
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ولسنا تقول إن سعدا كان دائماً في جانب التشدد وان الأعضاء كارا 
دائماً في جانب التسبل على هذا المنوال ء ولكننا نريد أن نقول إنهم حيما 
انفردوا لم يكونوا يشعرون بالقوة الي يشعرون ببا وسعد فيوسطبم وزمام 
المناقشة فييديه لافي أيد.هم » فانم ليستمدون من وجوده بينم قوة قري 
فيهم حتى حين يكو نون هم المتشددين ويكون هو في جانب الموادة واللان . 
لان الثقة قريئة القوة حي ث كانت » وم لا يثقون بعضبم ببعض كما كانوا 
يثقون بسعد شاعرين أو غير شاعرين . 

ريون اننا 

ويلاحظ عل تأليف الوفد أيضا أن الكثيرين من أعضائه كانوا من 
أصحاب مزاج الدعة الذين لا يتجشمون المشقة ولا يفبمون العناد والمثابرة 
في تذليل الصعوبة ع وأصحاب هذا المراج يحسبون الدعة والوجاهة حقا هم 
على الامة يتنظرونه وتحاسبونها عليه ان أخلت بشروطه ‏ وعنده في قرارة 
نفوسم أن الآمة تعمل كل شيء وتسكفل بكل شيء » فاذا عملت ونوضت 
باعباء اللكفالة فبي أمة مستحقة لما تطلب وما تنال ء وإذا لم تعمل فا ذنبهم 
موقم يحشمون أنفسهم العناء من أجل أمة لاتتكف لهم بالدعة والوجاهة ؟.. 
امهم اذن في حل من ابتغاء الدعة والوجاهة من طريق غيرهذه الطريق » ولن 
يدرك أصحاب هذا المزاج أب ان اتتظار ماتصنعه الآمة لا يصح أن يكون 
.واجباً على الآفراد الاغار فضلاً عن الزعماء البارزين ‏ لأن المرجع هنا إلى 
مزاجبم لا إلى رأهم وتفكيرم »> وكيف يكون المزاج مزاج راحة 
ووجاهة وتكون العقيدة بعد ذلك عقيدة كفاح ومجازفة في محنة الفداء 
والحرمان ؟ 

ينان 

و رما لق بده الملاحظات أن معظم أعضاء الوفدكانوا لايدركون 

معی والمدأ» الذي تجح به الثورات وتقوم عليه الدعايات » ولايصدقون 
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فيدخيلة أذهانهم أنه عدة حقيقية في وجه القوة الغالبة والمصلحة الشخصبة > 
فهذافي رأمهم كلام جيل توصي به مكارم الاخلاق: ولكنه لايليق بالشيوخ 
امحنكين والرجال العاملين. 

وقد تسمعون بأناس من قادة الثورات وزعماء الدعوات صبروا على 
الشدائد سنوات بعد سنوات لام بر يدون شيئاً لايعدلون عنه إلى سواه » 
فغاية ما يفبمونه من شأن هؤلاء أنهم أناس نظريون أومثاليون يصلحون 
لضرب الآمثال فالكتب ولايصلحون لتديير الأعمال في الحياة » ويعسر 
علييم جداً أن يفبموا أن « اليد » عند أولئك القادة والدعاة انما كان 
«دعنواناً » أو تلخيصاً للأعمال المنتظرة ولم يكن خيالاً فى الفضاء أو أماة 
مثالياً من أحلام البطالة » رسموه وقدروه وعولوا في تقديره على الممكنات 
الي تتحقق بعد مغالبة الصعوبات » إذ ليست الممكنات الى تتحقق بغير 
صعوبات في حاجة إلى مبدأ أو ميثاق ء لاما تأي وحدها ولا يتتجاوز عمل 
الانسان فبا أن يترقببا مع الأيام . 

وقد كانت أ كر آفات هذا الفريق من أعضاء الوفد أنهم كانوا إذا 
شعروا بالنقائص الي تعتور الثورة المصر ية حسبوا أنها تقائئص موقوفة 
علمباوحدهاوقدخلت منها الثورات الأخرى الي يقراون عنها. ولم مخط لهم أن 
الثو رات على البعد جميلة خلابة لاتبدو فما إلا آبات البطولة ومفاخر الأقدام 
والا يثار » ولكنها على القرب مشحونة بالماقات والشبوات علشبه واحد 
بین جمسع الام في هذه السمات > وما جاءتهم هذه الآفة إلا من قلة درس 
التاريخ النفسي للجاعات والابطال > ومن قلة الخبال الذى لدجم المقروءات 
ويصورها للذهن كوقائعالعيان» أو الخيال الذي يقرب مابين عالمالتصور وعالم 
الشهادة لانه يعرف كيف تكو نالصور المكتوبةحين تقع فيالبيئة الانسانية 
ويعرف كيف تکتب الوقائع حين تتجرد من التفصيلات و تنطوي في حيز 
الاختصار والاجمال . وهنا يبدو لنا كيف أن ملك « الخال » ملك عملية 
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لاغنىعنها لاحاب المجبودات الواقعية , لآن صاحببا أقدر الناس عل تصور 
الممكن فبا مضى والممكن فيا سيأني مع الأيام , فلا مخدعه الواقع العسوس 


فيحسب أله عخالف للواقع امحسوس . 
HERK‏ 
ومع هذه العيوب في معظ أعضاء الوفد لم يكن بد من اختيارم أو اختيار 
من بمائلبم في هذه الصفات ء 


لآن سعدا كان مقيداً بالصبغة الرسمية في تمثيل الآمة , فكان لا يسبل 
عليه الاستغناء عن شركاء من « الجمعية التشريعية » أو من الذين تيدم هذه 
الجعية » وضاعف هذه الضرورة أن الحالة في بدايتها كانت تستلرم العلاقة 
الحسنة بين الوفد والوزارة المصرية . حى يتأن لهذه أن تعترف بالوفد أمام 
الانجليز وتتكام عنه باللغة الحكومية التي يتكلم بها الرجال الرسميون . 

وقد نشأت فكرة الوفد في إبان الحرب العظمى يوم كانت الرقاية الصارمة 
مفروضة عل المقابلات والمشاورات السياسية ‏ فلم يكن من الميسور أن يقسع 
أفق الاختيار والمشاورة بين المرشحين لقثيل الآمة في جميع أنحاء البلاد. 

ونحن نعلم الآن موضع هذه الصعوبة حين نعم أن كثيراً من اللاعضاء 
كانوا يسكدون في شار ع سعد أو في المي الذي يسكن فيه » فليس بين منزله 
ومنازل حمد الباسل باشا وحسين واصف باشا وحمود أبو النصر بك وعللى 
شعراوى راشا وحمدحمود باشا وبعض ال عضاء الآخرين دا امود 

ولحذه العجلة فيتأليف الو:فد صدرت التوكيلات الآولى وليس عليبامن 
أسماء أعضائه غير سبعة أسماء » ولم يتفق أن يكو نبينها أحد من الممثلين للطائفة 
القبطية م هوالمقرر ب نأ عضائه .فلاح ظ ذلك وجباءالقبط وفضلاؤم في نادي 
رمسيس » وأو فدواالآستاذ ويصاواصف ومعهعضوان منأعضاءالنادىلفانحة 
سعدفي هذا الموضوع . وظنوا أنالوفدلم يفكرفي ضم أحد من مثاون الطائفة 
القبطية اليه . وظنسعد حينفاتحوه فيالامى أنهمير تون الاستاذ ويصا هذه 


لكات 


الوكالة فرحب باختياره وأثى عليه » ولكن الآستاذ ويصا تنحى معتذراً 
واقترح أن تكون الوكالة لرجل مثل واصف غالي باشا سليل البيت المكين في 
الطائفة القبطية» فقبله سعد على الرحب وااسعة ٠‏ 

ولم تكن هذه أول مرة خطرلهفيها ثيل الطائفة فيالوفد المصري المشل 
بيع الآمة , ولكنه وزملاءه كانوا حريصين أول الآمر على اختيار 
الأعضاء من المعية التشريعية » وكان جميع أعضائها القبط من المعينين لامن 
المنتخبين » والمغينون ل تعينهم الحكومة بطبيعة الحال إلا لانم س أنصار 
الاحتلال أو أنصار الوزارة السعيدية الي تم في عهدها تعبين الآعضاء . 
فأما أنصار الاحتلال فلا يصلحون لمل الآمة في هذه المهمة > وأما أنصار 
الوزارةالسعيدية فكانوا بميلون الىالوفد الآخرالذي كان يسعى مد سعيد في 
تأليفه ما تقدم . وسرعان ماعل سعد أن سينوت حنا بك يقل الانضمام اليه 
حتى دعاه‌الىوفده , وتوسعوا بعد ذلك فيالعثيلغير متقيدين باجمعية النشر بعية 
أو بغيرها من الميئات النيابية » وتحسب أن واصف الى باشا لو كان يومئذ 
في مصر ول يكن في باريس لاتحلت هذه المشكلة من البداية . 

ومن المسائل التى لم يكن في الطاقة أن يتجاهلبا مؤلف الوفد مسألة 
التبرعات المالية » فبي ضرورة لايد متها لهذا العمل الكبير في مصر وأوريا 
وا الاقطار الى قد تدعو الحاجة الى زيارتما ونشر الدعوة بين شعو اء 
فاصحاب الثروة ‏ كائنآ ما كان نصيبهم من الرأي - عنصر لامناص من 
تمثيله في الحيئة التي يتبرعون لها بالهبات الجسام . 

ولعل اختيارأناس من « المعتدلين » كان ضرورة أخرى لا عيد عنباء 
لان اشترا كيم فى الوفد دليل على إجماع الآمة واتفاق كلتما على المطلب 
والخطة ۽ وقد ينزع اشترا کم فيه دعوى الانجليز الذين تعودوا أن يفرقوا 
بين معتدلين من الأامة ومتطرفين ع كلما وأجهبم المصريون بطلب الاستقلال. 

وفي هذا الاشتراك اتقاء الشرالذي ينجم عن تزك هؤلاء المعتدلين وراء 


-555- 


الصفوف بين الأمة والانجليز ‏ منفصلين عن الحركة أوخارجين عليها . وقد 
طالما ذم الاتجليز انهم يستنكرون الأمال المصرية انهم لايذعنون لمطلب 
يحيثبم من طريق اللدد والعناد . فاذا جاءتهم مطالب مصر من هبئة لم يستأئر 
بها المتطرفون » فقد بميلون الى اجابتها وذلك خير » وقد يعرضون عنہا ا 
أعرضوا من قبل وذلك خير أيضا . لانم يطلعون الآمة على ناهم ويدلوتها 
على آم برفضون الاصغاء اليبا لانم يتكرون حقوق جميع المصريين 
لا لانم ينكرون وسيلة حزب من الأحزاب . 
شان 

ومن العوامل الى كان لها شأن في تأليف الوفد الرغبة القوية في التوفيق 
ين الوفد الذي تالف رئّاسة سعد فى القاهرةوالوفد الذي تالف برئاسة الآمير 
عر طوسن في الاسكندرية ‏ فان سفر وفدين إلى أوربا لقثيل الآمة المصرية 
كان خطرا على القضية المصرية » يحب اتقاؤه بكل مايستطاع . لآنه ينم على 
انقسام في صفوف الامة ع ويفتح باب الدسائس وانكار حق الفريقين 
على السواء . 

ول يشا أصحاب الرأيف تاليف الوفدأن يجحعلوه مقصور على «المعتدلين» 
أومن يسميهم الانجليز بالمعتدلين » فكان اختيارمصطف النحا سبك والدكتور 
حافظ عفيني ومد على بك وعبداللطيف أقندي المكباني مقصودا به تمثيل 
الحزب‌الو طي وعنصرالشبان العاملين فيالقضية الوطنية » لآن هؤ لاء الأعضاء 
كانوا من رجال ذلك الحزب أو من المعروفين باليل اليه . 

عل أن الذين لاموا سعدا بومئذ على اختيار العنصر المعتدل في الوفد 
لايستطيعون أن ياوموه على ذلك اليوم » فلو أنه ملك الاختيار وحده 
وكانت له السيطرة القاهرة على الحوادث والناس فلم يدخل في الوفد إلا 
المنطرفين لما ضمن بذلك شدتهم في الحق وثياتهم على الطاب , لآن 
المتطرفين كا نرام الآن قبلوا كل ماقبله المعتدلون من المطالب المنقوصة ء 
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وسابقوثم في اغتنام الفرصة والاغترار بفتنة الوظائف » وأسف" عضوم 
إلى استحقاق المكافأة من شر الوزارات وأعنفها في ارهاق الأمة المصر بة 
والجو ر على حقوقها الدستورية » حتى ذللك الفتى الذي كان ,توقد بالخاسة فى 
خطاب سعد ولا يرضيه إلا أن يكون الأعضاء كلهم من الحزب الوطني قد 
عاد فقبل الوظيفة من وزارة قاطعتها جميع البلاد . وانفض المتطرفون بعد 
ذلكمن حول سعد ما انفض المعتدلون , فلم ببق معه منهم إلا مصطق النحاس 
الذي خلفهعلى رئاسة الوفد بعد وفاته » وهو لم يكن مع هذا عضو فيالحرب 
الوطني وإماكان م نأنصار ميادئه ومطالبه العامة والاسينوت حنا بكوهو 
لم يدخل الوفد مثا للحزب الوطني بل مثا لوفد الآمير عمر طوسن وللطائفة 
القبطية کا تقدمء فكانت عصمة الوفد الكبرى زياسة سعد عليه وتأبيد 
الأمة له ولثقاته » وتلك ذخيرة استمد منها زاد الانصار والأاعوان كرا 
احتاج الهم فلم تبخل عليه بالمدد ‏ ولانخال أحد يعرف ذخيرة أنفع منبا 
للشعوب في جباد الحرية . 

فتقلب الآفراد مع الازوات والمنافع والأهواء النفسية آفة لايسلم منها 
حزب سياسى ولا دعوة انسانية ع وزعامة قوية وعقيدة قومة هما العصمة 
الكتررى من شر هده 291 ع اذا الجتمعتاكات ل ما للاخرئ حافدة 
ومشجعة لما ورقببة علما » فتبث الزعامة من روحها في الآمة وئيت الامة من 
ا ا ا ا 
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موقف الوزارة الرشدية 


كانت للوزارة الرشدية علاقة وثيقة برئيس الوفد وأعضائه. فن اللازم 
الآن أن تحمل الكلام عن حالما وحقيقة موقفبا يا أجملناه عن حالة الوفد 
أثناء تأليفه الى اطلاق سبيله وسفره . 

فا لاشك فيه أن الوزارة الرشدية نفعت الوفد نفعاً كيرا بطلب سفره 
الىأوربا واصرارها على الطلبعند رفضه , ولكن هذا النفع ‏ مهما يبلغ من 
ره في بداية الحركة م لم يكن من شأنه أن يرفع من طريق الوفد تلك 
العقبات ال حسام التي أقامتها أمامه وأمام الشعبالمصري ما ساف من ملكا 
في أوائل الجر ب العظمى . فان هذا الماك الذي خلا من الاقدام والجنك 
قد أقنع الاتجليز بسهولة الاغضاء عن مطالب المصريين العادلة ولا سما 
مطلب الاستقلال والغاء الجاية ع وأقنعهم بسهولة سوق المصر رين الى الحرب 
في غير مجاملة ولا مكافآة . وهو مسلك ضعيف هزيل أفرط في الضعف 
والزال حی عأبه بعض الاتجليز كم عابه جميع المصربين : فقال الكولنل 
الجود في كتابه الموجزعن التاريخ المصري : و لقد كانت لحظة عيرة لرشدي 
باشا رئيس الوزارة . فقد كان الخديو في الأستانة وكان زملاؤه متفرقين 
ولس أمافة اا للاستشارة » ومصلحة مص رتقضى بالجيدة ومصلحة بريطانيا 
تقضي ,الاشتراك في الحرب . فانضوى رشدي باشا أمام تهكيد المندوب 
الريطاني الى الثانية لا الى الآولى . ولو أن وذيراً أقوى من رشدي باشا في 
مكانه لعمد الى المساومة . وللكنه لم يشترط شيا وحاقت العاقة مصر من 
جراء هذا الامال » وليس في وسع رشدي أن يقول كلة تخفف من وقع 
كسليمة » . 

قبل رشدي وأصابه الناية وقطع العلاقات بالدول الوسطى دون وعد 
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ولاشرط ولا مساومة »ول يكتقوا بهذا حتى يقال انهم أذعنوا للحابة مكرهين 
في انتظار التخبير أو الالغاء عند سنوح الفرصة . بل تجاوزوه الى التطوع 
بالأحاديث والتصريحات التي هللوا فا للحماية واعتيروها أمنية من الآمات 
طال اشتیاقېم الى حقيقها. فقالرئيسبم رشدي باشا في حديث له مع مراسل 
الديلي كرو نيكل عقب اعلان الماية : 

«... مادامت قناة السو يس حلقة اتصالبي نأجزاء الامبراطوريةالبريطانية , 
وطريقآ لازماً لانجليرا , فن الطبيعي أن تنعقد بين بريطانيا العظمى ومصر 
صلات الود المنينة » وزد على ذلك اننا أمة ضعيفة حتاج إلى صديق قوي 
يصون بلادنا من كل اعتداء ويكون على جانب من الحرية والارتةاء ليتيسر 
لنا أن نسير بارشاده في معارج الحرية إلى ذلك المقام الذي يليق بنافي مصاف 
الدول . وهذه الشروط متوافرة في اتجلترا ء فان لدا من القوة مايمكنهامن 
الدفاع عن قطرنا » وما من معاملة البلاد التي تمائل القطر المصري تقاليد 
عطف وحرية !» 

الىأن قال : «... على أن مصر لا تنتظرالآن أن تقطع مسافات واسعة 

في وقت قصير بل تومل السير خطوة خطوة .. » 

: وتحدث في الثامن من شمر ينابر سئة 1416 إلى مراشل التيمس فقال‎ ٠ 
د لقدحةق هذا التغيير ماأملته طويااً . إذكان من رأ دابا أن مص ركبيرة‎ 
الشأن بالنظر إلى موقعبا الجثرافي  وانها تثير المطامع عند الدول الأخرى‎ 
وهي ضعيفة لايق لها الدفاع عن نفسها » فلكي تحافظ على وجودها ينبني‎ 
» أن تكون نحت سيطرة دولة عظيمة وهي تصبو إلى بلوغ استةلا ما الداخلي‎ 
» والآمة الوحيدة الي يتوافر فما الشرطان اللازمان هي بريطانيا العظمى‎ 
انبا قادرة على حمابة مصر ع وتقاليدها الحرة خير ضامن لتحقيق آمالنا . أما‎ 
استقلال مصر الداخل الذي لا أظن بلوغه ممكناً الآن فأرى انه قد ينسى‎ 
البد. فيه بتخويل المصربين رأيآ نافذآ في المسائل المصرية البحتة التي لاعلاقة‎ 
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واستمر على هذه النغمة المزيلة حى بعد انتهاء الحرب العظمى وتحفز 
البلاد لللطالبة بالاستقلال » خصر الغرض من سفره إلى اتجلارا في تنظم 
الماية وذ كر ذلك فى كتاب استقالته حين قال : م وفي ذلك الوقت طلبت 
وفود مؤلفة من بعض هيئاتنا النياية السفر إلى لندن للدفاع عن قضية مصر . 
وقد أثشرت بأن يؤذن لها بالسفر » فل "تمل موري فقط بل ثرفض جاع 
آرافي فما يحتمل أن يكون عليه نظام ال جاية .. » 

وما لاخلاف فيه أن مسلكاً كبذا لم يكن من شأنه أن يقنع الانجلين 
بالا كرات لطاب الاستقلال والخلاص من « نعمة الجماية المشتهاة »... 
وإماكان أثر ه الطبيعي أن يحنح بهم إلى اهمال المطالب الوطنية واتهام أنصار 
الاستقلال بالغلو والشطط والاجيراء الذي لايستح<ق من الدولة المسيطرة 
على اللاد أن تقابله بغير الاعراض والقمع الحاسم . فالوزارة الرشدية 
والموظفون الاتجليز الجاهاون بحقيقة الخركة الوطنية مش ركون على السواء 
في تشجيع السياسة البريطانية علىموقف الاستخفاف الذي وقفته بازاءالشعب 
كله . ثم تشبت به بعد نشوب الثورة بسنوات » ولاتزال البلاد إلى هذه 
الساعة تعاقي ماتعاني من جرائره وبقاياه . 

لقد أدخلت أحإديث رشديباشا في روع الانجلي أ نهم خلقاء أن يرفضوا 
الاستقلال ويرفضوا الغاء الماية » وم على ثقة من وجود مصربين يرضون 
ما دون ذلك ويحسبونه غن) مقبولاً » ويحدون فيه تسويغاً لمسلكهم السابق 
وکنا ع أخطائهم الآولى وتحقيقاً للرأي والمصلحة في وقت واحد » 
إذ يكونون ثم ولاة الك وأصحاب الوزارة عند تنفيذ السياسة القائمة على 
دوام المابة . 

نعم قد زلت الوزارة الرشدية عن ولاية ا لحك حين رفض الاتجليز 
سفرها وسفر الوفد ۽ ولكن هل کان لا بد من ذلك بعد مالحقبا من الاهانة 
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وخية الآمل بمنع سفرها وإغفال شأئها مع ما أسلفت من خدمة وأظبرت 
من قنوع باليسير ؟ وهل كان صدوفها عن الحم إلا كصدوف المستوزرين 
الأخرين عنه في تلك الحالة ؟ فلو آنا قبلت الحكوبقيت فيالمناصب لما كانت 
تباش إلا اة الوزارات الي قامت عل الرغ من اجماع الآمة فلم يقبل منبا 
الانعليز ولا المصريون أن تبحت في القضية ا ية » حتي اضطرت إلى 
اتتحال وصف الوزارات « الادارية » لتبريء نفسبا من شبة الاشتغال 
بالقضة الساسة فق ملك ۾ الط وة 

و ن حسين رشدي باشا کان ر ا ڪين المقصد فم 
قال وعمل ع وكذلك کان زميله عدلي يكن باشا الذي کان موضع سره 
ومرجع رأيه . ولكن الآفة قد خامرتهما من حيث يشعران ولا يشعران» 
انها آفة الضعف وقلة اراس عل الجباد في دعوات الشعوب . .. فبمامن طينة 
لا مزج بالر روح الشعبية , ولا الروح الشعبة : مزج ہا ع ولعلبما بنظران 
بعين الخوف والتوجس إلى وثبات الأامم واعتلاج صدورها بالقاق ودوافع 
الحيأة . لأانها تلوح هما كالمارد الجاح لاملكان إحضاره » وإذا حضر 
لاملكان توجپه ولا صرفه . 

فليس الرجلان زعيمين قوميين , ولكنهما من رجال الديوان وعشاق 
الانتظام في الاعمال على الطريقة « الديوانة » الى تجمعبما مع الاتجليز 
الحا كين تحامعة النظام « وتوطيد الأامن العام » . و نظرا فى دخيلة 
نفسيهما فلم يشعرا هنالك بالغضاضة الالهة من بقاء المصر يبن محكومين لدولة 
اح ا قد نبتا في ييئة ا لكام ولم ينبتا في بيئة الشعب اكوم 5 
ولا يشعران كذلك بغضبة الاهانة المثيرة للننفوس إذا قيل إن المصرين 
لايصاحون للحكومة المستقلة » ذانهما قد يتعزيان عن هذه الهمة بأنهما من 
سلالة جنس غير ا لجس المصر 5 ب الصم »وهي السلالة ار يه القديمة 

فليس هما من طبيعة الثورة ولامن طينة الكفاح والجباد ولامن غضة 
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المرء لطائفته ولجنسه مايضرم الشوق إلىالاستقلال ومون المشقة عليهما في 
نشدانه › وانهما خلصان في الحوادة والتسلم ولكن لاعذر مما من ذلك إلا 
أنهما عاجزان. عن الاخلاص في الغضب والثابرة واليقين .. . وليس من 
يضعف وهو مخلص كن يقوى وهو خلص في زعامة الشعوب . 

ومن ثم كان مسلكبما في الدعوة الوطنية إلى جانب سعد زغلول المكافح 
بطبعه المصري في صميمه » كسلك الحا الذى يؤدى أمانة الصنعة إلى 
جانب صاحب القضية الذي يشعر بالاهانة في ذات نفسه ويشعر بالخسارة 
في ماله وحياته . 

اننا لانحب أن نبخس ماصنعته الوزارة في خدمة الوفد وتذليل عقباته 
ولكننا نقرر الحفيقة حين نقول أن الوفد كان وشیا أن يفتم طريقه إلى 
أوروبا بغير هذه الخدمة » فان المة قد ثارت لاعتقال سعد لا لاستقالة 
الوزارة الرشدية » وكانت ثورتها هي مفتاح الطريق إلى وربا بعد إيصاد 
الاتجليز إياهاغتراراً بمسلك الوزارة الرشدية وترحمبها بالجاية ۽ واستمرارها 
علىطلب المفاوضة في تنظم تلك الحاية , ولولا اغتّرارالاتجليز بهذا المساك 
المعيب لما كانت هناك صعوبة كبيرة في الاذن للوفد بالسفر إلى حيث أراد. 

ولايفوتنافي هذا الصدد أن ننظر إلى الباعث ال كبر الذى حدابالوزارة 
إلى السير في وجبة الحركة الوطنية وتذليل ماذللت من العقبات في طريق 
تلك الحركة . فقد كان رشدي باشا وعدلى باشا ينظران أبداً إلى ما يعمله 
سعد وما ينوي أن يعمله وماهو قادر على عمله ۽ وكانا يحسبان حاب لليوم 
الذي ,تولى فيه قبادة الأمة والوثوب مما إلى مقاومة الجاية » ولهذا رحا بما 
اقرحه السلطان فؤاد من اشرا كه في الوزارة قبل اتتهاء الحرب العظمى 
بأ كث من سنة » عسى أن يشترك معبما في.التبعة ويمضي معبما على خطة 
واخدة اوا رفضا الق إل اليا ست يناف سيد فقيل ما يقبلان أن 
يعجز عما يعجزان عنه » وهذا عأدا بعد ذلك يقولان في حديثهما مع اللورد 


الاك 


الماية على أنها بركة ونعمة موموقة » وما تغير من الأمر في هذه الأاثنا. إلله 

بل لهذا أيضاً رفض عدلي بعد سنتين مقترحات اللورد كرزون وعرض 
عليه في الوقت نفسه أن ينفذها فن جانب الانجلير بغير موافقة من جاب 
الوزارة . . . . كأنه يرضى تنفيذ تلك المقترحات ولكنه لاسر على توقيع 
اتفاق دون الذى يرضى سعد بتوقبعه . 

ولس بنا أن نعرض لمذه الصفحة من تاريخ الثورة لولا أننا تتابع طريق 
المطالب الوطنية في تقلباتها إلى غاياتها . ولا يسعنا أن نتابع هذه الطريق 
على هدى من خطوات السالكين فبا مالم نقف على دخائل أعبالحم والمقاصد 
الي تحيك في نفوسهم » وعلى أسبامهم في خالفة سعد » وأسباب سعد في 
ولا من مصاحة الآمة المصرية أن تطوى لمصاحة أفراد . 
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سر سح الوفد والامتىازات 


تلك خلاصة الظروف والموانع التي قيدت ارادة سعد في اختياره 
لاعضاء الوفد وموقفه من الوزارة ٠‏ وما كانت حريته في هذه الظروف 
اکر راو أن ر باناته وخطبه الآولى . فما 
يستوقف النظر فی تلك إا ات واا أنه لم ېر فا بمأ يفيد الرغبة في 
الغاء الامتيازات الاجنية > وه سد حول دون الاستقلال ا حول 
دونه الاحتلال . فلباذا اختار هذه الخطة ولم يمول على طلب الغائها منذ 
االحظة الأول ؟ 


إذا أردنا أن نعرف السبب فلنسأل : هل كان في وسعه أن تختار الخطة 
الأخرى وهي المطالبة العاجلة بالالغاء ؟ وإذا اختارها فاذا يستفيد لبلاده > 
وا سنب اة تي نمض بأمانة الدفاع عنها بين الآمم الأورية في إبان 
انعقاد ا لمو عر ؟ 
إنه لن يصل إلى إلغاء الامتيازات والغاء الجابة فهوقت واحد . ولن يستفيد 
شيا القضية المصرية من الور بين ولامن الانجليز » وكل ما هنالك أنهكان 
يحعل الأوربيين والانجليز صفاً واحداً في مقاومة الآمة المصرية ‏ وكان بمبد 
بيديه دلبل للانجليز يحاولون أن يثبتوا به مازعموه من أن القضية المصرية 
إن هي إلا نزعة تعصب ول جاجة في كراهة الحضارة الأوريية .... وإنه ير 
لتو لوقه أن لا قفص رمن أن يواجر العول الأورية و 
وم شاخصون الها ليعتمدوا على إقناعبا وحسن عطفبا في الخصومة بين مصر 
والدولة الريطانة , 
ومن الآمور امحتملة أن يستنكر الأوربيون فرض ال جابة البريطانية على 
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مصر إذا وثقوا من ضمان امتيازاتهم فبا . ولكن من المستحيل أن يستتكروا 
الجاية ويستنكروا امتيازاتهم في وقت واحد بغير ضمان . وقدكان المؤتمر 
يوم ذاك يفرض على الأوريين المهزومين نوعا من الامتيازات أو نوعا من 
القيود والشروط . فن غير المعقول أن ينزل المنتصرون عن امتيازاتهم 
بيننا طائعين » ومن غير المحقول ولا المفيد ان نرغمبم على النزول عنها. 
كا ما ملي علهم وعلى الدولة البريطانية شروط المتتصرين . 


لقدكان أمل الانجليز من عبد كروص و كتشنر إلى عبد المفاوضة مع 
ملنر وكيرزون أن يلغوا الامتيازات ويحصاوا من الدول على اعتراف هم 
بحماية المصال الأوربية يينناء فكل ماتتوقعه باثارة المسألة في أيام الصلح أن 
نبىء لهم أمرا م نأمرين : أما ابقاء الامتيازات وهم أععاب الفضل في ابقائها 
أمام الدولالأورية وحن ال مهمون بالعداء والمعارضة . وأما الغاء الامتيازات 
واحلال بريطانيا العظمى محل الدول فى حابة الاجاب أجمعين ... 
وإذا أفلحت السياسة الانجليزية فى هذا المسعى فذلك تسجيل للحماية 
على الرغم منا » وليست هذه هي الغاية التي من أجلها تألف الوفد » وسافر 
إلى باریس . 

أما إذا جحت الدعوة إلى الغاء الجاية البريطانية فان تعديل الامتيازات 
أو الغاءها بالمساومة والحزم ليس بالمطلب العسير علىالسياسة المصرية ‏ فقد 
استطاعت تركيا وفارس والصين أن تعدل امتيازات الدول فما أو تلغيبا 
وهي ليست بالأمم القوية في العدد الحربية , ولوكانت قوية لما استطاغت أن 
تعتمد على قوتها في حرب الدول الكبرى والصغرى مجتمعات » فاذا عالجنا 
نحن مسألة الامتيازات بمثل الوسائل التي عالجتها بها بلغناما نريد مع الزمن 
ول نفتح للاستعار الريطاني باب الدسيسة بيننا وبين أصعاب الامتيازات. 
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هذا أهم مايلاحظ على المطالب الوطنية كا جاءت في برنايج الوفد المصري . 
أما خطة السير في المطالبة وهي مواجبة العميد البريطاتى فرجال الدولة 
البريطانية فالرأي العام في البلاد الانجليزية وف بلاد العام أجمع . فقد الفينا 
أناساً من الخصوم الحزييين يعيبونها ولكنا لاترى رجلا منصفاً يوافقهم أو 
ينصح برأي أحق منبا بالاتباع . فن الطبيعي أنتطلب الغاء الحاية أول الأامر 
يمن فرض ال جاية وا نتسير استعداد الدؤلة البريطانية قبل أن تق الحجةعليهاء 
فان كان استعداداً حسناً على أضعف احتيال فقد اختصرت الطريق ع وإن 
كان سيئاً فلا خسارة عليك » بل نت تمنعها بعد ذاك أن تزع انها أحبت أن 
تجيبك وترضيك لولا أنك أغفلتها وأهنتها بالتشبير بها والقصد إلى غيرها. 
وهذه هي الخطة الى توخاها الوفد المصرى وأحسن فيا : أبلغ العميد 
البريطانى أن الأأمة تطلب إلغاء الجاية ۽ لماعل أن الحكومة البريطانية 
لاتنظر بعد فى طلب الاستقلال أى أن يخاطبها فى مطلب دونه , واعزم 
أن يكون كلامه هذا إلى الرأي العام « حيثما وجد اليه سيا » .... وقدكان 
أقرب السبل اليه أن ,بدأ دعايته إلى جانب مؤتمر الصلم قبل ارفضاضه ع 
وإلى شعوب العام الحرة من حي اتصل بها نداؤه » وهذه خطة لاغبار 
عليبا ولايشير الخصوم الحزريون بأصلج منها . 
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الوفد في أوربا 


عند ما طلع الرئيس ويلسون على العالم بيشارة السلام ومباديء الحرية 
والانصاف صدقه كثيرون ورحب به كثيرون ‏ لانم استبعدوا ان مخرج 
بنو الانسان من تلك الأهوال والمآ ثم بغير عبرة » وأن يقدموا على تكرار 
المأساة الجهنمية وم لايزالون يكتوون بنارها ويتلوون من آلامبا... 

ول مبزأ بدعوة ويلسون من أساسما الا طائفة من ثلاث طوائف: وم 
المستعمرون الرجعيون » لان الدعوة لاتوافق سياستهم ولاعقق م مطامح 
القر والاستغلال . 

واليائسون من أخلاق بي الانسان. لانهم هزون جميع المباديء 
ولاحسيون الانسان صادقاً في شي غير المصال القر ية والشبوات الحيوانية. 

والاشترا كيون لانهم يرون أن العوامل الاقتصادية هي علة الدعوات 
الاجّاعية والمذاهب الاخلاقة , فلا فائدة من احاديث المروءة والرحمة 
وتقرير المصير مادام نظام رأس المال هو النظام القام في المعاملات » وهو 
الخافر الى الغارات والحروب والمنافسة بين المستغلين والمستعمرين. 

ذل تان تعد اتير رست و اسان ب الاننياق ول ااا 
ولا قارئاًمتتبعاً لآراء الاشتراكبين » ولكنه كان رجلا مطبوءًاً عل نجدة 
الضعيف واغاثة المظلوم فلا غرابة عنده في هذهالعاطفة » وكان قانوناً يقدس 
القوانين والشرائع فلا غرابة لديه في التوسل بالتشربع وحقوق المعاهدات 
لفض المشا كل واصلاح الآفات ٠‏ 

أذلك رحب بالدعوة الولسنية ولم يستبعد تحقيقها ما قال في خطابه بمنزل 
حمد الباسل باثما : « من الناس من يرون هذا المذهب السياسي الجديد أجمل 


لل 


د كلاكت 


من أن يقبع في هذه الحياةالدنيا : حياة المراحمة على البقاء والمغالبةعلى المنافع. . . 
نم مذهب جميل ع ولکی تطبيقهمكن می جد الدكتور و ياسونفي تطبيقه بحزمه 
المعروف ٠‏ وأنه لجاد . بل ارتتي الى أنأقول إن تطبيقه سبل می سحت نات 
أ كثرية الدول التي اقرته بالاجماع . ذلك لان هذا المذهب غير مخالف لما 
الف الانسان ٤‏ الوصا يا الدينية وقواعد الفلسفة الاخلاقة , 2 هو متفق 
مع الافق الذى وصلت اليه الانسانية في تطورها الجديد... » 

وعل هذه العقيدة كان برجو الخير الكثير من الدعوة الولسنية, وأقل 
مايحق له أن يرجوه أن لاتنقلب هذه الدعوة في إبان الصلح عونا للاقوياء 
على الضعفاء وعقبة في وجه المطالبين بالحقوق » فكان أول مافكر فيه ساعة 
وصول الباخرة « كلدونيا » الى مارسليا أن أرسل الى الرئيس ويلسون 
يطلب منه الاذن في مقابلة خاصة للوفد المصري المطالب عقوق الامة 
المصرية . فل يحئه الرد المتتظر من رسول السلام وإنما جاءه رد ل يكن مخطر 
على بال متفائل ولامتشام . فان الولاءاتالمتحدة اعترفت بالجاية البريطانية 
على مصر في اليوم التاسع عشر من شبر ابريل ... . أي بعد وصول الوفد 
المصري الى مرسيليا بيوم واحد ! 

يحار الانسان ولايدرى كيف استطاعت السياسة البريطانية أن تحمل 
ذلك الرسول المبشر عقوق الضعفاء على نقض مبادثه رأساً على عقب» 
واستباحة الفصل في قضية لم تعرض عليه من جوانها الختلفة ؛ ولكن ساسة 
الانجليز على مانظن قد ادخلوا في روعه أن المصريين أساءوا فېم دعوته 
وتشجعوا مها على الثورة وتهديد الحضارة والمصالم الاجنبية » وأنكلمة منه 
تحقن الدماء وتعيد الآمن الى قراره وتصون أرواح الاوريين ومرافق 
العمران » وأن ترك مصر عرضة للتنازع عليها بين الدول قد بجر العالم الى 
حرب كالخروب الي کان يتقيها ويبشر باجتنابها ۽ فبقاؤها في ظل اخمابة 
أصون لاسلام وأننى للحروب » وربما وعدوه أن ينصفوا المصربين مى ثابوآ 
الى السكيئة واستعدو! للاصغاء الى صوت الحمكية والنظام , 
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وقد اهتمت الحكومة اللريطانية بنشر اعتراف الرئيس ويلسون في 
مصر من دار الوكالة الاميركية » فاذاعت دار ا ندوب الريطاني بلا 
جاءها من همسون جاري وكيل الولايات المتحدة يقول فه : « أتشرف 
بأن أقول إن حكومتي آمرتني أن أبلغك أن رئيس امبورية بعترف 
بلجا البريطانية على القطر المصري وهي الجاية الي بسطتها حكومة جلالة 
الملك في م١‏ ديسمبر سنة 1914 . هذا وأن الرئيس باعترافه هذا حفظ 
بالضرورة لنفسه حق البحث فيا بعد في تفاصيل هذا الاعتراف » مع مئل“ 
تعديل حقوق الو لايات المتحدة التعديل الذى يقتضيه هذا الأمر . وقد كلفت 
بهذا الصدد أن أقول أن رئيس المبورية والشعب الامريكي يعطفان كل 
المطف على أماني الشعب المصرى المشروعة الحصول على قسط آخرمن الحم 
الذاتي . ولكنهما ينظران بعين الأسف إلى كل مسعى لتحقيق هذه الاماني 
بالتجار الى العنف.» 

وأن صيغة هذا التبليغ لتشف عن الغرض منه وعن المسعى الذي سعته 
الحكومة البريطانية عندالرئيس ويلسون لاقناعه بوجوبه . . . فباسم الامن 
وكراهه العنف , وبعد الوعد بمنح المصريين قسطاً آخر من الاستةلال 
الداخلى ع ظفرت الحكومة البريطانية بذلك الاعتراف وبادرت الى اذاءته 
في مصر وأوبيا وتعمدت أن تصدم به الوفد ساعة وصوله الى أوريا ليقت 
الخبر يعضده وبزعز عمفنده من ثقة وأمل » ويريه خمبة المسعى في معارضة 
القوة البريطانة حيث ذهب .... فكان تدبيرها في الافراج عن الوفد ولقائه 
بتلك الصدمة كتدبير"السجان الذي يطلق أسيره ويرصد له على أبواب 
السجن من يدمه ويختاله » لبحيق به الكيد في ساعة الفرح والاستبشار. 

لم تبالغ السياسة البريطانية كثيراً في وقع الصدمة المفاجئة على الوفد 
ساعة نزوله بالآرض الفرنسية واقترابه من محكمة العدل والحرية . ققد بدا 
لسعد أول وهلة أن العمل في أوربا لا يحدي » وإن تركيز العمل في مصر 
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أجدى وألزم . ول يكن هذا ضعقاً ولا نكوصاً عن الكفاح لان مقاومة 
الانجليز في مصر تحت الاحكام العسكرية بعد الاعتراف بالحاية البريطانية 
أخطروأعضل من مقاومتهم في أو ربا على العاملين الجادين في المقاومة ... ولكنه 
كان رأياً رآه فبا هو أصلح للقضية المصرية على حسب ما تبين في خطواته 
الأولى. بالبلاد الأورية. 

وقد مس وقع الصدمة في نفوس فريق من زملائه فاذا هو أفدح وأقدح . 
فنبم من كان قد دخل الوفد على تردد وريب في سلامة العاقبة » ومنبعمن 
كان يؤثر اللجوء الى الحكومة الاتجليزية ويؤمن في قرارة نفسه باستحالة 
الغلبةعليها » وقصارى ماطمعوا فيه من هوادتها أن تخثى بعض المعارضة أو 
بعض المنافسة مس الدول الأخرى في مؤمر الصلح فتغاق هذا الباب باستجابة 
بعض المطالب المصرية . فاذا بمؤتمر الصلح في قبضة يديا وعلى رأسه أ كبر 
الدعاة إلى الحرية وأ كير القائلين مشاورة الآمم المخصوبة في تقرير 
مصيرها . . . . فن البين إذن في رأمهم أن « مبمة الوفد » انتبت ولم يبق 
له ماريرجوه من المؤتمرولا من الحكوماتالمشتركة فيه . وقدصرحوا ,برأم 
هذا وهموا بالعودة وأشاروا بها على زملائهم الآخرين . 

وقد أرادت الحكومة البريطانية أن تتبع هذه الضربة بضربة أخرى 
تعجل بعمل التفكك والانخذال في صفوف الوفد والامة المصرية : فنشرت 
التيمس « اشاعة » ترجع فيها ارسال لجنة مستقلة الى القطرالمصرى للبحث 
عن أسباب المياج واقتراح الاصلاحات الدستورية الي ينسع بها نطاق 
الحكومة الذاتة » وتوقعت أن يصيب الخير الوفد في سمعته وعزمته أن 
لم يصبه في تكوينه ووحدةرأيه : فاذاءادبعض رجاله الى مصر وبق بعضهم 
في أوربا فقد وقع الخلاف وهو بدء الانحلال ء وإذا عاد الوفد جميعه فقد 
ملكته هى ورجعتبه الىقبضة يد.ها وعرضته لسخرية أبناء وطنه ‏ واذا بق 
الوفد كله في أوربا فمندها فسحة من الوقت لارسالالاجنة الى مصر وسؤال 
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المصربين عن مطالبهم وشكاياتهم بمعزل عن وفدم الذي يدعي الوكالة عنهم 
...فلغي وكالته وتلق درسها الصادع على الوكيل ومن أوكلوه . وأي درس 
تشتبيه السياسة الاستعهارية وتلقيه على الدعاة الوطنيين انمع وأوجع منأن 
تضرب الوفد المصري وتعاقبه هذه العقوية القاصمة بيد الامة المصرية ؟ 

ومبما يكن من حساب الكو مة البريطانية فالشىء الذيلم تحسب حسابه 
كا ينبغى هو أثر السخرية في الطبيعة المصرية . فان المصري ليتق السخرية 
اشد من اتقائه الضرر والخسارة » وقد يستسلم للفجيعة ولكنه لا يستسل 
للغفلة » ومذ كانت ضربتبا للوفد المصرى باعتراف ويلسون ضربة قوية 
بارعة ولكنباكانت خليقة أن تفشل بعد الصدمةالأولى لما سخرية تعرضه 
لسخرية أخرى . ولو آنا ابطأت برهة ولميكن فيها معنى الكمين المدبر والهزء 
المرتب في لحظة الاتتصار والتفاؤل لكان رجاء المكومه البربطانية في 
يجاحها أصدق و أسرع . ولكتباكانت بمثابة الاستدراج الى كين مضحك أو 
د مقلب » مبين .. لمعت لها الطبيعة المصرءةكل ما عندها من الكراهة 
للسخرية ومقاومة الشمانة المضحكة: وهما في الطبيعة المصرية قوة تعتصم بها في 
أحرج الأوقات . 

ولم يلبث سعد وأصحابه بعد الخاطر الأول أن أعادوا النظر ف الآمر كله 
فوجدوا إن العمل فيمصر قد يكون أولى وأصوب و لكن العودة الى مصر 
بعد كل هذه القيامة الي اقامتبا الآمة لكين الوفد من السفر هى خيبة أليمة 
لاتؤمن عقباها » وقد تيئس الآمة من رجائها وتشككها في دعاتها » وتعمل 
بالتفرقة بين صفوفها . 

ووج دوا كذلك ان البقاء في أوريا لايمنع تركيز العمل في مصر 
والاعتهاد عليه في الدعاية الاورية ٠‏ وقد تنفع الدعاية الاوربية في تنبيه 
عزيمة الامة كما احتاجت الى تنه . 

ومن بداية الأ يكن رجاء سعد كله معةوداً على ا -كومات والوسائل 
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الحكو مية : أذاجاء الرجاء منهذا الباب فذاك خير واقرب سيلا » وإنل ی 
فالشعوب من وراء الحكومات والطريق الى الشعوب مفتوح لمن بحسن 
واوجه ويقوى عل صعابه : وهوالقائل ان الشعب فوق الحكومة » وهوالذي 
أنى أن يسل المطالب المصرية الى المندوب البريطاني والوزراء البريطانين 
احتفاظاً بالجانب الأهم منها د لاستنارة » الرأي العام البريطاني الذي مخضم 
له المندوب والوزراء . وهو الذي عرف ان النائب في و ابجمعيةالتشريعة » 
الي لاحقوق ها ولانفوذ للأحكامبا علك من سلاح الحجة والبيان مايكافح به 
الوزارة ويكافم به جبار قصر الدبارة . فاذا حدث الآن ؟ هل حيط الرجاء في 
مۇر الصلح وڼ ويلسون وف لويد جورج ؟ حسن . إن وراء هذه الأسماع 
أسواءاً ووراء هذا ا مرجع مراجع : هناك الشعوب الأوربية » وهناك شعب 
ويلسون وشعب اويدجورج ... ومن يدري ؟ فلعل شعب ويلسون قائل 
غير ما قال وسامع غير ماسمع » وبالغ في احراج السياسة البريطانية مالم 
سلغه رئسه الخدوع بتلك السياسة : 

يشو لننتشة : « کل مالم يقتلي يزيد د » .... وهذه قولة تصدوعل 
كل رجل كبير الحمة مطبوع على الكفاح . فضرية الاعتراف بالجاية كانت 
ضربة نافذة ولكاها لم تكن بميتة » ومن ثم كانت ضرية حافزة للعناد مثيرة 
للنخوة نافعة في توطيد النفس على بعد الشقة . 

قا[ لويد ..جورج. في كتا.ه عن مصرمنذ كرومر : «لم تنفع الصدمة إلافي 
اقناع زغلول اقناعاً جل بأن العراك خليق أن بحري إلى مداه في الحومة 
المصرية . فوجه همه على الفور الى تلك الحومة ‏ وطفق يدير المعركة من 
مقامه بباريس ويبعث إلى أتباعه مشجعات مموهة (؟!) ولكنها أخاذة باهرة 
بما تحدثهم عن الآنصار الذين يستميلهم لاقضية الوطنية » والنجاح الذي 
نصيبه رجاله.» 


نانف 
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وك ادا عقن الممركةفي باريس على أتم وجه لستطيعه وفد منالوفود 
الشعبيه » فان الوفدالمصري على اعتباره ة کک ربة قداستطاع 
غابة مايستطاع من نشر الدعاية الى جانب مو تمر الصاح . فك تب إلى المؤمر 
يطاب استدعاءه لسماع أقواله لان « الغاء السيادة ال ركة يقتضى حتما تغييرا 
في حالة مصر السياسية الى قررتها معاهدة سنة ١84٠‏ ولا مح إجراء هذا 
التغيير في غيبة المصريين » . واتصل الوفد بكل من تيسرت هم مقابلته من 
رجالا م تمر وأعضاء وفوده وكبارموظفيه , وأقام الم دب للساسة والكتاب 
والصحفيين الأور ببين والامريكيين ء ليشرح لحم الحوادث الي كانت هماما 
الصحف ويرم م صور المظاهرات التي اشترك فما السيدات ورجال الجيش 
وظبرت فما الأعلام وعلبها الصليب إلىجانب الحلال , ويذكر طم مااستفاده 
الحلفاء من أموال مصر ورجاها مما كانوا يحبلونه ولا يعرفون خيراً عنه. 
وأقنعالوفد بعض مشاهير الكتاب كتابة رأ فيقضية ميد واوق 
أبنائها» ومنهم فز تكرت و انارو وا فأصدر الأول رسالة 
في مو ضوع الةضية المصرية وقدمها الثاني بكلمات وجيزة على سيبل البزكية. 
واجتهد الوفد في اجتناب كل عمل ينبح للمستعمرين البريطانيين أن 
يتبمومكافعلوا من قبل بمشايعة دول الوسط أو النزوع الى المذاهب الفوضية 
والاشترا كية ٠‏ فل يتصل بالمغفور له مد بك فريد حين تلق خطابه من 
سويسرةء لماكان معروفاً من مقام فريد بك في انيا وتركيا أثناء الحرب 
وبعدها . ولكته اتصل بجميع الإ صر من المقيمين بفرنسا , و لاسا أعضاء 
المعية المصرية ف باريس » وكان لفريق من هؤلاء أثر نافع في بث الدعاية 
وتعريف الفرنسيين من جميع المذاهب بالوفد ومطالبه وصعوباته . 
ولانسبب في تفصيلالمقابلات والخطب والولاثم واحدة واحدة , لآن 
التفصيل لايزيد القاريء شيا على ماهو مفو م بالاجمال » وحسينا أن تقول 
إن الوفد لم يدع في باريس ولا في مرا كز الدعاية السياسية أحدا يؤبه 
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له إلا أبلغه مظلة مصر » وأوجز له الحالة الى مرت بالقساري. فى صفحات 
هذا الكتاب. 

وكان المصريونفيلندن , ومعظمهم من الطلاب ۽ يعاونون الوفدماعاونه 
زملاؤم في العاصعة الفرنسية . فطبعوا الألوف من الرسائل وقاباوا النواب 
واستعانوا بالكتاب حى ضاقت بهم الحنكومة الاتجليزية ذرعاً فدمس الشرطة 
مكان اجتماعبم وصادروا الأوراق الي فيه وظنوا م قضوأ علا ۽ وكانوا 
سيقضون علما فعلاً » لولا أن الطلاب أخذوا بالحيطة فأعا دوا طبع 
الأوراق بماكان مدخراً عندم من الحفوظات في مكان أمين . 

وقد تجاهل الساسة الانجلز في باريس شأن الوفد المصري مأوسعهم أن 
يتجاهاوره . و لكنهم ل حسنوا كتمان حنقهم في بعض الأمور الي تقضي بها 
اللناقة ع فل یات مهم من برد الزيارة لسعد باشا حين ترك بطاقته للمستر 
لو بد جو رج كاردها بعض وزراء الدول الاخرى > وتجاوزوا ذلك المعمل 
فيه من الصيانية ماليس بايق بكار الرجال . فقد روى أحد أعضاء الوفد 
المصري أتهم أرسلو اءرة « مذ كرة إلى الوفد البريطاتي في مؤتمر السلام 
فردت امهم ممزقة داخل غلاف وعاما عبارة قصيرة معناها : مثل هذه 
الأقوال لانستدق الرد ...م )١١‏ 

وعلى الرغم من اعتراف الدول بالماية ققد بدأت الحمكومة الر يطانة 
تشعر بالقلق بعد أن اتجبت أنظار الوفد إلى نشر الدعاية في الولايات 
المتحدة وظبرت دلائلالاهتام بالقضية المصر بة بينذوي النفوذمن الشيوخ 
الامر يكيين ورجال الصحافة . . . حدث هذا دون أن يكون للرئيس 
ويلسون فضلفيه » بل رعا كانت صدمته للوفد في باريس من أسباب اتجاه 
الوقد الى الآمة الامريكية رأساً ليثير في هيئاتها الرسمية هذه الوسيلة بعض 
العناية الى فاتته من رئيس امهو رية ومعاونيه في الم تمر . فا نأقصى ماصادفه 


)١(‏ البلاغ و مارس سنة ع۹۳٠‏ في يان للامتاذ مد على علوبة بباشاء 
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الوفد من النجاح عند رئيس الخوورية الامر يكية أنهتلق منه ردا على خطاب 
كتبه سعديطلب فهالمقابلة مر ةأخرى ء ذاذا هو يعتذر في رده لضيق الوقت 
ويرجو أن يتسع وقته في المستقبل للمقابلة المطلو بة !! وكان الوفد قدفبم أن 
استثارة « الرأي العام » في الولاءات المتحدة لبحث القضية المصر ية أمس 
مستطاع بعد ما أحسه من أثر الاخبار التي بعث بها المراسلون إلى صف 
أمريكا » وزاده أملاً في المزيد من الاهتمام أنه كان قد استخدم بعض 
الاير لنديات والامريكيين فيأعماله الكتابيةوفالتق هو لاء بالساسة الامريكيين 
الذين حضروا إلى بار يس للدفاع عن استقلال ابرلادة وعرفوا منهم الرغبة 
في تشديد الدكير على الاستعار البريطاتي بذ كر المسألة المصر بة إلى جانب 
المسألة الارلندية » ومن هؤلاء الساسة مستر « والش » رئيس الوفد ومستر 
« ر يان » ومستر د دن » مساعداه . 

وقد جرى الوفد المصريمن قبل علىسنةارسال البياناتوالاحتجاجات 
إلى الجالس النيابية مع ارسالها إلى الوزراء ومثلي الحكومات » فوجدت 
ياناته واجتماعاته في مجلس الشيوخ الامريى صدى أقوى وأصرح مما 
وجدته في الجالس النابية الآوربية . 

في جلسة الحادى والعشرين من شهر يونية اقترح الشيخ « ماسون » 
الاعتراف بالجمهو رية الارلندية قتصدى زميله مستر بوراه لفتح باب المسألة 
المصرية . وقال إن مصر تستحق الاستقلال كا تستحقه الم الشرقة 
والاورية الى اعترف مؤتمر السلام باستقلالها » جددت هذه الجلة رجاء 
الوفد في تحريك قضيته من جانب الآمة الامريكية وشيوخباء وأرسل يشكر 
المستر بوراه و يبلغه و إن ا صر بين ليعتمدوناعتمادا تاماً على مساعدة الشعب 
الامريكي حب المر ية في تحقيق الآمال القو ية لشعب حك عليه بالاستعباد 
من غير أن إسمع دفاعه.» 

وعاد المجلس إلى ذكر مصر بعد أيام فقام المستر «والش» واتهم الوفد 
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الامريكي فى مؤتمر السلام خياتة لدأ الذي غامر الامر يكيون بدخول 
الحرب من أجله » وقال ان الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إذا أرادتا أن 
تدلاعلى حسن النيةفيجب علمما أن تتركا جزائرالفاسين لأهل الفلسين و أرلندة 
ردن فا وک کر اوقل إن دعي اا من أن 
تكون لابنائها , وأيده مستر بوراهسائلاً : اذا يعترفم ۇر الصاح يبو لونا 
ودومانيا ويغض عن أرلندة ولا يصفى إلى كوريا ومصر كا أصنى لخيرها ؟ 
فقال مسترشرمان « إن معاهدة الصلح إنما كتيت لخدمة المطامع البر يطانية» 

كانت هذه اللأقوال من أشد ما قيل وقعاً في نفوس المستعمرين وفي 
نفوس المصريين عل السواء ي فأما المستعمرون فقد أوجسواءن عواقبا 
ف الولاراك و يض ا واا لسريو قد شرو فصل 
الدعاية واستبشروا بماوراء ذلك من صدى الجبلة في الدوائر السياسية 
الامريكة والبريطانة » وتبين الوفد أن الدعاية في تلك البلاد تستحق منهأن 
يضاعف العنايةبها ويتابع اشبارها وترويحها ولا يتركباللمصادفة والمناسبات 
العارضة ع ذانتهى بوساطة مستر « والش » إلى توكيل مستر جوزيف فولك 
في نشر الدعابة هناك , وكان الاختبار موف لان الرجل تمن سبقت شم 
الوكالة في القضايا السياسية الكبرى وسبقت هم ولاية الماصب وعلاج 
المشكلات » فمو ذو منزلة مرعية بين النواب والرؤساء » وله علاقة منتظمة 
برجال الدولة وأصحاب الكلمة المسموعة ٠‏ 

وأوشكت الدعابة الخارجية لمصر أن تنحصر خلال تلك الفترة في 
الولابات المتحدة » فعنّ لسعد أن يسافرالها مع بعض الأعضاء . ثم استقر 
الرأى على ايفاد مد مود باشا في هذه المبمة لمعرفته الانجايزية : وتردد 
الوفد هنبة ببن هذه الفكرة وفكرة أخرى كانت تري إلى سفر اثنين 
من الاعضاء إلى البلاد الانجليزية يدافعان عن «طالب المصريين ويب طان 
ما أصامهم من المظالم إما بالخطب أو بالنشرات إذا احجمت الصحافة عن 
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اذاعة ما يكتبان ع ويفعلان ذلك باسميهما لا باسم الوفد أو بام رئيسه » 
ويعولانعل الدعاية الشعبية دون الرجوع إلى الميثات الرسعية التي اعرضت 
عن الو فد وتحاهات شأنه» وكان الو فد حرص على اجتناب الهيئات الر ية 
في اتجلترا حتى تجىء المفاتحة من جانها بعد أن قام هو بما بحب عليه من 
ايذائها بقصده » ويقال إن رجال الحكومة الانجليزية وسطوا أناساً من 
سراة الأجانب المقيمين في مصر لتيسير مقابلة بين سعد ومستر بلفور الوزير 
الفيلسوف الانجليزي المعروف» فل تم هذه المقابلة ارغة الوفد عنها مال تكن 
الدعوة صر عة منجانب القوم» وتغلبت فكرة السفر إلى الولايات المتحدة 
على هذه الفكرة . 

ول يستطع محمد مود باشا أن يصل الى أمريكا إلا في متتصف ١‏ كتوير 
بعد مشقة في الحصول على جواز السفر لم تذلل الا بمساعدة مستر فوللك 
وبعض الأاصدقاء الأور بين . 

وقد كان مستر فولك في هذه الاثناء يوالي الكتابة الى الصحف ويبسط 
وجبة النظر المصرية بين يدي مجلس الشيوخ ولجانه المنوط بها بحث هذه 
الأمور. وأ ما أمرته جبوده تصريح صرحت فيه لجنة الشؤن الخارجية 
د ان مصر تعد من الوجبة السياسية غير خاضعة لاتجلترا ولا لتركيا واتما 
بحب أن تكون مستقلة وزمامها ببدها » وخطاب ضاف ألقاه مستر بوراه 
عن مركز مصر السياسي والاطوار الي س بها قبل الاحتلال وبعده 
والفظائع الي أصابت أهلها في أثناء الحرب وبعد الهدنة , على ما سلف من 
معونتهم للاتجليز خاصة والحلفاء عامة . 

فاهتمت المراجع البريطانية باخفاء ذلك جيعه عن المصريين وتهوين 
خطره عندم ولاسما تصر ج لجنة الشئون الخارجية , فان خبره لم يصل إلى 
مصر الامن رسالة برقية أرس لها سعد من باريس إلى لجنة الوفد المر كزية 
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في التاسع والعشرينمن أغسطس » فكان له فها ضجيج لم يفرح المصر بين 
مقدار ما أغضب الانحليز , وقد سعت ا 1 
حملت الوكالة الأمريكية بالقاهرةعلى إذاعة تتكذيب مم تقول فيه إن الخبر 

خطأ ولا تعقبه بتصحيح من جانها 1 ! 

هذا فيمصر ء أمافيالولايات المتحدة نفسبا فقد أزعجالسغارة البريطانة 
فما ماأبصرته من أثر الدعاية المصرية واتساع نطاقه واشتاله على الكثيرين 
من المستمعين والأشياع » فاضطر مستر رونالد لندسي القائم بأعمال السفارة 
فيواشتطن - وقد كان بمصر أثناء الحر ب العظمى - إلى مقابلة تلك الدعاية 
بكثير من المساعى الخفية والعلنية, ومنها رد مفصل على سؤال مدير كتبه إلى 
إحدى الصحف يخض فيه من معونة المصريين ويقول منه : « إن الحكومة 
البريطانية قد عنيت بأن تتحاشى القضاء على السيادة المصرية » وأن الجنود 
المصريين يعملون في ظل الل المصري لا الاجليزي ٠‏ ولا ترفع الراية 
البريطانية إلا على دور السلطة العسكرية البريطانية وفيا عدا هذا ترفع الراية 
المصرية الخاضة . ولو أتي أردت أن أجيبك على سؤالك جواباً لامخرج عن 
مدلول الالفاظ الحدودة لقلت إنه لم ينضو جندي مصري تحت الآالوية 
الريطانية: ولكنه يكون بياناً ناقصاً ولا مراءء إذ أنه في فبراير سئة ٠٩۱۵‏ 
عند هجوم الجيش النركى على مصر اشتركت فرقة من المدفعية المصرية مع 
القوات البريطانية في الدفاع عن خط قناة السويس وكان هجوم العدو قبل 
هذه الفرقة الي أدارت مدافعبا يمبارة وكفاءة فساعدت على رد العدو , وقي 
اعتقادي أن الخسائ ركانت انين من القتلى وستة من الجرحى . ول تشترك 
في العمل خلال الحرب أية قوة مصرية أخرى مسلحة » وللكن في الادوار 
الآخيرة من الحرب قامت ثلاث فرق مصرية أو أربع بحراسة خطوط 
المواصلات في سينا بنا كان الجنرال الى يغزو سورية » وحدث كذلك 
أن فصيلة مصرية كانت ببلاد ا لجاز فى وقت من الأوقات »> لكن هذه 
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القوات جميعبا لم تنعرض لنيران القتال . وفضلاً عن ذلك قد ضم عدد كبير 
من المصريين إلى فرقة العال والنقل الملحقة بالقوات البريطانية » وكانوا 
يستخدمون لمدة قصيرة بين ثلاثة أشبر وستة » وقد قاموا لقوات الجنرال 
اللني بالأعمال اليدوية التي لاتستدعي خبرة فنية» وبمذه الصفة كان ما أدوه 
من الخدمات عظم القيمة لاتيم اتا | لعدد منالجنود الانجليزية أن يكونوا 
في خط القتال ولولا ذلك لاستخدموا في ساقة الجيش » ولست أستطيعأن 
أذ كر عدد هؤلاء الرجال الذن ن ألحقوا بفرقة المال ولكهم بلغوا في بعض 
الاوقات من مانن إلى تسعين ألفاً ۽ وكان بعضهم يستبدفون للناروثم حفرون 
الخنادق وينقلون المؤن والذخائر بمقربة من خط القتال فأصا مم بعض 
الحا . ليس في وسعى أن 07 تبلغ هذه الخسائر على وجه التحقيق 
ولكني أعتقد عتقد أنها تبلغ فى الجملة أ لفا وخصمائة بين قتيل وجري فى خلال 
سنوات المرب الأربع 3 

وعلى الرغم من محاولة السبك والدقة في ظاهر هذا البيان يرى القاريم 
أنه قابل لخالفة الواقع في عدة مواضع » لآن وصول العدد فيالفوج الواحد 
من العال إلى تسعين ألفاً لامنع آم يلغون المليون ويتجاوزونه في جميع 
الأفواج » ولآن إحصاء القتتلى والجرحى بألف وخمسماثة علىوجه غير «وجه 
التحقيق » قد يفتح الباب لبلوغبم أضعاف ذلك على وجه التحقيق . 

إلا أن مستر فولك لم يتوان في الرد علىهذا البيان بعد مراجعة الوفد في 
باريس » فكتب إلى وزيرالخارجية بواشنطن خطاباً يلفت فيه النظر إلى العبارة 
النووردتفيسياق كلامالمستر رو نالدلندسىعنتحاثى المساس بالسيادةالمصرية 
لک لا.شق عل الحسكومة الامريكية الاعتر اف باستقلال مصر عاد حث 
معاهدة الصلح في بجلس الآمة ع وكتب إلى رئيس ل منة الشئون الخارجية 
خطابا آخر ضمنه رد رئيس الوفد على بیان السفارة الانجليزية وفه « أن 
مليوناً ومائتي آلف مصري جندوا لفرقة العمال وأن الجيش المصري نفسه 
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قاتل على قناة السويس وف شبه جزيرة سيناء وفي الحجاز وحارب على 
ابن دينار في السودان ۽ وأن خسائرعظيمة نزلت بفرقة العمال وعلىالأخص 
من فتك الأمراض.» 

واستند مسير فولكالىعبارة « السيادة المصرية » فطلب وكيد الاخلااص 
في المقصود متها بتصريح رسمي من الحكومةالبر يطانية تعلن فيه موعد الجلاء 
وتفوض الى عصبة الآمم بعد تأليفها ‏ تقرير مركز مصر » وتتخلىعن 
كل معارضةق تمشل الدولة المصرية عند الدول الأجنبية » وع نكل معارضة 
فى سفر وكلاء الآمة المصرية إلى الولايات المتحدة ٠‏ 

ول تل المسألة المصربة تتردد على ألسنة الأعضاء في مجلس الشيوختارة 
من حزب الحكومة وتارة من حزب المعارضة حتى التفت اليبا كثيرون من 
كانوا لا يسمعون مما ووجدت المحف مسوغاً لنشر الاخبار عنما وقبول 
المناقشة فا وأيقنت المسكومة البريطانية أن اطرادالدعاية على هذا المنوال 
كاف لاقلاقما وتوقع المتاعب التي قد تضر مصالحبام مس عتا ۽ وان ل 
تعقيها نتيجة حامعة في موقف الحكومة الأمر يكية ٠‏ 

٭# تنا 

أما الدعاية في باريس فقد كانت تنقطع حي وتتصل حيئا , ويثابر الوفد 
في أكثر الأحيان على خطة الدعاية الشعبية . لانهعل أن النجاح فيا أقرب 
من النجاح في مخاطبة الحكوماتوالوزراء؛ وطفق على اجملة يراسل الجالس 
النيابية وأقطاب الساسة وكبار الأدباء ويكتب إلى الصحف ويلقى من ذوي 
الكلمة المسموعة من يقيسر له لقاؤه » وبجدد الاحتجاج والبيان كلما 
تجددت إذلك مناسبة من توقبع اتفاق أو عرض معاهدة أو وصول وفد أو 
غير ذلك » خرى ذكر الجاية البريطانية على مصر في أكثر من مجلس من 
الجالس الآوربية على نحو لابلغ في القوة والافاضة ماجرى في الولايات 
المتحدة : ولكنه مع ضعفه واقاضابه أقاق الحدكوءة البريطانية وزاد مخاوفبا 
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من القادي فيه إلى أن يدرك المصريون شأن الدعاية وتفاذ سلاحبا تمام 
الادراك . ولعل أ كر ماحدثمن دعاية الوفد فى خلال هذه القترة ولهته 
في اني أغسطن في فندق كلاردج :باريس » وهى الولية الي خطب فا 
وزير ساق للبحرية الفرنسة وحضرها الكاتب المشبور فكتور مرجريت, 
وتليت فما كلمة من أناتول فرافس » وأجاب الدعوة الما عدا هؤ لاء بعض 
الشيوخ والنواب والصحفيين من أمم كثيرة . 

هذه الخركة الي كانت تؤذن بالاستفاضة والاتقان على تعاقب الايام 
قد أفبمت الساسة الاتجليز أن « التجاهل » سياسة لا تفيد إلى زمن بعيد ع 
وأنه لايد من « شيء » تعمله في هذه الخالة غير الاستخفاف الظاهر وطول 
البال » ولكنها لم تقصد الى ارضاء المصريين بمقدار ماقصدت الى الختلااص 
من الوفد وتفريق شمله بين الأراء المتضارية والمذاهب المتعارضة » فعجلت 
بايفاد لجنة التحقيق براسة اللورد ملنر الى القطر المصري لسؤال المصريين 
عن مطالهم وتقرير نظام الحكم الذي يحكمون به في ظل الجاية » ودعاها الى 
التعجيل بارسالها غير ماتقدم سببان آخران : م أحدهما » ان رؤساء الوفد 
فيالقاهرة أعلنوا العزمعلى مقاطعتها إذا هي حضرت في تلك الظروف , لان 
اللجنة تريد المفاوضة على أساس الجاية وتستفتي البلاد وهى فيقبضة الاحكام 
العرفية » وتدعي لحكومتها الحق في نظر الشكابات المصرية كانها صاحبة 
السادة عل البلاد . 
وقد شعر مد سعيد باشا ‏ رئيس الوزارة يومئذ باجماع الآمة على 
مقاطعة اللجنة قنصح للورد اللني بارجاء ارساها انتظاراً للفراغ من عقد 
معاهدة الصلح مع الحكومة التركة والإضوح م رکز مصر ر اياي من حيث 
علاقتها بالدولة البريطانية , فلم يشأ اللورد اللني أن يصفى إلى هذه النصيحة 
عنافة أن 00 0 7 صيحة المقاطعة العامة 0 0 ' 
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في تلك الآونة أنها علمت يوادر التفكك الي أصابت بعض أعضاء الوفدفي 
باريس » وقد عاد فعا بعض هؤلا. الأعضاء الى الاسكندرية في الثاني عشر 
من قهز عط وم اسماعيل صدق باشا وحسين واصف باشا و مود 
أبو النصر بك » واذاعت لجنة الوفد في السادس والمشرين منه أن على 
شعراوي باشا قادم لأعمال خاصة باذن من رئيس الوفد وزملائه ۽ وعاد 
قبل ذلك آخرون لأسباب من هذا القبيل . خسبت الحكومةالبريطانية أن 
الفرصة ساعحة الفصل بين الوفد والامة أو لفزيق شمل الوفد و تشجيسع 
الأرددين من أعضائه على تركه » ورجح عندها هذا الحسبان أنها عابت ما 
شاع عن آراء الاعضاء . العائدين وأنهم يتشككون في بجاح مسعى الوفد 
لاشفاقهم من مباجمة الحسكومةالبرديطانية بالدعاية الأجنية وايثارم أنكون 
الدعاية في انجلرا وعلى رضى من رجالها الرسميين » فطمعت في توسيع 
مسافة الخلف , وبث الغواية من طريق اللجنة المأئرية , وما عسى أن تشير 
به من تحويل النظم والخاصب ء وتقريب الآمال والرغائب . 
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استدعت الحمكومة البريطانيةالسيرر يجنالد ونحت توطئة لاقالته من منصبه 
في دار الخاية وهو الرجل الذي أحسن لا النصيحة في قبول سفرالوزيرين 
المصر بين إلى العاصمة البريطانية وعادت هي إلى رأبه بعد فوات الاوان . 

واستبدلت بهالمارشال اللني فاح القدس لانها حسبت آنا تروعالمصريين 
مبييته العسكرية ‏ وهو خطأ غريب في تقدير الحالة وجمود عل ىأساليب 
التخويف الدارجة بغير معنى . لآن مظاهر اة العسكرية والسطوة الخربية 
كانت كثيرة على مسمع ومبصر منالمصربين أثناء الحرب العظمى » لابرون 
في بلادهم من الح الانجليزي الا المدافع والديابات والجنود تغدو وتروح 
في الحواضر والقرى بشرات الآلوفء فاذا كانوا قد ثاروا وم على هذه 
الحالة وجاءت ُو رتهم على اعقاب اتتصارالدولة البر يطانية في الحرب العظمى 
ففاكانت الثورة اذن لانم كانوا في حاجة إلى مذكر بالميبة العسكرية والسطوة 
الحربية » وماكان اسم المارشال اللني عندهم إلا كاسم كل قائد في الميادين 
البعيدة أو القريبة» بل م كانوا يسمعون بغيره من قادة الميادين البعيدة 
سنوات قبل أن يسمعوا به في غزوة فلسطين . 

جاء المرشال اللنى إلى مصر وهو يقدر أن الرهبة من امه فوق كل كلام 
وتفكير , وأنه لاخوف إذن من اتهامه بالضعف إذا هو تواضع إلى سماع 
الشكايات ومخاطبة الشعب بلسان رجاله » عخاطب المصربين باسم الشيوخ 
ورجال الدينيا خاطبهم باسم الوزراء والكراء » وصدرت النصيحة المطلوية 
منهؤ لاء وهؤلاء حضونهم على السكينة والاستقرار وانتظار مايقضى به ولاة 
الامور 4 ف کن ها من أثر كيرولا صغير » لآنالشعبم يفوم من تصائحهم 
الا أنه مضطرون أوأنهم متبدون فياخلاصبم إن لم يكونوا «مخطرين . 
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وقد وقفنا بالقارىء من حوادث الثورة المصرية وأحوال الحكومة في 
مصر .على استقالة الوزارة الرشدية لرفض الحكومة البريطانية سفر الوفد 
إلى وربا . 

فلما سافر الوفد عادت الوزارة الرشدية في التاسع من ابريل » ولكنبا 
لم تلبت قلي حتىاستقالت لا ماشعرت بالحرج منمطالب الضباط والموظفين 
وهي معيرة عن مطالب ا صر ين أجمعين . فطلب الضباط الوطنيون أن تسند 
الحراسةالييم ي لان اسناد الحراسة في الميادين العامةإلىأناس لايفقبون لغة 
البلاد ولا يعرفون عاداتها كثي رأما جر الى ازهاق الأرواح بغير موجب 
حتى من وجبة النظر البريطانية .يا حدث حين أطلق الرصاص على المصلين 
الخارجين من المسجد أوعلى المنظاهر بن بتباجاً بالافراجعن الزعماء . 

وألف الموظفون لجنة من اثنين وثلائين عضواً لخاطبة الوزارة في 
المطالب السياسية الي لا يتعرض لما الضباط » وهي التصريح بصفة الوفد 
الرسمية وأن قبول الوزارة ال لايفيد الاعتراف بالماية , والافراج عن 
المعتقلين مع أبطال الأحكام العرفية . 

وجاءت الوفود تترى إلى دبوان الوزارة تعرزهذه المطالب وتلم في 
قبوها. وعم الاضراب الموظفين وأععاب الاعمال الحرة انتظاراً لتحقيقها . 
فاستقالت الوزارة ولا ينقض عليبا اسبوعان » لتعذر التوفيق بين مطالب 
الشعب والموظفين وارادةالسلطةالعسكرية . 

وقد انذر القائد العام الموظفين بالفصل إن لم يعودوا إلى دواويهم 
وتوعدم بالحاكة العسكرية إن حرضوا على الاضراب » فعاد منهم فريق 
وقبضت السلطة العسكرية على زعمائهم الذين لم يعودوا في الموعد انحدود 

وني الحادي والعشرين من إبريل ألف مد سعيد باشا الوزارة توصرح 
لندوبي الصحف بوم تأليفما « أنها وزارة إدارية » لا تبت فيثيءله مساس 
بم رکز مص رالسياسي ... وليست خاصبغةسياسية لآن المسألة المصرية لم يبت 


-14- 


فيما بعد في م تمر الصلح , وأنها ستجتهد في استدعاء اللمعية التشريعية والغاء 
الاحكام الاستثتائية » ومنها قانون المطبوعات . 

ولقد كان مد سعيد باشا رئيس هذه الوزارة رجادٌ داهياً عب ما 
استطاع من دهائه أن جمع بين :قضاء أغراضه واستبقاء سمعة سراسية يلبس 
ها لبوسها في كل مجال وعندكل فرصة . وكانت العلاقة يينه وبين سعد باشا 
علاقة فتور وجفاء منذ كانا في الوزارة معاً ْم وقع يينهما ما وقع من 
الخلاف الشديد في اجمعية التشريعية » وهذا حاول سعيد کا تقدم أن 
يجمع وفداً ثانياً إلى جانب الوفد السعدي لينازعه قيادة الآمة والدفاع عن 
القضية » معتمدآفي بداية الأمرعلى الأميرعمرطوسون وأفراد منيقايا ا مزب 
الوطي . ثم أحس امور الآمة هنهذا المسعى وصدود الأميرعمر عن متابعته 
فتراجع وظل يرقب الآ-والإلىأن عرضت عليه الوزارة . فقباما » واخترع 
صيغة الوزارة الادارية وحيلة تأجيل الوزارات الساسية إلى مابعد عقد 
ات ا الدول الحارية ومعالدولة التركية على الخصوض 
لآنه رأى في ذلك مخلصأ من جميع الجوانب. 

فهو س هذه الخيلة س يريح نفسه من المطالب السياسية ولا يصادم 
الآمة في أملمن ماما ثم هو يستبقدعوة الحزب ااوطني إلى وقت الداجة 
لآنه الحزب الذي يعتمد على حقوق السيادة التركية في دعوته الوطنية » ثم 
هو يدافع لجنة التحقيق البريطانية بهذه الحجة إلى أقصى أمد ميسور » حتى 
إذا جاءدت بعد اعتراف الدولة التركية بالجاية البريطانية کا كان منظورا بين 
جميع العارفين استطاع أن يسوس الآمر بغير مشقة مع أمة أشرفت على 
اليس ونفضت ديما من جميع الدول » ووفد بدا فشله للأمة .. . وحزب 
وطي لم يبق له مايتعلل به من السيادة التركية ولكن بق له من المنافة للوفد 
مأعفزه لحربه ويطمعه في الغلبة عليه » وقد ظبرت لللأمة هز مته وإخفاقه. 

وأقبل سعيد ‏ بمثل هذا الدهاء ‏ على علاج المشكلات الى خلفتها 
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الحاية والثورة لوزارته , فاجتهد في إقناع الاجليز بتجو يل قضايا الوطنيين 
من احا كالعسكرية إلىانحا ك الآهلية , فاقتنعوا لانم يضمنون من صداقته 
لهم وإخلاصه في النصح أنه على الأقل عدو الوفد المصري 5 
وتشفع في تخفيف بعض الأحكام الصارمة فقبلت شفاعته » ورفع شيعا 

من الضغط عن الصحافة والخطابة » واسهال الله الموظفين باغداق العلاوات 
علهم وزيادة مرتباتهم حتى بلغت مثلها . 

غير أن التاس كانوا يستريبون بنياته وينظرون إلى هذه الأعمال كأنها 
مخدرات ترعي إلى تهدئة النفوس واضعاف الح ركة الوطنية » فأوغرت من 
صدر الناس عليه أ كثرعا جذبتهم اليه ۽ ونقم الغلاة منه قبول الوزارة 
وتميئة الخواطر للرضى بالحالة القائمة . قار بعضهم عليه ورماه حدم بقتبلة 
لم تصبه ع وبلغ من كياسة الرجل أنه ذهب الى امحمكمة يودي شهادته فطلب 
الرحمة بالمعتدي عليه لآنه اما اجترح فعلته بدافع من عقيدة خاطثة غلبته 
عل را 
واستمرت العلاقات بينه وبين المارشال اللنىعل وفاق الى أن اختلفا فيمسألة 
لجنة ملنر ذلك الاختلا ف الفوذجى لكل اختلاف بين تفكير العسكري وتفكير 
الوزير امحنك من المدرسة التركية . فاللورد اللنى برى ان امتعاض الحصريين 
من قدوم اللجنة الى بلادم سبب كاف لتعجيل قدومها !! وان اقناع المصربين 
بأن عواطفبم ومطالهم لاحساب لما ولا | كتراث بها هو المقدمة الصالحة 
لجيء اللجنة التي كانت مبمتها الآولى ارضاء تلك العواطف والبحث عن تلاك 
المطالب ! .... فا كراه الناس علىقبول الأوامرهوالمهم في السياسةالعسكرية 
سواء بجحت اللجنة أو لم تنجح » وعلى اللجنة وعلى المصريين بعد ذلك العفاء. 

ورئيس الوزارة برىك علبنا ما سلف أن لا تحضر اللجنة قبل الفراغ من 
حل القضية المصرية بين الدولة العثهانية صاحبة السادة والدولة البر يطانية. . . 
وهو راي لهفيمته من الدهاء والحصافة ولكن لاقيمة له الى جانب الأوامر 
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العسكرية 1..... .. وقد اختلف القائد والوزير فلا عيص اذن من أن 
يستقيل الوزير. 

استقال سعیدباشا وخلفه بوسف وهه باشا فيالحادي والعشرين من نوفير 
فجرى على « السنة الادارية » الي استنها سلفه » والتزم الحيدة مع اللجنة 
المقبلة فلم يتخذ له موقفاً معبا أو عليبا". ولكنهلم يستطع أن بمنع بعض 
الرؤساء الانجليز من تكوين حزب مصطنع من المنبوذين وطلاب المنافع 
الذين لاخلاق لحم , أسماه الحزب المستقل الحر وأعده للقاء اللجنة ومداراة 
المقاطمة الاجماعية الي ستلقاها . ول يفلم في هذه امحاولة على الرغم ما بذل 
فيها من المصروفات السرية والغوابات الختلفة . 

أما اللجنة التي تفاقم حولها هذا الخلاف فقدوصلت فيالسابع من د يسمبر 
وهي محوطة بسوء الطالع من كل مطلع . وكانت عثلةلميع الاحزاب الانجليزية 
ومؤلفة من رجال قديرين مشهودطم بمعرفة الشئون المصرية والمسائل 
السياسية عامة » وهم اللورد ملنر وزير المستعمرات» والسير رنل رود سفير 
اتجلترا السايق في روما » والقائد السيرجونمكسويلالذىكان بمصرفي أوائل 
المرب العظمى ؛ والسير اوين توماس الخبير بمسائل الري » والمستر سبندر 
الكاتب الصحني المعروف , والسير سسل هرست الحجةفي القانون الدولىء 
ومعظميم من عرفوا مصر بالخبرة والاطلاع . 

لكنهم حضروا والفشل يسبقبم » والصدورموغرة با توالى على الناس 
من دواعي الكراهية والنفور » ووظيفة رئيسهم توحى إلى الناس أنه سيجعل 
مصر إحدى المستعمرات البريطانية. 

وقبل أن قطي على اللجنة أسبوعان أو نحو أسبوعين سرى في مصر 
نبأ القرار الذي اعتمده نواب الولايات المتحدة وهو رفض المعاهدة الي 
وقعها الرئيس ويلسون . فبدلاً من أن تجيء اللجنةوتركيا معترفة بالمماهدات 
6 يريد عل يد ا والولايات المتحدة ‏ وهي قبلة أنظار العام 
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في ذلك العهد ‏ تنقضها وتفتح الرجاء لأبطاها وتحقيق آمال الشعوب 
الخذولة فيها . 

وما استقرت اللجنة أياما حى أحست أنها في حصار حك من المقاطعة 
الاجماعية لايتخلله منفد الى لقاء أحد حدما لقاؤه ؛ ورأى اللورد ملنر 
من روح الوطنية ا مصرية غير ماكان يعهده في أيامه السالفة بمص ر کا قال 
لبعض أصحابه . فلجأ الى الملاينة والمصائعة » وحاول أن يفسر غرض 
اللجنة تفسي را حافظ به على الحدود الي رسمتها الحكومة البريطانية و يحتنب 
في ظاهره الكلمات الميرة التي تنفر المصريين واخصبا ذ كر الجاية ع فنشر 
عل الناس في التاسع والعشرين من ديسمير ييانا قال فبه : 

ه أدهش اللجنة البريطانية الاعتقاد الشائع بأن الغرض من مجيئها هو 
حرمان مصر من الحقوق الي كانت لها الى الآن ء ولا أساس على الاطلاق 
لهذا الاعتقاد فان اللجنة أوفدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان 
البريطاتي للاجل التوفيق بين أماني الآمة المصرية والمصالم الخاصة لبريطانيا 
العظمى في مصرء مع المحافظة على الحقوق المشروعة التي لميع الأجانب 
القاطنين قي البلاد . ونحن على بين من أنه يمكن الوصول الى هذا الغرض 
مع توافر حسن النية بين الجانبين , واللجنة ترغب رغبة صادقة في أنتكون 
العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قائمة على اتفاق ودي يزيل أسباب 
الاحتكاك ويمكن الآمة المصرية من صرف كل مجبوداتها الى ترقية شئون 
البلادفيظل أنظمة دستورء به » Self Coverning Institutionns‏ عو تنفيذاً 
لذه المهمة تريد اللجنة أن تقف عل كل الآراء > سواء صدرت من هيات 
نيايية أو أشخاص متمون اهتهاماً صادقا خير بلادم » ويمكن ابداءكل رأي 
حرية وصراحة » ولا رغبة للجنة في تقييد حدود المناقشة کا أنه لاخثى أي 
فرد أن 7 تعتر مقابلته للجنة تنازلاً منه عن معتقداته . انه لايعد متنازلاً عن 
معتقداته مفاوضة اللجنة الا کا تعد هي متنازلة سماعبا . وبغير الصراحة 
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التامة في المناقشة يصعب وضع حد لسوء التفاهم والوصول الى الاتفاقي» 

ويلاحظالقاريء أن اللجنة ترجمت العيارة الاجليزية Self Governing‏ 
بالانظمة الدستورية وهي ترجمة غير دقيقة ‏ سمحناها في صحيفة الأهرام يومئذ 
بترجتها الحرفية وهي أنظمة « حك ذاتي.» 

ولوحظ هذا الاختلاف في الترجة فكان له شأن في اختلاف 
الرأي بين خطة سعد وخطة عدلى وأكابه عصر حيال اللجنة . فقد قال عدلي 
في خطاب له الى سعد مكتوب في التاسع والعشرين من يناير : « رأينا قبل 
عمل أي شىء أن نعجل بالكتابة لتوضيح نقطة هامة كان لحا عق أثر كير في 
قراركر الذي اتخذتموه . وهذه النقطة هي مافهمتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق 
الغابة من المناقشة خعلبا ( وضع نظام حكوعي في حدود الحكم الذاني ) مما 
جعلك تعتقدون أنه مع هذا التحديد لاتنتقل المسألة المصرية من مركزها 
فلا ترتفع به الجاية بل تتأ كد . والواقع انه حصلت بيننا وبين اللورد ملئر 
مناقشة في هذا الموضوع وأ كد لنا أن النص الانكليزي ليس معناه الحم 
الذاني‌الذي يعبر Self Government ; 4e‏ بل معناها لكو مة الدستوربة 
وان الغرض من ذ كر هذه العبارة في البلاغ بيان ان الحكومة الانكليزية 
لا يصح أن ترتبط بمعاهدة حكومة لاتكون ذات نظام دستوري » وكذلك 
كانت الترجمه العربية الرسمية وفق هذا التفسير » ولولا هذا لكا نت أحاد يثنا 
مبنية عللغير أساس » ولا جاز لنا أن تنقلبا الیک ونستلتج منها مااستنتجناه.» 

والقرار الذي اتخذه سعد وأشار اليه عدلي في الخطاب المتقدم هو 
قراره الذي نشره في بلاغ بعث به الى مصر عقب نشر اللجنة بيانها وقال 
فه مائصه: ل 

« تحاول الأأقويامبجميع الوسائل أن يأخذوا منك رضاء بحمايتهمليزدادوا 
قوة ويزيدوم ضا + فلا تتخدعوا إذا وعدوم ولا تخافوا إذا هددوم , 
وائبتوا على السك بحقكم في الاستقلال التام فبو أمضى سلاح في أيديكم 
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وأقوى حجة لك ۽ فان ل تفعلوا ‏ وليس في قوة ايمانكم الوطني مايجمل 
احتالاً أذلك # خذلتم نصراءكم وأهتم شبدايع وحقرتم ماضيك وأنكرتم 
حاضرم ومددتم ارق أعناقم وحنتم الذل ظبورم وأنزتم بأمتک ذلا 
لايرفع منه عز » وان تفعلوا يا هو أ كبرظي في عظم اخلاصم ومتين 
اتحادم وقوة وطنيدكم .-. فقد استبقيتم لأنفسم قوةالحق وأعددتم لنصرتكم 
قوة العدل . فلا تذلوا وإن قبرتم » ولامخشوا وان ظلم ٠‏ ولايد من يوم 
بعلو فيه حقكم على باطل غير کم » وينتصر فيه عدل الله على ظلم خصو مک » 
وتتحقق باذن الال القدير آمالي وآمالك في الاستقلال الام ع 
HHH‏ 


وصل هذا البلاغ الى مصر ونشر في صحفما عندمنتصف ينابر » وكانت نة 
الوفد المركزية قد أعلنت بلاغ في معناه عقيب صدور البيان المتقدم من نة 
ملثر » وتعاقب عل أثر ه صدور البلاغاتفي هذا المعنى من ذوي الشأنوالرأي 
وف مقدمتهم الآمراء والعلياء ۾ وأيقنت اللجنة ‏ لجنة ملثر ‏ أن لارجاء 
في الاتصال بينها وبين الآمة المصرية على قاعدة البيان الجديد > لآن هذا 
البيان لى يغير من الآمى شيئاًء ولآن الآمة لاترى لحامصلحة في تيحاهل وفدها 
النائب عنما في قضيتهاما ترى السياسة الانجليزية المصلحة في هذا التجاهل أو 
هذا التفريق بين الآمة ودعاتها » فلم يعد الجنة مناص من السفر أو من 
القناعة ما عندها من وسيلة لاستطلاع الآراء هنا وهناك وزيارة بعض 
أعضائها لبحض أصحابهم الذين كانوا يعرفو مهم من سراة المصربين في القاهرة 
أو الريف » وشاع بين أبناء الريف أن أعضاء اللجنة الملارية يطوفون البلاد 
خفية فأصبحوا يستريون بكل سؤال يلقيه علييم أجنى غير معروف » 
ودويت في ذلك أحاديث شتی تدخل في باب املح والطرائف ولكنباتدل 
في الوقت نفسه على الجد في كراهة الخابة وحب الاستقلال والوفاء ازعم 
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الوفد والحذر من حيل الاستعمار . فكان الفلاح الساذج اذا سأله أجنى 
لا يعرفه : أبن الطريق ؟ بدر الى ذهنه انه عضو مر أعضاء اللجنة يتخق 
لاختلاس الآراء والأجوية بغير عم الوفد فأجابه على الفور : عليك بسعد 
في باريس برك أبن الطريق ؟ واذا سأله : هل لك أولاد ؟ أو سأله : كم 
أجرك في الوم ؟ لم يزدعلى أن عله إلى سعد في باريس فبو عل بالجواب ! 
ولا يبعد أن يكون أعضاء اللجنة الذين اختلفوا الى الأقالم قد صادفوا شيئاً 
من هذه الأجوية وعرفوا من دلالتها السياسية ماهو أدل وأجلى عا كانوا 
يقصدونه بالتحقيق والسؤال. 
Hk #‏ 

ولا ينغي أن ننسى أنأناساً من‌الداعين الى مقاطعة اللجنة قد تشعبت 
بواعنهم ونياتهم فلم يكونوا جميعا على نية الآمة في تأييد الوفد ورعاية حق 
نيابته أو صون كرامته عن مهانة التجاهل الذي قصدته الحكومة الريطانية › 
فكان من اتخذوا المقاطعة اناس اتخذوها احباط لكل مفاوضة بحر مها الوفد في 
الحاضر والمستقبل » ومنهم خصوم له كانوا يرضون باليسير في حل القضية 
المصرية ولا يطمعون في استقلال تام ولا ناقص » ولكنهم ,يصطنعون 
الاو ويؤثرون التصعيب وتوسيع المسافة بين طرفي الاتفاق لاعتقادم ان 
كل شرط يوضع للمفاوضةالمقبلة اما هو عقبة في طريقالوفد دون غيره من 
الرجال الرسمبين » فان هؤلاء الرجال الرسميين لايلقون اعتادم كله على 
الثقة القومية والباديء السياسية » بل يلقون أ كثر اعتمادم على قوة 
الحكومة » ومن ورائها قوة الاحتلال . 

أما الوزراء الذين كانوا معروقين يومئذ باسم أصدقاء الوفد ‏ وم رشدي 
وعدلي وروت - فقد أخذوا بالحيطة فل يغضبوا الوفد ولم يغضبوا اللجنة » 
وكتبوا في السابع من يناير خطاباً إلى سعد يقترحون فيه عليه أن يعود هو 
وأصحابه إلى القاهرة لمفاوضة اللورد ملئر بعد الوعود الي أفضى بها الهم 


ا ا 


ولاتخرج عن معنى البيان المتقدم , فلءا أجاب الوفد بامتناع ذلك لان بان ملر 
يحصر الغرض من المفاوضة في الحكم الذاتي أجابوه با أسلفناه من تفسير 
كلمة د ال حكر الذاتي »يا جاءت فالصيغة الانجليزية . . .. وقالوا إناللورد 
ملثر لا برى مائعاً من دخول الوفد المفاوضة على أساس الاستقلال التام » 
وان کان هولا يستطيعالجبر هذا الأساس ولايزال برجو بعد تمامالمفاوضة 
أن حسن « للرأي العام الاتجليزي » قبول ما ليس يقبله الآن٠‏ 

وقد بسط سعد تفصيل رأيه في بيان رد به على التقرير الذي جاءه من 
لجنةالوفد المركزية مع على ماهر بك وفيديقول « بتاريخ الحادي والعشرين 
من يناير : 

«. .. إنتالم نيحد في بلاغ ملنر شيئ مخالف التصريحات السابقة عليه إلا 
خلوه من لفظ الاية وحسن اسلويه ٠‏ أما في الجوهر فقد وجدناه متفقاً معبا 
تمام الاتفاق إذهو مثلها يعتبر مصر تابعة لانكلترا , ولجنة ملنر لجنة تحقيق : 
موقف المصريين معبا موقف الجيب من المستجوب » وغاية احائها الوصول 
إلى وضع نظام حكوي في دائرة ا حك الذاتي ٠‏ وحن لا نعترف بشيء من 
ذلك ع فلا تبعية لاتكلترا علينا ولا نعرف لهذه اللجنة سلطة التحقيق في 
بلادنا » والغاية التي نسعى الها هي القتع بجحميع حقنا في الاستقلال التام . 
نعم ان هذا البلاغ وسع محال المناقشة ولكنه ضيق الغاية متها خعلبا وضع 
نظام حكومى فيحدود الحكم الذاتي ء وبذلك هدم بيد ما بناه باليد الأخرى » 
وزاد اناشترط عدءترتيب الالتزام علىهذا التوسيع خفظ بهذا الاشتراط 
لنفسه حرية العمل وهو تحديد الغاية الذي لا ينقل المسألة من مركزها » 
فلا ترتفع به حماية بل تتأ کد ولا يتم به استقلال بل يقل » ولا يفيد إلا 
شيثاً واحداً وهوتسبيل مأمورية التحقيق على اللجنة . وماكان للمصربين أن 
يعرفوا لها هذه الصفة ولا أن يسبلوا لها هذه المأمورية ٠‏ وأ كبر ما تعطيه 
أو تشير باعطائه أقل من حقبم بكثير . زد على ذلك أنها جاءتهم رغم أنوفهم 


اس ا 


وضد اجماعبم بأن استعملت كل وسائل الشدة معهم تمبيداً لوصولا وشكلت 
وزارة ل برض الرأي العام بها . 


« ان عودة الوفد أو بعض أعضائه على أثر هذا البلاغ لم مخطر يبالنا 
للاعتبارات السالف ذكرها , ولان الانكليز لا يتأخرون ان يتخذوا منها 
حجة علىفوز سياستهم ويبنون عليها كثيراً من الآقوال الى ينشرونها لتضليل 
الرأي العام في آوروبا عموم) واتكلترا خصوص. رما كان يسبل عليئا أن 
تتعرض لل هذا الخطر ونعجل لحم ذلك الفوز لو أنهم وعدونا بشيء في 
مقابلته وعدا صريحاً يصح الاعتماد عليه . ولكنهم لم يفعلوا , وليس لنا أن 
توم أنهم سيفعلونه بعد عودتنا على غير وعد سابق . لو أنهم مع توسيع 
محال المناقشة أطلقو | الغاية منبا لصح لنا أن تتعثم أن نقنعہم بالبرهان 
الصادق والحجة الدامغة بصحة مطالبناع ولسكنرم حددوها ؟أدون مانطلب 
حى فيذلك البلاغ الذي نشروه بقصد استرضائنا . فكان مثلبم فيذلك مثل 
بعض القوانين الآلمانية القديمة الي كانت تقضى بسماع الشبود بعد الحم في 
الدعرىء ولبنا وأا أن اة ارتكانًا على البلاغ غ المذكور لا تكون إلا 
عبثاً مقروناً بالخفة والخاطرة ٠‏ ويصح للانكليز وغيرثم أن يقولوا إنه کن 
أن يغير شكل التصريح وأن يون ببعض العبارات الطلية فى أن تغير الامة 
المصرية بهامبا خطتها تو اللجنة فتخرج من مقاطعتها إلى المفاوضة معبا 
كلا ! إننا لم نبلغ إلى هذا الحد من البساطة والسذاجة : ان المسألة أ كر بكثير 
من أن يكون لاختلاف الصور والاشكال تأثير فما . إننا نقيل العودة 
للمفاوضة على شرط أن تكون بين متعادلين في حقوق المناقشة وطر فين كل 
منهما يمثل أمة » وأن يكون الغرض منها الوصول إلى عقد معاهدة تضمن 
لمصر استقلالها النام ولانجلترا مصالحبا الى لا تتعارض مع هذا 
الاستقلال التام » وأن تعترف الدول ذه المعاهدة وتسجل في عصبة 
الامم . فاذا صرح الانجليز بذاك رسيا هنالك لا تتأخر عن العودة 


° 


مباشرة المفاوضة مى ألغيت الأحكام العرفية وضمنت لنا العودة لماشرة 
أعالنا عند ما نريد . أما المفاوضة في أوروبا فنحن مستعدون لها مع لنة 
مار أو غيزهاما دامت المناقشة لا يترتب على الدخول فا التزام بشيء ما . 
وما دام أن العبرة بما يتم عليه الاتفاق في حدود التفويض لنا » فاذا كان 
الانكليز يرغبون حقيقة في ودنا وف بناء علاقهم على الاتفاق معنا فلا ثيء 
أسهل عليهم من اتباع إحدى هاتين الطريقين للوصول الى الغاية . وم لابد 
أن يفبموا أن الآمة المصرية وصلت من اليقظة والائتباه ومعرفة حقوقها 
إلى درجة لاتركن معبا الى الأقوال ولاتعتمد فيها الا على الأعمال ولاترضى 
عن استقلا هما التام بدلا . نعم إن في قوتهم ارغامباعلالنظام الذييريدون 
وضعه فيباء وقد لا يبعد علييم أن يحملوا كل الدول على الاعترافحما يتبم 
علينا . ولكن حقنا لايضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاعتراف . بل ببق 
با حب ونبقى مستمرين على المطالبة به والسعي الحصول عليه :واذا لم يكن 
في الحسكومات اللاجندة الآن من بمد يد المساعدة اليناف شعويها كثيرمن 
الآحرار يعطفون علينا ويتتصرون لقضيتنا بأقلامبم وخطبهم ‏ وما يدرينا 
أن يظبر غداً المساعد ا ؟ وللزمان تقلبات تجعل الحليف عدر والعد 
حليقاً . و لا يصح أن نسقط من حسابنا اتساع ملك بريطانيا وتباعد أطرافه 
واضطراب الأحوال في متلكاتها وجوارها وانتشار المادىء الديمقراطية 
في العالم عموماً وفيها خصوصا؛ وتهديد حزب العمال لحكوماتها بالاستيلا 

عليبا وقربه من هذه الغاية وما فيوماً كا تؤبده الانتخابات الجوئية 
والاعتصابات الى كثر تواليها في هذه الأيام . كل هذا يجعلنا أن لانغامر عقنا 
وأن نبقى متشددين في السك به ومقاطعين للجنة الى حضرت رغم أنوقا 
خلا على الرضّاءباتقاصهحى تعود خائية فتعلم الامة الانجليزية ويعلم العالم 
أن مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى استقلالها التام » وان إرادتها 
عل ما نكره مخالف لشرف الوعود إلى بذلتها انكلترا ومناقض العرود الى 


"ا 


سجلتها وغير منطبق على المبادىء الي قبلتبا ومكدرعلى الدوام لسلمبا ومقاق 
لراحتها ؛ وان خير سياسة تتبعبا هى أن تبر بوعودها وتتخذ من مصر حليفة 
صادقة لما لا تابعة نافرة منها تترقب الفرص دايا للخروج عليبا وتفضل 
الموت على الاستسلام لحا ... » 

هذا يان مفصل برأي سعد في احتهالات الحالة من جميع أطرافها ». 
ومنه نعل لماذا كان على خلاف رأي الوزراء - الأصدقاء ‏ في العودة إلى 
القاهرة لفاوضة ملثر » ونعل أنه لم يكن يرفض المفاوضة إذا جرت في أوربا 
لأنها لا تسكون هناك مثابة تحقيق تحريه الدولة المتبوعة في بلاد رعاياها » 
فضلا عما فيا من اعتراف اللجنة بوكالة الوفد عن الشعب المصري » وهى 
لاتجهل نصوص ذلك الت وكيل ولا مطالب الشعب الحدودة فيه . ١‏ 

وبديه أن الوزراء ‏ الاصدقاء - لم يكونوا لينتظروا لهم « دوراً » 
يقومون به قبل نمام المفاوضة بين الوفد ولجنة ملنر وانتهائها إلى صيغة محدودة 
يتفق عليها الطرفان أو يظبر منبا على الأقل مبلغ استعداد الاتجليز لاجابة 
المطالب الوطنية , فأما قبلذلك فليس في وسم الوزراء أن يفاوضوا اللجنة 
في تفصيلات الاتفاق بمعزل عن اجماع الآمة وموقف الوفد بباريس ولنته 
المركزية بالقاهرة في وقت واحد , ولو أنهم أقدموا على هذه المفاوضة 
العقيمة لخسروا الجانبين معا وفشلوا في تقرير الاتفاق المطلوب لا حالة » 
ورجعوا وحدم بتبعة الفشل امام الآمة وامام الاتجليزع فبم لم يخطئوا 
في تقديرمم أن المفاوضة بين الوفد ولجنة ملئر لا بد أن تسق كل « دور » 
يقومون به في هذه المرحلة » ومن ثم اجتبدوا في اقناع سعد بالحضور إلى 
مصر أوا يفاد من ينوب عنه لمفاوضة اللجنة » وكانوا متعجلين ولا شك فما 
اقترحوه » لأانه اقتراح أقل ما فيه أن يدل اللجنة الملثرية علىتهافت المصر بين. 
وتراميهم على هذه الفرصة المدخولة ترائي المناضل الذي استنفد موارده 
الاخيرة وقنع بالتعلل والمغالطة » ولیس ف ثيء من هذا ما يغرى اللجنة 


۳ 


بالتوسع في اجابة المطالب المصرية أو يرجح عندها أن تتوقع رفت لما 
تعرضه أي كان الل المعروض ‏ فليا تريث سعد ولم يقنعه تفسير العبارة 
الانجليزية ذلك التفسير الذى أسرع الوزداء إلى قبوله دار الكلام فيه 
ايفاد رسول من قبل اللجنة الى باريس لعُبيد المقابلة بينها وبين الوفد بعد 
عودتبها من القاهرة , 

وقد دارتمناقشة بين عدلىوسعد بي تفسيرالعبارة الانجليزية ومااحتوته 
من الاشارة المزعومة الى الأنظمة الدستورية فأعرب سعد عن شكوكه في 
خطاب الحادي عشر من فبراير الى عدلي باشا إذ يقول : «... نعم ان 
7 جمنک عبار 5 » Self Governing Institution‏ « بالكو مةالدستورية 
هي الاصح ولكن صحة هذه الترجمة في نفسها لا تحمل على تعديل قرارنا 
لان هناك أسبابا أخرى غيرها » ولان ايرادها في المكان الذي وردت 
فيه من البلاغ مع عدم اقنضاء المقام لحا بعد التصريح فيه بأن مأمورية اللجنة 
هي التي صورتها الحمكومة ووافق عليها البرلمان يوقع في الذهن بأن المقصود 
بها هو المعنى الذي فبمناه . والقول بن القصد منبا انما ه ألا يكو نالاتفاق 
الا مع حكومة دستورية لا يتفق في ظاهره مع كون هذه العبارة وردت على 
أنها نتيجة للتعاقد لا وسيلة له » ومع ذلك فاذا كان القصد منبا هوا ي كد 
جنابه من أن الحكومة الانكايزية لا يصح أن ترتبط معاهدة الا مع حكومة 
ذاث نظام دستوري ‏ لزم قبل كل شيء وضع هذا النظام لتشكيل حكومة 
دستورية تكون أهلة التعاقد على تحديد العلاقات بين مصر واتكلترا.» 

ومن هذا الخطاب نفہم أنسعدا لم يأخذ بالتفسي ريا جاء في حديث ملئر 
مع الوزراء » ولكنه أراد أن يستفيد من مجاراة ملنر والوزراء على تفسير م 
بأن بمبد به لانشاء الحياة النيابية وقيام الحكومة الدستورية » ويحس النبض 
لاستطلاع ما هنالك من النئات والخطط المرسومة › فان جاء الدستور 
فذاك » وإن لم بحي ۾ لسبب من اللاسباب فظبور ذلك السبب خير من كتمانه 


والموارية فيه . 


6 "كات 


قال سعد في خطابه المتقدم بعد ماأسلفناه : « ولا أخن عليكم أن فكر 
هذا النظام خطرت أول الام يالا على آنا الوسيلة القانونية لحل انا 
لذلك نحن نوافق كل الموافقة علما بل نحبذها » والطريقة المثلى للوصول إلى 
هذه الغاية في رأينا هي أن ,بدأ بتأليف وزارة من غير أعضاء الوفد موثوق 
بها » ويكون البروجرام الذي تعلنه هذه الوزارة هو وضع ذلك النظام ثم 
المفاوضة مع الحكومة الانكليزية بخرض الوصول إلىوضع اتفاق يضمن 

استقلال مصر التام ومصالح انكلترا الخصوصية . ثم عرض مائنتهى 
الفاوضة اليه على الميئة النيابية التي تتألف بموجب ذلك النظام التصديق . 
ومتى م تشكيل الوزارة على هذا النحو وأعلنت بروجرامها على هذه الصيغة 
أو بما في معناها لانتردد نحن وزملاونا في العردة إلى مصر لمساعدتكم على 
القيام مهمتك لدى الآمة والسعي في أن تتتخب أعضاء لهذه الميثة . إذا ثم 
لك أن تفعلوا ذلك خدمتم لاک أجل خدمة » وخلدم 5 التاريخ 
أحسن الذكرى.» 

وزاد الموضوع تفصيا عخطاب في اليوم التالى ( ٠‏ فبراير ) قال فيه : 

د إن الطريقة التي عرضناها فما كتبناه لك هي في اعتبارنا أمثلطريقة لحل 
العقدة الحاضرة » آنه من الطبيعي أن تحري مفاوضة معهيئة رسمية موثوق 
مها خصوصا من الأمة . وأن يصدق على ماتتهى المفاوضة اليه من النواب 
الذين تختارمم ذه الغاية ‏ وهي تقرب في ظتنا من التى يظبر أن اللورد ملار 
دلي مها في عحادثاته مك وفيا أكد لك من المقصود بعبارة : 
Sef Governing Institution‏ الى أوردها ف بلاغه . إن تكن ھی ھی 
بذاتها . ولهذا يغلب على ظننا أنه مش لما ويعمل على تنفيذها ولا صعب 
عليه أن يتضمن بروجرامكم عبارة الاستقلال الي أوضحناها فما كتبناه 3 
لما لاتربط غير . وهي نوق ذلك ضرورية جلا حتی لاتقابا ك الآمة 
بالنفور الذى تلاي به کل وزارة لايكون السعى الى هذه الغاية أول قصدها 


a 


وأكير همها ۾ نعم ان فما مشقة عظيمة لك ومسثولية كإرى عليكم ولكنا 
ليست فوق همت . ا تم أهل لتحمل كل هذه المسوولية في خدمة بلادك » 
والوفد مستعد لان ع رد برى أن يكون 
أعضاوٌه خار جين عن هيئتم حى لا يساء ء لظن في نزاهتهم وتبق الثقة فهم 
يستعينون بها في تأييدكم وتمبيد الطريق أمامكم . وبعد أن تتألف الهيئة 
الجديدة تحت راستك » وتعلن"بروجراءها لايترددون في العودة ليكونوا 
قريبين منكم يعماون على تنوير الأفهيام وصيانة الرأي العام من خطرات 
الأوهام » الى لايقصد ذوو الأغراض الفاسدة منبثهافيه وتسليطها عليه الا 
تروجاً لمقاصده الفاسدة وتحصي لا لصالمهم الباطلة ؛ ولامهمنا فيمنتختارونهم 
لمعاوتكم الا أن يكونوا عحلاً لتقدكم وأهاگ لان يتضامنوا معكم في تحمل تلك 
المسثولية الكبرى » 
وقد أجاب عدلي عخطاب فيالخامس والدشرين منفبراير قال فيه : ونعم 
اننا على رأيكم من أن وجود هيئة وزارة تعمل على تحقيق الآماني القومية 
وتثق بها الآمة فيذلك من أمالآمور . وربما كانت الوسيلة القانونية الوحيدة 
للحصول على الغاية التي ننشدها . ولكننا نرى أيض) أنه لايصم أن تستأثر 
هذه المرئة بالمفاوضة وحدها وبوضع لظام الدنتوري الاد بل يحب أن 
كون ھ ذا بالاشتراك مع الوفد, وطريقة العمل في ذلك أن تعلن الوزارة 
حين تشكيلها أن 2 هو السعي للوصول الى اتفاق بوفق بين استقلال 
مصر والمصاح الانكليزية والآجنية ووضع مشروع نظام دستوري للبلاد 
م تعمد المفاوضة طيئة تضم بعضأ من أعضاء الوزارة ع وبعضاً من أعضاء 
الوفد » . 
نينا 
بعد هذه الرسائل المتبادلة بين سعد وعدلى ابجلت سياسة سعد وسياسة 
الوزراء « الأأصدقاء» مع لجنة ملثر... بل اتجلت سياسةكل من الفر يقين مع 


ا 


الفريق الآخر . وأصبح في وسع الناظر الى ماوراء الظواه رأن يمس النياته 
اتی توحي الى كل فريق لسياسته ومقترحانه ٠‏ 

فسعد بريد حلا للقضية المصرية لامغالطة فيه ء ويريد أن ترك للوزراء 
و اللأصدقاء » ماهو للوزراء » ويبق لازعامة ماهو لازعامة . فليسعنده مامنع 
أن تفاوض الوزارة الصديقة الاتجلير مى ضمن سلاءة المفاوضة وعرض 
النتيجة عل الامة . وهو لاريد أن تسيطر الحنكومة عل الرأي العام أو تعرض 
الوفد للانقسام . لامها اذا أدت عملها مستقلة به بق للوفد عمل آخر عند 
عرض النتيجة عل الميئة النيابية الممثلة للا'مة , ولابأس فيأن يقوم به يومئذ 
متفقاً مع الوزارة » لآن المرجع في جميع ذلك الى ميدان الاتتخاب الذي 
يجوز لاعضاء الوزارة م يجوز لأعضاء الوفد أن ينزلوا اليه . 

أما سياسة عدلي فبي قبول الوزارة مع التزام الخطة التي جرى علبها هو 
وزملاؤه من بداية الحركة الوطنية » وهي خطة الانتفاع بنقوذ سعد 
والاحتراس منه في وقت واحد . أو هي تراك الوفد في التبعة حذراً من 
رقابته وتعقيبه إذا استقل الوزراء بالمفاوضة والاتفاق على القضية العامة ! 
وهذه سياسة هي أدقى إلى العداوة منها الى الصداقة وخاوص النية ٠‏ م 
لار يدون أن بدعوا سعداً حرا فی عمل واحد» ولايعنهم إلا أن يش رکوہ معهم 
في التبعة ويسوقوه حيث انساقوا ويقطعوا عليه سبيل التعقيب وال ملا حظة 
ويقدموه أمامبم خطوة خطوة ليحموا ظبورثم ويحفظوا لانفسهم طريق 
الرجعة . وكلا استطاعوا أن ونوا عليه قبول ما قبلوه أسرعوا إلى حاولة 
اقناعه لأنهم لا خسرون شيا وإنما هو الخاسر عند الور ان قبل !! بل 
لعلبم يكسبون أن يقنعوا الناس ک) أقنعوا آنفسهم بأنهم كانوا على صواب في 
قبول الجاية , وأن الامة لن تنال بالثورة أو بغير الثورة وبالزعامة أو بغير 
الزعامة أكثر ما قبلوه . 

لخسنوا لسعد أن يعود إلى مصر ويرضى بمغالطة نفسه ومخالطة الآمةفي 
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الآلفاظ الي لا تسمح بالمغالطة . ثم حسنوا له أن يشترك بفريق من أعضاء 
الوفد في هيئة المفاوضة ليدخلوه في التبعة وهم قابضون على زمام الحكومة » 
ومن قبل ذلك رحبوا في أيام الحرب العظمى بدخوله معبم في الوزارة 
ليعترف بالناية کا اعترفوا بها ۾ ونظروا في ذلك الى أنفسهم غير ناظرين الى 
البلد الذي كان جوز أن مهيب بسعد أو بيب سعد به الى بلوغ مالم يبلغوا من 
استقلال وحرية » وأبوا بعد الهدنة أن يسافروا إلا إذا سافر هو يوم جاءثم 
الاذن بالسفر الى العاصة البريطانية » وكل ماصنعوه بعد ذلك في مفاوضات 
ملئر وكرزون مطرد مع هذه النية ومتبعث من هذه النية؛ وهي أن يقاسموا 
.سعدا في کل ما یدرک وأن يش ركوه معېم في كل ماوقعوا فيه , وأن لايتركوه 
حرا في فرصة من الفرص ليطلب فوقماطلبوه ونال فوق ماعمى أنينالوه. 

وهي خطة حافظ الوزراء « الأصدقاء » علا أدق حافظة , ولن يتأى لهم 
أنيتبعوها عل تمط واحد بغير تفاهم ومالآة , ولن يع التفاهم علا معالصداقة 
وخلوص النية » وسواء حسنت تتائجبا أو ساءت فبذا الذي قصدوه ما بذلوا 
من مسا عدة أونصيحة , وعلىحسب هذا القصد يكال لم العذر أواللام . 

RNR 

و سا الوزارة الي دار الكلام عليها في الرسائل السابقة لان 
اللورد ملثر ل د يستحسنها عند ما فاتحه عدلي فيهاء وتعلل بقوله « إن الفكرة 
لا بأس بها . ولكني لا أرى من المصلحة تغيير الوزارة الآنء لآنه إذا 
شكلت وار ھت وة زعا اعترض هذه صعوبات کون من 
تتانحها سقوط الوزارة . على أن أعضاءها ‏ وم الذين سيكون عليهم 
المعول في إدارةالبلاد ‏ يحب أن لا يكونوا عرضة للتخبلى عن خدمة البلاد 
بمجرد اشكال يكن أن بحل فيا بعد. 1 

فقال عدلي : هليبق إذن .وى حل وإحد وهوأن تتفاوضوا مع الوفد» 
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وحوالى هذا الوقت ختمت لنة ملنر أعمالها في مصر وأصدرت في 
السادس من شهر مارس يان رسمياً قالت فيه إنها أتبجرت يحوثها وأجلت عمابا 
الباق إلى أن تجتمع بلندن بعد عيد الفصم لتحضير تقريرها » وذهبرئيسها 
في رحلة إلى فلسطين مكث فيها نحو أسبوعين ثم عاد إلى الاسكندرية في 
السادس والعشرين , وقفل منها إلى بلاده . 

¥ KHK 

أما الحالة في الفترة التى قضتها اللجنة بمصرخفلاصتها أنها أسفرت عن فشل 
السياسة البر يطانة في التفرقة بين الوفد والامة» وعن نجاح الحركة الوطنية 
في زعزعة الماية الى كان الضعفاء محسبونما قضاء مبرماً لايدفعهدافع ‏ ولاح 
من كلام الصحف المشهورة بزعتها الاستعارية عقب رجوع نة ملز من 
مصر أن الحسكومة البريطانية لم تجد بدأ من التفكير في الغاء ال جاية » فصرح 
بعضها ‏ ومنها الديلي ميل يا يفيد تلاك النية . 

ولقدلمست الآمة المصريةقوة اجماعبا بيدبافيأيام اللجئةالملئزية» وشعرت 
باستقلالها حقيقة ماثلة في ضميرها وان جحدته المظاهر الرسمية » فصمدت 
على التفاؤل والاطمئنان إلى المستقبل غير حافلة ما بدا من ضعف اللاعضاء 
الوفديين الذين تراجعوا عل أثر ما اص طدموا به من اعتراف الدول 
جميعاً بالجاية » وأعان المصريين على تحدي هذا الاجماع أنهم رأوا مؤتمرًا 
كالمؤتمر الأمريكي يرفض معاهدة فرسايل» فشعروا بان اجماع الدول على 
بوقيعها ليس بالسد المنيع الذي يستعصى اختراقه ويحق عليهم اليس 
من تداعيه بوماً بعد بوم كلا تبدلت أطوار الشعوب وعلاقات الحكومات . 

وظل أدرر مستحكا بين الحكام العسكربين والامة المصرية في ايان 
زيارة اللجنة الملثرية . وكاتما كان هم هؤلاء الحكام العسكريين أن يوقعوا في 
اخلاد المصربين ان حضور اللجنة إلى هذا البلد لا يعنى أن الدولةالبريطانية 
تباللي بشعورمم وتكترث ارفضهم أو قبوهم . فدأبوا على الغطرسة والعناد 
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وعز عليبم أن يغيروا ما عودوا اناس من سطوة وارهاب . واولا قليل 
من الحرية في نشر بع الا راء لظلت الحالة كا كانت عليه قبل حضور اللجنة 
بلا اختلاف . 

وزاد الجو | كفبرارا لجاج حكومة ال.ودان في مشروعات الري 
والزراعة وهي المشروعات الي تري الىبناء خزان عل النيل الأزرق وخزان 
آخر على النيل الآبيض واستدراج الحكومة المصرية الى القيام بتكاليف 
هذه المشروعات » ليستفيد منها أصحاب الأموال في اتجلترا » ويستعينوا ما 
على اصلاح الأرضينالواسعة وزرع القطن الذى يزاحم قطن مصرولا ينتفع 
به هل السودان . فبلغ الحنق من هذه المشروعات أقصاه » وساء تأويل كل 
مايقال وکل مايراد في هذا الباب » وتعرضت حاة وزيرين مصريين من 
رجال الهندسة والري ‏ وهماحسين سري باشا ومد شفيق ياشا ‏ للخطر 
من جراء البحث فيهاء إذ أل بعض الشبان على كل منهما قنبلة في طريقه » 
واتفقت الحادثتان معا فأثناء زيارة اللجنة الملثرية, فدأتا على | كفبرارالجو 
أثناء زيارتها أبما | كفبرار , 


دكااكك- 


المغاو ضة في لندن 


بعدأ خذ ورد قبل عدلى باشا أن يقدم موعد سفره الى باريس إجابة 
لطلب سعد في العشرين من شهر مارس 

ول تكن هذه الدعوة ابتغاء الوساطة في لقاء بين الوفد واللجنة کا 
أشاع بعضبم في تلك الأيام . فقد كان ملنر في الشرق حتى ذلك اليوم » وكان 
عتما أن يمر بباريس عند عودته خلال ذلك الأسبوع ‏ قبل ذهاب عدلي 
الى باريس على أي تقدير ِ 

وابما دعاه سعد للانه أراد أن يعرف بالحادثة ما لا يعرف بالمراساة » 
وأن يطلع على الحقيقة قبل أن يبت بالرأي الحاسم في مسألة اللجنة » عن 
يقين لا تشو به الظنون , 

وهنا بدرت من عدلي بادرة جديدة من اليوادر الى لا تی تدل على نيات 
الوزراء « الأصدقاء » فيما يتخذون من علاقة بسعد خاصة وبالوفد عامة , 
فما أبرق سعد الى عدلي يرجوه « تقديم موعد حضوره آل باریس بقدر 
المستطاع » كان ثم عدلي الأول أن يتمسك على سعد وعلالوفد بوثيقةمفصاة 
قبل أن يجيب هذه الدعوة ١‏ .. فآبرق اليه يقول انه « قبلتعيين ميعاد السفر 
يكون سعيداً لو تسم خطاب) تفصيليا مسك » . . . وليس هذا مسلك تعاون 
خالص ولكنه مسلك تقييد بالأسانيد المكتوية . . . . قد يكون فيه مصلحة 
لعدلي ولكن لامصلحة فيسه للقضية المصرية ولا للبساعي المننظرة في 
المستقبل . فان القضية المصرية لاتستفيد من وثيقة يبط فما الوفد أغراضه 
المفصلة قبل الاطلاع على خوى الحالة كلها من محادثة عدلي والموازنة بين 
المعلومات الاخرى . 

لقد کان عدلي ينتظر من الوفد خطاباً « مفصلاٌ » يكشف فيه نياته نحو 
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اللجنة ونحو مستقبل المفاوضة ان كانت هناك مفاوضة . فأي مصلحة وطنية 
في كشف هذه النيات ؟ ولاذا هذا الحرص على تقبيد الوفد عخطة مفصلة 
قبل تعيين موعد السفر » ؟ ليس في ذلك الا أنه دلبل على بواطن السرائر 
وعلى الفرق بين مسلك المعاونة الخالصة ومسلاك العسك بالوثائق والقيود 
كا يتمسك الخصوم. 
وغني عن القول أن سعداً بجحب هذا الطلب الغريب ‏ ولكنه كرر 
الرجاء على عدلي بالاسراع فيالسفر « لتبادل الآراء» . 
فبرح الاسكندرية في السادس عشر من أبريل ۽ ووصل الى باريس في 
الثاني والعشرين منه ‏ وفي هذا دليل على أن الغرض الأول من دعوته لم يكن 
هو السعى في تدبير مقابلة أو تديير مصادفة للقاء ببن الوفد وأعضاء اللجنة 
المنرية أثناء اجتبازم بالعاصمة الفرنسية ع وانما كان الغرض ال كبر مته 
استيفاء المعلومات التى ينبنى عليبا رسم الخطة التالية بعد تجربة اللجنة في 
البلاد المصرية : 
أما اللورد ملنز فقد عاد من مصر وهو يعتقد أن مفاوضة الود أمر 
لا بحيص منه قبل تقرير النظام الذي يوصي الحكومة البريطانية باتباعه, 
لأنه اذا فرض نظامه فرضاً عل الآمة المصرية قابلته لاحالة بالنفور والمقاومة 
وضاعت المنح الى لعله يوصيبها هدرا فيتيار هذه المقاومة » فلاهو احتفظ 
ها للساومة والأخذ والعطاء ولا هو أرضى الآمة المصرية » ولا هو جرى 
على سنة تقرير المصير التي + مم الدولة البريطانية أن تجرىعلها بعد شيوعبا 
على الالسنة فيأثناء مؤتمر اد راد بمباديء الرئيس ويلسونء وقيام 
عصمة ة الأمم الجديدة ما لما من حق الاشراف على الوصابة والاتتداب 
وما البيما من العلاقات بين الدول القو به والامم التي لا تملك استملالها 
وير الج هة الريطانة أن امل مقر عل أ سات التعاضوالاتقاق 
أن تحسببها غنيمة مل وكة تدخل في حساب المقاضات والافسات بين 
7 الاستعار ىة . فان معاملة مصر على هذا الأساس تخرج بها من حساب 
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المقايضات والخافسات وتحفظ لبريطانيا العظى سمعة الدبمقراطية وحسن 
العلاقة يبنا وبين الشعوب العزلاء المطالبة يحقوق الحرية . 


ورأى اللورد ملثر أنه لو أهمل الوفد المصري كل الاهمال ومضى في 
وضع تقريرهبغير اكتراث به ولا رجوع اليه لأ وجب على الوفدخطة المقاومة 
وعل الآمة أن تجاريه في هذه الخطة ء وقطع الرجاء فيأعضائه « المعتدلين » 
والمنطرفين على السواء فلا ينشط منهم أحد - بعد اهمالهم أجمعين - لترويج 
المقترحات المعروضة على الامة وجلب الانصار اليباء ولو وافقته تلاك 
المقترحات٠‏ 

ثم ما العمل في الوزارة التي ترم المعاهدة وتستفتي فما الآمة ؟ أي لفها 
الانيجليز من المنبوذين الذين لامطمع لحم في أنصار كثيرين أو قليلين ؟ ان 
فعلوا ذلك فرفض المعاهدة محقق بغير جدوى » وقد بحر ذلك إلى جافاة 
« الوزراء اللأصدقاء » أيضا والجائهم مختارين أو غير مختارين إلى مسايرة 
الوفد والاجماع » والوقوف من المقترحات موقفالمعارضة أو الاعراض . 

أما إن كان الانلير يؤلفون الوزارة من عدلي ورشدى وأصحابهما 
فبل برجو اللورد ملنر منبما أن يقبلا تأليفبا معزل عن الوفدكله دون أن 
يطمعا في تأده أو تأبيد فريق من أعضائه ؟ إنهما لا يقدمان على ذلاك کا 
يعم اللورد ملنر ع وخير ما يرجوه منهما أن يننظرا حتى تكون هناك 
مفاوضات مع الو فد ويكون هناك أمل في استالة بعض الأعضاء الموافقين 
عل المقترحات » فبما يقدمان حيتئذ على تأليف الوزارة بتأيبد من أولئك 
الأعضاء . 

فكل عمل كان يعمله ملتر قبل مفاوضة الوفد عيث . 


عبت أن يلقي إلى الامة يمفترحات يقاطعبا الوفد بالاجماع وهو معذور 
لدا ولدى جميع المنصفين. 
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وعبث أن يسل المقترحات إلى وزارة منبوذة تجنى عليبا من البداية . 

وعبث أن يطمع في قيام وزارة عدلية تناصب الوفد العداء ولاتعتمد 
من أعضائه على أحد . 

فقاوضة الوفد هي الطريق الوحيد الذي لا طريق غيره » وعل هذه 
العريمة عاد ملترمن القاهرة بغي رجدال . فلا اعتداد ما قبل بومئذ عن وساطة 
الوسطاء وكاسة الا كياس الذين جذبوا اللورد ملئر الى مفاوضة الوفد على 
غير قصد منه ولا ار تياح » ولا يزالون ينقذون سعدآمن‌الورطات كلما احتاج 
الآمر الى وساطة ا وكياسة ] 

غير أن اللورد ملثر بعلم أن سعدا يرفض المفاوضة مع ل نة يقال انها 
لجنة تحقيق تبحث عن شكايات المصريين وتنظر في تنظيم ال جاية ۾ ولكنه 
يفاوضبا على اعتباره وكيل عن الآمة يطلب هما الاستقلال التام ويسعى 
في الغاء الجاية . فلايد من بمبيد يصحمح الأأمور وينق عن المفاوضة صبغة 
الاعتراف بالجاية والخروج عن حدود الت وكيل » ولهذا أوعزت الحكومة 
البريطانية إلى أحد النواب أن يلقى سؤالاً في نحو متتصف شبر مانو يقول 
فيه : « هل صحيم أن لجنة اللورد ملثر قد ذهبت الى مصر لتثييت الجماية 
البريطانية علا ومن أجل ذاك كان معقولاً أن يحفل المصربون منبا ؟ » 
فأجابه مستر بونارلو قائلاً : «كلالم يكن هناك شيء من ذاك » ولكن اللجئة 
قصدت الى مصر لنشير بأحسن النظم الصالمة لحك البلاد.» 

وفي تلك الجلسة بعينها الق مستر كنور في سوال في هذا الموضوع فقال 
مستر بونارلوجواباً عليه : « لوكان الممثلون المصريون على استعداد للمناقشة 
في الضمانات المعقولة الكافية لصيانة المصال البريطانية فما يتعلق بقناة 
السويس والمصال التجارية والمالية مقابلة لوعد بريطانيا العظمى باحترام 
استقلال مصر لكانوا اغتنموا فرصة بلاغ اللورد ملثرالذي نص على اطلاق 


حدود المناقشة.» 
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وقد سأل المستر كنور بعد ذلك : د هل من الممكن مع هذا أن يفتح 
ات المناقشة من جديد حتى يتيسر الوقوف على رأي هو لاء السادة المصريين 
في الاتفاق الذي سيعقد بين البلدين ؟ » 

فقال مسر بونارلو  :‏ اتى على يقين من أن كل مناقشة يكون من 
ورائها قيجة مرضية تقبل بلا ابطاء ٠‏ ولكن يحب أن تقدر الحكومة فائدة 
هذه المناقشة و التتائج التي تنتظر من ورائها.» 

وقابل سعد هذه التصريحات ما يناسها فقال لمراسل صحيفة الجور نال 
حين سأله في هذا الصدد : « لا أنكر قممة هذه التصرعات ولا انكر أن 
فها ما يقرب المسافة بين وجبة النظر الانجليزية ووجبة النظر المصرية على 
شريطة أن يصاحبا مايحمانا تترقب لما نتائج فعلية » ومن الصعب مع هذا أن 
يعرف الآن ماتراه مصرفي هذه التصر عات . اذ يحب أن لايعزب عن الذهن 
ان انيجلتر عدلت أخيراً عحض ارادتها وبغير استشارتنا نظام وراثة العرش 
بمصر » وليس هذا خير السبل للتقريب بين البلدين بأواصر الثقة والمودة 
وانما تكسب مودة المصريين وثقتهم بالاعتراف باستقلاهم والكف عن 
التعرض لخاصة شئونهم.» 

ثم قال سعد : « إنه لا يوافق مستر بوناراو على قوله إن المصريينضيعوا 
فرصة المناقعة مع لورد ملنر » وأضاف الى ذلك انهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد ملنر للمفاوضة باعتبارم مثلين للامة المصرية ؛ ثم سأله المراسل : هل 
هو عل استعداد للنفاوضة على أساس اعطاء الضمانات المعقولة لمصال انجلا 
في قناة السويس ومصالحبا التجارية والمالية إذا هى وفت بعبودها ؟ فمال : 
« اننا مستعدون لاعطاء كل الضمانات المعقولة للتوفيق بين مصالم انجلترا 
واستقلالي مصر » ولانرفض الدخول في المفاوضات اللازمة باعتبارنا وكلاء 
الآمة المصرية إذا كان من وراء ذلك الوصول الى هذه النديجة » 
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ملنر لدعوة الوفد الى الاجتماع باللجنة في لندن للمناقشة في قواعد الاتفاق 
بن مصر وير يطانيا العظمى » ففضل الوفد كا جاء في رسالة سعد الى لجنة 
الوفد المركزية بالقاهرة ‏ أن ينيب عنه جمدمود باشا وعبدالعزيز فبعيبك 
وعلي ماهر بك في السفر الى لندن لاستطلاع الحمالة والتحقق من استعداد 
ريطانيا العظمى نحو استقلال مصر قبل الاتتقال مبيئته السكاملة الى العاصمة 
الانجليزية . وقد لق هؤلاء اللأعضاء اللورد ملئر فذكر لمم أن اتجاترا تعترف 
باستقلال مصر التام إذا مى ضمنت مصالحا الخاصة واتبت من المفاوضة 
الى هذه النتيجة » فكتبوا الى سعد ما سمعوه وشفعوا ذلك باستحسان حضور 
الوفد كله الى لندن للبدء في المفاوضة › فلى الدعوة وأبرق إلى لجنة الوفد 
المركرية بالقاهرة يعلن لللأمة اعتزام السفر في الخامس من شمر يونيه عبى 
أن يصاوا بالمفاوضات إلى حل مرضى « مستمدينالقوة من اتحاد الآمة وحكمة 
أبنائها ع والحجة من وضوح الحق والمعونة من الله ناصر الضعفاء.» 

ولسنا نعرف مبلغ ها كان يرجوه سعد للقضية المصرية من وراء هذه 
المفاوضة » ولكنه لم يكن مستطيعاً أن برفضما دون أن يعرض الوفدللانشقاق 
والتنازع ومبى. للمغرضين أسباب انامه بتضيبع الفرص وسوء السياسة » 
والخوف من مواجبة الحقيقة الي اضطلع بها دون أن يعتمد على وسيلةأ خرى 
مضمونة الفلاح والجدوى . وهولو رفض المفاوضة مكتفيا بنشر الدعوة 
بين الشعوب الآورية لم يعدم هنالك من ياتي عليه اللوم ويريء , ريطانا 
00 » لانها مبدت له سييل التقام والمناقشة الحرة فأعرض هو 
عنبا وأثة شفق عل نفسه وعلى أمته من مناقشتها ومساجلتها | ! وفي وسعه أن 
يعود إلى نشر الدعوة متى احتاج اليما يوم ينجلي سوء النية من جانب السياسة 
البريطانية » وينجلي عذر المصربين في رفض مفاوضتها بعد الاستجابة الها . 
ولكن اناق وغه أن يقنع الناس جما بفشل المفاوضة قبل الدخول 
قبا ولا أن بمنع الفتنة أن تدب ديبيها بين أعضاء الوفد» ومنهم من ود لو 
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رجع سعد الى القاهرة وقبل نصيحة « الوزراء الأصدقاء » حين زينوا له 
مفاوضة اللجنة الملنرية قبل رجوعبا الى بلادها , فاذا رفض مفاوضتها في 
هذه المرة وأغلق باب المفاوضة اغلاقاً لارجعة فيه فاذا ينتظرون وعلام 
يصيرون ؟ 

ومن العجز أن يتهم الانسان نفسه ويتهم قومه بالخوف من المساقشة 
لاظبار حقبم واثبات مطالبهم . فاذا كان مقدوراً للوفد أن يختلف لامناص 
نخير للآمة المصرية أن يختلف بعد المفاوضة من أن ختلف قبلبا » لآآن 
الخلاف يومئذ يكون على أمور مذكورة مسطورة تظبر من وراثا النيات 
والدعاوى ويس لالدفاع عنها ويان وجه القوة والضعففي جانييبا » ولكن 
الخلاف قبل المفاوضة انما تقوم به حجة من يقبلونها وتسقط به حجة من 
يرفضوتما , ويتاح لمن يشاء أن يتم الرافضين بالعيث والتعنت واهمال 
الوسائل المعروضة » لأسباب مبهمة أو لغير سبب على الاطلاق. 

وقد وازن سعد بين جميع الدواعيوالموانع فاستقر رأيه على اجابة الدعوة 
واعتزم السفر ووصل الى لندنبفي مساء الخامس من شمر بونة ومعه زملاؤه. 

فاستقبلهم المصريون هناك أحسن استقبال . وتمت المقابلة الأولى بينبم 
وبين لجنة ملئر في البو م السابع فقام بالتعريف بين الفريقين عدلى باشا الذي 
كان قد سبق أعضاء الوفد الى العاصمة الاتجليزية . وبدأت ت المعاوضة في لوم 
التاسع » فبسط اللورد ملئر غرض الحكومة البريطانية منها وهو عقد اتاق 
ودي بين الأمتين الانجليزية والمصرية تعترف فيه باستقلال مصر وتطمئن 
به الى الضمانات الضرورية لمصالحبا ومصا الاجاب واستقرار النظام 
والسكينة > وس:هذه الضمانات إقامة حامية عسكرية في أما كن يقررها الخبراء 
وابداء الرأى ي في التشريع الذي يمس الأاجانب الى أن ينزلوا لبريطانيا العظمى 
عن امتيازاتهم الي تعوق استقلال البلاد » وتوطيد حكومة ملكية دستورية 
ينص عليها في المعاهدة ٠‏ 
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م دارت المناقشة يجلسة أخرى في مسألة المستشارين الانجليز وغيرها 
من المسائل الى تلحق بها ع وكان وكلاء الوفد في جلسات المناقشة رئيسه 
ومد مود بأشا وأحمدلطق السيد بك , ووكلا اللجة اللارية رئيسبا ومستر 
رنل رود » ويحضر عدلى باشا الاجتماءات برضى من الطرفين . 

ولانطيل في سرد التفصيلات , فالخلاصة أن البحث انتبى منتصف شبر 
يوليو الى تدوين كلا الطرفين مذ كراته بما فهمه كلاهما من تتائج المناقشات 
السابقة . فاشتمات مذ كرة ة اللجنة الملنرية على مابأني: 

« استبدال الحالة الححاضرة بمعاهدة تحالف دائم بين بريطانيا العظمى 
ومصر يشترط فما : 

« أولاً » تتعبد بريطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستقلالحا باعتبارها 
دولة ملكة ذات أنظمة دستورية. 

5 ثانا ۾ تتعبد مصر من جهتها بأن. لاتعقد معاهدة سياسية مامع دولة 
أخرى بغير موافقة بريطانيا العظمى. 

« ثالثا » نظراً للتبعة الى أخذتها بريطانيا العظمى على عاتقها في المادة 
السابقة ونظراً لما لبريطانيا العظمى من المصلحةالخاصة في حماية المواصلات في 
أملاكها بالشرق والشرق الأقصى تمندم مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية 
على الارض المصرية واستخدام الموانيء والمطارات المصرية لضمان الدفاع 
عن مصر وحماية مواصلات بريطانيا العظمى مع تلك الاملاك . أما الموضع 
أو المواضع التي تعسكر فيا الجنود فتعين في المعاهدة . 

د رابعاً » توافق مصر على تعبين مستشار مالي بالاتفاق مع حكومة 
جلالة الماك تعهد اليه جميع السلطات الىلاعضاء صندوق الدين الآن لجاية 
حملة الاسناد المصرية ع ويكون تحت فق اة اة لكل أمس 


آخر ترغب فى استشارته فه. 
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« خامساً » تتعهد بريطانيا بمساعدة مصر في تحرير نفسها من القيود الي 
تقيد حريتها في التشريع والادارة بسبب الامتيازات والضمانات الي يتمتع 
مها الأجانب في مصر . وأن تساعدها في إقامة نظام يكون من شأنه تطبيق 
القانون المصري على المصريين والاجانب على حد سواء 

« سادساً » نظراً لتخلى الدول الأجنبة عن الامتيازات الخاصة الي 
ا يتمتع بها رعاياها حى الآن ۽ ولضرورة تأمين تلك الدول على أن حقوق 
TT‏ ستحترم معهذأ ۽ تمندم مصر بريطانيا العظمىحق‌التدخل 
بواسطة معتمدها في مصر لتوقف تنفيذ أي قانون عخالف حقوق الاجانب 
المشروعة أو يخالف المتبع في البلاد المتمدنة . وإذا ادعتالحكومة المصرية 
في حالة من الحالات أن حق التدخل هذا استخدم استخداما لاينطبق على 
العقل فيصم عرض الاس على عصبة الامم . 

« سابعاً » ببق نظام الحاكر امختلطة أو أي نظام آخر مساو له يحل عله 
ويوسع بحيث يقناول القضايا الجنائية وجيع القضايا الأخرى الي مس 
الأجانب فى مصر . 

, « ثامنآ » توافق مصر عل تعيين موظف بريطاني في وزارة الحقانية 
بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك > يكون له كز وسلطة تک لفكينه من 
ضمان تنفيذ القانون تنفذا عاد ل فا له مساس باللاجاب 

« تاسعاً » ترضى حكومة جلالة الملك بأن تأخذ على عاتقها شيل مصر 
في أبة دولة لايعين فما معتمد مصرء ولكن مصر لاتعهد بتمثيلها على هذا 
الحو إلى أية دولة غير بريطانيا العظمى . 

« عاشراً » تعترف الحكومة المصرية بآن مركز المعتمد البريطاتى في 
مصر صفة خاصة ؛ وأنه باعتباره مثل دولة خليفة تتكون 4 الوه غل 
جميع المعتمدين الآخرين . 
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د حادي عشر » يسوی مركز من عدا المذكور في المواد السابقة من 
الموظفين البريطانيين وال جانب باتفاق خاص يعقد بين االحكومتين البريطانية 
والمصرية بعد جزماً من الاتفاق الذي يعقد بينهما.» 

م 

وظاهر من هذا المشروع ألم يخرج بمصر عزالماية الصريحة في أضيق 
حدودها » وأناللجنة لم تتقرب به خطوة واحدة الى موقف المصريين ول تزد 
على أن جعت فيه ماتريده بريطانيا العظمى بحذافيره إل ىأقصى مداه » وليس 
فه شيء يصح أن يقال إنه كان موضع فام واتفاق بين المندو بين الانجليز 
والمندوبين المصريين ۽ لاله دون المطالب منجانب واحد ول ازحزح فہا 
قيد أتملة إلى جانب المطالب الأخرى. 

أما مذ كرة الوفد التي أرسلبا بعد وصول هذه المذ كرة اليه ييوم واحد 
فقد لاحظ فها الرغبة الصحيحة في الاتفاق ولم ينس حدود وكالته الى يحب 
عليه النزامها . وقد صدرها سعد بکتاب قال فيه : 

لاء إني أبادر فأعرض على تفامتكر طي هذا مشروع اتفاق محوي 
النقط التي جرت المناقشة بشأنها في أحاديثنا » وهي النقط الي يلوح لي أنكم 
تقباوتها »... 

« وحن نعتقد أن هذا المشروع ‏ بالصفة الي هو عليبا = من شأنه 
أن يرضى الطرفين . فعلى هذه القواعد بمكتنا أن نضع دعام صداقة متينة » 
وتعاون عماده الاخلاص بين الشعبين الانجليزي والمصري ٠‏ ومن المتفق 
عليه بيننا أن النقط التي لم تبحث بعد تكؤن موضوع اتفاق يعقد فم|بعد» 

ثم قال : « ولي الثقة التامة بأن أعمالنا التي توليتم رئاستها بتلك الكياسة 
يمكن أن تنتبي قرياً بحيث يتيسر ليالسفر إلى شائل وفيشي قبل فصل الخريف 
للاستشفاء الذي لاجد منه لصحي علىما يظبر. » 
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وأتبع ذلك بالمذكرة وهذه ترجمتها : 

« أولا » تعترف بريطانيا العظمى باستقلال مصر . وتنتبي الحاية الى 
أعلتتها بريطانيا العظمى على مصر والاحتلال العسكري البريطاتي . و 
تسارد مص ركأمل سيادتها الداخلية والخارجة وتو لف دولة ملكية ذات 
نظام دستوري . 

« ثانياً » تسحب بريطانيا المظمى جتودها من الآرض المصرية في 
مدة . . . ابتداء من وقت نفاذ المعاهدة المالية 

د ثالثاً » تتعهد الحكومة المصرية بأنها عند استخدام حقبا فيالاستغناء 

عن خدمات الموظفين الانجليز تعامل هؤلاء الموظفينالمعاملة الممتازة التالية : 
فما عدا الاقالة لبلوخ نهاية سن الخدمة أو عدم القدرة على العمل أو الأحكام 
التأدبية أو انهاء مدة التعاقد والاستخدام ‏ بمنم الموظف الذي يقال من 
الخدمة تعويضاً إضاف مقداره مر تب شبرعن كلسنة منسنى خدمته . وتتناول 
هه المعاملة الممتازة الموظفين الذين يتركون خدمة الحكومة المصر يتم تلقاء 
سد من نفاذ هذه المعاهدة . 

وها عت لتخفيف وطأة نظام الامتيازات الى حين إلغائها تقبل مصر 
أن تستخدم بر بطانا باسم الدول حقوق الامتيازات التي لمذه الدول الآن 
ويكون ذلك بالصفة الآتية : 

«7» تكون الاضافات والتعديلات في اانظام القضاثي الختلط معلقة 
على موافقة بريطانيا العظمى . 

دب » جميع القوانين الأخرى التي لا يمكن أن تسري الآن على الاجانب 
المتمتعين بالامتيازات إلا بعد موافقة الدول أو مداولة اجمعية التشريعية 
للبحكمة المختلطة أو جمعيتها العمومية ا وجب قرار يسن 
لذلك . إلا إذا عارضت الكو مة البريطانية في ذلك وتبلغ هذه المعارضة 
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لوزير الخارجية المصرية في مدة.... من نشر القرار في الجريدة الرسمية . 
ولا تكون المعارضة إلا فم سحتو به القانون من أمور لامشل لها في أي 
تشريع من تشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات » أو إذا كا نالقانونخاصاً 
يضرائب وكان في هذه الضراءئسِإجحاف بالأجانب دون الوطنيين . 

وفي حالة اختلاف الحكومتين على أحقية هذه المعارضة يكون اصر 
أن تعرض المسألة على عصبة الآمم للبت فها. 

وا أ» في ححالة إلغاء محاكم القنصليات واحالةالنظر في الجرائموالجنح 
التي يرتكيها الأجانب إلى احا ج الختلطة توافق مصر على تعين أحد رجال 
القضاء البريطانيين في مركز النائب العام دى احا كر المختاطة . 

« سادساً » تقر الحكومة البريطانية بأنها على استعداد لان تنظر مع 
الحكومة المصرية بعدخمس عشرة سنة في مسألة | بطال تقييد سيادةالحكومة 
المصرية الداخلية ية الناثيء من الامتازات التشر عة والقضائة الي للأجانب 
و وس اا عند الاقتضاء في عرض هذه المسألة على عصية 
الم بعد مضي المدة المتقدمة.م 

« سابعاً » في حالة إلغاء لجنة الدين العموعي تعين مصر موظفاً سامياً 
تقترحه برريطانيا العظمى وتكون له الاختصاصات الحالية الى للجنة الدين . 
ويكون الموظف السامي المذكور تحت مرف اکر المصرية لكل 
الاستشارات أو المهمات الي ترى تكليفه بها في المسائل المالية ٠‏ 

« ثامناً » للحكومة البريطانية ‏ إذا رأت ضرورة ‏ أن تنثىء على 

نفقتها نقطة عسكرية عل الضفة الاسيوية لقناة السو يس للاشتراك ف بي دفع 
أي اعتداء أجنى يحتمل حد ونه على القناة . وتعين حدود هذه النقطة فم| بعد 
ا ةرمن ع حر بيان يعين كل فريق نصفهم . ومن الفق عليه أن 
اقامة هذه النقطة لا يخول بريطانيا أي حق التدخل في شئون مصر ولا يمكن 
أن مس بأية حالة من الحالات حقو ق السيادة التي لمصر على المنطقة المذكورة 


۳ - 


الي نبق خاضعة لسلطة مصر محكومة بقوانينها > يا أن اقامة النقطة لا يقيد 
السلطات الى اعترفما لمصر »وجب اتفاقالاستانة المعقود في سنة ۱۸۸۸ 
خاصاً بحرية قناة السويس . وبعد مضي عش رسنوات من تاريخ سريان المعاهدة 
الحالية يفحص الطرفان المتعاقدان مسألة ما إذاكان بقاء تلك النقطة لم يصبح 
غير ضروريء وما إذا كان يصح أن بترك لمصر وحدها تول حماية القناة » 
وني حالة الخلاف تعرض المسألة على عصبة الأمم. 

د تاسعاً » في حالة ما إذا لم تجد مصر التي لحا الحق المطلق في تعيين سفراء 
لها ضرورة لتعبين ممثل سياسي مصري في أي بلد من البلدان تعبد بالمصالح 
المصرية فى هذا البلد إلى ممثل بريطانيا العظمى الذي يتبع تعلمات وزير 
الخارجية المصرية. 

« عاشراً » يعقد الطرفان المتعاقدان بالعقد الحالى محالفة دفاعية للغايات 
التالة:- ٠‏ 

١ «‏ » تعد بريطانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الأرض المصر بة 
ضدكل اعتداء تقوم به دولة أجنية : 

«ب» في حالةوقوع اعتداء من دولة أورية على الامبراطورية البريطانية 
تتعبد مصر ‏ ولو لم تنكن سلامة أرضبا مددة مباشرة ‏ بأن تقدم لبريطانيا 
العظمى في أرضبا تسبيلات المواصلات والنقل لحاجاتها الحر ية , و يحدد 
اتفاق خاص طرق هذه المساعدة . 

« حادي عشر » تتعبد «صر أيضاً بأن لاتعقد أية معاهدة تحالف مع 
دولة أخرى دون اتفاق سابق مع بريطانيا العظمى . 

دثانيعشر» هذه الحالفة معقودةلمدة ثلاثين عاماً يمكن الطرفين المتعاقدين 
بعد انتهاثها النظر في أمى تجديدها . 

د ثالث عشر » تكون مسألة السودان موضوع اتفاق خاص 


-- 


2 رابع عشر » جميع النصوص الخالفة للدواد الحالة والواردة في جميع 
المعاهدات الاخرى خاصة بمصر تعتير ملغاة و6 لم كك 

م خامس عشر » تودع المعاهدة الحالية في مكتب عصبة الآمم لتسجيلبا 
مها. وتقر الحنكومة البريطانية من الآن بأنها توافقفيا بختص باعلى دخول 
هصر عصبه الآمم دولة حرة مستقلة . 

2 سادس عشر » الصير المعاهدة الجالة سار به المفعول جرد تبادل 
عقود راما بين الطرفين المتعاقدين . و يكون]برامها فا ختص بمصر على 
أثراقرارها بواسطةجمعية قومية تعقدللاقتراع على الدستور المصري الجديد» 


فنا 
تن ان 


هذا هو مشروع الوفد يا لخصه في مذكرته » وظاهر منه ا أسلفنا أنه 
مشروع أناس يحدون في طلب الوفاق ما استطاعوا ولايلعبون بالألفاظ في 
التقريب بين حقوق الاستقلال ومصالح بريطانيا العظمى الي لا تفرضها على 
مصر وعلى العالم إلا حك القوة . وقد احتفظوا من معام السبادة الوطنية 
بالقسط الضروري الذي لاترضى آمة تطلب الاستقلال بأقل منه , فن يطالبهم 
بالتبرع من عندم بقبول قسط أقل من هذا فبوكا”ما يطالب الآمة المصر ية 
بالثورة والتضحة لغير ننيجة إلا أن تصحح مركز بريطايا العظمى في مصر 
وتزودها بشوة التصوص المشروعة والموافقة الودية فوق مالهامن قوة 
السلاح والسطوة !وهو أمى لايعقل أن يكون موضع اتفاق ومفاوضة 
بين طرفين وفيه الربح كل ال رح من"جانب والخسارة كل الخسارة منالجانب 
الآخر ...واما المعقول المفبوم أن بكون ماقبله الوفد أقل مايسعه قبوله 
مادام المرجع فيه إلى الاختيار والاتفاق ‏ فاذا تجاوز هذا الحد فهو يعطي 
بريطانيا العظمى كل مزايا الاتفاق الحر وسوء ‏ والامة المصر به معه ‏ 
بكل مساويء الا کراہ» ومع هذا استغر بوا في اتجاثرا د جرأنه »كا موها 


0 


وقالوا إن سعدا بحسب أنه هزم الدولة البريطانية و على عامها شروطه إملاء 
الظافر في ميدان القتال ١‏ ّْ 
1 

توقفت المفاوضات . وقيل إنها تنقطع أو انقطعت لان الوفد رفض 
مذ كرة اللجنة يا رفضت اللجنة مذ كرة الوفد . م توسط عدلي يكن باشا في 
الآمر. فاضطر سعد إلى أرجاء السفر ريثم تتم هذه الوساطة » وبق في لندن. 
حى نسم مذ كرة اللجنة الثانية فيالخامس من شب رأغسطس فانفتتح بها باب جديد 
للمناقشة وجرى التعديل مرة أخرى فى بعض العبارات » وتعذر الاتفاق على 
جميع المسائل فاستمر البحث فا إلى متتصف أغسطس » وهنا اختلفت آراء 
الاعضاء بين القبول والرفض ومعظمهم إلى القبول . واقترح بعضهم عرض 
المشروع الآخير على الآمة لتبدي ملاحظها عليه ثم يعاد حثه بين الوفد 
واللجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ومواضع الملاحظة والاستدراك . 

ويغلب أن يكون هذا الاقتزاح اتجليزيا فيمنشئه , أوحاه إلى اللجنة ما كانت 
لسمعه من سعد وزملاثه من الاعتذار ب وكالة الأمة وتعذرا روج عن حدود 
هذه الوكالة , لآن الآمة ترفض كل ما يخرج على تلك الحدود لا محالة ولوقبله 
الأعضاء . فكان أعضاء اللجنة يقولون اتما الوكالة برنايجكم تم وف يد بك أن 
ترجعوا اليه بالتعديل والتحوير ان اقتنعتم بصواب ما تعرضونه على الآمة 
أل أوكلتم » وكان من الطبيعي أن بخطر للجنة اقتراح الرجوع إلى الآمة 
تخاصاً في هذا الاعتذار » وسعاً وراء الخلاف أن لم يكن سعيآ وراء الاقناع. 

فتردد سعد في العمل بالاقتراح عنافة الانقسام والشتات . ولكنه رأى 
بوادر الانقسام والشتات تبدو في داخل الوفد فا ثر أن يتداركهنا وأن 
يرججيء ظبورها مااستطاع , وهو برجو أن يستعين يحلاء رأيالامةعلى معالجة 
تلك البوادر أملا في رأب الصدع وتوحيد الصفوف . فتقرر إيفاد أربعة من 


A 


الاعضاء إلى القاهرة وهم عمد مود واحمد لطن اليد وعبد اللطيف المكياتي 
وعلي ماهر ينضم إليبم في القاهرة مصطن النحاس وويصا واصفف وحافظ 
عفيق لعرض الموضوع على طوائف الامة واستطلاع رأهم فيه وتقييد 
جيعاً مع اللجنة الملثرية » وا نكان رئيسها قد أعلن أن المشروع تضمن أقصى 
ماتوصى به اللجنة وتطمع في اقراره من لدن الحكومة البريطانة , وأنها 
تشك في اقرارها لبعض مأفيه . 

وعلى هذا سافر سعد من لندن في السادس عشر من شر أغسطس وتبعه 
الاعضاء فياليوم التالى و تبعهم عدلي في اليو اذى بعده > وهذه صيغة المذكرة 
الي 2 الاتفاق على استطلاع رأي الامة فيها: 

قواعد الاتفاق 

)١(‏ لجل أن يبنى استقلال مصر على أساس متين دام يازم تحديد 
به الدول ذوات الامتىازات ف مصر من المزايا وجعلبا افخبل ضررا 
بعصا البلاد . 

(؟) ولا يمكن تحقيق هذين الخرضين بغير مفاوضات جديدة تحصل 
الغرض الأو لبين مثلين معتمدين من الحكومة البريطانية وأخرين من الحكومة 
المصرية . ومفاوضات تحصل للغرض الثاتى بين الحكومات البريطانية 
وحكومات الدول ذوات الامتياز. وجميع هذه المفاوضات ترمي الى الوصول 
الى اتفاقات بنيت على القواعد الأ تة : 

(م) أولا: تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تعترفف بريطانيا 
العظمى بموجبها باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نياية 
وتنم مصر بريطانبا العظهى المحقوق الى تلزم لصيائة مصالحبا الخاصة ‏ 


-V- 


ولتمكينبا من تقديم الضمانات الي يحب أن تعطى للدول اللاجنيية لتحقيق 
تخلي تلك الدول عن الحقوق الخولة ها مقتضى الامتيازات . 

ثانياً : تيرم بموجبهذه المعاهدة نفسباحالفة بين بريطانيا العظمى ومصر 
تتعبد مقتضاها بريطانيا العظمى أن تعضدمصر في الدفاع عن سلامة أرضها . 
وتنعبد مصر أنها في حالة الحرب » حتى ولو لم يكن هناك مساس بسلامة 
أرضبا » تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة الي في وسعبا لريطانيا 
العظمى ومن ضمنبا استعمال مالحا من المواتي. وميادين الطيران ووسائل 
المواصلات للاغراض الحرية . 

٤ (‏ ) تشمل هذه المعاهدة أحكام لللأغراض الآتية : 

أولا : تتمتع مصر بحق القثيل في البلاد الأجنبية ؛ وعند عدم وجود 
مثل مصري معتمد من حكومته تعبد الحسكومة المصرية بمصالحبا إلى الممثل 
البريطاني ء وتتعبد مصر بأن لا تتخذ في البلاد الأجنبية خطة لا تتفق مع 
امحالفة أو توجد صعويات ليريطانيا العظمى » وتتعبد كذلك بأن لاتعقد مع 
دولة أجنبية أي اتفاق ضار بالمصالل البريطانية. 

ثانيآً : تنح مصر بريطانيا العظمى حق (بقاء قوة عسكرية في الأرض 
المصرية لجاية مواصلات الامبراطورية . وتعين المعاهدة المكان الذي تعسكر 
فيه هذه القوة » وتسوي ما ستقبعه من المسائل التي تحتاج الى التسوية » 
ولا يعتبر وجود هذه القوة بأي وجه من الوجوه احتلالاً عسكرم للبلادع 
كا أله لاعس قوق حكومة فض 

ثالثاً : تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومةالبريطانية مستشاراً يعبداليه في 
الوقت عبنه بالاختصاصات الي لصندوق الدين » ويكون تحت تصرف 
الحكومة المصرية لا ستشارته في جميع المسائل الاخرى الي قد ترغب في 
استشار ته فيبا. 

رابعاً : تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية موظفاً في وزارة 
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الحقانية يتمتع حق الدخول على الوزير وبحب احاطته علا على الدوام يجميع 
المسائل المتعلقة بادارة القضاء فما له مساس بالأجانب » ويكون أيضًا تحت 
تصرف السكومة المصرية لاستشارته في أي أمر مرتبط صحفظ الآمن العام. 

خاس : نظراً لما في النية من نقل الحقوق التي تستعملها إلى الآت 
الحكومات الاجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى االحمكومةالبريطانية 
تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى في التدخل بواسطة عثلها في مصر لمنع 
أن يطبق على الأجانب أي قانون مصري يستدعى الآن موافقة الدول 
الأجنبية . وتتعهد بريطانيا العظمى من جائيها ألاتستعمل هذا الحق إلاحيث 
يكون مفعول القانون جائراً على الأجانب. 

صيغة أخرى هذه الفقرة . 

« نظراً لما في النة من نقل الحقوق الى تستعملبا الآن الحكومات 
الأجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومة البريطانية » تعترف 
مصر عق بريطانيا العظمى في التدخل بواسطة مثلها في مصر لقنع أن ينفذ 
على الأجانب أي قانون مصري يستدعي الآن موافقة الدول الأجنبة . 
وتتعهد بريطانيا العظمى من جانبما أن لا تستعمل هذا الحق إلا في حالة 
القوانين التى تتضمن مير جار في مادة فر ضالضرائب أولا توافق مبادي. 
التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات. 

سادساً : نظراً العلاقات الخاصة التي تنشأ عن الحالفة بين بريطانيا 
المظمى ومصر ينح الممثل البريطاني مركا استثنائيا في مصر ويخول حق 
التقدم على جميسع الممثلين الأخرين. 

سابعاً : الضباط والموظفون الاداريون » من بريطانبين وغيرم من 
الأجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة يحوز 
انتباء خدمتهم بناء على رغبتهم أورغبة الحكومة المصرية في أي وقت خلال 


۳۹ 


سنتين بعد العمل بالمعاهدة ‏ و تحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذي منج 
للبوظفين الذين يركون الخدمة وجب هذا النص زبادة على ما هو مخول 
هم يمقتضى إلقانون الحالي . وف حالة عدم استعمال 1ق المخول ببذا الاتفاقه 
تبق أحكام التوظف الحالية بغير مساس . 

(ه) تعرض هذه المعاهدة على جمعية تأسيس . ولكن لايعمل بها الا 
بعد انفاذ الاتفاقات مع الدول الأجنبية على ابطال عا كما القنصلية وانفاذ 
الآوامس العالية المعدلة لنظام الحا ك الختلقظة . 

(5) بعد الى جمعية التأسيس في وضع قانون نظامي جديد تسير جكومة , 
مصر في المستقبل مقتضى أحكامه » ويتضمن هذا النظام أحكاماً تقض بجعل 
الوزراء مسئولين أمام الحيئة التشريعية » وتقضى أيض) باطلاق الحرية الدينية 
جميع الأشخاص و بالجاية الواجبة لحقوق الأأجانب . 

() تحصل التعديلات اللازم ادخالها على نظام الامتيازات باتفاقات 
تعقد بين بر يطانيا العظمى والدول الختلفة ذوات الامتيازات ‏ وتقضي هذه 
الاتفاقات بابطال انحا م القنصلية الأجندية لكي يتيسر تعديل نظام الحاكم 
الختللة وبوسيع اختصاصبا وسر بان التشر يع الذي تسنه اطيئة النشر بعية 
المصرية دونه التشريع الذي يفرض الضرائب على جميع الأجانب في مصر. 

(۸) تنص هذه الاتفاقات على أت تتقل الى الحكومة البريطانية 
الحقو ق الي كانت تستعملبا المكوّبات اللاجنبية الختلفة , بمقتضى نظام 
الامتيازات . 

وتشمل أيضا أحكاما تقضي ما يأتى  :‏ 

أولا : لايوغ العمل على القييز الجائر على رعابا أي دولة وافقت 
على إبطال محا كبا القنصلية » ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس المعاملة 
التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون. 
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انا :و سس قانون الجنسة به المصرية على قاعدة النيب فيتمم الاولاد 
الذين يولدون فى مصر لاجنى بحنسية أبهم ولا عق اعتبارم مصر بين . 

ا : خول مر ٣ري‏ ملت الدول الأأجنبة نفس النظام الذي 

10 : المعاهدات i‏ الحالية الي اشت ركت مصر في التعاقد 
علها في مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد والتلغراف : بق نافذة 
المفعول . أما في المسائل الي يناما مساس من جراء إيطال الحا كم القنصلية 
قتعم ل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانا العظمى والدول الاجتبية 


صاحبة الشأن . مثل معاهدات تسلم اجرمین وتلم البحارة الفارين » 
وكذلك المعاهدات الى 7 صقه ة سياسة سوا کات معقودة ة بين أطراف عدة 


أو بين طرفين . مثال ذلك اتفاقات التحكم والاتفاقات الختلفة المتعلقة بسير 
الحروب » وذلك كله رئا تعقّد اتفاقات خاصة تكون مصر ط قافا 

اا : تضمن حرية إبقاء المدارس وتعلم لغة الدولة الأجنبية صاحبة 
الشأن على شرط أن تخضع هذه المدارس منجميع الوجوه للقوانين السارية 
وجه عام على المدارس الأورية بمصر 5 

سادساً : تضم نأ يضاحرية إبقاء أو إنشاء معاهددينيةوخيرية كالمستشفيات 
الح وتنص المعاهدة أيضاً عل التغبيرات اللازمة فيصندوق ادبن وعل إبعاد 
العنصر الدولي عن مجلس الصحة في الاسكندرية . 

)٩ (‏ التشريع الذى تستلزمه الاتفاقات السالفة اذ كر بين بريطانيا 
العظمى والدول الأجنبية يعمل به عقتضى ماسم تصدرها الحكومة المصرية 
وف الوقت عبنه يصدر مسوم 0 باعتبار جميع الاجراءات التشريعية 
والادارية والقضائة الي اتخذت مقتضى الاحكام العرفية حصحة. 

)٠١(‏ تقضي المراسم العالية الد لنظام نحا كم الختلطة بتخويلهذه 


دالت 


انحا كم كل الاختصاص الذي كان عخولا إلى الآنللبتحا كم القنصلية الاجنبية 
ويترك اختصاص الحاكم الأهلية غير عسوس. 

)١١(‏ بعد العمل بالمعاهدة المشار إليبا في البند الثالث تبلغ بريطانا 
العظمى نصا إلى الدول الآوروبية الأجنبية » وتعضد الطلب الذي تقدمه 
مصر للدخول في جمعية الآمم . 

سألة السردان 

أما مسألة السودان قل تطرح تحت البحث ولكن الوفد قد حصل على 
تا كيدات تضمن الطلا نينة على مياه التيل لري الارض المصرية المزروعة 
الآن والقايلة للزراعة في المستقبل . 

e 

وقد بين الأعضاء المندوبون مبمتهم في هذه المرحلة بكلمة ذيلوا بها 
المذكرة وقالوا فما : 

د أما مبمة أعضاء الوفد المندوبين فبيانها أنه لما وصلت المفاوضات بين 
الوفدولجنة ملثر إلىأنقدمت اللجنة هذه القواعد على أنها نبائية فيالاساسات 
الى بننت علما - رأى الوفد أخذ] بالأحوط واستمساكا برأي الوكالة على 
اطلاقه ‏ أن لايبت في الموضوع برفضه أوقبوله. بل رأى أن الحكة تدعو 
إلى عرض المر على البلاد . فاذا قالت البلاد أن هذه القواعد صالحة ساسا 
للبعاهدة دخلت المسألة في دورها الهاي ووضعت معاهدة على القواعد 
المد كورة وعرضت على الجعية الوطنية التىهى صاحبة الرأي اللأعلى فيالآمر 
ولما دون غيرها الكلمة الأخيرة في الموضوع . فبعد أن تدرس تفاصيل 
المعاهدة وصيتتها تقرر قبولها أو رفضبا.» 


وويصاواصف وحافظ عفين لآنهملم يحضروا البحوث فيه بالعاصمةالاتجليزية 
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كاحضرها زملاؤم القادمون من أوربا . فكتب الهم في الثاني والعشر بن 
من أغسطس مايأني : 


« أهديكم أطيب تياتي . وبعد فان تجدون طي هذا بلاغاً لنواب الآمة 
وأرباب الرأي فبا تعلبون مضمونه من تلاوته » وأظنك تستشقون منه 5 
لست من رأي المشروع الذي ستعرضونه على الآمة أتم والقادمون اليكّمن 
اخوانك » وهذا موافق للحقيقة لآنه - وأريد أن يكون الم بيني وينم - 
مشروع ظاهره الاستقلال والاعتراف به وباطنه الاية وتقريرها . قفيهمن 
خصائص الحاية وميزاتها الشيء الكثي ركالقوة العسكرية والتدخل فيالتشر يع 
للأجانب وني القضاء الختص بهم والتدخل في المالية رفي الحقانية بواسطة 
موظفين انكليز . وجعل العتمد الانكليزى ذا مقام خاص وله التقدم على 
غيره من وكلاء الدول الاخرى › وتقييد حرية مصر في عقد المعاهدات وفي 
اختيار وكلاثها الساسيين وني التجاء هؤلاء لمث انكلترا وتولي انكلترا دون 
مصرعقد المعاهدات المتعلقة بالغاء الامتيازات مع الدول الأخرى . وفضلاً 
عن ذلك فان ما اشترط من تعليق تنفيده على قبول الدول لالغاء احا 
القنصلىة وصدور الدكريتات باعادة تنظم اجار الختلطة جعل الفوائد 
التي تعود منه على المصر بين وهمية . إذ قد ينقضي الدهر ولا تقبل الدول 
ذلك الالغاء ولاتصدر الدكر يتات بذلك التنظم . وللكن . [خواقيلاير ون فيه 
رأنى » ول أرد أن أظبر الخلاف بيني و بينم حرصا على الوحدة الي هي 
قوتنا, ولكي لا يثنعت الأعداء نا . ولو أن اخواتي أصدوا إلى قولي ولول 
أ كن أخثى على هذه الوحدة من الانقسام لفارقت لندرة في يوم ۲۲ بونيه 
الماضى وهو اليوم الذي وردنا فيه خطاب من اللورد هلنر عن مشروع سابق 
وضعته لجنته ورفضناه لک ونه كان ری إلى ماخااف مبدأنا وتوكيلنا » وكان 
رقنا له بالاجماع . ومن الغريب أن اشرو ع الثاني جاء بلغي باب اللماية 
لاشتهاله على كثير من ميزاتما . ومع ذلك رأى الاخوان صلاحبة عرضه 


وو 


على نواب الآمةع ولا أريد أن أشكو منم اليم لاهم انما رأوا ذلك 
ااب قامت عدم وأقنعتهم بصحة أرائهم . أهمها تغير ظروف الحال 
وعدم وجود السند والنصير ا ف الخارج وانفراد الدولة الاتكليزية 
بالعزة والسلطان وعدم قوة الآمة على متابعة المعارضة والمقاومة ؛ واني 
اعترف بأهمية هذه الأسباب ولكنها لا مكن أن تقلب حقيقة المشروع من 
حماية إلى استقلال ولا أن تجعلنا نرضى ما مضنا لمقاومته ونا للمطالبة ببطلانه 
وما ضحت الآمة في سبيل النفور والقضاء عليه بدماء الكثيرمن أبناها وحرية 
العدد العديد من شيوخها وفتيانها : ولا حملا تحن دعاة الاستقلال وحملة 
ألوبته والصاحين به في كل صقع وناد على أن تتحول إلى تأبيد ماهو بعيد 
عنه في الواقع وان كان قري منه في الظاهر » أما إذا قبلدغير نا وكان الانجليز 
معهم فذلك شيء آخر لا تقعتبعته علينا ‏ ولهذا رأيت أن أ كتب لك بفكري 
حتى تكونوا في مستوى واحد مع إخوانم الذین ستشتر کون معبم في عرض 
المشروع » وأن يكون مركركم إذا استحستتم من الذين تستشيرونهم م رکز 
الشارح للحقائق العارض للوقائع من غير او ولا تفسير . لي لاجد 
خصومم سيبل للطعر ن عليم ولا حسادكم حجة يقيموها ضدک» وسوف 
تطلئون على جميع ا لمكا تبات الي دارت بيننا وبين لجنة ملنروعلى المشروعات 
الثلاثة الي ورد في البلاغ ذكرها . وتقفون من الاخوان على جميع المعاومات 
الي بهمكم الوقوف علا في هذا الشأن . واني على ثقة تامة بأكم ستكونون في 
عرض هذا المشروع مثال الدقة والنزاهة والبعد عن مزالق القدم ‏ وإني 
مستعد لان أرسل الیک كل ما تشاءون من الأوراق » ولان أجيبم عن كل 
ما تشاءون الوقوف عليه من المسائل . واه بكون في عونم ويقيكم شر 
خائنة الآعين وما خن الصدور » . 


KHK 
وده أن هذا الخطاب بعلن للا مة ولا لاحد غير اللاعضاء الذين‎ 
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خوطبوا به وأصدقائهم المقربين . ولكن الرئيس ميد لتقديم المذكرة إلى 
ا ينبغى في هذا المقام . فقال 
فيه : «... ٠‏ ولنتهت الناقشة بوضع ثلائة مشروعات : أوا من لجنة ملنز 
رفضناه ل اللجنة كذلك . والثالك منبا وهو 
الاخير قد صرح رئيسها لنا عند البحث فيه أنه غير قابل لامناقشة في الأساسات 
الي بي عليها وأنه يازم أما أخذه کله أورده كله . انه تضمن في اعتباره 
أقصى ما يمكن انكلترا الاتفاق معمصر عليه , الؤاد أن هناك فكأ ق راز 
النساهل في بعض ما اشتمل عليه » وللكنا وجدناه مع ذلك معلقاً تنفيذه على 
غير إرادتنا وغير واف بمطالبنا . فلم يسعنا قبوله لخروجه عن حدود توكيلنا 
وأظبرنا للجنة ملئر عدم رضاتنا به . غير أنه نظراً لاشتاله على مزايا 
لا يستبان بها ولتغير الظروف التي حصل التوكيل فيبا ۽ وعدم العلى ا 
»كو نمن اللامة بعد معرقتها بمشتملانه » وقباس المسافة الى بينه وبين أمانيها ‏ 
زائ إخواتا خا خروع هن كل عبدة وا على كل فائدة واسستبقاء 
لكل فرصة الا يبت فيه رسماً ما يقتضيه توكيلهم قبل عرضه عليكم أت نواب 
الآمة المسئولين وأصحاب الرأي فيبا.» 

ثم قال : د فاذا رفضتم أعلن الوفد رسيا رفضه » وإذا قبلتم دخلت 
المسألة في دورها النباني ووضعت معاهدة على القواعد الي تضمنبا وعرضت 
عل اطيئة النيابية للتصديق عليبا ووضع نظام دستوري للبلاد.» 


د 
بيك x‏ 


وهذه الخطة التي سلكها سعد في التوفيق بينه وبين أعضا «الوفد هى غاية 
ماكان في وسعه من الموافقة والجاراة ء فل يكن مستطيعاً أن بعلن استحسان 
المشروع وهو لا يستحسنه ولا يرى في ضميره أنه حمق لأالغاء الجابة واقامة 
الاستقلال , ول يكن مستطيعاً أن يقدم المشروع بغير بيان» ولا أن يقول 
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في البيان غير ماقال من وصف صادق جميع تواحيهفي جانى المزايا والنقائص » 
مع اطلاق الرأي لمن يشاء فيا يشاء . 
+ د 

ووصل الاعضاء المندوبون الى الاسكندرية في اليوم السابع من سبتمير 
بعد نشر الببان بيومين» فاحتق بهم الشعب في الأسكندرية والقاهرة وعلى 
طول الطريق بينبماء وبدأ الاستفتاء بعديومين . فعرض المشروع على ا محامين 
وأعضاءالجبعية التشريعية ورجال الدين ورجال القضاء وأعضاء مجالس الأقاليم 
والجالس امحلية, وأجمعت الطوائف في جملتها ‏ ما عدا أنصار « الوزراء 
الأصدقاء  »‏ على وجوب التعديل والتنقيم في بعض قواعده وتضمينه 
النص الصريح عل إلغاء الجاية وحذف ماجاء فيه عن امتياز ا ندوب البر يطاني 
« بمركر استثنائي » غير مرحكر المندوبين الآخرين » وطلب الا كثرون 
تعمين حدوده المبهمة ومواعيده المرسلة » وإخلاءه من كل لبس واشتياه في 
مسألة السادة القومية ع وذكروا السودان ووجوب الاحتفاظ حقه وحق 
مصر فيه » وذهب كثيرون إلى رفضه بتاثا وني مقدمتهم فريق من الأمراء 
نشروا على الملا" بلاعاً قالوا فيه « إننا لا نبرر عقد أي اتفاق ينافي أو 
ينض استقلال مصر مع سودانها استقلالآ تاماً حقيقيا بلا قبد ولا شرط.» 
ثم فوضوا اللامر إلى اللآمة صاحبة الرأي الأعلى . 

وبعد عشرين يوماً مضت في عرض المشروع والتعقيب عليه في الصحف 
والجالس ١‏ كتن الأعضاء المندوبون ما اطلعوا عليه من الآراء وكتبوا يانا 
شكروا فه يه الآمة عل اقات انا غار نوهو بالاستنارة الي «خلقت 
فرصة جديدة ظبر فبا رشد الشعب وحسن تقديره جميعالاروف الساسية 
التي حيط الآن بالفصل في مصيره . . 

وفي هذه العبارة مألا يق من دلالة على ننيجة الاستفتاء عند المذدو يبن 
وهي ننيجة يعتبرونها تمبيدآً للقنوع والقبول لا تمبيد؟ لارفض أو التعديل . 


ان 
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استقاات وزارة تمد سعيد باشا الادارية . 

وقد رأينا أن الرأي العام في مصر كان ينفر من قيام الوزارات المصرية 
في ظل الاية والأحكام العسكرية, ويأنى التعاون على تثبيت هذا النوع من 
الحكومة ويعتبره تسبيلاً للسيطرة الاجنية وتمكينا لها من المضي في طر يقبا 
وقلة الاكتراث بمعارضة الآمة » ولهذا شدد النكير عل الوزارة الرشدية 
حى استقالت وبرم بالوزارة السعيدية حين جاءت تنتحل الاعذار لقبولا 
الحم في هذه الحالة , ولم يشفع لها ماوعدت به من اجتناب المساس بالقضية 
الوطنيةوماسعت إليهمن عو يل بعض الةضابا المنظورة مام انحا كر الاتجليزية 
إلى انحا كم الوطنية . 

فلا اضطر عمد سعيد إلى الاستقالة كان المنظور أن المرشحين لمنصب 
الرئاسة برفضونه في هذه الخالة الي استعصى معبا بقاء وزارة كالوزارة 
السعيدية ع ولكن عضواً انا دوفو رسفت وه اقا عد 
رضى تأليف الوزارة دون أن يعلن رأياً في سبب قبوها ۽ وكان الرجل من 
الطراز العتيق لا يمن بشيء يسمى الدبموقراطية ولايحسب تدخل الناس 
في قيام الحكومات وسةوطها إلا فضولاً غير حميد » وبدعة من بدع الزمن 
الحديث الذى يأني بكل غريب معيب » ويخاصة إذا كانت هذه الغرائب ما 
يقففي طريق الانسان إلى الرئاسة والأالقاب ١‏ ومن قال أن سعد باشايستطيح 
أن يأبى الوزارة ويستطيع أن يفرض على الآخرين إباءها حين يدعون اليا ؟ 
أليس هؤٌلاء الأخرون « باشوات » قد استحقوا الوزارة والراسة کا 
يستحقها سائر الباشوات الموقرين ؟ فلاذا تتغير الدنيا إذن ليصبح هناك 
باشوات أعلى من باشوات بكم الجهور الذي لا شأن له في هذه الأمور ؟ 
فا هو إلا أن استقال سعيد باشا حتىخلفه بوسف وهبه باشا دون أن يتقدم 


FV د‎ 


إلى اجمهور بايضاح أو اعتذار » وأمعن ٤‏ بجاهل الآمة حى أوصد يأبه ف 
وجوه الكراء الذين ذهبوا اله يسألونه عما ينويه ويبتغون شيثًاً من 
الطمأنينة والتفسير » وزاد على ذلك قترك للسلطة العسكرية أن تعتقل من 
تشاء من ذوي الرأي وتقصي من تشاء منهم إلى قرى اإريف , وتحظر عليهم 
الاشتغال بالسياسة وتستعيد إليها ذلك u‏ القليل من الحق الذي نزلت 
عنه للحا كم المصرية في عهدالوزارة السعيدية » فأصبحتالوزارة المصرية 
في أيامه لعا لا وجود لها بمعتزل عر السلطة العسكرية , ولو من قبيل 
المداراة والعويه . 

وأ كبر الظن أن الاليز توقعوا مناختيار يوسف وهبة باشأ ‏ وهو 
مسيحى قبطى ‏ أن بجر ذلك إلى إفساد المودة بين القبط والمسلبين وأثارة 
الملاحاة والجدل ين الفريقين ء أثارة تفتح الثغرة ينهما للدسيسة وتسويغ 
الدعاوىالي يدعبا الاستعار للدخول بين أبناء البلد الواحد واحباط المطالب 
القومية 0 يتفقون عليها » فوقع في إلحام الآمة أن تقابل هذه المكيدة ما 
يبطلها وأجابت عليها باختيار رئيس لجتة الوفد المركزية ونقيب امحامين 
من أبناء الطائفة القبطة » ولما اعتدى أحد الشيان من طلاب مدرسة 
الطب على رئيس الوزارة بالقاء القنبلة عليه في طريقه إلى الديوان كان من 
«صادفات الأقدار أن هذا الطالب لم يكن مسلماً بل كان مسيحياً قبطيآلا يؤول 
عمله بالتعصب الديى أو الخصومة بين عنصري الآمة » يا كان وشا أن 
يقال لو جر اا بغير ذلك . 

وقد خاب أمل الانجليز قي هذه الوزارة فصبروا عليها إلى ما بعد سفر 
اللجنة الملنرية » وبالغوا في.اهمالها ثم تركوها نستقيل ولا تجاوز في الح 
ستة شهور » واختارت لاستقالتها السبب الوحيد الذى بليق ممثلبا وهو 
لك ارام ١‏ 

وقامت بعدها وزارة تمد توفيق نسم باشا والاتجليز يعلمون إنه كان ثاني 
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الاثنين اللذين سخطا على حركة التوكيلات للوفد المصري وامتنعا من 
توقبعها دون غيرهما بين رجال القضاء الأ عل في القطر كله . وقد كان هو أيضاً 
عضواً في الوزارة السعيدية وعضو] فيالوزارة الوهية ثم قبلتأليف الوزارة 
لاه لا يأخذ نفسه ببدعة البراج الوزارية الي تعوق الانسان عن ولاه 
المغاصب . . . وكان كسلفه في النظر إلى الديمقراطية وفىإيثار ااصمت والعزلة 
« الفاخرة » كا يقولون في لغة السياسية الاتجليزية . ولكنه أقدر واعل 
بشأن المهور في سياسة الوزارات . وقد أصابه من الاعتداء ما أصاب سلفه 
فاشتدت حفيظته على الدعوة الوطنة ‏ لانه يحسب أنه لولاها لما بحمت 
حوادث الاعتداء على الوزراء . 

وف عهد هذه الوزارة جرت محا كة طائفة من الشبان الذين اتهموا 
عحوادث القتل السياسي ومعم عبد الرحمن فبعي بك كاتب السر في لمنة 
الوفد المركزية بالقاهرة . ومن عجيب أمر هذه القضية أنها كانت تماثي 
أطوار المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنركا'ئما هناك صلة مقصودة بينباويين 
تلك المفاوضات . فق أوائل مايو قيضت السلطة العسكرية على أولئك 
الشبان وحظرت عل الصحف شر الخر أياماً ‏ فلبثوا معتقلين زهاء شر 
ونصف شبر بغير محا كة . ثم صدر الآمر بالافرا e‏ 
يونيو بعد اضرا م عن الطعام ثلاثة أيام طلا للتعجيل بالحا كمة أو الافراج 

ا عي ار د EEN‏ 
هذه المرة؛ واستمرت محا كتهم الى ١‏ كتوبر وكل بوم تبرز للعيان تلفيقات 
بعض الشبود ووجود أسعائهم في سجل الخدمة السرية . ثم ليث المنبمون 
بعد انتهاء احا كمة ينتظرون الح الى أواخر فبراير » وهو الوقت الذي 
استحك فيه الشقاق بين أعضاء الوفد وقر فيه القرار على السياسة الجديدة في 
أمر المفاوضات الرسمية . 

أما مسلك السلطة العسكرية خلال هذه المدة فبو مسلك القبر والعنت 


يك 


الذي التزمته من اللحظة الآولى » والآمر الجدير بالملاحظة لدلالته البعيدة 
المدى أن الاتجليز الحلين الذين كانوا بمصر يومئذ لم يعملوا عملا واحدا 
للتقريب بين الامتين , وم مطالبون قبلغيرهم باتباع سياسةالتقريب والماس. 
الوسائلاليها لوكانوا عبونما ويرغبون فيها ٠‏ ولكنيم لابو نما ولايرغبون 
فیہا بل يكرهونها ويرغون في احباطها » ويصعب على الباحث أن يتخيل 
عمل واحدا كانوا يقدر وزعليه لاحباط سياسة التقريببين الآآمتين فلم يعملوه 

وسبب ذلك ظاهر لا يحتاج الى بحث طويل . فانحرية مصر لا تضير 
أحدًا يا كانت تضير أصحاب النفوذ من أولئك الانجايز امحليين » وقصارى 
أملبم أن يدوم لهم ذلك النفوذ الذي لاينعم أ كر الانجليز في بلادم مثله ء 
إذه في أمان من الرقابة الدستورية من جانب الآمة الابجليزية والآمة 
المصرية على السواء > وم يعملون في بلاد لاتربطهم بها غيرة وطنية ولاعة 
متبادلة تقاوم أغراء المصاحة الشخصية . مع أن الوزراء والزعماء من أبناء 
قومهم الذين ثم أ كبر منهم شأناً وأرفع منهم قدراً يعماون لمصلحة وطنهم 
فلايتركون بغير رقابة نياية أو رقابة شعبية في صميم بلادم . فشعور أو ئك 
الاتجليرانحليين كلما رأوا المصريين يطالبون بحةوقهم ويتطلعون الى حم 
أنفسهم إا هو شعور الغضب والغيظ والخوف عل المصاحة والنفوذ ؛ وكل 
مافي وسعبم أن يعملوه لابقاء تفوذم في صعود وابقاء نفوذ الآمة في هبوط 
فالمعهود فيهم أنهم يعماونه بغير تردد ولا هوادة . ولاسما وهم مرجع 
الرأي 5 عرف حکومتېم لام رجال المكان " The men on The spot‏ " 
€ يقال م قق أيديهم حار بة کل شياسي مصري لا حبونه واحباط کل 
سياسة مصرية لا يريدونها . وقد أطاعو | هذا الشعور لأنه شعور لايمنعهم 
أن يتمادوا فيه مانع من ارادتهم ولا من ارادة رؤسائهم ۽ ښعلوا ديدنهم 
أن يحرحوا الآمة في عزتها ومخلقوا الأسباب للتشمنهاكلما خالجتها أريحية 
ظفر أو عزة أو رجاء فا بلوغ المرية » وتذرعوا بالقمع والنكاية تارة 


ل د 


وبتحضير القضايا الي يقحمون فيا اسم سعد وأصحابه تارة أخرى لاحباط 
كل سعي ياوح فيه الأصفاء الى المطالب الوطتية أو اجابة شيء منبا, وكان 
هذا موقفبم الطبيعى الذي صمدوا عله في أثناء المفاوضات واب دأوه 
باستعجال قدوم اللجنة الملا ية , لا لشى. إلا أن إرجاءها يعد نجاحاً للدصر بين 
الذين أعلنوا النية على مقاطعتها . ١‏ 
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بعد عودة الاعضاء 


عاد أعضاء الوفد المندوبون لاستفتاء الآمة الى باريس سابع ١‏ كتوبر 
وم معولون على « انهاء الحالة » بكل ماوسعهم من حيلة . فشكروا ماظبرمن, 
« رشد الشعب و من تقديره جنيع الظروف السياسية الى حيط بالفصل في 
مصيره » ووصفوا تعليقات المعلقين عل المشروع « بالرغبات » تسبيلاً 
لاغفالها أو تأجيل النظر فيا . وأصبح الخلاف الجديد بين سعد وأصحاب 
هذا الرأى هل هذهالتعليقات رغبات يستوي تقدبمها وتأجيلبا أو هىتحفظات 
ع الف فا قل اجا اراتا رة رار اغ اغا الا 
الجاية وحذف الاشارة اليها في المعاهدات الدولية. 

ولكي لايقال إن سعدا يتعنت في هذا الخلاف لم يشترط الغاء الخاية 
توآ قبل اجراء المفاوضات » بل | كت بالوعد بالغاتها في المعاهدة الي تسفر 
عنما المفاوضات بعد اجراما . ولم يكن في وسعه أنيقبل مادون ذلك إلا إذا 
قبل أن تذهبالثورة المصرية كلها وتدهب ويلات الحرب من قبلبا في سييل 
الفاظ وعناوين لم تقدم ولم وخر في حقيقة الماية » ولم تنل منها الآمة حى 
الغاء اسم ال جاية في الشكل والصيغة . 

وأرسل اللورد ملنر الى الوفد بعد عودة أعضائه من القاهرة TY‏ 
يدعوم الى لندن للنظر في ننيجة الاستفتاء . فسافرعدلى وتبعه سعد في الحادي 
والعشرينمن ش ١‏ كتوبر ومعهثلاثة من زملائه , “م لق بهم بقيةالأعضاء 
بعد بضعة أيام . 

وقد تبين من المقابلات الأولى مع اللورد مائر أنه يأنى البحث في 
التحفظات والرغبات وينشبث بقبول المشروع كله أو رفضه كله , ويعارض 
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معارضة شديدة في تضمين المعاهدة نصاً يقرر الغاء الماية . ثم رضي بائبات 
هذا النص في المعاهدة ولكنه تشبث بابقاء الحالة على ماهى عليه في العلاقات 
الدولية . أي انه رضى بأن تتكون الحاية ملغاة في نظر مصر وحدها قائمة فى 
نظر الدول الأاخرى [ لفقت الرية وبطل الشك وامتنعت المغالطةفي حقيقة 
المشروع » وثيت أن الماية باقية لم تتبدل وان المسألة كلما الفاظ في الفاظ » 
وان الآآمة لاتكسب بهذا المشروع إلا تصحيح مركز الانجليز في واد النيل 
وانقاذ الاحتلال من حرج كان يعانيه ع وف وسعبا أن تنبذالمشروع كل النبذ 
دون أن تعد خاسرة » أو تكون خسارتها في الرفض أكر من خسارتما 
في القبول. 

واختلف الاعضاء فكانت القلة فيجانب سعد والكثرة فيجانب عدلي . .. 
وتعلل الا كثرون بفتور الثورة وانصرآف النفوس عن القضية واستبعدوا 
أن تنال مصر أ كثر ما نالته لجنحوا إلى التساهل والتسلم » وخالفهم سعد 
وصحبه الأقلون مستكيرين أن يقنعوا من الثورة ذا اللصيب وهى فرصة 
لاتعود في كل جيل . فنمسكوا بالغاء الماية فعا ورمما وهم يعتقدون أن 
لا خسارةعلى مصر بهذا القسك ولوضعفت فيها المقاومة وفر فما الاستعداد 
للثارة . وأقل ماهنالك أن لاتسجل التفر بط الحقق على نفسها وأن لات ركن 
الى قعود الخيبة بعد انبعاث الرجاء » ولا تزال متربصة لاستئناف الجهاد كلما 
قدرت عله . 

والفرق بين الفريقين انما هو الفرق بين فة يقودها زعم مطبوع على 
قبادة الشعوب » وقئة يقودها موظف لاشأن له تحياة الماعات » ولعله لايكره 
أن تثبت الآيام صدق نظره وحسن تقديره يوم أن قبل الخاية ولم يعول على 
بورة الجاعات . . . فهذه بورة مصرقد مضت في طريقباوجاءت بغاية ماعندها 
ول تتنه الى خير ما اتنبي اليه بلا ثورة ولا زعامة , ولا اعتاد على شي غير 
الموادة والمرونة. 


f - 


وإذا لاحظنا أن أعضاء الوفد تحولوا من الرفض بالاجماع في شهر يونيو 
الى التردد أو القبول في شبر أغسطس والمشروع واحد والحالة واحدةلم 
يصعب علينا أن نفهم ماذا كان من أثر الوساطة الى قام بها عدلي في خلال هذه 
الفترة وأو جبت عند الانجليز أن يكون هو المعتمد فياجراء المفاوضات المقيلة . 

وربماكان أحرج المواقف في هذه الفترة المرهقة هو موقف اللورد ملتر 
صاحب المشروع الحريص على انجازه المشفق من الحزبمة بين معارضيه من 
الاتجليز ومعارضيه من المصر بين . فقد كان بعض زملائه في الوزارة - وعلى 
رأسهم اللورد كرزون - يستكارون المشروع على المصريين ويزعمون نهم 
قادرون على اقناعبم بما دون ذلك مع الحزم وا مطاولة والندويخ . وكان ملنر 
نفسه قد وصل الى أقصى مايريد وأقصى مايستطيع , فليس في وسعه أن يطلب 
من الوزارة البريطانة مزيداً فوق ماطل ولا في وسعه أن طلب المزيد أن 
يطمع في الأجابة ٠‏ ولكن الفشل مع هذا مرير ثقيل ولاسما في اخريات 
الحياة وأخريات السيرة الوزارية . فألق الرجل كل اعتهاده على اعتدال عدلي 
وأصحابه , ونجاحبم في اقناع زملائهم واقناع الآمة بعد ذلكبتأجيل الرغبات 
والتحفظات الى المفاوضات الر“مية > وهى كفيلة بفضل د الاعتدال » ان 
تفض المشكلة على الوجه الذي يرضاه ٠ ٠‏ 

وسرعان ماظبر أن عدلي وملنر يعتبران نما صف واحد في مراس 
العناد الذي يبدو من سعد زغلول » وأن التفاتم يينهما على ذلك ينطلق 
مع فلنات اللسان بغير احتراس ولا مداراة في بعض الاحيان » فبينها كان 
سعد معبما في احدى الجلسات الاخيرة اذا بملبر يلتفت الى عدلى ويقول له 
بالابجليزية . « الا يكف هذا الرجل عن عناده ؟ » اوقل اه أقبى من 
ذلك في العبارة . . فرد عليه عدلي بالانجليزية أي قائاد : « لافائدة 1 » 
ونسيا آنا بمحضر من رجل ثالث وأن هذا الرجل الثالت هو موضوع 
الكلام » وموضوع م التفاهم » قبل الكلام | 
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ومبما يكن من معنى هذا التفام فان ه الدور » الذي قام به عدلي في 
هذه المرحلة هو الدور الذي كان لازم للسياسة البريطانية بغير مراء ٠‏ فقد 
کان عوزها رجل تتغلب به على نفوذ سعد زغلول أو علعناده وقوةمراسه 
وتستعين به على فض الكثير أوالقليل من انصاره . وليقل القائلون ماشاءوا 
في نيات عدلي وأعماله فليس في مقدورم أن يزعموا آنه کان يعمل وهو 
مغمض العينين مسوق الى الغاية التي ساقه الها الموقف بغير قصده واعتياده 
ولا أنه کان يحبل الغاية الى عمل لما من البداية » وتأهب لها من بوم أنطالب 
سعدا خطاب مفصل يتمساك به عليه > قبل أنيقطع بذ كرةالسفر الىباريس. 
ولانظن سعدا كا نيحل مافيطوا ياهذا(الدور)منالاحتمالاتوالحاو لات 
أوكان يسترسل مع حسن الظن على الرغم منجميع الظنونوالشبهات: ولكنه 
عل مارج حكان ,أمل أن تتألفالوزارة العدليةلاجراء المفاوضاتالرسميةمع 
بقاء الو فدمحتفظأ بوحدته للانتخابات , متتظراً اليوم الذي يدخل فيه اة 
الوطنية النظر في ننيجة المفاوضات » وكان هذا خيرًا من شق الوفد على نفسه 
وخيراً من تحاولة عدلي وأصحابه الخلط بين أعمال الوزارة وأعمال الزعامة 
والسيطرةعلى الرأي العام . 
وما عتم الفريقان - الفريق المصري والفريق الانجليزي ان فهما 
معاً بعد قليل من الحاولة أن الاطالة في البحث لاتفضي الى كبير طائل . فاتفا 
على المقابلة الأخيرة بين الوفد واللجنة ع وحانت هذه المقابلة في تاسع نوشير 
فذهب الوفد محملته الى مكان الاجا » وحضر اللورد ملثر وهو بادي 
الاضطراب فيا الحاضرين وتناول ورقة تلا منها مايأنى وهولايملك صوته: 
« تراءى من المرغوب فيه عقد هذا الاجتماع قبل سفر النواب المصر بين 
بقصد | يضاح الحالة وترك الباب مفتوحا للعمل بالاشيراك بينهم وبين اللجنة 
في المستقبل.» 
الى أن قال : « إن اللجنة جمعة رأها على أنه لا فائدة من زيادة المناقشة 
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في مسائل تفصيلية في :لدورالحاضر » واستطرد قائلا : د أما مايتعاق ببلادنا 
نحن فاننا ترجو ان تقرير اللجنة الذي نحن مبتمون بائمامه في أقربمايستطاع 
سيكون من وراء تقديمه الوصول الى هذه الغاية » ولكن من المهم أا ان 
بحدث مثل هذا الآثر في مصر بفضل مساعيكم . وانا نعترف ماقم به من 
العمل في هذا السبيل وتحمدكم عليه . ولكن من البديبي انه مازالت هناك 
معارضة يلرم التغلبعلبها . إذ يوجدبين المصربين عدد عظم لم يشربوا روح 
الاتفاق يكرهون لسبب ما حسن التفاهم بين انجلترا ومصر . هؤلاء 
يتشككون في نات بلادناأ و يظورونأنفسهم بمظبرالمتشككين , ولايقدرون 
ماتخامر بريطانيا العظمىمن العواطف الكرعة الى تجعلما على استعداد حسن 
لقبول مطالب الشعب المصري . فأتتم بمقدار ماتستطيعون من تبديد هذه 
الظنون السيئة » ومن ازالة سوء التفامم ومن تقوية الشعور الحسن ‏ 
تكونون قد قطعتم في سبيل النسوبة التي يشخف بها كلانا » شوطاً لا يقطع 
بوسيلة أخرى.» 

فرد عليه سعد بكلمة مرتجلةقال فبا:ه انهراغب كر غبة اللجنة ‏ في 
إيجاد حالة موافقة للنسوية . ولكن مساعيه في هذا السبيل تضعف جذداً إذالم 
يستطع أن يعد المصربين شيئاً من جبة التحفظات التي طلبوها . وخاصة اذا 
هو عجز عن التصريح لمم بأن بريطانيا العظمى ألغت الجاية الغا نائ » . 
ثم طلب فسخة من الخطبة التي القاها اللورد ملئر ليرد عليبا كتابة » فرد عليبا 
ما لامخرج في خواه عما تقدم وأضاف اليباكلمة عن القوانينالاستثنائية التي 
لم تزل نافذة في البلاد فققال : « إن هناك من جهة أخرى تلك القوانين 
الاسئثنائية الي تطبق فى مصر منذ سنين عدة . وكذلك الحا كم العسكرية 
وغيرها من الوسائل والأعمال الي لا تتمشی مع روح الاتفاق ولامع 
الرغبة الصادقة الي أظبرتمو ها في القاء مقاليد حكم البلاد إلى أبنائها . . . . » 
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وأرسل سعد في تلك الام خطاب إلى أحد أخصائه (© مؤرع) في 
سابع نوفبر يقول فيه : د . . . انا نعاتي اليوم صعوبات كثيرة في عرض آماني 
الآامة الي اعتيرناها حفظات رغم ما وصفت به عندكم » وراد عدم قح 
باب المناقشة فا واحالتها على المفاوضات الرسمية توما بأن الآمة تقبل 
المشروع بدونها وأن الحكومة الي ستتولى أمى هذه المفاوضات تتمكن من 
اقناعبا بوسائل التأثير المعروةة بقبول المشروع » ولكني مصمم كل التصميم 
على عدم النزول عن التحفظات المبمة لآنالمشر ع بدوتها لايكون إلاحماية 
في ثوب الاستقلال أو استقلالاً في معنى الجابة . . 

وغادر الوفد لندن إلى باريس فى عاشر نوفير 55 نداء إلى الآمة 
قال فيه . . . « جاءت تنيجة الاستنارة بر أب في مشروع الاتفاق مثبتة أن 
الاستقلال ليس في نظ ركم كلمة تردد في الفضاء بغير معنى . / أنتم ریدون 
استقلالا حقيقياً خليقاً 5 ومستقبلم الذي سيرسل غدا أ شعته الوضاءة 
على مصر الهرة . وهذا الاستقلال سنحصل عله بأحادنا وبروح التضحية 
والايمان بانفسنا » و بعدالة قضيتنا المقدسة إعاناً هادا صادقاً » 

وظاهر أن أعضاء الوفد الخالفين وافقوا سعدا في موقفه من اللجنة 
الملثرية مكرهين وسكتوا عن خطته هذه لآنهم أيقنوا بانتهاء المناقشة في هذا 
الدور واقتراب المفاوضات الرسمية الى ستجرى عل أيدى الوزارة العدلية : 
فتركوا سعدا نی في خطته فلا يكشفوا تساهليع وقلة باتہم فيضيعوا 
رجاءم في نم الآمة الم وينهوها إلى الحذر منهم ٠‏ ومن يدري ؟ فلعل 
اللوردملنر كان توم - وهو يفتحالباب مناقشة أخرى بين الوفد ول جنته ‏ 
أن الأعضاء الخالفين قادرون على انتزاع القيادة من سعد أو اخضاعه هو 
مشيئتم » وقد يلوح أن الأعضاء أنفسهم كانوا ينوون هذه النية ويحاولون 
() طاهراقتدىالوزىرالخطاب منقول مزرسالة ر اذكروا سعدا ع للاستاذ ع,دالقادرحزه صاحب. 
عة البلاغ مع الخطابات التالية ٠‏ 
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هذه الحاولة .. فكثرت الخلافات بينبم وبين سعد بعد عودتمم إلى باريس 
وتعذر الاتفاق على الصغائر الي كانت لا تستحق الخلاف ولا تشعب 
الرأي فيالأًلة الكبرى , وطفةوا عاسبونه علىرسائله وياناته ويتشددون 
في احراجه ومراجعة أعماله . وهو يصف ذلك ويذكر عزم الخالفين على 
ادرو نار لبن والعودة إلى القاهرة في خطابين أيحدهما قبل سفر الاعضاء 
مۇرخ في الثامن عشر من ينابر سنة ٠۹۴‏ والثاتي في آخر يناير من تلك 
السنة » وفيالخطاب الاول يقول : « . . لسوؤان أنأخيرك بان الخللاف 
اشتد في الوفد اشتداداً تعذر تلافيه مع. ما بذات من جبد وما وسعت من 
صدر وما ضعت من حق وضحيت من شعور . ونقطة الخلاف الأآخيرة 
تنحصر فى أن الخالفين يريدون تأ بيد عدلى ف خطته وأريد القضاء علا 
5 مضرة كل الضرر بالبلاد ولاييرتب ابام إلا تأبيد الجاية وضياع 
الاستقلال . وقد عزم الخالفون على العودة بعد أن أعياهم الجبد في حل 
عل اعلان الثقه بعدلى , وذلك لكي يقوموا هم هذا التأيد علناً ان كمي 
أحوال الآمة منه أو سر إذالم تساعد هذه الاحوال . أما آنا فثابت في 
موقن مص على البقاء فيه ولو تل عني جميع قوعي , لأأنه خير لي أن يتخلوا 
عني من أن أخونهم باب جري على خطة أراها مضرة كل الضرر بهم ؛ وعلى الله 
اتكالى ومنه أستمد معوتى.» 

والخطاب الآخر أصرح من هذا وا كش فصلا وة قول:؟ 
و... اعتز الخالفون بعددم » وأعجبتهم كثرتهم » فشمخت أنوفهم » 
واستطالوا على وحدتنا فقسموها ۽ وعلى حقنا فيضموه , فنقضوا في اجماع 
خاص م ماکان قرره الوفد في اجماع عام باشترا کہم : رفضوا ملا 
انا بصرفه » وصرفوا مبالغ ل تأذن بها » وأبوا أن يسابوا أمانة الصندوق 
من عيناه منغيرهم » وقدروا للصرف مدة غيابهم مبلغا لم يأخذوا في تقديره 
رأينا مكتفين بتقدیر م . كانهم من أمرائنا وكاننا من أتباعهم : قرروا عودتهم 
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يدون عابنا » وأخيروا الاجنة الأركرءة من عندهم ۽ وأعلتوا بذلك ليل 
انقسامنا وخلافهع U e eS‏ 
واستعدت الاستسلام , فسارعوا اليما لالكي يقَؤموا ضعفيا بل ليستمياوها 
إلى الثقة يمن شكت في اخلاصه ليحسن تسليمبا » وإلى الشك فمن وثقت 
بهم اليمتنعوا عن عونها . متوهمين أنها ستحشد الحشود للقائهم ورفع 
انود للاحتفاء بهم » فل يكن من الكثير إلا أن أمسكوا عن مقابلتهم » 
ومن غيرتم إلا أن واجبوثم بما يكرهون وطالبوهم أن يعلنوا في الخلاف 
أيهم فل يسم إلا أن نشروه ٠‏ معترفين بما أنكروه ومنكرين 

ماأعانوه . ولاأدرى إن كانت نفوس القوم طابت ما أعلنوه أو رضيت ما 
نشروا مع سکوتي عن 00 . ولكن يظبر أنها لمترض به تام الرضاء 

لان بعظ بم طلب مي أن أنشر بلاغ أن فيه ذلك الخلاف وأؤكد مام 
الاتفاق وعدم انقطاعه فلم استحسن طلم لان شه تغرراً بالآامة ومتاقضة 
للحقيقة التي عمل الخالفون انفسبم على اعلانها وأيدوها بقولهم وفعليم حى 
تغنت بها الجرائد الانجليزية وتغنت مم وباعتدالهم ٠‏ ولآن هذا الخلاف 
لايرجع لساب شخصية حتى مون احتاله ورجی زواله ولايضر خفاؤٌه 
ولكن يرجع الى الاختلاف في الغاية والشعور . فبم ملوا العمل وقطعوا 
الأمل ء وقليل ما أعطينا كثير في نظ رهم . وقريب ما نرجو بعيد فياعتبارثم 
والمشروع عندم مدي مصر استقلالاً ويوا أشرف مركر بين الأم » 
ونرى فيه حماية ولا يبويء من المرا كر الا أتسما , ولايفيد الا ضياع 
الاستقلال ٠‏ فكيف يكن التوفيق بين هذبن الرأبينوهاتين الغايتين ؟ ولوكان 
أقرة منحصرا بيننا ول لشعر به خصمنا لتسايحنا ماأمكننا ٠‏ لكنه علم به على 
وجه يرفع کل اة ويضحف كل ثقَة ي ومتى انعدمت الثقة بين جما عة تعذر 
انتظام العمل بين العاملين . فقد كتب الاورد مائر خط لعن أصدقائه 
وبدنا نخة منه جاء فيه مانصه : م إن أحاب زغلول باشا من يطلبون نفس 
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مطالبه قد بذلوا آخر ماني وسعېم لاقناعه بالقبول فلم يقتنع » .. فز ن ينعم 
لورد ملتر هذا المسعى ؟ انه لم يكن می بالطميعة . ولا شك عندي في أن عل 
اللورد ملثر مبذا ا لحلاف عل هذا الوجه کان له تأثي ركبير جداً فها أنداه من 
التشدد معنا خصوصا فا تعلق بقبول التحفظات. 

د تعلمون أن عدلي باشا قبل المشروع وسعى بواسطة أصدقائه في الوفد 
وخارجه في ترويحه وحمل الآمة على قبوله . ومع ذلك اراد أصحابهفيالوفد 
أخيرا أن أعلن للاأمة ثقتي به واعتماديعليه في المفاوضات الرسمية ليبحصل 
عل قول ا و . اذ كيف يكن لي أن أثق هذهالثقة 
بعد كل ماعندي من المعلومات ع وأن أعول غ رجل ف تعديل مشروع هو 
براه مقبو ل بدون هذه التحفظات مما كان عنده من سلامة النية وحسن 
القصد + . . ومن يحب أن هؤلاء الذين يريدون أن يسلموا لل هذا الرجل 
أمور البلاد بديرها برأيه و ممساعدة من تعرفون لايس محون لى أن اوشل 
تلغراة أوكتاباً عمل شكر) على عمل من الاعبال يدون اطلاعبم ؛ ويعدون 
انفرادي بمثل هذا العمل جار الحم وماس بكرامتهم . حتى كانمنهم أ نأرساوإلي 
(lz‏ بأ حتجونبه على هذا الانفراد فيعباراتجافة لايو جما متبوع لتابع .. . 
أتظن أن جماعة ضعفت الثقة بينم الى هذا الحد يمكنهم أن يشتر ك a‏ 
ويمكن أن يقد هذا العمل نجام كلا 1 انهل تظاهروا عوافقتنا الااتقاء 
مخ الاموا لغضما : وإلا فا نهم سيعماون في السر على بث أفكارم 
وترویج مقاصدم والدعوة الى د سيدثم الذي رأوا فيه المعين عل الوصول 
الى غايتهم الي ينشدونهاما تعليون . ولقد رأيناثم يقاباون بوجو ههشة بسامة 

كل خبر يدل على ضعف النبضة الوطنيةوفتورالهمموانحلالالقوىويعبسون 
للاخبار الي تدل على قوة روحبا وكال يقينها فحسن الاستقبال . إننفوسا 

هذه حالما يضر وجودها في الافراد فا بالك فى القواد؟ 
2 أنيكثيراً ماضغطت شعوري الشخصي » وتساحت في قوق الذاتية . 
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بل لم أحسب حسابا لحذه الحقوق . ولكني لا املك أن أتساهل في حق عام 
عاهدت الا مة على الاحتفاظ به » فلا استطيع أن أفرط فيه لعدرٌ ولالولي 
ولك أسكت اذا يضر السكوتبه أما اذا رآيت منه خطراً فو اجى يدفم 
الى الجهر بالحق . والله ولي العاقبة . 

« لابدأن 0 مکباتی بك كان من بين العائدين ولكنه 
لم بعد . أنه من صفبم وعلى رأيهم » ولم يكن مسافراً معهم . بل في عزمه 
اللحاق بهم واما كتبوا أ مع ا تنخ لدان لق تور بات 
لون آخر الى لونهم ؛ حتى لایقال إن حزب الآمة عاد الى بدايته واتتبى الى 
غايته . ان الله لايصام عمل المفسبدين.» 

اا 

وقد تسر بت أنباء الخلاف إلى مجالس القاهرة » وأخذ أنصار عدلي ‏ 
أو أنصار الوزارة المقبلة ‏ يروجون لفكرتهم في حذر وتكتم تمبيداً 
لقيام الوزارة ومقابلة الآمة إياها بالتأريد والتفاؤل » وع الخاصة والعامة 
أن الوفد لم يكن على رأي واحد في مسألة التحفظات ولاعلرخطة واحدة في 
موضوعالمفاوضات الرسمية , وازدادواعلاً بذاك من رسالة برقية أرسلباسعد 
قبل وصول اللأعضاءالعائدين إلى القاهرةونشرت فيصحيفة الأخبار ذ كر فيبا 
ماصرح به للجنة الملنرية من أنه « لايمكنه ولا يمكن أي انسان للآمة ثقة به 
أن يدخل المفاوضات على أساس هذا المشروع قبل تعديله بالتحفظات.» ثم 
قال . و غير أن فكرة نبتت الآن في بعض النفوس ترهي إلى أن الوفد مع 
تمسكه هذه الخطة في خاصة نفسه لا بمنع الغير من الدخول فيالمفاوضة على 
خلاف هذا الشرط » بل يازمه أن يو يده و بعلن ثقته بدمتىكان م نأصدقائه . 
وهي فكرة أقل ما فيبا أنها غير مفبومة ولا يترتب على العمل ما الا إفساد 
خطةالوفدنفسه ٠‏ لأنتعديل المشروع بالتحفظات قبلا لدخولفيالمفاوضات 
إما أن يكون في اشتراطه مصلحة أولا . فان كان فيه مصلحة فلا يصح تأ بيد 
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من يخالفه . وان لم يكن فيه مصلحة فلا معنى لاشتراطه > كا لا معنى لآن. 
يد الوفدعملاًٌ منع نفسه منه سوى أن يسعى لتأبيد خطة منافية لخطته وأن 
يتحمل مسكوليته أمام الآمة عن عمل لا دخل له فيه ولاهو متفق مع 
مبادئه .لهذا أظهرت يع أبناء وطني أن لا أوافق على هذه الفكرة أصلاً 
وأحذرم منہا ومن تصديق أي قول لم يصدر م بقبوها : أو تعديل الخطة 
التى كررت بباتهاللامة » وهى أني لاأدخل فيأي مفاوضة على أساسمشروع 
ملثر قبل تعديله بالتحفظات » ولا أؤيد من يدخل فیا بدون هذه الشروط 
مبما كانت علاقته بشخصي ومبما کانت ثقتی به.» 
HE ¥ ¥‏ 

جاء هذا البيان قرينة جديدة على وجود الخلاف وايماء موجز؟ إلى 
موضوعه ودواعه فليا عاد من عاد من أعضاء الوفد عقيب هذا البيان ‏ 
وم تمد مود باشا وحمد الباسل باشا وعبد العزيز فهمي بك وحمد علي بك 
ولط السيد بك _ خامرت الناس الظنون فما يقصدون ووقر فيالآذهان 
أنبم هم أصحاب الفكرة الي نبتت في بعض النفوس .. . وسارع الييم من 
يسألهم عن الحقيقة فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الآمر عن الآخرين» 
وأحسوا بعد قليل من مقامهم في مصر أن التيار أقوى من المصادمةوايجازفة 
فلجأوا الى التقية ورضوا أن يكتبوا إلى سعد مع بقية أعضاء الرفد المقيمين 
في القاهرة رسالة رقة يعربون فيبا عن الثقة به « وتأبيده في خطته الوطنية 
الحكيمة.» 

واستمرت مساعى التوفيق على هذا الحو ولكن عبلغيرجدوى - للآن. 
النفور قد استحك حتى أو شك أن نع الآلفة النفسية ولو اتفقت الآراء 
والأغراض - فكيف بها وهی على أبعد خلاف ؟ 

وشاعيف ال اوت نهدا ارد داقر اانا ر حرا من الفلرون 
وازدادوا بغضآً ونقمة معشعورم بتعاظم نفوذه وخوفهم منالهجوم عليه 
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فقد استقال ملثر وقام في مكانه مستر شرشل المعروف بالغلو في مطامع 
الاستعار » ولم مض عليه أيام في وزارة المستعمرات حتى خطب في مأدية 
لتوديع حا كم الحند فأدخل مصر « في دائرة الامبراطورية المرثة » ... 
وأثار يذلاف ثائرة المصربين فرأى « المعتدلون » أنهم مطالبون قبل 
الآخرين بانكار هذه السياسة الي يظن في مص أن الحكومة الانجليزية 
تعتمد عليهم في تنفيذها وترويض الشعب المصري لقبوها . إذل يكن معقولاً 
آنا تعتمد على « المتطرفين » الذين لم يقبلوا ملثر وهو أهون من شرشل 
عل كل حال . فكتب حسين رشدي وعدلى يكن وبضعة من رؤساء الدين. 
والونئراء احتجاجا على كلام شرشل أعلنوا فيه أنهم « يرون من الواجب 
أن يؤكدوا أن الحل الصحيح للسألة المصرية لا يكون إلا باتفاق ترضاه 
الآمة المصرية , أساسه محالفة لاتدع علا للشك في استقلال مصر. » 

وقد لاح من استقالة ملنز وح دها أنها دليل على استعظام الانجليز 
ما « منحه » المصر بين من شروط في مشروعه المرفوض من الجانبين . 
فاذا كانت الوزارة البريطانية لا ترضى بمشروع ملئر فكيف ترضى بما هو 
فوقه 9 وإذا كانت هذه تصربحات خليفته فكيف رجی منه انصاف أو 
سماحة فيالتفاهم على مواضعالنزاع ؟ وماذايق للمعتدلينالمصريين غير ا بوط ؟ 
وماذا بق للآمة غير الحذر من عواقب هذا الاعتدال ؟ وزاد الطين بلة أن 
اللورد ملنر كان قد تحدث في رابع فبرايرحديثجهرفيه باعتماده على المستدلين 
وقال انه « لا يظن أن قوى الفئة المنطرفة تتغاب على نفوذ المعتدلين الذين 

الكثرة بين العناصر الممدودة في مصر » وهو مقتنع بأن المعتدلين 
بد رکون ما للعلاقات الجديدة المقترحة بين بر يطانيا العظمى ومصصره ن القيمة 
والشأن من وجبة الوطنية المصرية.» 

ولیس من طبيعة المعتداين ‏ بحكم کو نمم معتدلين ‏ أن يقتحهوامثل هذه 


العقبات أويستهينوا مثل هذه العوارض . ف جب تذليل الصعاب في طريقهم 


For 


قبل أن يحترئوا على خطوة أخرى في سبيل المفاوضات الرسية ‏ وقد أراد 
اللورد ال ى أنيذللالصعاب أمامهم ويقدم لهم المعونة اللازمة بتصريم يعد 
فيه بأ سم حكومته أنها تستىدل علاقة أخرى بعلاقة الباية . فأبلغ و صاحب 
0 السلطان قرار حكومته الذي جاء فيه أنبا « تستتتج أن نظام الجاية 
لايكون علاقة مرضية تبق فها مصر تجاه بريطانيا العظمى . ومع أن حكومة 
جلالتهم تصل بعد الى قرارات نهائية ة فا عختص باقتراحاتالاورد ملترفاتم | 
ترغب في الشروع في تبادل الاراء في هذهالاقتراحات مع وفد يعينه عظمة 
الساطان للوصول - إذا أمكن ‏ إلى ابدال الماية بعلاقة تضمن المصالح 
الخصوصية الت لبر يطانيا العظمى وممكنها من تقديم الضمانات الكافية للدول 
الاجندية وتطابق اللاماتي المشروعة لمصر والشعب المصري » 

وهذا قرار قد خلا من كل وعد قاطع ترتبط به الحكومة البريطانية » 
وقيد الوعد المبهم الذي فيه بالامكان وبانتظار التوفيق بين العلاقة الجديدة 
- التلايع رف أحدماهي ‏ وبينمصابريطانياالعظمى ومصا لالدو لالاجنبية 
كا تراها السياسة البريطانية » ولكنه مع هذا قد سبل مبمة الوزارة المنتظرة 
وقابله الوفد في باريس بالترام الحيدة ومراقبة الاحوال ريا يتم التمبيد 
الضروري للمفاوضات الرسمية » وأرسل سعد في طلب الاعضاء ا 
بمصر لموافاته في باريس ء فاجتمعوا واتفقوا غل السفرحداسبوع . 

وانهم لني اننظاراالحوادث أذابالوزارة النسمسة الي كانت ومئذ ف الحم 

تستقيل واذا بعدلي باشايدعى إلى تأليف الوزارة . فعدلالاعضاء عن التسفر 
وت إالىسعدأنباء من القاهرةعدلت بههواً يضأ عن البقاء في باريس » فاعتزم 
الاياب الىمصر على عجل » وقال لمندوب شركة روتر إنه بعود للمباحثة في 
التعاون مع الوزارة في المفاوضات الرسمية على أثر التصرحات البريطانية 
والمصرية الحديثة , وانه عازم على الوصو ل بالبر نامج الوطي الىمنشيجة مقرونة 
5 . وكذلك التحفظات الى طلبها المصريون في مشروع الاتفاق بين 
الوفد واللجنة الملثرية.» 


of 


الوزارة العدلية 


في ظاهر الآمركانت الوزارة العدلية هى الوزارة المرقوبة دون غيرها 
لاجراء المفاوضات الرسجية أو حل القضيةا مم ة . ولكن السياسةفي مصر 
لا نستقر على شيء حدق إلى زمن طويل . فني الوقت الذيكان فيه المطلعون 
على الشون الوزارية يترقبون وزارة عدلي بعد استقالة الوزارة النسيمية 
كانت البواطن وشيكة أن تكذبالظواهر بين.آونة وأخرى » وكان الاتجليز 
كعادتهم يتركون الباب مفتوحاً لتجربة أخرى من تجار مم الكثيرة الي 
لايسأمونها » وكانوايترددونفياختيارعدلى دونغيره. ويخاصةلآن الأعضاء 
الوفديين لم جېروا بانشقاقهم على سعد ک) كان الآمل في مساعيه . 

قال اللورد جورج لويد في أوائل الجزء الثاني من كتابه مصر منذ عبد 
كرومر : « أصبح عدلي باشافيهذه الأونةوهو حور كل تركية ملائمة » 
وألقعليه البريطان رجام على وجه الخحصوص » فقد كان الزعم المعتدل 
الوحيد الذي كان على صلة حميمة برؤساء الزغلوليين وكان له النفوذ العم 
بين الطوائف الختلفة من غير الزغلوليين . وهناك رئيس الوزارة 
لاد أن يعطى منزلته وتصان له كرامته ء وهناك مد سعيد باشا وأصدقاوه 
الأقوياء من أمراء البيت المالك ع وهناك رشدي باشا وثروت باشا ومظلوم 
باشا الذين لا ينبخي اغفالهم والتهاون بأمرمم » وهناك بعد ذلك كله جماعة 
المستقبل النيانة اى لايد من ضمانموافقته! على نحو من الأنحاء . أما زغلول 
فالشائع أنه لا يقبل الخدمة وأن زملاءه لن يغادروه كاتا ماكان الاشتراك 
ينهم وبين عدلي باشا في الفكرة ..... وقد تنحىمظلوم باشا الذى أراده 
السلطان رئيساً لوفد المفاوضة فوجب من مان ترسم خطة جديدة . وكانت 
التتيجة قيام الوزارة العدلية.» 
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ثم قال : «إن عدلي باشا لم يكن يقبل العمل برئاسة توفيق نس باشا 
رئيس الوزارة يومذاله ‏ ول يكن السلطان يرضى أن يتبوأ عدلي مكانة 
کری . ومن مشيريه في ذلك عمد سعيد باشا الذي كان معبوما أنه يعارض 
سياسة المعاهدة برمتها ولا بي يدس اإدسائس لاحباطبا . ولم يسع المندوبه 
الساي في نهاية الأمر إلا ان يتدخل لوقف هذه الدسائس العقيمة ‏ فقامعه 
الوزارة العدلية والسلطان لا ودھا ولكنها على كل حال خير ما شسبى 
الوصول اليه ذه الغاية.» 

# ¥ ¥ 

ومكذا قامت الوزارة العدلية واججمور لا يعلى شيعا عن دخائل 
الأحوال التي أحاطت يقيامباً من ناحية الوفد أو من ناحية الانجليز أو من 
احية الساطان . فاستقبلتها الآمة بشيء من الترحيب لم تستقبل به وزارة 
قبلها بعد الحرب العظمى » وكان معظم الحتفلين بها أنصار الحكومات. 
وطلاب المصالم عندها من كانوا يتحاشون تأبيد الوزارات المكروهة مخاهة 
سوء السمعة . فليا وجدوا وزارة لا حرحءن تأ يدها تهافتواعلبا وشجعهم 
ما زا من حفاوة أصدقائها الوفديين ووقوف زملائهمالأخرين 
منها موقفاً لا عداء فيه ولا مهاجمة » وتوالت عليها وفود المهنئين ورسائل 
النغة من مجالس المديريات والجالس الحلية وسائر الميئات القثيلية . أما 
الجبور فكان معظم ترحيبه ها في الحقيقة ترحباً بزوال الوزارة النسيمية 
التي اشتد بغضه إياها لا أصابه في عهدها من جور السلطة العسكرية ومغاشم 
الأحكام الاستثنائية » وكان قريب عبد بصدور الاحكام الصارمة في قضية 
عبد الرحمن فبمي بك وأسحابه وه وكام السر فيلجنةالوفد ال ركزية » واججمبور 
يعتقد أن توفيق نسم باشا كان ينطوي له على ضغن خاص لاسباب سياسية 
وغير سياسية ۽ وما كان يذكره امور لنسم باشا أنه كان أحد رجليناثنين 
في محكمة استكناف رفضاً التوقبع على توكيلات الوفد الآولى ؛ وأضاف إلى 
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رفضه أنه حمد الله على برئه من حى الوطنية إ فليا اتهت وزارته شعر 
امور بالفرج وتفاءل بقرب اتهاء القضايا والمصادرات والتهم السياسية 
ومظالم السعاية وال جاسوسية . وتبيأت الفرصة من جهات شى للوزارة 
العدلية فنشأت في جؤرائق وطمعت في مساعفة الآمال. 
وعدلي يكن رجل مشهور النزاهة موفور الكرامة يقصد الخير ويؤمن 
فما ارتضى لمصر من مصير بأن ليس في الامكان خير ما كان . ولكنه 
إذا أصبحت المسألة مسألة جماهير وطبقة حاكة فهو ولا ريب في جانب 
الطبقة الحاكة بسليقته وموروثاته ونشأته الحادئة ونفوره من الحركات 
الشعبية ولاسيأ إذا كانت من شعب لا مزج به امزاج الدم والسلالة . 
ولعل فاصل الطبقة أوسع من فاصل الجنس والسلالة في هذه امس . فاو 
كان عدلي باشا فى البلاد التركية ‏ لا في مصر - لما اطمأنت نفسه إلى 
حركات الجاهير هناك ولانسى الفارقبينالطبقة الحا كة والطبقات الحمكومة 
ولو امتللات جوانحه بالنخوة الوطنية والنعرة الجنسية » وهوعدا ذلك قليل 
الطموح قليل الجلد على الكفاح» فلا جرم يقنع بأيسر الآمور ولا يشعر 
مع ذلاك بأن ماقنع به شىء يسير بالقياس إلى جاهير المصريين . 
وفي وسعنا أن نعرف من خطابه إلى السلطان القصد الذي برمي اليه 
بتأليف الوزارة بعد الخلاف بين أصابه وأصعاب سعد من الاعضاء 
الوفديين . فهو يقول في ذلك الخطاب بتاريخ السابع عشر من شبر مارس 
ان الوزارة « ستجعل نصب عينها في المهمة السياسية الىستقوم با لتحديد 
العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر الوصول إلىاتفاق لايحعل 
علا للشك في استقلال مصر . وستجري في هذه الممة متشبعة بما تتوق اليه 
البلاد ومسترشدة ما رسمته إرادة الأمة وستدعو الوفد المصري الذي يرأسه 
سعد زغاول باشا إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا الغرض . وما وجب 
الارتياح أنتصريم الحكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجري على أساس 
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الغاء الخاية من شأنه أن يسبلمبمة الوزارة منهذه الوجبة . فانذل كالتصريح 
الذي يدل على حسن استعداد بريطانيا العظمى ما يدعو إلى الآمل بأن 
المفاوضات التيستحصل ببذه الروح ستفضي إلى تفاق حقق لللأمانيالوطنية » 
ويكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل الثقة . وسيكون 
لللآمة على لسان الممثلين لا في المعية الوطنية القول الفصل في هذا الاتفاق. 

د وما أن هذه الجمعية سكو نأيضاً بمثابة جمعية تأسيسية فان الوزارة 
ستأخذ على عاتقها تحضير مشروع دستور موافق للمباديء الحديثة للأنظمة 
الدستورية . وستحاط الانتخابات لهذه المعية بك لالضمانات الي تكفل مام 
حريتها وتنظم بكيفية تحقق تمثيل رأي الآمة مشلا صضيحاً.» 

د وفي هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة 
تبرر الاسراع في الرجوع إلى النظام العادي وبأنها ستتمكن ‏ بفضل نفوذ 
عظمتكم ‏ من رفع الاحكام العسكرية والغاء الرقابة في القريب العاجل . 
وإنا نعتمد على حكة الآمة في تسبيل هذا العمل الذي بحةق تجاحه أعز 
أماني الوزارة .» 

هذا هو البرنامج السياسى الذي أثيته عدلي باشا في خطابه إلى السلطان . 
ونی وسعنا كا قلنا أن نعرف وسيلته إلى تحقيق هذا البرناج مع الاستعانة 
بالوفد لآنها لا نتحتمل أ كث من وجه واحد : يدعو الوفد إلى الاشتراك في 
المفاوضة » وتصل الدعوة إلىالوفد والكثرة فيه من أنصار الوزارة الحدلة 
وطلاب « إتباء الحالة » بكل حيلة » ويحري البحث بين أعضاء الوفد في 
اختيار من مثلهم في المفاوضات الرسمية فيقع الاختيار على اثنين أو ثلانة 
من أنصار الوزارة وموافقما في الخطة والغاية » وهم قلة في الوفد الوزاري 
الذي يتولى المفاوضة الرسمية لايقدمون ولا يؤخرون » ولكنهم لو كانوا 

ثرة لما عاقوا الوزارة عن خطتها وغايتها لأ:هم جميعاً على تفام في السياسة 
منذ تمت المفاوضات الملثرية . ويسافر الوفد الوزاري لامضاء المعاهدة. 
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كائنة ما كانت والتبعة فبا من نصيب زغاول والحل فا من شأن عدلى وهو 
المستفيد من اشتراك الوفد ‏ الذي يرأسه سعد زغلول باشا ‏ فى التبعة 
والمفاوضة والامضاء 75 


بحري هذا وسعد في باريس ۽ وال جو في مصرخالللوزارة تبيؤه لقبول 
ماتأني به من العاصمة الانجليزية » والاقبال على الاتتخابات والترشحات 
ييح ها كسب الأعوان والاتباع والمرشحين والناخبين » ويساعدها على 
نجاح هذا التديير كله أنبا تعمل ولا منازع لها فيالظاهر ولاعاربة بها وبين 
الوفد تله أن اح لنفسه العدة وأن يتق هذه الغارة الخفية » فلا يشعر 
سعد إلا وهووالامة معه فيقبضة الوزارةالعدلية تمل عليه ماتشاء , فيستوي 
منه الاذعان والاباء . 

إن سكن سعد إلى هذا التدبير فذاك ؛ وإنتيرم به فالكثرة م نأنصاره 
يخذاونه ع وجاههؤلا. الآنصار فيالبلاد وجاه الوزارة يتعاونان على إخضاعه 
وفض الأشياع والمعجبين منحوله . و يكبل الآ كله يوم يعود الوفد الرسمي 
بالغاء الجاية في يد وبالمعاهدة في اليد الأخرى » ولا معارض هناك ولا من 
يحفل بالمعارضة بين سواد المصريين ونخبة الساسة المتألبين. 

' وتكاد تبدو هذه النية منخلالذلك الخطابالذى وعدت فيه الوزارة 

بدعوة الوفد إلى المعاونة . ففيه تقول الوزارة عن الانتخابات الدستورية : 
« وستحاط الانتخابات ذه الجعية بكل الضمانات الى تكفل تام حريتها 
وتنظم بكيفية تحقق تمثيل الأمة تمثيلاً صحيحاء .. فا الماجةإلىوعد الوزارة 
باجتناب ااضغط ف الانتخابات إذا كانت تضمر في نيما بقاء الصداقة بيا 
وبين الوفد وجمبرة الآمة ؟ 

ماحاجة الوزارة إلى ذلك الوعد إذا كانت ستعزل إلى ميدان الانتخابات 
وهى لا تسب حساباً لمعارضة تخشاها وتتوقع أن تجيئها فياجمعية التأسيسية 
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بكثرة تناو تما ؟ إنما هذاكلام من بيّتالنية على نزول الميدانلحسابه » وتوقع 
المعارضة القوبة من غيره » وإنما تنطق'البد.بة هنا من وراء اللسان . 
ترامت الأنناء تترى إلى سعد في باريس » وسمع من قبلها بأسماء الوزراء 
وفهم من بيهم وبينه جفاء ش ديد ولاأمان لحمفي علا جالقضايا الوطنية» 
ول يكن عدل قد أطلعه على الأساء ولو من قبيل الجاملة والابلاغ . فعلم 
سعد أن الحالة تستدعي المراقبة عن كثب , وأزمع المبادرة بالعود الالبلاد . 
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العودة 


ملك سعد ناصية الموقف من ساعة وصوله الى شاطىء الاسكندرية ع 
وثبت في عالم العيان لمن كان في شك من الآمر إن هذا الرجل أفوى قو 
في سياسة مصر القومية ۽ وان كل اتفاق بين مصر وانجلترا يتم على الرغممن 
هذا الرجل أو مع اغفالشأنه وتهوين خطره مستحيل . 

لقد كان اليومالرابع من ابريل ‏ يوم وصولهالى الاسكندرية ‏ يوم 
الجيل بأسره 2 العالمبأسره > ولك أن تقول وأنت آمن منالغلو ان استقيال 
سعد في ذإك اليوم وف اليوم الذي بعده کان خم استقبال لرجل من 
الرجال فى أوائل القرن العشرين . فقد انتظمت مصر موكاً واحداً 
للحفاوة به من شاطيء البحرء بلمن مدخل الميناء : الى عاصمة الديارالمصرية . 
وارتفعت الزينات وأقو اس النصر من سل الباخرة الى حجرته في فندق 
« كلاردج « الذي نزل فيه » وكان الناظر لايرى في كل مكان إلا صورة 
سعد ولا يسمع إلا الحتاف باسمه وأناشيد الرنمين بذ كره . وانقضى 
أسبوع قبل وصوله والوفود تنزاحم على الاسكندرية من أقصى القطر 
الى أقصاه » حتى تعذر المبيت في الفنادق ولجأ الناس الى الببوت يسألون 
أصحابها أن يؤوم الى مكان يسكنون اليه رثا يحين اليوم الموعود . ولم 
تبق شرفة في الطريق إلا غالى المستأجرون بثمن الوقفة فيها بضع ساعات 
حى نيفت أجرة الشرفة على أجرة البيت » وضاقت الطرقات عن مسير 
المركبات وأوشكت أن تضيق عن مسير الأقدام من مجاز الى مجاز » ولما 
استقل القطار من الاسكندرية الى القاهرة تلاحقت قوع على طول 
الطريق تأنى إلا أن تستوقفه مرات في غير مواضع الوقوف » ومنهم 
من كانوا يترامون على القضبان في بعض القرى الصغيرة ليغتنموا لحظة 


داكت 


من الوقت يف فيما القطار ويطل فيب الزعم على المستقبلين . وخرج كل 
مستطيع الخروج ف مدينة القاهرة الى الطريق ماين باب الحدد إلى بيت 
الأمة يترقبون من الصباح ساعة قدوم الرئيس في نعو الخامسة فن المساء: 
فلنا لإح لهم في سيارته نسوا أنفسهم أفراداً وذكروا أنفسهم. قوماً واحدا 
لا اختلاف فيه بین صوت وصوت ولا بين دعاء ودعاء 6 وبلغ من نسیان 
النفس وغلءة الوجدان عل الارادة أن أناسكانوا يتسلقونالأشجار واللأسوار 
ا يديهم ليصفقوا وم لايدرون آم معتصمون تلك الأيدي من 
خطر الوقوع . .. ولا خطر في الحقيقةمن الوقوع » حيث لاأرضفي طول 
الطريق الا وقد غشاها ألوف الواقفين . 

وتمشت السيارةالهوينا وهى تكادترحف من بطء المشية ببنالصفوف > 
وسعد واقف علبا بقامته المديدة وطلعته المبببة ومحضرهالمأنوس عى المنيين 
بكلنا يديه وتسترسل الدموع من عينيه . وتلك طبيعة فيه إذا جاشت نفسه 
بالشعور واهتزت أرعيته مبزة امور . 

ولا نطيل في سرد أسماء المستقبلين ووصف معالم الاستقبال فاها أردنا 
الآاثر الطبيعي المفاجى الذي كان لاستقيال سعد في ضمير الامة ما له دلالة 
قومية .و رد المراسم والاشکال الي قد تنکرر فيكل بوم بغيردلالة .ویک 
أن تقول إن مصر لم تتمثل تمثلاً في موكب الاحتفال بعودة زعيمها الراجعم 
الها ولكنها كانت کہا موكب احتفال واحد لم تخلف عنه مصري واحد 
قادر على حضوره أو المشاركة فيه » وانقضى يوم الوصول الى الاسكندرية 
ويوم الوصول الى القاهرة ول يحدث في المديتين الحافلتين بألوف الالوف 
من أهلبما والوافدين المماولا في طول الطريق بننهما حادث واحد ممايسجله 
الموكثون بالامن في سائر الايام .6 ما غاب الا فراد ف غاز و آمة واعيدة >4 
فلم ببق ينهم مايكون بين الافراد من نزاع واعتداء 

وعند الساسة المترفعين والهكاء الذين يتحذلةون باحتقار الجاهير ماذا 
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کون ذلك كله الا « زفة » كبيرة تتفرق في ساعات ک) تيحمعت في ساعات 
ثم لا أثر بعد ذلك لتفرق ولا اجتماع ؟ لكن الخطأ في هذا التقدير إنما هو 
خطأ الساسة المترفمين والحكاء المتحذلقين . فليس كل اجتماع للجاهير زفة 
تستحق التأقف والتحقير , وان اجتماع ذينك اليومين لعلى وجه التخصيص 
لم يكن فيه ما يترفع عنه السائس الحقيق بشرف السياسة ولا الحكم الحقيق 
بمعنى الحكمة . فلل تخرج الشعب لفرجة ولاكان ذلك الرجلالمائل أمام عيفيه 
موضوع تلك الفرجة » ولكنما قوة أحسها الشعب فانبعث بها إلى حيث 
تنلاق أفواجه وتتزخر أمواجه » وذلك الرجل هو عنوان تلك القوة أو 
لسان تلاك القوة أومناط الاملالمرجومن تل كالقوة ؛ وإذا وجدتالشعوب 
نفوسها واهتدت الى سريرتها فائما تجدها وتېتدى اليبافي لحظة من لحظات 
النشوة الوطنية كتلك اللحظة الي استثارها فيا حب الزعم والشوق إلى 
مرآه . فزعامة س مد حقيقة لاطلاء ع وتأبدالشعب لتلك الزعامة حقيقة 
لاطلاء . وأين يكون الزيف أو البيرج في ذلك الشعور المتجاوب الذي 
التقت فيه قوة الشعب وقوة الزعم ؟ ومتى کون اجتماع الجاهير معدناً 
قوم لا مرج فيه إن لم يكن ذاك الاجتماع الذي أنشأته الطبيعة من قرارتها 
وأخلته من كل اصطناع يعيها ؟ للشعوب لا شك ساعة اشراق تكشف ها 
فا أغوارها وما طرأ عليها من جديد أطوارها » كاشراق الصوفي في يقظة 
الروح وإشراق الطفل في يقظة الشباب , وذلك الاجتماع ولا شك كان من 
خير يقظات الاشراق في الشعوب ٠‏ 

نين اف اغ تخرج إلى حد البلادة . ولكن الذين 
شهدوا تلك الحفاوة ما شعروا قط أنهم يشهدون شا مرسوما تدير أو 
بارادة الجاهير ‏ و إنما شعروا أنهم بين يدي مفاجأة إدنية كل من فبامدفوع 
إلى مجال ل يألفه قبل ذاك » ولم يكن حديث الماهير صباح يوم الاستقبال 
تعالوا نرى کیت وكيت وهلموا أسمع كيت و کیت مما هو حفوظ وموعود 


ا 


في حفاوات العرف والعادة والتديير » وإنماكانوا برتجلو نكل شي.ويستقباون 
في كل شىء مصادفة الارتجال : ارتجال شعورثم » وارتجال مسيرهم » وارتجال 
وقوفهم وعبورم » وارتجال زهوم وسرورهم» وارتجال ماهتفوا وماسمعوا 
وما أبصروا وما اتتظرواء لآ:بملم حضروا يوماً كذلك اليوم ولم يعلبوا إلا 
أنه سكون يوماً معدوداً في ال بام لاه غریب بين هذه الأيام» وهذا سر 
التكوف له والتشوف اليه. 

ومن المحقق أن تسعين في كل مائة من حضروا ذلك الاستقبال لم يروا 
سعدا قبل ذلك رأي العين ول يتعودوا أنيجالسوه في المنازل أوفي الحفولوم 
يعرفوا ملاعه إلامن الصو رالشمسية ومعظمباقديم » لآانه لم مخاطب ا موع يوم 
كان في الوزارة ول يخاطهم يوم كان في الجمعية التشريعية » ولم يكد يشرع في 
مخاطبتهم بعد الحدنة حى حيل بينه ويينهم بالاعتقال العاجل ع وقد مضت 
ماقي سنوات على رؤية من رأوه فيإبان الاتتخاب للجمعي ةالنشر بعية وهم غير 
كثيدين . فالذين أقبلوا للحفاوة به بوم عودتهإليهم أقبلواكالذين يتشوفونإلى 
ذات من ذوات الغيب تتجلى لمم خجأة في عام الشهادة . وقد لبثوا يأملون في 
الحرية ويمزجون أملبم حب سعد زغلول , ويتوقون إلىالنجاح ويمرجون 
توقانهم بحب سعد زغلول » ويغضبون لرماتهم ويمزجونغضيهم حب سعد 
زغلول » ويفرحون بالنصر ويمزجون فرحهم بحبسعد زغلول » ويحزنون 
على شهداتهم ويمزجون حزنهم حب سعد زغلول , وها هو ذا سعد زغلول 
حاضر بینم لمن براه ويسمعه فېم إذن يبصرون كل ما حاص نفوسهم من 
خوالج الحياة القومية ماثلاً للعيان , أو هم ناذن يستعيدون ما أحسوه جميعاً 
و عير وندصورةحية كصور المعاقي التي لاز الفي<اجة إلىعنو انشاخص » وإذا 
العن وان الشاخص بطل من الأبطالمل.النفس والبصر » لارمز صامت ولاتمثال. 

وليس الشعب على خطأ فا أولى سعدا من حفاوة واعجاب ميزان 
الفكر والتقدير ودع عنك ميزان الوجدان والشعور » فانه قد أوفى بشرط 
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الزعامة وأدى أمانة القيادة . وأين هى الآامة المخلوبة الى لا تشرفبا عامة 
كرعامة سعد في سماته أو في مناقبه أو في أعماله ؟ وماذا تأمل المة ا لمغلوبة 
من قائدها أ كثرهن أن نال نما اعترا ف الخصم بوجودها واعترافه يحقها ؟؟ 
وهذه الجاية التي کان المعتدلون يحسبونها قضاء میرم لا کلام فيه ولا رجاءقي 
الغائهأوالوعد بالغائه ألم تصدق فيباعزيمة سعدو تكذب فباروية «الاعتدال» 
ومرونة المعتدلين ؟ فاذا كان هنالك استقلال لم يتحةق بعدهذا الوعدفالرجاء 
فه معقود بعزيمة سعد والخوف عليه محذور من أوكك المعتدلين . 

وين كان الشعب يستقبل زعيمه ذلك الاستقبال كان لليقابلات الرمعية 
دورها الذى لابد أن بحري في مجراه . فقدكان أول من استقبل سعدا في 
ميناء الاسكندرية صاحبه القدمم مد سعيد الذي ذهب يجدد المودة له لآن 
م زاحمته الحاضرة لعد يو رشدي وثروت أشدمن جفائه السالف لازم لالقدم » 
وكان أول سوال القاه عليه : ماذا أنت صانع بزيارة السلطان ؟ فذكر لوسعد 
دسائس المغرضين الذين نقلوا إلى القصر الساطاني أنه يطمع في راسة 
الجبورية ويتحدث با زعموه فيهذا الصدد من حديث مكذوب . ثم قال إنه 
سيذهب لزيارة القصر وتقييد اسمه في سجل التشريفات » ولكنه برجو أن 
يسيق ذلك دليل من السلطان على الرضى والاعراض عن دسائس ا مخرضان » 
وان زيارته لتقدم واجب الولاء لا تقابل بالعزوف والاهمال . فأسرع 
سعيد باشا إلى التليفون بخاطب ديوانالتشريفات ويرجو أن يذهب من دنه 
من يلق سعدا عند وصوله إلى مخطة العاصمة > ولم يتكشف للناس مما 
حدث بعد ذلك الا أن سعدا لم يذهب إلى ديوان التشريفات : 

أما دار المايةفل بزرها ا جرى العرف بين الوزراء والسساسة المصربين 
في ذلك الحين ء انهل رشأ أن يعرف بالماية وهو تاهض لالغاء الجاية » وأما 
الوزراء ققد قابله منبم عدلي يكن باشا ور دي باشا على الحطة مقابلة 
الأصدقاء , و لكنبها كانت ؟صاخة الاندادقبل بداية الصراع . 
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الخلان على المفاوضة 


استبل سعد جهوده في مصر يلاغ شكر فيه الآمة على ثقتها وحفاوتها 
وأقم قيهأن لايدخر شيئاً من وسعه لتحقيق هذمالثقة الغالية وأن لايتحول 
الحظة واحدة عن.الغرض الذي وضعه نصب عينه . ثم قال : « إننا لم نعد 
إلا لنقوي بعزاثم مواطنينا الكرام عزاتئمنا ونشد ازرنا باتحادهم المتين » 
وتتمتع مرآم بعد طول هذهالغيبة ‏ ونتأ كد من أنالاشتراك فيالمفاوضات 
الرسمية الذي دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع المبادي التي وضعتها الآمة 
وعاهدناها على احترامها ‏ ومع الخطة الى رمتا وتعبدنا بمتابعتباء ولا ثيء 
أحب إلى قلوبنا منأن نخدم بلادنا بالاتفاق معكل هيئة مستعدة لان تسترشد 
بارادة الآمة » وعاملة على تحقيق غابتها السياسية.» 

وهو كلام فيه مافيه من وعد وحذر وتأهب للحوادث ٠‏ 

ولم يلبث أياما في القاهرة حتى ثبت له أن الوزارة تريد أن تستعين 
به ولا تريد أن تعينه » وان غاية ماعندها من الرغبة في معاوتته أن تنال مته 
كل ما لديه من الابيد وتات عليه كل ما اضطلعيهمن التبعه » دون ن کون له 
في المفاوضة الرسمية مشاركة راجحة . 

وفي ابان الولاثم الي كانت تقيمباطوائف الأامة طائفة بعد طائفة تأبيدا 
له واعلاناً للثقةبرأبه وعمله كان البحث بحري بينه وبين الوزارة بعير انقطاع 
في شروط المفاوضةوتأليف الو فد الرسمي الذي يتولاها . ولما ان كثر اللخط في 
هذهالشروط وتضاربت فيا أقاو يل الوزاريين والسعديين صرح سعد في حديث 
له مع أحد الصحفيين بأن الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العم لا اشترك 
بينبما ۽ وفص لهذه الشروط الى يفبغىالنص عليهافي المرسومالسلطات وهي : 

أولاً ‏ الوصول إلى إلغاء الجمابة الغاء تام صرعاً أي الغاء الجاية 
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ألتى وضعت على مصر في 1١8‏ ديسمير سنة 1414 والتي وردت في معاهدة 
فرساي ومعاهدات الصلح الأخرى النالية لها . 

ثانا س الاعتراف باستقلال مصر استقلالاً دولا عام سواه اكانفي 
الداخل أم في الخارج مع مراعاة ارادة الآمة الى أبدتها بالتحفظات المدخلة 
على مشروع اللورد ملثر عند ما عرض عليبا قبل الدخول في المفاوضات . 

ثالثاً ‏ إلغاء الأحكام العرفية والمراقبة الصحفية قبل الدخول في 
المفاوضات ‏ 

رابعاً ‏ أن تكون « غالبية » المفوضين الرسمين للوفد وأن تكون 
زاسة المفاوضة من الوفد . 

ثم أضاف إلى ذلك : أما أن الوزارة قلت هذه الشروط ما عدا 
الشرط الآخير منبا فبو قول في غير محله . 

وكان قد شاع على لسان الوزاريين أن الوزارة تأنى السماح بالشرط 
الاخير لأ ن التقاليد المصطلمعليها في ا مفاوضات الدولية تقض ,أن يتولىرئيس 
الحكومة رياسة المفاوضات . وهو قول تناقضه الحقيقة کا هو معلوم ... 
فقال سعد فيبيان وجبة نظره في هذه المسألة : « ان الوفد يرى أهية كرى 
لؤاسة المفوضين . لأنالوفد هوالمسئول أمام الآمة عن المفاوضات وتتيجتما 
وبحب حت أن تکون بيده ادارتها حی يتصرف فما بابداءكل ما يراهصا ا 
ويوصلباو يقطعبا على حسب الأحوال » ولا يمكن أنيتمكن منذلك إذاكانت 
اريّاسة بيد غيره . أما القول بأن هذا ليس منطبقاً على التقاليد المرعية فأي 
تقاليد يريدون ؟ أن لكل بلد تقاليده الخاصة به ۽ ولم بقع لمصر حادث 
كالحادث الذى ګن بصدده حی يكون ا فه تقاليد سابقة يرجح اليبا 
ويقال بالقسك ببا.» 

إلى أن قال : « ان حادثتنا نادرة في باسها؛ ولصاحب السلطان أن بحري 
فيبا طبقاً لما تقتضيه المصلحة . وما دامت سلطة المفوضين تمنح من السلطان 
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والآمةفا هو المانع الذي يمنع عظمة السلطان من أن يعد ذه الرلاسة لمن 
كلت ثقة الآمة به ؟ فاذا منحها عظمة السلطان للوفد فنذا الذي يتضرر من 
ذلك ويتقده ؟ آم الانجليز وليس لحم ف ذلك شأن کا صرحوا ؟ أم هى 
الآمة المصرية وهي تود بل تحتم أن تكون الرئاسة في الوفد لنائبها وحل 
قتا ؟ من يكون له بعد ذلك الحق في الشكوى ؟ » 

وقال : « انيلم أسع ولن أسعى فيأن أ كون مفاوضاً ولكنالحكومة 
رأت ضرورة اشتراك الوفد ف المفاوضات فرأى أنه لابمكنه قبول الاشتراك 
بدون تلك الشروط» ٠‏ 1 

وختم حديثه قال : « أما مسلك الوفد بازاء الوزارة إذا اتفردت بتولي 
المفاوضات ‏ أي إذا فاوضت الوزارة على غير شريطة الوفد وبعبارة أخرى. 
بغير مسوم ساطانی تتعین فيه مبمتها تعييناً دقیقاً کا ببنت ذلكفما تقدم ‏ فان 
الوفد لايؤيدها . بل لايمكنه تأسدها أيضناً إذا عين للمفاوضة من لايكون 
حائزاً لثقة الامة حازة تامة.» 

أما الوزارة فقد قالت عن الغاء الأحكام العرفية والرقابة الصحفية إنها 
صرحت في برنامجها «أن ذلك من أعز أمانها . وهي قد فضت في تحقيق هذه 
الأمنية ومبدت السبيل للرجوع إلى القوانين العامة فما يتعاق بحفظ النظام . 

وقالت عن رئاسة المفاوضات : « إن التقاليد السياسية في جميع البلاد 
لاتسمح بحال من الأحوال أن يدخل رئيس حكومة في مفاونة سياسية وله 
يكون رئيس الحيئة الرسمية الى تتولاها من قبل بلاده.» 

وكلام الوزارة في هذا الصدد قد يصح إذا كان واجباً توما أن يشترك 
رئيس الحكومة في وفد المفاوضة ؛ ولكن الوزارة كان فما نائب رئيسهو 
حسين رشدي باشا وكان من الجائر أن يشترك هو في الوفد دون رئيسها . 
وكان من الجائز أيضاً أن ينوب سعد عن الحكومة المصرية في هذه المهمة . 
إلا إذا كانت الحكومة تراه صال ما للتأييد واحتال التبعة ولا تراه صالحآ 
للاعتماد عليه في المفاوضة ! 


-۳A- 


وكيفما كان الآمى فنی رأ المخصفين أن سعدا ل يعد حقه في رفض 
ماعرضته عليه الوزارة » لآنها كانت تريد وفداً رس تكو ن لما رئّاسته 
وكثرة أعضائه ولا يكون فيه من الوفد المصري إلا قلة معروقة من شميعتها 
الذين يماو نهاو يقصدون قصدها . وماذا بملك ا مېذها مشا ركة ¶ 
وماذا يضيره أو يضير الآمة إذا هو رفضها ؟ وأى تبعة أعظم من تبعته 
في قبول هذه المفاوضات ؟ وأي حق أقل من حقه فى توجبهها والاشراف 
علها ؟ 

قد يقال إنه كان عليه أن يقيل المفاوضة ثم يعتزل الوفد الرسمى إذا رضي 
معاهدة لاير تضبا ٠‏ ولسكن ماذا يفيد القضية من ذلك إلا تأجيل الخلاف 
شرا أو شبرين بعد بذل التأيد للوزارة في غير حيطة ولا دراية ؟ وإذا بق 
سعد مو يدا الوزارة إلىأن تعرض المعاهدة عل الهيثة النياية المنظورة فلا 
نرجع إذن إلى الرفض والخلاف وكل ماجناه سعد من الاتظار أن يضعف 
قدرته على الرفض والخلاف؟ 

الحقيقة أن الانجليز لمينصروا عدلى يكن ن ولميحتموا قياموزارته إلا لآنهم 
يبرجو أن يقبل منهم ما ليس يقبله سعد زغلول . وليس من وأجب سعد 
أن ءيذلل الطريق لهذا المقصد المريب . 

أما ان کان الاتجليز ييسمحون لعدلي مالا يسمحون به لسعدفهملايفعاون 
ذلك إلا ليلقوا على الامة المصرية درس تتّعظ بعقباه » وهو أا اعتمدت 
عل رجل من رجاها في مناوأة الانجليز ولن يفوز رجل يناويء الانجليز من 
أجل حقوقالمصربين . 

ومتى ذكرنا أن سعدا لم يشا كس الانجلير في المطالبة ول يقصر في 
مجاملتهم عند عرض المطالب المصرية بعد بوم الهدئة وأثناء المفاوضة الملنرية 
ققد عابنا أن الذنب الذي يحسبه الانجليز على الزعماء الوطنيين هو طلب الخق 
بأية وسيلة » وأن الدرس الذي إلونه علييم هو وجوب النسلم والجاراة 
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والقاس الحظوة والزلق » وهو درس لاجمل أن يعمل به سعد ولا جل 
أن يعمل به المصربون . 

وندع الوجبة العامة وننظر إلى الوجبة الشخصية الخاصة » فثرى ثمة 
غضاضة لا'تعدلًا عل النفسغضاضة وإن كانت من‌نفو سال نیاء والقديسين. 

فا وأ نسعداً خضع لماساموهو تنحى يوم نحوه لصدق عليهقول الترك : إن 
د الفلاح » لايصلح إلاللخدمة والتسخير ! وما للسادة د الترك » بعد ذلك 
شرف الظفر واجتناء المار وثم قاعدون وادعون . فلعدلي ور دي أن 
عخدما الماية ولمما أيضا أن بجنا تمار الاستقلال حين يتصدى لغرسها فلاح 
من الفلاحين إ ‏ 1.. إن الفطرة الانسانية كلها لتثور في وجه هذه المبانة الى 
لا يدين لها طالب حرية ع وهو عند ما يثور عليبا لا يكون ثائراً لكرامته 
بمقدار ما يكون ثائراً لكرامة وطنه وكرامة العدل بين بي الانسان . 

ومع هذا هل کان سعد زغاول ينازع عدلييكن في الوزارة ؟ الاتجليزأ نفسبم 
يقولون إنه لم يكن يطلب الوزارة أولم يكن « يقبل الخدمة »...اما كان 
يطلب رئاسة المفاوضات لانه كان يطل بضمان التبعة الي تصدى لها واضطلع 
بامائة الوكالة من أجلبا . ولا نكران هذا الحق ولا ملام عليه . 

ولم ينحصر الخلاف عل الرؤاسة وحدها بل تعداها الى الاحكام العرفة 
والرقابة الصحفية » فان هذه الاحكام قد بقيت في مصر ولامعتى لبقائها 
الاء! كراه المعارضين على قبول مالا يقبسلونه أو ا كراهيم على السكوت 
وإضعافهم عن المقاومة » وفها حدث قبل المفاوضات العدلية وفي أثنائها وبعد 
اخفاقما دليل على المقصود ببقاء هذه الأحكام . 

وأدهى من ذلك أن الوزارة ل تكن خالصة النية فا وعدت من سعيبا 
في الغاء الرقابة الصحفية . فاللورد جورج لويد يقول فيالجزء الثاني من كتابه 
بعد اعائهالىمفاتحة عدلى للمندوب الر يطانيبصدر الاحكامالعرفية : «أليس 
نمة شيء يتيسر عمله لموافقة بعض مطالب زغلول عن الأحكام العرفية ؟كلا 
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لسوء الحظ ٠‏ فان قانون التضمينات ضروري ولايحدي قانون كبذا مال تثته 
المفاوضاتو يتقرر الدستور الجديد .ألإيستطاع الغاء الرقابة على الصحافة ؟؟ 
نم يستطاع اذا كان عدلي يستغنى عنه وهو لايستغنى ! 7 

فبقاء الرقابة على الصحافة المصرية كان اذن بموافقةمن الوزارة العدلية » 
وساوك هذه الوزارة والوزارة الثرو تيةمن بعدها فياغلاق الصحف والحجر 
علباكان ساوك الراغب في دوام هذاالسلاح المفرط فيشحذه واستخدامه » 
وسيرى القارى, أن الو زارةقداستفادت عل الأقلمن بقاء الأحكامالسكر ية 
وامعانما في التنكيل والتشبير ء ونقول على الاقل لآن كثيرا من الناس _ 
والحوادث تؤيدم - يقولون إن بعض الوزاريين قد هيأوا لنلك الأحكام 
حجة البقاء بما جرى من مذابح الأسكندرية الي حدثت قبل سفر الوفد 
الرسمى الى العاصمة الانجليزية . 
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القطبعة بين سعد والوزارة 


وقع الخلاف المتوقع . وتمت القطيعة بين سعد والوزارة على أثرمقاباة 
عاصفة بين رشدي وسعد اشتد فيها رشدي كدأبه في الغضب وجابه مهدا 
بجابهة غليظة ثم تركه وهو يقول : : و هذا آخر ما عندنا . فاصنع ما أنت 
صانع | « 

وذهب سعد ليخطب في حفل أقم لسكربمه في ضاحية شبرا فجهر حقيقة 
Cl‏ : إن المفاوضة على 
يد وفد تعينه الوزارة وحدهافي بإد خاضعالحماية والاحكام العرفية معناها 
أن « جورج الخامس يفاأوض جورج الخامس » . وقال في هذا المعنى : 
إذا طلبنا الرثاسة فام نطلبها ليكو نال رئيس حر کک قوة لتاب 
شيا في المطالبة حقوقها وهي قوة الآمة . لا أن يكون مرتكزاً على قوة 
مستمدة من الحكومة الانكليزية لان ذلك عل المفاوضات بين الأاصل 
وفرعه . .. أي بين الحسكومة الانكليزية والحسكومة الانكليزية أيضا . وليست 
هذه أول مرة ذكرت فما هذا المعنى الذي 7 تشرفت بعرضه الآن لك ولكني 
رفعت الصوت به في وزارة المستعمرات الانكليزية . فقلت للجنة ملئر في 
جلسة هم اكتوبر سنة .187 : من ذا الذى يعين المفاوضين المصريين ؟ 
فأجاب : الحكومة المصرية ! فقلت إذن جورج الخامس يفاوض جورج 
الان 

وقد اختلف أعضاء الوفد المصري على مسألة الاسة ء فنهم من أيد سعدا 
ومنهم من استقال ومنهم من أعلن الثقة بالوزارة العدلية . فأعلن سعد أنه 
سيمضي ومن معه في طريقه . وعيب عليه ذلك لانه كا قيل يومئذ ‏ الف 
لاروح الدستوري الذي يقضي بتغليب رأي الكثرة » ولكن دستور الوفد 
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الواقع هو نصوص الوكالة الي لابجوز الخروج عليما » والروح الدستوري 
بعد # لا يمنع القلة في لجنة من اللجان أو هيئة من الميئات أن تعمل 
وحدهاعلى حسبرأها إذا انفصلت عن الكثرة أو انفصلت الكثرة عنباء 
ولو کان الوفد يجلسآنياياً وأجمع على رأي من الآراء لجازحله لاستفتاء الآمة 
والانيان بمجاس ناي في مكانه ع وفتوى الآمةربومئذ هي تغليب رأي سعد 
وتجديدالوكالة له على مبادي, الت وکیل الي لم خرج عنباء وكانت هذه الفتوى 
أظبر من أن تحتاج إلى اظبار » أوكانت على الآقل تسمح له بالعمل وحده 
والاعماد في العمل على من يشايعه ويطمئن اليه . 

وقد تطوع كثيرون للوساطة بين الوزارة وسعد من جبة وبين سعد 
وأعضاء الوفد المنشقين من جبة أخرى فلم تسفر الوساطة عن فائدة » وكان 
معظم هذه الوساطات في دخيلتها من قبيل الدكاية والزام الحجة » يقوم بها 
اناس يبدون الرغبة في الصلح والوئام ويبطنون كراهة هذا الفريق أو ذاك. 

ومثال ذلاك اقتراحالصلم الذي اقترحه بعض رجالالدين ومشايخ الطرق 
الصوفة : وخواه أن يثنظر سعد وعدلى حتى بصدرالمرسوم السلطاني بتعيين 
رئيس المفاوضين فن صدر بأسمه المرسوم فو الرئيس ولا اعتراض عليه . . 
وهذا كلام راد به الاحرأ اجوالزام الحجة ولا براد به فض الاشكال وعلاج 
الخلاف» وأصحابه لايجباون كيف كان تعيين عدلي باشا رئيسا للوزارة بغير 
ارادة السلطان » وكف يكون تعبينه رئيساً لوفد المفاوضة علىهذا المنوال. 

وقد كان عدلى باشا بين أن يستقيل أو يعجل باجراء المفاوضة ليخرج 
من هذا المأزق على حالة من الحالات 

فأما الآمل في نتيجة المفاوضة فضعيف ء لان الانجليز لا يحبلون أن 
معاهدة بمضيرا عدلى قليا تظفر من الآمة بالامضاء » ولان كرزون الذى 
كان سيتولى المفاوضة من الجانب الانجليزيمعروف باستعظام مشروع ملنر 
عل المصر بين والسعى الحثيث لانتقاصه والحد من أطرافه ء ولآن الانجليز 
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أنفسهم كانوا يستمباون الوزارة المصرية في تلك الآونة ويفض لون ارجاء 
الام ركله‌الى فرصة ة أخرى . ولكن الوزارة رأتأنالخروج من المأزق بغير 
اجراء المفاوضة أمر عسير . فبى اذا استقالت فتلك هربمة واعتراف 'زغلول 
بالغلبة » ولكنها اذا استقالت بعد الفشل في المفاوضة فقد تجمع في ذلك بين 
الخروج من المأزق وادحاض ماتري به من التساهل والضعف والتفريط » 
لانها رفضت المعاهدة الي رفضما زغلول ٠‏ وربماكان الانجليز يطلبونتسويغ 
مر كزمم بالصورة الشرعية ولا يشترطون في المعاهدة أكثر من ن أن توقعبا 
حكومة لهامظاهرالتأيد القوي كائناً ماكان حظا من تأ بيد الآمةفي الحقيقة » 
في هذه الحالة تستطيع الوزارة أن تخر أعواتها من حكام الأقالم 
في جمع التوقبعات من يريدون ولا بريدون» ويستطيع أنصارها من أعضاء 
الوفد المنشقين ووجباء الريف والحضر الذين ينضوون في الغالب الى كل 
وزارة قائمة أن يحمعوا تو قيعات الأشاع والخدم والاتباع , فيقال إنوكالة 
الوزارة نسخت وكالةسعد و مشايعيه » ويعتمدالاجليزء ذلك و على الانتخابات 
النباسة الى تحرى بامثال هذه الوسائل ‏ فيعقدون المعاهدة المنشودة ويعود 
عدلي ووفده الرسمي من العاصمة الانجليزية وه لاخافو ن حرجامن المعارضين. 
ولقد بدأت التو قىعات المصطنعةفعلاً قبل انتهاء المفاوضة » فكأ نتوصمة 
ن أشنع الوصمات فيتاريخ الادارة المسكومية , لأنبارفعت شأنالمزورين. 
الجحرمين المستخفين بالقوانين والحقوق من الموظفينو حكامالاقالم وانزلت. 
العقاب بالامناء المجدين الذين انفوا من.تزوير الاوراق والعدوا نعل الابرياء 
وساءتالعبرة بعد ذلكفاصبحت النذالة نعمة على الموظف الفاج ر أو على 
صاحب الان 'لوضيع من غيرا مو ظفين , وأصبحت الأمانةتكبةعلى الموظف 
الصادق الآمين أو صاحب الخلق المتين . وراجت سوق الضمائر والمنافع 
وشاعتالمصروفات السريةبين الكتا بو الدعاة ع فابتليت مصر بليةلايعوضبا 
منها استقلال ولا دستور › إلا بعد جهد جهيد ٠‏ 
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وانفجرت المظاهرات فقمعتها الوزارة باقسى مافى طاقتها من القسوة 
والصرامة . وسالت الدماءفي طنطابعدصلاة ابلفعة فقتل ثلاثة وج رح كثيرون» 
وأخذت الضراوة ضابطاً مصرلاً من صنائع الانجليز لجمل يعدو بجواده في 
طرقات القاهرة ويلاحق المتظاهرين وغير المتظاهرين في البيرت » ويطلق 
رصاصهعل الكبير والصغير وا ل جالسف القهوةوالمطلمن نافذةا منزل» ويقود 
المقبوض عليهم مربوطين الى أذناب الل , ويأمر رجالهبأن يطعنوا بالحراب 
كلمن صادفوه من «التلاميدذ» وم را كضون عل غير هدى ف أحما,العاضة , 
کا ماهى نقمة يجنون أو ورة وحش مسعور » وقد أصطنعه بعضرؤساء 
الانجليز واعتدوا جرائمه التى تظاهروا بالسخط علما والتأقف منها فضلة له 
تون لد دوق ازور هنن البدل الاب وط مرل اة 
في كنفهم حتى فصلتهالحسكومة الدستورية بعد سنوات » فأخذوهبعدذلات الى 
السودانفي وظيفة من الوظائف العاليةلثلايندم رجل مثله على ذلك الصنيع ! 

وأخبث ما جرى في تلك الفترة المشثومة مذابح الاسكندرية الي قتل 
فيها ثلانون مصرباً وجرح مائة وثلائون » وقتل من الأجانب أربعة عشر 
وجرح سته ولسعول . 

وحدثت هذه المذاح عقب زيارات ومقابلات حامت حولا الشہات 
وأؤمأت اليما المحف في ذلك المحين . ولا نحب أن نقول فبا كلما قيل 
بومئذ على ألسنة المطلعين وغير المطلعين ع ولكننا نلاحظ أن مظاهرات 
المصريين واجتماعاتهم لم تاوث قط بسفك الدم مالم يتعرض فاا مدسوسون 

من الشرطة الظاهرين أو المستورين » وإن أحداً من شرار الأجانب الذن 
عاثوا في هذه المظاهرات لم يحم عليه فى الحا كم العسكرية الانجليرية الى 
حكنت على عشرات منالمصريين باوت والسجن وهي باس الساطات العسكرية 
تستطيعأن تدين الاجانب كا دين الوطنيين ع وإن ا من المسئولين عن 
الأمن لم ينزل به العقاب بعد هذه الحوادث كن اتغاذ الحبطة لمنعبا كان من 
المستحيل أو كانها لاتدخل في أعمالهم الي يستحةون عليبالمكافأة والعقاب » 
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وان الحسكوميين في مصروانجلترا معا لم يقصروا في الاستفادة منهذه المذابح 
جبد ماوسعم من فائدة . فاعتذروا بها لتأجيل الغاء الأ كام العسكرية ! 
واعتذروا بها ليقاء الاحتلال الاتجليزي وحماية المصالح الاجنبية ! واعتذروا 
بها لبقاء الامتيازات وانحا كم الختلطة الى أن تخافها عا كمأخر ىغيزانحا كم 
المصرية ؛ وليسمنالمصادفات أن لاتمحصل هذه اذا إلافي الوقت الذي يستفيد 
عنها فيه من يطمعونفيحةوق البلاد ...کا حدثت مذعة الاسكندرية المشبورة 
قبل الاحتلال وكوفيء « رجال الآمن » في عبدهاأجمل المكافا ت ! 

بين هذه الزوابع الى لا تفاؤل فما ألف عدلي باشا وفده الرسمي للسفر 
الى العاصمة الانجليزية من حسين رشدي باشا نائب الرئيس في مجلس الوزراء 
واسماعيل صدق باشا وزير المالية » ومد شفيق باشا وزير الأشغال , وأحمد 
طلعت باشا رئيس محكة الاستئناف الأهلية » ويوسف سلبان باشا الوزير 
السابق . يعاونهم مستشارونفنيون وكتاب يعينهم مجلس الوزراء . أماالوفد 
المصري فل يشترك أحد منه في هذا الوفد وقال عدلي باشا في خطابه الى عظمة 
السلطان : « . .. الواقع أن امتناع الوفد عن الاشتراك مع الوزارة يرجع 
عند عددكير من أعضائه - لا إلى اختلاف معبا بل الى التزام خطة سبق 
لم أن رسموها لأنفسبم وليس فيها ماينافي الثقة بعمل الوزارة مادامت هي 
ترعي الى تحقيق ارادة الأمة.» 

وسافر الوفد الر عي تحميه الحراب البريطانية » لاستخلاص الحقوق 
المصرية من البريطان . ... ول يفت الممبكدين من المصريين أن يشيعوه في 
سفره بهذه السخرية وم مطبوعون على الہک » ولكنه تبكم تمازجه مرارة 
ألية ومقت شديد . 

ولقد كانت الوزارة ترجو أن تفض الآمة من حول سعد فاذا هى كل 
مع تفقد الانصار من حيث يكسب هو الانصار » واذا بانصاره كل ومع 
يزدادون حب له و[هاناً عه » وإذا بانصارها كل يوم يتخاذلون من وراتها 
وبحارون في الدفاع عنما واقناع الناس بصواما . 
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انصرفت هموم الوزارة كلما بعد سفر الوفد الرسمي الى غرض واحد 
هو تزيف الثقة بالوزارة ونزع الثقة قهرا من سعد زغلول . وتسكفل بهذا 
الآمر عبدالخالق ثروت باشا وزير الداخلية الذي تركن اليه الوزارة في أمثال 
هذه الاعمال» وهو رجل شعاره « إن كل مفعول جائز » مع التستر بالحجج 
والظواهر : حذر ولكنه اذا اغتمد على قوة تسنده ذهب فى الصلف الى 
أقصى حدوده , وما كر ولكنه صاحب مكر أقرب الى الكيد منه الى اصالة 
الرأي وسعة الحيلة . وقد تمادى في تزييف الثقة حتى خرج بها من الجدإلى 
ازل ومن النفع الىالاتتقام . سأل نائب من العمال الانجليز وزير الخارجية 
البريطانية قائلاً  :‏ 

د هل يعلم وزير الحارجية أن مليونين ودبع مليون من سكان القطر 
المصري وئلاثة آلاف ومائة وستة وخمسين من أعضاء الهيئات العامة الي 
يبلغ عددها ثلاثة آلاف واربعمائة وسدين قد وقعوا عرائض التأييد لسعد 
زغلول باشا ؟ وإذاكان الآمر كذلك فمل تصر الحكومة على مفاوضة الوفد 
الذي برؤسه عدلي باشا ؟ » 

قاجابه وكيل الوزارة بأنه لم يتلق معلومات من هذا القبيل » وأنه يعلم 
أن عضو من أعضاء اللجعية التشريعية قد نشر في الصحف المصرية انه على 
حين أن سكان القطر المصري لايزيدون على أربعة عشر مليونا فان عدد 
الذين قبل انهم وقعوا التإييد لهذا الفريق أو ذاك قد بلغ سبعة عدر رافق 
الذ كور ! »> 

وقد يكون هذا البيان فكاهة مقصودة ولكنه فكاهة لا تبعد كثيراً من 
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الواقع . فقد كانإ رسال الو فود وكتابة العرائض مقيا سالكفاءة التي يتطلع 
بها الموظف الى الترقي وزيادة الارتب » وكان بعض الموظفين يسابقون 
بعضبم في الا كثار من أسماء المؤيدين » فيكتبون أسماء الأطفال أو المو ىأو 
الأسماء الملفقة التى ليس لأحاءبا وجود » واستمر هذا أشبراً بلا كلل ولا 
انقطاع . فلوس بعجرب أن ير عدد المؤيدين المزعومين على عدد المصر بين 
أجمعين. . ۰ 

ومن هؤلاء المؤيدين من كان يؤيد الوزارة باختياره ورأيه : بعضهم , 
عن اعتقاد في صواب الوزارة ونفع الخطة الي سارت علا » وبعضهم عن 
رغبة في جاه الوزارة ومنافعها وطمع في النيابة حين بتي دور الاتتخاب على 
الآسلوب الذي تجتمع به أسماء المؤيدينالمزعومين ! ومتىكانهذاهو أساوب 
الاتخاب م هو ظاهر ‏ فالنجاحفيه بغير ارضاءالوزارة مطلب عسير. 

وكانهؤلاء وهؤلاء بين خاص وطالب منفعة ينتمون إلى طبقة واحدة 
هى الطبقة الى تشملها العلاقات الحسكومية بين وظيفة أو شفاعة أو نيابة أو 
صداقة شخصة أو آصرة من أواصر القرابة » وهم أناس لمم خطرهم في 
الثنكون الحكومية وما يتصل بها من المرافق اليومية . ولكنهم جميعاً قلسا 
يقدمون أو يؤخرون في توجه أمة أو لى اة أو اقتحام خطة قومية » 
وهم أضعف ما يكونون عن ذلك في إبان الفورات الاجتماعيةالتي تعمل فما 
هسة الزعم القدبر أضعاف ماتعمل المصاح المحدودة بين طائفة معدودة , 
وهي لا تصمد التيار الزاخر ولا ترغب في الصمود على نضال . 

وقدغالى ثروت باشا بجمع العرائض والتوقيعات لأنهظن أن الحكومة 
البريطانية تريد « حجة » تسوغ بها اتفاقها كينا كان الاتفاق ولا تحسب 
حساياً لما وراء ذلك من التقلبات » واتخدع في هذا الظن بما كان يراه من 
تشجيع الانجايز الحليين واملائهم له في خطله العقم . وفاته أن يضع نفسه في 


موضع الحسكومة البريطانيةليرى أنها تخشى أن تعطى « الوفد الرسعي » قليلة 


ىت 


عطي زغاولا الحجة الني يتعاظلم بمانفوذه » وتخشى أن تعطي « الوفدالرسمي» 
كثيراً فيصبح ما أعطته هو الحد الأدنى الذي يقب له المصريون ‏ “م تعود 
المطالبة على أيدي المتطرفين فلا يقنعونإلا بالزيادة , ولا يقبلون ذلك الحد 
الآدتى ولو كانوا قابلين . 

ولكنه اندفع واندفع ولم يترفقأو يتورع » واتحى عليقوة المعارضة في 
مصر قبل أن يأخذ شيا من الانجليز » وأطمع هؤلاء في ضرب المصر بين 
بعضبم يبعضن » وأفسد الوظائف والاخلاق في غير مصلحة مضمونة ولا 
عاقبة مأمونة » وهول و كان وزير انجليزباً لما استطاع أن يصنع أ كثرما صنم 
في مصاحة الساسة الابجليزية » فليس هذا الدور الذي تطوع له بالدور الذي 
يديه الوزراء المصريون . وليست الخسارة في تركه علىمصر بل هى خسارة 
على خصومبا بغير مراء ١ ٠‏ 

ومن الطبيعي أن يقابل سعد هذه الخطة عا ينقضبا وتم باظبار الحالة 
في مصر على حقيقتهاء لكي لا يدع لأحد عذر) من جبل هذه الحقيقة أو 
الاغترار بما يشاععتما فيانجلترا وفي البلاد الأوروية » وليفسد كل مؤامرة 
سياسية تؤدي الى حل القضية المصرية باللزييف والتضليل . 

ومن وسائله إلى ذلك نشر الدعاية فى اتجلترا والسعى في استقدام نة 
من نواب حزب العال والأحرار الاتجليز لزيارة مصر ووصف مايشبدون 
بن أملبا من حفيقة شور ودخملة الدعاوى الي تدعا علبهم صحف 
الاستعمار أو أصحاب المآرب من أجانب ومصرين . وقد حضرت هذه 
اللجئة إلى مصر فكان مجرد حضورها وطوافها ببعض الإقالم كاف لاستطلاع 
الحالة من أول وهلة . فان عقندة المصريين فيزعامة سعد كانت أظبر من أن 
تحتاج في إظبارها إلى انتظار طويل . 

ومن وسائله في أظبار حالة مص ر على حقيقتها أنه قام برحلة نبلية من 
القاهرة إلىأسوان » فاستباحت فما الادارة الانجليزية المصرية كل ماعندها 
من أساليب الاباحية السياسية في حارية الخصوم . فكان مدير الامن العام 
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والمفتش الاتجليزي يطوفان الأقالم اش کل من بأنسون فيه معارضة 
لسعد على المقاومة والاستعداد للمباجمة . وفي أسيوط أعدت « الادارة » 
مثات من افر اءلابسين الملا بس الاهلية مرو دين لاح الکو مة » وأرصدت 
فيدار على مقربة منمرسى السفينة أناساً منآتباع السراة المتقمةين عن الوفد 
المصري يتبعونهم للخدمة والعصبية لا للرأيالسياسي والعقيدة . ومن هو لاء 
الخفراء التتجكرن واحد قتل في أثناء الملحمة الي اشتبك فيا جمبور 
الأسيوطين وهذه الشراذمالمسلحة , ثم تقدم قاتله إلى الحقق معتر فأ على نفسه 
بالقتل طالباً سماع الشرود من الفريقين فأى الحقق أن يثبت كلامه وجاهدفي 
طى و الحضر » و « حفظ » الأوراق . 


وبينما كانت جماهير القرى تلق بأنفسبافي غار النيل وتستبدف الضرب 
والقتلوالغرق لتسبح إلى الباخرة وتسمع سعدا هتافبا ودعاءها كان المديرون 
والموظفون في كل مكان بحولون بين سعد والنزول إلى البر عخافة من اججماهير 
ومحافظة على حياته من الأعداء السياسيين 1 

ول لا؟ ؟ ! فلعل عدوا من هؤلاءالأعداءكان مستعداً فيغار الجتمعين 
باسيوط لاطلاق الرصاص عل سعد والنجاة بحياته بين الخفراء المشغولين 
بالحافظة على النظام واجماهير المشغولة بالدفاع عن نفسها ! أو المذهولة من 
هول الحادث الشذيع . وكان هذا أيسر شىء يخطر على البال بين ذلك الخليط 
الاج من المستقبلين لولا أن فرقة الجيش المصرى الي كانت مسكرة على 
الشاطيء حولت مريى السفينة إلى اتجاه المعسكر فتعذر على المتجمهرين 
الاقتراب ؛ ولولا أن الألوف الى كانت في استقبال السفينة كانت أ كثر 
عدا وأرهب حاسة من أن يطمع الجرم في الافلاتمن بينها ناجيا عياته » 
ولولا أن الباعث الذي كان عسياً أن يبعت ذلك المجرم المنتظر على اقتراف 
جريمته ضعيف لا يعدو الطمع في ارضاء سيد أو رئيس » وقد يكون في 
قرارة ضميره من السعديان ٠‏ 


— ركه 


ولم بر سعد وسيلة لتسجيل هذه الحوادث أبلغ من رفع الس إلى 
صاحب العظمة السلطان الذى جب الشكاية اليه فىهذه الحالة دون الوزارة 
ودار المابة . فكتب اا رفغا ا عدت اق 
أسوط و دا عدت اعرا إل أخط الرسائل وأشرها دلا 
الطمأئينة وضررا بالنظام . ذلك أنها أباحت لبعض المنتمين للوزارة أن 
يستأجر بعض الأشرار ويأوهم بأسلحهم وعصيهم في أسيوط لاحداث 
الشغب عند قدومنا . وفعلا أحدثوه بأن هدموا الزينات الى كانت منصوية » 
وضربوا الحتفلين وأغرقوا بعضبم . وأسالوا دم الآخرين , وتأ كدنا أن 
الاشارة التى أعطيت لار تكاب هذا الشغب كانت من أحد المكلفين عفظ 
النظام » وعوض القبض على المشاغبين السفا كين أمى مراقب الامن العام 
بتنعي من النزول إلى المديئة » وكتب الي بذاك . ول أرد معارضته منعاً 
للفتئة وضنًا بأيام ملك أن تخضب بالدماء فبارحنا أسيوط إلى جرجا . 
غير أننا علينا فى أثناء الط ی من ضار موتوق ما أن دير جرا اخ 
مراقب الامن العام بانه سيحدث في سوهاج عند قدومنا الها أشد عا حدث 
في أسيوط » وأنه أمى مأمورى المرا كز أن يرسلوا المتشردين والمشبوهين 
معالاسلحة إلىسوهاج كا أنه جع فيها أغلب عسا كر بلاد المديرية وأ كاز 
خفراها فى زي الأهالي وكلف كل عمدة أن لستحطضر من ناحته عدداً من 
الآنفار بنبايتهم , وتنقل في المراكز أمس وعقد عدة اجتماعات حت الناس 
فيها على أن يعارضوا بالقوة زبارتي لمدينة سوهاج.» 

ولیس ما جاء فيهذه العريضة إلا تلخيصاً جملا هو دون ماحدث فيتلك 
الرحلة بكثير . فان المؤامرة تلاحقت على هذا الفط من القاهرة إلى اسوان 
حتى عاد سعد في أواخر | كتوبر . وكل ذلك والمفاوضات رى ل القضية 
الوطنية برأى الآمة المصرية ! 

هذا في مصر . أما فيأوروبا وانجلترا ققد ظهر نفور المصربين من الوفد 
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الرسمى كا ظبر فى البلاد المصرية . فنذ سافر الوذد الرسعى من لاسكندرية 
فأول بوليو إلىأن نزل بالعاصمة الانجليزية في الحادى عشر منه وهو لايمر 
مدينة فيالطر يق إلاقابله الطلبة المصريون فيها هاتفين لسعد صائكين في و جه 
الوفد بصيحات العداء والاستنكار . وم ببق له من أمل في باطن الام عند 
الانجلير إلا أن يتشفع اليهم بما لقيه فيسبيل معاهدتهم من سخط المصريين 
وارتیا ہم في کک وهي شفاعة لا yT‏ 
وأمثاله إلا إذا عرفوا أن الوزارة تساعدم على نجاحمم وليست هي الحتاجة 
فيكل شيء إلى مساعدتهم على نجاحبا . وهذا مالم يعرفه كرزون وز 
من غلاة المستعمرين . فتجهم للوفد وأساء معاملته واسترسل في الغطرسة 
والصلف حى قال له رشدى باشا مرة وهوثائرالاعصاب تدم الغيظ : « ان 
جوك مخنقنى » ... ورانت الخيبة على الرجل وهوالذي قبل المابة البريطانية 
ورحب بها وحسب أن الاتجليز يدخرون له هذا الصنيع وينصرونه على 
خصومه في معترك الخصومة » ففلج ولزم الفراش أسابيع . 
وكان عدلى يستنجد بأنصاره في القاهرة ليثيت للانجلير مكانته بين ذوي 
الرأي وتأيدم إياه في مفاوضاته » فوافقه معظم أعضاء المعية التشريعية 
وم نحوالآربعين ١‏ وكتوا ]ل سعد ضفرن اة ف قو سحن اورا 
« بأنها سلسلة أغلاط سياسية » ويعربون عن ثقتهم بالوفد الرسمي واعتقادم 
المصلحة في تأيده اوناك 0 فقال : دان هو لاء 
لا يعدون أعضاء باللمعية التشريعية الآن لانتهاء مدة اتتخاءهم » ولو عملت 
انتخابات جديدة لما اتتخب واحد منم .» 
وما هو إلا قليل حتى ازداد عدلي شعورآً بالمأزق الحرج الذي دفعته 
الحوادث اليه : كرزون ينقص من مشروع ملثر والامة المصرية لا تقنع 
بهذا المشروع على أحسن أوضاعه » ويوشك أن لا تقنع بالتحفظات التي 
ضبقت الما لما اضرم نفوسها من الغيظ والللم بسك الماد ولول 
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التحدي والازدراء ؛ وخنق الحرية واللجاجة فىانكار وكلائرا واتخاذ الوكلاء 
عنما على الرغم منبا ۽ فاندفعت إلى حالة من العناد تقأبل فيه التحدي عثله 
وتعز فيبا مصاحتها بالكثير الحق فضلاً عن القليل الباطل . فاذا يصنععدلي 
بن هذين النقيضين ؟ أطال التأجيل والتسويف على غير طائل » ثم قطع 
المفاوضات في التاسع عشر من نوقير بعد لقاء وجيز مع اللورد كرزون 
وهو يتساءل : لماذا لا تعطي الحكومة البريطانة ماتريد اعطاءه بغي رمعاهدة 
أو اقرارمن المصريين ؟ ؟ وهنا ظبر مرة أخرى أن عدلي باشا يقنع بمادون 
المطلب الذي يطلبه سعد زغلول » ولعله يرى المصلحة في هذا القنوع 1 
ولكنه يرفض مايرفضهلآنه حسب حسابً للبعارضة من قبل سعد » ورسم 
خطأه وهو يصادقه أو بعاد ره 

ثم عاد عدلي الى القاهرة فاستقبله على ا حطة مندوب من قبل صاحب 
العظمة السلطان » وجمع من أتضاره: الموظفين وغين الموظفان ‏ أما سواد 
الشعبفقد احتجب في المنازل اضراباً عن المشار كه في هذا الاستقبال أو 
هذا الاحتفال . 

وعرف من اللحظة الآولى أن عدلى باشا ينوى الاستقالة عقب وصوله 
فاع الناس يتسائلون عا نويه الاتجلر ب اغاق هذه التجربة الجديدة . 
ولكن الجو السياسى كله كان يوحى الى الخاطر أن السياسة المقبلة ستكون 
سياسة تهديد واعتساف وتكشيرعن الآنياب . وقبل أن يطول التساؤل عن 
المستقبل بادرت الحسكومة البريطانية الى ابراز « تجربتها المقيلة » في خطاب 
وجبته الى صاحب العظمة السلطان على يدي نائب الملك ‏ اللورد اللنى ‏ 
قالت فيه بعد استهلال وجيز : «أنها ‏ أي الحسكومة البريطانية ‏ تعتبر 
اقتراحاتها هذه سخية في جوهرها واسعة النطاق في نتائجها, وأنها لا مكنا 
أن تبق محا لاي أمل في اعادة النظر في ال_دأ الذي بنيت عليه تلك 
الأقر عاك 
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ثم خلصت من ذلك الى الوقيعة بين عظمة السلطان ومن سمتهم المتطر فين 
فيالحركة الوطنية فقالت : « هناك علامات على أنه لا يبعد على المنطرفين في 
الح ركة الوطنية أن يزجوا بمصر ثانية في الحوة الى لم يطل العبد على انقاذها 
منها » وهي تعني لحر كة العرابية التي سبقت الاشارة الما في هذا التبليغ . 

وقالت عن السياسة التىتتيعها فى الحاضر أنها « لا مكنا تنفيذ اقتراحاتها 
بدون رضاء الآمة المصرية واشترا كبا . ولكن حكومة جلالته تحافظ على 
الرغبة الى كانت لدمبا على الدوام وهى العمل على انماء مواهب المصريين 
بزيادة عدد الموظفين منهم في كل نوع ولاسوافي الفروع الادارية العالية التي. 
كبر فما عدد الموظفين الاوريين . وحكومة جلالته مستعدة لان تواصل. 
بمشاورة حكومة عظمتكم ‏ المفاوضات مع الدول الاجنيية لجل الغاء 
الامتيازات لكي يكون موتف الدول جلا عندما عبن وقتاصدار التشر بع 
المصري الذي سيحل محل تلك الامتيازات . وكذلك ترجو حكومة جلالته 
أن السلطة التى يباشرها الآن القائد العام نحت القانون العسكري تباشرها 
السكومة المصرية وحدها بمقتضىالةوانين المدنية المصرية . وهي قسر برفع 
الأحكام المسكرية حالما يصدر قائون التضمينات ويعمل به في كل امحام 
المدنة والجنائة ف مصر.» 

ثم خلصتمن ذلك الى التهديدالصر يح فقالت : «اذاكان الشعبالمصري. 
يستسل الى امانية الوطنية مبماكانت هذه الأماني صحيحة ومشروعة في ذائها 
دون أن يكترث | كتراثاً كاف للحقائق الي تستحك في الحياة الدولية ‏ فان 
تقدمه في سبل تحقيق مطمحه الامعى لايصيبه التأخر فقط بل يتعرض للخطر 
تعرضاً ناما . اذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن ماعل الام 
من الواجبات و تعظيم ماما من الحقوق . وأنالزعماء المتطر فين الذين,يدعون. 
الى هذا لایعملون على بوض مصر بل هددون رقيها ٠‏ وم ما كان لهم من 
الآثر في مجرى الحوادث قد نحدوا مرة بعد مرة الدول الأجنبية فى مصالحبا 


A4 


وأثاروا مخاوفها » وكذلك عملوا في الاسابيع الآخيرة على التأثير في مسير 
المفاوضات نداءات مبيجة استثاروا بها جل العامة وشهواتهم وان كرية 
جلالة الملك لاتعتر آنا تخدم مصالم مصر يتساهلبا ازاء تبييج منهذا القبيل 
ولن يكن مصر أن تسیر في سيبل ألرقي إلا مى أظبر قادتها المسئولون من 
الحزم والعزمة ما يكفل قع هذا النبييج . لأف العلم يتلم الآن من جبات 
عديدة من الاندفاع في نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة ء وحكومة جلالة 
الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة سواء في مصر أو في غيرها , 
وأن أولئك الذين يستسامون لتلك النرعات انما يعماون على جعل القيود 
اللأجنية التي يطلبون الخلاص منها أشد لزوماً وبذلك يطيلون أجلبا. 

« وإذ الاس كذلك فان حكومة جلالة الملك - مراعاة لمصلحة مصر 
ومصلحتبا الخاصة أيضا ‏ ستستمر بلا تردد على مواصلة غرضبا كرشدة 
لمصر وأمينة على مصالحبا.» 

وهذا كلام يبدو لقائله معقولاً جداً ويخيل اليه أن فيه من المنطق مأيكني 
لاقناع المصريين بالسيادة الاجندة . ولكنه لس بأقرب إلى العقل, 
والمنطق من نصحة القاصر بالبقاء في كنف الطفولة لبا أسعد من الرجولة. 
وأهون اعباء من تكاليف الرشد وتعاريباللايام » وكنى أن تكون كذلك 
لتكون خلواً من المنطق والعقل كا خلى ما يكون الكلام ! 

ومن الزعماء المتطرفون المقصودون فيهذا التبليغ ؟... انهم معروفون 
لاخ أمرم على أحد من الكاتبين ولا الخاطبين . فا هم غير زعم واحد هو 
سعد زغلول . وقد سمع هذا الزعم ماقصدوه به من التبديد فكان جوابه وهو 
يقرأه : « أمهددوننا بنصبالمشائق ؟ ليكن .,. تمن مستعدون! » ... ونشر 
نداء ناشد فيه الآمة وهو يتكلم بلسائها: ‏ 

« تفزع الى اتحادنا فنقويه » والى صفوقا قنجمعبا » والى قوانا فنوجببا 
جميعاً الى دفع ذلك الخطر العظم . تزع الشبوات الدنيئة من نفوسنا ونستل 
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الأحقاد الممقوئة من صدورنا » وتتجرد عن ال موى وتكون الكلمة السواء 
بيننا ألا يطيب العيش لنا حى ينطلق الوطن السجين ويتمتع باستقلاله التام 
ولا نعتبر حم لنا إلا الذين أرادوا امتلا كناء ونحصر همنا في دفع بلائهم 
وإحباط أعبالحم» 

وختم النداء بهذه الكلمة الي حفظها كثيرون عن ظبر قلب : « إن 
أتبل الوارثين لأقدم مدنية في العالم ع وقد حلفتم أن تعيشوا أحراراً أو تمونوا 
فلتثق إذاً بقاوب كلا اطمئنان » ونفوس ممما استبشار بالاستقلال النام 
8 اموت الزؤام» 


AL 


النفي 

أكثر ماکان يوغر الندو بین البريطان على سعد اما کان يرجع إلى أسباب 
« شخصية » لا علاقة لها بالسياسة العامة 

وأ كثر هذه الآسباب الشخصية انما يرجع الى استعلاء هؤلاء ا لمندوبين 
على أبناء البلاد الشرقية الي « عکو نما » حكم الملوك المتفردين بالطغيان » 
ولا يطيقون أن يروا فيا رجا يقايلم مقابلة الند الند ويعامليم معاملة 
كل للشل: 

تعودوا أن ينظروا الى الكبراء من طبقة الوزراء نظرتهم الى أناس من 
طلاب « الوظائف » ينزلفوناليهم ويبتغون الرضىمنهم وم نأا ب الحظوة 
عندم » ويتمنونأن يظفروا على أبوا ب صاحبالأمر والنبي فيقصرالدودارة 
بكلمة أو اشارة تدل على ارتياح وتبشر برجاء ٠‏ وتعودوا أن تتجه الانظار 
الى قبلتهم دون كل قبلة ۽ وأنيوصدوا على الطاعين كل ماز للأمل غير هذا 
.لجاز . فاذا بدا لحم فوة ق الغمار رجل د شرق » من هذهالطبقةله رأس فوق 
”تلك الرووس وطموح فوق تلك الطموح وجاز غير ذلك الجاز فبو شذوذ 
في أماط النظام المألوف يصدمهم في كبريائيم صدمة العدوان ولا عد وان 
هناك أو صدمة الاهائة ولا اهانة الا فا تو*موه . 

واذا علموا بالمرا سأنشذوذ ذلك الرجلحق وليس بدعوىوقوة وليس 
بمظبر »> وشيء بحسونه في أعناق ضمائْرثم وبجامع شعورم فوق أحساسهم 
به في ال اا ومعاملات الوظيفة فبو اذن عبء لايطاق وعقبة 
لا يستريحون أو بجلوها عن الطريق . لان الحوادة في أمرها انما هي نزول 
عن الكبرياء مع فرد واحد يتبعه النذول عن الكبرياء مع أفراد آخرين . 

وقد يتغاضى المندوب البريطاني عن عظم 58 من طراز غاندي في 


الحند لان عظمة القداسةالروحية شىء لايدعيه ا لحكام والمندوبون » ولكنه 
لايتغاض عن عظمة تصدمه في دعواه وتنافسه في ميدائه ع وتضاوله مصاولة 
الأنداد والنظراء . وقد يشعرهو فيقرارة نفسه انهمأ كبرمن الأأنداد والنظراء 

وأكثر ما كان ينقمه المندوبون البريطان على سعد إنما هو هذا 
«الشذوذ» عما ألفوه بين طبقة الوزراء والكراء ‏ فاللورد كتشنركان 
يمتعض من طريقة سعد في مخاطبته ويستكثر منه أن يضع رجلا على رجل 
وهو جالس في حضرته ! واللورد اللني كان لا يفبم كيف يرجع سعد من 
أوروبا دون أن يزوره في دار الجاية 1 وقد أرس ل إليه من ينببه إلى هذه 
e‏ بتخلفه عن ز بارة القصر السلطان بعذ 

.. فقال سعد ارسوله : « للك أن تبلغ اللورد إذا * شت اتی أعل 

ا . واتي ان فاتي شيء منها لا أحب أن أتعليه من دار 
اخماية ١‏ » فكانت هذه المغوة » بعد « هفوة » الاحجام عن الزيارة فوق 
ما تقسع له صدور الغفران ! 

ان اللورد اللنى قد تمحل الآسباب ب لننى سعد بعد فشل المفاوضاته 
الرسمية وعودة عدلي إلى القاهرة . ولكنه في الحقيقة كان ينوي هذا الث 
قبل سفر الوفد الرسمي وقبل البد. في المفاوضة . وياوح ذلك جلباً من البرقية 
الى أرسلبا إلى اللورد كرزون في ثامن ابريل يقول فيها : « اتي أعتقد أن . 
زغاو لا الآن في حالة منالزهو والرفع لا يبعدعليه معبا أن يهم بضربة كض رب 
عراني باشا» 

وهذه مقدمة لا شك فما وراءها ولا خفاء بالنية التي دفعت اليها . وقد 
لت كامنة في ذهن اللورد اللنى إلى الثالث والعشرين من شبر ديسمبر حين 
أل القبض على سعد وأصابه وكتب إلى اللورد كرزون يقترسعليه ا 
هو وشركاؤه ويقول : « ان سيلان أوفق مكان لاا مقرونة ٤‏ الاذهان 
باعتقال عراب . فن شأن اسمها أن حدث تأثيرا عظيماً.» 
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ولقد تعلل اللورد الذي لضرورة الننى با يعانيه من مشقة في تأليف 
وزارة بعد الوزارة العدلية . ولكنه لولق السبولة بدلالمشقة في هذا المسعى 
لقعلل بتذليل العقبات واخلاء ال جو للوزارة المأمولة أو التجرية الجديدة . 
إذكان المقصود هو إنجاز د النني » على كل حال وارضاء الكرياء التي تلبغي 
لاک وادي النيل من شاطيء بحر الروم إلى أقاصى السودان . 

وكانعلى اللورداللني أن ينتحل المناسبة الموقوثة الي يتذرع بها إلى النني 
المقصود . وليس أصلح لذلك من أمر يعم نہ لا يطاع مم الفا اقيض على 
أثر الامتناع . فكتب هذا الم في الثاني والعشرين من ديسمير بلسان 
مستشار الداخلية . وهذه ترجمته الرسمية : 

إلى صاحب المعالي سعد زغاول باشا بالقأهرة . 

أتشرف بأن أبلفك أني تلقيت من الفيلد مارشال القائد العام تعليمات 
بأن أبلغ معاليكر الآمر التالي وهو : 

« حظر عل سعد زغاول باشا بموجب الح العرفي أن مخطب فيالناس 
أو أن يشبد اجتماعاً عمومآً أوأن يستقبل الوفود أو أن يكتب إلى الصحف 
أو يقوم بعمل من الاعمال السياسية . وعليه أن يغادر القاهرة بلا ابطاء 
ويقم في منزله في الريف نحت مراقبة المدير ,(0) 

وأتشرف بأن أكون خادم معا المطيع . 

وكأتما كان اللورد اللنى مل جواب هذا الخطاب حين كتبه بهذه 


)60 قال اللورد اللى فى برقيته المؤرخة ( ٢‏ ديسمي ) إلى المركير كرزون ؛ 

( هذا يان الاثمكنة الموجود بها التسمة الاشخاص الذين أمرتهم بالكف عن الاعال السياسية 

( سئة منهم الان في السويس يننظروت الاعار من السويس على باخرة نقل فى ٣1‏ دلسميب , 

وثلاثة هم و صادق حين وأمين عز العرب وجعفر عر اطاعوا أمري دهم نحت مراقة البوليس »> 

أنا الستة الاولون نم سمد وأصحايه تتح اله بركات باما وعاطف برکات و بك » ومصطفى لحاس 
(بك) وسينوت حنا بك والاستاذ مكرم عبيد. 
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الصيغة إلى سعد زغلول , فا هى إلا ساءات حى عاد الله الرد في 
المسخة الأتة: ١‏ 

جناب ارال كلكن مستشار وزارة الداخلة : 

أتشرف بأخبارم 5 استليت خطابم تاريخ اليوم الذي تبلغوتي فيه 
أمر جناب الفيلد مارشال الى بمنعى من الاشتغال بالسياسة والزاي بالسفر 
المعزبي بلا تأخير للقيام بها تحت مراقبة المدير . وهو أمر ظالم أحتج عليه 
بكل قوف إذ ليس هناك ما رره. 

ويما اني موكل من قبل الم للسعى في استقلالحا فليس لغيرها سلطة 
تخليني من القيام .ذا الواجب المقدس 

لهذا سأيق في مركزي عخلصا لواجي . وللقوة أنتفعل بنا ماتشاء أفراداً 
وجماعات » فانا جمعامستعدونللقاء ماعن ينان ات ر شر هاا طلا 
بان كل عنف تستعمله ضد مساعينا المشروعة انما يساعد البلاد على تحقيق 
أمانها في الاستقلال التام.» 

سعد زغلول 
رئيس الوفد المصري 
5 

قال الأستاذ عبد القادر حمزة صاحب فة «البلاغ » وكان حاضرة 

اجس الذي كتب فيه رد سعد على هذا الانذار : 
( ول حدث بعد هذا غير أنى استوقفت الرئيس عند قوله :« وه وأمر 

ظلم احتج عليه بكل قوتي إذ ليس هناك ما بيرره» وسألت : ألا بحسن 
الاستغناء عن كابة ظال! كتفاء بالكليات التى ۽ تلها ؟ فنظر الرئيس وقال بشمم ۽ 

كلا. وأيده کل الحاضرين في إبائه.) 

وما كان سعد ليشك هنيبة فما سيحدث بعد هذا الاحتجاج , لآنه كان 


اه 


لكل من سألوه من أقربائه أنه يعتقد أن الانذار نما هو المقدمة الى يتبعبا 
ان لا حالة في يوم أو يومين 5 


والنني شيء هين عند فى في مقتبل العمر قد يطمع في العودة إلى وطنه 
بعد جلاء الغاشية وهدوء القلاقل وفراغ الحكومةالبريطانية ما تسعى اليه» 
ولكنه هو الموت بعينه يواجبه الشيخ وهو عامد عالم ٤ا‏ يلقاه, بل هوالموت 
والعذاب للشيخ الذي تثقله سقامكالتي كانت تثقل سعدا في تلك الآيام » 
ومنها الربوومرض السكر وتصلب“الشرايين . فاذا هو نبى نفسه وشيخوخته 
وسقامه ومصيره في تلك اللحظة فذلك هو المثل الأعل في عرفان الواجب 
والكرامة » وتقرير ما ينبشى أن يكون دون المبالاة بالعواقب الى تناله فى 
فنا وس توما دا ساعن العوا مت A E‏ 


سويعات قليلة وطار الخير في أحياء القاهرة كل مطار . فاجت المدينة 
بجموع من هنا وهناك كانت تلاق على غير اتفاق سابق ولاغرض 
معلوم » وكانت تتجه بوحى البداهة إلى « بيت الآمة » فتطاردها الشرطة 
وتتعقبها باطلاق الرصاص على غير هدى وفي غير حساب . وقد سقط 
جرعحان على مقربة من البيت فملبما الناس إلى فنائه وخرجت السيدة الجليلة 
قرينة سعد تضمد الجروح وتبادر الى الاسعاف » ثم تكاثر الجرحى في 
شارع سعد زغلول وسعدفي مکتبه يسمع طلقات الرصاص ويسأل عن 
المصابينو يأسف ا يسمعه ويراه : مصريون يمعنون في قت لمص رين لتحقيق 
ما رب الانجليز ؛ قال سعد لمن حوله : « أرأيتم إلى أي ثيء أدت الخطة 
انى اتبعتها الوزارة في الأشبر الماضية ؟ لقد كنا حى اليوم وجب لوجه مع 
أعدائنا الانجليز . فكان هؤلاء م الذين يصادموتنا ونصادمبم . أما اليوم 
فالانجليز يعملون وجنود من المصريين ثم الذين يسسفكون دماء المصريين . 
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حقاً أن هذا فوز للساسة الانجليزية لا يسأل عنه الا الذين مبدوا له 
السبيل.» ٠‏ 

ومست المدينة فى تلك الليلة وهي في ظلام دامس لتحطم المصابيح 
واغلاق المساهر و الملاهي في أ كثر اا ورابط مثات من الشبان في 
شارع سعد زغلول وفي الشوارع التي حوله من وراء المناريس يترقبون أن 
يدفعوا عن سعد يأرواحبم وأبدائهم ما عى أن يناله في تلك الليلة م نأيدي 
الانجليز . وقد خيل إليهم في تلك الرجة العصبية ال جاعة أنهم قادرون على 
الوقوف في وجه المدافع والدبابات . ومم عزل من كل سلاح خطير 

وقضى سعد سبرته إلى منتصف الليل بتحدث إلى زائريه ويؤكد لهم 
امانه بغلبة الح قعل الباطل واستعداده للقاء كل ماتضمره لهالقوة منإرهاب 
أو انتقام ۽ وكان يتبسط في أحاديثه كعادته في بعض الأحيان حين نحدق به 
الخطوب » "ما الفكاهة في نفسه الكبيرة فيض القوة الي يتدرع بها لكل 
عاك عام قن را ف قد ركتى أ يدق ررقف وداع رول اقا ران 
لا يدري می يرى هذا الزعم في جلسته تلك مرة أخرى » وقد لا مضي 
ساعات حى يكون في غير ذلك المكان « ولا ممضى أيام حى يكون في بلد 
غير البلد وقارة غير القارة » وحال بين ديار مصر والرجل الذي آ ثرته على 
كل إنسان . 

ثم صعد تمعد الى حجرته لينام عند متتصف الليل . فلم يلبث أن تمأ 
للنوم حتىقيل له إن فناء الدار قدامتلا بالشبان بريدون المبيت هناك الىالصباح 
في حراسة الرئيس . فنزل اليهم يرجوهم أن ينصرفوا الى يبوتهم وأن يدعوه 
في حراسة !12 . فلم ينصرفوا ولم هموا بالانصراف , فأقسم ليبن معهم 
حيث ثم قأبمون تحت سماء الشتاء المكفبرة إن لم يستمعوا لقوله . فانصرفوا 


)0 من رمالة « اذكروا سعدا للا'تاذ عبد القادر حزة , 
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وأصبح الصباح في اليوم التالى خائماً مطيراً قارس المواء من تلك الاايام 
الي توحى الى النفس الوجوم والانقباض ولول يكن ية داع لاوجوم 
والانقباض » وتنذر بالشر ولول يكن بمة نذير معروف . 

واستبقظت السيدة الجليلة قريئة سعدقبيل الساعة السابعة فا يقظنه وسألته 
هل يريد أن نض من فراشه ؟ فقال إنه يفضل الاستراحة هنيبة ولا موجب 
للاستعجال . وم تحن الساعة الثامنة حى جاءتها الخادمة تنا أن ضابطين 
اتجليزيين يقفان عند باب الحرم وأن الجند تحيطون بالبيت من كل جانب 
فاسرعت الى سعد وهي تقول في لهجة الك النى تعودت أن تسمعبا من 
زوجبا العظم في أمثال هذه الساءات : 

د ان الذين تنتظرهم قد جاؤك » وذهبت الى غرفتما تر تدي اا وتيا 
لمصاحبته الى حيث ينوون أن بأخذوه کا اتفقا منذ تلق الانذار وأرسل 
جوابه عليه . فوجدت عند أعلى الس وعند أسفله جنديين شاهر ينسلاحبما 
حميان الطريق › ونزلت الى الحديقةفوجدت فما بضعة عش رجندياً بهزلون 
ويضحكون . ثم تقدم اليا انعليزي في الملايس المدنية يسألها بالفرنسية : 
أبن سعد باشا ؟ فقالت أنه بلس وسييزل . وسا کون آنا في صحبته حيث 
سار : فقال : لا أدري هل تسمح القيادة العليا بذلك أولا تسح . فطلبت 
اله أن يسأل رؤساءه . وذهب ضابط برافقه الى التليفون ثم عاد يقول : 
ليس في وسعنا أن نجييك الى طلبك : وعاد يسأل وهو تأقف : لقدأبطأسعد 
اشا . فلماذا لم زل الى الآن ؟ 

ولم يننظر غير لحة واندفع الى السلم ومعه ضابط آخر الى حجرة الرئيس 
ففتحاها عليه وأرادا أن أخذاه قبل أن يفرغ من لبس ابه » فأنى في غضب 
واشمئزاز . وكان عند الضابطين من الآادب ما یکی لاحترام هذا الشعور 
المعقول . فنمبلا قليلأحتى فرغ منثيابه ونزل الى الحديقة » فأحاط الجند به 
وبالسيدة الىسارتال جانيه ل ركب معه السيارة العسكرية حيث كانت واقفة 
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عل الباب . فلا بل أنبأها الضابط أنه لاي :طبع | السماح ابا ركوب ء 
فاصرت في سورة الحزن والخغضب عل أن تركب » وها بعض الجند أن بمنعبا 
بالقوة ع فالتفت الها سعد وهو يقول : ياصفية ! أرجوك ! أرجوك ! 
« ماتبدلنيش » . . . فقالت : لا عاش من « يبدلك » باسعد . وثابت الى 
عزمتها المعبودة في لحة عبن , ووقفت حيث هي لايبدو عليها جزع ولا بكاء 
بل التفتت إلى البا كين من حولها تزجرهم وتوصهم با جلد والسكون . 

وهنا ندع للأستاذ عبد القادر حمزة وصف ماشاهده في ذلك الصباح 5 
فقد رآه بعينه ووصفه وصفاً دققاً في رسالته التى كتبها قبل سفر الرئيس من 
البلاد بعنوان وا سعدا وصحه المعتقلين : ٠‏ 

« سرت فل أ مش غير خطوات أوصلتى إلى ميدان الأزهار , ثم ثار 
الجو وامبمل الط ركا "فواه القُربٍ ودوى الرعد ولمع البرق فالتجأت إلى قبوة 
هناك أحتمى فبا ء وإذ انقطع المطر عاودت المسير فا هو إلا أن انخرطت 
في شارع الفلي حتى لاح لي عن بعد شبح أصفر يسد اثطريق عند بيت 
الآمة » فرصدته بنظري أتبينه كلما دنوت منه فبان لی صايب كبير على جانبه ء 
ثم وضح جميعه فاذا هو اتومبيل جانا ضابط بريطاتي . 

و هنا تكشف لى الامركله » ولبق عندي ريب ف حقيقة ماهو واقع ... 
نم لم ببق ريب في أن ماكان مننظراً منذ الأمس يقع في هذه الساعة وإن 
انجلترا ذات القوة الي لا تدانيها قوة في العالم ۾ أرسلت جنودها لا ليحاربوا 
سعدا في مع ركة ولكن ليأخذوه في « جنم » الصباح من بيته بعد أن از مت 
أمامه في معركة الحق وأعيتها اللة فى مغالبته . 

« واصلت المسير فوصلت إلى الاوتومبيل في شارع الداخلية فرأيت 
خلفها اثنتين مثلبا » والضابط بروح ويغدو » والجنود من حوله يترقبونه 
رافعين البنادق . وفي كل اتومبيل سائقبا جالس ويده على المفتاح . کا م 
جيعاً لاينتظرون غير أن تقع الغنيمة في أيديهم لأخذوها ويطيروا. 
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« وكان هناك جماعة قليلون من عاءة الشعب فهموا أن أباثم سعداً سي ؤخحق 
فوقفوا. ولولا آم رجال وانهم يرون خصمهم أمامهم ويكرهون أن يشمت 
فيم لأرسلوا الدموع .ول تكن ي حاجة لآن أجرب دخول بدت الامة » 
لآن الجنودكانو! يضربون نطاقاً حوله ونطاقا على بابه ونطاتاً فوحديقته » ونی 
دم البنادق كا" نهم يتأهبون لمعركة حامية . ١‏ 

« وما مضت دقيقتان أو ثلاث حى ضج اة كل الذين حولي فنظرت 
فاذا سعد مقبل وأمامه ضابطان ومن خلفه حاجبه وخادم . وم جميعا شون 
في نطاق من الجنود . رأيته عشي بعد أن نزع من أهله وييته وأحيط بالجند 
والسلاح وقح أمامه باب التضحية على «صراعيه بول الأول مجهول الآخر 
فأقم مارأيت فيه وفي مشيته إلا بطلا عالي الرأس مطمن النظرات . ولوددت 
أن رآه معي فيتلك الساعة كل أبناء مصر . إذن ارأوا سعدم أسداً هو أثيت 
مايكون حين تنازله الحادئات . 

« کان يمني هادثاً منبسط الجبين ليس في خطوه إسراع ولا تثاقل . ولا 
في نظراته ولا في حركات جسمه أثر واحد يدل على قلق أو اضطراب . 
ويده اليسرى في جيب معطفه ويده الى تحرك عصاه حركة عادية منتظمة 
كانه لايرى لكل ماهو واقع ولا لكل الذين ثم محتاطون به وجوداً أ كثر 
من العدم . 

« وما رأيته تلفت ينا أو شمالاً » ولا وقفت عينه عند واحد من الذبن 
برافقونه مسلحين » ولكنه لما رآنا نحن واقفين مد نظره إلبنا وسرحه فنا 
وحيئذ لم يملك بعضنا أتفسهم وسمعت في ال محال قائلاً يقول والبكاء يغالبه : 
« إلى أبن ياسعد ؟ إلى أبن ؟ إلى أبن ؟ » ثم غلبه البكاء فاتحب واتتحب 
الكل معه . 

« إنتحبوا وضجوا لان تصبرم كان قد بلغ الغاية وزيادة . ولقد كانوا 
إلى ماقبل هذه اللحظة حانقين يأبون أن يرى الخصم فييم ضعفاً ولكنهم لما 
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شاهدوا باعينم سعد يؤخذ هذا الاخذ إلى حيث لايع ولا يعليون تهدم 
عزمېم كله ولم ببق فيبم جلد . 
« وما كان انتحاب هوّلاء المنتحبين بأبلغ من عسل صية رأوا بأعينهم 
مارأوا ومع ذلك صمموا على أن يخاطروا بأنفسهم روا خلف سعد عشرين 
أو ثلاثي نكا نهم بجمون صفاً متسانداً في معركة منظمة . فلا رآم الجند 
حولوا وجوهبم إلهم وصو بوا البنادق عو مم جددونهم باوت إن م تقدموأ 
ومازال الجنود كذلك وم شون بظبورهم » حى وصلوا إلى الاتوموبيلات 
وركيوا. 
.رك مدا ور کک الضابطان وركب الود لوم :. ثم تمركت 
الاتومبيلات » فلا والله مارأيت في حاتي ساعة كتلك هلعت فيها القاوب 
وارتجفت الاقدام » واشتد البكاء وعلت الأصوات نادي وتقطعها الزفرات 
« سعد . ياسعد . . . إلى أبن ياسعد ؟ » وامتدت الا يدي نحو الاوتومبيلات 
کا ما تستعطفها وتسأها أن تقف» ولکن الاوتومبيلات "ا ر نبا البرق الخاطف 
وتركت الناس في مكانهم يصصحون وسكون > 
نا 
ذلك وصف الاستاذ غبد القادر ل رآه . وندع لسعد أن يقص لنا رحلة 
الم کا وصفها في خطبه ورسائله من حيث تركناها هنا إلى حيث استقر به 
المقام فى جزائر سيشل . ولا ضير أن نسبق الحوادث بعض السبق إلى مابعد 
المرحلة الي انتبينا إليبا من تاريخ الزعم 
قال فى خطبة ألقاها في الثالك والعثرين من شهر ديسمير سنة ٠۹۲۳‏ 
بعد عودته من جبل طارق 
« ... في مثل هذا اليوم من عامين سطت القوة الغاشمة في عنفها على 
الحق في مأمنه . أحاطت منزلي م نكل جوانبه بعسا كر مدججين بالسلاح ع 
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ادات جانباً منېم فيه فلأو | قاعاته وطيقاته وأقاموا م منهم أربطة علأبوابه 
ومنافذه : وصعد بعضهم إلى خد فازعجونى من تومي 6 1 أنيقبضوا 
عل قبل أن ألبس یا فل أمكنهم حتى لبستها . ثم أتزلوني وم يحيطون ف 
وحرهي من خلنی تريد مزاملی فنعوها > وأركبوتي في عربة من عربات 
الأسعاف تتقدمها سارات أخر ى لها جماعة من ااضباط والعسا كر 
وبأيديهم البنادق مصوبة من خلفنا لاطلاقها على كل من يتتبع خطواتنا : 
فعاوا ذلك بغيرحك أعلنوه ولا قرارتلوه ولا كتابة أطلعوني عليها ولا تعيين 
للجبة الي وجبوني إليبا . وساروا بنا الى السويس في طريق غير مهد بلا ماه 
ولا زاد إلا قلا من الخبز تكرم علينا بعض الضباط بقطعة منه على ثيه 
من الجن فتبلغت اء وما زال السير يحد ينا في هذا الطريق العاثر حطنا تارة 
وبرفعنا تارة أخرى من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة بعد الظبر 
حيث أدخاوني إلى معسكر المنود » وتلقاتي بعض الضباط وأنزلنى في خيمة 
تعصف الرياح من خروقها بعد أن قدموا لي شي من الطعام ء فأ كلت نمت 
ملاس إذ لم يسمحوا لى بأخذ ثيء معي . ولكني بحمد الله لم أشعر بتعب 
ام Ge‏ فقد 
أمدتي الله بقو ته وجعاني أتحمل كل هذه المشقات من غير أن أشعر بشدتها . 
وفيالليلة التالية اتصل في صح الذين قبضوا عليهم من بعدي فأنست بلقانهم 
وسرنى ما رأيتهم عليه من رباطة الجأش ومقابلة هذه الشدة بالتغور الباسمة 
ا ۹ ديسمير حيث أمرنا في 
آخر العشاء بالاستعداد للسفر في ظرف نصف ساعة . فدهشنا هذه المفاجأة 
وانصرف كل منا حزم متاعه . ثم أركيونا في سيارة مغلقة الى المرفأ وكانت 
السفينة المعدة لركوبنا خارج الميناء فأنزلونا الى زورق فيه بعض الوطنيين 
الذين بكوا للقائنا في تلك الساعة بكاء مر فكنا نطمئن خواطرم بالاشارة 
تارة وبالكلات تارة أخرى . 
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« وصل بنا الزورق الىالسفيئة واذا ما ملوءة بالجنود الهندية » ونزل كل 
منا في الحجرة المعدة له ع وعلينا حبذ بأن وجبتنا عدن الي وصلناها في 

مساء بوم الأربعاء ۽ ينابر . ثم بعد أن أقنا بها إلى م» فبراير نقاونا إلى 
سيشل ار م سبتمیر إلى ۳۰ مارس 
سنة ۱۹۲۳ ثم أفرج عي في ذلك التاريخ . . 

هذا ماجاء في الخطية عن طريق سعد إلى المننى . ويتممه ما كتبه فتح الله 
اشا is‏ , في مذ كراته وھ وکا يأني : 

5 ¥ 

« اللأرعاء أول مارس سنة ٠۹۲۲‏ 

و تأخرنا في تناول طعام الافطار على خلاف العادة ء ويذما تحن نتناوله 
في الساعة ۾ صباحاً إذ حضر الكيتن استل ومعه الماجور ايل المساعد 
الأول للمقم في عدن فل وجلس انب الرئيس » و تكلم بالانجليزية داعا 
إباه لتناول الأافطار ع فشكره ع وقال إنه أفطر قبل أن بحر فقال الرئيس 
بالاتجليزية أيضأً : 

إننا متأخرون في الأفطار اليوم على خلاف العادة » فان عادتنا أن 
تتناوله في منتصف الساعة التاسعة - 

« فدهش الرجل لكلام الرئيس بالانجليزية وقال : 

إن لما جثت في المرة الأولى كنت لا تستطيع الكلام بالا نجليزية 
فا جابه الرئيس ضاحکا : 

_ إن الفضل في ذلك السجن . . 

قال الماجور عقب ذلك : 

جكت لأانفق معك على ترتيب السفر . 

« فسأل الرئيس : «ومتى يكون السفر ؟ » فقال : « اليوم .. » 
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د وهنا تكلم بالفرنسية » واستمر اثلا : 

إن بارجة حرية منتظرة فياليناء لاخذك إلىسيشل ع راما رفاقك » 
فيلحقون بك فى السفينة القادمة . . 

« فساله الرئيس : 

ولماذا الفصل بيننا ؟ الأولى أن نكون معاً ١‏ ! 

يظهر أن السبب عدم توافر محال للجميع في السفينة القادمة ء وإنه 
لذلك عمل الترتيب لتسافر اليوم عل البارجة الحرية » ومعك خادمك . . 

د فقلت: - أنسافر معاً على البارجة الحرية ؟ 

« فقال : - إنها صغيرة » وليس فبا محال . . . 

« فقلنا  :‏ أن توافر المححال لاممنا : فلنسافر معا ويك أن يكون 
ا انحل الخاص بالرئيس . وأما نحن فنسافر معه ع أية حال» وتنا مستعدون 
جميعاً لآن تنام على ظهر الباخرة أو في أي مكان آخر . . 

0 فقال الماجور رايلى : إن الآمر ص در لنا صباح اليوم بهذا 
الت عن مضو :ولتت ال يندا 

د فقال الرئيس  :‏ نعل نك منفذ وأن الآمر صدر من السلطة 
الختصة وأنا موضوع هذا الآمر . ولذلك فاني أبدي لك ملاحظي لتبلغبا 
إلى السلطة التى أمرتء فاننا كنا أبلغناأن السفرفي ١١‏ مارس ٠‏ وإذلك ل تأخذ 
إستعداداتناء فالأمر بالسفراليوم مفاجأة , والسفرعلى بارجة حرية من شأنه 
أن يتعيني خصوصاً وإتی لا أرى موجباً للتفر يق بيني وبين أصمان . 

2 فقال  :‏ إنى سأبلغ طلبكم » ولكنى أخثى ألا يكون من السفر 
ا 

فقال الرئيس بشجاعة تفوق الوصف : 

إن لم يكن بد من السفر فان مستعد له من الآن » سواء أكان إلى 
سيشل أم إلى أسوأ منباء ومتى يكون القيام ؟ 
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قال  :‏ سبكون الرفاص جاهرا هنا في متتصف الساعة ١١‏ . وأما 
البارجة قنسافر بعد الظهر 

« قال الرئيس : - حسن. 
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د أما نحن فقد بلغ التأثر منا مبلغه وقلنا « إن الر ئي سكبيرالسن ضعيف 
الصحة وبعيد عن حرمه '» ونحن جميعاً تخدمه » وهو فى حاجة لعنايتناء ولا 
تفهم معنى لهذه المعاملة إلا إذا كان المراد تعذيبه تعذيباً أليا.» 

« ومع اعتراضاتنا الشديدة المنكررة » فان الرجل ل خرج عنالجواب 
بوعده أن يبلغ عن رغبتنا جميعاً . ثم نهض الرئيس إلىغرقته لير تدي ملابسه 
ينا عبد الله برتب العفش وعزمه . وانصر ف ال ماجور رايلى والكبتن استل 
إلى الدور الأسفل » وبقينا نحن في غليان , ثم أجمعنا أمرنا نحن الخسة على 
أن تطلب ثانا من الميجر رايل بكل تحديد وإيضاح أن نسافر اليوم مع 
الرئيس في البارجة . ولا عبرة بتوافر محال لنا فيبا أو عدم توافرها » بل 
نقضي السفر على ظبر السفينة أو في الصالون أو في أية حجرة. . وفيالحال 
استدعينا الماجور وأخبرناه مما قر عليه رأينا » وأن ذلك مراعاة لصحة 
الرئيس وخشية عليه من هذا السفر وحده » فقد يقع عليه تأثير في ته وهو 
بعيد عنا وعن حرمه لدرجة لا تعمد عقباها , ولابمكننا أن نفم ان السكومة 
الانجليزية » وهى خصمه السيامي ع تقصد هذا السوء به » وأعدنا له أنهذه 
المعاملة لا تخرج عن كونها من نوع التعذيب » فقال إنه سييلغ ماطلينا إل 
جهة الاختصاص » ثم سأل : 

وماذا يكو نالحال إذا مح بأن يرافقه البعضكواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ 

« فقلنا : 


كه 


فهذه رغبتنا ۽ فان لم يحب إلا بعضها , نفير من عدم أجابتبا كلبا » ولیس 
لنا إلا الرضوخ للقوة ‏ 

« وأفبمناه آنا على استعداد لمرافقة الرئيس فى نفس الساعة الحددة له 
وهى عشرة ونصف صباحاً . فقال انه سيبلغ الآمر ع وخبرنا بالنتيجة » 
وانصرف . 

د وما أسرع ماوجدنا الرئيس ييننا م تدا ملابسه ومستعداً للرحيل » 
وهو ثابت الجأش قوي الجنان . . وحدثنا بثباته المدهش في هذه الظروف 
العصيبة فقال إنه مسافر إلى سيشل هاديء البال » وأنه يظن أننا سنسافر إلى 
مصر فنقريء عائلته واخوائنا المصريين جميعاً السلام ونوصهم بالثبات, وأنه 
معتقد بأنه سيلحق بنا قري ان شاء الله ع وأخذ هو يسبل حرئنا ٠‏ ذلك الذي 
كان المفبوم أن يكون هو في حاجة لآن نسليه نحن » ولكن هو الرجل 
العظيم وكق . . 

« انسحبنا بعيدآواتفقنا أن نحر رخطاب احتجاج علىهذه المعاملة , وهذا 
التعذيب . ونضمنه معنى ما قلناه شفبياً للباجور رايل » ونسلبه للضابط قبل 
ام الرئيس » وفعلا أخذ مكرم في تحريره باللغة الاتجليزية » وينما يحرره 
أحطنا الرس علباً بقصدناء فعارض فيه معارضة شديدة مسباً معارضته على 
أنهذا الاحتجاج ليس من حقنا ولا فائدة فيه ورا جلب علينا ضرراً . أما 
كونهليس من حقنافللاننا منفيونجميعاً ول نكن معهخدمته ولاللعناية بصحته 
وأماكونه لا فائدة فيه فللانه لايترتب عليه تغيير القوم القرار الذي اتخذوه 
بازائه . وأما كونه ربا يحلب علينا ضرراً : فلاّنه يعتقد عودتنا الى مصر » 
فر ما يعيق الاحتجاج عودتنا . ول يقبل سماع صيغة الاحتجاج وشدد ٤‏ معنأ 
عن هذا الاحتجاج الكتانى تشديداً بلغ حدالغضب وأفهمنا أن في احتجاجنا 
الشفبى الكفاية . 

« ولكننا خالفناه ول تتبع مشورته » لأننا اعتقدنا أن أساس معارضته 
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الاشفاق علينا , ثم اقر رنا الاحتجاج وأمضيناه وحفظناه لتسليمه للضابط 
الذى حضر لاخذ الرئيس ونصه : 

د عدن فى أول مارس سنة ۱۹۲۲ 

2 الى سعادة المقيم يعدن : 

« سيدي . تحن آععاب حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا وكل 
الشعب المصرى وأنصاره الامناء : ترجو أن تتكرموا بأن تبلغوا السلطات 
الختصة أشد احتجاجنا على التصرف ال خير الذي أجرى ضد معاليه ء فاتنا 
نعتبر أن نقله بدوننا وبغير امال وبلا مراعاة لشیخوخته وضعف صحته 
إنما هو فضا عن قسوته ‏ عمل من أتمال التعذيب في القرون الوسطى » 
ويظهر أن فبم الننى على هذهالصورةمقصور على حالتنا وحدها ء إذ لايمكننا 
أننعقل لماذا تمنع من السفرمعه في سفينة واحدة كا طلبنا ذلك المرة بعد المرة . 

د وعلل أى حال فليكن معلوماً علباً نهائياً أنه مهما اتخذ من الاجراءات 
القاسبة التى لاميرر لما ء فان ذلك لايضعف من اعانه ولا من اانا بعدالة 
قضيتنا ‏ قضية مصر المستقلة . وتفضاوا بقبول فائق احتراماتنا. 

د سینوت حنا . مصطؤالنحاس . مكرم عبيد . عاطف بركات . فتح الله 
بركات .» 

م بقينا منتظر ین حضور الضابط » وأخذ الرئيس يلاطفنا ومون 
علينا مما أسال عبراتنا وأدى أفقدتنا , فقد ظبر بمظبره الحقيق : مظبر 
العظمة والجلال ع مظبر الشجاعة القوية المادئة التى يعرفها عنه اخواته فى 
ساعات الخطر ۽ كنا با كين وهو مطمن جزعين وهو ثابت ٤‏ عحتجين 
وهو قانع . وما أروع تلك الكلمات الحكيمة التى أظبرت لنا قلب سعد فى 
أجل مظاهره . ١‏ 


« حقاً أن الشجاع الحقيق هو الذي نر الخطر قبل وقوعه . فاذا 
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ماوقع لايخشاه بل يقتحمه مرفوع الرأس ثابت الجنان قوي الايمان وهكذا 
کان سعد . 

فقد اعتقد م اعتقدنا ‏ أنه قد اختص بالق إلى سيك لع وأنه 
سيحرم من مرافقتنا التيكانت أ كبر سلوى له . وان بقاءه وحيداً في سيشل 
سيؤلله فى أقدس مشاعره وأقر.ها الى قلبه ٠‏ فان زوجته .أن بقيت بعيداً عنه 
وهى عالمة بوحدته ووحشته کان في ذلك جرع لقلبها » وان تت اليه ورافقته 
في مصببته كان في ذلك جرح له لقلبه ع كل ذلك كان يول عخاطره و تخاطرنا » 
ولكنه كعادته ضحى براحته الشخصية فكان بوصينا ويكرر علينا الوصية أن 
نتم بتطمين زوجته وتعزيتها حتى لا تأني اليه وتتحمل 1 لام المننى في تلك 
البلاد القصة الموحشة ‏ ثم اتتقل الى حالنا وطیب‌خاطرنا قائلاً إن غيابه قد 
لايطول » وأن مصر ستتتفع على أي حال من مجروداتنا نحن فى أثناء غيايه » 
وان وصيته الو حدة لنا أن تقول لمصر : « انب ني واثبتي » ولاتكلي من 
الثيات ... » وأن اانه في استقلال مصر لم يتزعرع > بل كل المكس من 
ذلك . ققد زاده ذلك التصرف الأآخير اعا بأن مصر ستحصل على 
استقلالها ان لم يكن عاجلاً فا جلا » ثم أخذ في تطمينكل منا على حدة باسماً 
ضاحكاً شفوقاً .وق ۽ فكنا نرد عليه بأصوات متهدجة » فاذا تحم البكاء 
تركناه لتنفرد بأحزاتا وينفرد الحزن ينا . 

« وليس في امكاننا أن نذ كر أو نصف ذلك الموقف الذيودعالرئيس 
أا الفا دة »ولوك أزلاده من ناه إل منق أشق وأبيدء 
فالوصف بقصرعن تصوير ما كنا فيه » وما کان في تفوسناء ولم جد حيلة 
إلا البكاء التفر يح عن وطنيتنا الجروحة » وصداقتنا الى تكو ا 
سعد » فكان فصبحاً نثراً ونظماً لفظاً وقلاً € ار الله فه وی حياته 
وقوة جنانه وإمانه . 

« وقبل حاول الميعاد أحضرنا إليه نقوداً دفعاً للحاجة فى أثناء نفيه ( مبلغ 
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مائتي جنيه ) . وني الساعة العاشرة والنصف حضر الضابط استل ومعهالشميالون. 

فنقلوا الصناديق » ونزلنا مع الرئيس بعد الاستئذان والتصرج لنا إلى مرسى 

الرفاص البخاري بعد أن سابنا الاحتجاج إلى الضابط استل » وكان الرئيس. 

في الطريق لاينفك عن تعزيتنا وتسليتنا وتوصيتنا بمصر وأهلبا ء وقال : 
جه لا اسا ولا را 

فقد بجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن 31 تلاقيا 

دثم اقتربنا إلى الرقاص وجاءت ساعةالوداع المشكومة ء فاستودعناه الله 
مقبلين يده با كين » وكان هو يقبل كلا منا في خده مكرراً كلمات الوداع 
والتشجيع . واستقل الرفاص » وكانت آخ ركلياته : 

« لتحي مصر » ! 

« فرددنا صدى ذلك النداء المقدس . . ودعونا له ولا بالحياة قائلين + 

« للحي سعد 1 لتحى مصر ! لتحي التضحية » 

ران وداعا رازوا رسا امار 

د ثم سار الم رکب يقل الرئيس ومعه خادمه ( عبده ) الذي ودعناه وداع 
الزميل, وصاخناه مصاءقة الصديق » وكان يلوح لنا بمنديله ونحن نفع ل كذلك 
إلى أن غاب عن أنظارنا ولم يغب عن قلوبناء ورجعنا كاسفين حزانی دون 
أن ينبس أحد هنا منت شفة . وبقينا في م وجزع طول اليوم نذ كر الرئيس 
في كل مجال طالبين له السعادة و الحياة » ففي حیاته حياة مصر وأبنائها ۽ فلیحی 
سعد » و لتحى مصر . . 

د وف حوالي الساعة الثانية بعد الظبر جاءنا الضابط « النابتشي » وأخيرنا 
أن الكبتن استل قد كلمه بالتلفون ليخيرنا أن الرئيس قد وصل إلى المركب 
بخير » ولتي فيه ضابطين كانا قابلاه في السويس » وان الماجور رايلي قد بلغ 
رغباتنا إلى مصر بالتلغراف . 
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« وعند الساعة السادسة حضر استل مظبراً الأسف » وطمأننا على مة 
الرئيس وأبلغنا سلامه , وإنه لم يكن مت بأمر نفسهكاهتمامه بمصير ناء وسأله 
عنا ۾ فأ كد له اننا سناحق به في سيشل ء ثم قال إن طلبنا بمرافقته قد أرسل 
بالتلغراف المستعجل بعد أن فنحت له خطوط التلخراف » وإن البارجة لن 
تبارح عدن حى يصل الرد » وزاد على ذلك أنه إن بقيت البارجة للصباح 
فسيستأذن لنا في مقابلة الرئيس » ويفيدنا تليفونياً حول الساعة السادسة 
صباحاً , ثم قال : إله دفع إلى الرئيس مبلغ ۹۵ جنيب كانت قد وردت من 
مصر لدفع أمان بعض المشتريات . ولا سألناه عما إذا كان الرئيس سيسافر 
حقيقة إلى سيشل » وعن سبب فصله عنا أجاب بتأ كيد سفره إلى سيشل » 
ونه شخصياً يرى أن سبب فصله عمل سياسي » فسرنا هذا التأ كيد الذي من 
شأنه أن يحمعنا به في منفاه فلا نعود قبله إلى مصر ء ثم ا: تنظرنا إلى ظبر اليوم 
التالى ول يصلنا أي خبر من استل فاعتقدنا أن البارجة سافرت » فانه قال إن 
معاد سفرها فى الساعة الرابعة بعد نصف الليل ء وإن طلبنا لم يحب . 

و بذا قضت الأيام مابين أهلبا فا ونة قربٌ وآولة بعد» 

HK‏ د عد 

اتہی ما كتبه فتح الله باشا في مذ كراته . 

وقد وصف سعد منفاه يجزيرة سيشل في خطاب کتبه من جبل طارق 
في الخامس من سبتمير إلى الدكتور حامد مود بالعاصمة الانعليزية و 
من الوثائق ى التارعخية الى نثبتها هنا لأنها تغني مالاتغنيه وثيقة أخرى في وصف 
تلك الجن لووط حتفنا لجل ى . قال بعد ديباجة وجيزة : 

هى جزيرة ملتوية صاعدة نازلة » ومسا كنبا ضيقة خالية من الترتيب 

و الغا وأسباب الراحة ومفروشاتها غير وثيرة خصوصاً الآسرّة ولوازمباء 
عأ كولاتها محدودة فالغنم لا وجود لها والبقر نادرء ولكن الفراخ كثيرة ؛ 
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وأكثر منها السك . ولكن أغاب أنواعه غير جيد . أما الوا كه فقليلة » 
وأقل منها الخضروات التي مع قليبا لاطم, لها في الغالب ٠‏ 
« ليس بسيشاز سوق للم كولات وإثما تباعمفرقةعلل يدأفراد.يطوفون 
مها من حين لآخر » وأغلب ماعتاج اليه الانسان منالأاقشة والاغطية غير 
موجود ونما يجاب الا من الخارح حسب الطلب تقريبا ۾ ولا وجود 
ل كثر الصناعات مها فلا تجد فما مثا دكاثاللنظارات ولاللساعات و لاحدادا 
ولاخياطاً . ولیس >زائر سيشاز كلها الا طبيب واحد حامل لشهادة قانونة 
وأصله جراح ولكنه يتعماطى الطب الباطني أيضا ساعده اثنان لاشبادة 
عندهما فيا يقال . وليس مما أطباء للعيون أصلاً وكل من ابتلى بمزض فيا 
امه أن برحل عنها للاستشفاء خارجًا منها أن کان غنياً » والا قأمره الى الله 
كا أنه ليس بها اختصاصي في طب الآاسئان بل فما موظف في البوستةأضيف 
اليه أخيراً وظيفة قاضي صامم يتعاطى معالةالأسنان لاع نعل بل «بالعافية ! » 
د احتاج الاستاذ مكرم لشو سنة من أسنانه كشاها له بالاسمنت ولم تلبث 
قليلاً حتى سقط حشوها » وانكسرت سنة في طقم أسنان عاطف بك فصع 
له أخرى ولكنها سقطت بعدقليل » وحاول أن يصنع هذا البيكطقم أسنان 
لحن ف الام عل هاور كه مركا في 
« قت الله باشا ركات مصاب عرض في اللثة يشتد به أحياناً حتى لينعه 
عن الأ كل وكزهن بحنه من الأطباء قبل سيشل رأى خلع أسنانه لخطر بقائها 
ولكنه لم يمكنه بعد تلك الأمثلة أن يعرض نفسه على ذلك المتطبب ليخلعبا 
له ويبدطا بذيرها وتركته وهوفي أشد أحوال الال . 
« لايد أن تكون عليت ما أصاب الاستاذ مكرم في عدن من حمى 
الملاريا . . . هذه الى اضعفته كثيرا وولدت عنده ضعفاً فيالقلب والامعاء . 
فكثيرا ماتعتوره نوية اسبال وخفقان ودوخة ويعالجه رئيس الأطباء » 
ولكنى تركته بدون أن تظبر نتيجة لهذه المعالجة ٠‏ 
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« بعرو مصطن بك النحاس حبب يحتاج للمس ولامن عرف فيسيشل 
طريقة المس فا كتنى بأن بمس له الطبيب الجراح 

د بسينوت بكحنا ضعف في الامعاءو المعدة فالشبيةعنده ضعيفة ‏ أغلب 
اللأحيان ويعتريه كثيراً الاسبال والامساك ويعالجه ذلك ااطبيب دون 
فائدة ظاهرة لغابة سفري . 

« ليس بسيشاز صيدلي قانوتي ولكن الطبيب الأول هو الذى اشر 
في الاغلب تحضير الادوية , وبعض ماهو ضروري ما كالاسبرين لايوجد 
إلا نادرا . ١‏ 

« لما اشتد الخال بنا من الجو ورداءته وعدم توفر اللوازم الطبية والاطياء 
واعتلت صني خصوصاً كبر الامرعلاخوانی فكتبوا من‌غیراشترا کی خطابً 
شرحوا فيه سو. حالتنا وطبوا نقلنا الممجبة أخرىتوفرفها اللوازم الصحية 
ولا تكون حياتنا معرضة فما للخطر كا طلبوا أن يبلغ طليهم بالتلغراف الى 
جبة الاختصاص ٠‏ وكان ذلك في ٩‏ يونيو . فكتب الام الهم جوابا بأنه 
سيبلغ ذلك الى مصر ولندن . 

« وكتبوا اليك تلغراقً بهذأ المضمون ولكن الماك لم يمح بارساله 
اذ المراسلاتفي سيشاز لمكن حرة بلتحتالمراقبة . فالجوابات والتلغرافات 
الى تصدر منا بجحب تسليمبا لشخص معين وهو تصرف فہا تحت اشر 
الاک ما براه من حجزأو ديل أو إرسال ؛ والى ترد الا 3 07 
هذه الطريقة ٠‏ ولهذا كانت التلغرافات الى تصل ,انا 0 اليا الا بعد 
زمان من يوم أو يرن تضاعدا ع وله أده ر أنتلغرافت ل الينا يوم وصوله 
إلا مرة أوهرتين بال كثر . وكثير من الجوابات التي تصدر منا تكن تصل 
إلى جماتما وأكثر العو ائق كانت فيا نختص بالمر اسلات الى تشتمل على الكلام 
فى الجو والصحة والنقود . وقد بلغ من آرم أن كتب الحا كم الينا ينهانا 
عن الطعر ن في الجو ولشير إلى أنه يرسل من أخمار الصحة ا موافقاً . 
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«تطبيقاً لهذا رفض أن يرسل تلغرفاً أعددناه جواباً لسؤالهم عن متنا 
ورغب أن نعدل فيه بعض النقط فل نقبل لخالفة التعديل المطلوب للحقيقة 
ثم حررنا صورة أخرى وأرسلناها إليه وقيللنا بعد ذلكإن إحدى الصورتين 
ازاف ولكن لاندري إلى الآن ماهي هذه الصورة . 

«تخصص لكل واحد من إخواني في الشهر «ثلاثين » جنيهاً تقريباً ولى 
خمسون . فلاحظت قلة ذلك بالنسبة لما يناسب حالتنا فأ كدوالى المرة بعد 
المرة أنهم يصرفون لي من مالي كل ميلغ طلبته زيادة عن هذا الخصص . 
ولكنى لما احتجت إلى مبلغ « ماثتين » جنه يا أن عل ا 
متعالين بان مصر لم ترسل لمع تقوداً . وبعد شبرين سمحوأ أن يصرفوا إل 
ملغ مائة جنيه : 

«وصلت سيشاز في ٩‏ مارس وما وجدت مسکناً معدا لاقامتنا فأنزلوتي 
يحزيرة تدعى جزيرة لون بعيدة عن العاصمة » وأخبروني بأن المسكن الذي 
أعدلي له بعض تصليحات تنوي بعدقليل » فطلبت أن أراه وأرىالمفروشات 
لني أعدت لى فلم يسمحوا لي إلا بعد بضعة أيام . أخيرا سمحوا لي بزيارته 
فو جدته بعد عن المدينة خمسة أميال تقريباً ولا يمكن أن يلتبى تصليحه قبل 
شهر من الزمان إذا بذلت عناية كبرى » وهو م مع ذلك ضيق وغرفه صغيرة 
ولا بسع اثنين يسكنان فيه إلا بكل ضيق . فلاحظت ذلك من تعين لصاحيي 
وأخبرته بعدم إمكان السكن فيه خصوصا لشدة حاجتنا إلى اللاطباء الذين 
يسكنون بالبعد عنه بعدة أميال وليس هناك عربات ولا أوتومويلات » 
وأضفت إلى ذلك أنه إذا كانت الحكومة ارتبطت لمالك هذا المتزل بثىء 
ا دون وة وزغت دن ذلك ای ارك برضن فده 
الملحوظات على الحا كم فعرضها عليه فطلب مقابلتي واتتبى ال حال بالعدول 
عن هذا المنزل وسكنانا ف منزلين آخرین بالمدينة . ولكنهم ل يسم<وا 
لی برؤية المفروشات إلا في يوم 1١8‏ مارس فرأيت كلها قدممًا وأغليبا بال 
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وكثير منها لا نفع فيه . فاخيرونا بأن هذا كل ما أمكن الحصول عليه في 
سيشل كا أخبرونا بأن الحسكومة خصصت مبلثا للتأئيث ولكنيم لم يعرفونا 
إلى الآن بمقدارهذا المبلغ . ومن عبد العدول عن المنزل الأول ل يذ كروا 
لنا عنه شيعاً لافما تختص بايحاره ولا بمدة إبجاره ولا مقدار أجرته ولاغير 
ذلك ممايتعلق به . بل تناسوه الى ماقب ل حضوري بقليل حيث طلبوا مناأجرته 
مدة خمسة أشرر وخصموها فعلاً من متباتنا يوم سفري . 

« وباجخلة كانت المعاملة في سيشاز غير مناسبة » ومع اضافتها لحالة الجو 
لايستغرب أن يترتب عليبا ضعف الصحة . 

« ولقدكنا ننتظر من المساعى الجليلة الى بذلت في مصر وفيلندن بقصد 
شير هذه الال قلا يما إلى جة أوفق بالسحة » ولكن خاب اقطارنا 
بالنسبة لبقية إخواتي » إذ ورد عل في بوم ۷ أغسطس سنة ۹۲ خطاب 
من الحاكم العام بسيشار خبرني فيه بأنه تقرر نقلي لجبة أخرى على سقينة 
حربية تصل غداً فيازمني الاستعداد للسفر الذي ستكون مدته حوالي ثلاثة 
أساييع وأن يكون معي خادي . وأن هذا النقل نظراً لصحتي . فطلب إخواني 
أن يصحيون کلہم أو بعضهم نظراً مرضي واحتياجى لعنايتهم فلم يحب طلم 
إلا بالرفض وتصرح فقط للطباخ بالسفر معى وأبوا أن ترفو بالجبة الى 
تقرر نقلى إليها زاعمين أنهم غير عالمين بها . 

2 قبل بوم ب أغسطس المذكور بثلاثة أو أربعة أيام تقرر وضع جميع 
المراسلات الخاصة يسيشار تحت المراقية » وذاعت الاشاعة بأن ذلك بسببنا 
ولكنالم تكن نصدق ذلك حتى تأ كدناه من بعض | لفو اه الرسمية , واستنتجنا 
منه أن الغرض من هذه المراقبة منع وصول خبر نقلنا إلى مصرء وأن النقل 
هو إلى جبة بعد قنال السويس . ولم ينقلونا للسفينة الحربية إلا ليلا الساعة 
٩‏ من مساء بوم ,/1 أغسطس » ولم ون لأحد من إخواني يمصاحبتي إليها . 
وكانت أمتعتي سبق إرنالها ولم يسلموها للسفينة إلا بعد تفتيشباء کا فنشو! 
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خادمي الذي كان معنا تفتيشا دقيقاً . ولا وصلت إلى السفينة استقبلي 
كومونداتها على الل انتقالاً حا وعالى عما إذا كان معى خطابات فأجبت 
التق طبع . وقدم الى ضابطاً يصحبني الى القمرة ال ا فوصلباووجدتا 
لا باس بها وإنلم تكن ا ا 

« وهناكفتشني هذا الضابط وساي ورقة بها تعلمات تنضمن الي لاأجاس 
إلا في قرتي أو في امحل الخاص الذي عين على ظبر السفينة الأعلى لجاوسي 
به وأن ألزم القمرة عند مسيس الخحاجة و أكل إلا في أحد هذبن المكانين 
وأن آخذ امام مابين الساعة السادسة والسادسة والنصف » وأن صف ضابط 
تعين لخدمي َمل بعدم مقارقي وألاأرسله سنا عي »كا تعين واحد يلاحظ 
الا كل ء وألا اتصل بأي واحد من السفينة غير من تعين الاحظتي » وألا 
ايل أداة الكتابة إلا باذن الكو مندان وآن:أسله كل شي أكتبه وأن 
أبلغ إليه طلباتٍ بواسطة الضابط المعين ع وأنه يمكن تعديل هذه ه التعليات 5 
مضى القسم الأول من السفر 

م تسات إلى هذه التعلمات مكتوبة وطلب مني امضاؤها فكتبت با لعريية 
عليبا اني علت مضمونها وأمضيت ما كتبت . أما هذه التعامات فقد تنفذت 
بكل دقة . وما كان الحارس الذي كان يتغير في كل حصة من الزمن يغارقي 
لمظة حتى عند قضاء الحاجة وعضى الليل كله ساهراً بياب القمرة . 

« بعد بومين من سفرنا سألت القمندان عن جبة قصدنا قال أخبرك بها 
بعد مفارقة عدن . فارقناها وسألته فقال بعد مفارقة مصر » وكان بتاطف 
معي فيكثير من الآحيان وتخبرتي أنه يبذلكل جبده في راحتی . أما الحكم 
ورتبته م قبل لي في السفينة مساو ية لرتبة القمندان ع فكان بزورتي صبيحة 
كل بوم ويجتبد في ارضائيٍ » وحال البول مرتين عقب القيام من سيشل مرة 
ومرة قبل الوصول إلى هنا . وقبل الوصول إلى السويس بيوم خقضت 
السفيتة من سيرها فنقص من ١6‏ عقدة في الساعة إلى احدى عثيرة . وكان 
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الأكلفي السفينة رديثاً وكله من المحفوظ ولاوجود للخضارات فما قكلمت 
في هذاالشأن مع القمندان فار سل بالتلغراف اللاسلكى الى السويس لمقابلتنا 
باللازم منها . ولما صرنا من هذه المدينة عل بعد ساعة قابلتنا مدمرة حرية 
حاملة لجانب عظم من هذه الآشياء » ثم سارت السفينة فوصلت الى القنال 
في الساعة ه ونصف تقريباً مساء . وقبيل الوصول أمرت ملازمة القمرة 
بعد أن قفلت نوافذها زجاجاً وحديد) ۾ ووضع الحرس عل اتباعي ومنعوا 
من الخركة في السفينة . ومرت هذه في القنال بسرعة بلغت في كثير من 
الاما كن عش رينعقدة في الساعة حى لمتستغرق فياجتيازه إلا ثماتى ساعات 
تقرسأ . و تقف الياخرة لا على السويس ولاعلى بورسعيل ٠‏ 

« بعد اجتيازه في الساعة الحادية اعشر» أخبرنيٍ القمندان باني منقول 
إلى هنا ولم يعدل من تلك التعلمات شيئا شيكاً ولكنه سمح لي بأن أجلس على ظبر 
السفينة الأدنى الذي كان بحلس الضباط فيه أغلب الأوقات . 

« لما رست السفيئة هنا صبيحة يوم الاحدس الجارى استقبلي بها كل من 
سكرتير الها 0 العام والحكم ورئيس أركان حرب وبلغوني سلام الحا 1 

« انفرد الأول فى فلخي أنهم أعدوا منزلا لسكناي ۽ ويتعشم أن أجده 
مؤافقاً لي وا: نهم أعدواكل 0 لضياقي وإني أعتبر نفسي ضيفاً لاسجيئاً . 
وكانوا قد أعدوا اتومويلين لي وللاتباع . وعند مائزلت من السفينة ودعي 
القمندان والحكم وبقية الضباط في مدخل الل وداعاً حسناً » وركبت 
الاتوموبيل وعلى يساري السكرتير ا اران حوري وش اال 
المزل فوجدته في كل الحارة الانجليزية وهو منزل واسع وغرفه كبيرة 
ونه حديقة ويظرر انه كان مبجوراً من مدة ثم أعدوه ارا وكا براض 
البوية تتطاير منه . 

« ورأيت فيه رئيس البوليس الذي شرع ف الحال أن يسلدنى القرار 
المرفق هذا ٠‏ فأخذه السكرتير ووضعه الى جائيه وقال إن هذا أمر شكلي 


6 - 


لاأهمية له وأنت حرفي هذه الجبة ولكأن تتحرك كيف تشماءوتذهب حيث 
تريد ما دمت لاتخرج عن الارض الانجليزية . وبعب يومين أخبرن السكرتير 
أن المازل وأنواره وحديقته على مصار رف الحكومة والباق علىمصار يفك 
فا ترئب لي في الشور ون جنيب فاستقالت هذا امبلغ الذي كان ونا ٠‏ 
مثله ل ف سيشل لان العيشة هناأغلا منها هناك بكثير جدأ وک ا مته أشخاص 
في معيشة ة واحدة . وكان مع ذلك مأذوناً لي في أن أصرف ما يار زمي زبادة 
عن ذلك ال مر تب من أموالى . ففبمت منه أنهذا المبلخ تقدر لي باعتبار كونه 
أ كثر ماکان متي في سیشل ذافهمته أنه اذا كان مأذون لي باستجلاب نقود من 
مصر فلي لا أطلب زيادة المرتب المذكور . فصرح بأني حر ف استجلاب 
ما أريد من أموالى من غير أن تعارض حكومة هنا في أي مبلغ يرد منها . 

« بزورق كل بوم طبيب من الحكومة ويصرف وقتاً ليس بقليل في 
الاستفبام عن اللا<وال الصحية والوقوف على حف قتا ووجدت فيه زا 
ا وا ما ذا خيرة فما يظبر ملي . وقد حال البول مرتين فكأ نت 
النتيجة في الآولى ٩‏ جرام ف الآلف واللاخرى ؟١‏ جرام فالالف ولكنبا 
' تكن من محصول 76 ساعة كالاولى بل حصول مرة واحدة . وستحلل 
غداً وفي كل أسبوع . وظبر فيالتحليل أئز خفيف لازلال ولكن هذا ليس 
دا إذكان بوجد شىء » مله فى.مصر . وقد كنت أتثاول عل الا کل رة 
استوت فاستحسن استبداها بقليل من الوسکی واستحضر من لندن عيشاً 
ودقيقا لان اتناول منه وسأبدأ في التعاطى من الليلة . 

« أشعر الآن بشي. من القوة واعتدال الصحة وجودة الشبية وأخذت 
أنام أحسن من ذي قل 

«المراسلات حرة والتلغرافات ترد إل وتصدرعى ف اوقا 
الصادر متها والوارد الا مسافة الطريق . وأيد هذه ا عندى وصول 
خطان اليك . 


ا 


« آنا حر فى الذهاب والجىء على الأرض الانجليزية ولكن على باب 
المذل حرس من البوليس السري لبا ونہاراً بتبعی من بعيد حيثم| سرت . 

و كنك ت أحسب أن زيارتي غير منوعة ولكني قرأت ف الجرائد اليوم 
أن الجنرال انى نشر في مصر ما فيد منعبا إلاباذن من الحسكومةالاتجليزية 
لاتعطيه إلافي أحوالاستثنائية ؛ ومنهنا فبمت مقدارالصعوبات الى تلاقو تما 
في سبيلالحصول على هذا الاذن؛ وإذا لم توفق للحصول عليه مع توفر هذه 
الأحوال الاستثنائية بالنسبة مرضي ولكونم من الحكاء الذين سبقت لهم 
معا جى فلا أ أمل في أن يحصل عليه خيرم ٠‏ وان أستقبل هذه الشدائد بكل 
صر واا بالله في حسن العاقبة ٠‏ ارج وکر كلما وقفتم على ثى. في الجرائد 
الانجليزية يختص في أو بمصر أن ترسلوا قطمةبالي . 

« وفي الختام اشكركم على جميلمنتاغيكم العامة والخاصة وارجوكم أن 
بلغا فائق تمان الى جميع اخرانك امرون 0 

د 

كذلك أجل سعد أحوال المعيشة التى لقها فيمنفاه بجرائرسيشل إجمالاً 
يغني عن المزيد . ولم يتجاوز أنترك الوقائع تتكلم في غير هوى ولامرارة 
كا يتكلم العالم امحقق الذي يراقب الآمور للدرس والتدوين ولاتعنيه منبا 
شكاية أو نكاية . والى جانب هذه الأحوال أمور شتى ليعرض لما فيخطابه 
لانها لاتنتظم في موضوع هذا الخطاب , ونحن مشيرون الما بالايحاز على 
مقدار ما يقتضيه المقام 

نزل سعد وأصحابه في قلعة عدن فلم يببشوا قلبلاً حتى جاءثم رسول من 
مصر هو موظف سوری كبي ركان يعمل في دار الماية فاستأذن في لقاء سعد 
على اتفراد وخرج معه في مركبة للرياضة » وافتتح معه حدياً وجيزاً عن 
المفاوضات وال محاول المعروضة ثم فاجأه بكلمة مقتضبة لا علاقة لها بحديثه 
السابق قائلا : « ستكون ملكا على مصر . .. » فدهش سعد هذه المفاجأة 
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وأجابه في حدة واستغراب : ما لنا ولهذا ؟ وما شأت أنا والملك ولست إلا 
واحداً من الرعايا ؟ فعاد الرجل الى الكلمة يكررها وأضاف اليبا : « أنك 
زعي الآمة الذي لا ترتضى سواه ء ولو قبلت ما يعرضه الانكليز عليك وعلى 
الامة لما خالفك أحد . فاختصر سعد هذه الحادثة وقال للرجل : « اننيافضل 
أن أكون فردا من الافراد في أمة مستقلة ع أن أ كون ملكا لبلادمستعبدة 
في ظل حماية أجنبية ».. . ولزم الصمت في عودته الى القلعة بعد أن قال له 
عل ما أذ كر : « اتی أحسب اتی لم أسمع شيئا ما تقول ولا أود أن [سمعة 
عرة اخ منك أومن سواك.» 

هذه حادثة محققة لاشك فباءرواية سعد نفسه . اماقصدالسياسةالاتجلدزية 
منبافلا ندر به عل التحقيق . فقد کون اسأً/جداوقد تكو ناحدىالمناورات» 
ولم نسمع من سعد ما يدل على رأيه في ترجيح أحد الوجبين . 

وقد لمث سعد وأصحابه في عدن الى أن “مالاتفاق على مشروع م فبراير 
الذي سيأتي الكلام عنه في الفصل التالى . ثم صدر الآمر بنقله الى جزائر 
سيشل » ثم كان الاحتجاج الذي أسفر عن الاذن بسفر واحد من رفاقه 
معه وهو الاستاذ مكرم عبيد لانه أصغرهم سنآ ويعرف اللغة الانكليزية . 

٠‏ قال سعد في وصف الرحلة من عدن الى سيشل من خطبة له بعد رجوعه 

الى مصر : « جاءوا في الساعة التامعة و كنا في قلعة عدن مسجو نين وقالوا : 
يحب أن تنزل في الساعة العاشرة والنصف في مركب حرنى تننظر ك ليتوجه 
بك ال سيمل وآمامك فسا وم افك فيا ورک یوو لا حرم 
متاعنا فى هذا الوقت القصير . ونزلنا في مركب حرف حمولته ٩۰۰‏ طن كرورق 
ولكننالم سافر في هذا اليومالاربعاء بل مكثنا فيه الأر بعاء والئيس وسافرنا 
يوم الجعة مساء ٠‏ 

« انذلنا في يوم الأربعاء لكي نسافر الى سيشل » ولكنالم نسافر إلا 
يوم اللئعة لاجل ان يقال أن زغلولاً نزل في البحر وهو في طريقه الى سيشل . 
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فعلوا ذلك في اليوم الذى اعلنوا فيه تصرح ۲۸ فبراير وان مصر استقلت 
والغيت الخاية الي ضربت عليها . 

0 ....... أخذونا في ذلك اليوم وقدكان في المقرر ان نسافر جميع) 
بعد خمسة أوستة أيام ولكنهم ماانتظروا بنا حى ,أي هذا اليوم .وما اننظروا 
بل عجاوا بسفري مع مكرم ومع خادى وسرنا في هذه السفينة مسافة ستة 
أيا م كدت أشرف فيا على البلاك . 

« أخيرا وصلنا إلى جويرة سيل ولا أحدثك عن حرارتها ورطوبتها 
وبعدها .... . وکانوا بشددون علینا تشديداً كبيراً الى حد أنهم ا 
علينا أنتكل في الصحة وان نكتب فيالمواء وحجروا علينا هذا فكان لا ينبغي 
لنا ان نقول بان صحتنا غير جيدة ولا يصح لناأن نقول ان هواء سيشل غير 
مناسب » لأنه معتبر أن هذا التكلل في الصحة ضد النظام !! » 

ولا حاجة الى الخيال الواسع في ادراك الخالة الي کون علا شيخ 
مصاب بالربو في جزيرة معرضة للحرارة والرطوبة وتختلف التيارات الهوائية 
في وقتواحد . فقد كان هذا الجو بثةلعليه حى يصاب بالاختناق في بعض 
الام ويعجر عن اكلام الا بالابماء وساءت حاله وهو کا تقدم ممنوع من 
الاشارة الى هذا الوصب الذى يعانيه . 

واحتال سعد على علاج الوقت وازجاء الفراغ بعلم اللغة الأنجليزية 
على الأستاذين مكرم عبيدوعاطف بركات » فكان يقضي في اليوم ساعات في 
القراءة والدراسة واستظبار الكلمات : يستيقظ نحو السادسة فيرتدي 
ثيابه ويحلس فيشرفة الدار ليبدأ القراءة في الصباح الباكر الى ان يوافيه أحد 
الاستاذين فيقرأ عليه ماعتاج الى مدارسة ومساعدة » وقد يواصل الدرس 
وهو فى فراشه بعد الغداء وقبل الرقاد في المساء » وكان قليل الخروج من الدار 
للانه كان يكره النظر الى الخراس ويل كثيراً من التعب في الصعود والازول » 
ولا يألف الرياضة هناك إلا على شاطىء إلبحر حيث يروق الجو ويطيب 
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البواء . وقد يلعب « السيجة » باصداف البحر مع بعض الزملاء على رمال 
الثماطي. البيضاء , وهي اللعبة الريفية التي يحذقها الفلاحون ويشعر زعم مصر 
وهو يلعبها انه فلاح ابن فلاح قبس کل شيء » وكان أحب القراءات اليه 
بعد در اسة اللغة الأنجليزية قصايد البارودى الى قا ما في منفاه : ب رأها ويرتلبا 
على سبي ل التأسى أوالإعجاب » ويستطرد منذكرها أحيانا إلذكريات الثورة 
الا واا ف زعمائها في الآدب والسياسة » ومنهم البارودي ومد عبده 
وعبدالله النديم » ويمزج أحاديثه في تاريخ هذه الثورة ببعض الفكاهات 
والأغاليط الى كان أناس من زعماء الثورة يقعون فما عن جبل أو اضطرار 

واا برح سيشل اتفقوا على طريقة للتفاهم يتحللون بها قليادٌ من قيود 
الرقابة » وهى اتخاذ « صفر » من اللاسماء الى ترد في الرسائل البرقية حسب 
المعہود فو کل واحد من أصحابها . فاذا أرسلت بتوقبع « سبنوت حنا» فعناها 
إنهم في حاجة إلى النقود لاشتغال سينوت بك بالمسائل المالية : » إذا أرسلت 
بعنوان « مصطق النحاس » فعناها إن الماسة في مصر شديدة لاستحماس 
مزاجه » وإذاكانت بعنوان مكرم عبيد ه فعناها إن الدعابة في اتجلتر! ناشطة 
لانه قام هذه الدعاية قبل ذاك » و إذا كانت بتوقيع زغلول فالاخبار عادية 
أو بتوقيع « سعد » فذلك بشير الافراج . 


TARE 


حرم ف فبراير 


أرسل المركيز كرزون في الثالث والعشرين من ديسمبر الرقة الآتية 
إلى الفيكو نت اني جاء نص ترجمتها في الكتاب الأبيض: ‏ 

« ليس ثمة اعتراض من جانب وزإرة المستعمرات على إبعادك زغلولة 
وا اة إلى سيلان في أول فرصة ک) اقترحت في تلغرافك ا مۇرخ في عم 
ديسمبر . والتعلمات مرسلة إلى حا كم سيلان طبقاً للاك . ولكن إذا ظبر 
أنه من غير المرغوب فيه حجزم هناك لاعتبسارات محلية » فان في الوسع 
ارسالهم إلى سيشل . ومعلوم لدينا أن الاستعداد اللازم لهم يكن توفيره في 
سيشل . وينبني الابراق إلى حا كم سيلان مباشرة بالتفاصيل الوافية عن 
تاريخ الاحار من السويس وعن تأليف القوم المبعدين.» 

فاستطير الفيكو نت اللنى فرحا مبذه الموافقة کا بدا من برقيته الي بادر 
بارسالها ليشكر الم رکز كرزون كثيرا .... وانتظر ابعاد زغلول وأصمابه إلى 
سيلان ليوقع اليأس في قلوبهم وقاوب المصريين من كل مستقبل مرجو 
ملا القومالمبعدين في عالالسياسة المصرية. ولام ما لا يعنيناحثه هنا 
تغير المننى واستبدلت جزائر سيشل بجزيرة سيلان » ولبث سعد وأصحابه 
في اتتظار النقل إلى المكان المقدور » حى أعان تصريح 4 فبراير في مصر 
فكان يوم إعلانه ‏ إعلان الاستقلال ! هو يوم اتتقال « القوم المبعدين » 
من عدن إلى منفاهم السحيق . 

ولولا الحرص الشديد على الانتقام من سعد والتشئ منه ومن أنصاره 
لكان القبيد بنفيهم لتأسيس النظام الجديد من أعجب ما بخطر على النقول» 
لكان رجاء النجاح بعد ذلك المد من أغر ب الأحلام التي يحل بها الساسة 
العمليون » وهي أغرب من مخترعات الخيال , 
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فان النفي ليصلح عنواناً لكل شي إلاأن يكون عنواناً الحرءة والاستقلال 
ودللاً على أن البلاد قد ظفرت م نفسبا ونحقيق مشكتها » وإن بلدا 
يضيق بزعمائه في يوم إعلان حر يته واستقلاله لأعجوبة من أعاجيب النقائض 
والاضداد . وماكان بدعاً من المصريين أن يتشاءموا بتتصريم بمبد له ذلك 
ابید » ولا أن يسمعوا في يوم واحد بننى سعد إلى سيشل وباستقلالهم ثم 
٤‏ ب وطنهم بما يرومون ومن برومون فلا يستطيعون التوفيق بين الأمرين 
ولا يحدون بدا من الشك في إحدى الروايتين . وإنما البدع أن تؤكد هم 
النفي والاستقلال فيوقت واحد وأن لانتر کم شونا النفي في ذلك اليوم 
شا ثم تطمع منهم في اعتقاد غر ما اغد و قن غير ها| هنوه وريدم 
على أن يستبشروا بالتصريم وبالعهد الذي يليه 

ولو كان التصريم استقلالاً ا أن يتشاءموا به 
ويوجسوا منه ويعرضوا عنه وعن دعاته ومروجبه › لان نسيان الاعزاء 
المنسكوبين والانتصار لخصومبم الظافرين اغتباطاً بغنيمة سياسية أو منفعة 
وزارية أمر قد يفبمه الساسة وصحمدونه في حسابالمساومات والمعاملات» 
ولكن النخوة في الشعوب أولى بالتقدير والاعجاب من جميع المنافع والخنام 
الي تنطوي ف اطم والدساتير ع لانك إذاعشت عن النخوة ف سواد الامة 
فوجدتها عندهم فليس يضيرك أن لاتجد فهم موازين الساسة احنكين , وإذا 
بحنت عنما فلم تجدها فبناك الضير كل الضير والوخامة شر الوخامة والاسفاف 
الذي لاتغني فيه حنكة ولا نظم ولا وزارات . 

انالمصريين لميشعروا بتصريح ۲۸ فبرابر الا كا ينبغي أن يكو نشعورم 
به سواء في ذلك من دوه ومن انكروه ومن دقوا له الطبول ومن حثوا 
على وجبه العراب .. واظرف مابروى في هذا الباب ما رواه اليارون « فان 
دن بوش » البلجبكي فيكتابه « عشرين سنة بمصر » نقلاً عن مذكراته الى 
وصف بها الاحتفال بالاستقلال في حافظة الاسكندرية . فقد روى كيف 
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خطبوا يوم ذاك وكيف هلاوا بالعبد الجديد . ثم قال : « إلا أن رجلا قصيرآً 
على رأسه طربوشه المنحرف تقدم في مشية إبليسبة ورفع يده في وقار وعيناه 
تلىعان ثم نادی : ليحي الاستقلال التام 1 فبيطت كلياته في وط سكوت 


مكروب ...6 
أبن الأستقلال ؟ لاأحد يصدق أنه الاستقلال حت المبتبجين بيوم 
الاستقلال !! 


وكان من الميسور أن يتنبا الفيكونت اللنى وأصدقاؤه الوزراء المصربون 
ما يوشك أن يلقاه التصري الذي مبدوا له ذلك النيد ء ولكنيم بلغوا 
بالمبيد غاية فيا الكفاية : وهي الخلاص من زغلول والغلبة عليه. وهي غاية 
مقصودة لذاتها ولو لم تعقها قيجة مرموقة من التتائج السياسية . وقيل ان 
بعض أو لكك الوزراء قد لجت به الضغينة على سعد حتى اقترح عا كته 
واعدامه بتبمة الثورة والخيانة العظمى » وقيل ان الفيكونت اللنى لم ,رفض 
ذلك الاقتراح ول حجم عن الر جوع به الى الحكومة البريطانة » وأنها هي 
التي ساومته في الصفقة المعروضة الى ان قنع من الاعدام بالابعاد ! 

ومما يعزز أن اللورد الثنى نفسه طلب لزعماء الوفد جميعاً الإعدام في هذه 
المناسبة أو غيرها مارواه السفير اللا يکي الدكتور مورتون هول عن مقابلة 
اللورد اللنى ومستر أسكويث بعيد مقتل السردار حيث قال في كتابه مصر 
2 مانا وجار ا رقا : د عند ما لقیته قدمنی الى مسترأسكويث 
وكنا جميمً واجمين واللورداللنبي بصفة خاصة مبتاج الشعور» وكان يقول 
ان الاطباء الآن يفحصون حالة الجا م العام وانه يخشى أن تكون اللاصابة 
قاتلة . ثم قال إن زغلولاً باشا رئيس الوزراء حضر قبيل ذإك ليعرب عن 
أسفه لهذه الفعلة الشنبعة ولكنه لم يحد متسعاً من الوقت ولا من اكلام 
لمذه المقابلة , ثم ختم کلام عن هذه المسألة بقوله : اتى قدأردت أن أشنق 
جميع هؤلاء الناس في.وقت قبل هذا فل توافق الحكومة . » وكانه يعني کا فيمت 
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تاعفد أنه لو أحيت ال طليه ورك اة لوقت هذه الفابس ةه 

فالانتقام من زغلول ومن هؤلاء الناس - كان إذن غرضاً براد. 
لذاته أو كان هو الغرض الأول من قضية التصريح والاستقلال المزعوم ... 
لعله بعد نني زغاول بعين على نسيانه واهماله . 

وبعدالفراغمن هذا الغرض الول تفرغ اللورد اللني والوزراء المصريون. 
أصدقاوٌه لمأ بق هم من الغرض الآخر الذي لام اجاح فبه کا مهم الثيل. 
من زغلول والغض منمكانتهو كبريائه » ونعني بالغرض الآخر ارضاء مصر 
بالتسو ية الجديدة من طريق اقناعالمعتدلينواجبار المتطرفين على الاعتدال » 
فلم تطل الايام حتی وجدوا ان « التصريح »كان عبثاً باطلاً وجہداً ضائعآ 
من حيث تحقيق هذا الغرض الآخر . . . لانهم قد اضطروا الى اتباع الخطة 
الي كانوا مضطرين الى اتباعها لو لم يوجد هذا التصريح ؛ وهي خطة القمع 
والتجسس والحا ات العسكرية تقابلها من الجائب المصرى المظاهرات 
والهياج وسلسلة من حوادث القتل السيامي ل تكن معروفة قبل ذلك في. 
تاريخ الثورة المصرية » لان الاتجليز الذين أصيبوا قبل تصرح ٠۸‏ فبراير 
إما كانوا يصابون في أثناء المظاهرات أو في أثناء الصدام والمقاومة وكانوا 
جميعاً من الجنود ع ولكن حوادث الاعتداء بعد ذلك التصريح کا نت تصيب 
الجنود والموظفين وغير الموظفين » وكان القائمون ہا أناس يتا مرون. 
ويدبرون ويقدمون عليها الحفيظة والانتقام . 

وانقلب العداء إلى عناد والعناد إلى مناجزة يبذل فما كل فريق قصارى. 
ما عنده لتحدى الفريق الآخر وإحباط مسعاه , فاذا منعت الحكومة. 
الاجتماعات والمظاهرات الي متف بحياة سعد زغلول نابت عنما اللاغاني. 
الشعبية في الشوارع والازقة والحواضر والقرى وکل مكان يتسع فيه الفضاء 
للغناء والترثم والانشاد » وإذا حظرت الحكومة على الصحف أن تذ كر سعدا 
أوتشير إلى اسمه أو اسم الجزيرةالتي هومنني فما استورد الناس الآنية الخرفية 


ي 


من أوربا وعلها رسمه؛ وكتبوا امه على الجدران وعلى ور النقد الذي كانت 
تتداوله الأيدي مات الألوف فى في تلك الايام لانتشار الأوراق الصغيرة من 
جميع الفئات ء وإذا اعتقات الحسكومة أعضاء من الوفد قام في eC‏ عل 
الآثر أعضاء غيرم يعرضون أنفسبم للاعتقال والجزاء وهم مستبشرون » 
فأصبحت العلاقة بين الفريقين علاقة غالب أو مغلوب ومنتصر أو منهزم › 
وهذاكل ماظفر بهالتصريح من «التقريب» و «تسوية» العلاقات بينالبلدين. 


وقد ظبر من سفر اللورد الاني إلى لندن أيام المفاوضة في التصرييح ‏ 
يا ظبر بعد ذلك من الوثائق الرسمية ‏ أن الوزارة البريطانية لم تخل من 
اناس يعارضوته معارضة شديدة ويستكثرونه على مص ر كا نه غنيمة لا ينبغي 
لما أنتطمح الما . وراق الوزراء المصربين أن يحسبوه كذلك من الغنائم التي 
لاتنال إلا بالدهاء «والمرونة» ولطف المدخل على عقول الانجليز» بل راقهم 
وراق اتياعهم أن حسبو اأنفسهم خادعينو يحسبوا الفيكونت اللنى ومستشاريه 
الانجليز عخدوعين في هذه المساومة الي ما كانت لنفلح في زعمهم لولا ماوهبوه 
0 قدرة على طرق الأبواب وتذليل الصعاب » ومن الطبيعى ان يكون هذا 
رام أو زعمبم في تعظم ماعملوه وتسو بغ مافعلوه , ومن الطبيعي كذلك 
أن ا نع الحكومة البريطانية في الميادرة باعلان 07 ما داأمت تستطيع 
أن a‏ ونساوم وتعطي بالمن الكبير ماهي خايقة أن تعطيه بالجان » ولكن 
الحقيقة أن الدولة الريطانية كانت وشكة أن تفرض ذلك التصرييح أو 
ماشاءبه على مصر بغير جد من الفيكونت اللنى ولا مخادعة من الوزراء 
المصربين . انها اتبعت هذه السنة في كل أمة شرقة غير مصر بعد 0 
العظمى و بعدرواج المبادى. الولسنية الي استغلتها بر يطانا العظمى في سياس 
الاستعارية » كدأبها في جميع المباديء والدموات الصالة الاسبتغلال . 
فاعترفت بمملكة الحجاز ومملكة العراق وخواتهما مظاهر الماك وألقابه 


وحموق الدول والعروش دون أن ب ذاعم ان وزيرا آ بارعا أو غير بارع 
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ضحك منعقول الأتجليز هناك فساقم , بدهاثه و لباقته الى التسلم . الاستقلال 
من حبث لايدرون ولا يشعرون . وعم الاتجليز هذه السياسة حى اعترفوا 
بالحكومات الوطنية في مستعمرات افريقيا التي لا نصيب لها من الحضارة . 
فبناك اليوم امراء وطنيون ومحاكم وطنية ورؤساء وطنيون ومرامم من هذا 
الطراز تخدع من يعبرون بالبلاد عبور اسا ولا ينفذون فما الى بواطن 
الأمور . ولم تخسر بريطانيا العظمى كثيراً ولاقليلاً بهذه البدعة الطريفة من 
بدع الحرب العظمى بل استفادت كل ماتبغيه وفوق ماتبغيه من السطوة 
والمصلحة والدعاية . انما كسبت سمعة الخرية والانصاف بين أ مم العالم على 
1 ثر الدعوة الولسنيسة » وكسبت ايقاع الفتنة بين ا 
بالمنازعات الداخلية بدلاً من الاتفاق بينهم على السيطرة اللأجنبية ‏ وكسبت 
القاء التبعة عن كاهلا والقائها على كواهل الوطنيين لتعود في يوم من الأايام 
فتتخدذ من سوء الادارة الذي لايد منه ٤‏ جو المازعات والدسائس وتغليب 
المفسدين وطلاب الفرص والمغاهم حجة لما على أولئكالوطنيين » وكسبت 
إرضاء الاأغرار وذوي الأغراض الذين ترضيهم المظاهر والصور الخلابة 
فيحسبون أنهم مستقاون لانم بوصقون بأو صاف المستقلين . و حت هذه 
السياسة نجاحا أغرى الدول ا لاستعارية باقتباسما والحذو عل مثالها فاقندت 
بها فرنسافيسورية والبلاد المغربية واليابان في الأقطارا: تي اقتطعتها من الصين . 
ومعلوم أن بريطانيا العظمى احتفظت لنفسها في تصرح ۲۸ فبراير 
بشروط أربعة هي 60 تأمين مو اصلات الأمبراطورية في مصر و١‏ 
الدفاع عن مصر في كل اعتداء أو تدخل أجني بالذات أو بالواسطة و(م) 
حماية المصال الأ جنية فيمصر وحمابة الأقليات و(٤)‏ مسألة السودان» وهي 
لولم تحتفظ ببذه الشروط الآربعة لكان في جيشها المقم بالبلاد الكفاية 
لتحقيق كل دعوى تدعيها وتضييع كل استقلال تعتصم 0 المحتلة ي 
فاذا أضيفت الى القوة العسكرية هذه الشروط أو هذه ا تريدها 
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الحسكومة البريطانية فالذي يبق من الاستقلال لايساوي عناءه » والذى بق 
75 الجاية أو من الضم الصريح هو الجوهر الصمم الذي ليس يعني القوم 
شيء سوأه. 

تحدث سعد بعد عودته من المنثى عن تصريح م؟ فبراير فقالعلى أساوبه 
في سرد الآمثال : هو ناقة البدوي التي تباع بماثة درم وتباع الهيمة التي في 
رقبتهابألف » ولكن لاتباع الناقة بغير القيمة . . . فا أملحبا من صفقة م لوله 
الملعونة في رقبتها » !1 
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من المنفى اى الوزارة 


كان عدلي هو الذى قطع المفاوضات مع كرزون . 

وكان سعد هو الذى ننى إلى سيشل بعد قطع هذه المفاوضات ! 

وليس هذا كل ماهنالك » بلكان اللورد اللنى حريصاً على بقاء الوزارة 
الغدلية في ا حك ء ولا استقالت وأ كدت استقالتها مرة أخرى كان حريصاً 
على « اقناع أعضاء من حزب عدلي بالانضمام إلى الحكومة » للانه يشعر 
کا قال في برقبة العشرين من ديسمبر الى حكومته « بأن هذا الحرب لامحالة 
مزق مالم تقدم الأن» 

وهذا تصرف من جانب الانجليز لامعنى له إلا أنهم يعتقدون ان 
المعارضة الي أحبطت المفاوضات هي معارضة زغلول وان ماعداها إنما هو 
معارضة « المظاهر » والمراسم ومقتضيات الاحوال . 

وقد اجتمعت الممارضة الحقيقية ومعارضة المظاهر بعد نفي زغاول 
وأصحابه في صف واحد » فاجترفت كل ماديرته السياسة الانجليزية وخيبت 
رجاءها في كل ماقدرته من خويف المصربين بتهديد اللورد کرزن فی کتابه 
إلى السلطان » وشملت المعارضة السياسيين وغيرالسياسيين فاشترك فا كار 
القضاة وامحامين والاطباء » و « حزب » عدلي كا يسميه الاورد اللنى وسائر 
الأحزاب التي تنضوي الى هذا الجانب أو ذاك , أو تقف بن بن في اننظار 
رار وانقلات: 

استقال عدلي وأ كد استقالته مرة أخرى بعد اعتقال سعد وأصابه لكى 
لاينسب إلبه الاشتراك في هذا التصرف » وأسسرع إلى اللورداللنى « يؤكد 
له أنه شخصياً سيظل ميد لحسكومة السلطان ولقوى القانون والنظام » أي 
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للأحكام العسكرية البريطانية بطبيعة امال » لاما هي القوى التي تدعى حفظ 
القانون والنظام فبا عدا حكرمة السلطان 2 0 
واستحال تأليف وزارة جديدة بعد المعارضة الاجماعية من جميع الطبقات 
للسياسة التي رما اللورد كرزون في كتاءه . 
وبعد مفاوضات بين ثروت واللنى أعاز ن في الثامن والعشرين من فبراير 
التصربح المنسوب إلى هذا التارييخ ناا م يستطع أن يسميه تصريح 
الغاء الجابة أو تصريح الاستقلال » أو ما إلى ذلك من الصفات » لافرق 
بين أنصاره المرحبين به » وخصومه المعترضين عليه ! 
تألفت الوزارة الثروتية عقب هذا التصريح » وأرسلت وزارة 
الخارجية المنشأة حديثاً منشوراً في منتصف شبر مارس إلى وكالات الدول 
السياسية تبلغها النطق الملكي المعلن استقلال مصر واتخاذ ولي الام فبا 
لقب صاحب الجلالة ملك مصر . 
وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة البريطانية الدول أن كل معاملة ييا 
وبين مصر على غير الخطط الى رسمتها لاستقلالحا تنظر إليها بريطانيا العظمى 
EAE‏ 
وبقيت الأحكام العسكرية وبي اللورد اللني صاحب السلطان الا كر 
في مصر المستقلة 1 . ويمقتضى هذه الأحكام لس انع الت 
وتمنع الاجتماعات وتصادر الحريات في كل صباح ومساء ٠‏ بل مقتطى هذه 
الأحكام العسكرية حوم سبعة من أعضاء الوفد بعد اعلان الاستقلال بنصف 
سنة لمهم أصدروا منشوراً فيه إغراء وتحريض ضد نظام الحم الحاضر . . 
أي ضد الاستقلال ! فوقف حمد الباسل باشا )١(‏ وكيل الوفد إذ ذاك يتلو 
على الحكمة الكلمة الوحيدة التي قباوا أن يلفظوا بها في هذه الحا كة . ومنبا 
)١(‏ السنة الاتخروم : مرقص حنا بك وواصف غالي بك وعلوي الجزار بك ومراد الشريعن بك 
والاستاذ وما واصف. 


0 


قولحم : و لو أن الحسكة تأخذ بتصر بح حك متبا أو تعتيره تصرحاً جديا 
وهو أن مصر دولة منستقلة ذات سيادة لكان حقاً عليبا أن تعلن من تلقاء 
تفسما عدم اختصاصها بمحاكتنا . الك أن تحكروا علينا ولكن ليس لك أن 
تحاكونا . نحن لانعرف مبيمناً علينا غير ضمائرنا وتوكيل الأمة الى شرفتنا 
وقوانين بلادنا وما كنا .... فهما تكن العقوبة الني يروقك أن تشرفونابها 
فاننا سنقابلها بالسرور والفخار » لامها خطوة إلى الأمام في طريق الجد الذي 
قسير فيه مصر إلى مصيرها الخالد.» 

وقد حكنت الحكة العسكرية عليهم بالاعدام . ثم عدل الحكم إلى سبع 
سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه على كل منهم .... وأبلغوا حك الاعدام 
ولا فبتفوا « لتحي مصر » قبل أن يسمعوا ماوراء ذلك . ثم تليت علييم 
تنمة الحكم وفيها ذلك التعديل » فكرروا الحتاف لمصر بالحياة . 

أما الوفد بعد اعتقال سعد فقد عاد إليه بعض أعضائه المنفصلين » ثم 
تركوه بعد أيام لسبب ظاهره أنهم اختلفوا على اختيار 00 
الجدد » وباطنه أنهم عرفوا السياسة التي رسعت للستقبل وهي سيا 
« حرب عدلي » کا ا إلى eT‏ 

وقد أصدر اللاعضاء الباقون منشوراً مفصلاً بيرناج المقاطعة » وسياسة 
عدم التعاون مع الاتجليز في السكومة وخارج الحكومة ؛ فقبض عليبم ثم 
أفرج عنهم » وعادوا فأصدروا منشوراً حضوا فيه الآمة على بذل ماف الطاقة 
لاعادة سعد وأصحابه من منقام ۽ فقبض عليهم في الرابع والعشرين من شهر 
يوليو وحوكوا في التاسع من شر أغسطس . وانتبت انحا كمة بعد ثلاث 
جلسات وجيزة » لان الأاعضاء رفضوا بتاتا أن حيبوا على أي سؤال . 

KRN 

أما الوزارة الثروتية فأهم ماصادفها من العقبات ‏ غير مقاومة الآمة ‏ 

احتجاج الحسكومة البريطانية على كثرة الجرائم السياسية الني كانت تقع على 
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الموظفين وغير الموظفين الانجليز » ومنها ماكان يقنع نهاراً في أعمر الأاحماء 
بالسكان . وقد قالت الحكومة البريطانية في احتجاجبا : 


« إن عدم الاهتداء إلى مر تکې تلك الجراكم وبقاءم بعيداً عن طائلة 
العقاب يدل أوضح الدلالة على عدم كفاية التدابير ابي اتخذت لمنع وقوع 
تلك الاعتداءات » وإن الحسكومة البريطانية تجد نفسبا تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لآن تعتير الحكومة المصرية مسئولة عن تعويض من يقع به اعتداء 
من الأجانب أوتعويض ورثته إن أدركته الوفاة كا أنها تحتفظ بحق تقدير 
ما إذا كان التعويض الذي بمنحه المحكومة المصرية كافياً أو غير كاف .» 
وفما عدا ذلك الاحتجاج الرسمي كانت العلاقات بين الاتجلير والوزارة 
الثروتية علاقة مودة وتأبيدمتبادل» وكانت العقبة الكبرى التي تلقاها الوزارة 
إما هي الخلاف المتعاظم بينها وبين الملك فؤاد على مسألة الدستور . 
٠‏ يفنت 

.* وخلاضة المسألة الدستورية أن الؤزارة أثقات برآم ورأي أصدظتها 
لجنة مؤلفة من لاثين عضواً برئّاسة « حسين رشدي باشا » لوضع الدستور 
الجديد ع تمهيداً لانتخاب الحيثة الي تبرم الاتفاق بين مصر وانجلترا عل القضية 
المصرية . ودعت الوزارة عضوين أوثلاثة من الوفد المصري إلىالاشتراك 
في اللجنة فلم يحيبوا الدعوة لأن تمثيل الوفد بهذا العدد القليل بين ثلاثين من 
أنصارالوزارة المعادية للوفد ورئيسهعبث لا يناله منه إلاالتبعةو تصحبح م ركز 
الوزارة تصحيحاً يقو ا ويضعفه ويفل سلاحه , ولانهكان من ناحية أخرى 
يقترح انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور برأي نواب البلاد لا برأي 
الوزارة ومن يشايعلا ولانه كان يستريب بمقاصد عبد الخالق .روت 
ويناصبه العداء مقابلة لعدائه بمثله وتطبيقاً لسياسة عدم التعاون التي أعلنها 
بعد اعتقال سعد وأصحابه. 
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وارتسمت الطة التىكان ینوا ثروت باشا وأصدقاؤه ويطمكئنون إلى 
جريان الأمور في مجراها إلى الغابة المنشودة : وهي تنفيذ الاتفاق بيهم 
وبين الاجلاز باس التواب المنتتخبين وضيمان الحم على القواعد الدستوريه 

فسعد وأصحابه في الى > والبقية الباقبة من أعضاء الوفد البارزين في 
السجون أوالمعتقلات » والاتتخابات تجري على الا سلوب الذي بحسنه ثروت 
باشا وجرى عليه في جمع التوقيعات ؛ وهو وأصدقاؤه من « حزب عدلي » 
ينولون إلى ميدان الاتتخاب بغيرمنازل أو يقبرون منازلم بمعونة الحسكومة 
وما عندها من وسال الترهيب والترغيب وقضاء المصال من هنا ومنعبا من 
هناك . ولا يبق إلا النجاح والاستثثار بالا إلى زمن طويل , 

ولهذاكانت الوزارة وأنصارها يقررون المباديء الى تلا مم في الدستور 
وه مبادىء التبعة الوزارية والاعتراف بالآمة وحدها مصدراً للسلطات »> 
ل 2 ااسلطة الدستورية في أيدي الملك وهو الجانب الذي كانوا 
لا يأمنونه ولا برجون منه المساعدة على نجاح الخطة المرسومة وجري انما في 
ذلك الجرى المماوم . وكان يشايعهم الخلصون من أعضاء اللجنة الذين 
لاينظرون إلى الما“رب الحزية ويؤثرون المباديء الدمقراطية في الدستور 
على مباديء الاستبداد . ۰ 

فاستفاد الدستور كثيراً من حيطة الوزارة واخلاص الخلصين , وجاء 
عل اجخلة دستوراً لا بأس به في القواعد والنصوص . 

لكن الملك فؤاداً كان بريد الدستور على غير هذه القواعد فما يرجع 
الى التبعة الوزارية ومصدر السلطات , وجمل مايريده في هم ذا الباب أن 
تنكون الوزارة مسئولة بين يديه وأن لاينص في الدستور على أن الآمة 
مصدر الساطات جميعاً . فتوترت العلاقات بين القصر والوزارة الثرونية ۽ 
ولاح في الآفق أن الملك فواداً يترقب الفرصة التي ,تلخص فيا من تلك 
الوزارة دون أن يفتح للانجليز باب التدخل في الموضوع » وقد سنحت 
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هذه الفرصة بعد زمن وجيز مما نقله مد سعيد باشا الى الملك من حديث 
رواه حسن صبري « بك » امحامي عن الخديويالسابق ‏ وخواه أن الخدبو 
يعتبر ثروت باشا من رجاله ولايخنشى منه أن يقير الصعوبات في نسوية ماله 
من المسائل المالية . . . وواجه اللاك ثروت باشا ببذه الرواية فلم يبق للرجل 
الا أن يستقيل بعد قيام هذه الشيهة » ثم قضى على تردده فينية الاستقالة أنه 
دعي للصسلاة مع اللاك في الجامع الازهر وسمع من المصادر الختلفة أن 
ا كبرى ستلقاه في داخل المسجد وخارجه ما یکره منهتافات النشبير 
والاتهام على مسمع ومشبدمن ول الأمروالحاشيةالملكية , فعجلبالاستقالة 
ولم یذ کر فیا من أسبابها إلا أنه قال في ختامبا : « وقد كنت أرجو أن 
أمضي مع زملاتي فى تنفيذ برنابجنا حتى تمامه ولكن أرى أن أترك الآمر 
لغيري» 

فجاءه الآمر الملكي بقبول الاستقالة بعد نصف ساعةمن رفعها ع وكانه 
ذلك في التاسع والعشرين من نوفير. 

وفي اليوم التالى قامت الوزارة النسيميةوغرضها الأول تعديل الدستور 
وتوسيع حقوق الملك في التبعة الوزارية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ . 

آم وسيلتها إلى هذه الغاية فبي التقرب من الوفد واسترضاؤه بما يجنم 
به الى السكوت عن التعديل المقصود » فلا رى الانجليز وجا للاعتراض 
مع موافقة الماك والشعب على المباديء الدستورية الي يستقر علها القرار. 

ولهذا أ كثر من دعوة الوفد الى القصر الملكي والىالصلاة في المساجد 
التي حضرها الملك أيام الجعة . وكتب ردا على مذ كرة اللورد اللنى الي 
يحت فيا على حوادث الاعتداء الياسي قال فيه إن « تكرارها ا مول منذ 
نحو سنة حمل على الاستنتاجأن هناك رد فعلضد سياسة لاتراعي عواطف. 
الآ كثرية من الأأهلينالمراعاةالكافية » وهو رد فعل يؤسف لهم أنه صادر 
عن قلة روية من قبل بعض العناصر التهوسة غير المسئولة : كما يوجد لسوء 
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الحظ في كل بلد . والذي يزيد في ترجيح هذا الافتراض أمريستوقف النظر 
وهو أنه في كل ال دة النىكان,ؤمل فما الوصول الى اتفاق ودي بين لسان 
حال تلك الأكثرية والحكومة البريطانية ليس فقط لم ترئكب جريمة من 
تلك الجراتم بل أنالعلاقات بين المصريين والانكليز لم تكن قط أ كثر ثقة 
وأوفر ولاء ماكانت في تلك الفترة . مع أن الأمر صار علالعكس من ذلك 
من يوم ما أصبحدث الحكومة البريطانيةغير متصلة بممثلى الا كثريةالمصرية 
يسيب المفاوضات غير الرسمية أو لأ ثم بسبب تدابير العنف الى تات قطع 
المفاوضات الرسمية » وأخير ا بسبب التدابير الي صاحبت الاتفاق مع أقلية 
لا تأثير ها حقيقة في الآمة فرادت الحالة تحرج والعواطف ألا ما جعل 
الاتفاق المرغوب فيه أ كثر صعوبة. » 


بيد أن هذا التقرب الى « الاكثرية » لم ينفع الوزارة النسيمية طويلاً 
في تخدير الآمة وتبيئة الجو لتعديل الدستور ذلك التعديل الذي يضيق من 
حدوده ويكادينقضه م نأساسه » وهوالاعتراف بساطةالامةوالتيعةالوزارية. 

فقدكانت الامة أيقظ من أن تۇ خذ هذه الأسالي بأو تستمعفها الى ر أي 
ا » وزادهابقظة وحذرآ أن الوزارة ل تصنع شيعا فيمسألة المنفيين والمحتقلين 
كا كان منتظرا منها » ول تصنع شيقًاً لقثيل مصر في مؤت لوزان الذي کان 
منعقدا للنظر في مسائ ل الشرق وتنقيح المعاهدات بين الحلفاء والدول التركية 
صاحبة السيادة القدمة على مصر ء فاذاع الوفد المصري باناً في العشرين من 
يناير قال فيه : « مازالت الوزارة ملتزمة خطة الصمت وما زالت مصا 
البلاد معطلة » فلا مثلت مصر في مور لوزان مشا شعبياً ولا ألغيت 
الأحكام العرفية ولا احترم حق الآمة في أن يكون الدستور وليدإرادتها » 
ولا عادالوكلاء المنفيون ولا أطلقسر اح الزعما,المسجونين» وهذاسر مااستولى 
على النفوس منالحيرة والقلق» ثم قال : «والاخبارمتواترة أيضا على وقوع 
أمور خطيرة بشأن مشروع الدستور » فانهمي ؤكدون أنهناكأخذاً ورداً بين 
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الوزارة والانكليز متعلقين بالنص الاص بالسودان » وإن الوزارة قد 
ادخلت منجهتها تعد يل جديداً عل نص المشروع يقضي بزيادة عدد الاعضاء 
المعينين في مجلس الشيوخ الى النصف وتقرير مسثولية الوزارة أمامه.» 

واتبع هذا البيان بيانات أخرى في معناه . 

“م استقالت الوزارة النسيمية لآن الانجلير تخطوها ووجبوا الى الملك 
انذاراً يطلبون فيه حذف النص الخاص بالسودان من الدستور والا كتفاء 
فيه بلقب و ملك مصر » بدلا « من ملك مصروالسودان » ... فقبل نسم 
بأشا هذا الطلب واستقال بعد قبوله وشفيذه ! 

وهنا يحب أن نلخص الحالة كلا من حيث المناورات الوزارية لنفبم 
حقيقة الموقف الذي وقفه سعدباشا من هذه الوزارة » للانه موقف فيحاجة 
إلى التوضيح . 

وذاك انه لما أحس رؤساء الوزارات والمرشحون رئاسة الوزارة ان 
رشدي وعدلي وثروت وأصتاءهم قد احتكروا اليدان في السياسة المصريةء 
تألبوا حزي واحداً على مقاومة هذا الفريق » وأصبحوافريقاً آخر يرأسهم 
مد سعيد وأحمد مظاوم وتوفيق نسم ويوسف وهبه وأخوان هذا 5 
و أصبح فيمصر علىهذا التقسم فريق وزاري يصح أن یسمی الل 
المتفرنيحة وم عدلي و أصحابه » وفريق آخر يصممأن يس ى بالمدرسة و 

وشم مد سعيد ا 

وح العداء بين الفريقين أصبح لزاماً على « المدرسةالتركية » أنتخطب 
ود الوفد وتتقرب إليه » وتاوذ بالقصر الملكي لتستند اليه في وجه المعاونة 
المكشوفة من الاتجليز لعدلي واصعابه. 

وهذا سر الصداقة الي كان يدها مد سعيد وتوفيق نسم وأحمد مظلوم 

لسعد زغلول دان كارا جميعاً تحار بونه أو لا يتقدمون إلى مساعدته بعمل 
من اللأاعمال . فسعى تمدسعيد في إنشاء وفد غير الوفد السعدي ‏ وأى توفيق 
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نسم آن يوقع التوكيلات القوهية » وليث احمد مظلوم على صداقته للاثنين. 

فلياجاء توفيق سيم عقب عبد الخال ثروت الجاهر بعداء سعد واتصاره » 
وأتبع سياسة التقرب إلى الوفد » وكتب «ذكرته يطاب فما الاعتراف 
بالكثرة القومية ء واستقال قبل أن ينسخ الدستوروتتكشف أغراضه الخفية 
بلغ ذلك كلهالى سعد في جبل طارق وهو بعيد من مجرى الحوادث ووسائل 
الاستقصاء الوافية فكتب إلبه البرقية الي يقول فيا دانم بعملم الشر ف 
المفعم بالوطنية والمكمة استحققم تقدبرالوطن.» ونظرالى الموقف في جملته 
بن أن بنصر حزب وكا صر حزب نسم » فاختار م|اختاره بعد هذه 
الموازنة المجملة ۽ وحدا به المحسن الظن بالرجل وعدم استغراب سياسته 
الجديدة انه كان صبراً له اذ كانت شقيقة نسم زوجاً لشقيق سعد المرحوم 
احمد فتحي زغلول. 

ولسنا تقول هذا لتسويغ ذلك التقدير فاننا لا نسوغه الآن )ا لم نسوغه 
في حينه » ولكننا نقوله لتيين الآسباب الي باعدت بين ح§ سعد على 
الوزارة النسمية وما تستحقه هذه الوزارة مما عملته وما تنويه . 

HKH 

بعد سقوط الوزارة النسيمية اتجحبت الانظار الى دلى يكن باشا 
لاستئناف الخطة الى اقتضبت على ثروت باشا قبل تماما . «كان عدلي باشا 
قد أنشأ حزباً ينزل به الى ميدان الاتتخاب وسماء من أجل ذلك حزب 
« الاحرار الدستورين.» 

ولكن الماك كان لا برغب في استيزاره ولا يزال برجو أن تقوم 
وزارة من رجاله تعيد النظر فيالدستورعل المباديء الى بريدها ‏ وتعاظمت 
المصاعب أمام عدلي بين مقاومة الوفد ومقاومة القصر وكثرة الجرائم 
السياسية في أيام ترشيحه وصعوية اصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة 
النسيمية وانجاز الوعود التي لم تنجزها , فاعتذر من تأليف الوزارة وأصر 
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على اعتذاره: وأتبى الاس فی منتصف شبر مارس ( ۱۹۲۴۳ ) باستادها 
الى حی ابراهم باشا وهو قاض نزيه ولكنه رجل ضعيف کان يخثى كثيراً 
أن يتم تعديل الدستور المطلوب على يديه ع وضاعف هذه الخشية قوله في 
اليوم التالي لتأليفه الوزارة : « إن كان الناس قد تكلموا كثيراً عن التعديل 
الذي أدخل على الدستور وتساءلوا عما إذا كانت وزارتناتسلبالتعديل الذي 
قد أدخلته الوزارة النسيمية قتصدره الدستو را عداته أم ترجعه إلى أصله 
كا وضعته اللجنة فان ما وضعناه نصبعيو تنا هو أن ةق الدستور رغيات 
الامة كل التحقيق.» 

وهذا كلام ليسفيه من نن التعديل بقدرما فيه من ترجحه . فاسيرابت 
الاحزاب بما وراء هذه الفاتحة » وكتب الوفد المصري يبان يقول فيه : 
« أن ما نشر عن رئيسهم ‏ رئيس الوزاء_كله تتصل وابهام . .. ف الدستور 
ل تسكن سيادة الآمة وارادتها موضع عناية بل انه أقرمن سبقه على اغتصاب 
حق الآمة فوضعه ورفع الأحكام العر فية ليس لديه الامجردأمل من الآمال » 
واصدار قانون التضمينات بالقيود الى يود الانجليز أن يقيدوا مها سيادة 
البلاد وحرية أبنائها قضاء حتوم لا يرجو فيه كا قال سوى املف خامة 
اللورد والتخفيف ٠‏ أما مسألةالسودان على أهميتها فقد اكت بأنها ستكون 
موضع مباحثاته مع زملاثه.» 

واحتج حزب الأحرار الدستوريين على التعديلات الي قيل إنها أدخلت 
على الدستور في عهد الوزارة النسيمية » وأبلغ الوزارة الجديدة مطالبه في 
السياسة العامة وأهمبا العمل على اتباع سياسة الاتحاد والوثام » لآنه أيقن أن 
مجاملة الكثرة خير من مجافاتها » ومن ثم طلب رفع الاحكام العرفة في الحال 
وفك المعتقلين والافراج عن المبعدين والمسجونين السياسيين »ا طلب 
إصدار الدستور كاملا شاملاً للبادىء الى قررتها لجنة الدستور . 

ونشر الاستاذ عبد العزير فبمي بك خطابا مفتوحاً إلى رئيس الوزارة 
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سرد لدفيه المباديء الي‌لایستغی عنها فيالدستور وقيل[نه! مست بالتعديل في 
دا را الف واا زارا الوزارة فالا تام ارتب 
والنباشين , واقتصار حق الل عل بجلس النواب دون مجلس الشيوخ » وابقاء 
عدد الشيوخ المعينين دون عدد المنتخمين » واشتراك مجلس الشيوخ في تعيان 
رئيسه » وعدم اصدار مراسم اثناء دور انعقاد البرللمان قبل عرضما عليه 
وعرض معاهدات التجارة والملاحة على البرلمان » واشراف الوزارة على 
المعاهد الدينية , وترك القيود التي قيد بها تنقيح الدستور على ماهي عليه . 

أمامهذا الاجماع منالاحزاب الختلفة تراجعت الوزارة > وأفضى وزر 
الحقائية في الوزارتين النسيمية والابراهيمة حديث إلى الصحف اعترف فيه 
حذف المادة الي تنص على أن اللآمة مصدر السلطات وقال فيه عن عدد 
الشيوخ : « أؤكد لك أنا قبل أن تخطر لنا فكرة الاستقالة عدلنا عن تعديل 
كنا عدلناه في المادة الخاصة مجلس الشيوخ بالنسبة إلى عددهم ع لان اللجنة 
الاستشارية لفتت نظرنا إليها ولم تزل هذه المسألة باقية نحت البحث كغيرها 
من المسائل.» 

ثم سرت الجلة في مسألة الدستور من مصر إلى الصحافة الانجليزية 
فقالتالتيمس بالعبارة الصرحة أن الملك فؤاداً هو المعطل لصدور الدستورء 
وبا ضيه اخ من صحف ال حرار وانحافظين ‏ وتماوج الرأي العام 
في مصر حول هذه المسألة قبت للوزارة أن التعديل على المباديء التى بر يدها 
القصر عسير غير ا العواقب , وصدر الدستور بغير تعديل ذي بال ٤‏ 
التاسع عشر من شهر ابريل . 

وف خامس يوليو صدر قانون التضمينات » وهو وقانون تعويضات 
الموظفين الاجانب امم ما أصدرته الوزارة الابراهيمية بعد الدستور » 
وقد أفرغ في قالب اتفاق بين مصر وانجلترا ليتنع تعديله على البرلمان » 
واعترف بالخالة الفعلية فما يتعلق بالأرض الى استولت عليها الحسكومة 
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البريطانية » وعهد بالأغخاص الحسكوم عليهم من الحا المسكرية إلى نة 
يسود فما رأي الاتجليز دون رأي المصريين ‏ ول تقبل الحكومة 
الانجليزية فيه أن تحمل التبعة فما اتخذته من التدابير ايام الحرب ومابعدها 
بل | كتفت بوعد مهم « أن تكون مستعدة على الدوام للاتفاق مع 
الحكومة المصرية على الحل الذي تقتضيه الحالة بروح العدل والانصاف » 
إذاحدثت حالة من الأ حوال التي تعود فيه الخسارة من جراء التدايير الا تجليزية. 

وبصدور هذا القانون م العبيد لالغاء الأحكام العرفية الا جليزية 
فالغيت « مع استمرار السلطات العسكرية على مباشرة الحقوق الي خولتها 
إياها الاعلانات المختصة بتنفيذ معاهدات الصلح فما عدا الحقوق الجنائية ‏ 
.وذلك إلى أن ت التدابير المقررة في تلك الاعلانات» وتبق القضية المنظورة 
أمام احا العسكرية إلى أن يحم فيبا» 

ومن القوانين التي أصدرتها الوزارة الابراهيمية ولاتقلعنهذا القانون 
في الخطورة قانون تعويضات الموظفين الانجليز , وهو الوثيقة الي تعهدت 
مصر مو جما بأداء مالايقل عن عشرةملايين من الجنيهات لتعويض الموظفين 
الأجانب ع تمن لحريتها في الاستغناء عنهم واختيار غيرهم ‏ وهي لاتملك إلى 
الساعة هذه الحرية ! 

4 

قبل صدور قانون التضمينات بثلاثة أشهر أفرجت الحكومة البريطانية 
عن سعد في جبل طارق وقالت في بلاغبا أن الطبيب المعاب لزغاول باشا قرر 
« أن تغيير نظام الحياة والاستحام بالمياه المعدنية في أوريا ضروريان لصحة 
الباشا . ومذ الأسباب قررت المكومة بعد استشارة المندوب الساي أن 
تفرج عن زغلول باشا من جبل طارق .» 

وكانت اللأسباب الصحية في الواقع مر أقوى الآسباب التي حملت 
الحكومة البريطانية على .هذا القرار » لان الدكتور موريسون الذي زار 
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سعدا في الثانى والعشرين من ١‏ کتو ر رأى أن الال چ جملتها مقلقة. 
NNE E‏ ثرا السكر أ والولال أو 
الاسيتون » وأخنى الخبر عن سعد فلم يطلعه على تقريره المفصل بعد كتابته » 
ایا اا 

وكان في النية التعجيل بالافر اج عنه عقيب ذلك ع ولكن اللورد انى 
ظل يعارض أمى الافراج ويتوعد بالاستقالة » وصرح مستر يونارلو بذلك 
لأحد النواب المبتمين بالسؤال عن حالة سعد وقرار الحكومة بشأنه في 
السابع عشر من شبر ديسمير » فقال للنائب : « تريدون الافراج غنه ! 
حسن . ولكن ذلك معناه اقالة اللورد اللنى على الآثر.» 

إلا أن الأسباب الصحية لم تكن هى كل الباعث الى شروع الحسكومة 
البريطانية فياطلا قسعدزغاول. فن مقدمة الأسباب الأخرى اقتناعبا بفشل 
اللورداللنی فيالمقاصدالتى كان يرمى إليها باعتقالهوتأبيد ثروت وأشياعه » فقد 
ساءدت العلاقات بين المصر بين والاتجليز أشد ما پتاح لا من سوء » وبلغت 
من الحرج مالم تبلغه قط في وقت من الآوقات » وتعاقبت أعمال القمع 
والقضايا العسكر ية من جبة وحوادث الاعتداء ومظاهرات الاحتجاج من 
جبة حى أصبحت معير المستقلة المطلوب منها الرضى والاستقراركأتها مدان 
حرب دايمة بين عدوين متناحرين » وليس هذا هوالمقصود بسياسة التصرييم 
ولا يمكن أن کون مقصوداً لسياسة اجر في بلد من البلدان . 

ولما سقط ثروت وأخفق عدل في تأليف وزارة بعد الوزارة النسيمية 
وصار الوزراء والاحزاب يقدمون طلب الافراج عن سعد وسائر المنفيين 
والمعتقلين على كل طلب آخر في البرامج الوزارية والحربية » شعرت 
الحكومة البريطانية بأن نجام كل سياسة فيمصر مستحيل مع بقاء هذه الحال 
أو بقاء سعد في منفاه ع وشعرت قبلبا ‏ أو بايعاز 0 خف الاحرار 
والعمال وبعض صحف الحافظين مخطل السياسة التي سار عايها اللورد اللنى 
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فانحت باللائمة عليه ع واجتمعت كلها على وجوب النظر من جديدفيعواقب 
تلاك السياسة الخرقاء . 

ومن الأسباب الى دعت إلى الافراج عن سعد تلك القضية الي رفعبا 
وکیل سعد في انجاترا طالب الحم فها ببطلان أمر اعتقاله أنه سجن بغير 
حا كة ولا تهمة معروفة . 

نعم أن الحم من الجلس الأعلى قد ص در برفض هذه الدعوى 
ولكنه ١‏ يصدر إلا بعد جبد شديد من الناثب العام السير دجلاس هوج 
« الأورد هيلشام الأن » لاقناع الاعضاء باجتناب هذه السابقة الخطيرة في 
معاملة الثائرين على الامبراطورية » ويغلب على الظن أن أعضاء الحكمة كانوا 
يفبمون بالايحاء أن الافراج حاصل عما قريب فلا ضرورة لتسجيل البدأ 
الخطير من أجل تحصيل الحاصل . وقد مى إلى بعض المطلعين أن الوزارة 
البريطانية قررت الآفراج في أول فبراير وارجائه إلى أن يتهي الفصل في 
القضية وقد انتبى في التاسع من شهر مارس > وليس معنى ذلك أن القضة 
لم تفعل فعلبا في تقرير الافراج » بل معناه أن الوزارة اهتمت با واهتمت 
في الوقت نفسه حمسن التخلص منها ومن مثيلاتها ء لثلا يقال إن الحم هو 
الذي أ كرهبا.عل اتخاذ ذلك القرار . 

وربماكان أم الأسباب جيم - إلى جانب سبب الصحة - تلك الحركة 
الى أحسن نوجبها الدكتور حامد مود بين فريق كبير من نواب الاحرار 
و العمال بلغت عدتهم تسعة وتسعين . فقد كثر الكلام في الدوائر البرلمانية 
عن فشل السياسة الانجليزية المصرية وعن وصمة العار التي تصم الدولة 
البريطانية باعتةالها ذلك الشيخ العظيم وتعريضه للموت في منفاه ۾ فبرددوا 
عل الوزارة سائلين ملحين في وجوب الافراج » وأجمعوا آخر الآمر على 
كتابة عر يضم المشبورة فقدموها في التاسع والعشرين من شور مارس 
وأذيع الآمر بالافراج بعدها يومين . 
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يضاف إلى ذلك أن قانون التضمينات سيصدر » وان الاحكام العسكرية 
ستلغى ع وان الانتخابات ستجري » ولايد ان تسفرعن اتتخابنواب جمعين 
عل المطالبة بعودة سعد إلى بلاده ‏ لان خصومه وأصدقاءه كانوا يعلدون 
عل اليقين أن رضاء الشعب بغير هذه الوسيلة من وراء كل رجاء » ولا معنى 
لالغاء الاحكام العسكرية في مصر واجراء الاتتخاب فما وزعيم النواب 
المنظورين خاضع للأحكام العسكرية في منفاه. 

ولقدكان الرجاء قوباً في ضير الاتخابات على الوجه الذي واه 
الأورد اللني أيام ثروت وأشياعه , ولكن أي رجاء هناك فيهذه النقيجة بعد 
سقوط روت وإحجام عدلى عن تأليف الوزارة وصعوبة المضي في هذه 
السياسة من جميع الانتحاء ؟ 

فالافراج عن سعد كان كجميع الحوادث التارعخة متعدد اللاسباب غير 
حصور في سبب واحد . واتما كانت المسئلة مسئلة الزمن » أو الانتظار حتى, 
تتفق جميع هذه الأسباب . 

غادر سعدجبل طارق بعد خمسة أياممناعلان الافراج عنه إلى طولون 
ومعه السيدة الجللة صفية زغلول وكانت قد وافته في منفاه لما اشتد عناؤه 
من الوحدة مع انحراف الصحة والحاجة الى حسن الرعاية - 

فتلقاه الطلبة المصريون في عرض البحر بالترحيب والهليل » ومنبم 
مندوبون عن زملاهم في جامعات فرنسا وسويسرا حضروا خصيصا لتحيته 
وتحديد عبده . وخطبوا يذكرون مآثرهء وخطب فهم راجيا أن ينسوه في 
تلك اللحظة ليفكروا في الذين لابزالونيرسفون في قبود السجن والاعتقاله 
“م قال : إن مصدر قوتي هو إن لست إلا معبرآً عن شعور الآمة وآرائها 
معرباً عن تصميمها على أن تعيش حرة مستقلة.» 

ثم توالى الافراج عن المعتقلين في مصر فأفرج أول؟ عن أعضاء الوفد 
الذين كانوا معتقلين بقصر النيل » 2 أفرج في الرابع عشر من شهر مايوعن, 
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المعتقلين في راء الماظة وهم حمد الباسل باشا وأصحابه الذين كتبوا متشور 
المقاطعة والاستبسال في رد سعدالى وطنه » ثم افرج في آخر مايوعنالمنفيين 
الى سيشل ع ثم مح بزيارة بيت الامة بعد اغلاقه برهة مع منعالاجتاعات 
فيه ثم أشرت الحكومة المصرية بلاعاً في العشرين من شهر يوليو صرحت 
فيه «بامکان عودة یع المبعدين « وم سعد باشالانه كان الىماقلصدور 
قانون التضمينات منوعا من العودة الى بلاده ٠‏ 

وفي الثالكعشر منسيتمبر أحرسعد من مرسيليافو صل الى الاسكندرية 
في السابععشر منه » ووصل الى القاهرة في غده ع و تكررت مظاهر الحفاوة 
الكبرى التي قوبل بها في العودة الأولى» وزاد عليهافي هذه المرة اشيراك 
الأجانب في الاستقبال بماكانو! ينثرون عليه من الأزهار والرياحين بأيدي 
السيدات والاطفال ء حى امتللات مما السيارة . 

وقد انحات مشكلة الاستقبالات الرسمية في هذه المرة لآن القصرالملكي 
لم يعد مقاطعاً الو فد ک) كان في العودة الأولى » ودار المندوب البريطانيٍ لم 
تعد دار الماية بعد الغائها ي فزار سعد القصر وزار دار المندوب . 

ونشطت مساعي التوفيق بين القصر وسعد على يدي توفيق نسيم ومد 
سعيد وأحمد مظلوم » فتمت المقابلة الأولى بين الماك فؤاد وسعد في تاسع 
نوفير بعد ظبور تقيجة الاتخابات الثلائيية , وتحقق النجاح للوفديين فبا » 
وكان المظنون بومئذ أن سعدا لايشكل الوزارة وانه قد يعمد با الى توفيق 
نسي أو احمد مظلوم على الأرجح أو الى تمد سعيد على احتمال بعيد » وكان 
هو لا يبوح بنياته لمن يسألونه في.هذا الموضوع » والى ذلك أشارت حيفة 
التيمس في يعض مقالاتها فزعمت أن سعدا لابقدم على تأليف الوزارة لامها 
« مقيرةالشهرة» . . ولاببعد أن يكونهذا الاحتمالملحوظافيساعي التوفيق . 

وقد جرت الاتتخابات الثلا لو نة ٤‏ السابع والعشر بن من سبتمير لان 
الاتتخاب كان على درجتين لاعلى درجة واحدة» وجرتالاتتخابات مجلس 
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النواب في الثانی عشر من يناير ( 1984 ) فاسفرت عن بجاح مائة ونيف 
وتسعين نائ وفدرأمنمائتين وأربعة عشر عدة الأعضاء في مجاس النواب» 
ومن حسنات الوزارة الابراهيمة أن رئيسبا كان قاضما نرا في مباشرة 
الانتخاب کا کان قاضیاً نزيه) في الحا » فأدار المعركة الانتخابية بالحيدة 
الواجبة » وشبد الكثيرون من رجال الاحزاب الختلفة أن الانتخابات في 
عبده كانت انزه الاتتثخابات ف یع العرودع حى مد أخفق هو نفسه ف 
داثرته ولم يظفر بالنيابة الي كان يبتغيها. 

بقیت انتخا باف الشيوخ وتعيين الخسبن من الاعضاء الذين تعينه الوزارة 
القائمة فل يبق مناص من تأليف الوزارة الدستورية لمباشرة هذا التعيين › 
وعل هذا أعرب سعد لمكاتب روتر عن رأيهحين سأله فقال : «اذا اتبعت 
القواعد الدستورية وجب على حى ابراهم باشا أن يستقبل أمام حقيقتين 
كيرتين : الول أن البلاد زتعت راما بشكل لا مكن الشك فيه , والثانية 
أن رئيس الوزارة قد هزم في الانتخابات.» 

وبدا منهذا جلياً أن سعداً زعي الكثرة البرمانية لا يويد بقاء الوزارة 
إلى أن تتولى اختيار الشيوخ المعينين » فاستقال يحى راهم باشا في السابع 
عشر من ينابر » وتأجل النظر فيقبولاستقالته إلىأن يعود الملك من السويس» 
فلم تقبل إلا بعد عشرة أيام . 

وقبل اعلان قبوها بيومين أدب النواب لسعد مأدبة كبرى في فندق شبرد 
خطب فما مظلوم باشا وسعيد باشا راجا ان يقبل سعد رئاسة الوزارة اذا 
عرضت عليه » فنبض سعد وتلا خطاباً مكتوبا لم يشر فيه إلى ثيء في قبول 
الوزارة ولكنه م يشرفيه كذلك إلى رفضها» وعرض على الامعين مایصح 
أن لهم ى برنايجاً وزارياً يسير عليه. 

وف اليوم التالي لقبولاستقالة الوزارة الابراهيمية دعى سعد إلى القصر 
الملكي فكت في حضرة الملك نحو نصف ساعة ثم خرج وتلا على ابموع 
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الحتشدة في بيت الآمة نص الام الملكى الصادر بتأليف الوزارة وإستاد 
رتبة الرئاسة إليه . 

وفي ذلك اليوم کنب سعد بيانه الوزاري وهذانصه: ‏ 

مولاي صاحب الجلالة : 

إن الرعاية السامية التي قابلت بها جلالتكم ثقة الآمة ونوامها بشخصي 
الضعيف توجب عل وال داخلة في نظام يان يقضي باحترام ارادتها 
وارئكان حكومتها على 00 أذلا أتتحى عن مسكولية الحكم التي طالما 
“بيبتها فى ظروف أخرى > وأن أشكل الوزارة التي شاءت جلالتكم نكل 
بتشكيلها » من غير أن يعتبر قبولي لتحمل أعبائها اعترافاً بأية حالة أو حق 
استنكرهالوفد المصري الذي لا أزال متشر فا برؤاسته . 

« إن الانتخابات لاعضاء مجلس النواب أظبرت بكل جلاء اجماع الأمة 
على تمسكبا مباديء الوفد التي تري إلى ضرورة تمتع البلاد حقها الطبيعي في 
الاستقلال التام المصر والسودان , مع احترام المصاسلالآاجئبية الى لا تتعارض 
مع هذا الاستقلال . »ا أظبرت شدة ميلها للعفو عن المحسكوم عليهم سياسا 
ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين الى صدرت بعد ايقاف اجمعية 
الخريئة وأقق مريحترق اللاد و حدود مخ حر أو كما وشكراما 
من سوء التصرفات المإلية والادارية ومن عدم الاهمام بتعميم التعليم وحفظ 
الأمن وتحسين الاحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم 
والعمران » فكان حقاً على الوزارة الي هى وليدة تلك الانتخابات وعهداً 
مسولا منها أن توجه عنايتها إلى هذه المسائل الثم فالمهم منها » وتحصر أ كر 
هما في البحث عن أحم الطرق وأقر.مها إلى تحقيق رغبات الامة فيا وازالة 
أسباب الشكوى منباوتلافي ماهناك من الاضرار مع تحديد المسكوليات عنبا 
وتعيين المسئولين فبا » وکل ذلك لا يتم على الوجه المرغوب إلا بمساعدة 
البرلمان . ولهذا يكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهتهام باعداد 
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مايازم لانعقاده في القريب العاجل وتحضير. مايحتاج الام إليه من المواد 
والمعاومات لمكينه من القيام بمهمة خطيرة الشأن. 

د ولقد لبت الآمة زمناً طويلآوهي تنظر إلى الحسكومة نظرالطير للصائد 
لاالجيشللقائد » وترى فيها خصم) قدا يدبر الكيد لها لا وکیل أميناً يسعى 
لخيرهاء وتولد من هذا الشعور سوء تفم أثر تأثيراً سيا في ادارة البلاد وعاق 
كثيراً من تقدمما . فكان على الوزارة الجديدة أن تعمل على استبدال سو. 
هذا الظن بحسن الثقة في الحسكومة » وعلى اقناع الكافة بأنها ليست إلا ق 
من الآامة تخصص لقيادتها والدفاع عنما وتدبير شئونها حسبمايقتضيه صا خا 
العام . ولذلك يلزمها أن تعمل مافي وسعما لتقليل أسباب النزاع بين الأفراد 
وبين العائلات واحلال الوثام حل الخصام بين جميع السكان على اختلافه 
أجناسهم وأديائهم » كا يلزم أن تبث الروح الدستورية في جميع المصالم 
وتعوّد الكل على احترام الدستور والخضوع للاحكامه » وذلك إما يكون 
بالقدوة الحسنة وعدم السماح لآ ي كان بالاستخفا ف ,ها والاخلال با تقتضيه. 

« هذا هو بروجرام وزارقٍ وضعته طبقا لما أراه وتريده الامة شاعرآ 
كل الشغور بأن القيام بتنفيذه ليس من المنات المينات خصوصاً مع ضعف 
قوتي واعتلال متي » ودخول البلاد تحت نظام حرمت مله زمناً طويلا . 
ولكني أعتمد في نجاحه على عناية الله وعطف جلالتكم وتأييد البرلمان 
ومعاونة ا موظفين وجميع أهالي البلاد ونزلاتها . 

« فأرجو إذا صادف استحسان جلالتكم أن يصدر المرسوم الساي 
بتشكيل الوزارة على الوجه الآني مع تقليدي وزارة الداخاية : 

م مد سعيد باشا لوزارة المعأرف العمومية ؛ وأحمد مظلوم باشا لوزارة 
الاوقاف » وحمد فتح الله بركات باشا لوزارة الزراعة » ومصطن النحاس بك 
لوزارة المواصلات ء ومد نجيب الغرايل أفندي لوزارة الحقانية » ومد 
توفيق نسم باشا لوزارة المالية » وحسن حسيب باشا لوزارة الحربية والبحرية 
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ومرقص حنا بك لوزارة الأشغال العمومية » وواصف بطرس غالي أفندي 
لوزارة الخارجية . 

2 وإنى على الدوام ا تعمتكم وخادم سدتكم » 

ومن الملاحظات التي وردت على هذا البيان مالوحظ في القصر الملكى 
وهو أن رئيس الوزارة ذكر « الرعاية السامية الى قابل مها جلالة الملك ثقة 
الآمة ونواءها » لعل الأصل في ولاية الوزارة ثقة الناخين . 

وإنه قال : « شا كر نعمتكم وخادم سدتكم » ولم يقل کا جرت العادة 
« عبدكم الخاضع أو خادمكم المطيع.» 

ولوحظ في الدوائر القضائية تعبين الاستاذ الغرابلى لوزارةالحقانة 
وقها قدماء المستشارين وكار الموظفين من رجال القانون , وقد كان 
هذه الملاحظة صداها قنقل الأستاذ إلى وزارة الأوقاف ع لوحظ في 
الصحف والدوائر السياسية تعيبن سعيد باشا لوزارة المعارف » وهو رئيس 
وزارة قديم وهي من الوزارات الى لا تعد في الصف الأول بين وزارات 
الحكومة ؛ وفهم من ذلك أن اشتراك سعيد وصاحبيه مظلوم ونسم في الوزارة 
إنما كان في مقابلة الدور الذي داروا به لمعاونة الوفد على خصومه والتقريب 
بين الوفد والقصر بعد سقوط الوزارة الثروتيه » وليس اشترا كم فما عن 
تجانس أصيل في الميول والآفكار. 

ومن قبل ذلك لاحظ بعض الناقدين أن دخول سعد في ميدان الاتتخاب 
يعد اعترافاً بتصريم 8 فبراير الذي أنكره واحتج عليه ؛ وهی ملاحظة 
لال لها من الاعتبار , لآن تمثيل المصريين في الحكومة حق لانزاع فيه » 
فاذا اعترف به الانجليز فليس ذلك سياً داعياً لصاحب الحق إلى النزول عنه 
وإسقاطه ديه » وقد دخلت جميع الاحراب المصربة ميدان الاتخاب حى 
ماكان منها منكراً للبفاوضات والمعاهدات مع الحكومة الانجليزية > فلا 
موجب إذن لانفراد الوفد بمقاطعة الانتخاب » وهو لو قاطعه لما كان لذلكه 
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من نتجة إلا يمكين خصومه من ادعاء النيابة عن الامة 5 وأن سرموا رأسعبا 
ما بأباه الوقد وتأباه . 

ولاحظ بعض الناقدين ان سعدا قبل الوزارة وكان عليه أن لا يقبلباء 

وأن يعهد با الى أحد أنصاره وحلفائه » لثلا يضطر وهو في الوزارة أن 

يحيز مالا يجيزه الزعمم الوطني فى حل القضية المصرية , وفات هؤلاء أن 
جرد التنحى عن اة الوزارة لهذا الغرض معناه اعلان الاستعداد لأرضى 
ما دون المطالب الوطنية » واتخاذ الملناورات المصطنعة لتسهيل النرول عن 
تلك المطالب » ثم ماذا يكون إذا تطلب الام موافةة النواب وسعد 
رئيس النواب ؟ فليس هنا من ضرر شق باجتناب سعد اة الوزارة عقب 
الاتتخاات الآولى , ولكن الضرركل الضرر فوذلاك الاجتناب . إما ينبغي 
ازعم الوطنى أن يتتحى عن الاتخاب أو يتنحى عن راسة الوزارة إذا 
0 وسيلة الدستور لتحقيق المصال العامة والمطالب القومية وذللك تقدير 
لايطالب سعد بافراضه في ذلك الحين » ولوكان بعلم الغيب العلم القاطع 
الذي لا مراء فيه لوجب عليه أن يقنع الماهير عا هو مقتنع به » وأن وضع 
أيديهم على الحقيقة بتجربة لاتحتمل الجدال . 

وخير مقياس نقيس به خطة من الخطط أن ننظر الى الخطة الى تناقضبا 
ونذهب معبا الى جميع نتائجها لكي نوازن ين انتائج في الحالتين , ولیس في 
نتاتم رفض الاتخاب ورفض : زارة في ذلك الحين ماهو أجدى وأحق 
بالاطمئنان من تناج القبول على أسوأ الفروض. 

HRN 

ومن م نحن من المعتقدين أن سعداً أصاب في قبول الوزارة هذه المرة 

وانه کان عخطیء لو رفضه معذر من/نلك الاعذار , وليس منبا مايستحقالمبالاة. 
HK‏ # 
٤‏ أثنا, وضع الدستور كان الملك فؤاد ينوي أن بحعل نمف مجلس 
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ااشيوخ من المعينين وأن يكل إلى هذا المجلس حت النظر في الثقة بالوزارة. 

وبعد الانتخاب كان يأمر باستدعاء التواب الناجحين الى القصر واحداً 
بعد واحد » لينشيء بينه و بدنهم الصلة الى ينال بها من السلطان النيانى مالم ينله 
بنصوص الدستور . 

فلما استقر حكم الدستور على تعيين النسين من أعضاء مجلس الشيوخ 
وحرمان هذا الجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة كان من رأي اللاك 
بداهة أن يتولى هو حق اختيار الأعضاء ولا يكون لاوزارة إلا التنفيذ » 
وهكذا م أول خلاف بين الملا فؤاد وسعد في عهد الدستور » وام 
ا لحلاف في حنه بتقرير المبدأ الذي يخول الوزارة حق الاختيار ع واجابة 
الرغبة الملكية في ترشيح فة من الأعضاء ٠‏ 

KKK 

ثم جاءت أزمة أخرى من أزمات المراسم والآشكال » ولكنها تبس 
الخلاف بين الوفد وخصومه في صمم المباديء الآصيلة » ساقها التقويم 
السنوي في ركابه ولم يسقها أحد باختياره . . 

وذاك أن اليوم الخامس عشرمن شهر مارس يقرب والحكومة القائمة 
وفدية والبرلمان وفدي وتصريم»م فبراير نظام بغيض يع هؤلاء . فكيف 
حتفلون مبذا اليوم ؟ لقد احتفلوا به في السنة الماضية لآنه عيد الاستقلال» 
والرأي الغالب بين المصريين أن الاستقلال لم يترتب ولن يترتب على ذللك 
التصريح » فبل تحتفلون به هذه السنة على هذا المعنى أو ہملونه مع مايرتبط 
به من تبليغات مصر الى الدول واعلان لقب صاحب الجلالة ؟ مشكلة بحق 
من مشا كل الايام . وقد حلها سعد باختيار ذلك اليوم لاقتتاحالبرلمان . فاذا 
تعطلت فيه دواوين الحكومة فلن شاء أن يفہم انها تتعطل احتفالاً بيد 
الدستور » وافتتاح الهيئة النيابية الأولى في البلاد ! 

وهكذاكان: وخرج سعد في ذلك اليوم الى جانب الملك يإتتحان البرلمان 


-456 


الأول وتلا متا جاهيروا ل جد بين قصرعا بدين ودار التيابة. و سمعلاول قر 
هتاف الجاهير صحياة الملك وسعد في صوت واحد ع وكان شعار ذلك الم ىكب 
«بعيش الملك ويحياسعد » وهي كلمة لم تسمع قبل ذلك في أنحاء وادي النيل » 
إذكان الحجاب كثيفاً بين القصر والرعية » ول بزل كذلك إلى أن عاد سعد 
من منفاه ع فعوداجماهي ركلما هتفوا حياته أن يحيبهم قال بل نادوا : «لتحي 
مصر . وليحى الملك » فكانوا جحييون عليه موفقين بين الآمرين : « يعيش 
املك ويحي سعد ... وكذالككان هتافهم يوم.اجتمعالملك وسعدفي موكب 
واحد » ومن عجائب التقادر ان هذه البدعة الناشئة لم تقح من المسامع 
الملكية موقع الاستحسان . 
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٤‏ رنأسة الوزارة 


كان سعد باشا يقول إذا ذ كرت وزارة الشعب الأولى وأزماتها 
ومعضلاتما : «أن عيبا ال كبر في تلك الوزارة أننا أخذناها جداً وصدقنا 
أننا مستقلون ١‏ | » 

وهذاعيب من وجهة النظرالانجليزية لاشك فيه , لأن الذي كان مطلوباً 
من سعد على مأيظهر ‏ هوأن يصدق أنه رئيس حكومة مستقلة ولكن 
بمقدار ما يؤدي من الاستقلال وحمل ما فيه من المغارم والتكاليف » ثم 
يسى الاستقلال كلما كان للسياسة البريطانية مطلب تبتغيه ء وهووشأنه بعد 
ذلك في بمثيل هذا الدور ذى الوجهين . 

لكنه تخل لمشيل دور ذي وجهين في روابةطويلة كرواية الاستقلال» 
فا كتى بتمثيل الدور من جانب واحد وهو جانب الاستقلال الصحيح 2 
ومضى في وزارته کا بمضى كل رئيس حكومة في أمة مستقلة » وترك لاسياسة 
البريطانية أن تقنع بهذا الدور الصريح أو تعلن أغراضها الخفية من وراء 
الظواهر والمراسم ء فنقوم هي بتمثيل الدورذي الوجهين . 

بدأ وزارته بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وألغى نفقات جيش 
الاحتلال الانجليزي التيكانت تدرج فيالميزانية المصرية كان بقاء الاحتلال 
مطلب من مطالب البلاد ! 

ورجع بالموظفين الانجليز إلى حدودم القانونية الي ترما لهم صفتهم 
الرسمية . وهي صفة المستشارين والخبراء الفنيين » الذين ثم موظفون بخدمون 
المكومة المصرية لا الحكومة الانجليزية » يسألون فيجيبون ما يعلبون » 
ويتركون الرأي الاخير للوزير المسثول. 
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وأصبح هؤلاء الموظفون خاضعين للةوانين بعدانكانتإرادتهم وحدها 
هي القانون . فلما ظهر الخال في أعمال بعضهم بوزارة المالية ووزارة 
المواصلات أمر بتحقيق التهم المنسوبة إلييم وقدم واحداً منهم إلى مجلس 
التأد يب » وأصر على تقد يه للبحا كمة على الر غم من احتجاج دار المندوب. 

وكان على الحسكوءة المصرية أن تتلق الآوامرمن كل اتجليزي له مصلحة 
أو هوى في السيطرة عليها ولو لم يكن من الموظفين » فكان مستر كارتر 
يعمل مثلاً ‏ في تنظيف مقيرة « توت عنخ أمون » وستبد ففتحبا 
وإغلاقبا حين يشاء ولمن يشاء ولا يبالي بما تقرره مصلحة الآثار من مواعيد 
الفتح والاغلاق . وكل حقه فى المقبرة أنه رجل مرخص له في التنقيب عن 
الآثار بالشروط الي تسمح بها الحكومة بميع المنقبين . فلا نببته الحكومة 
إلى خطئه لم يكترث لما وأرسل إلى سعد باشا برقية ينذره فيبا م باقفال 
المدفن ومقاضاة الحسكومة المصرية » . . . وهو يننظر في هذه الحالة ما يتنظر 
من كل حكومة مصرية ينتبى إليبا بديد واحد من السادة الحتامن كيفما 
كان » لآن المرجع في الوزارات لستشار أو مفتش انعلزي » وهو لا يقبل 
من المصر بين أن يسمعوا هذا التبديد ولا يسرعوا إلى الخوف واللاذعان » 
فليا وصل الانذار إلى سعد كتتب إليه يقول : « لك الحرية في أن تقاضوا 
الحكومة » ولكن الحكومة تريد ان تكون مواعيد الزيارات مصونة 
ومحترمة » وأما مايتعلق باغلاق المدفن ک) تقولون » فانه يشق ءل أن اضطر 
إلى تذ كيركم بأن المدفن ليس ملكا لك ؛ وأن الل الذي تدعونه عق 
لا يمكن أن يس باقدامكم مع زملاثک - من أجل أمر خاص بزيارة أفراد 
تريدون مییزم 6 على ترك التنقيبات العلمية , الى لا تتم بها مصر وحدها 
أعظم اتام ء بل متم بها العالمكله أيضآم ‏ ” 

إنه جواب لا يعدو حدود الانصاف ولا حقوق الحكومة » ولكنه 
قو بل بالاستياء بين الجاليةالاتجليزية . للآنه خالف ماتعودوه» لا للانه ذالف 
الانصاف. 
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ولا مي إلى سعد أن السودان سيمثل رسيا في معرض « وبل » مع 
المستعمرات البريطانية كتب إلى حا كم السودان يسأله : « على أي قاعدة 
دعي السودان للاشتراك في هذا المعرض الخاص بالمستعمرات ؟ وكيفقيلتم 
أن تشتركوا فيه من غير إذن الحكومة المصرية ؟ » 

خاءه الرد من دار المندوب البر يطاني بأن حا كم السودان أبلغه نبأ 
تلك البرقية وأنه كتب إلى حكومته يستفسر عن المسألة » وسيكتب إلى 
الحكومة المصرية بفحوى جوابها . 

فكتب متخ هزة ایل حا كوالسو دان يسأله ماسڊب ار 
ويقول له « إن المسائل التي كلفتموها من شأ كم دون سوا كم لتعلقها بأعمال 
هي من خصائصك . وإني مازلت في إتنظار الرد مك » وأرجو أن لا يتأخر 
الردزيادة عما مضى.» 

وأبرق إلى وزير مصر المفوض بالعاصمة الاتجليزية ليبلغ حكومتها 
احتجاج مصرعلى دعوة السودان إلىممعرض خاص بالمستعمرات البريطاننة 
بدون عل الحسكومة المصرية » وعلى قبول حا كم السودان الدعوة بغي زإذن 
من تلاك الحسكومة » وفي كلا الأمرين إعتداء على حقوق مصر وعمل غير 
ودي موجه للحكومة المصرية.» 

وقد جاءه الرد من الحا كوالعام بالاعتذارمن التاخير لاله أبلغالمعلو مات 
المطلوبة إلى المندوب الساعي الذي هو الطريق الممتاد لليخاطبة بين الحكومة 
المصربة وحكومة السودان عملا بالاجراءاث المتبعة.» 

وجاءه الرد بمذا المعنى من الاورد اللنى مشفوعاً ببيان عن دعوةالسودان 
إلى المعرض يقول فيه : « ان الحكومة البريطانية م يكن ليخطرلها أنتطلب 
أخذ رأما إذا وجهت الحكومة المصرية دعوة لحكومة السودان لتشترك 
في معرض تجاري شبيه بهذا يعقد فى مصر . وقد سبق أن قبلت حكومة 
السودان مباشرة ودون رجوع [لىدارالمندوب الساءي أ والحكومة البريطانية 
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ماعرضته المكومة المصرية من تخصيص حجرة لمعروضات السوذان في 
المكتبالمصري للثجارة والصناعة بالقاهرة وذلك فييونيه سنة 1۹۲٠‏ . ومن 
جهة أخرى فان معرض وبل ايس وقفاً على الامبراطورية البريطانية بل 
إن فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامة » مثل صورة لمسجد فارسي 
وتماذج لقنلالات تياجرا ومعرض من التبت , والسودان. موصوف في 
الخرائط والفبارس المعروضة في القسم الخاص بأفريقيا الشرقية باسم 
السودان الاجلرري المصرى » ولذلك لال لتساءل الزائرين للمعرض عن 
اقتراك المؤقان قدي ` 

وقد أجاب سعد مخطاب الى اللورد اللني يقول فيه : « يتضح جاياً من 
نص المادة الثالثة من الاتفاق المذكور - اتفاق سنة ۸44 أن حا 3 
السودان العام موظف يعينه ملك مصر و يستمد سلطته من هذاالتعيين ذاته ع 
وتنص المادة الرابعة صراحة على أن كل.إعلان للقوانين والأاوامر واللواتح 
بحب أن يبلغ في الخال إلى المعتمد البريطاني في القاهرة والى رئيس مجلس 
نظار سمو الخديو المعظم ۽ وبناء عليه يكون الطر ر يق الطبيعي الوحيد التخاطب 
بين الحسكومة المصرية وحا كم السودان العام انما هو الطريق المباشر وهذا 
ما قصده واضعو اتفاق سنة 159 . وفعلا كانت الحكومة المصرية وحا كم 
السودان العام يتخاطيانمباشرة في غضون المدة الي تلت توقبعالاتفاق ... » 

ثم قال : « أما من جبة تمثيل السودان بمعرض وبل فقد يينت أنه 
بالنظر إلى الظروف الي حدث فما لا يمكن أن بره المح الثناى في ادارة 
روان اال :ا ارت انه ما كان يوجد لدى المسكومةالمصرية أى 
اعتراض عل أن بمثل السودان في معرض صناعي أ و تجاري حت » ولیس 1 
هذا حال معرض ويبلى » ولذلك احتججت على نمثل السودان في معرض 
المستعمرات الريطانة . ولا شك انه كان يسر نيا يكون تمثيل السودان 
في هذا المعرض الا في نفس الموضع الذي وضع فيه تيل العجم والولايات 
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المتحدة وتيبت في المعرض المذكور , ولست في حاجة لآ نأزيد علىما تقدم 
الي آسف لن الحادث وقع وحن على أبواب المفاوضات . نعم ان مسألة 
السودان كلبا سيدور البحث علا بينى وبين المستر مكدونالد ولكن من 
واجى أن أحتج على كل عمل أعتبره مامتا عقوق مصر.» 
ندند HR‏ 

ولا حان موعد المفاوضات بين سعد ومكدنالد كا نالاستقلال هو الحق 
الأول الذي بى عله المفاوضة وجعله مبتدأ الحديث فهاء ليكون ملحوظاً 
بعد ذلك فيكل دعوى أو مطلب عن المصال البريطانية > وفي ذلك يقول 
مستر مكدونالد من الكتاب الآبيض الذي صدر في سابع | كتوير : 

د أثناء محادثاقي مع وكين الوؤارة أل ةا ضح لي زغ اول باشا 
ما هي التعديلات التي لا يرى بدآمن ادخالها في الحالة الحاضرة فى مصر.. فاذا 
كنت قد فېمته دق الم فبذه التعديلاات مي ا 

أولا ب سحب جميع القوات البريطانية من الأراضي المصرية . 

ثانيآً ‏ سحب المستشار المالى والمستشار القضائي ‏ 

ثالئاً ‏ زوال كل سيطرة بريطانية على الحسكومة المصرية , ولا سما في 
العلاقات الخارجية الي ادعى زغلول باشا انها تعرقل بالمذكرة الي أرسلتها 
الحسكومة البريطانية إلى الدول اللاجنبية في ١١‏ مارس سنة ٠۹٠۲‏ . قائلة ان 
الحكومة البريطانية ا سعي من دولة أخرى للتدخل فيشئون مصر 
ع غير ودي. 

رابعاً ‏ غبدول الحكومة اللريطانية عن دعواها اة الاجانب 
والاقليات ق مصر۔ 

خامساً ‏ عدول الحكومةالبريطانية عن دعواها لاشتراك بأية طريقة 
كانت في حماية قناة السويس. 

أما في شأن السودان فاتى لفت النظر إلى بعض البيانات التي فاه ما 
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زغلول باشا باعتباره رئيس مجلس الوزراء أمام البر مان المصري في الصيف 
ي۷ مابو. ويؤخذ عا عليته فيهذا الصددأن زغلول باشا قال: « إن وجود 
قيادة الجيش المصري العامة في يد ضابط أجنى وإيقاء ضباط بريطانيين في 
هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة مصر المستقلة » فابداء مثل هذا الشعور في 
بيانات رسعية من رئيس الحكومة المصرية المسكول لم يقتصر على وضع 
السردار السرلي ستاك باشا في مرك رصعب بلوضعجميعالضباط البريطانيين 
الملحقين بالجيش المصري أيضأ في هذا ال ركز . 
دوم يفتني أيضا انه قد نقل لي أن زغاولظًٌ باشا ارّعى لمصرفي شور يوئيو 
الماضى حقو قملكية السو دان النامة ع ووعقق المكومة الو طانة اما 
عامس ةدفليا حادثت زغلول باشا في ذلك قال لى: إن ألاقوال السابقة التى الها 
0 يكن مردداً فما صدى رأي البرلمان المصري فقط » بل رأى الآمة المصر 37 
اسا 
XK #*‏ % 
وبعد العودة من المفاوضات أوشكت مدة المستشار القضاتي أن تذهي 
فرفض سعد إبقاء هذه الوظيفة وأنى : تجديد العقد لمن كان يشغلبا » وكانذلك 
فيالثاني عشر من شب رنوفير لذلك العام » لاله لم يذهب إلى المفاوضة ليكون 
كل ما كسبه منبا أن يعودمتطوعا لتنفيذ السياسة الانجليزية ع قانعآمن قضيته 
بطلبات لاتجاب. ۰ 
KF ¥‏ ¥ 
لا جرم صدق سعد اننا مستقاون وعمل بما صدق ١إ‏ لكننا نسأل هل 
کان ف وان لا يصدق ؟ وهل كان ينفعه عند الانجليز ‏ فضلاً عن 
المصريين ‏ أن يمثل الدور على وجبين ؟ 
إن الكثيرين ليفبمون أنه لم يفعل بمسلكه هذا في الوزارة الا ما ينغي 
زعم نادي بقضية وطنية » ولكنهم لو نظروا إلى الموقف من جميع جوائبه 
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لفيموا كذلك انه فل ما ينغي للسيامي اللبق الذي ياس الواقع ويحذر 
العواقب » ولا يفرط في شى. ق أو كثر من أجل د لاشيء ٠»‏ 

ولا حاجة إلى القول بأن سعدا لم يكن يطمع من المفاوضات فيالوصول 
إلى كل ما جاء في الكتاب الأبيض منالمطالب » وهو نزول الاجليز دفعة 
واحدة عن كل دعوى يدعونما وتماونهم في كل مصلحة يروموتما . ولكنه 
كان مسئولة أن يقر الأمورفي نصاببا ويضع القضية المصرية في موضعبا . 
وليس في استطاعته أن يأمل النجاح من مفاوضة يكون الآساس فيهاأن مصر 
هى المطالية واتجلترا هي صاحبة 0 في المع والاعطاء ع واا اللاساس 
الصا لبقا رنة أن ضر هي صاحبة الحق في بلادها , وانها إذا قبلت أن 
تراعي بعض المصاط البريطانية فذلك من حسن ثيتها ورغبتها في السلام 
والصداقة . وقد سأل مستر مكدنالد سعدا فيبداية المفاوضة : ماذا تطلبون ؟ 
فكان الجواب الطبيعى اننا لا نطلب من أنجاتر! سخاء ولا مبرة واا غات 
البلاد المستقلة أن تكون على الصفة التي تقدمت في الكتاب الابيض : لا 
احتلال ولا سيطرة على الحكومة في سياستها الداخلية والخارجية » وكل 
ما نقص من ذلك فبو عطاء من مصر » ودليل على الحوادة والرغبة في الوفاق. 

هذا من جبة . ومن جبة أخرى بعلل سعد أن الاتجليز لم خلوا بينه وبين 
الوزارة ليمكنوا له في الحك ويثبتوا مركزه من الزعامة » ولكنوم أخلوا 
بينه وبين الوزارة عسى أن تكبحه أعباء ا لحك ومطامعه وتكف مزغيرته 
وشنا نه فیسمعوا من سعد الحا ک غيرما سمعوا من سعدالزعم » ولا يلبث 
المصربون أن پروا زعيمهم على حال غير الذي عهدوه وضعف غير الذي 
توقعوه . فيقال لهم إن الزعامة الوطنية ليست إلا جعجعة في الخلاء يلغط ہا 
غير المسئولين طمعاً في الخاصب ومنافسة على الم "رب » ثم يصبمم الزعماء 
وغيراازعماء سواء فا يبون ويرفضون » وفيا يعملون ويقولون ؛ و يذهب 
عناء الهم وجهادهامع الريح ! 
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وعلى كون هذه الة واضحة من سوابق الاتجليز مع سعد وازدادت 
وضوحاً في أيام السك وبعد تلاك الايام ‏ لم يقتصر الأمر فيها على الظن 
والاستقراء بل فاه بها اللورد اللنى فعلاً في السودان بعد قيام الوزارة 
السعدية » حيث راح يقول لمن يلقاه من رؤساء الانجليز الناقين على تلك 
الوزارة اه د فقفص ! وسنرى كيف خرج منه أويبق فيه 

ولعله كان يقول ذلك ليحفظ مبابته ويدخل في روع مرؤسيه إنه ل 
ينهزم ول يكن رجوع زغلول إلى مصر ثم إلى الوزارة على كره منه وبغير 
تدبير مقصود على حسب رأيه » ولكنه لم يقل في الحقيقة غير مأ ينويه » 
وينويه معه رجال دونج ستريت ٠‏ 

ولا شك أن مستر مكدونالدكان يود بل كان يتمنى ‏ أن ينجم 
في حل القضية المصرية وإبرام الاتفاق بصددها مع سعد زغلول ٠‏ إلا أنه 
كان بود ذلك لنجاحه هو في توطيد وزارته المتداعية وإرضاء المحافظين 
واللاحرار عن بقائه ‏ والحل الذي يرضى المحافظين عن وزارة عمال متداعية 
إريدون إسقاطها لن يكون تجاحاً لسعد ولا تجاحآ القضية المصرية . 

ولقد دلت الطوالع م نأحاديث مكدونالد وتصريحاته على العواقب التي 
يرجى أويخثى أن تؤدي إليبا ۽ فان مكدونالد كان يعم أن سعدا لا يقر 
تصریح ۲۸ فبراير وان هذا التصريح لم يتيسر إعلانه في مصر إلا بعد أن 
مهد بنفيه إلى سيشل › وإنه إذا جرت مفاوضات مع سعد فليس بالمعةول 
أن يقبل دخوطا على أساس هذا التصريح . ومع هذا کان مكدو نالد لايفتاً 
بعلن هرة بعد مرة أن التصر يح هو ساس مايدعو إليه من مفاوضات ۾ وأن 
السياسة البريطانية لا تتحول في هذا الموضوع » ولو أنه قال ان المفاوضات 
حرة من كل قيد لما اعتبر ذلك نزولا من الحسكومة البريطائية عن تصرحما » 
وللكنه کان بيسر للزعم المصري دخول المفاوضات على ذلك الاساس . 
فكا نما كان المقصود هو اضطرار سعد عاجلاً إلى الاعتراف مما لم يكن 
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يعترف به قبل الوزارة » وهو يقدم على مفاوضات لا يضمن فيا النجاح » 
وقد يكون كل ما يصيبه منبا أن ينقض موقفه بيديه وأن يقم الحجة عليه 
لخصومه » وأن يسجل على نفسه التقاب من أجل المناصب الحكومية بين 
النقيض إلى النقيض . 

وماجاءت هذه المفاوضات إلا بعد مطاولة ف المواعيد وتقاذف بالخطب 
والتصربحات وحوادث مدبرة في مصر والسودان » وعزي في اثنا. ذلك إلى 
مستر مكدو نالد حدنث جاء فيه انه «حدثت فيالوقت نفسه حوادث يؤسف 
لها في السودان » تقح المسثولية في حدوثها على الحكومة المصرية بلا جدال . 
وانى معتقد تمام الاعتقاد ان القلاقل الحديثة دبرها بعض أعضاء الحكومة 
المصربة » وأن دولة:زغلول باشا غض الطرف عن أعمال المتطرفين.» 

ثم انتهى الحديث بوعي دجاء فيه انه « لايمكن تحال ماأن يكون هناك 
محل للكلام فيجلاء الجنود البريطانية عن مصر أو ابعاد القوات البريظانة 
عن متطقة القناة وني استطاعتيأن أقولإننا أعددنا العدةالتامةلميع الطواريء» 
فاغضى سعد عن هذا الوعید» وا كت بأن صرح في حديث مع مراسل الديل 
| كسيرس بأنه أخذ تذكرة العودة إلى مصر في يوم ۱۷ سيتمير ‏ وكان 
بومئذ في باريس - ثم قال : إنه ظل ينتظر أن تعين الحكومة البريطانة 
الزمان واللمكان للاجتماع ولكنه لا برغب أن يتنظر أ كثر من ذلك الآن 
وبعد أن صرح مسترمكدوثالد بأن مواعيده المقبلة لانسمم له بترتيب موعد 
قريب :للمقابلة.» 

فكان لهذا التصريح أثره, وكذب مستر مكدونالد الحديت المعزو اليه 
قائله : « إنه دهش أشد الدهش لسماع ما عزى إليه ... ووصف أقوال 
المراسل بأنها مناورة خبيثة ما يسمونه صحافة » ! 


وكتب مستر مكدونالد الىسعد قال : « إنه برغب رغبة شديدة فى 
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الاشتراكفي إعادةحسن‌التفام فى العلاقات بينالبلدين » وانه يكون مسروراً 
اقابلته بلندن في أواخر هذا الشمبر. 

وعل ذلك سافر سعد إلى لندن ‏ فكان من المصادفات الي لما دلا لتها أن 
وفد السودان الذي استقدمته الحكومة الانجليزية لمشيل السودان في معرض 
وبميل كان بين المستقيلين على المدطة عند وصول سعد الى العاصمة الانجليزية 
وكان أشد الماتفين هتاف لاستقلال وادي النيل » وشارك السودانيين رهط 
من أبناء المند وفارس لجعلوا مبتفون. بلغاتهم وباللخة الاتجليزية لزعبم الشرق 
الكبير » وكذيوابذلك مايقال من أن هذه المظاهرات لاتعصل حيث حصات 
إلا بتديير وحضير . 

أنذرت الظواهر بالفشل من أول لقاء » وكائن مسثر مكدونالد لم يكفه 
ماهنالك من النذر والعلامات فعمد الى « مناورة » صبيانية لا خير فما غير 
التكدير والاساءة والاغراء بالتشماءم والعناد . فبعدأن استقيل سعدا في حجرة 
بيته معتذرا بالمرض والاعياء » جاءته رسالة على حين غرة فوثب مرول الى 
الديوان ونمي مرضه وإعياءه » وخرج يعتذر في غير ا کرات و ظ ەقل : 
هناك مسائل لحجرة البيت ومسائل للديوان ١‏ ! ولعله استكثر من رئيس 
وزارة مصرية أن يأنف.من مطاولة المواعيد ويستوثق من أساس المفاوضة 
قبل البدء فا کا فعل سعد . فأراد أن بريه بهذه المناورة الصبيانية مبلغ 
ماتستحقهقضية »صر عند رئيس وزارةبر يطانيا العظمى مزل لاحتفال والاهتهام . 

وانقطعت المفاوضات في أوائل | كتوبر ولم تكد تستغرق الأسبوع . 
وقال سعد لمراسل الصحف الانجليزية : « ... لاحظت مع ذلك أن وزارة 
مكدو نا لد تر م 'لآن بصعاب عديدة جعلتها مبددة بالسقوط وقال ل مر 
مكدونلد بالرغم من كثرة شواغله انه على استعداد للمناقشة وإياي» ولكني 
أختار المناقشة مع رجل أ كثرحرية وأقل مشغلة منه ‏ وهوبحاط بالشواغل 
من كل جانب ٠‏ 
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ولايظن ظان أنني أتيت إللوندرا لوقع على اتفاق مس حقوق مصر ! 
فن ظن هذا وقع في الخطأ . إني أتيت لا كسب لا لاخسر . فاذا كنت لم 
أ كسب شيغاً فاتی لم أخسر شيئا» 

وقال في حديث مع الماتان بعد عودته من باريس : « إن الحادثات 
«فشلت نظراً للنمسك تحفظ قرات بريطانية على قناة السويس . .. وإبما إذا 
كانت حماية القطر المصرى للقناة تلوح غي ركافية فقد يقبل المسروات أن 
يضعوا القناة تحت حماية عصبة الام . وإن مصر لا يسعبا أن تخل عن 
السودأن.» 

وقال في حديث مع التي باريزيان : إتي قبل الدخول في المحادثة 
اشترطت أن الشروع في المماحثاتة لا يمكنعلى أي وجه من الوجوه أن مس 
حقوق مصر أو يضر بها ٠‏ مان هناك أمرا تم التسلم به» وهوائه إذا أفضت 
الحادثات الى مفاوضات » فان هذه المفاوضة تجرى على حد المساواة التامة » 
أو تكون مفاوضة الند للند.» 

HHH 

فيرى من جميع ماتقدم أن سعدا الزعي لم يسلك في الوزارة إلاکا ينبغى 
أن يسلك الوزير الحنك الخبير بعواقب الآمور . إنهم كانوا يسوقونه الى 
شرك لا مغر له من الوقوع فيه أو النجاة منه ع وقد اختار هو النجاة واختار 
لما آمن طريق » وليس في مقدور ناقد أن يدله على طريق آمن ولا أجدى 
عله وعلى القضية الوطنية ما توخاه ٠‏ 

نعم كان في الوسع تأجل المفاوضة إلى موعد آخر . ولكن ماذا عبى 
أن فد هذا التأجيل؟ إن مستر مكدونالد إذا سقط فليس الذي يليه بأسهل 
قاداً منه ولا أقرب إلى إجابة المصريين ؛ فال دول في المحادثات كان ضرية 


لازب . وكان ضرية لازب أن تفشل » وكان ضربة لازب مع هذا التقدير 
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أن يسلك سعد في مفاوضاته وفي علاقاته بالسياسة البريطانية مسلك الزعم » 
وهو سنة نلك الو ر افدر السام لكين 
7" 
على ان المتاعب قد صادمت الوزارة السعدية من اللحظة الا و لاسا 
في مسألة السودان . فليا أراد أن ينص في خطاب العرش على الاستقلال 
التام أصر والسودان حال بينه وبين ذلك عبرة الانذار الذي وجبته بريطانا 
العظمى الى جلالة الملك مباشرة ‏ قي عهد الوزارة النسيمية ‏ لاشتال 
الدستور على اسم « ملك مصر والسودان ». وم با ات الترش أن 
يستهدف لازمة أخرى من ذلك القبيل . فاستغنى سعد عن عبارة تحقيق 
الاستقلال الام لمصر والسودان بعبارة « تحقيق الأماني القومية بالنسبة 
لصر والسودان» 
وهي العبارة التي أوشكت أن تدفع بسعد الى الاستقالة » حين تعرض 
النواب لها بالتعديل والتفسير » وقد اتبعبا في بعض أحاديثه بتفسير 
يشول فه إن الأمال القومية هي الاستقلال التام ٠‏ 
ومازالت مسألة السودان مثار السؤال والجدال والاحراج والتعنت من 
خصوم سعد الانجليز والمصربين في وقت واحد » كلا الفريقين بريد أن 
يثقلب المنصب الوزاري عبل سعد شركاً مرديا ع وکلاه| يريد أن يرى كيف 
يعجز ويفشل » ولا يريد أن يرى كيف يقتدر وينجو بحكرامة الزعامة 
وكرامة القضية . 
فالمعارضون في مجلس النواب يطالبونه بعرض هيزانية السو دان م كانت 
تعرض على مجلس الشورى » وهي أحرى أن تعرض عل أول برلمان . 
والموظفون الاتجليز في السودان يجمعون الآذناب والاتباع ليعلنوا 
ولام للحكومة البريطانية دون غيرها » واستمسا كيم بالتبعية والاخلااص 
لتلك الحكومة العادلة الحبوبة تعريضاً حكومة المصريين . 
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وإذا قوبلت هذه المظاهرة عظاهرة من السودانين المتعلقين بوحدة 
فاذا شكوا الى الحسكومة اأسعدية » ولیس لحم من يشكون اليه غيرها » 
نفصوم سعد الاتجليز يمعنون في إحراجه بزيادة البطش والتعذيب وخصومه 
المصريون بمعئون في [حراجه بطاب الافراج عن المعاقيين وتعجيل الحساب 
والعقاب للموظفين المسكولين 2 وكان من هذا وذاك أنه استقال ول بکد 
عضي ١‏ الوزارة ثلابة اشير 
6 5 0 ال ریا 3 3 السودان بأي 


معنى کان 6. 
فأجاب سعد على هذا التصريم بتصريح مثله في مجلس النواب والشيوخ 
جاء قه : ب 


« إتي بالنيابة عن الشعب المصري جميعه » وني حضرتكم الموقرة » 
أصرح أن الآمة المصرية لن تتنازل عن السودان ماحييت وماعاشت 
إنحقوق الم لا تضيع بمجرد أن يقول الغاصب إن 50 
دون أهاما .... نعم أيها السادة لا يمكننا مطلقا أن تتنازل عن السودان » 
لا لانه مستعمرة ٠‏ بل لاله جزء من كيانناء بل لاله منبع حياتنا » بل لآنه 
لا مكن صر أن تعيش بدون السودان أصلا » 

وربما ظنت المحكومة البريطانية أنها تييح نفسها مثل ذلك التصريح دون 
أن بحسر سعد على اباحة مثله لنفسه , لآنه قائم في منصب الوزارة » فيسمعه 
ويغضىعنه ويذهب الى المفاوضة وهومس/ به سكو قبل أن يسلم به مقالاً ! 
فكانت اجابته على التصريح مله حا » وکن کا معان عرب عن غه 
في الوزارة الى يحسبونما قبداً له جره على الاغضاء ع وقد استقال فرفض 
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الملك قبول استقالته » وأبدى له أبدى الشيوخ والنواب إن فما صرح به 
الكفاءة للرد على التصرعات الاتجليزية ٠‏ 

1 يكن المقصود إذن أن برى خصومه الانجليز والمصريون كيف يعمل 
في الوزارة بل كان الةصود أن يروا كيف يعجز عن العمل و كيف يتغير في 
الوزارة وتخل بأمانة الزعامة فلا هو وزير ولا زعم ولاو غاا 
هذه النياتالمدخولة أن يصئع غيرماصنع وأن يعالح الشرك المنصوب بغير 
ماعا جه بەمن ثبات ومراس »هما فيوقت وماحد إقدام الزعامة وحيلة السياسة . 
وإخلاص الجاهد وحيطة الآريب . 

¥ E 
ولقدأصيبت وزارةسعدبا لاجرام 5أصيبت بالاحراج » فوقعت في عبدها‎ 
جناءتان وملتان : احداهما موجبة إلى حماته والأاخرى موجبة إلى وزارته ؛‎ 
وكلتاهما لها مساس بالمفاوضات ء وكلتاهما في اعتقاد سعد من تديير واحد.‎ 
أما الجناية الأولى فبى حادثة الاعتداء عليه في محطة العاصمة -حين كان‎ 
ينوي السفر إلى الاسكندرية لحضور تشريفات عيد الأضحى ( 17 يوليه‎ 
- )1995 سنة‎ 
اعتدى عليه شاب مفتون م نأعداء المفاوضات لانها في رأسبم تصدالامة‎ 
عن سبل الجهاد الناجع » وقال في التحقيق انه تعمد ارهاب سعدلا نه برغب‎ 
في المفاوضة , ولان قال إن الانجليز خصوم. شرفاء معقولون.»‎ 

وقد أصابته الرصاصة في الساعد امن ثم في صدره » وحاول الجاني 
أن يطلق غيرها فتكاثرت عليه الجاهير , وهموا يتمزيقه لولا رجال الشرطة 
الذين أحاطوا به فأنقذوه 5 ا غرائب ما حدث 2 هذا الاعتداء أن 
المسدس الذي كان مع الجاني اختنى عقب الاعتداء فلم يعثر له على أثرع 
وشبدمحام كان على مقر بةمن ال جاني انم رأى ضابطا أنجليزيا من ضباط الشرطة 
خفيه في جيبه » وأنكر الضابط ذلك واعتر ف بأنه أخق شع في جيبه ولكنه 
كان مقبض المنشة الي كان يحملها وانكسرت فى الزحام . 
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وأشرفء ل التحقيق بعض الوزراء » واستمر على الاشراف عليه حسن 
نشأت باشا وكيل وزارة الأوقاف بومذاك » وبعد بحث طريل أحيسل 
الجاتي إلى الكشف الطى فقرر الد كتور ددجن كبير الاطباء العقليين انه 
يجنون وتقرر اعتقاله في مستثن الجاذيب » وهوالمءتدي الوحيد على الوزراء 
الذي صار إلى هذا المصير . 

لقد تبينت شجاعة سعد منذ صباه في شدائد السجن والنق والاضطباد 
کا تبينت شجاعته بالجبر برأيه وامضاء عزمه ولو تصدى لاغضاب أقوى 
الأقوياء. فى هذه الجناية تبينت منه شجاعة أخرى قد لايتاح بوره كيرا 
في حياة الابطال الجاهدين بسلاح الحجة والابمان لابسلاح النار والجديدع 
وتلك هي شجاعة الرجل في وجه الموت الداثم وهو منه على يقين . فقسد 
نفذت الرصاصة إلى صدره وهو مصاب بشتى الامراض الى لا تؤمن معا 
الجراح إذا نجا صاحما من الموت بفتك الرصاص» فاوجم ولا 0 
فكر لحظة فم أصابه » ولبث كانه ينظر إلى مصاب أحد لا يعنيه , والتفت 
إلى الوزراء البا كين حوله بقوللهم : «لاتعرنوا .. ولاتبتقسوا ... إذا مات 
سعد فيدأ سعد باق لا موت اععلوا من بعدي و ابروا على حقيق سحی.» 

ولا قال بعض الوزراء . إن الله أرحم عصر من أن تصاب بسوءء عاد 
يقول : وماذا في ذلك ؟ بحن ميتون . فلدمت نحن وليحى الوطن . 

ونظر إلى جماهير الطلبة والشبان وهي تتدفع على باب الحجرة الى تقل 
إلها ؛ فوثب على قدميه وجرحه لا يزال زف » ونادام بصوت جهير 
يضرم الجية في النفوس « لا تكتكبوا ولا تهتموا . إلى الامام . دات إلى 
الامام 1 2 الما بالفرنسية „En Avant .„...1 En Avant‏ 

أما الجناية الثائة ‏ وهى الى اعتيرها سعد موجبة «ضده» ا قال عند 
سماع خبرها ‏ فب حادثة الاعتداء على و اأسردار» لي ستاك باشا بعد عودته 
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فقد عاد سعد من المفاوضات فوجد خصومه مجدين فى عار بته بالشغب 
تارة والدسيسة تارة أخرى » وسعى هؤلاء الخصوم بالوقبعة عند الا زهريين 
لمهم يعلمون دن ماضي سعد انه هو صاحب الرأى قدياً فى إنشاء مدرسة 
القضا «الشرعي الى تخر ج القضاة الشرعبين , وأن الآزهريين كانوا ينقمون 

ن نشأة هذه المدرقة لانم يطلبون أن تنحصر فهم وظائف القضاء وما 
إل من وظائف التعلم الديني وتعلم اللغة العر ية قبل السماح باجراء 
الاصلاح في برامج التعلم الازهرية » وكانوا قد عرضوا على الوزارة 
السعدية مطالب لتحسين أحوالهم فألفت الوزارة لجنة خاصة لدرسها 
والاشارة ما تراه فا ۽ وعاد سعد من المفاوضات ذاستثارثم خصومه 
مدخلين في روعبم أت مدرسة القضاء عائدة وأن مطالبهم غير مجابة . 
عفرجوا فيالطرقات ,تظاهرون ويبتفون ويعرضون بسعد في هتافهم مبددين 
متوعدين » ولسوا أو ني صغارم ان أمر المعاهد الدينية يد الملك لابيد 
الوزارة » فاذا تأخرت اجابة المطالب فليست الوزارة صاحبة الرأى الفصل 
في التأخير او في الرفض والقبول . ۰ 

ثم تعاقبت أمثال هذه الدساس والسعايات واجترأ بعض الموظفين على 
الخوض فما والحض عليبا لاعتقادهم أن الملك فؤاداً من جمة وأن الانجليز 
من جبة أخرى برحو باضعاف الوزارة السعدية وتنفي رالناس منها ولا سما 
رجال الدين والموظفين . 1 

وكان يساعد على سريان التذمر بين طبقة الموظفين أن الوزارة فكرت 
ف إصلاح نظام الدرجات والترقية والتعيين؛ شى جمبرة منم أن يتبع ذلك 
نقص المرتبات أو الاستغناء عن بعض الوظائف » واستقال أحد الوزراء 
وهو تمد تونق نسم باشا المعروف بعلاقاته بالقصر الملكي فكانهذا وأشباهه 
من دواعي الظن بقرب أيام الوزارة وسبولة الخروج عليبا والاساءة الما . 
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ومكذا توالت الأزمات والمشكلات والمساعي الظاهرة والخفية , فبرم 
سعد بمايلقاه منكل ذلك وقدم استقالته إلى جلالة املك في منتصف شمر نور 
مبيئاً لجلالته الأسباب الصريحة الي تدعوه إلى الاستقالة » وفيها أن أناساً من 

"كان الرطفي اون إل ال يستخدءون اسم جلالته محاربة الوزارة 

في الخفاء ... فقال له جلالته أنه ق به ويعتمد عليه؛ ورغب في عدوله عن 
عزمه » فاعتذر بأنه قد فرغ من التفكيرفي هذا الموضوع . 

فقال اللاك لنبق المسألة إذن إلى عد . وحدث في هذه الاثناء أن الشيوخ 
والنواب أوفدوا إلى جلالة الماك من يتوسل إليه أن لا يقبل الاستقالةء 
وأوقدوا إلى سعد من برجوه العدول عنما . فقبل أخيراً أن يستعى من 
الاستعفاء کا قال ولكنه طلب إلى جلالة الملك ت وكيد للنثقفة وقطماً 
لدسائس الدماسين أن تدخل مسائل الأزهر والمعاهدالدينية ومناصب اللاك 
السياسى ومناصب القصر والرتب والنياشين في اختصاص اس الوزراء . 
ولكلطلبة منهذه الطلبات سبب من الحوادث التي مرت بالوزارة السعدية 
ومخاصة في الا “يام الأاخيرة : 

فبو يريد أن تنظر الوزارة في مشائل الا“زهر ليكو و نا عن 
الاصلاح لا ليحرجه الحرجون بطلب الاصلاح وبمنعوه عمداً مبالغة في 
الاحراج» وم يتظاهرون بصداقة الأزهريين. 

وبريد أن تنظرالوزارة في مناصب السلك السيامى لثلا ادى الوزراء 
المفوضون والسفراء فى إحراجها مع الدول - م . حدث من بعضهم في 
أوائل قيام البرلمان ‏ وم آمنون ما يستحقون من جزاء . 

ويريد أن تنظر الوزارة في مناصب القصر والانعام بالرتب والنياشين 
أنه طلب اقصاء حسن نشأت باشا من وكالة الأوقاف فمل إلى القصروجاء 
عل أثر ذلك إلى شرفات مجاس النواب وهو يتشح بالوشاح الا كبرءن نوط 
النيل؛ وقد أنعم به عليه بغي رأى الوزارة . 
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اجات الملك سعداً إلى هذه ااطلبات ٠‏ ووعده أن ضاق إلى صلبه 
الدستور » وأن يشرع في ذلك عقب رد الاستقالة إذا شاء . 

هذا في اليوم السادس عشر من توفير » وفي اليوم السابع عشر أعلن 
سعد في مجاس النواب والشيوخ أنه « تشرف أمس عقابلة جلالة الملك 
فأعرب له أنه متفق تمام الاتفاق مع الآمة ومجلس الشيوخ والنواب في الثقة 
بالوزارة » وإنه أمام هذا الاجماع لايسعه قبول استعفاء الوزارة » وبناء على 
هذا وعلى التصرحات التى لطفت من عبء العمل عليه ومن عنائه » لم ير بدا 
من سحب الاستقالة والعود إلى العمل في حدود صيته.» 

سبق إلى بعض الظنون أن الوزارة سوف تستريم برهة بعد عودتها 
إلى العمل لتتفرغ لشثون الاصلاح التي شغلتها عنما الآزمات السياسية ۽ 
ولكن لم يمض يوم واحد حتى وقع الاعتداء ء على حياة السردار « لي ستاك 
باشأ » وهو خارج من وزارة الحرية » ولسوء الحظ كان الرجل عل نة 
السفر إلى السودان قبل ذلك بيوم » ثم أرجأ ره لور مادة قت له 
في القاهرة » فصادفته المنية على أيدى أولئك الجناة . 

ولوشاءت السياسة البريطانية لعليت أن جناي ةكبذه قد وقعت فيالعاصمة 
الانجليزية ‏ وهي قتل المارشال ولسون - فلم يقل أحد إنها دليل عل خلل 
الحكومة أو سوء النية أو التقصير في حفظ الآمن والنظام . 

ولوشاءت لعلمت أن سعدا خليق أن كره وقوع هذا الاعتداء أشد من 
كراهة الكومة البريطانية ع لآنه اعتداء يصيبه هو ويصيب وزارته ويصيب 
الحسكومة النيابية التي يمثلها ۽ ولا ينفعه في شىء بل ينفع خصومه من الانجلين 
والمصريين. 

ولو شاءت لعلبت أنه قد أصيب باعتداء على حياته من جراء المياوضات 
قبل أن ينزع الجناة إلى إصابة حا ك السودان ٠‏ 

ولو شاءت لعلبت أن حا كر الدودان هو قائد الجيش المصرى ولا مانم 
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بمنعه من « تقدير الظروف » وحمابة حياته بما ديه من الحراس والجنود » 
وليس بالانصاف ولا بالميسور أن تطالب الوزارة السعدية بعناية أ كر من 
عناية الرجل بنفسه » وفي البلاد « إدارة أوربية » للأمن والاستعلامات 
لا يفوتم الانتباه والتحذير , 

ولكن السياسة البريطانيةلم تشأ أن تع شيماً من ذلك وهو معلوم غير 
مجهول » وکل ماشاءته أنها اغتنمت الفرصةكانها كانت في اتنظارها أوكانت 
تشفق أن تضيع منبا » وهي قد كانت حمّاً في انتظار فرصة تزعج بها الوزارة 
السعدية جبد ما استطاعت من إزعاج 5 

قال اللوردجورج لويدفي الجزء الثاني من كتابه «مصرمنذ عهد كرومر» : 

و تخلت وزارة مستر رامزي مكدونالد عن الك في نماية أ كتوبر 
وخلفتها وزارة محافظة تولى فا مستر أوستن شمبرلن وزارة الخارجية . 
وكان مستر مكدونالد شكر ل بمعاونة المندوب البريطاتي ‏ في توجيه 
تنليغ إلى الحكومة المصرية يسرد لها الخالفات المكررة الى خالفت ا 
النظام المتبع أو الحالة الواقعة . فواصل مستر شمبرلن بحثه مع القاهرة في 
الصيغة التي يفرغ فيبا هذا التبليغ » وكانت هذه المخالفات تزداد أثناء ذلك 
وآخرها رفض زغلول ف الثامن عشرمن نوفبر بقاء وظيفة المستشارالقضائى 
وامتناعه من تحديد العقد للسر م . موس الذي كان يشغلبا إذ ذاك.» 

سنحت الفرصة إذن فينبغى أن لا تضيع » وبلغ من التبافت على 
اتتبازها أنهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة إخفاء النية المبيتة وراءهاء اء في 
الانذار البريطاتي أنهم يطلبون من الحكومة المصرية « أن تبلغ المصلحة 
الختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الآطيان الى تزرع في الجزيرة » 
فدلا من أن تتكون ثكائة ألف فدان تنكون غير معيئة المقدار على نسبة 
ماتقتضيه الحاجة » . . . وجاء في ملحق الانذار « ان القوانين والشروط 
الخاصة عخدمة الموظفين الأجائب الذين لايزالونفي خدمة الحكومة المصرية 
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وتأديبهم وخروجبم من الخدمة, يحب أن يعاد النظر فا وتنقح طبقاً ارغبة 
الحكومة البريطانية » وإنه « إلىأن يتم الاتفاق بين الحسكومتينعلىموضوع 
حاية مصالح الأجانب في مصر تحافظ الحسكومة المصرية على مركزالمستشار 
المالي ومركز المستشار القضائي ؛ وتحترم سلطنبما وإمتيازاتهما کا نص 
عليبما غند إلغاء الماية , وتحترم بالمثل مركن المكتب الأوروف في وزارة 
الداخلية ء ومهام المالية کا حددت بالقرار الوزاري » وتأخذ بعين الاعتيار 
المشورة الي يقدمها مديره العام في الأمور الداخلة فى اختصاصه.» 


أما الطلبات الأخرى فنها الاعتذار الوافى الكافي . وقّع كل مظاهرة 
شعبية سياسية » ودفع نصف ملرون جنيه » وإصدارالاوامر برجع الضباط 
المصريين والوحدات المصرية البحتة في الجيش المصرى من السودان خلال 
أربع وعشرين ساعة ... ومبد هذه الطلبات بعبارة جاء فيبا أن حكومة 
جلالة الماك « ترى أن هذا الاغتيال ‏ الذي يعرض مصر بالحالة التي نحم 
ما الآن إلى إزدراء الشعوب المتمدينة ‏ هو النتيجة الطبيعية جلة عدوانية 
على حقوق بريطائيا العظمى وعلى الرعايا البريطانيين في مصر والسودان» 

وعل اللورد اللني أن أمنيته المرقوبة قد حانت آخر الآمر فاحتن ماشاء 
مظاهر التخويف والتشقى والارهاب » وذهب في ركب يتقدمه مئات من 
حامل الرماح إلى بجاس الوزراء » وأعلن وصوله بنفخ الابوراق وقمقعة 
السلاح »فل يالك سعد كعادته أن ياح ال جانب المضحك من هذه المبالغة 
في استغلال فاجعة العة » وقال واللورد اللنى يدخل عليه : « ماذا ؟ هل 
أعلنت المرب ؟1» 0 

أما جواب الحكومة المصرية عل الانذار فقد قبلت فيه ماله علاقة 
بالجر بمة كالاعتذار ودفع التعويض واقتفاء أثر الجناة ومنع المظاهرات الخلة 
بالنظام 3 و تقبل ما عدا ذلك من المطالب الي لاعلاقة لها بسبب الانذار » 
فاه إلا ساعات حى أخذت البلاغات تتماقب من اللورد اللنى بأنه أمر 
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حكومة السودان أن تسرح الضباط المصرين وأن تطلق يدها في زراعة 
الجزيرة ء وانه سيتخذ ماشاء مابة اللاجاب » وأنه سيحتل الخارك ويتبع 
ذلك بضروب ا من النذر والقوارع : 

وكانت الوزارة قد رفعت استقالها إلى جلالة املك فليا تعاقبت هذه 
التبليغات كتبت إلى جلالته عريضة تقول فما انها « ازاء هذه التعديات 
المتتالية المضرة بالبلاد لايسع الوزارة إلا أن تلح على جلالتكم أن تتفضل 
بالاسراع ٤‏ قبول الاستقالة ع للانه ربما كان في هذه و وف وما 
ما يقي شر الآضرار المتوالية » فقبل جلالته الاستقالة وأعلن سعد في 
الجلسين قبولما. و وعقب على ذلك بقوله : «كذلك أصرح للك أنا وزملای 
يأننا مستعدون بكل إخلاص لان نيد في يجلس النواب ا أعضاء 
فيه كل وزارة تشتغل لمصاحة البلاد , ليس فينا عاطفة معارضة إلافما #تص 
بالمصلحة العامة , فائنا تخدم هذه المصلحة ونؤيدكل من يويد هذه المصلحقع 

ويذلك 2 للسياسة البريطانية ما أرادته من إقصاء سعد » وان م بے هما 
ما هو أفضل لدا من الاستقالة العاجلة > وهو قبول المطالب”* 2 7 
الاحراس لاقصائه بعد حين . 

¥ د 

وأن الانسان لا يدرى بعد ذلك هل تعتير السياسة الاستعارية هذه 
الحوادث من المصادفات السعيدة أو من الفواجع الحذورة ١‏ 

فقتل غردون في الخرطوم ‏ وإما قتل لآنالاتجليز القابضين على 
الحسكومة المصرية ل يبادروا إلى إنقاذه ‏ قد أ كسب السياسة الاستعمارية 
نصف السودان وهو القطر الذى يعدل القارات في الاتساع وخصوية 
الموارد ولا تنال الدول مثله إلا بسفك دماء المشرات من القواد وعشرات 
الالوف من الجنود . 

وقالت السياسة الاستعمارية بومئذ أا لا تشارك مصراً في السودان 
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لاما تدعى حقاً في ملك أو السيادة عليه » ولكنها تريد هذه الشركة توسلا 
بها إلى منع سر يان الامتيازات الأجنيبة عليهء وهي تسري على كل قطر تابع 
للدولة العثمانية » وقد يكون في سرياتها عل السودان تعطيل لاصلاحه وتقييد 
لحرية المصريين في حكه ... وفما عدا ذلك لا مطمع للدولة البريطانية في 
الحك ولافي الاستلال. 0 

وباسم مصر وحقها احتجت انجلترا على فرنسا حين احتل القائد مرشان 
فاشوده لان التعلمات قد ص درت « بتوطيد الساطة المصرية على ذلك 
الاقم ٠‏ 

وباسم مصر وحقها دفعت الخزانة المصرية أ كثر من عشرين مليوناً من 
الجنيبات لتعميرالسودان وحواسته وتحصينه وتسديد العجز في موارده ! 

م جاء مقتل لي ستاك بعد مقتل غردون بنحو أربعين سنة فضيع على مصر 
كل مابذلته من مالحا ودمما في العصور القديمة والحديثة » ونقل ذلك حلالة 
زلالآسائغاً إلى أيدي السياسة الاستعمارية تتخذه ذريعة إلى زرع ما تشاء من 
الأرض » واقصاء جميع الموظفين المصريين؛ وطرد الجيش المصري كله »مع 
تكليف المزانة المصرية سبعمائة وخمسين ألف جنيه الدفاع عن السودان ! 

إن السياسة الاستعمارية لو راجعت نفسها لحار ت ک) تحار نحن فلم تدر 
هل هذه الحوادث من المصادفات السعيدة أو من البلاء المحذور | 

# نا فنا 

ونعود إلى مصاعب الوزارة السعدية فتقول إن الشواغل واللازمات 
لم تكن موقوفة على العلاقات المصرية الاتجليزية وحدها وما تفرع عليها . 
فان الوزارة السعدية لم تقم في الحكم أياماً حى قابلها مشكلة عسيرة مع 
الحسكومة الايطالة »وهي الحاح هذه الحكومة في تسلم عشرة من اللاجئين 
السياسيين من أهل طراباس قدموا الى مصر واعتقلتهم الوزارة الابراهيمية 
قبل قيام الوزارة السعدية . وكانت حكومة موسليئيتأنى أن تقنع بما دون 
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التسلم , وثارت ثائرة الآمة المصرية لهذه المطاردة العنيفة لأناس لم يقترفوا 
من وزر إلا الدفاع عن حر به بلادم 3 عق لکل أنسان» بلک حب عل 
كل انسان . واح دمت النفوس غيظاً من هذا اللدد الغريب في ملاحقة 
اللاجثين بالعقاب بعد أن هجروا ديارم وألقوا سلاحهم وذاقوا مرارة 
الخيبة والحزبمة » كما هم الواترون وايطاليا هي الموتورة المعتدى علبا الي 
لاينبغي لها أن تسى جزاء الوتر والعدوان . 

والطرابلسيون بعد جيرانالمصريين واخوانبهم في اللغة والدين وفي قضية 
الحرية والاستقلال » والوزارة السعدية لاتشعر إلا مذا الشعور ولا يحمل 
بها وعلى رأسما زعم الجاهدين الوطنيين في الشرق العرني أن تسم بيديها 
أولئك الغرباء المساكين للبوت والبلاء . فرفضت تسليمهم وأصرت على 
الرفض كل الاصرار » وخشيت ف الوقت نفسه أن يتفاقم الخلاف بينها 
وبين السكومة الايطالية تفاقاً يحر الى دخول الحكومة البريطانية في 
القضية . .. لآنها مسئولة كا تدعى ‏ عن حماية الأجانب وعن علاقات 
مصر الخارجية حيث بوذن الخلاف بتعر يض مصر لاعتداء أو ہدید من 
إحدى الدول القوية ! ! فتوسط سعد فى فض هذه المشكلة حل لا يسخط 
المكومة الايطالية كل السخط وإن كان لا برض المصريين كل الرضاء 
وا كت باطلاق اللاجتين الممتقلين لبيرحوا القطر إلى حيث يشاءون. 

ول ينته الخلاف مع ايطاليا هذه المشكلة بل نشدت بعدها مشكلة أخرى 
لا كراه الحكومة المصرية على ضم واحة جغبوب إلى البلاد الطرابلسية . 
وقد استغرب الناس هذا التحرش بالوزارة السعدية من الحكومة الايطالية 
حتى بدر إلى نهم انها مغراة بذلك من أناس يتصلون بها ويحوز أن يرضوها 
عل خلق الآزمات لاحراج سعد وتكير المصاعب عليه » وطال اللاخذ 
والرد في هذه المشكلة , حى اتهت بالا تفاق بين قائد السلوم ومندوب 
الحكومة الايطالية على حد موقوت بين مصر وطرابلس تدخل به جغيوب 
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والسلوم في الارض المصر بة » وسر عان ماعادت الحكومة الايطالية وحدها 
الى تغيير هذا المد بنير مشاورة ولا اسكذان ! 

يضاف الى هذه المثما كل كلبا شواغل البرلمان الأول التى لابد منها؛ فقد 
كان على الوزارة البرمائية الأولى أن تعرض عليه جميع القوانين والمعاهدات 
الى حدئت بعد فض اببعية التشريعية » وكان عليها وعلى البرلان أن يشتركا 
في ترتيب نظامه الداخلى وعلاقته بالوزارة ومصالم الحكومة» وأن يشتركا 
في تعديلقانون الاتتخاب على الوجه الذي يرضاه السعديون » وم لابرضون 
عن قانون الدرجتين . 

د 

والبرمان هل كان خلو من صعوباته ؟ وهل كانت الوزارة السعدية لا 
سب حسأبه الا لتستعین به على خصومبا في جميع قرأراته ومناقشاته ؟ 

كلا ! فقد كانتلا ى الديمقراطية المصرية صعوباته ومساجلا ته أيضا مع 
البرلمان عجلسيه من نواب وشيوخ ء وكان عتا أحياناً إلى قو ته كلها ليروض 
مها قوة هذا البرلمان . ولا نعي المعارضة وحسب فانها م نكن تتجاوز عشر 
اليجلسين في عدة الأعضاء» ولكتنا نعي الأعضاء الوفديين وثم انار معن 
وأبناوه ومريدوه » وكانت تتألف منهم الميئة الوفدية الى كتمل تأليفها بعد 
انعقاد البرلمان بنحو شهرين لتنظم المتاقشات ومنع الاحتكاك بيا وبين 
الوزارة» وقال سعدفي خطابه لأعضائها من مجلس النواب : «النظام يتطلب من 
كل منک أن بزل عن جزء يسير من حريته حى تجتمع الحرية كاملة من هذه 
الأجزاء للبئة الي قبلتم العمل تحت لوائهاء والحرية متوافرة منقبل في اختيار 
الهينة الح يتضامنون معما واختيارالنظام الذي تسیر ون عليه فلا معنىالقول بأن 
الحرية تنعدم مع النظام . انالحكومة 3 وأتم دا نحن 
أن 5 ون ها تنك منظمة لمكن TT‏ 


ومع هذا لم تخل جلسات الشيوخ والنواب من معارضة للحكومة في أهور 


N° - 


أصرت فا الحكومة عل رأها وأصروا فها على رأمهم ع فلريرجعواعنه بعد 
طول المساجلة والجدال. 

أو دعت الحسكومة القوانين الي ص درت قبل اجتماع ابرلمان مكتب 
مجلس النواب وفها قانون الاجماعات المنظم لحق الاجماع المباح حم 
الدستور في حدود القانون , فنظر مجلس النوابهذا القانون فيغيبة الوزارة 
دون أن يكون مدرج يحدول الأعمال » وقرر الغاءه الغاء بان بلا تقييد 
ولا تعديل ... لخاء سعد في الجاسة التالية (؟ يوليو) ولاحظ على مبدأ نظر 
القوانين في غيبة الحسكومة المصرنية قائلاً إن : «المسألة التى أريد عرضها على 
حضراتك هي انكم نظرتم قانون الاجتماعات مع انه غير وارد يحدول 
الأعمال ء ولم تكن المحكومة حاضرة فمل يحوز أن يتخذ مثل هذاالقرار في 
غببة الحكومة ؟ هذا ما أردت طرحه على حضراتك لابداء الرأي فه.» 

فقال أحد الأعضاء : « الجلس صاحب الحق المطلق في جدول أعماله 
فوضوع البحث هو : هل للمجلس إذ ل تسكن الحسكومة مثلة أن يغير جدول 
أعماله قبل أن خطرها بذاك أم لا . فجب أن نقرر أولا أن الحكومة تعمل 
على تمثيل نفسها دائماً في الجلس لتنوق مثل هذه المسائل » والذي أفهمه أن 
مكتب المجلس كان يحدر به أن مخطر للحكومة من باب امجاملة ... » 

فقال سعد : « ليست المسألة مسألة مجاملة .ني لاأقبل الجاملة في هذا ! 
ول ذلك في المسائل الشخصية . ولكني اعرض المسألة الآن رسيا , وليس 
هذاحق الكو مة فقط بل حق كل عضو عل يحدول الاعمال ولم حضر 
الجلسة معدل جدولالاعمال » فله أن يعترض وأولى بالحكومة ان تعترض 
عل ذلك باعتبارها الطرف الآخر « طرفاً مماً » . . . وان مصلحة.الجلس 
تقضى باعلاتها » لانها اذاكانت لاتقبل قرارا صدر في غيبتها فلہا أن ترده 
للنجلس لا من باب الجاملة بل من باب الالؤام .> 

واحتدتالمناقشة طوبلا ثم اصرت المحكومة على رأمها وأصر الجاس 
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على ريه وغاية ماسمح به إن تننظر المكومة الفرصة التي 'تسننح عند اعادة 
القانون في مجلس الشيوخ اذا اغاده الى مجلس النواب , اوتتقدم الى مجلس 
النواب بقانون اجتماعات جديد ء اما الالغاء فلا رجوع فيه . 

وعرض القانون على مجلس الشيوخ فعدل بعض أحكامه ولا سما في 
العقوبات » وعم وكيل الداخلية أن الحكومة ستنهزم في المناقشة فاستنجد 
بوزير الداخلية عمد توفيق نسم باشا » ووجد هذا أن لا قبل له بصد التدار 
فأرسل في طلب سعد باشا » ودارت المناقشة بعد حضوره كا شد ماتكون 
ين ختصمين متناجزين » ثم سأل رئيس الجلس : ماهو رأي الحكومة الهاي 
في هذه التعديلات ؟ 

فقال سعد باشا : إن الحكومة لاتزال عند ر أا . 

وأخذت اللاصوات فاذا المجلس يويد التعديلات وذل الحكومة , 
ولم يكن سعد يتوقع هذا ولكنه اغتبط به بعد ذهاب سورة المناقشة وحمد 
الله « أن في مصر نواباً وشيوخا لايقولون نعم نعم ولا لاكلما قالحا الحا كم 
أو الزعي» 

هذه الصعوبات البرلمانية كانت تعب الوزارة في بعض الاحايين » 
فاصطلحت فما الوزارة والبرلمان على حد سواء بين الفريقين : فأما المسائل 
التي يتأزم بها مركز الوزارة والبرلمان معاً فقد کان سعد يعتصم فيها بالثقة 
وكان البلمان يحاريه فبا لانه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيها قدرة 
قصرت في استخدامها . كذلك حدث في مسألة خطبة العرش وتفسير المانى 
القومبة ‏ وكذلك حدث في مسألة الجزية التركية التي رأى سعد أن بيبطل 
التزام مصر بها ويودعما في الوقت نفسه احد المصارف اتنظار) للفصل قبا 
محافظة على سمعة البلاد المالية » ورأى المجلس غير ذلك ثم ثاب إلى رأي 
سعد في ختام المناقشة , وان لم يعرض سعد مسألة الثقة في هذه الجلسة . 

وأما المسائل الآخرى فقد كان موقف سعد فا كوقفه في قانون 
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الاجتماعات يدل بريه ويصغي إلى رأي النواب والشيوخء ويعملبما يقرون. 
%4 

وبعد هذه الشواغل جميعها لاب اذاكان وقت الوزارة لم ينسع لاجاز 

عمال الاصلاح الي کانت في نیما وفي مقدورها . وهي لم تلبت في الك الا 
قسعة شهور تحسب منها أيام البطالة وايام السفر وأ يام الاستشفاء والعلاج . 
سما مع هذا جميعه انها استطاعت ان نحةق معنى الحكومة الأول وهواطلاق 
الحرية للبحكومين في أوسع الحدود: فقدكانالمصري يستمتع في عبدالوزارة 
السعديةحرية واسعة لايستتع الانجليزي ولا الفرنسي بأوسع منباء وكان 
الانصار والمعارضون في هذه الحرية على حد سواء . فن قرأ ماكانت تكتبه 
ضف المعارضين عن سعد وآل سعد ووزارة سعد عل ان الحرية المنشودة 
لاتنسع في بلد في البلبان لأ كير من هذه الحقوق في النقدوالمعارضة » بل فى 
المباجمة والتجرع . 

واستطاعت الوزارة السعدية أن تشرع في إصلاح ميناء السويس وفى 
مد السككك الحديد بالوجه الب ري والقهيد لتوسيعبا بين الأقصر وأسوان 
وفي إنشاء الطرق المامة بالقاهرة كطريق الأزهر وطريق الامير فاروق 
وما شابه ذلك من أعمال العمران ‏ وان تشرع في تعمي التعليم الاجباري 
حسا تتهيأ له موارد الدولة؛ ولم تحجر عن تشبيد الجامعة المصرية إلا انما 
كانت تشم من معن الجامعة ان تجعلبا شيئ غير اجتماع المدارس العليا في صعيد 
واحد » كا قال سعد في حديثه مع كاتب هذه السطور عند ما كان ناظراً 
للدعارف العمومية » أو م قال وهو رئيس للوزارة « إن الذي أفبمه أن 
الجامعة ب ععبى اجماع المدارس العليا - موجودة الآن وهي وزارة 
المعارف 1 » وهو يعنى أن الجامعة التي يريد انشاءها - وقد وضع حجرها 
الأول يوم كان قاضياً بمحكمة الاستئناف ‏ هى الجامعة التي تعلم الطلاب 
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الاستقلال بالبحث والتوسع في الاخصاء , ولا تكتنى بالبرائج المعهودة في 
المدارس العالية قبل إنشائها . ١‏ 


* 
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ترى ماذا كان شعور سعد بسلطان الحكم الذي جلب عليه جميع هذه. 
المتاعب وحمله جميع هذه الأعباء وأحاطه جميع هذه الدسائس والنكايات ؟ 
أسرور ؟ نعم لاشك أنه تقبل سلطان اکم في باديء الآمس بشیء غير قليل 
ف والترون واا ول ةرور قور ون الضف المره و ر تة رفكه 
أو ارتفع هو لها بين سائلها والمتطلعين الما » وإنما هو سرور الاتتصار على 
الذين حسبوا نهم حائلو ن بينه وبين هذا المكان عنوة وقبراً فاذا هو بد رکه 
ل شفاعة شافع أو معونة معين ٠‏ فهو شعور 
الظافر في الميدان والرابح في الرهان » لاشعور الكسب أو المتعة بالعطاء | 

ولكنه سرعان مافقد حتى هذا السرور قبل أن يستقيل ببضعة أيام , 

ف الليلة التى استرد فما استقالته كنت أتناول العشاء على مائدته مع بعض 
اه » وكانت الطرقات حول « بيت الآمة » وج بالهاتفين والمبنثين » 
وهو في موقف خليق أن يحسبه انتصاراً على الخصوم وتجحاحاً فما طلب وفاتحة 
لعهد جديد . فتحولنا بالحديث الى الحكم ومتاعب الحكام الدستوربين 
والمستبدين على السواء ..... فقال رحه الله وهو يزم شفتيه في امتعاض 
وأسف : إن أردتم الحققة ... آنا غير ٠لذوذ‏ إ » ..... وهكذا حوافز 
الحياة : أقوى مافيها من عزاء لاقو ياء العاملين انهم قادرون على النووض بها 
وقادرون على احتال صدماتما وعقابيلبا » ولولا ذلك لما ثابروا على رجاما 
ولا ثادروا على عنامها والعودة الباء اما سرورها فهباء لا فرق فيه بين الاقوباء 
العاملين والضعقاء المالمين. 
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الاك واد وسعد 


كان ميدان السياسية المصر بة من لدن استقالة سعد الى عودة الحياة النيابية 
بعد أ كثر من عام ميدان اللاك احمد فؤاد وحده > يعمل برأيه في توجيه 
السياسة العليا وتدبير المسائل العامة دون مشارك من أحد ٠‏ إلا ما اقنضى 
تدخلاٌ فى بعض المسائل من ناحية الاتجليز . 

والملك فؤاد أقوى شخصية مذكية ظبرت على عرش مصر بعد جدة 
مد عل الكبير . واسع الاطلاع عظم الخبرة نافذ التفكير في شئون السياسة ع 
ا ا ا ا 
حركة ولا يشعر الناس له بسيطرة في الحكومة أو في الحياة الشعيية» 
فأخطأ الكثيرون فيم هذا السكوت أوهذا الاتتظار وحسيوه ضعفا ضعفاً وخمولة 
وقناعة ما وصل اليه من الملك بعد أن كان الوصولاليه فرأيه ورأيالآخرين 
حلا من الاحلام . 

لكنه في الحقيقة لم يكن ضعفاً ولا خمولاً واتماكان تدبي را مقدراً وتاه 
مدخراً الى حين » لن السنوات الست أو السبع الأول من حكه كانت بين 
حرب عظمی يرقب ناتا إلى أي حال تصير » وبين صراع قائم على القضية 
المصرية لاتؤمن فيه عاقبة المصادمة مع هذا الفريق أو ذاك» قبل أن تنجل 
الغاشية وتطمئن الأمور. 

فلبث الملك احمد فؤاد يترقب ويتأهب في هذه السنوات » وطفق يجحمع 
المعاومات ويستميل | لآ نصار في هرة سكونه الطويل, فل تنقض تلك السنوات 
حت كان قد أحاط بكل كبيرة وصغيرة من دخائل الكبراء والسراة ورؤساء 
الحكومة ‏ وعرف من أبن يسالون ومن أبن يرجون ويخافون » وعرف 
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من هو صا منم للاستعانة به وفي أي مناسبة من المناسات تجدي معونته 
وتستجاب الاشارة اله ء فليا أعلنالاستقلال وجاء دو رالدستور ؛ أصبحت 
هناك « سلطة » بريدها من وراء ذلك الصراع الذي لم يحبر بالاشتراك فيه, 
و أصبح كامل الأهبة لاغتنام تلك السلطة ما جمع من معلومات واستهال من 
أنصارء فقاب الوزارة الثروتية بتلكالضربة الماضية وهىتهم بانشاء «الحأةالنياية 
و#فزللقبض على ناصية السياسة المصرية بتعديل الدستور وتقريب الكثرة 
وتوجمه الانتخابات الى حيث بريد . فال بينه وبين ذلك أن الكثرة لمتستدرج 
على حسبالمرام » وانالانجليز ل ينسوا له الاقدام على اسقاط الوزارة الثروتية. 
وهي وزارة التصريج وا به من مجرى السياسة المقبلة الى تمام الغرض 
المقصود , فعجلوا بأزمة الوزارة النسيمية وأفهموه جيداً أنهم لايريدون له 
الساطة المطلقة ولايزالون يستمسكون بقيود الدستور ع كراهة منهم للمزاحمة 
في التفوذ لا حا الشعب المصري وحقوقه » وأملاً منبم في أن بجدوا من 
البرلمان قوة يقابلونبها قوة العرش عندالضرورة » ومن العرش قوة يقابلون 
مها قوة البرلمان . فعاد الى سكو نه الأول يترقب الفرصة الى أن تين . 

والآن قد حانت الفرصة واستقال سعد وهو الرجل الوحيد الذي 
حول بينه وبين الانفراد بساطان الدستور » واتفقت رغبته ورغبة الدولة 
البريطانية ورغبة اللورد اللني في صد هذه القوة الكبيرة الي تشق طريقبا 
بارادتها ولا تننظر الأاقوياء حتى يشقوا ها الطريق لضيفيمامضى الأاتباع » 
فقبض اللاك فؤاد بيديه على أعنة السياسة المصرية ووطن العزم على الاستئثار 
بسلطان الحكومة , وتحقيق الغاية الني تأهب ها منذ سنوات . 

ولكن ما العمل في الدستور ؟ إن الشعب يقدسه ء ول يرل سيئات 
سول له الزهد فيه » وإن الانجلين يأبون الغاءه ولايسمحون للملك بالسلطان 
المطلق في الحكومة . فا العمل إذن في هذا الدستور ؟ وما العمل مع بقائه 
في البرلمان والوزارة المثولة أمام الشيوخ والنواب ؟ 
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ببق الدستور حى لايتذم الشعب ولا يتنم رالانجليز » ويكون النواب 
والشيوخ من أتباع الحاشية الختارين » ومن أجل ذلك ينشأ في البلاد حزب 
اسمه حزب الاتحاد » يدخل فيه كل من بريد الحظوة والجاه وخشى الخغضب 
والاعراض. 

ولم حزب الاتحاد ؟لم يسمى بهذا الاسم دون سائر الأسماء ؟ نعم . لان 
« الاتحاد » يجمع الأحزاب والميئات المتفرقات » فالمقصود إذن أن تفنى 
في حزب الاتحاد جميع الأحزاب المصرية , ولا يعود في البرلمان بعد فرة 
قصيرة أو طويلة نواب أو شیوخ من غير الاتحاديين المقربين » ولا بأس 
في هذه الخالة بأن يدوم الدستور وأن تنسع حقوق لس الوزراء ويتقرر 
نظام التبعة الوزارية أمام البر لان ! 

وأخذ حسن نشأت باشا وكيل الديوان الملكي يعمل مع الوزارة 
الجديدة ء علىهذه الوتيرة . ذلبمض أساببع حت اضطر عشرات من النواب 
والشيوخ المقيدين بمصالم المكومة الى اعتزال الوفد توطثة لدخول الحزب 
الجديد لانم م كانوا يقولون يخاصون للعرش ويتهمؤن اخلاص سعد 
للسدة الملكية » وانهالت على الوفد دعاية. التنفير والتشهير بكل مافي وسح 
الصحافة والخطابة والصنائع والاتباع . 

ون انلع ال فم كل هذه الكراهية لسعد زغلول وهو صاحب 
أليد ال تی لاتنكر في نحسين مركر البلاد ومركز العرش كائناً ماکان مدى ذلك 
التتحسين 3 وفم كل هذه الكراهية وهو أول رجل عود الجاهير أن تتف 
باسم الملك فؤاد ؟ 

لايقول الأنصار طبعاً إن هذا الرجل مكروه لاله بمثل قوة الدستور » 
ولكنهم يقولون تارة إنه طامع في الجبورية » وتارة أخرى إنه على صلة 
بالخديو عباس » إلى أشباه ذلك من اللاسباب . 

فأما إن سعدا كان طامعاً في المرورية , فذلات مالم يظبر منه بكلام ولا 
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ايحاء إلى أحد من المصربين أو الانجليز ‏ ثم اذا يكون طمع سعد في ججمبورية 
مسوغاً للحم بغير دستور والعمل لتحقيق ذلك منذ زمن طويل في حياة سعد 
وبعدماته رسنوات ؟ 

وأما إن سعدا كان على صلة با لديو السابق » فالعلاقة بين الرجلين 
لا تسح هذا الفرض ولو من باب التخمين » وما مصلحة سعد في تحويل 
الملك من قؤاد الى عباس وهو ويل لاهوى له ولا فائدة فيه ؟ لقد عرض 
عليه الاتصال بالخديو السابق مرات » فكان جوابه ما يعلبه أعضاء الوفد 
والوسطاء والمطلعون من لابزالون على قيد الحياة ٠‏ 

ولسنا نعتمد هنا على اني القاطع الذي سمعنأه من سعد وحسب وقيه 
الكفاية كل الكفابة > ولكتنا نعتمد على لسان الحال الذي هو کا قيل 
أصتق من لبان لقال 

فكثيراً ما کنا نشامد الاستغراب من سعد كليا مع بنباً من أنباء 
الكراهية الي تنصب عليه وعلى أتباعه ‏ ومن ذاك أنه قال يومآ وقد بدا عليه 
الاستغراب الشديد : لعل مولانا يكرهنى بالتوكيل لا بالاصالة ! وهو يعي 
بذلك أن الكراهة اللاصيلة إنما هى من حق الانجليز . . .... والانسان 
لاستغرب هذا الاستغراب أن منى بالكراهية إذا كان قد أسلف من 
الاساءة ماستحئ العداء واليغضاء . 

على أن سعدا م كن منفرداً بالكراهية والغضب عند الملك فؤاد ولكنه 
كان صاحب النصيب الأوفى منه على قدر نصيبه من تمثيل قوة الدستور » 
ولكل رجل غيره من رجالات السياسة المصرية الذين يوافقون سياسة 
الملك فؤاد نصيب على قدره من الجفاء والاعراض » فعدلي ورشديوثروت 
ومد مود وزي أبوالسعود وغیر م من الوزراء والكبراء لم يكونوا حبوبين 
ولا مقربين في كثير من الاحايين » لانم ليسوا من الرجال الذين يعتمد 
عليهم في توجيه الدستور وتحريك دواليب الحسكومة الى حيث يريد . 
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والحق أن رجلين قويين عنيدين كفؤاد وسعد ماكان من الميسور أن 
يعيشا في عصر واحد ويجتمعا في ميدان واحد دون أن ينشب بينهما التزاع على 
نحو من الأنحاء ۽ ولوجاء فؤاد الى الملك بعد توطيد الدستور لكان من ال لجاز 
أن يحتمل الزعماء الاق ياء والوزراء المقتدرين العاملين معه في نطاق الحكومة 
النيابية . ولكنه جاء قبل استقرار الدستوريل قبل إنشائه فكان من العسير 
عليه التزول عن سلطا نه » وهو ماهو من دراية وكفاءة واعتداد بالنفس 
واستعلاء على من لايساوونه ‏ في رأيه ‏ في حق‌القدرة أو حق السلطان . 

روى أميل لدفج في كتابه عنأحاديث موسليني انه قال للبلك فؤاد مرة 
إن الد كتاتورين يخافون. أما الملوك فبحبون. 

فأسرع اللاك فؤاد الگ : لك وددت أن أكون الدكتاتور ١‏ 

وحدثنى أميل لدفج حين لقيته في القاهرة بعد لقائه للسلك فواد » فلي 
مارأيك فيمن يغلب غداً على مسرح السياسة المصرية ؟ قلت المستقبل الحرية 
بعد عراك طويل . قال : أرجو أن يكون ذلك > وما أظن لكم خيرآً عند 
هندرسون. أما الملكفؤاد فهو حكتربيته وماضيه لايستري إلى قيودالدستور. 

وقبل إن شعار الملك فؤاذ كان كلمة « الصبر » يضعبا أمامه في اطار 
جيل مكتوبة وحدها بغير تعقيب ولا زيادة : 

وانها فيالواقع لعنوان طبيعته كلها » وأن أول معانيها لهو الصبر على من 
بکره ومايكره وعلاجهمبالجاملة والمداراة معالدأب واتهاز الفرص والعرفان 
بمواضع التجارب وامحاولات ومواقم الاقدام والاحجام . 

ونحن إذ نعرف ماعنده من القدرة والمزعة ‏ والرغبة في الك والصبر 
على تحقيق الغابة لانحتاج الى مشقة كبيرة في تعليل الجفاء الذي كان بينه وبين 
.سعد زغلول . 
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لم يكن طموح فؤاد مقصوراً على ميدان السياسة المصرية في حدودها 
الداخلية » بل كان يطمممالى إنشاء دولة كبرى تمتد الى الأقطارالعربية وحمل 
وهو على عرشها لقب الخلافة الاسلامية ‏ ويعتقد أن الانجليز لاينفرون 
من قيام الخلافة في دولة كالدولة المصرية . لام حالفو نا وتحالفيم عل 
سياسة شرقية فها النفع والمبادلة الصالمة للفريةين . 

ولو طال عمره لمضى في تحقيق هذا الامل الى شوط بعيد ۾ ولعله کان 
يطمع أول الام في الجاء بعض الممالك العربية الى تستمد العون من أموال 
مصر وخيراتها الى مبايعته بالخلافة والاعتراف له بها قبل الآخرين > ويأني 
بعدهم من الممالك من تقنعه الدولة البريطانية باتباع هذا السبيل. 1 

هذه المطاع كا جع المال واستكثر منه وبلغت ثروته بضعة عشر مليونا 
من الجنيبات » وقليا بعى هذه العناية جمع المأل من خلا ذهنه من طم و حبعید 

إلا أن الحساب الذي كان تل بدا في ميزان الملكفؤاد الدقيق اتماهر 
حساب العاطفة وما هما من الأثرالقبار في أطوار الماعات والآفراد » فلوكانت 
العلاقات السياسية والدوافع الشعبيةقائمة كلماعلى العقول والمصالوالمساومات 
لأ اختل حساب الملك فؤاد قيدشعرة في جليل ولا دقيق من‌الامور» ولكن 
العقول والمصال والمساومات ليست كل شىء في كل مايحري على سرح 
الساسة وإن كان شاغلوه من الشيوخ امحنكين والعقلاء المدسريين ... ولهذا 
طرأالاختلاف على بعض التقديرات التي عول عليها الماك فوادا اکر E‏ 

وكا ماكان الملك الراحل طاراً ا بحسب حساب اللات والوقت 
والمسافة أدق حساب » ولكنه لابعطىعو ار الأجواء حقها من الحسبان 
والاهتام » فتقف به الطيارة دون الغاية كلما تغيرت ال جواء والاهواء. 

كان أناس بزعمون أن الملك فؤاداً كان عضي مع نفوذ هذا , ويتأثر 
بدسيسة ذاك ونم فمازعموا مخطئون جد عخطئين ۾ لان هؤلاء الذين كانوا 
یذ كرونهم بأسماتهم لم يكونوا مع الماك فؤاد إلا كالتلاميذ المقتدين الذين 
يتدريون على يديه ويستفيدون من‌ارشاده » وأقصى مايذهبون اليه أن يفبموا 
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بعض المر اي البعيدة الي كان برعي اليما الأستاذ الكبير » وإن ما حيط به هو 
في يوم واحد لا بحيطون به ثم في سنين . ١‏ 

والفضل في هذه القدرة العقلية البالغة هو قبل كل شی, فضل الك 
المطبوعة والفطرة الموروثة ,ثم يضاف اليبا تعلم جيد ودراسة واسعة وتجربة 
سياسية وافية » تارة ف مصر وتارة ٤‏ تركيا وثارة ٤‏ ایطالا والفا دقش 
تجربة شملت البيئات الشعبية کا شملت بيثئات الماك والامارة » وانتفعت 
بمعارف العسكر بين کا انتفعت معارف الوزراء. 

وقد جاء وقت كان سعديعتقد فيه أنه كسب المودة من قلب فؤاد وازال 
مابنفسه من الموجدة عليه » وذلاك في الأسابيع القليلة بعدقيامه في الوزارة . 
وكان يغتبط بطول الجلسات الى يقضيها في الحديت معه بقصرعابدين» وأخرج 
الساعة مرة وهوعائد من هناك فقال : لقد طال الحديث خمسين دقيقة ! 

في تلك الأيام كان الملك ذؤاد بزل من قصر القبة خصيصاً إلى قصر 
عابدين لثلا بحثم سعدا مشقة الصعود بقدمره حيث لا مصعد هناك , وأمر 
بانشاء مصعد في القصر لتخفيف هذه المشقة عليه . ثم عاد سعد بعد تلك 
ابام شول : « لقد طواني الرجل ! ويانه لقدير!» 

ومن الصعب أن نحك على طبيعة العلاقات بين الماك فؤاد وسعد من 
النظر إلى المواقف الرسمية أو المواقف الشخصية على انفراد . ذانهما ليتناقضان 
أُشد التناقض في الآونة الواحدة » فيبلغ من وئام المواقف الرسمية أن يقول 
الملك فؤاد في رسالته البرقية إلى سعد عقب الاعتداء عليه : « ان صحتك 
أعر شيء في الدولة » .... ويبلغ من جفاء المواقف الشخصية أن يشاع أن 
الملك فؤادا أمر بوقف التشريفات في العيد بعد حادث الاعتداء اذا عاش 
سعد . وأمر باجراتها حسب المعتاد إذا مات . 

وأوجز ما يقال أن العلاقات بينهما على السواء في أيام المقاطعة وأيام 
الجاملة؟ كانت علاقات ضرورة لا اختيار فها لواحد من الا ثنين. 
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إلى رئاسة النواب 


فكر سعد في يقاء الدستور بعد ذهاب الوزارة فأعان في خطابه الذي 
ألقاه على النواب تبليمًاً المجلس باستقالة الوزارة : « أنه مستعد مع أصدقائه 
الكرام من أعضاء هذا المجلس لاس يؤيدوا كل وزارة تتستغل 
لمصلحة البلاد. » 

وأعل: ن مثل ذلك في ندائه إلى الآمة باعتباره رئيس للوفد » وفي خطاب 
ألقاه عل جوع الذين وفدوا إلى بيت الامة بعد استقالته حيث قال : « اني 
م لاود كل وة 5 ونكون حابزة للرضاء العام » عاملة على 
تحقيق أماني البلاد, فان الموقف دقيق جداً وأنا ا وائق من أي وأنا خارج 
الوزارة سأستطيع خدمة البلادأ كثر آلف مرة ما لوكنت داخلها . وتأكدوا 
أن اله معنا ۾ ولابد أن تفوز الآمة في النهاية إن شاء الله.» 

ولكن الغرض الا كبر في تلك الأيام لم يكن هو الخلاص من حادث 
النبردار وسل من الوسائل المرضية , بل هو استغلال ذلك الحادث لتحطم 
سعد ومن بواليه » ولا سبيل إلى هذا التحطم مع بقاء البرلان وسربان 
أحكام الدستور. 

وقد احتج البرلمان بمجاسيه إلى عصبة الم م على استغلال الحكومة 
البريطانية لحادث السردار في اهتضام السودان و 0 يق الاستقلالالمصري ع 
فل بحد هذا الاحتجاج صدى له بين أعضاء العصبة الامندوني إيران والسو يد 
وارغوايالامر كي وتعللمندويو الدو ل الكبرى بان الاحتجا اج( عرض 
على العصبة من قبل حكومة قاة » لآن الوزارة السعدية كانت قد استقالت 
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والوزارة الزيورية الى تلا لا تحب أن تحتج علىشي. من مطالب الانجليز» 
ولا ترى للمسألة حل مستطاعاً عندها الا الاذعان لا طليوه . 

واذعنت الوزارة الزيورية فعلاً جميع المطالب البريطائية » وأرسات 
من مصر رسولآ إلى الضباط المصربين في السودان تأمرم بالجلاء والعودة 
إلى بلادم , لانم كانوا قد امتنعوا عن العودة وتسلم السلاح حين بلغهم 
نائب الحاكم العام أمر ه باسم الحكومة البريطانية » وردوا عليه بأنهم 
لا يطيعون غير ملك مصر وأوامر حكومتها , جام هذا الآمر منالوزارة 
مع رسول في طيارة بريطانية » فأطاعوا راغمين وتمسكوا بالعودة حاملين 
السلاح والأعلام » غير مخفورين يالجنود الانجليزية في طريقبم إلى الحدود. 

وقدترك زيور باشا رئيس الوزارة كل شيء للاتجليز من جانب ولحسن 
نشأت باشا وكيل القصر الملكي من جانب ولاسماعيل صدق باشا وزير 
الداخلية فما بق له من شئون الوزارة » فلا رأي له ولا برنايج ولا إرادة» 
وسلمت الوزارة للاتجليز فى مسألة جغبوب بالصحراء الغرية ومسألة نهر 
الجاش في السودان ء وها الحديتان اللتان ساومت علببا بريطانيا العظمى 
صديقتها إيطاليا على حساب الحقوق المصرية والسودانية » وسلمت على 
الاجمال في كل ما أراده الانجليز واستباحوا به نصوص الدستور والقانون 
التي لا تقبل التأويل » ومنها القيض على النواب وم في كنف الحصانة 
البرلمانية قبل أن يعرض الآمر على مجلس النواب » وجعلت شكوى النواب 
من عدوانما عل الدستور والقانون وتفريطبا في حقوق البلاد ذريعة إلى 
حل المجاس وتعطيل البرلمان قبل أن تتقدم اليه . 

ولمتعارضفي مطلب من المطالب الانجليزية إلاالتوسع في زراعة القطن 
بالسودان » لآنه المطلب الذي فضح المناو و الا دتماو و اجا 
البريطانية أن اللورد اللنى أخطأ خطأ فاحشاً في تضمينه انذاره النهائي إلى 
سعد زغلول » وكان له دخل كبير في اقالة اللورد اللنى بعد ذاك بشهور » 
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فاهتمت مداراته واصلاحه وأوعزت إلى أحمد زبور باشا بالمراجعة فيه » 
ولو لآ ذلك | فرك هى اجه أو اتعدراك: و ول أغير ما اه 
به قلة الا كتراث وفلسفة المعيشة الرخية وعلى الدنيا بعد ذلك السلام . فا 
كلف نفسه قط قراءة الصحف المعارضة أو الموالية ‏ وأعجب من ذلك أنه 
لم يكلف نفسه قراءة الدستور . . . فاذا عرضت عليه لة في إحدى الصحف 
على الوزارة قال : اغلقوها : اغلقوها . ونمى أن الدستور يبمنع اغلاق 
الصحف بالوسائل الادارية » وأن اغلاقها هذه الوسائل مماتضيق عنه داثرة 
الاحتيال على النصوص ويعرض الحكومة للمطالبة بالتعويضات » وكلما 
كررو اله التنبيه کرر هو النسیان ! 
ولم يكتمل لوزارته في الحسكم شهران حى كان « حزب الاتحاد » قد 

ظهر قعالم الوجود وظهرت له صحيفة عربية وصحيفة فرنسية بأموالليست 
من أمواله على كل حال . وأصبح معبار الترقية عند عمال الادارة عدد 
الاعضاء الذن بنضمون على أيديهم إلى حزب الاتحاد وينفضون من اليئة 
الوفدية وأيم 4 م في ذلك كل ما 40 ۾ وتمادى بعضهم 2 حرب الدعا ب 
لهذا الحوب ولغيره ماديا يزري بشرف الانسان فضلاٌ عن شرف الموظف 
الأمين ع ومن أمثلة ما استباحوه في اضطباد الوفديين فظائع الدقبلية الى 
عرفت بفظائع اخطابوضجت منها ريا البلاد وألهبت فىصدو والصريين 
كافة ذحو لالا بنطنیء لها أوار ولایرجی معا فلاح 4 n‏ مق ال د ات 
وصدر فم احم القضاء على ملاحظ البو لس بالسجن س سنوات جزاء 

له على ما ثبت من جناياته وهو أيسر ما انم له ونسب اليه ۾ ومنه أجباض 
الحوامل وقص شوارب الفلاحين بمقصات الجير » وا كر اهبم على التسمي 


بأسماء النساء, واهراق الماء على الأرض وريغ أتفسبم بأنفقسهم ف الوحل 
الذي صنعوه 5 


أما الانتخابات فقدكان الواجب أن تم في ميعاد لا يتجاوز الشبرين 
على حسب نص الدستور » وأن ينعقد امجاس الجديد فيخلال الام العشرة 
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التالية ليوم الاتتخاب» ولكنالوزارة تعللت بتعديل قانون الااتخاب وتنقيح 
الجداول للمطاولة في هذه المدة» ذإ صل الانتخابات إلا في اليوم الثاىعشر 
من شهر مارس ولم ينعقد الجلس إلا في الثالث والعشرين منه , ويك لبيان 
الأساليب الي جرت عليه الاتتخابات أن يعرف أن سعد زغاول أخفق في 
الانتخابات الثلاثينية ول بظفر خمسة عشر صو تاتجعله مندوبأ ثلاثينباً في الحى 
الذي هوفيه ! ! وعلى هذه الطريقة جرت الوزارة في تقسيم الدوائر حسما 
بروق مرشحبها وكتابة أسماء الناخبين وحذفبا کا علي أولئك المرشحون » 
واقامة الحراس فيالطرقات ليصدوا أناساً عن الصناديق ويدفعوا اليما بأناس 
آخرين » وبعد هذا كله ظبرت النتيجة فاذا بسعد قد فاز بمائة وأحد عشر 
صوتاً في اليوم الأول ولا ترال في الدوائر بقية لر تظبر لها نتيجة . ثم أدب 
النواب السعديون مأدبة ازعيمهم في فندق سميراميس خضرها مائة وثلاثة 
عشر نائياً واعتذر ثلاثة مرضهم مع تأييدم للزعيم > وفي هؤلاء وحدم 
الكثرة اللازمة لاسقاط الوزارة المبزومة . 
إلا أن الوزارة زعت أنها هى الفائرة بالكثرة المطلقة وحسبت من 
أصواتها أصوات جنيع الاحزاب الأأخرى وهي حزب الأحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاد والحزب الوطنى مضافاً الهم المستقلون وثم بطبيعة الحال 
لا يرجحون فريقاً على فريق إلا بعد اجتماع البرلمان والاقتراع على الثفة » 
وهذه الدعوىاستقالت الوزارةلتتألف مرة أخرى من جميع الا حز اب وفاقأما 
ظبرطها من نتيجة الانتخاب » وقال زيور باشا في خطايه إلى جلالة اللاك : د لما 
كان البرلمان قد أوشك أن ينعقد فان الوزارة ستعان خطتها السياسية عند 
تقدمها اليه . وان أنشرف بأن أعر ض على سدتک أسماء حضرات الوزراء 
الذين قبلوا معاوتي فيهذهالمبمة محتفظاً لنفسي بمنصب وزارة الهارجية » وثم 
عى ابراهم باشا لوزارة المالية واسماعيلصدقٍ باشا لوزارة الداخلية وموسى 
فؤاد باشا لوزارة الحربية » وعبد العزءز فبمي بك لوزارة الحقانية ونوفيق 
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دوس بك لوزارة الزراعة » واسماعيل سري باشا لوزارة الأشغالالعمومية 
وبوسف قطاوي باشا لوزارة المواصلات وعلى ماهر بك لوزارة المعارف 
العمومية وعمد عل بك لوزارة الآوقاف.م ' 

ومن هؤلاء الوزراء رة من الاحرانالدشتوويين » وأربعة من 
الاتحادبين والبقية من‌المستقلين ع واحتفط زيورباشا لنفسهيوزارةالخارجية 
خلا للعرف الذياطرد بالجمع بينرئّاسة الوزارة ووزارة الداخلية » ودليلا 
على أن وزير الداخلية لا بزال في هذه الوزارة منوطاً بمهمة خاصة في 
الاشراف على الانتخابات » وتسخير الادارة في ضم الانصار وتشتيت 
الخصوم 3 لا.يضطلع مها كل وزير ولا يضطلع مها زبور باشا من باب أول. 

وألحت الوزارة في دعواها إلى أن كان يوم انعقاد الر لمان وانتخاب 
رئيس مجلس النواب » فلم يظفر مرشح الحسكومة عبد الخالق ثروت باشا 
بأ كثر من خمسة وبمانين صوتاً وبلغت أصوات سعد مائة وثلانة وعشرين 
صوتاً عدا صوته : لانه انصرف قبل الاقتراع لانتخاب الرئيس . 

وتأجلت الجاسة إلى المساء لاتمام انتخاب المكتب والوزارة في هذه 
اللا ثناء تعد المرسوم عل مجلس النواب» للسبب اللآول الذي حلته من 
أجله في السنة الماضية وهو الاصرار على تلك السياسة ال ىكانت سيا لتلك 
النكيات التي لم تنته البلاد من معالجتبا» 11. . وهو مناقض لنص الدستور 
الذي حرم حله مرتين بسبب واحد. 

وجاء المساء فدخل زيور باشا ومعه ثلة من الجند وقرأ المرسوم 
وانصرف » وكان يلتفت قبل تلاوته إلى منصة الرئاسة ليرى سعدا علمها وينعم 
هو وشركاؤه مما رتبوه من رؤيته نازلا من المنصة بعد اتتصار الصباح » 
ولكنه كان قد مع بالمناورة قبل إنجازها بيضع دقا' 'قفترك المنصة إلى حجرة 
اروّاسة ولم يعد إلا في أثنا. تلاوة المرسوم . 

غاية ما يقال فى تاخيص المرب الانتخاية في هذه المرة أنهاكانت حربا 
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بين من استفادوا يحادثة. السردار » ومن أصيبوا ببذه الحادثة ومنهم الآمة 
يحذافيرها » فلا جرم أن تكون الآمة في الجانب الذي ينبغى أن تكون فيه 
ولا يعقل أن تنحاز إلى غيره . ومن خطأ اللورد اللي وحلفائه أنهم قدروا 
للانتخابات المصرية ما لأ غير هذا الما ل. 

نظيو أن إقالة اللورد اللنى عقب الخطأ الفاحش الذي ارتكبه في 
الانذار النبائي كانت أمراً توت فيه منذ أوائل العام » ولكنهم أجلوه في 
الوزارة البريطانية ريما تنج ال ك ااانه عق مرها خرة غ 
أصدقا نه الوزراء المصريين من الفشل والهزيمة من جراء تلك الاقالة أو 
الاستقالة : وأملدٌ فيالظفر من وراء الانتخابات مجلس نباي يساعده ويتوج 
سيأسة التعصرخ تصرح ۸ فبراير ‏ بالنجاح a‏ الانتخابات 
أسفرت عن خيبة جديدة وتقويض لسياسة الرجل لا أمل بعده في الترهم 
والتلفيق . فعادت الصحف الانجليزية تتحدث باستقالته وهو ينفيها فيالقاهرة 
وبوعر إلى الصحف الاحتلالية تكذيبها . وتحققت الاشاعة بعد أسابيع » 
ذأبلخها اللورد اللنى إلى جلالة الماك في التاسع عشر من شمر مابو ء وغادر 
البلاد بعد ايام . 

% تفن 

إنالسياسة المصرية ‏ عل التخصيص بن السياساتالعالمية ‏ لاتتغير 
لسبب واحد . ولكتنا إذا أردنا أنمر فط قاعدة واحدة تتكرر فيجميع 
التغير ات الحامة فالاغلب أن الانجليز يشرعون في التغيير كلما اعصر النفوذ 
في ناحية واحدة سواء أ كانت ناحية القصر أمناحية الآمة . وعلىهذا غيروا 
سياسة الوفاق بعد ما تبين لهم في عهد السير الدون غورست أن نفوذ 
الخديوي عباس ينبسط في أنحاء الآمة والحكومة » وغيروا سياسة الحم 
الدستوري بعد ما تبين هم أنه يقوي سعدا ولا يضعفه ک) كانوا يقدرون . 
وأنشأوا حكومة زيود وم يظنون أ: نا حكومة متذنة ة يتعارض فما تفوذ القصر 
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ونفوذ الاحرار الدستورين . وأن هؤلاء جا يساطون نفوذثم على سعد 
زغلول. فلابرجح جانب على جانب من نفوذ الآمة أو نفوذ القصر أونفوذ 
الوزارة .. . فسرعان ما ظهر لهم أن تعطيل الدستور قد حصر النفوذ بأيدي 
القصر وهيأ له أن يستبقيه بين يديه في غياب الدستور وفي وجود الدستور . 
وانكشف لمم ما وراء إنشاء حزب الاحاد من المقاصد والتدييرات. ١١.‏ 
الانتخاب الأول بعد استقالة سعد قد اشترك فيه الاتحاديون والدستوربون 
من جماعة الوزراء . أما الانتخاب الثاني فلن ياسع لحرب غير الاتحاديين 
لأنهم سيوحدون فيم جميع الاحزاب .!! 

م النية بعد تشكيل الوزارة الزيورية الثانية وانطلاق حسن 

ت باشا وكيل القصر الملكي في السيطرة على دواوين القاهرة وفروع 
0 فكانت أوامره تصدر إلى المأمورينق المرا كز مباشرة بغير وساطة 
ار زاوال وكانت أوامر الوزراء تلغى ولاتطاع » ولم يلبث الاشتراك 
أن أفضى إلى الاحتكاك بين الأحزاب وبين أشخاص الوزراء ي م سنحت 
الفرصة آخير للخلاص من الدستوريين بضربة واحدة تري إلى هدفين . فقد 
ألف الأستاذ علي عبدالرزاق - وهوعالم دري من أبناء ييوتهم الكبيرة ‏ 
رسالة في الاسلام وأصو لالم أ دحض با القول القائل بوجوب الخلافة 
فيالاسلام » فاهتم الاتحاديون بتجريد هذا العالم من صفةالعالمية لآن تجريده 
يرضى القصر ا يقتص من رجل يعوق مسعاه إلى الخلافة , ويرضيه من 
طرف آخر : ما حرج الأحرارالدستوريين ويضطرم إلى اعتزال الح-كومة . 

كم هذا التجريد واستقال الوزراء من الأحرار الدستوريين , واستد 
الاتحاديون لنوض معركة الانتخاب منفردين . 

فما وصل السير ‏ اللوردجورج لويدخلف اللورداللني ب إلى مر 
وصل وله وجهة مرسومة ق السياسة المصرية لا يطول فما التردد 
والاضطراب . ذو تعرس أن ا . والحياة النياسة 
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يحب أن تعودء ولكن هل تعود الحياة النياية ليعود سعد زغلول إلى نفوذه 
الحكوم ی القديم ؟ كلا . بل تعود الجأ والنيابية في برلمان مؤتلف من جميع 
الأحر اب . فيحول البرلان دون أنفراد القصربالساطان » وعرل الائتلاف 
دون انقراد سعد بالوزارة والر لمان . ولا ينحصر النفوذ ف يد واحدة 
من أيدي المصريين ... 

وف الوقت الذى كانت فيه السياية البريطازيبة تتجه إلى هذا الاتيحاه 
كانت الآاحز زاب المصرية تشعر بالخطر الواحد يهددها جميعاً وتعلم أن لا نجاة 
ها بغير الاثتلاف . تتحدرفٌ ت رجاها في توحدد الصفوف وتزاوروا لتقريب 
ما بينهم من شقة الخلاف » وأزف موعد انعقاد البرلان بحم الدستور في 
السبت الثالث من شمر نوفبر » فعول الاعضاء على الاجتماع مدعوين. أوغير 
مدعوين » وأعلنت الوزارة آنا تمنع بالقوةكل اجتماع داخل الرلان أو في 
مكان آخر واحتلت دار النيابة بنحو ألفين من الجدود . ولكن النواب 
والشيوخ اجتمعوا في فندق الكنتنتال وبانوا من أجل ذلكفي الفندق لكي 
لا حال بيهم وبين دخوله في الصياح :اومن ظرائفت ونون اهنا وت وهو 
يسكن ذلك الفندق ‏ لم يدر بماكان بحري فيه واستغر ب هذه الضجة هناك 
على خلاف ال ألوف ! 

وافتتحت ال جلسة قبل الظبر فاتتخب سعد رئيساً ثم أصدر الجاسان 
قراراً بالاحتجاج على تصرفات الوزارة وعلى منع الأعضاء من الاجتماع في 
دار البرلمان بقوة السلاح » وباعتبار دور الانعقادموجوذا قانوناً واستمرار 
اجتماعات النمجلس في المواعيد والآمكنة الى يتفق علها الأعضاء.» 

ثم ندب الحاضرون وفداً من حضرات فتح الله بركات باشا ومد 
مود باشا وعبدالخيد سعيد أفندي لرفع القرار إلى جلالة اللاك وتبليغه 
إلى الوزارة . 

أما الوزارة فقدكان كل ما وسعبا بعد هذا الاجتماع آنا كتبت إلى 
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مفتش الجيش العام تافته إلى ملك الضباط وال جد الذين أدوا التحية 
العسكرية لسعد وهو مر مجلس الاواب في طريقه من بيت الآمة إلى فندق 
الكنتنتال , ! 

وقد اجتمسع أصحاب السبو الآمراء بعد اجتماع البرلمان واتفقوا على 
كتابة عريضة إلى جلالة المللك ب يدون فما إعادة المحاة النيابية اجابة اقرار 
الشيوخ والتواب . 

وبين هذه الما زق التي لا تعيش معا وزارة في بلد مستقل لم ينقطع 
رجاء الوزارة الزيورية في التعمير وحكم البلاد بالدستور أو بغير الدستور 
بل راحت تشرع القوانين لفض الاحزاب ومحو وثيت في قانورنف. 
الانتخاب ع وعندها أا خر مادامت لا تسمع من الانجايز شراً ولا تعس 
منهم نفوراً » والانجايز لم يسمعوها الشر ولم يشعروها النفور لانم كانوا 
يننظرون منها الخدمة الآخيرة وهي تسلم جغبوب الى الحسكومة الايطاليةع 
فسلتها ووقعت المعاهدة في سادس ديسمبر , وظنت آنماقداش برت البقاء من 
الاتجلر بهذا ان الفادح , ول تدر أنها قد ختمت یدیما على كتاب موتها 
وكتبت وصيتها حين كتبت تلك الوئيقة - 

' فق اليوم السادس أمضيت المعاهدة وفي اليوم الثامن قابلاللورد جورج 

لويد جلالة اللاك وطلب إلى جلالته اقصاء حسن نشأت باشا عن القصر » 
متذرعاً ما حام حول اسمه من اللأقاويل في قضية مقتل السر دار »فأجيب إلى 
طلبه بعد مانعة قصيرةاللاجل , وأقصى نشدأت باشا إلى وظيغة فيالسلك السياسى 
ا تكن مما بر تضيه ٠‏ 

وقد استمرالتحدى والنضال بين الوزارة والاحزابفاجمعت الأحزاب 
على تجاهل قوانينها وأضرب العمد عن تنفيذ قانون الاتتخاب و القضاء 
ببراء تمم حين أحيلوا اليه بتبمة عصيان القوانين وعخالفة الأوامر . وازداد 
التقارب بين الأأحزاببهذهالوحدةبينهاف حار بة الوزارة فكانأقوى مظاهرها 
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مأدية |/ نادي السعدي إل ا سعد للنواب والشيو على أ تلااف أ رام 
«ليتم التعارف بيهم و ما يكون في تفوس بءضهم لبعض من نفرة وجفاء 
ويحل مكانهما مأ تفي به روح التسامح من عطاف وولاء.» 


ثم أعلنت الأحزاب في أوائل السنة الجديدة ( مو ) اجماعبا على 
مقاطعة الانتخابات على غير القانون الذي تريده ۽ وخطا الرعباءخطوة أخرى 
في سبيل الوفاق فزار معظمبم بيت الآمة ورد لحم سعد الزيارة في يوتهم » 
واتفقوا على الدعوة إلى مؤتمر وطي يجمع الوزراء السابقين والشيوخ 
والنواب ورجال الأحزاب وأعضاء مجالسالمديريات والجالس الحلية وسائر 
الجماعات القثيلية فيالقطر كله , ليقنعوا الوزارة باجماعالمرشحين على مقاطعة 
الاتتخابات حسب قان وما الجديد . فعجلت الوزارةقلانعقادا مو تمر باجابة 
طاب الاحزاب ( فی ۱۸ فبراير ) وبلخته إلى الم رین » وقالت في بلاغبا إنه 
د توخا لخطة الاتفاق ااتي سللكتها المكومة الحاضرة فيأعمالماعل الدوام 
وابتغاء التعجيل باجتماع البرلمان قرر مجاس الوزراء في مساء هذا اليوم أن 
يعرض مشروع «رموم على حضرة صاحب الجلالة الملك للتصديق على 
إشاف العمل بقانون الانتخابات الصادر في 8 دلسمبرسئة ۱۹۲۰ واجراء 
الانتخابات على مقتضى القانون كرة £ لسنة غ.199.» 


أما المؤتمر الوطنى فقد التأم فياليوم التالي بزل مد مود باشما.وجلس 
سعد على منصة الخطأ و ينه عدلي وعلى يساره ثروت . . م تكل في الحالة 
العامة فلخصبا تاخيصاً سريمًا منذاستقالتوزارتهإلىةبولالوزارة الزيورية 
قانون|لا نتخا بالباش الذي يرضاهالوفديونولاترضاه الأحزاب الآاخرى... 
وأشار إلى أن الوزارة عجات بقبوله لوقع الشقاق بن الا حزاب قبل انعقاد 
المؤ بر ء فقال في ۽ ختام خطا به ليقضيءلمرجا اما هذا :«اذاعر ابأن الاتتخاب 
على أساس ذلك القانون أريد به إبقاع الشقاق ينال حزاب الو تلفة لتنحل 
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رابطهم وتنقسم وحدتهم » ولكنبم واهمون في زعمهم لان الاعاد متبن 
بان هذه اللاحزاب.» 

ثم دارت مناقشة طويلة في دخول الانتخابات أو عدم دخولا اعتماداً 
على أن امجلس القدم قاثم والحل باطل » فاتفق الحاضرون على دخولما 
ما عدا أربعة » وتلل عليهم اقتراح ذواهالمطالبة باقامة وزارةموثوق ا 
للاشراف علما . ثم انفضت جلسة المؤ مر بعد تأليف لجنة من اللاحزاب 
الختافة لانفاذ القرارات وبحث المقترحات:٠‏ 

عل أنالوزارة لم تستقل ولم يصر المؤبمرون على استقالتها لعلمرم بعجزها 
عن مقاومة الأحزاب المؤتافة في المعركةالاتتخابية , وا كتفوا باستعجال 
بوم الاتتخاب فصدر المرسوم بدعوة الناخبين في الوم الثاني والعشرين من 
شر مابو لانتخاب أعضاءمجاس النواب ... ولس فالمرسوم موعد لانعقاد 
الرللان 1١‏ 

وكانت الاحزاب قد تفاهمت مع الوفد المصري على الدوائر الي يتر كبا 
لها ولا برشح فا أحداً من أنصاره . فلما كان يوم الانتتخا ب أسفرت النتيجة 
عن انتخاب مائة وخصمة وستين وفدياً ونسعة ES‏ وخصصسة 
بى اتا تمن لقان ر عة ن ادن الغ 
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عل هذا وجب أن يدعى سعد باشا لتأليف الوزارةالدستورية . ولكن 
الوزارة الزيورية لم تستقل » وهي لم تعانمن قبل ذلك مو عدأنعقاد البرلمان... 
فل قصدت اغفاله لانه كان من الجا عندها أو عند من أوعزوا الما 
أن عصل الاتتخاب ولا حصل الانعقاد 8 عصل ولكن بشروط ؟؟ 

تداوات الألسن أن زيورباشا فائحاللورد جورج لويدفي أمر الاستقالة 
بمد الانتخاب تو فاستمبله بضعة أيام ريثا يتم الاتفاق علىاختيار الخلف » 
وتحدق أن الابجلين بريدون عدلى يكن ولا بريدون سعد زغلول في رتا سة 
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الوزارة » وتقابل سعد وجورج لويدفي هذهالأاثناء فسأله جورج لويد : هل 
ينضم عدلي إلى وزارتك إذا ألفتها ؟ قال سعد . أعتقد ذلك . فقال جورج 
لويد : « ولكن الاحساس الذي عندي لا يسمح لي بهذا الاعتقاد !» 

غير أن سعدا هو زعم الكثرة الغالبة على الرغم من تجاوزه عن بعض 
الدوائر في الاتتخابات » فكيف السبيل إلى منعهمشيئة حكومة اجنبية أن يلل 
الوزارة الدستورية ؟ 

لاسبيل إلى ذلك لو جرت الأمور في حدود الصراحة » ولكن قضية 
الاغتيالات السياسية باقة » ولا تزال فما بقة صالحة للاستغلال ٠‏ فلتكن 
هذه القضة [ذن وسلة اماع من تالف الوؤارة ا كانت قضة مغلا 
بالأمس وسيلة اعتزاله الوزارة وهو قام فيها. 

أصدرت محكمة الجتايات حكمها في قضية الاغتيالات السياسية اليوم 
الخامس والعشرين من شبر مايو ( +14 ) فقضت « بالنسبة حمود أفندي 
ان مصطق والحاج احمد جاد الله » والد کتوراحمد ماهر » واللأاستاذ ود 
فبعي النقراشي ؛ والاستاذ حسن كامل الشيشيني » وعبد الحم البيلي بك 
بيراءتهم من التهمة التي نسبت إلهم وبالافراج عنهم فوراً إلا إذا كانوا 
محبوسين رهن قضابا أخرى.» 

وعلى ذلك يكون اتهام الوفد بتدبير هذه الجنايات باطل يحم القضاءكما 
بطل من قبل ذلك اتهامه بتدبير مقتل السردار » لآن الرجلين البارزين 
من رجال الوفد اللذين كانا بين المهمين ‏ وهما الاستاذان ماهر 
والنقرائي ‏ قد برا من التبمة , ولم تعد للوفد صلة بهذه القضايا على جميع 
الاعتيارات ٠‏ 

إلا أن ما يبطل عك العقل أو يبطل ع القضاء قد تشاء السياسة أن 
لاتبطله فيكون لها الحم النافذ مت كان من ورائها الجيوش والاساطيل . 

فبعد أسبوع من صدور الى أي بعد قيام مشكلة الوزارة ‏ 
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كتب مستركرشو أحد القضاة الثلاثة الذن كانوا في حكمة الجنايات خطايا 
إل وزيرالجهانية استبله بقوله : ١‏ 

« أسف لاضطراري إلى إبلاغ معاليم أنني ب بعد مدأولة مع زميلي 
دامت خمسة أيام ‏ أجدني لا أستطيع الموافقة على اله 5 الصادر في قضية 
مد فبعي على وآخرين إلا فا يتعلق محمد فبعي علي الحسكوم بأعدامه » 
وګ ود فبعي تراش السکوم جره ود امل ایل اكوم پرا قال 
فان الادلة على الاثنين الاخيرين كانت غير كافية » أما بای 8 ° و لزميل 
وعندي أن حم البراءة ق تبمة ‏ مود عثهان مصطق والحاج اعد ادات 
واحمد ماهر وحسن كامل الشيشيي يناقض وزن الادلة إلى حد الاخلال 
بتنفيذ العدالة . وقد بلغت خطورة هذا الاخلال في رأف وخطورة التتائج 
لني تنجم عنه حلا جعانى أعتبر أن من واجى الخروج في هذه الحالة على 
ا الحافظة على سر المداولة e‏ كم إلى دار المندوب 
السامى فأطلعت نفامته على رأنى باعتيازه حامياً للاجانب.» 

ويرى من هذا الخطاب أن مستر حكرشو خالف أمانة القضاء ‏ وأنه 
قاض واحد من لا قضاة » وأنه نبي أنه قاض مصری لاشأن له دعوی 
المندوب الساي فى المسائل السياسية > ومع هذا كان من رأي الحكومة 
ألبر , ظات أن که وحده هو الحكم الصحييح وأن ماعداه لغو لا يجوز 
الاستناد اليه . فكتب اللورد جورج لويد إلى زيور باشا بلاغاً يعلنه فيه : 

د بأن حكومته حسب النصيحة المقدمة إليبا فى الوقت الحاضر ترفض أن 

تعتبر الحم دليلاً على براءة الأربعة المد كورين كائنة ما كانت الأسباب التي 
بناه عليها القاضيان المصر بان.» 

وسلة اة د :شواء كانت تة أوغين حيئة د لاستغلال القضايا 
في الأزمات السياسية . فاذا آلف سعد الوزارة فبناك هذا البلاغ كفيل يخلق 
المشكلات و[ كراه الوزارة على الاعتزال العاجل ۾ لاله قد يؤدي إلى قبض 
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الساطة البريطانة على « الأربعة المذ كورين » وإعنات الحكومة الجديدة 
عا لاحيلة فيه إلا أن تطلق أولئك السجناء وهي لاقوة لها على إطلاقهم » 
: 

هذا إذاألف سعد الوزارة . أما إذا ألفبا غيره فلا ضرورة لاتخاذ عمل 
من الاعمال ولا خطر من الاخلال بتنفيذ العدالة وتيرئة الجناة ؛ ! 

وهكذا كان. فان سعدا تنحى عن الوزارة وعدلي يكن ألفبا, فلم يسمع 
أحد بعد ذلك يخبر لذلك البلاغ » أو ذلك الانذار » ونفعت قضايا الاغتيال 
سياسة الاستعار نفعها السريع في إقصاء سعد زغاول عن الحكومة ٠‏ 

والواقع أن سعدا لم يكن يأنى أن يتولى عدلي تأليف الوزارة » وأنه 
صرح بذلك لبعض أصحابه قبل الاتتخابات وبعد الانتخابات , ولكنه بعد 
الأنباء الي نشرتها الصحف الاتجليزية وصحف القصر في مصر بأنه مرغم 
على ذلك وأنه لن بتولى الوزارة أبد الأبدين لاان حريه متهمفي مقتل السردار 
وغيره من الاتجاز أحب أن يكششف الرياء حول هذه المسألة كلباء ولاسعا 
وقد صدر الک بيراءة الاستاذين ماهر والنقراثى من كل تهمة . فاذا شاء 
الانجليز أن يقصوه عن الح فليظيروا نه بالسبب الصحيح من 
مقاصدم السياسية المكشوفة »لا ما يتعللون به من التعلات. 

فلا حدقت الأازمة وات الحيلة كلها تحى عن الوزارة ورجع 
إلى الرأي الذي ارتضاه أولاً وصارح به أصحابه وهو إسناد الوزارة إلى 
عدلى باشا واختيار أعضاتها من النواب والشيو خ المؤتلفين. 

والرأي عندنا في موقف سعد من تأليف الوزارة في هذه المرحلة أن 
ولايته الوزارة ت ن ضرورة لازمة ولک فا كذلك ضرر محذور على 
المصال الوطنية لولا تلك الآزمة النيخلقها اللورد جورج لويد في آخرلحظة , 
وعلى هذا لا ملامة عليه في طلہا ولا ق التنحي عا 

0 


ESLE 


أما تأليف الوزارة العدلية الجديدة فكان على النحو الآتي : 

عدلي يكن باشا لارئاسة والداخلية ٠‏ وعبد الخالق ثروت باشا للخارجية 
وحمدفتحبركات باشاللزراعة » وحمدالغرايل باشا للاوقاف وأحمد ممدخشية بك 
للحريية والبحرية » ومد مود باشا للمواصلات ء وأحمد زي أبوالسعود 
باشا للحقانية » ومرقس حنا باشا للبالية » وعلى الشسى أفندي للبعارف 
العمومية » وعثهان جرم بك للأأشغال العمومية ١‏ ۰ 

ومن تأليغها على هذا النحو يبدو لنا مقدار التساهل الذي ارتضاه سعد 
ارعابةالائتلاف, إذ لم يكن فيهذه الوزارة أ كثر من خمسة وزراء على تصال 
صحيم بالوفد » والباقون كلهم من غير الوفديين . ولم يعبد بوزارة هامة إلى 
أحد س وزراء حزب الكثرة , وم أ كش من ثلاثة أرباع النواب . 

وقد و صف سعد هذه الوزارة ا وزأرة م اندماج Amalgam ation«‏ 
لا وزارة اثتلاف دهن نادمه .كا شاع ابا في الصحف وأروقة البرلانء 
فدل بذلك عل نظره البعيد وتفريقه الدقيقبين الاو ضاع البرمانية » فانوزارة 
الا تلاف قد أقيلت اقالة بعد بضعة عشر شرا لخروج حزب القلة منها ؛ 
وليس خروج القلة بالعذر الصا لاقالة الوزارة لو كانت وزارة اندماج في 
حورب الكثرة النيابية. 
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رأيت سعداً في أوقات كثيرة منذ قيامه بالدعوة الوطنية » فا أعرف 
وقنا تسرب فه السأم والتعب إلى بنيته وإلى نفسه 65 كان ينسرب أحيانا 
خلال الفترة من مقتل السردار إلى عودة الحياة النياية . 

كانت هذه الفترة أقل أوقاته حركة ولمذا كانت أ كثرها سأماً وتعاً » 
وكان قصارى ما اهتدى اليه خصومه من محاربته أن تحاصروه في بيت الامة 
بالجند والسلاح ويمنعوا وفود الناس اليه » فكان براقب الحالة على بعاد 
ولا نملك النووض لا يحهد من جهوده ... وكان وله في الوقت نفسه أن 
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8 الموظفون الادار يون كل مااجتر<وه من ارهاق الناس 000 
دون أن ينالهم جزاؤمم الذي يستحقونه > وفي أ كثر الأيام كان يأل 
ما الذي يوغر صدور هؤلاء الموظفين على الامة ؟ وما الذي 00 
الوزارة الشعبية ؟ وقد قلت له يوماً انهم عدوا أن بكر :طول حياتهم 
مأمورين وأمرين . ووزارة الشعب فرضت لم حرية وفرضت للناس حرية 
فلام مأمورون ولام آمرون . ولو عرفوا أنها دائمة لخافوها وعلقوا رجاءهم 
برضائها . ولكنهم لاعسبو نما تدوم .... قال لايعد أن يكون كذاك . 
فقد کنا نعامل هؤلاء ا لمو ظةين معاملة الشركاء في الحسكومة ولا نعأملبم معاملة 
الآلات ؛ و كنا ننتظر منرم غيرة وطنية ولا ننتظر منهم طاعة عمياء . فوجدوا 
منا غير مأ تعودوه . 

وذات ليلة كان يأل : ما الذي يبعث القوة في الشعب ؟ وكنا ثلانة 
على مائدته : محامياً معروفاً والاستاذ عبد القادر حمزة وكاتب هذه السطور . 
فال ا محاي وظن أنه يرضيه بما قال : 

باباشا كلمة منك تبعث فه القوة ... كلمة منك تبث فيه ألحاة الفتية ... 
واسترسل في مثل هذا الكلام . 

فنظر اليه سعدهنيهة ثم قال : ماهذا ؟ أتريد أن تخطب ؟ أتريدأن تتحمس؟ 
طيب : تفضل اخطب وتحمس . وانتظر من يسمع . 

وكانت نفسه برمة جذ من يعبثون بهذا الموضوع لأنه كان مهموما به 
لابطيق الهزل فيه . بل كثيراً ماسمعته يتضجر في تلك الآيام من حب النكتة 
في الطبيعة المصرية ويقول : لولا إن المصريين يضحكون من زيور وغرائبه 
لما احتملوه هذا الزمن الطويل . 

وفي أوائل هذه الفترة زرته بفندق « مينا هوس» وكان يأوي إليه أحاً 
أيام الشتاء . ف رأبته كثير التفكير کا يكون حين يلتبس عليه وجه العمل وطريق 
الحركة : وسألى وهو ينظر الى الصحف على مقربة منه : ماذا يقولون ؟ 


-¥ 


قلت : وماذا غير قولتهم المعهودة ! إن سعدا ترك الميدان واستقال !! 

قال لو بقيت في الحكم لقالوا إنه خرب البلد تشبثاً بالمنصب . 
هؤلاء لایعتد لهم بكلام . 

2 نشط كعادته حين ينبعت الكلام في موضوع نضال يدنه وبين خصو مه 
ومضى يدول : وهذه الصحف الاتجليزية ما الها تمسى وتصبح وهی تلغط 
بزغلول ؟ . . . إن زغلولا يدس. ..! إن زغاولاً ترص ... زغلول . 
زغلول , نعم ياهؤلاء انم لن تستريحوا من زغاول . 

وهكذا كان في هذه الفئرة يسأم ويتعب ويخيل الى من رآه انه يهم بأن 
ينفص بديه . ثم يتحداه متحد فاذا هو واقف عل قدميه لا يسره أن إستريح 


منه الخصوم . 
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رئاسةمجلس النواب 


كانت رثاسة مظلوم باشا مجلس النواب الأول مشرورة بضرب الجر س 
لحفط النظام . حيث يصح أن يقال ان ال جاسات ‏ مال حضرها رئيس 
الوزارة أو تحتدم فما المنائشة لامر يشل النواب س كانت مقسومة بين 
لغط الرئيس بدق الجرس ولغط النواب بالكلام . 

وأذ كر أن زميلنا الأستاذ ود عي حرمه مجلس النواب تذ كرته الى 
يحضر بها الجلس لما كان يكتبه عنه من القوارص والغمزات . فانتقل الى 
مجلس الشيوخ واستمر على نشر أخبار مجلس النواب وهو يزعم انهيتلق تلك 
الأخبار من طريق المكاشفة والتتوم | فلقيته بوماً بمجاس الشيوخ وسألنه 
أنيرينا معجرة منمعجزاته على سيل المداعبة . . . فيذكر لنامايحري الساعة 
في الجلس الآخرء فبام بنظره قليِلاً كانم كان يستطلع الغيب وقال : مظلوم باشأ 
يدق الجرس. . . . ! قلنا جميعاً : آمنا لك بالمكاشفة . . . . ماني ذلك جدال ! 

ف عهد رئاسة سعد لليجلس بطل دق الجرس أوكاد . ولاحظ الختلفون 
الى الجلس في العمدين ان الجرس قد أصبح من الآدوات النيابية الملغاة . 
وكان اللأجانب والمصريون على السواء يقولون : ليس هنا مجلس ورئيس » 
ولكنه معلل حبوب بين تلاميذ مطيعين ٠‏ 

ول يكن سعد إستعين في حفظ النظام بنصوص القانون ولاق الرئاسة 
في منع الكلام وفض المناقشات . اما كان يستعين بسلطان هو أشد رهبة 
من جميع النصو ص والحقوقوهو سلطان العارضة القر رة والفكاهة الحاضرة » 
فكان العضو من الأعضاء يقول قولاً سديدًا أو يصمت . لآنه بخثى إذا 
أطلق لسانه بغير السداد أن يستبدف عل الآثر لجواب مفحم أو نكتةلاذعة 
هن منصة الرئاسة ٠‏ 
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حدث ا ذهب ثروت باشاإ لى لندنلمصاحبة جلالةالملكو العا سالفرصة ال لائمة 
لفت باب المفاوضة في القضية المصرية أنعضواً من الأعضاء الذين يخالفون 
مبدأ المفاوضة من أساسه ااا إل نائب رئيس الوزارة إستوضح 
فيه موقفثروت باشا فيلندن ويحرج الوزارة احراجاً لاتملك الجواب فيه 
لآن المفاوضة لم تكن هي الغرض الرسمى لسفر ثروت باشا وإنما كانت بغية 
متفقاً عليها بينولاة الام يرجى أن تتاح لما الفرصة الملائمة بعد جس النبض 
واستطلاع الأحوال . فاذا قالت الوزازة ‏ رداً على الاستجواب - إنها 
تتفا وحن أو آنا لاتفاوض فليس في ذلك تسبيل لما كانت تنوه . 

وأ كثير من الأعضاء على صاحب الاستجواب أن يلغي استجوابه 
فم يفعل ولم يستمع وجنح إلى الاحراج والعناد ٠‏ وأشار الوزراء بالمطاولة 
والمراوغة في عرض الاستجواب فأنى عليهم سعد أن يخالف نظام المجلس ‏ 
وقال هم : بل يعرض الاستج واب ء وتعالجه بمارسنتحقه الاحراج والعناد. 

وجاء الموعد المحدود ول الاستجواب ء وانتظر العضو الحترم جواب 
الوزارة وهو موقن بأنه قد وضعب في الفخ الذي لاخلاص منه بغير احباط 
المفاوضات , ولكنه لم يكد يتبيأ لماع الجواب المأمول حتى فاجأه وزير 
الحرئية ‏ باتفاق سابق مع سعد قائلاً : إن هذا الاستجواب موجه إلى 
شخص غير موجود . 

وقال سعد : ماقول حضرة العضو امحترم في ذلك ۽ في الواقع أنه لانائبه 
لجلالة الملك ولا رئيس مجلس الوزراء ! فسأل صاحب الاستجواب : 
أبؤخذ من ذلك أن الحكومة لا تريد أن جیب ؟ فقال سعد : لست 
المسألة مسألة ارادة أو عدم ارادة ٠‏ وإني ألفت حضرة العضو فضا عما 
ذكرته الى أن الاستجواب يحتاج إلى ثمانية أيام حى لو كان مستو فيا جميع 
الشروط » والدورة البرلانية على وشك الاتتهاء . فل لايرى العضو الحترم 
أن تأجيله أولى؟ 


أما سر الغلطة في شكل الاستجواب فهو كا رأى القاريء انه كان موجهاً 
إلى « نائب رئيس الوزراء » ول يصدر رت باشا أمى رسعى 
بانابة أحد عنه فى ؤاسة الوزارة ! | كتفاء بأن يؤدي عله في وزارة الداخلية 
أقدم الوزراء الموجودين عهداً بالمناصب الوزارية . 

قال صاحينا : كيف ؟ أليس هنا فلان باشا ؟ 

ققال سعد : نعم . ولكنه ليس بنائب رئيس الوزراء ! 

فتردد صاحبنا وصاح مذهولاً : إذن من نسأل؟ 


قال سعد :.اسأل محامياً | 
وقعد الرجل بين القبقبة والضجيح » وتأجل الاستجواب الى موعد غير 
مسمى عوافمة العضو احترم 1 


وتناقش المجلس فى قانون خاط الاقطان » وفيه عقوبة مفروضة على من 
تخلطون صنفاً منها بصنف . فنبض أحد الأعضاء وقال : 

ولكن ألا يتفق أن يسبو أحد فيحصل الخلط على غير قصد منه؟ 

فضحك سعد سحكته المعروفة وقال.: نعم ياحضرة العضو الحترم ! 
فق ! ولكن أتقدر حضرتك أن تقول لنا : كر كيساً من القطن تماڈه 
وأعاساء عن ات 

ومبذه الأجوبة الماسمة وهذه الفكاهة السريعة ء كان بحفظ النظام في 
الجلس وتحفظ الالسنة في الآفواه فلا تنطق الا بما يفيد . 

واستطاع من ثم أن يقف في ميدان الفصل بين جميع السلطات وجميع 
الميثات » فيفصل بن الأعضاء من أنصاره ومعارضيه ‏ ويفصل بين الجلس 
والوزارة » ويفص_ل بين الوزارة والاتحلين » وش بالوئام بين القصر 
والنواب والوزراء » ويأخذ من كل لكل حسما تتجه الحوادث » وتتبدل 
الأحوال. 


ومن أخطر الآزمات الى وقعت في أثناء رئاسته مجلس النواب وعالجبا 
ممن اة رة أزمة الؤؤارة اة ع وارمة موان الاو :+ 
والمخصصات الملكية ء وأز مة الجيش الي ااا اللورد جورج لويد عقب 
الخلة التى حملبا عليه مجاس النواب . 

فأما أزمة الوزارة العدلية فقد نحمت من اقتراح اقترحه بعض النواب 
لشكر الوزارة على مساعدتها بنك مصر ثم قبل في الرد على هذا الاقراح إن . 
الشكر غير لازم لاله من قبيل تحصيل الحاصل . فاغتم عدلى باشا هذه 
الناسبة واستقال لانه كان على ضجر وامتعاض من مطالب اللورد جورج 
لويد الى لا تعرى على قانون ولا اتفاق » وفي مقدمتما مطالبته الدائمة بتعيين 
موظفين ,من االله 

وبذل سعد باشا زغاول جبده في اقامة وزارة أخرى ‏ هى الوزارة 
الثروتية - قبل أ ينسع الافق للدسائس والمناورات الى لاتتقطع في 
CA‏ 

والذى نعتقده نحن أنأزمة الوزارة العدلبةوافقت رضى منسعدفي تاك 
الاونة لانه لم يستحسن منعدلي ل مبديده بالاستقالة اذا تعرض امجلس لتصرفه 
في مسألة كتاب د الشعر ال جاه » للدكتورطه حسين ولم يكل اليه ال رأ يكله 
فيهذا التصرف . وقدكان على الشمسى باشا وزير المعارف من قبل الوفد 
وكان رأيه كرأي عدلي باشأ ف هذه السا على خلاف المظنون والمقدور » 
فكان نصييه أيضا من المجلس : جرح قوانينه الوعرضها لتعديل براح الدراسة 
وافهامه من ثم أن اضطرار وزير الى الاستقالة مر غير عسير » ولودخل 
في حمابة رئيس الوزراء وحسب لهحساباً قبل حسابه لزعيمه . 

وسللك سعد في مسألة ميزانية الازهر ومسألةا نمخصصات الملكيةمسلك 
الجاملة للقصر مع المحافظة على نص الدستور . فقدكان كثير من النواب 
يلحون في وجوب عرض اليزانية الازهرية على مجلس وكانالجلس يكاد أن 


تخد ادارا تأ بنذ هذا الطلب ٠‏ فذ كر لهم بدن أن الدسون تمن عل أن 
المعاهد الدينية تنظم بقانون . فالاقتراح سابقلأوانه قبل وضع ذلك القانون . 

وف مسألة المخصصات اللكية كان بعض الاعضاء ينس الدستورو يطالب 
الحسكومة بنقصبا في المزانية وهو مالا جوز للانه الف للمادة المائة والحادية 
والستين من الدستور , فكان سعد يسمح للأعضاء بالمناقشة في هذه المسألة 
و يمنع الشطط فما » و يكت بتوجيه امجلس إلى القاس تعديل المخصصات 
من جلالة الملك رعاية للاقتصاد ٠‏ ويصبغ احترام النصوص الي لاحيص 
عنها بصبغة الجاملة على هذا المنوال 

أما أزمة الجيش فبى أعجب الازه‌ات وأدلها عل العنت الذى يلقاه الساسة 
اله الا لا ف ا 
فكل ما حدث من أسباب هذه الازمة أن لنة الحرية في مجلس النواب 
اقترحت زبادة عدد الجيش ونحسين سلاحه » وهو اقتراح قديم عرضه 
سبكس باشا نفسه في عطلة الدستور ؤليس فيه خروج على حدود النياءة 
ولا سوايق الاتفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية . 

إلا أن المندوب السام ي كان موتوراً من الجلسومنالشعبلأ:هم استتكروا 
منه أن ساشرعمله دون أنيقدم أوراقه كسائرالسفراء والوزراء المفوضين: ا 
استكروا رحلاته في الأقالم واستقيالهالأعيانوالوجهاءوالموظفينكاأنه ملك 
ستقيل رعاياه ا الاستنکارلان سكو ته عنه أمى غير 
مفبوم إلا على معنى الاقرار والتفريط في أمانته الوطنية وأماتته الدستورية» 
ولكن اللورد جور ج لو, بد لابعرف عذراً لحد فيمعارضة أهوائه وبدواته » 
ولا رى للنصريين حكومة ونواباً وشعباً ومتطرفين ومعتدلين - إلا أن 
بذعنوا لتلك الأهواء والبدوات ... فكظمبا ف صدره حى سنحت مناسية 
كاأنها لا مناسبة على الاطلاق ... وراح بمطر المكومة المصرية باحتجاجاته 
الشفوية والكتابية » ويطلب منها مالا طاقة لحكومة في الدنيا يقبوله وهو 


الك 


مد خدمة سبئكس باشا ثلاث سنوات ومنحه رتبة الفريق وتخويله السيطرة 
على الضياط في الترقية والتعيين واتصاله المباشر بحلالة الملك وتعيين وكيل له 
ووكيل لا وکل من الانجليز: وغير ذلك من المطالب التي أقاقت الحسكومة 
والجلس وأضاعت علهما الوقت في غير طائل : فان خضعت المكومة لهذا 
والا فالبوارج البريطانية على شواطيء الأسكندرية ٠‏ وأرواح الآجانب في 
خطرداهم وأن قالوا م ونادى بعض سفرائهم بام في أمان يعيشون بين 
المصريين معيشة الاخوان . 

وقام وزير الخارجية البريطانية السير أوستن شامبرلن بمجلس النواب 
البريطاني فقال في بيان أسباب الأزمة « أن أنظار فريق من رجال السياسة 
ف فضي اتجبت إلى الجيش منذ زمن وم پرمون «أولاً» إلى زيادة الجيش 
الحالي , و «ثانياً» إلى اتخاذه سلاحاً في يد - ,ب سيامى . ولاريب أن هذه 
المساعي من المسائل الي تهم الحسكومة البريطانية مباشرة » لآن الدفاع عن 
الفئاة من المصالم الجوهرية » وحماية الاجانب من العبود الي قطعناها 
عل أنفستا» 

الى أن قال : د والحكومة البريطانية على استعداد الشروع توا في فتم 
باب المفاوضات للوصول إلى هذه الغاية ‏ وهى الاتفاق عل المسائل الختاف 
علي ولكن علينا الى أن يتم ذلك الاتفاق أن نمر على بقاء الضمانات التي 
دلت الخبرة الماضية عل أنها فعالة 1» . نعم ... وعلى المصريين طبعاً أن يفبموا 
أنه لا سلامة من هذه الآزمات حتى يساقوا سوق إلى المفاوضات ؛ 

وبعد حال وجدال استقر الرأي على اجابة بعض المطالب وهى ترقية 
سبكس باشا ومد خدمته وتعيين وكيل له » واننهت أزمة من تلك الأازمات 
الي تخلق منها الحباء ويضاع فيا الوقت على ساسة المصريين ثم لا يسلبون 
بعدها من اللوم هالاتهام بالتقصيرفي أعمال الانشاء والاصلاح : ] وقد بذل 
سعد من امجهد في تهدثة النواب والجهور ما ليس يقدر عل بذله سواهووكان 


6ه 


موضع الملاحظة عليه من بعض أنصاره ‏ ومنهمكاتب هذه السطور- أنه 
يشتري الدستور بأغل من تنه ويطيل المسالمة حيث لابرجى أن تقابل مثلبا 
أو يكف عن العدوان . 

وكنت في أمثال هذه المناسبات أقول وأ كتب في توكد هذا المعنى کا 
قلت في أواخر مايو سنة +18 من مقال في صحيفة البلاغ : 

« ويلوحون لا بعهد كروص والغاء الدستور وما عهد كرومر بشر من 
دستور كبذا لاينال المصريون منه إلا التبعات الجسام » ولا يجنون منه إلا 
الأباطيل والأوهام . فأما أن نسل للانجليز بكل زعم يزعمونه وکل مطلب 
يدعونه وإما أن ينسخوا الدستور ويعبثوا بالعلاقات بين الشعب والعرش 
والبرلمان . ثم ماذا تأخذ نحن من هذا الدستورالذي يسوموتنا فيه هذا السوم 
الغشوم ؟ لاشيء على الاطلاق . نعم لا شيء الا الضرر وال محال مشفوعاً 
بالفرقة والانقسام 5 

وائما ذ كرت هذه الملاحظات لاذ كر رد سعد عليها وحجته في ردها 6 
فقدكنت إذا حدثته فما بلاحظ من فرط الحرص عل الدستور أمام التهديد 
وا شرل ل و لدهة ار به دع وروا هذا ی 
ولكن يحب أن نذكر أن الانجليز قادرون على تضييع جهودنا كلها في طلب 
الدستور » وانهم لولا رغبتهم فيه لضاع علينا ماسلف من جهود . يافلان ! 
إن في صلب الدستور كلمات لا تزال مكتوبة خط موظف الجليزي في 
دار المندوب.» 

وحجته في موقفه من أزمة الجيش خاصة ان تضبيع الدستور من أجلبا 
عجلة لا تقضي مها الضرورة . ومتى كان القوم يشيرون الى المفاوضة بلسان 
وزيم فلا ضرر من ارجاء ال-لاف كله بضعة أشبر الى أن نتفق على قرار 
أو يذهب الدستور الى حيث يذهب کا تقول . 
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وعلى ضيق الوقت وغلبة الشواغل السياسية والازمات المصطنعة قد 
انسح المجال لاعمال شى ومقترحات صاللكة كالغاء السخرة وتعمم التعاون 
بين الفلاحين وح الطرق ودرس مشكلة العمال» وما الى ذلك من مطالب 
الاصلاح الاجماعية . 

قر اا لا رند ها أن رسيلا الأغال والمترحات ال اشر 
عليها سعدق أثناءرئاسته مجلس النوابء فان هذه الأعمالوالمقترحات قد يشرف 
عليها كثيرون من رؤساء المجالس النيابية م لا بمتازون بقدرة غير معهودة 
في الرؤساء عامة . إلا أن الغاية النى مابعدها غاية في هذه الصناعة أن يستوى 
اا ا ا الل وهاه امامل 

والمثل الاعلى في الزئأسة هو الرئيس الذي ملاك القدرة عل القصد في 
أوقات المجلس والقصد في جروده ء وبملكالقدرة على حفظ نظامه بغير حاجة 
الى زواجره وقوانينه » ويملك القدرةعلى تعام أعضائه وهدام لل کار 
نا ستطدون من ضواب وأقل ها يتغرضون ان مع صياثنه 
لحقوق بجلسه قابا بال يده وبق جات لكر نه اح اا 
للصدام بينه وبين ما حيط به من القوى والعراقيل » فهذه القدرة استحقت 
راس ب أن سي مر من موا او وضفحة من فا لا أن کون 


مبلها من الذ کر استقصاء جزء من تارضه والالمام بعام أو عامين من حياته . 


زقامته و أ ر هأ 


يول لنا علياء التوحيد إن المعجزة الكبرى لنى من الانبياء هى المعجزة 
الى تطارى ادى اللامة اليرت فا .“ فومن سف بالا الساحرة فى أل 
السحر والكبانة » وعيسى بعث با بة الشفاء في أمة المصابين والضعفاء » ومد 
بعث بالقرآن في أمة الفصاحة والبيان » فلكل مهم معجزة تطابق أحوال 
قومه وتستمد الاقناع فق همل نه وأضلف: 

فا أصدق مايقول العلماء فما رأيناه في عصرنا من سير الزعماء ! فغاندي 
کان خير زعم في اند لان ناسك من أمة النساك ع ومصط: ی كال باشا" كان 
خير زعم في الرك لانه جندي من أمة الجنود 1 وسعد کان خر زعم ٤‏ 
مصر اانه فلاح من أمة الفلاحين . وحسبك أن تعمد الى نموذج الفلاح 
المصري فتضاعف ما فيه من خلائقه وعاداته وخصائص بيئته لترى أمامك 
سعدا مال في عظمته المصرية ء قائماً على مرتق الل الاعلى لتلك الخصائص 
القومية » وليست آية أفصم من هذه الآبة على صدق النهضة السعدية 
وجريائها مع طبائع الأمور . 

وقد اجتمعت أسعد من مزاياه الشخصية ومن توفيقات العصر في حياته 
صفة الزعامة الواجبة على المصريين » أو الزعامة الملامة للأطوار النبضة 
الاخيرة في هذه اللأمة . 

فهو لأنهكان فلاحاً من أصحاب المراتب العالية قد استطاع أن يبجمع 
حوله السواد والعلية من أبناء الفلاحين » وم قوام الآمة المصرية . 

ولانه کان ا لقاس أمين عل ره ف عد ااراة قد استطاع أن 
يقود النبضة الآولى التى اشترك فما الرجال والنساء وشملت الآمة كلبالانها 
قات اليك لا ` 
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ولانهكان يطلب الاستقلال من الارك کا يطلبه من الاتجليز قد استطاع 
أن بمحوالفوارق الدينية والعصبية المذهبية فيالحركةالوطنية لآو اميت 
والاسرائيليين قد عليوا أنهم شركاء في دعوة واحدة » وليسوا مسوقين في 
حركة دينية بطاب دعاتما سيادة الترك لاجم مسلبون » واما الحق أنيطليوا 
السيادة المستملة م مصريون . 

ولان هكان حاضر الفتوة وافر الخآسة فى الشباب والكمولة والشيخوخة 
قد استطاع أن يقود الشبان المتلببين کا يقود الشيوخ الحنكين » أو استطاع 
أن يمع الجيلين ف ثورة واحدة ء وقلما بجتمعان. 

قالت صحيفة التيمس في رثائه : دما عهد في الرعماء الشرقبين أنهم يعتزلون 
العمل قبل زملائهم الغريين . إلا زغاولة ء فانه احتفظ بنشاطه الغزير الى 
النهاية » وليس يت الثائرين المنطرفين في التاريعم الاعدد قليل بقيت له عقيدته 
الساسية في شدتها وعنفواتها بعد النسين » ولكنه هو ب لغ أقوى مابلغ من 
السلطان على الججاهير عند ما ناهز الستين ع وكا ما كان تقدمه في السن يزيد 

ن حماسة الشباب ونزواته ١‏ على أن مفاجا ت طبيعته وأطوار حياته وتقلبه 
في نحصيل العلم بين الفقباء العرب والاساتذة الفرنسين » ومضاء عر مته 
وفصاحته ونا كان هق الان على ترية ذهنه اناس بيهم من الاختلاف ثل 
ماين جمالالدين داعيةالجامعة الاسلامية واللوردكرومى - كل هذا لايكق 
لتفسير قبضته الغريبة على شعب كثير التحول . فان وراءكل هذا ء وفوق 
كل هذه العوامل المؤهلة للنجاح قدرة خاصة قيضت له ذلك النفوذ على أبناء 
وطنه ع ومغناطيسية شخصية تجذب اليه الألوف من التابعين.» 

وقد أدى البحث في أصل سعد الى اختلاف الأقاويل بين قائل بزعم 
أنه من البدو وقائل يزعم أنه من المغارية وقائل يزعم أنه ليس من هؤلاء 
ولاهؤلاء » ولكنه يشبه ااترك في بعضن الملا والاخلاق » فليختلفوا 
ماشاءوا وايعزز كل منم أقاويله ما شاء » فان الحقيقة الىلاتقبل الجدل الكثير 


-0°A- 


أن صفات سعد التي لاشك فيا هى أصاح الصفات ازعامة المصريين . وأن 
مزاياه الشخصية » وتوفيقات زمانه السياسية والاجتماعية قد جعلته الز عم 
المصري الذي ليس بين معاصريه أحد أجدر منه وأولى بالزعامة » وذلك 
وحده كفيل بتقرير مكانه يا قرره لنفسه وقررته اللأحداث والتوفيقات 

فهو في طبيعته العملية » وفصاحته المقنعة ع وفكاهته الارتجلة » وعز مته 
الماضية » وسماته المهيبة . ومنزلته الرفيعة ‏ خير من ترشحه مصر لزعامتها من 
تنم تكوينها » وإنه لآصل في زعامة الشعوب ليس بعده رسوخ ولا عمق 
ق الآصول. 

كان ساحراً للفلاح الساذج وابن البلد الظريف : سمعه فلاح من قنا في 
الاحتفال بعيد النيروز فكى . ثم أفاق لنفسه وهو شيخ لم يتعود أن بكي 
إلا لحادث يصيبه في آله أو ماله , فطفق يعجب لنفسه ويسأل من حوله : 
مابالي أبكي ؟ أمات أنى ؟ أمانت أي ؟ أغرقت مرا كي ؟ أأجدب زرعي ؟ 
وما هذا الرجل يكينى ؟ أساحر هو ؟ أفاتن هو ؟ والله لا أدري ولکن 
الفلاح الساذ E‏ في بكائه قد بين آنا أوجز الببان أن ساطان سعد على 
اا حادث كحو ادت القضاءوالقدرأو هومن قبي لالحوادث الى 
ك تاك النشوين و توعان أعائرا :أو هومن قال تلك التو امل الى فن 
الفلاح الساذج أنها هي وحدها خليقة أن تسيل الدموع من عينيه . 

وسمعه مصري من أبناء البلد مخطب فى نادي « سيروس » ويضحك 
ضحكته العالية من خصومه . فا تمالك أن صاح : باسلام ياباشا ١‏ ضحكتك 
حاوة . حاوة جذاً : اش الله ١‏ فا ترك سعد هذا التعقيب « البلدي » على 
ضحكته الساخرة أو الساحرة دون أن يشفعه بتعقيب من جنسه » وهتف 
بالجاضرين في طلب السكوت کا ينأسب المقام : ممع : تمع . هس 1 
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مواقف الخطابة أو مواقف الزعامة لم تكن عند هذا الزعم لارا 


وهف 


جارفاً ينبعث من قرارة وجدانه » فيحتوى الحاضرين في غمراته ويردثم الى 
عنصرم الأصيل فيشعرون على البديبة انهم وهذا الزعم من موطن واحد 
في الشعور وموطن واحد في الارادة ۾ وموطن واحد في الجد والفكاهة, 
غير أنه بقدر من «حيث لايدرون 0 أو هدر لم وثم من وراثه تأبعون: 
والزعامة إذا بلغت هذا المبلغ من الاصالة كانت قوة مطبوعة ‏ بل 
فرصة المية ‏ لاتفرط فما أمة رشيدة ع ولاتقدر على التفريط فما أمة ولو 
كان ددا التفر يط . لأن الام في هذه الزعامات من وراء المشيثة والتديير . 
وقد يكون في الآمة عشرات أو مئات يقاربون ذلك الزعم في جماة 
الصفات أو يفوقونه في بعض الصفات »> لكنم لابغنون عنه ولايعوضونه 
وهو واحد وم عشرات أو مئات . لآن الفضل في الزعامة الدرجة والنوع 
لا العدد والكثرة , والشأن هناكالشأن في درجات امال . لو اجتمع ألف 
وجه على اعتدال في المحاسن لما بلغت كلما في الآثر والفتنة ما يبلغه الوجه 
الواحد الفائق في حسنه » ولالوم على القلوب إذا هي آثرت أن تفتتن بذلك 
الوجه الواحدأضعاف ماتفتنها تلك الوجوه الكثيرة , ولالوم على الشعوب 
اذا هىآ ثرت أن تفتتن بلك الزعامة الواحدة أضعاف ماتفتنها تلك الزعامات 
الى » لان الطبيعة لا تعس إلا هكذا ولا حسن ما ولا ينفعها أن تندحرف 
عن سواما » وکل احساس مطبوع فېو قوة مطبوعة نافعه تي اشاظ قوی 
الافراد وقوى الشعوب » ومتى كان سبب التأثير طبيعياً فالتأئير لاجرّم 
طبيعي لا اصطناع فيه > وإنما الآفة الكبرى أن نكون الزعامة من توليد 
الاصطناع والمواربة والقويه والتواطو على الغش والمغالطة والانتفاع » 
فالا تكون حينئذ كالصحة الى تصطنعها الخدرات ليست من الصحة وليست 
من الشفاء» ولكاها من السقام . 
لا نبض سعد بالدعوى الوطنية لم تسكن مصر خالية بطبيعة الخال من 
أولئك اممكين الآزليين او أولئك المتحذلقين أحلاس القبوات الذين 
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يخطئون كل عمل ومون كل رجل ويخطئون كل رأي ولا عسبون 
الأمور في الدنيا تجري أبداً إلا على خلاف ما عكون ويستحستون ... ثم 
لا يعرفون بعد ذلك انهم ثم الخطئون : 


كان هؤلاء الحكون الازليون رون كل إنسان في مصر هالا الزعامة 
الا الزعيم القائم بها في حينها . لان أصول الصناعة تقضي بذاك ١‏ وإلا لم 
تكن هناك صناعة ولم تكن هماك قبوات . . . ولم يكن هناك كمون . 


أفا كان زيد أولى عل القضية المصرية لانه مقرب من الانجلين ؟ أنها 
كان عبرو أولى اما لآنه مشبور بالمرونة ؟ أاكان فلان أولى م جا 
لاه خليفة فلان . ولعلبم لو طولبوا بالاتفاقفما بنهم لما انتهوا إلى اتماق ع 
لآن الثرثرة لم تكن قط وسيلة الاتفاق . وانماكانت وتكون أبداً وسيلة 
المحال والشقاق . 

وأوجز ما بوصف به هؤلاء ‏ على أحسن الظنون مم - انهم كسماسرة 
الزواج :كل خطيب عندم غير أهل لخطيبته وكل خطيبة عندم غير أهل 
لخطبيها . الا ان يكون لمم نصيب في الوساطة والمر والولمة . وعندئد يكون 
كل خطيب ولخطيبة في الدنيا على ما برام . 

وإذا حاور تم باصطلاح مواسرة الزواج فایس بالنادر أن يصييوأ من 
حيث يخطىء الازواج والاصبار . فبذا الفتى الممقوت خير من جميع الفتيان 
لان ملك المستقيل وينتظر الميراث عن وهذه الفتاة الدميمة السعيمة خير من 
جميع الفتيات لأانها تدخل إلى بيت قرينها والوظيفة معبا بجا أبيها أوذويهاء 
وهذا الشيخ خر من یح الشبان لاه غداً موت ؛ وهذه المرآة الصف 
لا تضارع ٤‏ بت القرين لاا تبه ولا تحاسيه على ما يقي و بقشه : تصائح 
نافعة من حيث ينظر السمسار وأشباه السمسار » ولكن النصائح الي هي 
أنفع مها وأغلى هي النصائح التي يستمع إلا الناثيء الصخير بالهامه والناشئة 
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الصغيرة بالحامها , لابا هي النصائح الي توحى بها الفطرة الخالدة وتنوط 
مها بقاء الحياة وتقدم اللاحياء . 

وهذا الا مام هوالذي استمعت اليه الآمة المصرية ولمتستمع إلى حكمة 
السماسرة وأحلاس القبوات » شاكانت تلبية سعد إلىندائه سبل إلى المنافع 
أو سيلا إلى الوظائف أو سبلا إلى الراحة والاطمئنان » ولكنها كانت 
عل نقيض ذلك مضيعة للمنفءة والوظيفة مجلبة لللحنة والبلاء . فطاعتها هي 
من قبيل الطاعة التي يلبمها الناثي. والناشئة لصوت الفطرة ودعاء السريرة ٠‏ 
بخطيء من يسسمعبا في بعض الأحايين من الوجبة الدنيوية » ومخطيء آلف 
هرة من بصم عنما أذنيه من وجبة الحياة الباقية والجسكمة الخالدة » وان كان 
خطأه لا يظبر له ولا للآخرين . لات الذي يفقد الكال لايشعر بفقد 
الكال » أو لا يعترف خسارته م يعترف فاقد الخنز والحطام . 

وإذاظفرت الآمة بالرعم ال الذى تكون طاعته من قبيل هذا الاما فتلك 
هي الزعامة الي “تننظر اللأجيال بعد اللأجبال , وتلاف هي الفرصة الي تخثى 
عليبا الضياع . لآن الزعامة التى تسكون طاعتها من قبيل الاهتداء مكمة 
السهاسرة واحلاس القبوات هي فرصة ان تضيع » إذ هي فرصة موجودة 
كوجود المنافع وعم الحساب في كل زمان . 

هذا الالام الفطرى هو الآثر ال كبر لزعامة سعد زغلول » وهو شيء 
لا يدخل في الاحصاء والآرقام , ولكنه مع هذا شيء لا غنى عنه لكل 
منفعة أو مصلحة يد ركا الاحصاء وتحصرها الأرقام , 

لا عاسب ف ي التاريخ : حساب الدقتر الذي مله اللأجير فلا 

يعط فيه درهما إلا ما يقابله من عمل في ساعات النبار » ان الرجل الذي 
لاتظبر ماتثره إلا هذا الحساب لهو أنقص الناس في صفات الزعامة 
وقبادة الشعوب » لانه أذن يعمل بيديه کا يعمل الآخرون وبتلق جزاءه جا 
إيتلقاه سائر الناس وحاسب عفرده ولاحاسب عا يدعو الناس اليه واا 
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عاسب الزعم حساب الشمس التي تشرق عل الحقول أو حساب النهرالذي 
يحرى بين الا”“عشاب والأشجار . لا يضرب كلاهها فأساً ولا يغرس 
جذرا ولا مخط ظا ده ولا ی جدار ءل حوض أوخزان »ولكن 
الضاريين بالفؤس جميعً والغارسين للجذور جميعآ والعساملين في المندسة 
والبناء جميعًا لا ينبتون سنبلة واحدة بغير الشمس والماء . 

فاذا استطاع هذا الزعم أن يبث هذا الروح أو يوقظله أويجمعه حواليه 
فكل ما تنشئه الآمة وهي مأخؤذة هذا الروح فهو من عمله وصنع يديه ؛ 
أما إذاكان عمله کله هو ما يعمله بنفسه ويرسم عليه طابع يديه فا هو بزعم. 

وسعد زغلول قد بث في مصر هذا الروح » أو هو قدأ يقظه »وهو قد 
جمعه حواليه . فكل ما نمضت به الآمة من اشتغال بالصناعات أو مصارف 
الأموال أو شركات التجارة أو معاهد التعلم أو مجامع السياسة مالم يكن 
فيبا قبل تلك النبضة ففيه سهم لا يتكر ازعامة سعد زغاول ٠‏ 

هذه الزعامة هي ااي التق حولها المصريوان فعلموا أنهم أمة » وعلموا أنهم 
مسليون ومسيحيون ولكنهم أمةع وانهم رجال ونساء ولكنهم أمة » وانهم 
شيب وشبان ولكنهمأمة » وانهم حضر يون وريفيونولكتمم أمة فانبعثت 
للاامة حاة ماثلة إلى جانب حياة كل فرد وكل طبقة و كل طائفة وكل 
جنس وکل دين ورانا الايام التي نسي فا اللص انه سارق وم 2 
إلا انه مصري من المصر بين ؛ ونسيت فما اليائسةالموصومة أنها متاع مبين ولم 
تذكر إلا انها مصرية تطالب بقضية ع وفهم حتى هؤلاء أنهنالك معنى من 
معالي الرفعة الانسانية يسى الشرف ويسم الحباء » بل رأينا السنين الي 
لمث فيها المثات واللوف يسامو ن الخسار فقبلون الخسار ولايقباون المراء 
في العقيدة . ويخيرون بين منفعة النفس ومتفعة الآمة الي يدينون بمافيختارون 
منفعة الآمة ولا حفلون بمنفعة النفس ولا منافع الال والبدين . وتلك 
غنيمة قومية لا تدخل في حساب الأرقام » ولكن الأآمة التي تماما و تبخس, 
قدرها لا تدخل هي نفسبا في حساب . 
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وسرى قبس .من روح الوحدة المصرية إلى كل امة في الشرق تعل ان 
شأنها في طلب الحرية كشأن المصرريين » وأن حاجتها إلى الوحدة الوطنية 
كاجة المصربين . فظهر الوفاق بين الطوائف في بلدان لم تمرف قط وفاقاً 
ولادغبة في وفاق » وأصبح سعد زغلول علا للهضة الشرقية بأسرها لاللبضة 
المصريةوحدها » ورمزاً لدعوة الوحدة في كل بلد مرق بين العصبات الداخللة 
والمطامع اللاجنية . 

روى موظف مصري أنه لی المبائما غاندى في لندن حين زارها لحضور 
الموعر الهندي فها رى الحديث بينهما عن القضنة المصرية واستطرد إلى 
ذ كر سعد فقال المباتما : « انتى تتبعت سيرة هذا الرجل القدر من سئة ٠۹1۹‏ 
إلىالآن : ولا يزال له في نفس ىأثر عظم , وأنا أعده قدوة وأراه مثابة أستاذ» 

قال الموظف المصري : ذلك تواضع منك ولا ريب . إن الآمة المصرية 
أربعة عشر مليو أ وأنت قد شملت حركتك ثثيائة وخمسين مليوتا من الناس. 

قال المبانما : «على هذا التقدير يكون سعد هو صاحب الفضل في السبق 
والابتداء . ثق أن الحركة الهندية سارت على أعقاب الحركة المصرية . ني 
أقتديت بسعد في إعداد طبقة بعد طبقة من العاملين في القضية الهندية , فلا 
تعتقل طبقة منهم إلا لمق بها خلفاؤها على الأاثرع وعن سعد أخذت توحيد 


العنصربن دلكي لم أنيجح بعد کا نجح فيه . . . . ان سعدا لیس لک وحدك 


وا كان نصيب هذه الرواية من الصحة فالحقيقة التي لا تحتاج إلى اثبات 
ولا استشباد هى أن الوحدة المصرية سابقة لكل وحدة فى دعوات الشرق 
الوطنية » وان الوحدة المصرية مدينة لسعد زايا الى توافرت له أو توافرت 
حوله» ملخعلنه دون غيره أصلم الزعماء للزعامة على جميع المصرين . 

لفدكانت الزعامة بداهة فيه تقابلها التلبية البديبية من الماهير . كان يدير 
ويقدر ويأخذ الأمور بالروية والنظر البعيد ولكنه لا يعول على التقدبر 
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والتديير بعض تعويله على البداهة الى ترجلها الشعوب في غير تكلف ولا 
استعصاء » وعنده أن العناية الالية تعمل في هذه البداهات المرتحلة ماليس 
مخطر على بال : ومن ثم كانت كلمته التي يرددها كلما لتججبت الحوادث في غير 
اتجاهها المنظور أو انفرجت الأزمات من غير مظنة الفرج المقدور : انها 
العناية ! الها العناية ! ويرفع بصره إلى السماء ولا يزيد . 

أذكر في الأيام الي أعقبت عودته من المفاوضات مع مستر مكدو نالد 
أننا زرناه وعنده الأستاذ حامد جودة الحاني يقترح عليه بعض الآراء. 

فقال سعد بدعابته المعهودة : باحامد . أنا ختمت العلم ! فباتوا العمل 
الناجع » فلا حاجة ي إلى اقتراح . 

“م قال : ماذا تروننا صانعين في مواجبة الانجليز ؟ 

قال أحد الحاضرين : الاضراب العام يشترك فيه الموظفون حى تجاب 
مطالب البلاد . 

فسأل الباشا : وهل بقع هذا الاضراب ؟ 

فقال بعض الحاضرين يقع عاماً وقال غيرهم يقع في بعض الجبات » 
وخالفهم آخرون فقالوا انه لا 'يننظر ولا يطول . 

قال سعد : الدليل على أنه لايقع ولا يصمد طويلا إن وقع انم مختلفون 
فنه ... أنهذه الحركات لاتأنى إلا عفواً. وقاهابالفرنسية «Spontanément»‏ 
وعند ما يكون الجو ميا لن تختلفوا فما بل تجيوا بلسان واحد : انها أ 
واقع لاريب فيه. 

ولتعويل سعدعل هذه البداهة كان لايكربذهنه كثيراً ېمو م المستقبل ولا 
يزيد على أن يعطيها حقها منالتفكير والروية م يدع البقية المفاجاة أوللبداهة 
أوالعناية ما يقول . واطمئنانه إلى المستقيل منهذه الناحية كاطمئنان التاجر 
الغني الوطيد اكان الذي يعمل عمل الرجاء ولا يضيره أن تفاجئه السوق 
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بالمبوط أو الكساد , لامها كينا تقلبت واضطر بت لن تحده إلا على استعداد 
للصعود والهبوط » وغيره قد يطمان إلى المستقبل هذا الاطمئنان فيضبيع 
ويبورء أما هو والثروة التي لديه ضمان لا يعتريه خذلان » فن فضول الوم 
أن بكرب نفسه طويلاٌ بالوساوس والحموم . 

کان لقومه مدد من عزمه وکان لعزمه مدد من قومه » وكانا كالشحنتين 
الكبر بائيتين كلتاهما عفردها في سكون . ولكنهما لايلتقيان حتى تندفعالقوة 
الكامنة الي لاتندفع على اتفراد . 

ولم يكن أقدر منه على الاتجاه والتوجيه ان لم يكن بوبحي البداهة فبالكلام 
الذي يبلغ مبلغ البداهة من اخلاد سامعيه ٠‏ 

كان خصومه يدسون عليه في بيت اللامة أناساً من المشاغيين الذي ن لاخلاق 
لهم ليلغطوا في مواقف التأثير والاحتدام » فيفسدوا الخطاب عليه وعلى 
السامعين » وكان امور حار في تأديب هؤلاء لأنه لا يدري هل بت رکم 
فيفوته حظ السماع أو يحاوبهم فينقطع الخطاب . وتمادى سليط من هؤلاء 
بوماً فضاق امور به ذرعاً وأخذوا تلابيبه وهم اشفاق من ضياع الخطاية 
فبع يترددون ولا یدرون كيف يصنعون : هل يضربونه فيقع الاضطراب 
أو يرسلونه فبعود ويحتريء أمثاله السلطاء على مشل عله و كتيل 
ابرق تبدر الكلمة م من سعد فيكون فما فصل الطاب مع هذا السايط ومع 
من تحدثه نفسه من زملائه بر كوب هذا المركب العسير » ويقول سعد : 
لا يضرب في بيبى 1 ويترك مقام الخطابة 1 وكخطف البرق يفهم اجمبور 
هاي ريد . .... وينقطع دابر هؤلاء السلطاء فلا رجعون . 

نين 

كنب سعد وهو في نحو العشرين من مره في الوقائع المصرية ‏ صيفة 
الحكومة يشهر بالاستبداد » و عض الناس‌علدفعه ويستشهد بقول الى 
عليه السلام : « إن الناس إذا رأوا الظالم فل يأخذوا عل يديه أوشك أن 
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يعميم الله بعقاب من عنده » وخم كتابته بقوله : « إن شر يعتنا شر بعةسمحة 
تأى أن يتولى أمور ذومبا من لا براعون للشرع حرمة ولا يحفظون للسنة 
ذمة , وتوجب الشورى على كل من الرعية والحاى جميماً . ذلك هو الحق 
والله بدي من إشاء إلى سواء السيل.» 

7 وى عن السيد جال الدين الافغاتي أنه أمى تلاميذه بالكتابة في 
مو ضوع الحرية فكان سعد وهو أصغر التلاميذ سنا أحسنهم كتابة في هذا 
الموضوع . فقال السيد : ان من علامة نشأة الحرية في هذه الآمة أن لايجيد 
الكتابة فيا إلا ناثيء كبذا الفتى ! 

وحصّرته أثناء الحرب العظمى يسمع قصيدة حافظ العمرية فا استعاد 
ولا صفق فبها لیات کا استعاد أبيات الشورى وصفق لها , حى مال إليه 
عمد مو د اشا بداعبه قائلاً : معلوم إ... وكيل اجمعية النشريعية ! 

فكراهة الاستبداد في طبعه ٠‏ 

وقادة الشعوب في طبعه- 

ولو لم يكن حبه الحرية مصاحة عامة وعقيدة راسخة لكان مصلحة خاصة 
تقوم عنده مقام العقيدة» فبو يذود عن كبريائه حين يقضى للفلاح بحق الحرية 
ولا رى فيه رأي الزملاء من حكام الترك الذين يقضون عليه بالخضوع 
ويقضون لانفسهم بالسادة . ومن اتفقت لهكراهة الاستبداد , والقدرة على 
دفعه ع واستنهاض الشعب إلى صدع قيوده , والشعور مع الشعب بعزته 
وهوانه؛ فقد رشحته ارادة الغيب ولم ترشحه ارادة الناس لازعامة والاضطلاع 
ذه الآمانة ۾ واصطلحت هداية الالهام وهداية التفكير على تقديمه لهذا 
الآمر الكبير ٠‏ 

لقد وجدت الآمة المصرية نفسها على يدي سعد . ولم يكن لها قط وجود 
أكل من وجودها إلى جانب هذا الزعم ؛ وهذا أثر لوعامته لاشك فيه ! 
وهذا وحده في عالم السياسة أثر بعلو على جميع الآثار . 
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من غير السادر أن يلام الزعم على النقيضين في وقت واحد ومسألة 
واحدة : علىالتشدد والتسبل » وعلى الاقداموالإأحجام » فيحسبهقوم مضيعا 
للبصلحة لاله تشدد وغلا وحسبه آخرون مضيعاً للبصلحة لاله تساهل 
وتباون ... وغالباً ما يسكون الزعم الوطني هو الواقف في مفترق الصواب 
والخطأ عند ما يتناقض الخصمان . 

وكان نصيب سعد من ضريبة الزعامة في هذه الحصلة كنصيب أ كثر 
الزعاء » فوم المعتدلون انه متشدد تعوزه المرونة » ووه المتطرفون أنه 
لين تعوزه الصلابة . والصواب انه لو تساهل؟ أراد أولئك أو تشدد ما 
أراد هؤلاء « لتلاثى » بينهم في الوسط ولم يكن له عمله اللازم في الزعامة 
الوطنية» وائما عليه أن يعمل عله ولغيره أن يصف ذلك العمل بما يشاء 
فلا ضير في اختلاف الصفات إذا تحققت الأعبال . 


كان المعتدلون يطلبون منه المرونة لآنهبا هي وحدها سييل الخلاص » 
ولقدكانوا مرنين يوم قبلوا الماية » وكانوا مرئين يوم رحبوا بها أحسن 
ترحيب » وكانوا مرئين يوم لوأ مشروع ملار وروجوا له في الصحافة 
والآندية الخاصة » وكان هوعلى خلاف ماكانوا عليه لاه اشترط الغاءاحماية 
الغاء صرحا بين مصر واأنجليرا وبين مصر والدول . فاذا حكمنا م الواقع 
الحاصل » وهو الحكم الذي عاو للمحتدلين أن يحكنوه في جميع القضايا فهو 
المصيب وم الخطئون ... لان الناية قد ألغيت وما كانوا يظنونها تلنى » 
ولآنه لم يكتف حين | كتفوا فصادوا يطلبون مثل ما طلب » وانحرفوا عن 
طريق المرونة كارهن . 
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أما المتطرفون أعداء المفاوضات ‏ ومنبم الفتى الذي أطلق اارصاص 
عليه فم قد حسبوا عليه مجرد قبوله الدخول في المفاوضة مع الاتجليز 
تف ريطأ في حقوق البلاد , لآن القضية المصرية قضية دولية لاتنفرد بريطانيا 
العظمى فما بصفة خاصة فلا يصح أن تحل بالاتفاق معبا وحدهاء ولآن 
المفاوضات تضعف عزعة الجباد وتعلق أ مال الشعب بامحال , فيركن إلى 
أمل لا يفيد . إذكان منغير المعقول أن ينزل الانجليز عن منافعهم في مصر 
باختيارمم من أجل المفاوضات٠‏ 

لكن الصحيسم أن اعتهادنا على الصفة الدولية للقضية المصرية يضيعنا بل 
قد ضيعنا قبل ضياع المفاوضات... فل ترط القضية المصر به قط للبحث بين 
الدول بعد الحرب العظمى إلا اعترفت فما الدول جميعاً بدعاوى الاتجليز . 
سواء في مؤتمرات السلام أو في غيرها من الجامع الدولية . 

أما ان المفاوضات تضعف عر مة الجباد فالحقيقة آنا لاتخلق الضعف ان 
لم يكن موجوداً ولا تمنع الشعب أن برفض تتائجها إذا كان قوباً لابرضى 
بالقليل . ومن ال جاتر أن يؤمن بنيذ المفاوضات إذا جرب الفشل فما مرات 
عديدة . ولكن ليس من الجائز أن يؤمن بنبذها وبجمع على هذا الايمان قبل 
تجربتها ومن هنا ينشب الخلاف والضعف الوبيل . 

نم ان المفاوضة لايليق أن تكون هي وسبلة الشعب الوحيدة إلىالخرية » 
ولكن لايليق كذلك أن تكون محرمة ذلك التحرحم البات في جميع الأحوال 
والمناسبات » وليس من الضروري أن نننظر إلى المرحلة الاخيرة والمكسب 
الحاسم أوالجلاء التام حى ندخل في مفاوضة مع الانجليز . فقد تكون المفاوضة 
لازمة لتصفية المكاسب الصغيرة يا تكون لازمة لتصفية المكاسب السكبيرة 
والأخيرة » والمعول في ذلك على مناسبات الاحوال وعلى اختبار الزعاء 
والسياسة » الذين يحب أن يعماوا ما يعمل حاب الارادة والتفكير لاا 
تعمل الآلات ترم الثيء وتصمد على تعره في جميع الاوقات بغير تفرقة 
بين المناسبات والاحوال. 
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ولقد خالف سعد خصومه المعتدلین کا خالف خصومه المتطرفين » فلم 
يثبت أنه مفتقر إلى المرونة ولا ثبت انه مفتقر إلى الصلابة» ولكن ثبت 
من مخالفته ایام انه زعم يصلحللقيادة ويمضي في طريقه المستقيم أمامهع لانه 
امل ها نه حه اليه وحى الساعة وان أغضب أععاب الآراء من الجانبين . 

HR 

ف بعض أحاديث سعدكان قول إن العمل للبصلحة العامة « جذبة » 
تستولي على الانسان كجذبة الدراويش > وانه لو شاور الفكر وحده لما 
اشتغل بالمصلحة العامة ولفضل علا الاشتغال لنفسه ولذويه ٠‏ 

والحقيقة أن المداورين التفعيين الذين يفكرون في أنفسهم ولا ملكم 
تلك « الجذية » للنصلحة العامة جديرون بالخبطة والتهنقة حى من وجبة النظر 
إلى التتاج التارضخية والاعتبارات العامة الي ينالونها » فانم يفكرون فی 
مصا بم ولا بفكرون في غيرها إلا مقدار ما يدارون أغراضهم ويدفعون 
اللهمة عنهم » وإذا وجدوا في بلد مصاب بالسيطرة الأجنيبة عرفوا كيف 
برضون القوة ويستقباون قيلتها في كل حالة ويرتقون على يدا إلى المناصب 
ويقدرون بجاه المناصب على كسب الاشياع والاتباع . فيقال نهم مصلحون 
وأنهم غيورون صادقون ! ولا ينام من الجراء على خدمة القوة واغتنام 
الفرصة إلا غضب الرأي العام ونفور اناهير . م تنصرم الأ يام والاعوام 
فقال إنهم قوم متازون ارتفعوا عن شأو امور فغضب عليهم اججمبور» 
وانهم ليسوا من قادة العامة والدهماء ولكنهم من الخاصة والعلية المنتقاة . فاذا 
بالعقوبة الوحيدة التي تعرضوا لا من أجل خدمة أنفسهم وقد انقلبت شرفاً 
لم وسيب م أساب التعظم : 

وهناك من الطرف الآخر الرعماء أصحاب « الجذبة » يغضبون القوة 
قف لهم بالمرصاد وتسلط علهم أشياعها واتباعها من المداورين والنفعيين 
وتتعمد القوة أن لا تعطهم مطالبهم ومطالب أقراميم إذا انبزمت أمامبم 
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بل تعطبها المداورين النفعيين لزيدم قدرة على خدمتبا وغاربة خصومبا . 
فيقال إنهم هم الذين بلغوا تلاك المطالب وما بأيد.هم من حول ولا حيلة 
سلغون ها مطلاً لولا معارضة الزعماء المناضلين . 

يفعل هؤلاء الزعماء المناضلون ذلك فلا يتامم من الجزاء إلا إعجاب 
الرأي العام وولاء الجاهير . ثم تنصرم الأيام والأعوام فيقال انهم قوم من 
قادة ماهير التي تنيع كل ناعق . فاذا باثي الوحيد الذي نالوه وقد انقلب 
خسارة في ميزان التاريخ > أو ميزان بعض التواريخ . وأقل ما هنالك أنهم 
يتساوون ثم وجماعة المداورين في بعض الموازين . 

والعجيب أن في فطرة الناس جميعاً أن يحسبوا المطامع على العظماء 
ولا حسبوها على الصغار أو الأوساط . كاأتما هؤلاء الصغار والاوساط 
قديسون لايعماون إلا للا خرين » أوكا”نهم مباح لهم أن يطمعوا ويتتفعوا 
نجرد كونهم صغاراً وأوساطاً يئالون مطامعبم بالوسائل الى يقدر عليها جميع 
الناس » ولا بحشمون من يقتدي بهم أن يكون على امتياز خارق في القدرة 
والخلائق!! 

أليست المداورة إذن « رأياً سديداً » الى جانب جذبة الخدوعين ؟ 

لقد وجدخصوم سعد ما يقولون عنه لقيادته ماهير واضطلاعه باهم 
الكار » لانهم لابد أن يقولوا ء لا لآن ما يقولونه يصدر عن عقيدة منهم 
أو يستحق مؤونة الاصغاء ٠‏ 

فالرجل قاد الجاهير لا نه لايستطيع أن يقاوم دولة أجنبة وهو بمعزل 
عن جماهير قومه »واما تعاب هذه القيادة إذاكان صاحيبا لاحسن ماه وأرق 
منبا وأحوج الى الكفاءة > وتعاب إذا كان صاحبما يقود اب ماهير بالغرائر 
الدنيئة والغوابة الأثيمة ع ولا يقودهم بالمية والأريحية ليقدموا على التضحية 
والمشقة»ء وتعاب إذا هبط الهم الزعم وتخلق بأخلاقهم لماك مقادتهم 
ويزدلف اليم : وتعا باذاكان ممدوحاً موداً من الماهي رأن تسكن وتستكين 
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.وف بلادها قضية بينم وبين غاصبيهم . أما إذا كان صاحب القيادة مبجلة 
متحلياً بالصفات الى بعجب بها العلية والسواد » وكان متزن الكلام لاينطق 
بكلمة واحدة تستموي العقو لالسخيفة ولاتقبلبا العقول الراجحة الحصيفة » 
وكان جانبه جانب التضحية والمشقة والمثل الأعلى » ول يكن جانب الغنام 
والمآرب والاسفاف الى الغوايات الوضيعة »> وكان واجباً على الجاهير 
أن ممم وتقاق وتشرئب إلى أفق الرجاء وتنقاد لمن بحسن أن يقودها » 
فهنالك بكون قائد الماهير هبة من هبات السماء » وتكون قادة الجاهير 
وجا تنحي أا ونوش الجماهير وغير الماهير . 
ومع هذا ظن بعض الصغار والاوساط أنهم يسامون الرجل لام 
عاجزون عن هذه القيادة , انهم استطاعوها وزهدوا فيها » أو كما 
وجود الحقراء من قادة الجاهير ينن أن للأمم قواداً في الذروة العليا من 
المقدرة والكرامة . 
4# 
وتعود الناس في خلافات الاحزاب السياسية أن يسمعوا التبمة الواحدة 
تقال وتعاد من الجانبين أو من الجوانب الكثيرة . فكل حوب هو الحزب 
امخلص العامل النافع الرشيد » وكل من عداه هو الحزب المغرض المتوا كل 
الذي لايتفع ولا تدي الى صواب . وإذا كانت الآونة من أونات الثورة 
واشتعال الخصومة وغليان الحقود فالخيانة والاجرام وسوء الدخيلة وقبح 
الصنيع تهمة أو تهم لا يسلمنها انسان مشترك في السياسة : يقوها هذاالفريق 
كا يقوطما ذلك الفريق » ويعلم أناس من المطلعين بطلا نما أو صدقبا في حينها 
ثم يتراختى الزمن ويقسدم العهد ويجحيء اليوم الذي عار فيه التار يخ بين 
الأقاويل المتضاربة والنقائض المترا كبة , فيفصل فيها على طر يقة الفصل بين 
المرأة الصادقة والمرأة الكاذية في ادعاء الأمومة » وهى شطر الحقيقة نصفين 
شعاراً لهذا وشطرا لذاك . فكلاهما مصيب وكلاهما معيب » لن الدأن في 
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كل سائس وکل زعم أن قول في خصومه وأن يقال فيه ي فلا حاجة إذن 
بالمؤرخينالى الفصل والانصاف » ولا موجب إذن للتدقيق والتحةمق . 

لكن هذا الك لو أخذ على إطلاقه لل فيه أناسكثيرون » وتنا فق 
العقاب العدل أناس كثيرون ‏ وليس هذا هو المقصود من عبر الحوادث 
ودراسة العظماء والزعماء » بل المقصود أن *يعطىكل إنسان حقه وأن لا 
يتساوى المصلحون والمفسدون . 

إذ ليس من البعيد أن يصل الى الح في أيام القلاقل والمنازعات الدامية 
رجال محتالون ما كرون نفعيون يدارون ظواهرثم وم في باطن الآمر على 
أخبث مايكون الحا كون . بل الشأنفي إبان القلاقل والمنازعات الدامية أن 
يكثر هذا الطراز من طلاب المغاثم ورواد الفرص والعارفون باستغلال 
النقائص الانسانية والرذائل الخلقية فى الشعوب المبتلاة بالزاع والطغيان . 
ومتى وصل واحد من هؤلاء الى منصة الأحكام واستولى في يديه على أزمة 
النفع والضر والتقريب والاقصاء والوعد والوعيد فاي شيء أيسر لديه من 
خلق المادحين والقادحين ؟ يمدحونه وهم يعلمون أنهم كاذيون » ويقدحون 
فيخصومه وم يعلمون أنبمكاذيون » ويغالون في الكذب والصفاقةوم يعلمون 
أنهم آمنون كاسبون » وأن المستقبل كفيل بطمس المعالم وتبديل الظواهر 
والبواطن » والمساواة بين الهم من هناوالتهم منهناك » فلافرق بين أنصار 
الميدأ والمصلحة العامة وبين أنصار النذالة والمنافعالقربة . بل يرجح هؤلاء 
بالمتفعة الى غنموها ويبق نصيبهم من المد والقدح كنصيب الآخرين. 

ومن يضمن العواقب ؟؟ فلعل أنصار الميدأ والمصاحةالعامة يعجزونعن 
تحقيق آمالهم وتصديق وعودهم فينقلب الام علهم وتسأم الماع الإصناء 
إلى مبادتہم ودعاواهم ء فاذا ثم ثم الخاسرون في الرأي والخاسرون في فرص 
الحياة » وإذآ بالعبرة الخالصة من هذه المعمعة الخاسرة أن المبادي والفضائل 


لغو وعبثشوضياع » وان الضعة لاد العمياء حكمةوجد وغنيمة ۾ وس 
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ما يكون التاريخ وكتابة التاريخ انكان هذا خلاصة العناية به والبحث فيه ٠‏ 

قن ااج عند النظر في سيرة كل زعم وطني أن نذكر هذه الحقائق 
ولا نسبو عنها كبا نصبنا الميزان بینه وبين خصومه في عمل من الأعمال أو 
أو ذعم من المزاعم أو مصائر فشل أو بوادر تجاح . ولا تقول إننا بحب أن 
نصدق حزبه فی کل دعو اه وأن تكذبعايقال فيه بلا استثناء » وابما نقول 
إن الظل البين في هذه ال حالة هو شطر الحقيقة شطرين والخروج من القضية 
بين بين » اننا لن ترجف ذلك إلا أن نقتل الحقيقة ونقتل العظمةونحى الخسة 
والخبث والمصانعة » إذ نلحقها بالعظمة ونسوي بينبا وبين الرفعة والطبارة 
والشجاعة ٤‏ تقدير بی الانسان. 

فالسيف الذي يقطع الحقيقة تصفين لا يحدى في انصاف سعد مرن 
خصومه ا أجدى في الانصاف بين المرأتين على طريقة سليان الحسكيم » 
ولا بد هنا من التفرقة بينه وبين خصومه على مط غير هذا المط و تقديرغير 
هذا التقدير. 

لا ريب أن أناساً خاصموا سعدا للرأي والعقيدة , ول يخاصوه للمنفعة 
والضغينة , ولكننا يحب أن نعل أن حقو الناسفي العقيدة لا تتساوى ولا 
تائلء ولا سما إذا كانوا طلاب زعامة أو كانوا وزراء وساسة يعملون في 
مسار شري 

فأنا أ عتقد وأنت تعتقد وكل إنسان يعتقد » ولكن الرجل الذي يعتقد 
وهو قادر قدرة الزعم هو أولى بالاعتقاد وأحق به من ينافسونه ويناقضونه 
ولو کانوا مخلصين مؤمنين ا يعماون - 

ورشدى وعدلي حين خالفا سعدا لم عخالفاه الا وهما يعتقدان مهما على 
صواب فما رأياه وأن سعدا على خطأ فا رآه , ولكن ليس معنى ذلك ان 
الاس مطالبون بالنسوية بين الحربين لن الحزيين يعتقدان ما يدعوان اليه » 
وانما الناس مطالبون بأن يعرفوا صاحب الزعامة الذي هو بها حقيق وعليها 
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قدير » و لايلامون بمدذلك إذا فضاوااعتقادآعل اعتقادو إخلاصاً على اخلاص . 

وقد نال سعد من خصومه؟ نال منه خصومه . وقد تمادى کا تمادوا 
مع اللدد في الخصومة ع ولكن العدر في.جائبه أظبز من العترفيجانب غره 
وكثيراً ما كان الابتداء منم والرد على ذلك الابتداء ضرورة لا طاقة 
يدفعبا لانسان ٠‏ 

ولست أذكر من تماديه في اللدد ما هو أولى بالنقد والمواخذة من مثلين 
يحضر اتي الآن ء ويتلخص فما كل مثل آخر على قلة هذه الأمثال. 

فليا كان عدلي في لندن لمفاوضة الحكومة الاتجليزية جرى حديث بين 
سعد ومندوب شركة روتر قال فيه : 

« لا أعرف عن المفاوضات شيئاً غير ما أراه في الصحف » ولكنى 
أعتقد من ظواهر اللآمور أن كثيراً من الخداع يحري الآن » وان هناك 
محاولة لاظبار عدلي باشا في مظبر الرجل القوي الذي يقاوم فكرة الاتجليز 
في بقاء جيش بأنحاء مختلفة من القطر المصري » وانه يشدد في أن يكون مقر 
هذا الجيش أما في منطقة القناة أو فيا يحاورها . وهذا خداع . لآن نقطة 
البحث الحقيقية ليست تنحصر في المكان الذي تعسكر فيه الجنود البريطانية 
ولكن في هل نقبلوجودم عندنا على لاطلاق » وفوقذلكلا حق لبريطانيا 
العظمى في وضع جنود منطقة القناة بمقتضى معاهدة الحاد . وقد اقترحث 
بوماً ما أن تعسكر الجنود البريطانية شرق القناة » وأن يعطى شبه جزيرة 
اء لبن يطائيا العظمى عدداً من السنين » ولكن اللامة لم تقبل هذا الرأي » 
وأنا طبعاً أوافقها على رأہا.» 

وهذا كلاملا قو لهالقائل إلا ذهااً مع اللدد والتكاية , لآن مفاوضات 
عدلي اذا أسفرت عن جلاء الجيش البر بطاني عن القطر كله وبقائه الى أجل في 
ناحية مر القناة لاتستحق الرفض والاحباط , ولايصح ان تننظر الامة 
المصرية في المفاوضات على يد عدلى أو على يد غيره مطلباً آ كر من هذا 


35 0۲0 


المطلب الذي بوشك ان تتفق عليه الآراء . ولكن الرجل السياسي اذا قال 
مثل هذا المقال فيعناد الخصومة لايأتي بعمل یب س الافسان ۽ ولاسما اذا 
كانالقتل والارهاق والمكابرة وتضبيق الخناق واتتزاع مر الاعمال عنوة 
وقسراً وانتباك الحرمات والامعان في النكابة « وأصنع مأشئت» ... بعض 
ماكان يستبدف له في تلاك الآونة من أوائقك الخصوم . 

والمثل الآخر ان سعدا كان يظاهر الحانقينعل الاستاذ على عبد الرازق 
حين تعرض للتجريد من لقب العالمة لانه ألف كتاباً في الاسلام وأصول 
الك يخالف به بعض العلماء » وكان سعد يسوغ ذلك التجريد بكل ما أوتي 
من قوة المنطق والرهان . قال بوماً وكنت اناقشه في ذلك : أوليس من حق 
كل طائفة من الناس ان تقيل فيها من تشاء وتقصى عنما من تشاء ؟ هب هؤلاء 
العلا جماعة انشأوا لمم نادي وحكوافي بوم من الايام على واحدمن حظيرتهم 
بالاقصاء من هذه الحظيرة . أتراه حت له ان ببق بينهم على الرغم منبمولوكان 
مصياً وكانواهم الخطيين ؟ قلت ياباشا : ليس من حق جماعة ان حرم واحدًا 
منبا حقوقه المصرية . لان وظيفة القضاء التي يليما الاستاذ على عبد الرازق 
حق من حقوقه الوطنية التي لاسلطان عليها لغير القانون . ولوكان قصارى 
الس أن مخرج الرجل من ناد أو زمرة لا تريده لما استوجب الخلاف » 
ولكنه جرد من وظيفة القضاء بعد التجريد من لقب العالمية » وليس هذا 
بحق لمم يستأثرون فيه بالمنح والاعطاء ٠‏ فضلاً عما فيه من مصادرة الحرية 
والحرج عل التفكير . 

فوافق كعادته حين تتضح لهالحجة , وقال : أما ان كان الام هكذا 
فقد اختلف على هذا الوجه... 

ولكنه ظل مع هذل يود لوثم التجريد ويستريم الى اخباره ووم يحادل 
قشعن وجية اطق والشريسة , للائة كان شرن ورات شقان بين سويت 
الاتحاد و زب الاحرارالدستورين القائمين بالوزارة » فسقوطا للوزارة بعد 
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ذلك ع فعودة الى الدستوروالحياة النيابية » وفي انتظار هذهالتتيجة کان ر جاؤه 
في تحقيقبا أغلب على نفسه من نصرة مظلوم يرى أنه هو وحزبه ظالمون من 
غير هذا الطريق .... ولا ازال أقول ان سعدا كان بغير هذا المسلك أجدر 
وأحرى » ولسكني أقول كذلك انه مسلكان لم تظهر فيه بطولته فقد ظهرت 
فيه انسانيته التى لانستغرب من انسان » أوک) قات حين هنأته باعتزالوزارة 
اقات ايام الحو لين 

ولئن هفوت فا اخالك خا الا لتق عصمة الانسان 

ويلحقبهذين امثلين ماكان بحري احيائافي مجلس النواب أومجلسالشيوخ 
من قبول طعون في الانتخاب لايصح أنتقبل أورفض طءون أخرىلا يصح 
ان ترفض » وكنت اشفق ان يقع ذلك » فاقترحت ان يكون الفصل في 
الطعون منعمل القضاء لامن عمل الجلسبن ء اثقاء لطغيان الاحزاب وغلية 
الاهواء » ولكن سعدا آ ران يستيق هذا الحق للاجاسين ‏ وهولم يشترك في 
قول ما قبل أو رفض ما رفض من طعون » ولکته کان لا نکر ماحدث 
و لا يمنعه بمجهود . 

على انه كان يسائح خصومه | كثر ما ساعوهء ويجاملهم | كثر ما جاملوه » 
مع انهم لميجتمع عليهم من العداوات مثل مااجتمع عليه , ولريصبهمم نالذحول 
والترات مثل ما اصابه » ولم ينبضوا بمثل مامص به من النقائض والتبعات ٠‏ 
وكان لا يألو جبداً في نزع ما بصدورم من غل وتقریب ما بينه ويينهم من 
قطيعة . فليا عاد من بارس بعد النفي الأولذهبالىمنزلصديقه عب شعر اوي 
باشا يزوره وويصل ما انقطع منصداقنه وولانه . وكاناقد افترقا في باریس 
على جفوه . فل ينسهاستقبال اللأمة رمتا أن يخف هوالى استقبال ذل كالصديق 
القدم , ولم يكن به من حاجة الى استرضائه وإزالة ما بنفسه غير الواجب 
وابراء الضمير . وكذلك اغتم فرصة الائتلاف في سنة ١995‏ وقام يوم 
الاحتفال بالثالث عشر من نوف بى على عبد العزيز فبعى « بك » ثالث 
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الثلاثة الذين ذهبوا الى دار الخاية فى جر الثورة » وم سعد وشعرأوي وعبد 
العر يزع وقال حين أثىعليه انه هو أولى منه بفضل ذلك اليوم » وماكانت 
به من حاجة سياسية الى استرضاء عبدالعزيز ( بك) وقدرجعتالامة جميع 
احزام اليه واعتل عبد العزيزيك السياسة بومكذ وخرج من مضمارها لا 
ينصر هذا ولا خذل ذاك . وكثيرا ماکان يهم بهذا التقرب اوهذه امجاملة كليا 
وقعت النبوة بينه وبين صديق او زميل عفيثنية عنها ما لق قبلها منسوء اللقاء 
ورد الحاسئة بالجفاء . 

وما حسوة عليه جوأبه على عبد الخالق ثروث باشا بعد أن دعاه الى 
الاحتكام الى الامراء والوزراء فا كان ينما من عداء .... وثروت باشا 
رجل من طراز غير طراز رشدي وعدلى » وخصومته لسعد غير تلك 
الخصومة واغراضه س ال حك غير تلك الأغراض ‏ وجوابه تفسه الى سعد 
دليل علىطريقته في الكيد مع اصطناع الطيبة والبراءة . 


فقد كتب اليه بعد عودته من الى يقول : , غير أنه وقد رفع الامراء 
صوتهم عالياً لضم الصفوف وتوحيد الكلمة رأيت أن ما يعين على تحقيق 
ما دعوا الآمة الله بمحيص احق واماطة اللسان عن واقع الخال موالأعمال 
السياسية الي تمت على دي . سواء ما كان منها سابقاً على تشكيل الوزارة عا 
أفضى الى تصرح ۲۸ فبراير أ وخر ٤‏ عبدهأ كساستها في وضع الدستور 
وموقفبا فيأمر نعو يضات الموظفين الأجانب وتمثيل مصر في مر لوزان 
وقانون التضمينات » وذلك بان تک كلانا فى أوجه الخلاف بيننا الى لس 
من الامراء يضمون الهم رؤساء الو زارات والوزراء السابقين وأعضاء 
الحيئات النيابية وغيرثم من أولي الرأي في البلاد , يدلي فيه كل منا جحجته 
و سط ما لدنه من الآدلة والمستندات . وان لأرجو وأنم لاتريدون إلا 
خيو البلاد أن لا تجدوا ما يمنعكم من قبول هذا الاقتراح الذي عبد سيل 
الوفاق والو ام .ان شاء الله و اأسلام .» 
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كتب ثروت هذا فكل.ما فبمه « الطيبون الأبرياء» أنه رجل وديع 
مح يعني مايقولو يطلب السلام والوئام ...لم يمن على سعد شيا و إا سعد 
جنى عليه في شرعة المنصفين » وها هو ذا يحتكم الى الامراء والوزراء ويقبل 
حم القضاة المنصفين » وكل ما فبمه « الطيبون الأبرياء ۾ ان الاحتكام على 
هذا النحو الغريب أمر معقول ناجع في فض اللمشكلات بين الأحزاب : 
يدع سعد برلمانه وانصاره ويقبل مع ثروت الى عشرين أو ثلا ثین منالامراء 
والوزراء يعرضان مايعرضان من الشكاءيات ريسطان الحوادث والاسائيد 
والاوراق » ويقولان ويردان وينتظران فصل القضاء ۽ فإما خرج دتا 
عن وكالة الآمة وعن البر لان » وإما خر ج ثروت نازلا عن تصرح ۲۸ فبراير 
وهو لا بملك الزول عن شيء في هذا المقام 1 

نعم . فهم الطيبون الأبرياء ذلك أو شاءوا أن يغبموه ول يشاءوا ان 
يفيموا الغرض الذي لاخفاء به على أحد يريد النظر وحب أن يفتح عيليه ؛ 
وهو أن ثروت يوقع بين سعد والأمراء والوزراء ليقول : انظروا اليه 
برفض اليدالمبسوطة اليه ويترفع على قضاء المخلصين , وانظروا الي" انا الرجل 
الوديع الودود أسالمه وأناجيه ولا الق منه غير الاعراض والاحجام ٠‏ 

هي مكيدة جديدة وليست بيد مبسوطة ولا مودة «عروضة » ولم يكن 
في وسح سعد أن يقابلها بغير ما صنع وان يحيب عليها بغير ما أ جاب حين 
ال ا أنت بزعم في الآمة ولارئيس حزب منباء حتى يكون هناك 
أهمية لخلافك أووفاقك » وللكنك فرد اختيرتهالسلطة الانجلازية فوجدت فيه 
لة صالحة بروج سياستها ن اده قله علا ادارا عذاب امون 
وسعى جبده في.إسكات حر كته وياختضاع بمضتبا بوسائل من الارهاق بلغت 
سحل الاعدام ¿ ومن الاضلال وصلت الى الكذب والبہتان ع وكاد يصل 
مها الى تلاك الغاية السيئة لولا عناية من الله ادر كتا ولفتة من المليك اغاثتها 
فأقصته عن منصة ا لحك وانقذت البلاد من ذلك الخطر العظم . وأصبحت 
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بعد ذلك ذردا لا يهم منك الا التحذير من ماضيك والاعتبار عاضرك 
والاحتياط لقابلك . امامك المنارالعامة فاعليا )ن وجدت ا ۾ والجرائد 
السارة فاكتب بها أن وجدت قارما ۾ والتوادي الخاصة فتحدث اليبا ان 
وجدت نصيراً ا 

0 لني الانسان آلف مرة أن يكون الناس صرحاء علىهذا الاساوب 

أن يكونوا طببين على أسلوب ثروت في ذلك الخطاب : 
2 

ومن الحق أن نذكر أن خصومهكانوا خاصمونه ومن ورائهم سطوة 
الدولة البريطانية وف أيديهم سطوة الحكومة المصرية» ولا شاغل هم 
بالليلوالنبار الا أن يديرو الأحابيل وينصبواالشياكولا يدخروامنالسطوتين 
عا ف سيل تحطيمه واغتصاب سعيه واستثارته إلى أقصى حدود الاستثارة 
فأغربثيء بعد هذا أن يستغرب « المنصفون الطيبون» أن حمل على خصومه 
وأن يول عن بعضهم انهم «برادع الاتجليز» وعن بحضمم آم يجحرمون » 
وما في هذه ولا تلك ما هو أشد من كلمة السيد المسيح حين خاطب الكتبة 
والفر يسين بقوله « يا أولاد الآفاعي » وهو هو مثال الصفح والاحسان. 

لكن «المتصفين الطيبين» الذين لا يتحيزون لخصومه عليه د هخاد 
الله قد استغروا ما ليس بغريب ولم يرواحرجاً فا کان يصنئعه الخصوم 
لانم صنعوه بأسم الحكومة والنظام والقانون ع ورأوا حرجا فما كان يقوله 
لانه لايقوله با سم الحكومة والنظام والقانون [ ترى ما ذا رى المنصفون 
اندي شري أولئك رن ا بذلا من أن يقول عنهم 
نهم بجحرمون ؟ ترى ماذا يرون لو انه استطاع وهو في الوزارة أن إيد ينهم 
سف الدماء وتزوير الوثا'ق والتحريض على ا نتباك القوانينوتعذ يب الابرياء 
وتلو ت سمعة القضية الوطنية بالمذابحوالاثام ؟ ماذا يرى المنصفونالطيبون 
أو أنه جعل خصومه الج ر مدن جر مين قانوناً ورا بدلا منوصفبم بالاجرام 
يلفظ اللسان ؟ الا يكونون إذن مجرمين وتنكون معاملتم م معاملة امجرمين 
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ونعتهم بنعوت الرمان واجا sl‏ عا لى امجتمع الانسانى مخطيء ۾ من 
قصر في أدائه ؟ وإذاكان لم يستطع أن بد ينهم لآن السطوة النريطانية 
تحميم ماي یکو نذلكشفاعة هم تشر مو ملامةعليه تعسه في نظر اللاصفينالطيبين ! 

ر لن الانسان أف مرة أن يدان الزعماء هذه الادانة من أن 
يظفروا عند المتصفين الطيبين بالثناء والايجاب ! 


RR 

وقد رف شخت راه زي الأبدئ الي انسطت اليه ولکنه کان ,يرد 
اد ل د والاخلاص . حضرته مرة وعنده فتح الله 
بركات باشا يمام | إقناعه باستقبال أناس خرجوا عليه ثم عادوا اليه لما أقبلت 
عليه الدولة وصلحت اللأامور. 

قال يا فت الله : إنى لا أطيق أن يستغفلني هؤلاء الناس . 
قال تح ال باشا : rl‏ با باشا يستذفرون ولا يستغفلون 1 وما زال به حی 
رضي باستقبالهم علرمضض ۾ ولو أصر على اقصائهم لاحسن غاية الاحسان . 

اط انر كت المنافقين كلما عرضت لذلك مناسبات 
الحديث نوادرمن جضور البدة وصراحة القول قلا تجامنها مستحقو التبكيت. 

سأله أديب کیر کان من الخارجين عليه ثم عاد إلى تمليقه حين صارت 
الدولة اليه : أحق يا باشا انك كنت تقرأ صحيفة « كذا » في منفاك ! و يعى 
صضيفة كانت تتبك بأصحابه وتنحي على حزبه وتفحش في كثير من الاباطیل. 

قال : نعم وخير ماکان يعجبني منها حديثها عن نادي المنافقين أوحزب 
المنافقين ١ ١‏ 

وكان من عادته عل المائدة إذا كثر عدد الخاضرين ن أن وکل بكل صف 
صديقاً یحی يمن بليه › فسمع وم ضف ها هن هؤلاء أل جاره على سبيل 
المداعبة أتأخذ مني أم تأخذ من فلان ؟ وكان ذلك الجارمن أقر, باء سعد الذين 
يقبلون عليه في دولته کا يقبلون على خصومه إذا تغيرت ا . فسرعانت 
ماأجاب سعد : دعه فبو بارع فى الآ كل على الجنبين ! 
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فن هذا وأمثاله لم يكن المنافقون ليقاربوه الاوهم على حذر شديد. 
د ميد 

ولم تعرف لسعد خصومة عنيفة قبل ولاية الوزارة . فقدكان في القضاء 
محبوباً مبجلاًببنزملائه وإخوانه > وبين المحامين وأصحاي القضايا والموظفين 
الذين كانت تربطهم به روابط العمل : وكان مما على الثقة به والاعجاب 
بفضله وسجاياه بين عارفيه وصحابته حت المتنازعين الذين لانتفقون على شي. 
ف ناس السانة وتقدن الالء آنا ستاو الرؤارة فة اقل 
إلىامجال الذي لايل فيه من العداوة واللاراجيف إلارجل لا يشكر ولايعمل 
ولا ستحق صداقة الاصدقاء وقد ان هو أو لون حرك بركة الوزارة 
الرا كدة وأقلق الحاجعين علما فماكانوا مستخرقين فيه منسباب ميق . عل 
زملاؤه ومنافسوه من طبقة الوزراء يتبمونه لآنهم لا بريدون أن يتهموا 
أنفسهم > ووصفوا,]قدامه على ماحجمون عنه بالطمع تارة وبالبلاهة تارة 
أخر ی . وطاب لم أن يسموه «أبا طويلة» لان هذا اللقب يطلق فالبيئات 
البإدية عل لوال الذين يتبجمون لما يعوزثم من رصانة ودهاء . كأ ماكان 
أولئك الضعفاء المبازيل حجمون م حكاء 3 لانم جبناء ع وكأ ما كانوا 
قادرين على مثل سعيه ولكنهم يأبونه.قياماً بواجب الرصائة والدهاء . 

بری الجبناء أن الجن حزم وتلك خديعة الطبع ائم 

فلاجرم تضطرب <وله اللاهواء وتضطرم حوله العداواتوالمنافسات, 
وأحجى أن يكون ذلك في بلاد تعددت فما مناحى الساطة وأغراض الحا كين. 
ودسائسطلاب الحظوة والغثيمة عند أصحاب السلطات المتفرقين المتنايذين 
وقلا عرفت لسعد س مع هذا - خصومة في هذه الفترة كان هو جانا 
والبادىء بالعدوان فما » ولو شاء أن يتجنب الخصومات ويحيد عن سيلبا 
1 استطاع لانه إذا نسي أنه عظي لم ینس زملاؤه ومنافسوه عظمته وضا لتهم 
بالقياس اليه » وقد يغتفر بعضبم عداوة بعض لانهم يملكون وسائل الغلب 
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وأسلحةالصراعفما بينهم فلاييأس أحدهرمن بلوغ ماقد بلغه سواه : إن كان 
حامل لقب فغداً حمل مثل لقبه بسعي مدل سمعيه ظ وإن کان عسوداً عل 
وظفة ذا بد رکه في تلاك الوظيفة مع مضي الزمن أومؤاناة الاساب 
و الشفاعات . اما المزية الي لايد ركو ما ولايطمعونفي ادرأكبا فبيالقوة الي 
من أجابا سب لسعد حسابه و”تعرض عليه من أ جلما مودة الاقوياء الذين 
لفاون بهم ولا يننظرون منهم غير الخضوع والزانی والاستعطاف » وذنب 
سعد فيذلك ذنب کل عظم ۽ ۽ أما فضيلته في محاسبة خصو مه فليست مما نراه في 
کل عظم » » لان كثيراً من العظاء لايقنعون ما کان ن يقنع به من نقمة أو 
ا ارات 

ومقطع الحسك في هذا الاب أن شال 5 زعم) وطن في العالم کان 
أقل خصومة وارفق في الملاحاة من سعد زغلول ؟ إن کان سعد من أقلم 
خصومة وارفبم ملاحاة فذلك حسبه من عذر وحسبه من ثناء. ... واذا هوم 
يكن بطل في كل خصومة فعذره الواضح بل حجته القامة انه لم يكن دتا في 
-خصومة أبطال » بل كان من خصومه من لايستحةون.صفح البطولة وسماحة 
الانفة » ويرجع اللوم الهم في ذلك وقليا يرجع اليه . 
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في أوقات قليلة كان بحرى الحديث بان سعد وبي في الشعر والادب 
والفنون: احادثه في ذلك اذاقصدت خدمة لأهل الفن استعينبه علىقضائها » 
أو احادثه اذا فحني في بعض ارال عن الأدباء المعاصرين أو الاقدمين أو 
عن مقالاتي الآدبية الي كنت انشرها يوم من کل أسبوع ولا أكتبيومها 
في الس ياسة . وكنت اشعر اذا انقضى الحديث ولم اجه بالقول اليه انه كان 
يراقئني طويلاٌ ولايلبث ان يقول بن الجد والفكاهة : ديا فلان » ما أحسبك 
إلا تعجب منا ومن خصوماتنا وانت فوق سحابك بين الشعر والخيال! » 


قلت له بوماً على اث ركلمة من هذه الكلات : الحق انى لااعجب من هذا 
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ياباشا للأنه ليس بعجيب أن تكون للسياسة خصومات » وأن يكون لهذه 
الخصومات هلبا والقادرون عليبا . ولكن الحق أا انی لا أنصر رأيأعلى 
رأي رعاية للبرايج المرية أو المناوشاتالموقوئة ‏ فانهاها تقول بادولة الباشا 
لاتستغرق انسائاً مشتغا بالأادب والخال . انما انصر الرأي على الرأي رعاية 
للق الانسانية العليا اليهي عندي أرفع من القم الحربية » بل أرفع حى من 
القع الوطنية - 
ولا أدري هل أيحبه ذلك أو لم يعجبه » ولكنى ى أعلم أن الخصومات 
السياسية في عهد سعد لم تكن تعنيي الا لأنهاكانت تمثل لي جانبين في أحدهما 
القوة المستقيمة والدعوى الصحبحة وفي الجانب الآخر الحيلة الملتوية 
والدعوى الزائفة أوالتقليدية على احسن ما توصف به من صفات . 
ها هنارجل قادر لم يكسب قدرته من المناصب والتقاليد وانما كسا 
و خلقه وک ەه ورات ا ا وا جاده وھا ها رجال اة يمن 
لايعر وجودم في كل زمان ومن يقضون ال حياة في الزلنى الىالسادة الغالبين 
ينالون منهم المظاهر والمراسم او ينالونالمظاهر والمراسم لانم منسوبون 
الى هذه الآاسرة أوئلك e‏ الموظفين . ثم مخيل اليهم انهم عملوا كل 
ما عليهملا كتساب العظمة وتسخيرالتاريخ » و يسائلون ایا أوغير 
مخلصين : ما ھی العظمة الانسانية بعدما بلغناه واد ركناه ؟ ومن هؤلاء أبطال 
الام وأضاب_القاذة فما ون في الذروة العلا مى المراتب والألقاب ؟ 
يتبيغ الدم فيالعروق حين يصطدمالانسان بدعوى هؤلاءالادعياء » ويقبيغ 
الدم في العروق حين يصطدم باحتيالهم وتجاحهموماهو إلا بجاح في تزييف 
الحقائق الكبرى والقيم الخالدة وابراز للمساعى الانسانية 0 غورة ا 
مويه على تمو 
ومىنظر الانسان الى سعد وخصومه هذه النظرة فانه لينصره انه إنسان 
قبل ان بنصره لاله من <زبه أو من وطنه » فان ال الانسانية هي الباقية 
الحادية من وراء ضلال المطامع والاضغان وحروب الاحزاب واللإطان ء 
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سعد فى مته 


في دلسمبر سنة ۸4١‏ خطب سعد شربكة حياته السيدة الجليلة 
أمالمصريين صفية زغاول كريمة المرحوم مصط فهمي باشا رئيس الوزراء 
فيذلك الحين » وف شبر فبراير من السنة الالية احتفل بزواجه, إذ كان ومئذ 
٤‏ السادسة والثلا نين . 
والسادسة والثلانون ليست بالسن المبكرة للزواج بين المصربين . فقد 
جرت العادة ‏ ولا سا في تلك الآيام ‏ أن يفكر الأباء في تزوج 
أنائهم وهم دون العشرين أو في العشرين على أقصى تقدوع ولكن سعدا 
لم يكن ينظر الى الحباة نظرة الفتيان الذين يعيشون معيشتهم الدارجة من 
الدراسة الى الزواج الى التجارة أو الوظيفة على نظام رتيب لا ,يطرأ عليه 
تبديل ولا تغيير ‏ بل كان قتى يتطلع الى المجد والمستقبل من بداية حياته » 
وكان رجلا له رأي في المرأة وفما ينبغى أن تكون عليه شريكة الحياة بالف 
رأي السواد الغالب في تلك الأأوقات وفي جميع الأوقات ۽ وحسبه منذلك 
أنه هو الذي أعارن قاسم أمين زميله وصديقه امج على إظهار كتابه في 
« تحرير المرأة » وتشجيعه على احتال مالق في سييله من سخط وعناء »وكان 
فضلاً عن ذلك یت يتصرف في أمر زواجه ک) يشاء هو لا کا يشاء الآباء 
والأهلون . ولو عاش أبوه حتى بلغ سن الزواج في القرى لجاز أن يختلف 
تاریخ حياته من هذه الناحية بعض الاختلاف » ولكنه ترك لنفسه في هذا 
الآمر فأصبح في حل من اختيار الزمن واختيار القريئة كا يريد » وأصبح 
في حل من الانتظار الى أن يدرك الشأو الذي ينبح له أن يتطلع الى قرينة 
توافقه في العقل والخاق وتجاريه في مضمار الحياة. وقد كان فوق ذلك تلميذاً 
لالسيد جال الدين الذي عاش عيشة المتبتلين واستطاب حياة الانفراد والجهاد 
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غلم يكن غريباً عنده أن يبق الرجل الى الثلاثين أو ما بعد الثلاثين بغير زواج 

وكانت السيدة قرينته فى الثامنة عشرة حين ہی جا › أي فى السن 
الألوة لزواج البئات بين الاسر التركية واليوت المبذبة الى الآن. 
وكان هذا الزواج من أسعد توفيقاته في جميع أدوار حياته » لأنه وفق فيه 
الى قرينة هي نعم القرينة للرجل العظم : كانت في سن بنته فتعلمت ماتتعليه 
البنات من الآباء » واطاعته طاعة الصغير للكبير الموقر امحبوبء ولكنبا 
عاشت معه حتى رثمته وتكفلت به كفل الامبات بالبنين الذين ثم في 
حاجة الى العطف والعناية والتديير . ولم برزقا الابناء في قرانهما الطويل 
فاستحالت عاطفة الالفة الزوجبة الى عاطفة الامومة الحنون » وامتزجتا 
أحسن مزاج . 

وكان من دلاثل نبوغ سعد وامتيازه على الجيل الذي هو فه انه أصبر 
الى بیت مصطق فبعي اشا رئيس الوزراء ٠‏ فقد كانت الاسر التركية جميعاً - 
فضا عن الآسرالرفيعة من تلك الطبقة ‏ تترفع عن مصاهرةالفلاحين وسعد 
فلاح . وكانت تترفع عنه مصاهرة الحامين وسعدكان محامياً في العبد الذى لم 
تسم فه صناعة الحاماة الى ذاك المقام . فصاهرته لمصطق فبمي اشا تدل على 
سعة, في تفكير ذلك الوزير الكبير وطيبة في سربرته وسجاياه 5م ندل على 
مكانة لسعد ل تكن لنظرائه في ذللك الجيل . 

وقد وقع ذلك الزواج موقع الاستغراب عند كثيرين فزعموا أنه لیکن 
ليوفق هذا التوفيق لولا وساطة الآميرة نازلي فاضل صديقة سعد وصاحبة 
الممزلة الرفيعة عن الساسة المثقفين . لكن الحقيقة الي سمعناها من الثقاة ان 
الآميرة لم تكن ترتاح الى هذا الزواج وم تساعد عل اتمامه » بل لعلبا ساعدت 
على نقضه وارجائه , وانما كان قاسم أمين صديق سعد هو هاديه الى هذا 
التوفيق » لما كان بعلم من شرط سعد في الزوجة الصالحة كلا تعدا في شأن 
المرأة والزواج » وكثير! ما كانا يتحدثان في هذا الموضوع . 
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وقد سل سعد مرة کا "معت في حقيقة مارروى عن وساطةالآميرة 
ناز في زواجه بالسيدة صفية . فابتم وقال : لا .م نكن الاميرة رحبا 
الله هي صاحية هذا الفضل ولكنه کان قاسم أمين ...م قال بعد صمت 
يسير : تلك أ كبر مأثرة أذكرها لقاسم مدى الحياة . 

و يرق زواج سعد بصفية كثيرين من «عذال» الزواج الملازمين لكل 
ية شرقية إلى هذه الايام . فلايكاد يشرع في زواج حتى تكثر الأقاويل 
من هنا وهناك عن الزوج والزوجة وعن الاصبار والآباء . فأشاعوا فيا 
أشاعوا أن سعداً تزوج في شبابه من إحدى بنات بلده وأن له منها ذرية في 
قيد الحياة ‏ وساعد على رواج هذه الاشاعة كر سنه عن السن المألوفة لزواج 
الموسرين من أبناء الفلاحين . ولكنها أشاعة معت ما فيا تفي تاطا ول 
أسمع ماي يدها من أحد يعول له على كلام . وسألت العالم الفاضل المرحوم 
الشيخ تمد زيك بك الابراني فيبا فاستبعدها جد وقال : « [ني أعتقد أنهاغير 
صيحة ٠‏ ويؤكد اعتقادي أن ابيانة قائمة على ا ثلاث هى أسرة الزغاللة 
اة زيد وأسرة حسام الدين » فلو تزوج من بلدته ازوج من إحدى هذه 
الآسر ولاشتهر ذلك . وبعيد جد أن بتزوج من فتاة من اجو لات الانساب 
للأنه کان عاراً شديدا بين أبناء اريف . وقد كان سعد مشغوفاً بتحصيل دروسه 
حى في أجازات الصيف . فغير بعيد أن يتحصن طويلاً أيام الشباب.» 
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وتظل هذه الاشاعة تتردد حى بعد الزواج » ويتفق أن يشتغل سعد 
بالتحضير لشهادة الحقوق ودراسة اللغة الفرنسبة عقيب زواجه بوقت قصير 
وأن يتكف عل الدراسة في حجرة لا يدخلبا أحد الى السحر أو مطلع الفجر 
في بعض اللاحيان » ويزور السيدة صفية صديقاتها وصوحباتها أثناء تلك 
الليالي فلا يرين سعدا ا حيث يلبغي أن يرينه في تلك اللأيام » ويشاء الفضول 
أن تسأها کن : : أصميح أن قرينك له بیت آخر وقرينة أخرى کا يقال ؟ 
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والسيدة صفية إنلم تكن متبكمة بطبعها فقد تعامت التبكم من ذل كالرجل الذي 
كان يتسلم بالفكاهةي کان يتسلح بالجد في تزييف الاشاعات والاقاويل ... 
قتقول السيدة : نعم . له زوجة أخرى ولكنما في هذا البيت . انظرن ! 
سأريكن إياها وأسمعكن سرار سعد معبا فى هذه اللحظة . فيعجبن ويزداد من 
الاستطلاعو الفضول والاستغراب منرضى السيدة .هذه المشاركة » و نمضن 
معبا الى حرث يكون سعد متكي على الأوراق يقرؤها بصوت جهير على عادة 
الأزهريين » والى جانبه سرير أعده للنوم إذا تأخر به الدرس الى هزيع 
اليل الآخير ع عخافة أن يزعبج السيدة بعد هذا السبر الطويل . 

أسمعتن ؟ 

نعم . ولكن أبن الزوجة . 

الزوجة هى هذه الاوراق » وهي هى الضرة الى شين عاد 
فايقال. ٠‏ ا 
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زخو بعد زواجه البيت الذي يحتاج اليه أمثاله ويأوي اليه قلبه وعقله 
والعهد برجال العمل والكفاح جيعاً أن ينشدوا الدعة والسكيئة في البيوت 
لافرق في ذلك بين ميدان الحرب وميدان العمل والطموحء فالجنود 
وأبناء الأمم المتجندة عامة مشهورون بتوقير زوجاتهم » والاطمئنان إلى 
تدييرهن للمنازل » واستقلالهن بكلىمافها من شئون . 

اشتهر بذلك رجال التركوالفرس الاقدمين والبابان » واشتبر تبه عصور 
الفروسية في ج الشعوب . 

وسعد في بيته كان هو المناضل المكافم في ساعة السلام . لايسمع له 
صوت ولا يعرض لمأن من شكون المنزل . حى استغريت أمرة خائطة من 
الخائطات الاواتي يزرن بيت الآمة . وبنات هذه الطبقة يعجبن دائماً من 
الرجل بارتفاع صو نه ف الدار ع وعندهن أن صوت الرجل الجبير المسموع 
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الذي يرن بالزجر والنهر والدعاء واللدداء هو غر الزواج وهيبة البيوت » 
فقالت بوماً للسيدة الجليلة أم المصريين : أبن هو الباشا ياسيدتي ؟ ألا يسمع 
له صوت ؟ ألا #س له وجود ؟ فقالت لها : بلى يسمع صوته في كل مكان 
إلا هذا المكان. 

وبلغ من ذلك أن الخد مكانوا لابرهبو نه ولايتقونه » وكانت أمالمصربين 
تشكوم اليه وتدعوه الى تخويفهم وزجرهم » فكانيةول لها: هذا شانك » 
فاصنعي بهم مابدالك » وعاقبيهم بما تشائين إلا قطع العيش . فدون ذلك 
ويك العقاب والتأنيب . 

5-06 معساملته الخدم على ذلك فل يطرد من تة أحداً دخل خدمته 
إلا لسرقة أو وقاحة لا تطاق . أما من برىء من السرقة والوقاحة فهو فى 
أمان ولا يزال في أمان مدى الحياة . يتولاهم بره ويوصي يبرهم بعد ماته ء 
وفي إحدى وصاياه يقول لام المصريين : « إذا حم القضاء وأدركتني الوفاة 
أرجو أن تصرفوا من ن ركني مبلغ خمسمائة جنيه للحاج أحمد تابي وخمسمائة 
الى مد أحمد ومائة الى على الفراش إذاكانوا في خدمتنا عند حاول الأاجل» 
وأوصى للا سة « فريدا » الوصيفة الآلمانية مبلغ خمسمائة جنيه » ا أوصى 
لآخرين بمبالغ تقل أو تزيد على حسب طول الخدمة وحسن السلوك. 

وعرف الخدم منه هذا العطف وهذه السماحة فكانوا بجترئون عليه ولا 
يتهيبون الصراحة في التحدث اليه : حدث مرة حين كان في قص ركارنارفون 
بانجلترا أن نظر تابعه الحاج أحمدالى تلك الدنيا العريضة وامجد الاثيل فوقع 
في روع التابع الساذج أن الانجايز يساومون سعداً بكل هذا ليركن الهم في 
قضية البلاد . فصاح به وهو مشدوه : « ياباشا « اوع » للبلد .... ياباشا 
هذا شيء مهول 6 !1 


قال سعد وهو بروي لنا هذه القصة . فضحكت وطمأنت الحاج أحد ي 
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وقلت فى نفسي : إن قضية يخشى عليبا هذه الخشية أمثال هذا الرجل الساذج 
هي في حرز حريز.» 

وربما تبسط في ملاحظة الخدم في احرج الاوقات ليدفع وحشتهم 
وسري عنهم مومهم وأوجالم ويداعب جبلبم کا بداعب الاب جل 
اللأطفال الصغار » ومن نوادرهفي ذلك انه كانمعهم عندنفيبم الى جزيرةمالطة 
خادم لخمدالباسل باشا اسمهدسن» فليا وصاوا الى بورسعيد وايق نالخادم بالسفر 
البعيد اضطرب اشفاقاً على ابنائه وتوجسا من هذه الغيبة اجرولة الى لايعرف 
مداها ولا يدرى می تقسم له الوب منها - فقال سعد لحد : ضاعف له وم 
أجرم ليطمئن على رزقه ورزقهم » ولما وصاوا الى مالطة والرجل لا يزال 

في جزع واضطراب قالسعد : أما المرتب فقد زيد وبلغ حد الرضى | فلم ببق 
إلا القاب تكرح والتشريف > وهنا ضالون” تالقنت لين وؤزاء 
فبليوا تجتمع وننظر في أمر صاحبنا حسن بما برضيه ! واجتمع الجلس 

مجلس الوزراء المعتةل - وقرر منح لخادم حمسن رئب الكرة ا السنة !ع 
وتعاهدوا من تلك اللحظة ان لا ينادوه إلا بيا حسن بك ولا يذكروه إلا 
باعي . وسر الرجل المتحة واعتقد انها منحة رسمية » وظل معتزا 

باللقب غبوراً عليه » إلى أن مات . 

ومبذه الملاطفة كسبقلوب الخدم واطمئنانهم إلى حلبه وقلةخشيتهم 
منهواتقائهم ازجره وعقابه . وهكذا كان من 0 الطبائع الانسانية ان 
الرجل الذيكان ملا" صوته الدنيالم يكن يسمع له صوت في بيته » وان 
الرجل الذي كان ابه الكبراء والأمراء لم يكن يبابه الخدم والاتباع . 

E 

ومضت السنوات ول برزق سعدنعمةالذرية . فكا ماكان هذا الحرمان 
يزيد عطف الزوجين كل منهما إلى الآخر ولا ينقصمنه ولا يكدره بأسف 
ظاهر ولا شجن دخيل » فليس بين الازواج المتعين بالآبناء والاحفاد 
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من كان حب زو جه أ كثر من حب سعد لصفيه أو من كانت تحبر وجبا أ كثر 
من حب صفية لسعد, ولخديه عليها وحرصه على سلامتبا آثر السفر إلى 
أوروبا في الصيف الذي بات دور الله مع ولاثه الشديد 
لذلك الصديق العظم والأستاذ الكريم » ووفائه المعروف لخاصة الصحب 
والاخوان , لان السيدة صفية كانت ذلك العام على حالة من المرض لا 
يؤْمن فيم الاهمال ولاغنى فيها عن العناية والعلاج 

ولم يسمع عن سعد أنه كان يذكر الحرمان من البنين أمام أهله أوشريكة 
حياته . وإذا ذ كره لما فاتما يذكره في معرض التبوين والمؤاساة, فكانف ‏ 
شوك ا لذ قاما التتيل هام حك هده الآمة كلها من أبنائك وأبنائي . ونعم 
العو ض الذى عو ضا الله ٠‏ ْ 

ولدقة الحس في نفسه من هذه الناحيةكان يؤثر أن لا »سيا بكلام أو 
اشارة على مسمع من الأزواج امحرومين : رأى يوم إحدى قريباته تشتري 
تذكرة بريد عليبا صورة طفل جميل . فقال لما : ما عساك أن تصنعى مما ؟ 
قالت أرسلبا إلى فلالة وأتمنى لما أنيرزقها الت طفلاٌ مثله في صباحته وجماله . 
قال : وهل هناك ما يدعو الآن إلى ذلك الامل ؟ إن كان فابعثي بها والا 
نفير أن لا تثيري في قلببا هذه الذكرى ء فلعلها لا تظفر بالولد فتنقاب إلى 
تعميرة وكا 

وإذاكان سعد لم ينعم بعطف الأبوة فقد كان عطفه عل أهله وأقربائه 
مضرب الأمثال بين عارفهم وعارفيه . بل لقد كان هذا العطف يبلغيه أحياناً 

مبلغ الضعف والتسلم ۽ فكان لاه أحمد فتحى ساطان عليه عظم ان 

لابن أخته فتح الله باه ا عليه لا يتعذر معا رجاء . ولا مات أخوه أحمد 
فتحي ووقف لشكر الحتفلين بتابينه أخم أمام المع وهو الخطيب المنطيق , 
ولبثشهنبة لا ينطق ولا يتحرك ٠‏ احتسصوته وانفجرت عنناه بالدموع 
ولم يقوعلى الكلام , 

ولاحظ عليه بعض الصحف انه يعين أقرباءه في المناصب الكبيرة » 
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وتحدث اله بعض الصحفيين فقال : « إنهم يدهشون لل عينت في بعض 
الصا رجالا كان الانجلز قد اتخذوا ضدم اجراءات يقولون إنها جنائية 
فنالا اانا في عمل هذا غير انه أمر طبيعي ما دام على رأس 
الحكومة رجل كان الاجليز قد نفوه.» 

قال الصحني فقلت : ويلومونك أيضاً على انك عينت بعض أقاربك في 
وظائف عالية فقال : أو كد للك ان لي أثارك رین کر جذاي 
الغربية » وفي مناطق عديدة من أقالم القطرع وأنا آسف جد اللاسف 
لأنهم ليسوا على معرفة ولاكفاة والا لک نت عيتهم في كل مكان » 
لتكون لنا بهم إدارة زغلولية حقيقة اسماً وق 4 ا م ضحك 
الرئيس وواصل كلامه فقال : 

دلا نفو نفوا مع انين مناقرباقربائي اليّيفول نف اا من دمي 5 
أو لآنبما كان مثلان ة 7 حقيقية في خدمةالقضية الوطنية ؟ سواء أكان هذا 
آم ذاك فواجى مرسوم يقضي ,أن أضع هذين الرجلين الى جنى لبقا ماني 
مسو لييمادام قدقضی عليهما بان يكو ن حظبما من حظى . . . قل عي اني عند 
تساوي المعرفة والكفاءة أفضل 5 قر یی علىغيره لای 1 بيعة الحال اثق بقريى 
ثقة تامة في تنفيذ ل سياسمى وجعل الک سا أعلى وجهةنظر ي ؛ الست ع 
جنع مسدؤلية الحكومة والادارة ؟ فمل تکون مسؤلية على الرئيس اذالم 
ترك له حرية تامة فياختيار معاو نيه ؟ وهل ألام علىسوء الادارة اذا كنت 
مضطرةً للاحتفاظ يحمي رؤساء المصالم الذين عينهم غيري ؟ لقد قلت 
لك ان انتقادات خصومي لم تؤثر ف » وسأواصل المبمة الى 5 ا« 

ا : قلت و | ان هناك سعديين مستائين . 

فقال : قرأت هذا ٤‏ جريدتك ولكن لم أصدقه 11 

ودع أنسعداً لم يعد في كلامه الانصاف » ودع أن الكفاءة الي شبد بها 
لأقربائه قد شهدت بها وزارات غيرالوزارات السعدية » ودع انه كان يستحق 


۲ 


الوم لاالثناء ‏ لو تخطى ال كفاء من رجاله للأنهم أقرباء» ودع ما في 
كلامه ذاك من التحدي والاغاظة الى كان يتعمدها في أمثالهذه اللاحاديث. 

دع هذا کله دسق أن عطف سعد على أقربائه 5 ا مشېور » وانه 
كان لا ينساهم حين ينبني أن يذكرهم بالخير والميرة . نعم وكان يذكرهم 
ا له کا يذكرهم يحاهه وسلطانه » وقد ترك قل ما بقي من ثروته لينفق 
منه بعد موته عل الأقرباء الفقراء » وكتب إلى الا ستاذ مد زيد بك رحمه 
الله عن الضياع الي كان ملكا سعد فقال ما بني بنصه : 

وا و تعدا زان . وبعد فقد قلت لسيادتك إن المنفور له 
سعد زغلول کان قد اشثرى عربتين يحوار دمنبور ثم باعبما . وازيدعلىهذا 
انهكانقد اشترى أيضا أرض المرحوم سيد احمد القاضى ع دةمطوبس 
بالاشتراك مع المرحوم سيداحمد بك زغلول؛ ومساحةهذهالأرضأربعائة 
فدانتقريباوبيعت بالمزاد العلنى لوفاء دين عليه ( أي على العمدة ) ولم يزل 
المرحوم سد احمد بك زغلول اشر ادارتا حى توق فانتقل نصيبه الى 
تله سيد احمد بك زغلول الصغير وهي مملوكة له للا أن . وقد باع المغفور 
له سعد باشا زغلول نصييه إلى المغفور له عبد الله بك زغاول رغبة منه في 
ترقية أفراد الآسرة ماديًا وأديئا , وأشيع في وقتهاانه تزل له عن نصيبه کا 
نول له عن اللاطيان الى ورتا من والده في ابانه.» 

والذى تة قن مصدر آخر أنه أل سى مل فتن فاا لان أده 
عبد الله بك زغلول لانه توسم فيه النجابة کا قال » ْم أعطاهالأربعماثة الفدان 
التي ذكرها الاستاذ زيد بك » وأنه أوصى بالثلث من جميع الأموال الي 
ت ركبا سواء كانت ثابتة أو منقولة الى كل من سعيد ورثيبة ولدي شقيقته . 
لكل منبما النصف أي نصف الثلث المذكور » وذلك قبل ان يدرك الموت 
سعيداً في عنفوان صباه . 


فالرجل كان يتخذ من ذوي قرابتهابناء ثملهم بأحملما تشملهم به الأبوة 
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من معونة واشفاق » وكان عطفه في سان الاما عفنو ما بين آله ورک 
حماته » وقد أخاف أناس من أقاريه ظنونه بما جزوه من عقوق وكنود» 
فاما في بيته فقد جوزي على عطفه الكريم أوف الجزاء . 

نعم . تعتقد نحن يعتقدجميعالعارفين مناقب السيدةالجليلة أم المصر بي نأ نه 
قد استفاد من عشرتها في حا ته العاءة كنا استفاد من عشرتها فى حا تهالخاصة 

فبي قد مبدت له الدعة واهناء الت زو قد مدت 4 النسرنوالرجاء 
في معترك النضال . وكان قلبها الكبير يعرف الهنو على مجد سعد کا يعرف 
الحنو على شخص سعد» فلم تسكن تستس للجرع حين لابدمن الجادوالاقدام 
ول تكن تضعف اشفاقاً على سلامة قرينها حين يبغ انتقوى اشفافًا على 
ده الباقي على السنين . 

يوم جاءها سعد يقول لا فيفجرالثورة : ياصفية ؟ 7 وضعت رأمى 
على ,بدي هذه . وبسط لطا مناه _کان جواءبها :وضع رأ سي هذة على يسراك 

ويوم جاءها الرسل ينقلون لها ما يعائيه سعد في منفاه بسيشل ويبالذون 
في سوء ما يعانيه ويسألوتها أت تستعطفه على نفسه وعليها وترجوه أن 
يعتزل السياسة ليضمن العودة الى بلاده ويبته - كان جوابها : ان كانت حياة 
النبضة في بقاء سعد بمنفاه فبقاؤه في ذلك المنق هو الذي امناه . 

ويوم تحدثت إلى دار الماية بعد نفيه إلى سيشل كانت تحادثهم باللغة 
العربية وتأنى أن تتكام بغيرها وهي تحسن الفرنسية والانجليزية » وكانت 
تتطلب اللحاق به إلى الجزائر السحيقة وم لا يجيبون . ثم بدا لا انها 
استطاعت أن تخلف سعدا في إذكاء روح الآمة وشحذ عزائمها فابت إلا البقاء 
بعد أن عادوا يأون عليهاالبقاء ويسمحون ها بالذهاب إلى حيث تشاء » وكانت 
يومكذ أ كبر عطفاً على قرينها وأيقظ عيئاً على مجده وخلوده مماكانت يوم 
استطارها اللأشفاق إلى موافاته » وأنساها ما يكون عليه بي ثالآمة وتكون 
عليه الديار المصرية كلها بعد غيابها وغيابه . 
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ومواقفبا من هذا القبيل لا تحصى في هذا المقام . لكن مو قفيناثنين منبا 
فيبما الكفاية للدلالة على المعين الغزير الذي كان بأوي اليه سعد من نبل نفسما 
ورجاحة لبها وسرعة تصرفها في مقابلة كل حالة بما يناسبها ويستدعيها» فبي 
الى أنكرت أن حمل سعد في نعش تناط به الأوسمة والانواط وعلامات 
لمناصب الرفيعة » وأبت إلا أن يدفنوهو «سعد زغاول» وحسب كاسيعيش 
في ذكريات التاريخ وهو «سعد زغلول» ٠‏ 

ذلك موقف جلِيل من زوجة في ساعة الفراق الآخير. 

وموقف آخر يشف عما عندها من روح الفكاهة في رد الاساءة با 
تستدعيه من سخر وتقريع . ذلك يوم أن تسوكر بعض الحققين دارها و 1 
ينتظروا حتى رفت همم الباب بلهبطوا الدار على سل جاءوا مبالهذه المفاجأة. . 
فقد أصرت بعد ذلك ى أن لا تفتح لهم الباب ليخرجوا ووقفت في حديقة 
الدار تنظر الييم وهم يصعدون على السلمتعثين »وتقول هم : من جاء من 
الحيطان فليذهب من الحبطان . أما الباب فاتما يفتم لمن يأتون البيوت 
من الآبواب ٠‏ 

هذه اللباقة وتلك النبالة كانت ولا شك مصدر عون كبير في الحياة 
العامة والحياة الخاصة للزعيم العظيم . 

نذا ين ينآ 

وان من دلائل العظمة في سعد ولا شك أن استحق الحب في 
حياته وبعد مماته من هذه النقس الكربمة وهذه الفطنة الالمعية وهذا القلب 
الكبير , بل استحق الطاعة فيا لا طاعة فيه بين النساءالعص ريا تحى للزوج 
المحبوب والاب الموقر » وهو خالفة الزي الشائع والعرف المصطاح عليه » 
فان لازي سلطائاً فوق كل سلطان ولارينة-؟ً يصعب نقضه بغير مضاضة 
واستكراهع لان نقضه لا يفيد ترك الزينة وحسب فهذا خطب يسير وخسار 
لابضير . ولكنه يفيدأحيانأمعنىالتعرض لازو جةفيخصائص أمرهاوالمشاركة 
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هاف منظرها وملاح وجا » وهو شيء إذا فهمته الزوجة على هذا المعنى 
فسرعان ما تشكره وتتمرد عليه » ومع هذا كانت السيدة صفية تعلم أن 
سعدا لا يرضى عر المساحيق الني كانت ولا تزال شائعة بين السيدات 
فأخذت نفسها باجتناب هذه المساحيق طوال احياة » ولىتبال أن تظبر بغيرها 
بين صديقات وقريبات كلبن نجارين العرف وبلتزمن شعائر الآزياء . 
وكانت تسى في معيشتها الزوجية كل تفرقة في الحقوق والمعاملات الي 
كثيرا ما ينفصل فیا الازواج والآباء والابناء ‏ فكانا كأ :هماشخص واحد 
له مورد واحد وحساب واحد م ينفصل حساما من حسابه الا بعد ما 
تكررت حوادثالننى والمصادرة لأموال الوفد وأموال سعد وخيف من 
ضياع حقوةها وهی وحدها في مصر تحتاج الى مال 0 
فيه م نازع 3 بلتبس حسابه حسابغيره » 1 لاذلك لنسيت مدى العمر أن 
لها وجودا مستقلاً في المال کا نسيت أن لها وجود) مستقلافي العطف والعناية 
ولعله ما ستحق الاثيات في تأرحخ سعد » لانه قليا مخطر عل البال , ان 
خراته م € ن حتوی بوم نفيه الاول أ كثر من خمسين جنم ويوم نفيه الثانى 
Es‏ ا لان سعدا لم يكن حر رصا على المال ولس الاشتغال 
به من شبوات نفسه وموم فكره »وقد أسلفنا أنه لم يقبل في قضية من 
قضاباه أيام الحاماة أ كبر من خمسمائة جنيه على كثرة المتنافسين على توكله 
واستعداد معظمهم لارضائه » وان ذالى في الطلب والاشتراط . 
وما يذ كر عن زهده في المال أنه لم يقاض في طلب حقوقه أحداً في 
مستأجري أرضه أو أرض حرمه والفقراء منبم بصفة خاصة . فاذا أبطأ 
أحدم في سداد ماعليه و عل أنه مذو أمبله ؤمنا وزعا ر لله عن بض حتقه ع 
وقد يتجاوز عن ثلث الاجرة أو نصفبا اذا كانت السنة من سنوات العسر 
والكساد ‏ وكان تصرفه هذا مع المستأجرين مثلا اقندى به أصحاب الحقوق 


راضين أوكارهين في سنة ۱۹۲٩‏ 


_ ٤1 


ول يتردد في بسع ضيعة كانت باقية له باقلم البحيرة في بداية الحركة 
الوطنية » للانه اراد ان ينفق على نفسه وعلى الاعمال الى يعملبا باه فيأيام 
جباده , ولا يكلف خزانة الوفد درهماً ا جمعه الوق بان القضية الوطنية . 

وكذلك اتفق مزاج الزوجين في قلة الاشتغال بالمال الا بالق 
الضروري المعقول . 

HK 

وكانت السيدةصفية ‏ وهى ربية الببيت العامر بالخدم والاتباع ‏ تأبى 
ان تکل شأئا من شئون سعد في يته الى خادم أو خادمة ولو كان من اتفه 
الثكون » فكانت لاتأنف من الاشراف على تنظمالاثاث وطبو الطعام ولا 
سما بعد أن أصيب بالاسقام التي تستدعى العناية الخاصة باعداد طعامة » 
وجعلت همها الا كبر أن يحد البيت ‏ فكل حين وفى كل حالة على النظام 
الذي يحبه والتديير الذي يستريم إليه, فلم يسأل هو قط عن عمل من أعمال 
المزل وم تغفل هي قط عن عمل من هذه الاعمالع وبذلك كانالزواج لسعد 
د سكناً » بالمعنى الرحيب الذي اراده القرآن الكريم » وسبل على سعد ان 
يتعب في ميدان الكفاح لأنه قد سبل عليه ان يسة .يم في البيت. 

ومن المشرور عنه انه كان لايغير نظام معيشته في بيته أقل تغيير على 
تعاقب السنين الا لطاريء غير منظور » فى و الساعة السادسة الى السادسة 
والنصف يستيقظ فيتناول القبوة ثم يستحم ويتناول طعام الافطار . ويأخذ 
بعد ذلك في حلاقة ذقنه يسده وهو يستمع الى ما يقرأ له من الصحف 
والرسائل » ثم هبط الى مكتبه قرياً من الساعة العاشرة فيلبث به قلاا ان 
كان على نية الرياضة أو ببق فيه الى الساعة الواحدة ان كان على موعد من 
عمل أو مقابلة زائرين » وفيا كثر الاحيان يركب سيارته مع صاحب من 
أصحايه أو مساعد من مساعديبه الى الجيزة أو الزمالك أو حدائق القبة أو 
القناطر الخيرية للرياضة والتروييم عن الخاطر؛ وقد بتمشى هنالك عو نصف 
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ساعة اذا صفا الجو واعتدل المواء . ثم يعود الى البيت ليتناول الغداء فيا 
ين الساعة الواحدة والساعة الثانية ‏ ولا يأكل على انفراد بل برسل احياناً 
في طلب اناس من اصكابه ومعارفه ان لم جد في بيت الآمة من يجالسه على 
المائدة » وحديثه على الطعام من امتع ما يكون الحديث : بين ذ كريات 
الماضي وحوادث الحاضر والتعليق على الأحوال والاشخاص ‏ فاذا فرغ 
من غدائه ليث على المائدة عو نصف ساعة يشرب القبوة ويستطرد في 
الحديث » وينام ساعة أو ساعة ونصفا ثم يقرأ صحف المساء ورسائله ويهبط 
الى مكتبه حوالي الساعة الخامسة , فيخرج للرياضة أو يبق للعمل واستقبال 
الزائرين الى ما بين الساعة الثامنة والساعة ااتاسعة , اذ يتناول العشاء مع من 
يدعوم من الحاضرين » ويقضي ساعة في العشاء والحديث م يسار یح الحظة 
وبأخذ في القراءة الى الساعة الواحدة وهى موعند نومه في اكثر الأوقات . 
ويكفيه في النوم من اربع الى خمس ساعات. 

هذا في غير أيام الوظيفة » أما أنام العمل في الوزارة أو القضاء فكان 
يلاحظ مواعيد الديوان قبل كل شىء » ثم ينظم أوقاته في غير تلك الموعيد 
على نحو ماتقدم » وقد يأخذ نفسه بمواعيد العمل حتى حين يتطوع به في غير 
ذواوين الحسكومة . فلا كان يتولى رقاءة الجامعة قبل ان تلحق بالكو مةكان 
يثابر على الحضور والانصراف كل يوم في موعد محدود » ويندر ان يغيره 
لقلة العمل في موسم الاجازات . 

ولم تكن له صنوف خاصة من الطعام بحتبما ويستكثر منها . لكنه كان 
كسار المصريين يحب الملوخية الخضراء في أو انهاء وكان كسائر ابناء الاقليم 
الرشيدي بحب الارز وميل الى الافتنان في طبخه » ومن خلائقه الى تدل 
على ملكات نفسه اكثر من دلالتها على ذوق الطعام انه ل يقطع الارز 
والحلوى قط عن مائدته بعد أصابته بداء ااسکر » وكان لذ له ان راها تؤكل 
وان لم يكن من الآ كلين » وتلك خصلة سعدية فيا مثال من قوة الارادة 
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المطبوعة بلا كلفة » وفيا تفسير لمعنى الانانية أوالشخصية فيه . . . لا يى 
مايشتبيه ولكن يكفيه من اشهائه ان يستمتع به الأخرون باذنه وعلى بديه. 

وكان يحب العنب والر تقال » ولعله كان حب كروم العنب وروج 
البرتقال أكثر من حبه الفا كبة لمذاقبا وغذائها . فاذا رأى تلك الكروم 
والمروج قال في مجة الشاعر المغتبط بمنظر الوفر والجزالة : هذه بلاد غنية 
أو هذه تربة خصيبة » وسره أن يلسح الخصوية مثلة ف دوالي العنب 
وأشجار البرتقال. 

ومن عنابته بضيوفه انه كان بأكل من الأصناف التي تطبخ لحم وان لم 
“نكن به رغبة فا ٠‏ أذكر انه لحظ يوما أن ضيفاً من ضيوفه القبط في مسجد 
وصف كان حجمعن معظم الاصناف قسأله : ۽ مابالك لا تأ كل معنا افلان ؟ 
قال انه الصيام با باثما .. . قال وماذا تشتبي أن تأ كل فيالصيام ؟ قال الفول 
وو البيسارة » وما اليبا. . .. فأمرالطاهي أن يصنع له ما بطلبه من هذه 
الأصناف كل يوم . وجيء بالبيسارة في اليوم التالى فتناول منها وأمر الخادم 
أن يطوف ببا علينا » لثلا يشعر ضيفه بعزلة الانفراد. 

ول أره قط يدخن أو شرب خر . الا انه كان تعاط کا اکر 
الكونياك اذا اجبدته الخطاية اوسن عا في نبضهء واذا لعب الورق 
جعل لله حدا بقف عنده ولا يتجاوزه باغراء کائاً ما کان ۽ وقد كان 
يدخن فيصباه ويستكثر من التدخين ع ثم نی عنه بعد اصابته بالربو وهو في 
القضاء . فامتنع عنه بتة ولم يعد اليه وظل على ذلك نحوعشرين سنة لا يقرب 
التبغ ولا يطيقه حتى ادركته الوفاة . 
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والأنوقد مضت تسع سنواتعل وفاةسعد بزورالزائر بتهأو بت الامة 
فير ىكل ما فيه على العبد به أيام حياته : : كل صورة في مانا وکل كرسي 
في مكانه » وصاحبة الدار قد جعلت من الوفاء إذكراه أمانة كأمانة الشعائر 


065 


الدينية » تزور ضريحه كل صباح ولا تغير من البيت شيا تعوده ووقعت 
عليه عيناه , ولا تلقى أحدا 1تلقه اذ هوفيءالمالاحياء , وكأنها لاتزالتعيش 
باذنه بعد الممات كا كانت تعيش باذنه أيام الحيأة . 

واضطرتني دواعي البحث عن تاريخ الزعم العظم الى سوال السيدة 
الجليلة عن بعض ما لود كو هق أحوالهوعاداته 2 ا استرسلت في 
الحديث هنيبة استرجع فما بعض الذكريات التى أسألعنها وأستقصى أنباءها 
LE a ES‏ غلا اتلك ؤفاضيف حرانيا E‏ 
تسكيه ساعة وت » وهذاأ بعد تماتى سنوات من يوم الوفاة. 

ان سعدا أعظيم لانه استحق هذا لحي العظم ۽ وانه أن العظاء الذين 
اتتصروا في الحياة ا وجدوا من البيت حصا منعا لا تقتحمه الطوارق 
وان حافت دراه وشغ لغار كانه له حصن في عام الروح قبل أن 
يكون حصنا في عال الحجر وااتراب , وان أمثال هؤلاء العظماء لسعداء» 
وانهم لظافرون . 


شحصيته وأخلاقه 


سعد زغلول قوةنفس وقوة بدن . هن الزعماءالذين اثبتواصدقالقائلين 
ان متانة البنيان شرط لازم لمن ينبضون بقيادة الأمم وبضطلءون باعباء 
السياسة ومصاعب الأمور . تعاورته الاسقام في شيخوخته وکنا لم تسلبه 
ما ركب فيه من ا جلد و الصلابة ومكافة الأسقام کا كان يكافم الخطوب , وعل 
الرغم من الربو وتصلب الشرابين وضغط الدم وداء السكر وداء اازلال بق 
الشيخ المكين قادر؟ على عله ماضبافيه نشيطا اليه في انبساط نفس وتجدد اقبال. 

تراه فترى من النظرة الاولى انك على مقربة من رجل متاز في الصورة 
كامتيازه في الطبيعة » وطلعته تذ كرك على الفور طلعة الأسد في بأسه ونبله 
وجلالة محياه » وليس بن الوجوه الأدمية ما هو أشبه بالاسد في قسماته 
وهبابته من وجه‌سعد زغلول . 

له قامة مديدة ووجه أقرب الى البياض ورأس مستطيل في غير ضخامة › 
وجبين ميل الىالسعة وينحدر قليلاً الى الأعلى » وعينان ثاقبتان فيهما اتحراف 
قليل نو اللحاظ » يطبقبما أحياناً عندا جاسةوالغضب فلا تنفتحانإلابمقدار 
ما .ينطاق منهما الشعاع 031 له سيم نافذ أو إبحاء منوم جبار ع وله صدغان 
اتان وأذنان بسطاوان » و را منفرج وأسع المنخرين » وفم أهرت 
الشدقن کا يصف العرب أفواه الخطباء المطبوعين ع وذقنه متحت ذلك بارزة 
في غير حدة ولا استعراض كثير » تتمم ملاح البروز فيذلك الوجه فياوح 
للوهلة الآولى كانه مفصل من زوايا حديد لا من اللحم والعظام . تحمل 
ذلك الوجه عنق راسخ على منكبين عر يضين وصدر فسيح أقمس واسع 
التجويف . . . وقد نفذ الرصاص عن قرب إلىذلاكالصدر وصاحبه مصاب 
بتلك الآدواء فاندمل الجرح بعد أيام وتألبت أسقام الشيخوخة وسكرات 
الموت ونيضه لم يزل موزوناً سلما الى ما قبل الموت ساعات معدودات » 
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فاذا كان في ذلك علامة على الطبع م فيه علامة عل البنية فلا شك أنها علامة 
على طبع من أقوى الطباع . 

أول ماتطالعك من رؤية سعد مهابة بالغة تما ماحوله من فضاء » ويكون 
في الجلس منيكون فيه من کار أو صتارء ومن أقوياء أوضعناء نون ةة 
أو قلة , فلا مخطرلك وأنت تغشاه ان في الجلس أحداً غير سعد زغلول . 

حس ذلك أعداؤهم بحسه أصدقاؤه ويلقاه من يدخل للتحديوالمناوأة 
كا يلقاه من يدخل للتحية والولاء . وقد حضر نا يوماً وفي امجلس وزي ركان 
من ألدخصوم سعد وأشدم إمعاناً في الاساءة اليه وإلى أنصاره وتحريضاً 
لمرءوسيه عب حربه واستباحة العنت له والتضيبق عليه . وكان يقول للموظفين : 
#فعلوا مابدا لكم ولا تخافوا عاقبة ولا <ساباً فانا الملهم لم بكل ما تفعلون . 
فاذا به وهو بین بدى سعد كالتلبيذ الخائف بين دى الاستاذ الخيف » وإذا 
به خف الى طرف الكرسي ولا يتمكن في جلسه كلا اتجه اليه سعد بسؤال 
أوكلام . فالتفت حافظ ابراهم رحمه الله الينا وقال ياعجباً : اليس هذا هو 
الملبم ؟ فاين ذهب الالحام ؟ 

وتحدث عبد الحم عاضم باشا صاحب مصنع الطراييشف قبا عنمبابة 
سعد بين زملائه فقال وهو يظبر الغرابة : الله ما أدري ماذا يسحر الناس 
هذا الرجل ؟ لقد رأبت عدلى باشا معه في باریس » ورأيت خادما يناوله 
رسالة من البريد. فابقاها في يده ولم يقرأها حتى قام . وليس في قراءة رسالة 
ما يتحرج منه حتى امثال عدلي باشا من أصحاب الكياسة المشبورة . 

وكان بعض خصومه في مجلس النواب يعتمدون على ثائب منہم سليط 
اللسان جري حن الماجمة في غير هذا المقام » فكاناذا دحل الجلس مستعداً 
بالحجج والردود متحفراً للتحدي والمناجزة لم يزد عل انيفوه ببضع كرات 
متقطعات ثم بحاس وهو لايدري ما يقول . فکان اصتابه يتلقونه اذا خرج 
ويسألونه مسليرين وحرضين : اينما وعدت ؟ وان مااعددت؟ فلا حجمان 
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بقول في صراحة صاحبالعذر الظاهر الذي لا يضيرءهذا الاعتراف : « كل 
استعداد لايفيد مع هذه الشخصية الطاغية ١‏ » 

ومن الواضح ان صاحب هذه الشخصية لن يكون الارجل صراع 
وجلاد قبل كل ثيء . شجاءاً ف الحق ما وصفه اللورد كرومر » أو (be‏ 
يضربضر باتقوية ويتلق مثلباما قال صحفة التيمس في تأبينه : أومقداماً 
برد العدوان مثلهم قال الكولال الجود 04وج 51 في كتابه مصر 
والجيش ... وقد ثم له ماليس يتم جميع المناضلين من عزة النفس وشدة 
المراس ومضاء العزيمة وجرأة العملوالصراحة في القول » فهو لايدس 
ولايطيق الدسيسة , ولايراتي ولا يطيق الرياء . 

ومن هوى الصدق في نفسه مايحقق بوت أن الطيب اذ يقول : 

ومن هوی الصدقفينقسى وعادته تركت لون مشبي غير خضوب 

وانه من کراهته للررا, لیکرهه حتى في الطلاء ويؤذيه أن يرى سيدة 
"تتجاوز الحد فيطلا مها وزيتتها المصطنعة فلا ينسى ان يكشف هذاالضرب 
المألوف من الرياء بضرب من الصراحة يناسبه ويلاقيه وان يكن غير 
مألوف . . . يرى السيدة الي تفرط في تدهم وجهما فيلتفت الى غيرها من 
الحاضرات ويقول لحا بافلانة ] مالك قد أ كثرت اليوممن الاصباغ ؟ قتفيم 
المقصودة أنها هى المعنية بهذا الكلام . وتقول : لا ياباشا ١‏ أناالتيأ كثرت 
عن الاصباغ وليست فلانة ! فيقول متجاهلاً : أصحيح 5 لقد حسبتبا هي 
سامحبا الله ! 

ومن طرائفه في فضل الصراحة والاستقامة ‏ حىعندغير المستقيمين- 
نادرة قصبا علي في ساعة كان فيب' مستريح الخاطر وادع الفؤاد » على أثر 
اجتماع المؤتمر الوطني سنة 1975 وتقرير الاتتخاب المباشرواتصار سياسة 
الصراحة والاستقامة علمسياسة اللف والمرونة . وذاكاني قابلتهيومذاك متا 
فسألني سؤاله المعتاد : ما أخبارك ؟ وما قوللك اليوم؟ 
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قلت : كلها أخبار خير بادولة الرئيس . شيء لم يكن في الحسبان . قال 
دولته متهللا: أو ليس كذلك ؟ ثم أظور ثقته بعناية الله . وهي العناية الي 
كان طم نن المها في كل حال و يعتقد انها تلحظه وتلحظ الأامة في جبادها 
الشريف ٠‏ وقال إنها نقيجة لو توسلنا اليما بغي ومسيلة القصد الصريح 
لما بلختاها. 

وتبسط للكلام كعادته حين يستريح بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فقال : إن استقامة القصد قليا تيب عند مستقيم أو غير مستقيم ٠‏ أذكر الي 
كنت فيمكتى أيام الحاماة وإذا بسيدة في زينساء البيوتات تدخل المكتب 
وتحيينى تحبة الآدب والاحتشام , فأشرت الا بالجلوس والتفتالها بعد أن 
فرغت من عمل الحاضرين وسألتها : من السيدة التى شرفتنى مبذه الزيارة ؟ 
قالتمحسوبتك ع . اسكندر .... اسم امرأقمن أصاب البيوتالمربيةالمشهورة 
في ذلك المين م فا سمعت الامم حتّى ثارت ثأئرتي وعجبت لل وکیل کف 
سمح ها بالدخول وعجبت لحا كيف اللحتارتي هي لقضيتها أو للمسألة الي 
قصدتني لاجاما ء وخاطبتها بكلام قارص لم أرع فيه حق الآنوثة » فلم تحر 
جواباً وتركتني أقول ماأريد . حتى إذا هدأت ثائرتي وسكت قالت أتسمح 
لي بكلمة ؟ قلت تفضلى إ قالت : إن الناس إذا روني عندك فى قضية كان 
هذا شبادة لك لا عليك . إذ لو كنت أنت من معارفي لما صدقوا انى أثق 
بك وأأتمنك على الصا . ولولا إنك مستقم لما جئتك اليوم » وإلا فان 
زواري امحامين كثيرون ل أفكر في واحد منهم لاني أعرفهم وفكرتفيك 
لاني لا أعرفك » ولا أراك فيمن أراهم كل يوم . 

قال رجه أله : فسمعت كلاماً أرياً ولباقة معجبة » وسرتنى هذه الشهادة 
اع ا من اة اة الت 
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ولاشتهاره بالصراحة تعرض فہا لكل ما يتعرض له المشهور بصدة 
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من الصفات ع إذ ينسب الناس اليه ماحصل ومالم يحصل ومايحسن إديه 
ومالا بحسن كعادتهم في كل شبرة وکل مشهور . وكانت تنمى اليه عض 
هذه الروا.يات فتضايقه لآنه ‏ كا يقول ‏ لا حب أن يكون قول الحق 
سبباً لان يقال فيه غير الحق ٠‏ وييتم بتصحيح مايتمى اليه أحياناً ولا سما 
ما و خذ منه أنه بضع الصراحة في غير موضع ؛ أو يذهب بها مع الغلواء 
٤‏ غير موجب . 

من ذلك حكايتهم التي يتناقلونها عن المناقشة بينه وبين الخدبو عباس 
اا « القضاء الشرعي » وقد أسلفنا تصحيحما بلسانه . 

وشاعت اشاعات كبذه عن محادثات جرت بينه وبين صاحب الجلالة 
الملك فؤاد في مسألة الكبراء أنصار الوفد ومسألة الأعضاء المعينين مجلس 
الشيوخ . فكل الحقيقة فا کا سمحت منه أن صاحب الجلالة الملك ذكر له 
مرة إن أحمد مظلوم باشا لايزور القصر منذ عهد بعيد . فقال دولته : ذلك 
باصاحب الجلالة انه استأذن في مقابلة جلالتكم فقيل له إنكم لا تستقباونه 

حى يكتب براءة من الوفد . فقال جلالة الملك : إلى لاأء عل هذا . قال الزعم : 
إن هذا مأسمعه مظلوم باشا من بعض موظني الديوان ٠‏ 

أما مسألة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ فقد شر حا شاهد عبان کا 
حضرها ورآها بعينه وهو البارون « فان دن بوش » البلجيكي الذي كان نائياً 
ععوميًاً للحا م امختلطة أيام الوزارة اأسعدية . ثم استقال وألف عنذ كرباته 
الضرية کا ااه رون نيه ف مرچ . فأنه قد د عي لاستشارته في 
حق التعيين هل يكون بواسطة الوزارة أو بكون بغير و واسطتها ةرج 
شريعة من أهل البلجيك » والدستور المصري ملحوظ في قواعده نظام 
تلك البلاد . فقال البارون : « دخلت الى مكتبالملاك وكان ظاهر التأثر 
يقلب في يده مقطعاً للورق بحركة عصبة » وكانزغاول باشا يجالساً قالته 
وهو مالك لنفسه يتكلم في تؤدة وهدوء . 
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« ودار الحديث اماي ۔ وادركت ترا كواه وخطره » فن ناحية ملك 
نشأعلل التقاليد الشرقية منتقرير ساطانه الشخصى باد ليحتفظ بفاذة من 
ذلك السلطان » ومن ناحية أخرى رئيس ؤذارة عنيد فى غر عل كرامة 
الحقوق الى كفلا له الدستور ع وقد حت وراء ادب الطاب صراعاً يما 
يحب تسكينه من غير ابطاء » حذر؟ من بادرة لاتليث أن تنقلب الى كارثة . 

د واخذ الحديث حى وطيسه فقال زغلول : « لو استفتينا الآمة ؟ » 
قال فات دن بوش : « وتطلعت في هذه اللحظة من الشرفة الواسعة 
الزجاجيةالى رحيةعابدين ورملبا المذهب عت وهج‌الشمس » والناس غادون 
الى اعبالهم هادئينوالصيبة هنا وهناكيلعيون . فقلت في نفسي :كلية واحدة 
من هذا الرجل السياسي ومصر كلها اليوم معه أرواحاً ااا فاذا مهذه 
الحياة الوادعة الباسمة الماثلة لناظرى الآن وقد استحالت لمرأى العين ميدانآً 
بعيث فه الشعب جاعاً لا یکحه عنان. 

«غير أن صوتزغاول ارتفع قائلاً : أتسمح بامولاي بأن يفي حضرة 
النائب العموي في الخلاف وأن تكون فتواه فصلاً في الموضوع ؟ فتأمل 
جلالته هنيية م ارتضى مسالا وقال « نعم 1» 

وهذا هو الحديث 5 رواه شاهده بلا مبالغة ولا حريف . ليس فيه 
كلمة لا يقولها للك وزير دستوري يدافع عن رأي كرأي سعد زغلول ‏ 
فاذا كانت هيبة سعد ومكانته قد جعلتا الح ديه « تأثيراً » في نفس اللا 
لا كتأثير غيره من الوزراء فليس ذلك ذنبه ولاهو بالأم الذي عاسب عليه. 

ولبس من قبيل هذا مااستعظمه الأورد جورج لورد من -د_ددث سعد 
معه في المقابلة الآولى » ولكنه شیء قد یذ کر في هذا الصدد ليدل على 
اختلاف الروايات والتقديرات فيا يحمد ومالا يحمد من القول الصرريم . 

زعم اللورد لويد أن زغاولة فاجأم بالصلف والكبرياء في أول خطاب 
اول لقنا وکل ماجرى في ذلك اليوم أن سعدا لق اللورد بعد صدور 
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الحم براءة الآستاذين ماهر والنقراثي فسأله ماز حا : ألا تخاف مني ؟ فقال 
اللورد ول باباشا أخاف ؟ قال الام سوق رغ منفاحين ا وعد 
استطراد قل سأله اللورد : ماذا في نيتك كو الجلترا والأجانب ؟ 

فأجاب سعد : انها نية الصداقة بيع الأاجانب تى الاتجايز . فعاد الأورد 
يقول : أحسب أنك تعنى مصادقتهم جيعاً والانجليز على الخصوص . 

أي ان اللورد يطلب منه أن يشهد على نفسه بأنه لاعسن التعبير عا 
يعنيه وأنه يلقي زعامته الوطنية الي تقوم على قضية بينه وبين الاجليز لا على 
مو دة خاصة بين الطرفين » فليس بغريب في هذه الهالة أن لايقيل الرجل 
مايسومه اللورد وأن بردد قوله الأول بشىء من ال وكيد : بل حتّى الانجليز ! 

هنا لجأ اللورد الىتبديده الداثمقائلا . اذا سمحت فسأ بلغ ذلك الى حكر م 
واتبى .ذلك الحديث في هذا الموضوع . 

رات إذن ذلك الصلف الذي وقع فيه سعد زغلول ؟ إن السؤال 
الفكاهي طبيعي في مثل ذلك اللقاء عقب تلك البراءة وعقب ماكان من قطيعة 
واتهام . وطبيعي كذلك أن يعني سعد أنه بريد صداقة الأجانب جميماً حى 
الاتجليز الذينبينهم وبين المصر بين قضية ونزاع علىالاستقلال . ولكن غير 
الطبيعي أن يقرض اللورد على العم الوطنى أن مير الانجليز بالصداقة 
الخاصة لانهم احتلوا بلاده . . . فا لم يكن اللورد لويد يحسب الصاف حقاً 
من حقوقه فلا صلف هناك ولاوجة للاستغراب 
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وصفوة القول أن سعد زغلول كان مثا في الصراحة وال جرأة وطبيعة 
الكفاح , ولكنالذين يمون أنه كان لذلك عمل سلا حالصراحة ليضرب 
به ذات المين وذات الشمال عخطئون فبمه ولا يتصفونه . إماكانت صراحته 
وسيلة لابداء الحق والأعراب عن الرأي وكشف رذيلة الرياء ودفع مذلة 
الحنوع . فأما الصراحة التى هي لغو يؤذى ولا يفيد فليست هي من شأنه 
ولبست هي من الخلال التي یتسم بها طبع مثل طبعه : 
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كذلك مخطي. فهمهولا ينصفه من يع أنقزجل كفاح فيحسب أنه إذلاك 
لا عسن غير مصارعة الخصوم واقتحام المعارك وأثارة الشحناء . فتلك 
صورة لاتشبه سعد زغلول ولاتمتٌ إليه بقرابة ع وإنما كان الرجل مناضلاً 
للانه كان حا جّاش الطبيعة عل مقربة من الميدان الذي يدعوه إلى النضال » 
وهو لاله حي جياش الطبيعة ‏ لم يكن أصلح مته للعطف والصداقة 
وحسن المودة والآنس بالناس والارتياح إلى المعاشرة ع وقد حفظ قلبه 
الكير ما أودعته الفطرة من ذخيرة العطف الزاخر إلى آخر أيام الحياة . 
فاذا تأثرت نفسه حالة مفرحة أومحزنة فكثيراً ماتغرورق عيناه أو تنهملان 
بالدمع الغزير . وكان في مجالسه الخاصة من أقدر الناس على مؤانسة الجلساء 
بالحديث الشائق والفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع ء وأ كبر ما كان 
يشكر منه أطباؤه أنهكان لا بمنع لقاء الناسولا ينقطع عن محادثة الجلساءعند 
اشتداد المرض عليه لآنه مطبوع على أن يتصل بالناس يا هو مطبوع على 
أن يقودهم في ميدان النضال » والطبعان فيه شي. واحد أوهما شيئان متجاوران 

وهذا المناضل المكافم طول الحياة ل يكن أبغض إليه من رؤية العنف 
ولا مشاهدة الحزن وال زونين . ذهب بعد الافراج عنه في جبل طارق 
ليشهد صراع الثيران على الآرض الاسبانية فلم يطقما رآه من تعذيب هذه 
الحيواناتوانصرف بعد فترة وجيزة وهو يتأفهمن هذا اللعب الممقوت 
وعرف عنه ذووه أنه لا يطرق أن برى اليكاء لاله يؤذيه ويستبكيه » فكان 
يقول لهم : لا تبكوا أحداً أماني وإذا مت غذوا ثأرك مني ولا تبكوني | 
ومن عادته أن لا يظهر أمام الناس في موقف يخشثى فيه من جيشان نفسه 
وغلية دموعه . ولهذا لم يستقبل أم المصريين عل المرسى في جبل طارق 
وا كت بأن ينتظرها في حجرة الاستقبال . مخافةأن تجيش نفسه لهذا اللقاء 
بعد ذلك الفراق فلا ملاك الدموع على مشهد من الناظرين . 

شبېه مستر جورج يونج في کتابه « مصر » بابراهم لنکوان ازعم 
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الأمريى الكبير المعروف بالطيبة والقوة والمزاح . والتشييه قريب في كثير 
من الوجوه بين هاتين ر الشخصيتين » العظيمتين ٠‏ فكادهما فلاح وكلاهمها 
مناضل وكلاهما طيب القلب صريم اللسان لا صبرله على سفساف الجاملات 
وكلاهما مزح ويتنادر وحب الحاة . إلا أتنا لا نعرف لسعد زغلول 
خشونات في المعاملة والكلام كخشونات لنكوان ع ولا نعرف لازعم 
الأمريي العظيم حظأ من ملكة الحديث ولا من ملكة الفكاهة الحاضرة 
كالحظ الموفور الذي كان لسعد زغلول من هاتين الملكتين . 

تسمع سعدا عدا فلا تسأم ولا تزال بين أزواد من الخدرة وصدق 
الملاحظة وطرائف الذكريات تشتاق أن تسمعبا لذاتها ولو لم يكن الحدث 
سعد زغلول الذى يعنيك أن تعرف کل مالديه لتعرف كل ما ينطوى عليه 
هذا الزعي المبجل الحبوب ء وهو يحد غاية الجد في أحاديثه وذ كرياته دون 
أن تلسم فما شيكاً من فيرقة العالم أو لجاجة الشيخ في تقري رآرائه وتجاربه على 
سأمعية » ومن عادته 2 الحديث اون يقر الحوادث الكبيرة الحاضرة 
بالذكريات الماضية أو الملاحظات العارضة أو الآمثال الشعبية الى محفظ 
نا اليم الكثير.. ٠‏ 

دخلت عليه يوم واابحث دائر بين الأحزاب على تقسيم دوائر 
الانتخاب . فسألني : أتعرف يافلان حكاءة « فطير وإلا أري روحي ! » 

فعلمت ما وراء هذا الل من استطراد إلى الحالة الحاضرة . ولكني 
قلت : كلا يا دولة الرئيس لا أعرفه ع ولعلى أعرفه اليوم ! 

قال إذن فاعم أن بدوياً من البدو الذي تروى عنهم لسكا يات ضاقت به 
الدنيا وستم الفاقة ترج من محلة قومه يضرب في الأرض إلى أن نزل بمحلة 
أخرىلقوم من الأعراب » فأضافوه ثم برموا بدوتجاهاوه ‏ وسول لهالضيق 


أن يبخع نفسه فعمد إلى مأذنة الجامع الذي في البلدة فصعد إليها وم بأن يلتي 
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وماذا بك أن تصم الجامعالشريف هذه الوصمة ؟ فقال الجوع . إنهالجوع ... 
لقد جعت في بلد ک وضاق بي العيش فلم يبق إلا أن أموت . 

فكر الآمر على القوم وتنادوا فما ينهم أن أدركوا الرجل وأنقذوا 
الحلة من وصمه هذا العار : أموت رجل من الجوع بين العرب ؟ أيوصم 
مسجد الصلاة عند م بهذه الفضيحة ؟ لأهونعليهم أن يكرموه من اا 
على أنفسبم هذا الهوان . 

قال الباشا . وطاب المقام لصاحبنا وكثر الفطير عنده» وعرف كيف 
ينذر القوم بسو العاقبة كلا تثاقلوا عنه وضنوا عليه بالضيافة » فأقرب شي.ء 
إليه أن يقصد إلى المسجد ويصعد إلى المئذنة ويصيح بالقوم صياح المؤذن 
للصلاة : « فطير ياعرب وإلا أري روحي ١‏ فطير ولا أري روحي « 
ولا بزال ردد هذا النذير حى يئه الفطير ! 

قال الباشا : وهؤلاء أصتابنا السياسيون الأجلاء . لا تسمع منهم كل 
يوم إلا طلا لكراسي البرلمان يفرضونه علينا وإلا أنذرونا خراب البلد 
وخيانة القضية | وعلينا نحن أن نعطى الفطير وأن نحمى المسجد من العار ! 

وبشره يوماً أحد أصحاب الرؤى والاحلام بنجاح الوفدف‌الانتخابات 
فال رمه الله : وماذا عليه ؟ إن أخفقنالم نر له وجبا وأن نجحنا جاءنا 
يطلب البشارة . وحكى لنا حكاية جرت للشيخ جال الدين الآافغاني فيسفينة 
خيف عليها اأخرق العاجل . قال الرئيس : « أخبرنا الشيخ أله لما رأى الصبية 
أشد التوكيد أن سفيتهم ان تغرق في تلك السفرة ويقسم لهم أنها لناجية بلا 
مراء . قال الشيخ : وكان الركب يظنون في القداسة ويروتني بالمامةالخضراء 
فحسبو ني من دراويشاطند الذين يكشفون الغيوب ويطلعون على أسرار 
المستقبل . والمسألة بعد مسألة حساب» فان غرقت السفيئة ل أجدمنهم من 
يكذبني » وان سامت ظفرت بالقداسة من أقرب سبيل. 
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ومن عادته أيضأ في أحاديثه أن يتبع الأحكام الاجتاعية الخطيرة 
بملاحظات صغيرة تدل علها . قال مرة : إن آفتنا الكبرى أن لانحمل تبعاتنا 
وأن نحاسب غيرنا علىواجباتهم ولانحاسب أنفسنا على واجباتنا. ثماستطرد 
قائلا : منذ نحو ثلاثين سنة دعونا بفراش عشهور طبنا إليه أن يقم 
سرادق عرس وأوصيناه أن يفرغ من إقامته ق ل المساء . وفي عصارى اليوم 
مررنا بالمكان فاذ بالسرادق أ كوام من الأخشاب والكراسي والثريات 
والمصايس ولاسرادق إلا العمدان مفرقة هنا وهناك لاتؤذن بالاتتباء قل 
أيام . . . ماالخبر ؟ الخبر أنالعال اختلفوا في التنظيم والتقسيم فراح كل عامل 
منهم يمير عبل غير ه ما يعمل ويئتظر هو تنفيذالاشارة ! واضعالكراسي يقول 
إنه لا يدري كيف يصفها قبل أن تقام العمدان فيأمر من يقي العمدان بأن 
يقيمها حسما يأمره ولي عليه ! ومعاق الثرريات في خلاف مع الاثنين يقول 
إن الكراسي ينبغى أن تصف هنا والعمدان يحب أن تقام هناك » ولوأقبل 
كل على عله لاتهوا جيعاً واستطاعوا أن يفضوا فما بينهم هذا الخلاف. 

وقال مرة أخرى ان الحرية تتقدم في بلادنا . لقدكنا عضر الولام 
الرسمية قبل سنين فكنا نرى المدعوين من الوجباء والموظفين ,أخذون من 
الطبق الذى يأخذ منه اللأمير أو الوزير ويعرضون عن الطبق الذي يعرض 
عنه » أما اليوم فهم يسمحون لأنفسهم بذوق في الطعام يخالف أذواق 
الامراء والوزراء .... هذا فضل كير . وهل تقدم غير سیر . 

وله أسلوب من الحديث في تقريب القضابا البعيدة الى لا رابطة ينها 
إذ كرك رة الفازن الماهر الذي قود شرن جنواداً برعم وان 

كان في اتجلترا يدعو إلى القضية المصرية , وكان من همه أن يقرب بين 
موقف الانجلز وموقف المصريين من هذه القضية . ولكن كيف يتقاربان 
وهما جد نفيضين ‏ لالغة ولا جنس ولا دين ولاوحدة في المطالبالسياسية 
ولا تضامن في الأحاسيس القومية . غير أنه استطاع بحملة واحدة أن يجمع 
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بن مصر وانجلترا بشعور واحد في قضية الاستقلال . فقال لبعض محدثيه 
من الصحقيان : « لو استحضرنا دوح يوليوس قيصر لأانبأنا أنه لم يتعب في 
إخضاع بلدين ا تعب في إخضاع الاجليز والمصريين ١‏ » 

وهذا التقر يب البعيد ولا شك لحة من لحات الالهام . 

وقال مرة أخرى وإنكان التقريب هنا لا حتاج إلى مثل ذلك انجبود : 
إننا أبناء أ كير دولة في العال القديم وأتم معشر الانجليز أبناء أ كبر دولة في 
العالم الحدريث . 

وبذه القدرة على الحديث يقول مايريد » بل يعمل مايريد . 
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أما فكاهة سعد فبى حاضرة على البدة يستعين بها على لطف مؤاخذة 
أو رد مک أن لزاء حية أرصرق ساد دوا هة بكلمة مضحكة » فهبي 
تارةبلسم جراح وتارة عدةكفاح ‏ وهي مؤنة تصلح حيتا لمساجلة الأصدقاء 
ما تصلم حيتا لمناجزة الاعداء . 
أنبأه مق انجليزي أن اللورد جورج لويد صاحب الأزماث المعروفة 
يقول : إن صحة سعد باشا تتقدم على الازمات ... فقال سعد الصحى : قل 
له « ريا يطول یره | » 
وكانت صحيفة البلاغ تنشر أسثلتها الي تستند إلى أوراق ومراسلات 
ام واد خاب الرفانين و غا زب‌الاتحاد . فأشيعيوماانقضية 
ديرت لاضطرا رصاحب البلاغ إلى التصر يح باسم الرجل الذي ينقل اليه تلك 
الأوراق . م زرنا ليلة الاشاعة بيت الامة ا الرئيس الاستاذعيدالقادر 
® : ما العمل ؟ ها أنت ذا تسأل عن « سر مبنة » فما ذا تجيب ؟ 
ثم ثم قال : ما رأيك إذا کنتأنت تأخذ هذه الا وراق من رئيس حزب الاتحاد 
نفسه ؟ ألا يصدقونك ؟ ومضى يقص علينا قصة وقعت له أيام احاماة حين 
كان يتولى الدفاع عن موظف فصلته نظارة الحقانية بغير حق .... قال الباشا 
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وكانت النظارة عنطثة في فصله . وأفى قلم قضاياها باستحقاقه النعويض 
«ووصلت المناهذهالفتوى فاعتمد ناعليهافي الدفاع . وقدحضرعن نظارة الجهانية 
رجل كانت فيه خفة وحذلقة فترك موضوع القضية وأراد أنيوجه إل تبمة 
الحصول على ورقة سرية.... أو بعبارة أخرى تبمة السر قة ! وكان رئيس 
المعكة رجاة طریفا فسأي وهر يتظاهر بالحيرة : ما العمل يا فلان؟ ان 
مندوب الحقا نة تمك فل اتسد للجواب ؟ قلت نعم : قالمن أبن للك 
هذه الورقة ؟ هل أنت مستعد لذكر اسم الموظف الذي أعطاك إياها 3 
نعم بعد استئذان حضرة المندوب 1 المندوب برجو الرئيس أن 
يسألنيلأجيبفي الحال وسادر باتخاذ الاجراءات .... قلت : إذن هو حضرة 
المندوب نفسه الذي أعطاني هذه الورقة جزاه الله خيراً .... قال الياشا : 
فوقع الرجل في حيص بيص . وخاف أن يبلغ الآمر النظارة فتصدق النهمة 
ويلحقه العقاب » فعاد يزلف ويتملص ونحن نطاول في قضية الورقة ولا 
نريد أن تصرفباء فاذا هو التبم ونحن المطلوب منا السماح . 

هذا نوع من فكاهة الزعيم الكبير أو من الكيد الظريف الذي يسلطه 
عل من بريد أن رجه فاذا هو داخل في الشبک الي کان بر دآن‌یدخله فا 

وجاءه جماعة من الأزهربين فطلبوا اليه أن يتوسط في ارسالبعئة منهم 
إل اة بطلاب المدارس العليا, فضحك وأجاءهممداعياً : وإلى أين 
5 سالک ؟ إلى الفاتيكان ۽ 

وهذا نوع آخرلا فرق فيه بين النكتة اللاذعة والحجة الصادعة . هي 
نوعمن المنطق الختصر الذي اشتبر به سعد في نقاشه , وكانه يقول في سلسلة 
من القضانا المنطقية المسابة : إن طلاب البعثات برسلون إلى أوربا لامام 
الدراسة في مماهدها » وأتمطلاب علوم دينة, فانم تريدون إمام دروسم 
العالية في معاهدأورباء وليس في أوربا من معبد للعلوم الديئية غير الفاتيكان 
أو مايشبه الفاتيكان . أتم إذاً تطلبون الذهاب إلى الفاتيكان التخصص فى 
دروس الاسلام . 
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وجاءه عمدة من أنصاره في ابان احتدام الخلاف بين الوفد والحكومة 
فشكا اليه انهم فصلوه ول بحن ذناً بعد أن قضى سبعة عشر عاماً في 
العمدية . قال سعد: وهل ذنب أ کر مئذاك ؟؟ أو تسمع بابك بعذرالرجل 
الذي طاتی اءرأته بعد عشرة طو يلةفيصفاء ووئام ؟ ؟ طلقا فراحت تشكوه 
وتعتب عليه ما ذنى با فلان؟ أبعد خمس وعشرين سئة تعمل هذه العملة ؟ 
قال لما : ميلد با أم فلان هداك الله . وهل ذنب] كبر من خمس وعشرين سئة 
في عيشة لا تتغير ؟ 

وا وصل أسحاءه منفيين إلى مالطة جلسوا ذات مساء يتذكرون حالة 
أسراتهم وما تعانه أزواجهم من هذه المباغتة الي لا يعلين ماوراءها ١‏ فقال 
سعد هلا أشير عايم بمشورة تقاب وجدهن سروراً بنفيم وننسيين غاب 
و حضو رک 5؟] كوا اليرن il‏ قد تروجتم فيمالطة وسكنم إلى الاقامة فبا . 
فلا يتمنين لم بعدها الا طول الغياب. 

وهكذا كانت فكاهته كلما أو معظمها من النوع البري.السليم الذي لا أذى 
فه ولا ضغيئة »ولا يعدو أن يكون « مقلبأ » أو مناوشة بضحك با 
الغالب والمغلوب. 

على انه إذا تحدث عن خصم كريهلى يبال أن'يرسمه بالفكاهة رسمهالزلي 
الذي ينطبق عليه أو برد عليه شيئاً من عداوته وأذاه . قال في حديث. 
عن خصومه : إني أطيق هذا وذاك ولوكانا من خصومي . أمافلان أخزاالله 
فلا يطاق . انه كانخاط لاتدري ماذابه تصنع ؟ مسح فتشميز ورك قنش ماز » 
فو مقرز على الحالتين . 

وقيل إن فا من عم لون عليه مريض ٠‏ فسأل : ماذاأصابه ؟ قالو ا عسر 
هطم ومغص هعوي ... قال لعله بلع مقالة من مقالاته إ 

ورا حكنت « النكتة» فل يدعبا دون أن يلتقطها ولو كانت مربكة في 
مبادرتها الآولى : جلس عنده بوسف وهبه باشا وهو بمكتبه في زئاسة مجلس, 


018 لس 


النواب فل يستقربهالمقامحتى دخل عريان أفندي بوسف سعد يعرض بعض 
الأوراق وهوالشاب الذي ألق القنبلة على وهبةباها يوم كان ريما للوزارة 
ثم أفرج عنه ووظف مجلس النواب . فضحك سعد لهذه المصادفة وسأل : 
ألا تعرف هذا با باشا ؟ فتأمله وهبة باشا وكان فيه ضعف نظر وغروب 
تفكي رم قال : لا أحسبي عر فته إ قال سعد : عجباً ٠‏ أوهكذا تسى أصدقاءك 
به ذه السرعة ؟ فأ كد وهبة باشا انه لايعرفه وسأل : من هو يا ترى هذا 
الصديق ؟ قال عريان بوسف ياباشا . أنسيته ؟.. فاضطرب الباشا اضطرابا 
يسيرا وتم كالمستغيث : الله ديه ويكفينا شره. 
ER HF‏ 
وقد شاعت الاشاعات الى لا تحصى عن استبداد سعد برأيه وغضبه في 
حديثه وقلة صيره على مناقشيه . فالذي أعرفه عر هذه الاشاعات انبا 
في جوهرها خرافة من الخرافات . فانسعداً لم يكن يكرهالمناقشةبل كان يطلبها 
ويستدعها وينفر من الجاساء الذين لا عمل لهمغير التسليم والتأمين » وكان 
كلاعب السيف البارع يحب المبارزة لذاتها ولو لم ينتصر فيها على قرينه ء 
وشعوره بالتسليم إذا لزمته الحجة آمام من هو أصغرمنه كشعورالاب الذي 
5 ابنه المصارعة فيغلبه ابنه في بعض الحا بين : هوشعوراغتبا طلا شعور 
استياء . وليس من‌النادرآن سا الحجة علانيةول و كانالقائلي»امن خصومه » 
ا حدث ملا حين انتقد الكاتب الصحؤ المعروف الأاستاذ مود عزمى 
اشتراك الرئيس في المناقدات وهو على منصة الرئاسة بنجلس النواب » فانه 
كان يترك المنصة بعدها كلا حطر لهالاشتراك في المناقشمات » وما يسامهعلانية 
يسمه في يجالسه الخاصة عن طيبة وارتياح . 
وقد لازمت سعدا سنوات ووافقته كثيراً والفته حكثيرام يل 
القراء فلا أذ كر يوماً انه طلب مني أو طلب من غيري أمامي أن نكتب 
في رأي بذير ما نراه » وانما كان أسلويه في هذه الحالة أن يفتح باب المناقشة 


016 سه 


فما برد الكتابة فه : فان خالفناه وأقنعناه ل يطاب منا كتابة ول بج إل 
طلا أقل تيح » وكثير] ما كان تاطف فقول : أنت جبار المنطق يافلان ... 
وهذا هو اللقب الذي تفضلفاطلقه عل كاتب هذه السطور. 

وإن وافقناه ورأينا رأبه قال : حبذا لو وقف القراء على جلية هذا 
ال موضوع, و هذاغايةما كتانسمعمن طلبهالكتابة مو ضوع من الموضوعات . 

كذلك لم حدث قط انه طلب الينا الكف عن الكتابة في مسألة من 
المسائل ولو جلبت عله الأزمات وأوقعت النذاع بينه وبين ذوي الساطان . 

ومن ذاك اننا كتينا مع الكاتبين عن زبارة اللورد جورج لويد للمنيا 
واستقباله في الأقاليم استقبال أصحا ب العروش . واشتدت ال جلة على اللورد 
من جراء ته الزبارات حى اشترك فما ماس النواب على اختلاف 
الاحزاب , فبلغ الحنق باللورد أن يخاق بعدها أزمة يستحضر من جراتما 
سفن الاسطول إلى الاسكندرية ليزيل ما أصاب هبته من تلك الجلات . 
كل ذلك وسعد لايشير اليناولا إلىغيرنا بكلمةولا اعاء . وظل كذإك حتى 

انقضت الازمة ومضى عل انقضائها أساييع ودخات عليه بوم فقال : 

ندري ماذا صنعتر لن يافلان ؟ 1 إن الأورد جورجيتهمنا بأننا كنا الموعزين 
حلة الصحافة وحملة مجلس|! نواب على زياراته للأقالم . . . أما أنا فأقول له : 
5 إنها تهمة لا أدفعها أو شرف لا أدعيب» 

ولقيته بعد خطبة العرش الآولى وكان حساس النفس من ناحية الخلاف 
عليها انه أول خلاف تعرض فيه نفوذه الشعي للامتحان» وكان الوفديون 
وغير الوفديين حتلفين في شأنها بكتفي بعضبم يما قيل ويطلب بعضهم المزيد 
من الا رضاح » وكان في الجلس فتح الله بركات باشا والاستاذ مود فبعي 
النقراشي والأاستاذ عبدالقادر حمرة . فسألى دولته : 


ما رأيك ك فما يقال عن خطبة العرش؟ 


7 


قلت رأف 9 دولة الرئيس إنهاكان يمكن أن تكو ن أوضح مأ هي عليه. 

قال : وهل لا ينطبق هذا عل کل کلام ؟ 

قلت : بل . ولكن إذا تساوى الوضوح وغيره في جميسع الاعتبارات 
فرأني يا دولة الرئيس أن الوضوح أولى بالتفضيل . 

فليث رحمه الله نصف ساعة يناقشنى في رأني بلا ضجر ولا استياء» 
ومضت فتزة بعد ذلك» واتقل الكلام إلى شأن آخر فأصفى إل أحسن 
إصغاء . ثم سألي : وماذا تحاسببي أنا في هذا ولست أنا المسثول عنه ؟ 

قلت : لان دولتك وكيل الآمة والمسئول عن عمل الأخرن ! 

فضحك رحمه الله طوياة. م قال : لو حاسيي كل فرد في الآمة حسابك 
يافلان لعجزت عن اعباء هذه الوكالة . 

قلت وفي نفسى غضب أغالبه : ياباشا .. ولكن ليس كل فرد في الآمة 
عباس العقاد. قيسم 

إنما كان يضجر سعد من المناقشة في حالة واحدة ل أشاهده فاضباً في 
سواها . فقد عابت عادته في تبسيط المسائل وتفصيل وجوهبا وتقربها 
من البداهة بالبرهان الصادع والعبارة الجلية » فاذا حادثه من لم يتعود هذا 
النسق من البحث أو من يضمر غرضا غير الاقتناع بالحجة الظاهرة بدا عليه 
الذجر وتكدر من ضياع الوقت في غير طائل » وما أحسبغيره كان يكون 
أصير منه أو أقل ضجراً في أمثال هذه اللاحوال . فكل المناطقة الكبار 
يناقششون ويجادلون ولكنهم يفرضون التسام والاذءان في بعض الامرر . 
وما ذا يصنع الرجل الذي برى على بعد ميل مع الرجل الذى لابرى ماتحت 
قدميه ؟ انه ليفرض عليه التسلم شاء أو لم يشأ . وذلك هو الواجب ع وذلك 
هو المنطق القوم : 


مۇمناًوقال : نعم ! ليس كل فرد عباس العقاد ... صدقت. 
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وكل شخصية عظيمة من قادة الامم عرضة لمظنة متشابهة في جميع 
الأزمان وهي مظنة الآنانية أوالاثرة . لان الآنانية والاعتداد بالنفس 
خصلتان متساويتان في رأي النظر القريب. 

وسعد زغلول لم يكن بالمستثى من هذه المظنة العامة » فان خصومهكانوا 
لا يلحون في وصفه بشيء كا يلحون في وصفه بالافراط في الاثرة » وقلة 
الا كتراث للا خرين. 

إن سعداً لم ينس خدمه فضلاً عن أن ينسى واجب الوفاء لأصدقائه . 
وقد نقل من سيشل الى جبل طارق وهو في حالة أحرى أن تشغله بنفسه , 
فكانأول مافكر فيهيحيلطار ق کتابة بیان سليهالى حا كنبا فصل فيه مايعائيه 
أصحابه بسيشل وحاجتهم الى العناية والانتقال من تلك الجزيرة ع وكان أول 
مافكر فيه بعد الافراج عنه أن يطلب من الدكتور حامد مود اعادة الكرة 
في كتابة عريضة من نواب الاتجليز الى حكومتهم » للافراج عن أولئك 
الاأصحاب. 

هذه أريحية مشكورة إلا أنها غير نادرة في ذوي المروءة . انما النادر 
حقاً أن بأخذ الرجل نفسه بواجب النجدة لمن كانوا أصدقاء له م ضربت بينه 
وينم ضر بات الايام وطالت بينه ويينهم القطيعة : وإحدىما “رسعدفيهذا 
الباب أنه مح من بعض جلسائهأن مبز ل الأاستاذ الحلباوي بك الحامي الكبير 
يعرض للببع في المزاد ‏ ولميخطرنحدثه أنه يلق عليهخبراً يكدرهأويشق عليه . 
ولكنه ماعتم أن رآه بادي الحرن مشغول البال ثم التفت الى فتح الله بركات 
باشا وه ويقول : إن السكوت عن هذهالمسألةلا يليق ! وأمربأن بو خذ من ماله 
ألفجنه لتفريج هذه الضائقة وابقاء المأزل في حوزة صديقهالقديم . فاستمبله 
فتح الله باشا ريما يتحرى الام لثلا يكون في هذا التدخل تعطيل لمصلحة 
مقصودة أو انسوية مالية يجبلونها . وعلم الملباوى بك أثناء البحث في هذه 
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المسألة بمايريده سعد فأرسل اليه يشكره ويله إنه در للأأمر تدييره واستعد 
لاتقاء ضرره . 

ومن الحامين القدماء رجل لم تڪن بينه وبين سعد علاقة غير علاقه 
المعرفة ولكنه بلغ الشيخوخة وقعدتبه الفاقة فر تب له سعد أربعين جنباً 
ورسلا اليه في كل شبر إلى أن توفاه الله . 

ومامن منصف يرمي رجلا كبذا بالآنائية الحدودة والائرة المذمومة . 

وبعد فنحن نعتقدان ال رة ة والاثار يتلاقيأن في كلصل عظم » لآنالعمل 
العظم يشتمل بطبيعته على مصا ل الالوف بل الملايين من الناس . فلا فرق 
ف نتاه بين الثثرة والايثار مادام الخير فيه عاماً شائعاً لا نفرد به صأزعه 
ولا ينفرد به ذووه » فاذا كان المقصود بالأثرة عند سعد أنه کان تم بأعماله 
ويغار على تحقيق مطالبه وآرائه وأنه لا يقبل من الآخرين أن عبطوا سعيه 
وينتصروا عليه فالآثرة هنا صفة لانضير . أما إن كان المقصود بها أنأعمال 
سعد تنفعه ولا تنفع غيره وتنحصر في شخصه ولا تنجاوزه إلى قومه فَذلك 
هو الكذب الصراح » واما أن كان المقصود بها ان سعدا كان يع نفسه من 
الجهود والضحايا في سبيل عمله » ويذهب مذهب الأ نانية الضعيفة في الضن 
براحته وصغائر شئونه فذلك أريضاً كذب صراح » ومادامت الاثائية لاتمنع 
الانسان أن يعمم الخير وأن يبذل الضحية فبي والايثار ضنوان والآنانية 
هنا والغيرية تتلاقيان. 

شيك 

الا أن الخطأ الذي يقع فيه أصدقاء سعد کا بقع فيه خصومه هو الخاط 
بين طبيعة النضال فيه وطبيعة القرد أو الثورة . 

طبيعة النضال في سعد على أ تمها وأندرها ء وهی أن شئت ضرورة حو بة 
في بنيته أوضرورة «دثزيولوجية» يعيش با الجسم و بلنمس فيباعلاجه وشفاءه 
واستعادة نشاطه » وما من زار يم من زوار بيت الآمة إلا وهو 01 
كيف كان يرى سعدا في الشتاء وهو ملتف بالدثر والكوفيات من عنقه الى 
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قدمه وكيف راه بعد هة اذا استطرد الجدل الى اش سه و كس 
خصو مه ولقد تزحوحت السكوفية حى انتحلت » وتزحزح الدثار حى سقط 
وانبرى الرجلك"نه قى في ميعة العمر يتوئب بحمية الشباب ولا يباليما يفعل 
الشتاء ولا مايقول الاطباء . 

ولس بالمجدي أن منعة الأطباء أن يعمل ويتكلم إذا دفعته طبيعته الى 
العمل والكلام > فانه ليصدق من وحما ما ليس يصدق من وحي الطب 
ووحى التفكير , وامها لتصيب حيث لا يصيب هذا ولاذاك. وقد حدث 
ا ٤‏ الثالث عشر من نوقير سلة ۱۹۴١‏ س أن أطباءه زاوا ھن ا 
الصدر وضغط الدم خطراً عل حياته إن هو أجهد نفسه أو خطب في ذلاف 
اليوم . ولكن اليوم يوم الن كرى الوطنية ۽ وهو عائد من رحلة الصعيد 
وعنده كلام كثير يقوله ولا يؤديه عنه غيره . فليتكلم إذن وليبطل كلام 
الطب ونصيحة الزوج الرؤم ورجاء الاصدقاء وقد کلم شاء وح الطبيعة 
واعتل المنبر أكثر من ثلات ساعات فاذا الخطبة من أجود ما قال وأفعل 
ماارتجل . وماذا حدث ؟ هل تحقق الخطر ؟ هل تعب وأعى ؟.هل اقتصر 
الم على السلامة ؟ لا.. . عوط ما يان دكار وشت ا 16 قري 
ماكان- 

وإنك لتبصره فيأيام الازمات والأخطار فتبصر الحوت في بحرهوالطائر 
فی سعاثة : لا كرب ولا وجومحين يكون هناك عراس ونضالء وامما الكرب 
والوجوم حين بكون الفراغ والسكون . 

تلك طببعة النضال عل نها وأندرها . أما طببعة القرد والثورة فشي ءآخر . 

طبيعة التضال لاتناقض الحافظة على العرف الشائع » بل كثيرآ ما يكون 
الجنود في ميدان القتال وف ميدان الرأي محافظين جد المحافظة ومم شجعان 
مستبسلون . أما طببعة القرد فتناقض الحافظة كل المناقضة , ولا يندر أنتنشاً 
من الضعف والاختلال ک) تنشأ هن القوة والاستواء . 

وإن كيرا من أصدقاء سعد ليحسيونه هن الثوار المتهردين ولا يخطر 
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لم على بال أنه من الحافظين الواقعيين» وعذرم فيهذا الحسبانقريب مفهوم, 
وإلا فأيشيء اتال الثورة والعرد من خليقة الرجل المفطور على المقاومة 
وهو يقود أمة تغضب وتثور ؟ إن الذي يصفه بالمرد لا يقرر إلا واقعاً 
يو بده العيان ولا يحتاج الى استقصاء 3 

لكن الواقع إن سعدا کان 2 قرارة فس4 من المحافظين لا من المتمردين 
فلم يبن دعوته قط إلا على أساس القواعد المصطلح عليها بين الناس » وهي 
قوأعد الخرية والمساواة وانصاف الضعفاء واحترام الدساتير ع ومقالاته 
ال تی کان حمل ما على وزارة خصومه وينثيرها بعنوان : « ثورة الوزارة 
على الدستور » ليست لعا بالألفاظ ولا احتيالاً على التعبير ولكنها عقيدة 
تشف عن سليقة 4 وعنوات يترجم عن ايعان ۾ فهو في تورته عل ألوزارة 
انما يطلب شيا تعترف به الوزارة ولكنها تغالط فيه » أو هو بعبارة أخرى 
ثائر على ثائرين 1 

و لست هذه خليقة المتمردين المطيو عبن على الغرد والانتقاض »> فان 
هؤلاء مبدمون قواعد مؤسسة مصطلحاً عليها » ويقيمون في مكانها قواعد 
أخرى لا يعرف بها أحد غيرم في بدابة الدعوة الما . ولم نعرف اسعد قط 
دعوة من هذا القبيل ٤‏ ولا نستي من ذلك ۴ من الأراء 6 ولا ميلا هق 
الميول حتى مشايعته السفور ومناصرته لقاسم أمين . فانه قد كان يعيش في 
جو سفور ويقايل النساء ارات دعل ر الواقع الاي مواقي 
ولم 535 ن هن طبعة الرياء فان يعمل الشيء و بظېر بنقيضه أمام الناس. 

وانه لعملي واقعيحى 2 لورته وهجومه . وکل ماهئالك أنه يدو و 
ا لمن ثم ضف مته ت دم وأقل م طاقة » كالرجل الذى e‏ أن 
حمل الارطال سب المصارع الذي تحدث عن حمل القناطير ضارياً ٤‏ 
أوهام الخيال . لكمنه في الحقيقة و أقعي مثله لا مختلف عنه إلا بالعزمة 


٠. والاقندار‎ 
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لقدكان سعد ثور عل أفراد خالفوا القواعد المقررة فهو غير الثائرين 
على قواعد مقررة يؤمن مها جميع الأفراد . وما أشن ور غل الدولة 
البر يطانية وتحديه لسلطائها تحليقاً منه في جو النظر ات ولا جرلا منه بوقائع 
العمليات . كلا 1 فانماكان يشو على الظلم الذي يلحقه به وبالامة أذناب تلك 
الدولة وآلاتها من الاتجليذ والمصريين > ويأى أن يني رأسه لأولئك 
الأذناب والآلات » ويعلم انه قادر على مكالفتهم في الميدان الذي يناوئونه 
فيه » وان الثبات أمامبم أجدى وأصلح من التسلم . 
وتتمثل الطبيعة العملية الواقعية التي انطوى علا هذا الزعم العظم في 
و أعماله وكثير من شواغله وتصرفاته : أوضحها وأقربها إلى الفبم 
عنايته بتحصيل « شبادة الحقوق » في سن الكبولة مع أنها لا تزيده علا 
ولاتدل على كفاءة ولا تزيد على قصاصة ورق بالقياس اليه . ولكنها وسم 
معترف به شائع بين أقرائه فلا مناص له إذن من #صيله . ولو رجل غيده 
من أصحاب الطبائع النظرية كان في مقامه لا جشم نفسه هذا العناء من أجل 
الاصطلاح والشيوع » ولاغنى نفسه باحتقار الاصطلاح والمصطلحين عليه ٠‏ 
لكنه يكون حبذ رجلا غير سعد زغاول » ويكون شاعراً أو متصواً أو 
le‏ بين الكتب وليس زعم مخاوقاً لقيادة الع تة ينه أن يقنع 
الآخرين ولا يكت باقناع نفسه » وأن يرى الأمور کا براها الناس بعين 
الواقع . ولا یکت برؤيتها کا هي في عالم النظر والتجريد, ويعيش بين 
الأحاء ولا يعيش بين الأفكار والأوراق . 
ورما شابه هذا في الدلالة على طبيعته العملية الواقعية انه أراد أن يكون 
لزملائه في وزارته الآولى ماكان لسائر الوزراء قبلبم من الرتب والالقاب. 
وكنت قد اقترحت أن يظل الوزراء بألقامهم التي دخلوا بها الوزارة » لآن 
الجامير ينبغي أن تتعود توقير العظماء لجبادم لا لعناوينهم » ولعثيلبم ايأها 
واخلاصهم في خدمتها لا لما حماونه من الملابس والشارات » ولان الوزراء 
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في عهد الحسكومة النيابية غير الوزراء فى عهد النظام القدم ٠‏ فد كان الوزير 
في العبد القدم لا يستوزر إلا بعد الترقي في الرتب والآالقاب إلى أرفع 
المناصب الحكومية وهو منصّب الوزارة . فاذا حصل عل الباشوءة 
وماءرافقبامن الاوسمة والانواط فذلك هو الترقي الطبيعى الذي لاحيلة فيه . 
آما الوزير الدستوري فاليوم وزير وغدا غير وزير : وربما دخل الديوات ولم 
تسبق له قط خدمة في الحسكومة ولاعلاقة بالمظاهر الحكومية . فلا وجه إذن 
للتقيد بالنظام القديم في تلقيب الوزراء ‏ ولا تنيجة لذلك إلا تثبيت النظام 
القديم الذي لا حسن أن يدوم . 

فلا اقترحت ذلك لم يقع اقتراحى عند سعد موقع الارتياح » وقال : 
أتريدون أن يكون وزراؤنا نحن وحدنا بدعة بين الوزراء؟ 

فهو فى جميع أعماله وتصرفاته ثائر للاسباب عملية أو حافظ لاسباب 
عملية . والثائر واحافظ هذه الأسباب على حد سواء . 

أو هو واقعى ولكن دائرة الواقع عنده واسعة لا تتحصر في القريب 
الصغير من الشئون » ومبادئه مباديء الواقع لا مبادى. النظريات » ويقينه 
يقبن الواقعمين لا يقين المثالين , وإنما أ كبر أسياب الشك عند الناس في 
المبادي. والعقائد هو عدم القدرة على تتفيذها والاضطلاع بأعبائها ء فاذا 
كان سعد زغاول قليل الشك فذاك لانه عظيم القدرة » لا لآنه يؤمن على 
طريقّة الخالين . 

وتقدير سعد للرجال لا يرجع إلى مقياس غير الآثر الحسوس والعمل 
المشبود . فقيمة الرجل عنده هى قدرته على إثيات شأنه وتقرير وجوده ‏ 
ويوشك أن يكون اعتبار المراسم والتقاليد في هذا التقديرهوالمقياس الراجح 
على غيره من المقايس , 


د 
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وقد کان من رأ دائماً أن سعد زغلول لو لم يشتهر بالصراحة والجرأة 
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لاشتهر بالدهاء والحبطة . لآن معرفته بالرجال وحيلته في علاج المشكلات 
لا يفوتهما كثيرون من اشتهروا بالدهاء وقامت شبرتبهم عليه . ولا تناقض 
بين هذا وبين مافطر عليه من طبيعة المناضلة والصراع . لان الحيطة نقيض 
اهوج وليست نقيض الشجاعة والنضال . بل كثيراً ما تكون الحيطة من 
أسلحة المناضل المقدام في نضاله , لامها داخلة في طبيعة الحرب والغلاب . 

ور ما غلا سعد في الحيطة [لىحد عير عارفيه وصحسيونه لغزاً يضطربون 
في تعليله . وقد سئلهو في ذلك بوماً فقال ک) أسلفنا في فصل سابق أنه ورث 
الحيطة من أمه والاقدام من أببه . 

ولعل هذا هو التفسير الصحيح . لكنه على كل حال لا يدل على تناقض 
واضطراب في هذه « الشخصية » المنتظمة الى يدر فيها التناقض 
والاضطراب . 

لقدكان سعد منطقيا بتكو ينه ولا غرابة في حبطة المنطق ولو کان أقوى 
الآقوياء . بل لا غرابة في نبذه الحبطة أحيانآً لأنه لا ينبذها إلا في جالة 
اضطرار ‏ وعند ما ينبذ المنطق الحيطة لانه لا يملك إلا نبذها يكون منطقياً 
مقبولاً حتى في الجازفة واهمال التدبير إلى حین » و إلا فالى أى شىء مهديه 
المنطق غير ذاك 1إ ١‏ 

ومهما تختلف التفسيرات والتأويلات ذالآمر الذي لا نحسبه قابا 
للخلاف هوجلاء طبيعة سعد جلاء لاغموض فيه ولا [بهام ولا شذوذ عن 
الفط القويم . فلم تكن في هذه الطبيعة أسرار ولا ألغاز ولا سراديب » 
وكل شيء فيها معروف أو ميسور العرفان » وقوته كقوة الجيش الكيير 
الذيتستطيع أن تراه بعينيك والذييخطيء فيه من يخطيء بالمقدار لا بالكنه 
واش عو أن 0 آلف وسوران أكون مال ومين بولك 
لا جوز أن يكون شيا مجهرلاآ في عالم الحساب وعالم التعبئة والاستطلاع ... 
لذلك لم يتصوف قط ولاجنح [لىالتصوف في شبابه أوكبولته مع ا 
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على جال الدين الاففاني وصاحب الشيخ محمد عبده وکلاهما تصوفا ودرسا 
التصوف أيام الشباب » لآن التصوف لا يتطرق إلى الطبائع الي تخاو من 
الخفاء » وإما يتطرق الى كل طبيعة بعضها معروف وبعضها مجهول » أوبعضبا 
مفو م وبعضبا متروك للحدس والتخمين » وليس ف طبيعة سعد شىء منذاك 

ومن شاء مسباراً لطبيعة هذا الرجل الصريح في تكوينه وفي كلامه 
فسباره الصادق هو منطق الحيوية الجياشة ألقوية حا كانت وحيْما كان . 
كل ما وافق هذه الجيوية فهو من صفاته » وكل ماناقضها وخرج علا 
فليس من صفاته , وكل خصلة في سعد فردها إلى نفس منطقية قويةحب 
ما تحب وتكره ما تكره لأسباب لا تستعصي على تفسير . 

سل عن حه للصراحة وكراهته للرياء يجد أنهما كانا عنده ضرياً هن منطق 
الأحياء اللأقرياء > لآن المنطق السام يقول ان الانسان داري رأيه جين 
أو جهل » وليس القوي بان وليس المنطق يجاهل . فلا حيبص له من 
الصراحة وبغض الرياء. 

المنطق يقولأن سكوت العارف عن الرياءالذي يعرفه إرغام وإذلال... 
والفطرة القوية الجياشة لا تذعن للارغام والاذلال » فن كل لحظة يحتري. 
فيا الرجل على قول صريح إنما يعمل على غير قصد منه -- بقضية 
منطقية لاالتواء فيبا, وكانه يسأل نفسه : لماذا يسومنى هذا أو ذاك أنأرضى 
بكذيه ولا أسومه أن يرضى بصدف ۲ فلا يعرف جواباً يلام المنطق السليم 
ويلم القوة الحية الا الصراحة والانفة من تعاطى الرياء أو قبول الرياء. 

وفكاهاته كلا لو راجعتها لخرجت من كل واحدة منم بقضية منطقية 
مستقيمة المقدمات والتتائج > وإقدامه كله إقدام يطرد مع منطق الأقوياء 
وإن لم يطرد مع منطق الضعفاء » إذ الجائز في المنطق عند القوي غير جائز في 
المنطق عند الضعيف , لآن سداد الرأي أن مهرب الانسان من القوة الغالبة 
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إذا كان ضعيفاً » وليس هذا عند القوي القادر على الغلبة والآتف من 
الم سداد . 


تن 
بن اتن 


وجملة ما يقال ف هذه الشخصة الكر ى ہا شخصية رجل جدر 
بالا كبار جدير بالحب والولاء > شخصية إنسان ههيب محبوب في مواقف 
الزعامة والنضال وفي مواقف المزاملة والمؤاخاة ٠‏ 

لقد أحبه الشعب حب التقديس وهتف بحياته المسوقون إلى الموت 
وم على مصار بع المشائق وفي غباهب السجون » وشوهد اثنتان من السيدات 
تتعاتبان في المعرض الزراعن عتاباً أل) لآن إحداهما حظيت بتقبيل يده ول 
تخر صاحبتها بنيتبا لتحظى هى أيضاً مثل هذه الحظوة . إلا أن أناساً من 
الغا والسائنة قد ظفروا معنب دا اط من الماع دون أن عقر 
عنهم تلك المناقب الانسانية والعواطف القلبية التي تستحق الحب الخالص 
والمودة الكرمة . فاذا قلناءانسعداً كان جديراً بال حب كان جديراً بالمهابة 
فحن لا نعنى حب الزعاءة وحده بل نعنى معه حب النفوس القريمة اميمة 
نفوس اللاصدقاء وال كفاءء وحسب سعد من ذلك حب رجل كقاسم مين 
وسيدة كام المصريين . فقد كان قاسم مثلاٌ'نادراً فينزاهة| لرأي ولطف الحس 
وعزة النفس ودقة التعبير وكان يكتب إلى سعد حين أهدى اليه كتابه في 
تحرير المرأة : 

« إلى صديق سعد زغلول: 

« فيك وجدت قلا حب » وعقلاً يفتكر , وإرادة تعمل »أنت الذي 
مثلت لي المودة في أ كمل أشكالحا فأدركت أن الحياة ليست كابا شقاء » وان 
فيها ساعات حاوة لمن يعرف قيمتها . 

« من هذا أمكنني أن حك ان هذه المودة منج ساعات أحلى اذا كانت 
بين رجل وزوجته . ذللك هو سر السعادة الذي رفعت صوف لأعلنه لابناء 
وطي رجالا ونساء.» 
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وان القلب الذي يحد فيه رجل كقاسم أمين هذه م الصداقة الحلوة > 
هو ولا شك قلب منطو على رحمة ومودة تفوقان مايرى على صاحبه منشدة 
ومهابه » وان كانت الممابة يستحقبا منه ألوف » والحبة لايستحقبا منه إلا 
أفرادأفذاذ . 

أما السيدة الجليلة أم المصريين فا الذي يلجثباالى محبة سعد إلا أنه يستحق 
الحة ۴ لاهي فقيرة فأغناها ع ولاهي خاملة فرفع نسبهاء ولا هي جاهلة 
فتجبل ماينبخي لها من المعاملة » ولا.هي أم فيال إن الأواصر البنوية هي الي 
تلجثبا الى فبول مالايقبل من الأزواج . فاولم يكن سعد أهلاً الح بالخالص 
والمودة الكرمة لما استحق O‏ مماته ذلك الولاء التبيل الذي 
يقل مثله بين زوجات مدينات لازواجہن بكل شرف ونعمة. 

ومن شہادة ثروت باشا له وهويثزينه باسم الحسكومة مايدل على ان عذوبة 
النفس فيه صفة من الظهور والاصالة حيث لاينساها الانسان بعد العداء 
الشديد وهوغيرمطالب بذكرها لوكان يريد أنيتخطاها ... قال تروت باشا : 
« أما الصديق وعبدي بصداقته طويل فقد ألفيت منه طول هذؤالمدة خير 
ماحد الصديق لدى الصديق : طيب أخاء » وصدق عبد في المشهد والمغيبه 
ووفاء على القرب والبعد » وصراحة في غير جفاء , واخلاص نصح وسداد 
رأي في المشورة .وما س لذ اتی سا عدا قدكان تا لامل وذخرا 

الى فا شكت من حسن محاضرة ي و<لو فكاهة, ولطف مدخلء وبراعة 

قل هوس حديث » فاذا جادل أو ساجل فو البحر تدفقاً واندفاعاً » 
هذا الى خصوبة في الفكر ومتائة في التدليل كان فما لايجارى .» 

وقد تدل على شخصية سعد أكبر من هذه الدلالة آراء اناس من غيد 
جنسه ومن غير وطنه ومن غير منحأه في السياسة مثل كروم الانجايزي 
ومورتن هول الامريي ومابل جابار الا تجلزية ونی فيفاتي الايطالية . 

مكروص هو القائلفيه : انه عله كيفكت رمه . وهي كلة لايقوها كروص 
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في مصرى صغير ‏ ولاقو ما في هصرى كبير الا اذا كان من الكبر حيث 
لا تنکر مزاياه . 

ومورتون هول سفير الولايات المتحدة الأول في مصر يقول عه في 
كتابه « مصر ‏ ماضيها وحاضرها ومستقيلها » : 

« اظن انه من المتفق عليه أنه لايكئل تاريخ مصر الحاضرة بغيرالاشارة 
الى رجل من أ کر ابناها شجاعة ووطنية وطيبة وحكمة وأعنى به المرحوم 
سعد زغلول . فأما انه كان أنساناً من البشر لهنصيب من ضعف البشريةالذي 
لاخلومنه انسان فذلك آم لاعفل أحدبنقضه وتفنيده » ولكننا فستطيعان 
نرى ان هذه الما خذ القليلة الي لاغنى له عنها في مظاهره ومسعاه انما كانت من 
وح الرؤس وم تكن من مآخذ القاوب. 

« وان زوجته الرؤم المبذبة وسائر من لازموه في بيته م شېود عل انه 
Ok‏ دام الحب والعطف والرحمة » وقد كان على هذا النحو صديقاً 
صادقاً وفنا لايسبل عليه ان يصدق ان أخاً وثق به وأثتمنه ينقلب الى تقيض 
الثقة والامانة . فاذا أصابته هذه المحنة يا حدث من قليل منهم بين ألوف 
الأصدقاء المعجبين به فو أبداً على أستعداد لآن يبط يده الهم بالغفران 
والطيية , ول أر قط بين من رأيت من مسيحين أو مسلمين أو مبود من كان 
أوفى نصا من هذه السجية التي هى اعظم السجايا ۾ )١(‏ 

وقالت السيدتمابل جايار تصف لقاءه الأول في زيارة لأسرتها بالقاهرة 
« م أعرفه قبل ذاك » فكان الأثر الأول منصرة بطبيعة الحال الى ملاعه 
ومرآه . وهي ملاح لم تسكن من دواعي تمليقه قبل أن تسبغ علييا السن 
جلالما ووقارها . الا أن الأثر الذي لايقل عن ذاك ولايزال حي في 
ذكراي هو الآثر الذي يقع في النفس من مسلكه المستقم وقلة اصطباره على 
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صغائر الجاملات‌الي تعودناأن نقرئها بالآداب الشزقية . فقدكان مسلكدخالاً 
كل الخاو من الكلفة والتصنع ۽ وقد تقدمنا في جلالة وهيبة الى حجرة المائدة 
مختاراً لنفسه المكان الذي رأى باعتبساره الضيف الميز أنه هو المكان 
الذي يليق به الى جانب صاحبة الدار . وبدأ الحديث في غير ماتردد ييقين 
الرجل الذي يعم أن إديه مايقال وما يسمع » وکنا قد تفاهمنا من قبل فما 
بيننا على اجتناب مواضع الجدل والمناقشات السياسية لاعتقادنا أن زغاء لأ 
يفضل أن بمتنع عن ابداء الآراء الي لاتروق مضيفيه » ولكنه سرعان 
ماأرانا خطأنا وتطرق هو نفسه الى الموضوع بصراحة تامة لم تدع لنا شكا 
في نفوره من الك البريطاني , أو لم تدع لنا شك في العريمة الصارمة التي 
انطوى عليبا ذلك الضعيف الكبير.» )١(‏ 

وقالت الكاتبة الايطالية أي فيفاتتىفي كتاءها أرض كليو باترة «يبدو لي 
الزعم الصري کا كنت أعرفه اما ف ار ی سئوات مضت ءعفلا 
العظمة ولا الاضطبادولا سلطان الك ولا الننى ولا السجن ولا المتاف 
باسمه ولا الدس عليه ولا شيء ما جرى في هذه السنوات المخفس استطاع 
أن حدث أقل تغبير في ذلك الوجه العبوس المائل الى السمرة أو بقلل من 
عظمة تلك القامة الطويلة التحيلة او أن يضعف نور هاتين العينين القاسيتين 
الغارقتين تحت جبينه واللتين يشعر الناظراليه أن نظراتهما ترق عع احشائه 
وتبحث عن طات نفسهوأعماق فؤاده . ولقد حياني تة شعرية هادئة نطق 
مها دون ايتسام ضوف ارفس امن اسلاج تدر كك ا ی ورت 
في أثرا كبيراً , فاردت اذ ذاك أن أعبر له بكل قوتي عنعظم اخلاصي وأن 
أعرب لهعن إعجاني واه كل آ لامي وأسن ذلك الحظ القاسي الذي اصابه 
وأصاب وطنه فل استطع » وكانه فهم ذلك مني وعرف مايجيش في صدري 
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وبدور في خاطرى فرد على سكوق هذا بابتسامة مشرقة نادرة لات على 
وجه المتأل الذي مجره الابتسام ... » () 

هذة الآثار التيكانت تقع من نفوس ناظريه منالرجال والنساء الأجانب 
هى الآبة على مكان تلك الشخصية بمعزل عن عبادة الجاهير » أو بمعزل عن 
العصبية الوطنية ‏ فلوكان سعد في غير مصر » لبرز فبا بروزه في مصر » 
ولاستحق الحبة والمبابة ولو لم ينض للقيادة الي تذكي النخوة ونمجمع 
أهراء الشعوب . 

ومن الاضافة اللازمة هنا لقام العلم يحوانب هذه الشخصية الرحيبة أنه 
نقرنها بالخصائص الذهنية التي كانت أظبر من غيرها في هذا الرجل العظم . 
فبي الخصائص الي تواكم هذه الطبيعة ونبجرى مجراها من الانتظام 
والاستقامة والوضوح والنفاذ : قياس سلم وفطنة جيدة » وملاحظة صادقة 
وذاكرة واعية بقظى» لامخطى. قباسه الامور ولابرىشيئاً إلا أحسن ملاحظته 
وأحسن فهم الدلالة التي يدل عليهاء وقد يتتبي من قراءة مئات الصفحات 
ويذ كر تفصيلات الوقائع المامة منها » وقد يمر به الاسم فيذ كر مايتصل 
به من الذ كر بات قبل عشرات السنين ... قرأ التحقيقات في قضية السردار 
وهي ترق لف الاوواق خضرته بعد ذلك وهو يصحح للمحامين فيا 
ما يسردونه عن بعض الشهادات » وقدمت له يوم رجالا من قرية سلوی 
اقلم باسوان فا أسرع ماسمع الاسم حتى سأله : أأ نت قريب فلان ؟ وفلان 
هذا كان صاحب قضية اشترك سعد في دفاعها قبل نيف وعشرين سنة » ولم 
بحدث بعدها مايذكره بها الا ذلك اللقاء . 

هي على الاجمال شخصية تكثر فما الآنوار وتقل الظلال » والآنوار 
الي تنبعث منها خليقة أن تريك سطوة البرق کا تريك صفاء الربيع . 
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كان سعد عملياً في ثقافتهيا کان علا في مساعيه وأخلاقه , فكانت 
مكتيته مكتبة الأزهري القأنوني الوزير » لانه نشا في الازهر » وجنم بعد 
ذلك إلى دراسة القانون . واتتظم بعد ذلك في سلك الوزراء ورجالالسياسة. 
فالکتب التي في مكتبته كلبا هي كتب فقه دينى أو فقه مدني أو فقه دستوري 
أو كتب تجمع ين هذه الاغراض يحاممة الاشتراك في دراسة الشر بمة 
والاجتماع . 

واذا قرأ كتا في غير هذه المباحث فغالبً ماتدعوه إلى قراءته حركة 
عملية توم حول ذلك الكتاب وتتصل بالسياسة أو بأمر من أمور الواقع 
الذي يشغل الآذهان . فقرأ كتاب « الاسلام وأصول المح ۾ للأاستاذ 
عل عبد الرازق حين ثارت حوله ضجة المعارضين وآذنت هذه الضجة 
باسقاط الوزارة من جراء الأازمة التي استحكنت بين الاتحاد بين والأحرار 
الدستوريين » ومنهمالاستاذعلي عبد الرازق . وقرأ كتاب « الشعرالجاهل» 
الد کتو ر طه حسين حين ثارت حو لهمثل تاك الضجة وآذنت ممثل تلك النتيجة ؛ 
وكان يقرأ في أيامه الاخيرة مطبوعات دار الكتب التي تبدى اليه, تجديداً 
مادة اللخة التي كان شر أن النانة ناته فنا مذ ومن بعيف:: 

درس لعضص التراجم الشرقة وبعض التراجم الغربية » ولكئه كان 
رجح في حكمه على الرجال إلى اختسارات عامة ومبادي”ء عملة قلما نتناول 
التفصيلات أو المزا باغير الحسوسة . مثالذلكماقاله سيو «جايار» الذي كان 
دی يحمع آثار نابليون في القاهرة : وومن هو نأبليون ! انه جزار» وماقاله 
عن عدليوقد عرض الحاضرون لطر يقته فيعلاج المسائل الشعبية فقال سعد: 
د ان عدلي يكن ارس تقراطي والاستقراطي بأخذ ولا يعطي .. » 
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وقلت لدمرة ان الناس يقي ونعظمة السياسي بعظمة الدولة الي خدمما 
وهذا قياس خاطي .. فر ماکان في دويلة من دويلات البلقان وزير أورئيس 
وزارة !أ كر وادرى بالعلاقات الدولية من جراي أو مكدونالد .... قال 
أصبت . التق يقالانني ماشعرت وأنا أحادث مكدو نالد الا ان الرجل واحد 
من أمثال أو لمك المفتشين الا نجليز أوالمستشار ين الذين نراهمعندنا فيالدواوين... 
وقد يكون ا جانب الحسوس من مكدونالد في السياسة والمراسم الشخصية ا 
قال سعد . أما الجانب الذي نعرفه من كتبه وعاولات حياته الآولى فهو 
صفحة اخرى بعر نزاع : 

ان # 

واللغات الى كان يعرفبا هى الفرنسية فالالمانية فالاتجليزية» ولدراسة كل 
لنة من هذه االغات سيب من أسباب الواقع وداعمن الدواعي العملية . فاما 
الفرنسية فقد تعلمها للآنها ضرورية لدارسة القانون ع واما الا لاننة فقد تعليها 
لانهكان يتردد عل اللاد الا انية في ر<لةالصيف ء وأما الانجليزيةفقد شرع 
ف تعليها منذ سنة ١19‏ وجدد اهتمامة ها في سيشل لاما لغة لازمة في علاج 
المفاوضات والعلاقات السياسية بن مصر و ريطا نا العظمى. 

50 في مكتبته مسجد وصيف كتاب د ال اناا لحدية وتطوراتما » 
ماري الختنبرجر 


« L'allemagne moderne, son lvolution par Heari Lie- 
htenberger » 


قرأه حين شل الحديث عن الانيا وموضتباومطامعبا اذهانالعالم المتحضر 
في أبان الحرب العظمى » ورأيت في تلك المكتبة كتاباً عن أصل الاعتقاد 
الله لللاستاذسرتيائج أستاذ الفلسفة با معد الكاثوليكي بباريس . 


Leg Sources de La Croyance en Dieu, Par Sertillangeo 
Proffesseur de philosophie a L institut cat holique de Paris 


وخطر لان أسأله في موضوعه ‏ وكان الحديث يدور احدی اللبالى عل 
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اثبات وجود ايله - فعامت انه اقتناه ليقابل بين أدلةعلءاء الدبن المسامين وادلة 
علماء الثريين من المتدينين وغير المتدينين على اثبات وجود الألهُ » واستطرد 
الحديث في شعاب هذا الموضوع فكانت خلاصة رأنه وهو يرفع امال 
السماء انه يؤمن بالعناية الاهية , وتلاف كانتعادته كلما جد في السياسةالمصرية 
طاريء لا يقع في حسبان . فكان يقول د انما العناية » أو يقول : « ياما 
أنت كريم يارب » ويشيرالى السماء . 

وأعجب قراءاته طراً قراءته للامير كرو بتكينومذهبه في الفوضى والغاء 
الحكومة .... وأن سعد من هذه الأودية السحيقة في أطراف الفاوات 
الاجتماعية ؟؟ بيد أنك حين تستطلع الامر ترى أنه لم بقرأه الاعجا من أن 
يكون في الدنيا من مخ ر.جون عل النظامهذا الخروج » وتشوثاً الا لحججالعقاية 
لني يؤيدون با مذهي لاباوم عليه أنه قابل للتأبيد » فهو اطلاع التشوف 
والامتحان والاستنكار » وليس هذا الاطلاع بالذي ينفى الحافظة العملية 
ف التفكير . 

# % #* 

وبعد فان' أوجز مانو صف به قاف سعد أنها ثقافة رجل خطيب بطيعه 
وتكوين فكره وملكاته . اذا اتصل بالناس صلةالتفاهم والارشاد فا مايتصل 
م من طريق/التأثير الشخصي والخاطبة اللسانية » وهذا كانت موضوعات 
درسه كلها من الموضوعات التي تنفع فما الخطب والمحادثات الشفوية » ولم 
يتفرغ قط للتأليف في بحث من البحوث التي يحسنها خير من أحسان بعض 
الكاتبين فهاء لآنه كان « شخصية » تؤثر في شخصيات » ولم يكن دارسا 
يؤثر من طريق الاقلام والاوراق. 

نعم رأنه وقف وهو دون العشرين على تصحبح كتاب لم ,تم طبعه وهو 
كتاب الاخلاق لان مسکو به » ونعم انه تفرغ حيئا لترتیب آيات القرآ ن 
عل حسب‌الشواهد والموضوعات » ولكنه لم يلف كتاباً مفصلاً فما يعلمه 
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وحيط به من الدراسات القانونية أو الاجتماعية , ولعله تفرغ لترتيب آيات 
القرآن على حسب شواهدها ومو ضوعاتما ليستعين بها في مواقف الخطاءة 
عند الاحتجا اح والاستشباد . 

1 3 له فيسنة م١‏ وهوحامأن ينشيصحيفة بامم العدالة أدرس 
المياحث القانونية منالوجبة النظربة» ولكن هذه الصحيفة لم تظبر وماكان 
ظبورها ليصرفبا إلى الدراسات النظر بةالبحت ء وفها مجال واسع للدراسات 
العملية كنشر الأحكام والوقائع والمرافعات . 

وهواذا م مخطب تحدث كانه خطب , وفضل الاملاء على الكتابة لآن 
الاملاء ضرب من الخطابة » فو خطيب حيث يكتب على الطرس وحيث 

بلقي على الاسماع ٠‏ 

ال هره :هل طب يافلان ؟ 

قلت : قد تعودت القاء الدرس في التاريج وأدب اللغة ء وفيالالقامشيء 
مس الخطابة . 

قال : نعم - ولكن ال خطابة تبادل » والقاء الدروس ياي من ناحية ا لمعل 
ولايشاركدفيه تلاميذه » إلا أن تكون مشا ركتهم بسرعة الفهم وحسن الاصغاء 

وهنا ذ كرت أن سعداً كان أ كثر ما يتدفق في خطبه عند ما يتعدى 
التبادل بينه وبين سامعبه حد الشعور إلى اليجاذية بة بالكلام. فاذا سكل ونوقش 
فللا تفتم في القول وأخذ من طوالع اللتفين به ما يوحي اليه فنون ال قال 
ماسب اذلك المقام » وكان أسرع ما يكون إلى الافاضة إذا تك أمامه 
المكلمون وأحسنوا التعمير والالقاء ع فاذا أجابهم بعد ذلك جمع أغر أضهم 
كلبا وتأهب للكلام ما يتأهب الفرس الكريم للايفاض في مجال السباق . 

وقال 1,: قد دخلت عليه بوم على أثر أيام توالت فها خطبه وجهوده : 
أسعنا ما عندك ؟ 

قلت : نما جعت أجمع هق ال 
قال : ولكن الرئيس يريد أن يكون اليوم سامعاً . ثم ضحك وقال : 
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لا الننى عن يطلب الطرب ولا الخطيب يحق له أن يطلب الكلام » 
أليس كذلك ؟ وأخذ يتحدث عنالكاتب والخطيبومزاجكل منهما فقال: 
أن الكاتب تناسبه العزلة ويخاطب قراءه من وراء حجاب فلا يرام ولا 
يرونه » أماالخطيب فالاجتماعميدانه ولرقيته السامعينأثر في نفسه يستجيشه 
ویب کته . 

ثم قال : ان الكتابة أصبحت تتعبنى اكثر من الكلام . قلت ياباشا ان 
باناتك خطب مكتوبة . قال نعم . اذا أمليتها كانت كالخطب واذا كتبتها 
استحضرت موقف الخطاية . ا 

على ان الأمى الجدر بالملاحظة في خطب سعد وبياناته أنك تقرأ خطبه 
فتجد فا دقة علبي لاتجدها في أقوال الخطباء » وتقرأً بياناته فتجد فيا رئة 
يانة لايع بها في خطبه ء وتعليل ذلك عندي أن محضره المهيب الجذاب 
يغنيه في موقف الخطابة عن الرنة الجاسية فيحرص عل التدقيق » وأنه بحب 
أن يودع بياناته روح الخطاءة على البعد , فيكون الخطيب فيه أيقظ من 


الكاتب والمتحدث . 
فهو يعنى بالدقة حين يخطب » ويعنى بالنغمة حين يكتب » ولايفوته 
القحيص في الحالتين . 


کتبت الأنسة النابغة « عي زبادة » نحية جميلة في ذ كرى من ذ كريات 
سعد عتوانها: « ذ كرى جیار الوادي » قالت فہا عن سعد الخطب : 

و سمعت سعدا متكلما عل اثر فأدركت مة كيف الو جه العادي يصبح 
أجل من امال وأوفر [غراء » وكيف تهرأً حبوية الشيو خ تحيوية الشبان 
.فتجرفبا جرف العاصفة لاوراق الخريف ء وكيف ينفتح الجفن الكثيف 
المتبدل عن بؤبؤ العين فبنجل البصر حسام استل من غمده وتشيع النظرات 
أنصالة تشق الصدور» 

ثم قالت ‏ وهنا موضع الملاحظة من هذه التحية و وكيف رشذ 
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خطيب عن جميع آصول الخطابة ولا تصمد جميع بباناته للتحليل والقحيص 
وهو مع ذلك ينتزع قلبك من بين جنيك ويعضي يتقاذفه ويلبونه وأنت من 
نشوتك لاتفيق , وكيف برتفع الصوت الخافت ويتعالى ويسود حيث 
تعصف فيه اللانواء وتزجر خلاله العواصف لتنجل فيه ارادة شعب يقول : 
آنا ٠٠١‏ إل موجود» ١‏ 

والأثر النفسى لخطابة سعد هو الآثرالنفسي الذي وصفته الأنسة وصف 
النفس الحساسة والطبع الجيب » لكي لا أرى مسوغاً ظاهراً من خطبه 
الكثيرةلقوها « أن ساناته لاتصمد للتحليل والفحيص»... كل خطب سعد 
ؤماناته تصمد للتحليل والفحيص ولا تبدو عليها صفة واحدة كا تبدو عليها 
هذه الصفة الشائعة في كل مايقول. 

وأنى لآقلب الآن أمامي جموعة من خطبه السياسيةفي أعنف أيام النضال 
الحزي ثم أتعمد أن أختار أقواها حماسة وغضياً فلا أجدواحدة منهاتشذعن 
تلك الصفة الشائعة في جميع خطبه وأحاديثه ومسامراته. 

وهذه خطبة له في أيام النزاع على المفاوضات يقول فما : 

« .... الثقة الي شرفتني الآمة بها لا يمكن أن تنعدم کا قلت لوفدكم 
بالأمس إلا في واحدة من حالتين : إحداهما أن تعدل الآمة نفسبا عن طلب 
حريتها واستقلالها وترضى الخاية » وإ أعيذها من هذا الخال . والثانية أن 
کون موضع َة الآمة قد خالف ا فدلا أن قف 0 
e‏ »وفي هذه الحالة لايصح أن يكون جزاؤه سحب 
الثقة منه فقط بل بحب أن أن ع الآمة عله e‏ و کون حکما من أعدل 
الأحكام » وإنى بيع دمي إذا ديم منى انحر افاً عن قصدكم أو نساعاً في 
ج أو 2 عن حدود المهمة الى ا القيام 0 > وماعدلت 
ولن أعدل عنما مادام في عرق ناوشن بتردد ٤‏ وای أحارب کل 
شخص سير ضد هذه الطة ويضع العقبات في طريقها مهماكانت رابطته معنا 
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وحاله منالصداقة لنا. واقد قاطعت كثيراً من أصدقائي لا لأسباب شخصية 
بل غيرة على القضية العامة وحرصاً على السك حقوق الآمة . فكل من 
رأيت فيه تهاونا في السعي وتوا 5ا5 في العمل أو تساعاً فى التق وأعيتى الحيلة 
فاصلاع كانه قلت ين وین كل مار كانت أترى الصلات واا 
أفعل ذلك غير آسف» للأنحقوق الآمة لاتقيل مجاملة ولامسايرة لصاحب» 
فهذه خطبة متوهجة مرتجلة في ساعة لم تكن فيها دعوة الخطابة منظورة 
ولا مرجحة ‏ وکا کا يرى القاريء كلام على العقاب وقطع الصلات وتحدي 
الخصوم . فأي حشو فيا ؟ وأي عبارة من عباراتما لا شت على الفحيص 
والتحليل ؟ بل أي عبارة لاتصلم أن تتكون نصأ من نصوص القانون أو 
حکة من حكم السلوك ؟ فما ولا شك توكيد وجزم واشتداد ولكن ليس 
فيبا مخالفة للمنطق وأصول التحرير والفحيص . حى حين عرض لقطع 
الصلات وهو معنى تنطاق فيه الالسنة ويقل الاحتراس لم ينس أن يقول : 
« وأعيتي الحيلة في اصلاح شأنه » شرطأ لقطع تلك الصلات بعد أن هاون 
المهاون ويتوا كل التو | كل ويتساع المنسا » وكل كلمة منهذه الكلمات 
الثلاث : التهاون والتوا كل والتساع لها معنى لاتؤديه الكلمتان الأخربان 
كا" نه في معرض التقسم والتفصيل لا في معرض الانذار والوعيد . واتا 
لنسمع اليوم زعماء الأمم ينذرون خصومبم فاذا البطش والفتك والسحق 
و التحطم وماقاربذلكمن الايعاد والارعاد جزاء عاجل لكل من اشتہت فيه 
نظرة أو حامت حوله غيرة أو زلت به عبرة . 
بل حتى حين نكلم عن سحب الثقة وخيانة الآمانة لم ينس أن تم فيا 
الشروط القانونية التي لابد منها في تقرير الجزاء ء فلا يكن أن يقصر الوكيل 
في أداء الأجمانة ليستوجب الحكم عليه بالاعدام ‏ بل يحب أن يقصر فى 
أدائها ويعمل لغيرها . 
وقس على ذلك كل خطبة » وكل حديث ۾ وكل وعد أو وعيد» وأقول 
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ذلك عن يقين الاختار . لانى و ا خطباً ونا وسميراً 
ومناقشاً فلا أذكر في كل ما معت شذوذاً عن قاعدة التدقيق احسك في كل 
ماقال . 

وكان من عاداته أن يقطع الكلمات أحياناً في أثناء الخطابة » فينطق با 
متفرقة بين كل كلمة وما بعدها فترة وجيزة » كأن يقول مثلاً : 


« ولقد قاطعت ا كثيرآ e‏ من .... . أصدقاني » لاله 
لاريد أن يفوه إلا بالكلمة المءنية دون سواها على سهولة الفيض بالكلات 
عدم . 


ولوأن خطباً غيره قطع الكلمات ذلك التقطيع لجاز أن يفتر فی حضر ته 
اقبال السامعين » ولكن سعدا كان يرسلفينفوس سامعيه تياراً من السحر 
والجاذية يصل ما انقطع من الكلمات ويعلق الاسماع رشفته كفما أبطأ أو 
سر ع وكيفما وصل أو قطع » وتلك هي مزيته « الشخصية » على كل 
من ممعتهم من الخطياء » ومن فتنة هذه المزية الشخصية للناس في أيامه أن 
نطقه حرف القاف - وكان ينطقه بين القاف والكاف ‏ غلب عل 
ألستهم فأهماوا التفخم ليلفظوا بهذا احرف كا يلفظ به سعد زغلول. 

نعم هي مزية شخصية وليست مزية فنية يستفيدها كل مستفيد . وقد 
صدقت الكاتبة الفضل حين قالت د انهكان يشذ احا عن جميسع أصول 
الخطابة » ويتتزع مع ذلك قلوب سأمعيه ٠‏ 

نم . انك لاتقنممن كل خطيببوقفة سعد السا كنة الىقلما ينقل فما 
قدم) أو يتحول عن مكان أو يستعين باماء غير مد الذراعأو رفعبا في الحين 
بعد الحين . ولكنك تقنع من الشييخ المبيب بهذا السكون فيزيدك روعة 
وتبجيلاً ويغنيك بالنظرة الماضية والطلعة الحية عن الافراط في حركات 
الخطباء الشبان. 1 

وكذلك لاتقنع من كل خطيب بذاك الصوت الذي لاجهد فيه ولا 
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| كثار من التنويع والتنغى » ولكن « المزية الشخصية » في صوت سعد انه 
صوت رفيق لين الوقع على الماع خن فيه الجبد ويظبر الارتفاع الذي 
يعم أجزاء المكان ولو كان من أرحب ميادين الخطابة » فهو صوت مرتفع 
لاشك في ارتفاعه . . . إلا أنك إذا نظرت إلى صاحبه وهو مدر بالقول 
ل تر أوداجاً تنتفخ ولا ملاح تلتوى وتتفضن ء وأحسست بسبولة القول 
وسولة الصوت فأحسست بالقدرة التي تلازم السهولة , وبالسيطرة اي 
ملاک الأسماع ۾ وليس بعد السيطرة على السامعين من مطمع لخطيب . 

وكذلك لاتعجبك من كل قائل تلك الكلمات الموزوة والاحكام 
المسية والقضا باالمقيسة , ولكنك إذا وقع من نفسك توكيده موقع القضاء 
الممرم , واشتعاتفي نفسك شدتهكا يشتعل الحريق المضرم» واطمأنت بك 
عظمته اطمئنان الطود الأعظم » > فبنالك ليست الكلمات الموزونة كلمات 
موزونة » وليست الاحكام المسية أحكاماً مسببة , وليست القضايا المقيسة 
قضايا مقيسة » بل هي عاصفة جارقة 6 قوى ما تكون المالغة في اجتراف 
السامح وكا مضىماتكو نالصخات | لجا عات في خرو جماعل المنطق والتحايل 
والتعليل انما قطعة من نفس قوية انتقلت اليك فقلت معبا القوة کا هي في 
جوا صاحيها , فلاحاجة مها إلى مبالغة المبالغين ولا جموح ال جاعين .. 

هذا شأنه في الخطابة وهذا شأنه في الحديث , وات لأاذكر الي سمعته 
صف اجاءاً اغ ثلاث مرات في جلسة واحدة دت أعقد أنه كان 
تحفظ الوصف لقلة الاختلاف في ألفاظه الجوهرية , 

كان ذلك يوم انعقاد المؤمر البرلماى ٤‏ الكنتتال لعهد الوزارة 
الزيورية؛ وذهيت الى بيت الآن فسعت شهدا صف ما کان في اجتماعذلك ا 
اليوم لبعض مييه :م اضرق الزاروت وجاء بعدم آخرون » واستبقاي 
بومكذ ذ للعشاء خضرت فوجاً بعل فوج دن زائريه: ومععته 5 وصف الاجماع 
وماحدث قله وفي أثنائه وبعده ثلاث مرات. 
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ثم جا ,عام من أعضاء الوفدكان فى ي الاجتماع فقال له سعد ماز حا : « والله 
الى کر من العمّاد . فقّد أسمعته دكا وعد ثلاث مراتع فتول 6 
شرح مارأيت.» 

فا هو إلا أن شرع ذلك اماي في شرحه حتى استوقفه سعد مرة بعد 
مرة . مراجعة لبعض الكلمات أو ترتيباً لبعض الوقائع » وتوخياً في كل 
أوائكللتدقيق وسرد الامو را حدثت بلاتصرف أو تعر يف > فقال الحامي : 
بظبر ياباشا ان من حظ الزائرين أن يسمعوا منك الحديث مرة » ومن حظ 
العقاد أن إسمعه أن بع مرأت . 

وإذا كان كبار المحامين ‏ رجال الفصاحة والدقة الفقببة ‏ لايسلءون 
من ملاحظاته في سرد وصف لاينشر ولا يفبنى على الخطأ فيه ضرر یذ كر 
قاري أن نفس عل ذلك شه الكل في لطن والأاع اجيف واا 
عذر الآنسة مي فيا وهمت أنهالم تسمع سعدا إلا قلا وان الخطياء الذين 
ينتوون ماهير حون أن تدر ا التحدر و المج قللونء لان الاسبواء 
بالمبالغة والتهويل كثير . أما الاستهواء مع التزام المنطق ووزن الكلام فلن 
ياح إلا لخطباء هم مثل ما لمعد مر سحر الحضر وهيبة المنظر وقوة 
الرويح المغناطيسية » وهم أقل من القليل 

HH جد‎ 

حدثنا الشيخ ممد زيد بك رحمه الله عن بعض نوادر سعد أيام الطفولة 
فقال انه أي الشيخ زيد ‏ كان قريناً لفتحي زغاول في المكتب » وكان 
سعد قد ذهب إلىالقاهرة لبحض رالدروس : فيالجامع الأزهر » فكان إذا عاد 
في اجازة الصيف امتحن تلاميذ المسكتب في قراءة القرآن وطلب الهم أن 
يشكلوا أواخر الكلمات ولا يقفوا عليها بالسكون . 

قال الشيخ زيد : وأذكر من امتحانه لنا في قراءة القرآن هذه الآية خاصة : 
« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . . . . فأنه كان يسألنا اذا هذه الضمة 
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عل نون اليقين فلا ندري » و كنا نعجز عن وضع المركات على المروف 
الأخيرة إلا أن نرجع الما في المصحف الشريف . لأاننا كنا نحفظ القرآن 
ولا نفعه قواعد الاعراب. 
والذين سمعوا سعدا عخطب يعرفونمنهذه المكاية كيف تتأصل خو اطر 
الطفولة وتتمكن في طبائع العقل وخصائص التعبير بعد ذلك ,أزمان طويلة 
فانسعد) كان فيخطابته يعرب أواخر الكلماتولا يسكنباطل عادة الفريق 
ال كبر من خطباءالعربية ‏ ولاشك أنعادته هذه منعاد ته تلك أيامالطفولة, 
ولا شك أيضا أن العادتين معاً ترجعان إلى طبيعته الأصيلةالي نزج يجميع 
أحواله وعاداته , وهي الكشف عن الرياء وحب‌الامتياز .... فقد عل أن 
الذين يسكنون أواخر الحروف يفعلون ذلك جلا حركاتها في الاعراب » 
ويبتغونالسلامة فيالتسكين اعتهاد) عل القاعدة المشهورة : «سكن تسل »... ! 
هذا فل يشأ أن يفلتوا بهذه الحيلة وأن يعتصموامنه مبذاالرياء, وأحب مع 
ذلك أن يعم هؤلاء الصبيان انه لم يذهب إلى القاهرة عبتا وانه قد بأد منبا 
لشيء يعرفه هو ولا بعر فونه:وهوقواعدالاعراب... فظورهناسعد زغلو لي 
خاطرة الطفولة يا كان يظبر في كل مرحلة من مراحل العمر وكل ميدان من 
ممادين المنافسة ۽ وأى عمل من اعال سعد زغلول الكبير أو سعد زغلول 
الصغير لر يكن باعثه حب الامتياز وكراهة الرياء؟ 
عل اا وه قر ل نهدا الخطيب هو سعدكلهف ا حقيةة بجميع عاداته 
وأطواره وخلائقه وملكاته . فا من خصلةولاملك إلاومردهاإلى الخطابة 
أو مى واجدة لها مظبرً من المظاهر في الخطابة : قوةالعارضةوجلاء البرهان 
في المحاماة والسياسة والقدرة عل الاقناع أوالقدرةعل التأثير وقيادة الجاهير... 
كل أوائك هوسعدالخطيب سواء تكلم فيالقوم أو لم يتكلم . وينبغيأن نوسع 
نطاق الخطابة على هذا الاعتبار إلى أبعد مداه وهو القدرة على التأثير كيفما 
كان هذا التأثير , فعلىهذا الاعتبار يدخل فيمعنى الخطيب معن الزعيم أومعى 
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القائد الغالب على من دونه من اللاصحاب والاعداء 
د عد د 

ركان دة( العم ويأني في خطبه وأحاد ئه با سات أوشطرات يترم 

مها ويستشهد مدو ما ٠‏ ومنبا قول المحري: 
هذا کلام له خي معنا ليست لک عقو 5 
ومنبا بيت عبداته بن الزبير يريد مالكاً الاشتر: 
أقلوتق ومالك واقتلوا مالك معي 

ومنها قول البارودي: ۰ 

خلقتعيوةالاأرى لانحرة عل بدا أغضى لا حين يخضب 

ومنها هذه الشطرة لعدي بن زبدالبادي 0 

و لو بغير الاء حلقی شرق »17) 

وكا يقرأ المننى وحفظ له أبياناً كثيرةو يستشبدبها في بعض الأحاديشه 
ويذكر أقوال المتنى ويعزوها اليه إذا استشمد بهاأحد أمامه . ولكنه على 
اجملة لیکن يتكلم كثير؟ ف الشعر والشعراء» وهمس لي مر ةكأنيمزح: كلام في 
سرك . أنا ليس في الشعر » وقال مرة أخرى « إنما أحب الشعر الواضح 
المينْ . أما الشعر الذي يحوجنى الى التنجيم فلا أستطيبه ارت 
شعر الحمكنة أفضل الشعر وأعلاه, ولمذا يفضل المتني على سائر الشعراء. 

امروف عباءة تمر ةكان يلبسبا أيام كان طالباً باللأزهر واحتفظ بها 
عل سيل الذكرى يعاود لبسها في الشتاء با لزل من حين إلى حين . تخطر لي 
أن أسأله : ألريحاول قط وهو في الازهر أن ينظم اش غل حادة الظلذتب 
الأزهر بين في ذلك ١‏ لزمان؟ فل يحبني جواباً مباشراً ولكنه قال: إنهم قيضوا 
عليه بعد الثورة العرابية واتهموه بالاشيراك فيجماعةسربةهي جاعة الانتقام 
التي زعموا انما تألفت لقتل أعداء الثورة والشهود على رجالهاء ولم يكن عند 


() بقية البيت : كنت كالفصان بالا اعتصاري 
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عافظ العاصمة من دلي ل على التهمة الا بشطرة من بيت وجدها مكتوبة 
بغير خطي عل غلا فكتاب : وهی « ل في ضمير الدهر سر ظاهر » ؟.... 
فكان الحافظ يقول ما هوهذا السر أن ل تكن فيه اشارة إلى جماعة سرية ؟... 
وهذا ما صنعته بنا شطرة واحدة ل ننظمبا فكيف بالشعر لو نظمناه ؟ 
. وحضرته بوم فمسجد وصيف يستمع إلى شيخ من أبناء إقليمه يشده 
قصيدة في مدحه من الشعر الذي لا يغبط الممدوح عليه ٠‏ فاصغى اليه حتى 
فرغ من انشاده ثم قالله : إنهم يقولون يا شيخفلان إنالفاضي يعمل قاضي... 
فېل سمعتهم قالوا إنه يعمل شاعر ؟. . . ولا أدري هل هذا رأيه في المديح 
الرديء دواو هو رأيه في كل مديح ١‏ 

أما الكتابة مسعد يعد فيها من الروادالذين سبقوا المعاصرين بار بعين أو 
خمسين سنة إلى أسلوب الكتابة الحديثة ٠‏ ونعني به الأسلوب السبل الدقيق 
الان روا انكو ارهق دال مارت ارقم 
اشتغاله بالوقائع المصرية قبل الثورة العراية أثر جدير بالتنويه في تاريخ 
الآدب العرنى الحديث. 

وهو يستسهلالشائع أحياناً فيخالف القواعد الصرفية والنحوية وتزداد 
هذه الخالفة في كتاباته الأخيرة على كتاباته الأولى أيام التحصيل والدراسة » 
غير انه يدقق في اختيار كلماته ما استطاع التوفيق في تدقيقه ين أحكام 
الفصاحة ومفهوم المبور ٠‏ وأغرب ما وردفيكلامهالحديث كلمة «الامعات» 
ولكنها أصبحت من اللمألوفات بعد ما تناقاتها الآفواه وتساءل عن معناها 
جمبرة القراء ٠‏ 

ومن أمثلة الاستسهال للشائع كلمة م ڪن له » الي كانت ترد في 
بعض خطيه ورسالاته » وقوله في خطابه الى الدكتور حامد مود: 
« انكسرت سنة فيطقم أسئان عاطف بك » وقواه فيذلك الخطاب : خصص 
لكل واحد من إخوالي في الشبر ثلاثين جنيه تقربياً » وقوله فيه : ولا 
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وصلت الى السفينة استقبلي كومتدانما على السلم ۾ الى أمثال ذلك ما ,يقل 
في بعض الخطب والرسائل ويكثر في بعضبا على حسب حالته من الار تياح 
وتوني الافرام ۽ ور ما استحسن‌الكلام بالعامية في بعض الطب بعد الشروع 
في الكلام بالفصحى › فقول لناسه ازا م إن هذا « النحوي » يتعبي 
أحمانآفتعالوااتحدث کا نتحدث في کل ساعة »و لکنه م یکن قط شی الاح ال 
بصباغة بياناته الهامة » فير تی ما الى غاية الوسع من الايقاع والب -لاغة ع 
ويتقحبا ويعيد كتاتها ثلاث مرات أو أر 0 بعض الاحان . 

وله في الآدب والنقد آراء الذهن السديد الذي يتجه الى القصد القويم 
بخیر عناء كثير : جرى الحديث في أساليب بعض الكتاب في يوم عيد 
وامجلس حافل باللاديا . والفضلاء فقال رحه أله « اتی أتناول ساوت هؤلاء 
الكتاب جملة جملة فاذا م ي جل مفهومة ا مها في الصياغة ولك ىأتتبع 
هذهاججل الى نبانها ولا أ خرج منها على ننيجة ولا أعرف مكان داعا ۴ 
تقدمبا أولهقما . فلعل هؤلاء الكتاب يحون بالمفرق ولا بسسعون باخلة ؟» 

قال الشيخ المنفاوطي وكان حاضراً : يغلب باباشا ل هذا الأسلوب 
بن الصحفبين الذين يكلفون ملء الفراغ » ولا تتيسر لهم المادة في كل 
موضوع 3 

فابتسم الباشا وقالللشيخ : انك ياأستاذ تنكلم عن الصحفيين وهنا و احد 

مم ٠‏ ثم التفت الي وقال : مارأيك يافلان ؟ قلت : هو مايقوله الشيخ 

المنفلوطي مع استدراك طفيف . 

قال : ماهو ؟ قلت ان هذا الأسلوب هو أسلوب كل من يتصدى لملء 
فراغ لايستطيع ملاه سواء كتب في الصحافة أو في غير الصحافة ... وعاد 
الشيخ المنفلوطي فقال : ان ر العقاد » لا بحسب من الصحفيين لانه من 
الادباء . قال الياشا : أو كذلك ؟ ثم تفضل بوصف موجز لاسلوب كاتب 
هذه السظوو لس من ما أن روه + 
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واستطرد الكلام الى الاجاز والاطناب فقال الباشا : ان الايحازمتعب 
ولكن الاطناب مرج » لآن القلم يسترسل فيه غير مقيد ولا منوع . وقص 
علينا قصة رجل كتب الى صديق له رسالة مسهبة ثم ختمها بقوله : « اعذرني 
من التطويل فليس لدي وقت للايحاز» . . 

وعقب عليهابقوله : ان هذا الاعتذار قد يبدو عجيرلمن ل مارس الكتابة 
أما الذين مارسوها فم يعلمون صعوبة الايحاز وسهولة التطويل . 

وجاء ذكر الحسنات والشغف ما فقال رحمه الله : إن المحسنات حلية 
والشأن فيا كالشأن فيكل حلية . ينبغى أن تكون في الكتابة بمقدار وإلا 
صرفت الفسكر عنبا وعن الكتابة . وعندي ان المقال الذي كله محسنات 
كالحلةالتي كلبا قصب . لا تصلح للبس ولا للزينة . 

وکنا عنده روما وفي المجلس صروف وحافظ ومكرم اء ذكر کتاب 

ديث فقال الباشا : إن عيبصاحبه كثرة الاستعارة . ثم قال ما أظن 

صاحبه بريد ما قول » لآن الذهن الذى يملك معناه ملاك عبار ته بغير حاجة 
كثيرة إلى الجاز . ٠‏ 

قلت يا باشا إن الاستعارة ما برحت دليل الفاقة في المال وفي اللغة. 

قال هذا معنى حسن ٠‏ ولذلك"أنت لاتستعير ! ومضىيقول : إتي أفهم 
الاستعارة للتوضيح والمكين , ولكني لا أفهم أن تكون هي قوام الكلام 
كله . لأنالذهن يطلب الاستعارة ليستعين بها على التحديد , فاذاوصل إلى 
1 تحد بد کان ق غنى عن الاستعارة وعرس اليجاز » وكان يقول هذا الرأي 

وأساجله في إتمام بعض جمله لأاننا متفقان عليه جد الاتفاق . 

ولا كتبت الفصلين اللذين ظربرا في«المراجعات»عن المنفلوطي وفرقت 
ين الكاتب والمنشيء ووفعت منزلة الكتاب على مئزلةالمنشئين ناقشني في هذا 
التفريق وهذه النسمية فقال : إن الانشاء فما سدوله-هو أعلى من الكتابة 
لانه خلق وابداع ولا يشترط في الكتابة أن تكون كذلك . فا منشيء کاتب 
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وزيادةوالكا تب قديآتي بثىء من عنده وقديآفييضاعةغيره . قلت إعاعنيعه 
الاصطلاح وم أعن الأصل فيوضع اللغة ‏ والانشاءعندناهوتمرين التلاميذ 
على صف الكلام وتنميق الالفاظ فو بهذا المعنى دون الكتابة في مراتب 
الأدب » والذي ينشىء يحفل بلفظه وتنضيده أما الذي يكتب فلديه معناه 
فرغه ف القالب الذي يؤديه ... فاجاب دولته : ما أحوج الاصطلاح إذن 
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ولك أن تقول على الاجال أن آراءه في النقد الأدنىي من هذا القبيل 
كانت كا"قوم ما تكون آراء رجل لا ينقطع للنقد ولا بتوفر على الصناعة 
الآدبة . فبىآأراءقو امها الذوق:السائد والقيا سالمعقول ع وجانب الملاحظة 
عللبا هو جاتب الملاحظة على نظائر هذه الآراء . 

KR 

ويسأل سائل في هذاالسياق » ه لكان سعد مشغوفاً بفنمن الفنون الجيلة > 
فأقول إنهكان ميل إلى السماع ولكن لا إلى حد الشغف » وميله إلى الغناء 
أقرب إلى جيل عبده الجولي ومد عثمان وسلامة حجازي دون من تبعهم 
ن اللعاضرين : 

أما التصوير فكان عسبه من وجاهات الآمم المترفة كوجاهة الرجل 
الغني بالآثاث الفاخر والسمت اجميل. ولم بقتن صورة فنية مر صور 
المناظر الطبيعية أو صور المعاتي الرمزية . ولا أذكر أنى سمعته يتحدث عن 
الصور والقائيل تحدث المشغول ببذه الأمور . فق مكتبه وحجر استقباله 
صور شمسية له ولصبره مصطق فهمى باشا وللسيدة قريئته وأخيه وجمال 
الدين الأفضالى ومد عبده ولورد كرومر وبسمارك وغيرم من اللاسماب 
والمعارفالمصرين والأمجانب › وليس فما غير ذلك رسوم أو نقوش من 
أعمال الفنانين » 
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وهو على هذا كان سريع التلبية الى تشجيع القنون اجب اذا ذاتعه في 
ذلك أحد المعجيان مأ من أصدقائه و أنصاره » وقد أسدى اليبا في أيام 
وزارته ورثاسته مجلس النواب أيادي مشكورات ٠‏ 

فلا الفنون اجميلة كانت من شواغل طبعه » ولا هي كانت من نقائض 
طبعه اكان مصروقًا عنها الى ما فطر عليه وجذبته الحوادث اليه بغير 
هيام وبغير نفور . 


۵۹۷ ل 


الوفاة 


كان فصل الاتتقال في الشتاء الى الرييع متعباً لسعد . فازم الراحة نحو 

ثلانة أسابيع من شر ابريل » ونصح له الأطباء بتبديل الحواء في الصعيد 
فأمضى فالنيل ثلاثة أيام عادبعدها الىالقاهرة ليستأنفعماهفي بيت الأمة وفي 
مجلس النوابء وكان يجاهد نفسه ليثابر على حضور الجلسات ومراقبة الحلاف 
عن كشب , بين دار المندوب البريطاتي والسكومة المصرية ‏ ومعبا بجلس 
النواب ‏ فما يطرأ من الأزمات الدائمة التي يفتأ يثيرها اللورد جورج لويد ٠‏ 
وفي مقدمتها أزمة الجيش . 

وازداد شعوره جد العمل يوما بعد يوم قبيل انتهاء الدورة البرلمانية 
فكانحضر حيئاً ويغيب حي ويعانى مشقة بالغة في متابعة الاعمال البرلمائية 
وغير البرلمانية » وكثير مها كان يحري وراء الستار » وهو الذي يجبده 
ويضنيه ولا ينشط الى الفوض في دخائله وخوافيه. 

وقبل اليوم الأخير للدورة البرلمانية استجم في المنزل ليستطيع أن يشهد 
الجلسة الآخيرة ويلق فيبا كلمة الختام الي تعودها منه النواب .غير أنه لم 
يقو عل التحضير كدأبه في المناسبات الرسعية واجتزأ بكلمة قال في مطلعبا : 

«حاولت عند اقتراب انتهاءهذا الدور أن أعد خطبة کا فعلت في الدور 
السابق » ولكتني لم أبمكن منذلك لضعف في صمي » وختمبا قائلا : 

« لق“ 0 أن أتحدث إليكم كثيراً , ولكني أشعر أني تعبت 
وأتعبتم 3 5 ربدأن نأجعلاحداً بل مني . ولكتنيقبلآن أختم كلام يأ رجو 
منک ا ان هيه لكان أن لا تنسوا وظائفك .. . لاتنسوا آنک 
نواب دائماً ليحدوم هذا العم الى البحث عن آمال مواطنيكم واحتياجاتهم 
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ورغبامم ٠‏ لكي تبدوها للحكومة مباشرة أو بطريق هذا امجاس في الدورة 
القادمة ان شاء الله ٠‏ 

د والآن استودعك الله جما وأسأله دک الصحة والعافة 0 أن 

أرام قريسا وأن مني الله جل وعلا من القوة ما يعينني على مشا ركتكم 

خدمة البلاد حى تصل بها الى مانوده جميعاً» 

وغادرالقاهرة بعد يوم الى بساتين بركات في بلبيس فوصل اليها مساء 
الاحد السابع عشر من شهر بولية » وقضى بمأعشرة و 
وادعة استرد مها را من نشاطه واتشراح مده رارت عن اغشاطه 
هذه الرحلة يوم سفره من البساتين بالتبرع لفقرا” ها مما ئه جنيه من ماله تذكارا 
هذه الزيارة < م برحبا الى مصطافه في مسجد وصف ٠‏ 

وكان قد ظبر على أذنه الهنى ا رار خفيف لم يۇ له في باديء الم ولكنه 
شعر ال منه بعد أيام حرث کان مسجد ضف وا ا فا الآلى بص يضايقه 
في ااي عشر من شبر أغسطس فظن بعض ال طباء أنه الپاب أو « اكزها » 
وعال جه على هذا الاعتبار . وفي الخامس عشر منه انتشر الاحمرار وائتقل الى 
جلد الرأس وأخذت الحرارةفي الار تفاع فدعي ال دكتور وديع لبنان لفحصه 
فقرر أنه الجرة وانهمن الواجب أن ينتقل سعدال القاهرة الآن أو ببق مسجد 
وصيف الى انتهاء العلاج , ثم دعي الدكتور عبد العزين اسماعيل بك واشترك 
مهما ال وز حامد مود والدكتور احمد شفيق ف الجللة أم 
المصربين . وكانا يترّددان على مسجد وصيف في زيارة الرئيس » فتبين من 
لصم جيعاً أن الر ئيس مصاب بداء الخرة » و بدأوا علاجه علىهذا الاعتبار» 
خقنوه بالمصل المقاوم لهذا الداء» والأآرجم أن الاصابة بالخرة طارئة » وان 
الاخرار الأول كان من أثر التباب او احكربمما سبلت نفاذ جرائيم اخرة 
الى الجلدع لآن المعروف عر هذه الجرائيم أنها لا مك في الجسم بغير 
فعل أربعة أسابيع . 
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“م حسنت حاله في اليومين التالبينوعادت الحرارة الى اليوط » فاستحسن 
الأطباء الحاضرون نقله الى القاهرة ليكون بها على مقربة من وسائل العلاج ؛ 
واختلف المقيمون بمسجد وصسيف بومئذ في الانتقال أو استمرار العلاج 
مسجد وصيف الى أن م الشفاء أو تبدأ سورة الداء . فأما الموافقون على 
الاتتقال الى العاصمة فقد فضاوها لما يتوافر فيا من وسائل العلاج الحاضرة 
لني لا تتوافر في الريف , وأما الذين كرهوا هذا الانتقال فقد استكثروا 
ها فيه من الجبد على شيخ مريض» ولم بروا صعوبة في اقامة الأطباء مسجد 
و صيف ولافيا تصال من ثم بالعاصمة كلما طلبوا وسيلة من وسائل الفحص 
والعلاج » وخشوا أن ينزعج الشعب لمذه المفاجأة وأن يدخل في دوع 
الرئيس أنه على خطر قريب فيل عليه ذلك ويسوء أثره فيخاطره وجسمه ٠‏ 
والقرية بعد أنق هواء وأبعد منالضجيج والحركة وأصلح من المدينة للعلاج. 

وكان كاتب هذه السطور على هذا الرأي فأبدى لاخوانه ما يعن له من 
الأسباب, ثم استأذن في العودة إلى القاهرة . 

وصعد بعض المعارضين في الاتقا ل إلى الطبقة العلياحيث يلقو نالرئيس 
ويلحونفي رجائه أنيؤجلهذه النقلة ولو بضعةأيام وان لايحشم نفسة تعنا 
قبل تمام الشفاء» فتبسم رحمه الله قائلاٌ : إتي معكم لا أرى ضرورة اله 
ولكن الكثرة ليست معنا .... فبل تخرج على النظام ؟» 

وصحت نيته على السفر صباح اجمعة التاسع عشر من شمر أغسطسء 
وكانما أراد أن يغاب المرض بالعزيمة فأ أن يعتمد على أحد في تزوله » 
ورفض أن حمل الى الباخرة على كرسي بجرءالخدم . وقال : اما المشي واما 
الرکوب ک) يركب الناس.. ! وجيء بمركبة صغيرة بجرها جواد واحد فر کہا 
الى الباخرة وأنى أن يعتمد هناك على أحد في صعوده الى المقصورة . 

سارت الباخرة على هينة وهو لا يشكو شيا الا المضايقة من 
العرق الغزير في المقصورة المقفله . لآن الجو جو الفيضان في شهر أغسطس 
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والرطوية فيهكثيرة . فاضطر الى تغيير قيصه مرات ولكنهوصل الى القاهرة 
وهو مستريحوكان أول سؤالله عند ما قار ما : أرانيفي صحة جيدةفاءاذا إذن 
هذه العودة ؟ كا ما خامره الشك أن تكون العودة لخطورة الال » وهولم 

يحقيقة مرضه الى أن أدركته الوفاة . 

وأصدر الاطياء باناً للناس عقيب الو صول قالوا فيه : « ان الالتباب 
الذي أصاب صاحب الدولة الرئيس الجليل سعد زغلول باشا في أذنه ثم في 
رأسه قد زال محمد الله مع الحى التي نشأت عنه ء ودولته الآن في دور النقاهة 
ولكنه يحتاج الى الراحة التامة ع ويمكنه أن يفارق غرفنه ويقابل زواره بعد 
قليل من الأيام ان شاء الله.» 

واطرد التحسن الى يوم الاثنين, وصمدت البنية المكينة لمغالبة الداء 
الوبيل تلك اللايام . الىان كانت ليلة الاثنين فاستيقظ حول الساعة الثانية بعد 
نمف اللدل وهو عاي أ1 في المحدة» ثمذرعه القى. واشتد به التعبوارتفعت 
الحرارة حتى بلغت في الصباح أربعين وخطين ع وعاده الأطباء فأوجسوا أن 
رکون ذلك علامة على سر يان الجر ثيم وسرعة فعلبا في البنية ع وداخلبم الرجاء 
أن يكون ذلك طارعاً عارضاً في الامعاء , فعالجوه علاجا يقاوم موم الداء 
ويخفف هذا الطاريء المفروض . ولكن الحرارة لم تهبط عن الحادية 
والأربعين, وارتفعت فيصياحالثلاثاء الى الحادية والآربعين وثلاثةخطوط... 
وسألته السدة صفية » والدكتور حامد تود والدكتور أحمد شفيق عنده 
يعودانه : كيف أنت باسعد ؟ فنظر الهم في هدوء وتسليم وقال : « أناانتبيت» 
وکانت آخر مافاه به رمه الله . 

واستمرت الحرارة في الارتفاع حتى بلغت الحادية والأربعين وسبعة 
خطوط ء ولوحظ احتباس البول خقنه الأطباء بمادة الجاوكوز . 

9 ضعف النبش دفعةواحدة بعد انتظامهق ي جميعالادوار الماضية فغاب 
اليأسعل الرجاء» وعاده الأطباء للمرة الأخيرة في التاسعة والدقيقة الخامسة 
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والاربعين » ونزلوا الى المكتب لكتابة تقريرم الأخير . وانهم لكذلك 
إذدعي فتح الله بركات باشا الى غرقة حال وهو جود بنفسه في غيبوبة لم 
تنقطع منذ الصباح . فاش رأبت الأعناق وأمسك الناس أنفاسبم ينتظرون . 
وما م إلا دقائق معدودات حتى عاد فت انت باشا الى المكتب عشي كالشبح 
الام شاحب الوجه مذهول العينين . ول يحرؤ أحد على سؤاله عخافة أنيكون 
الجواب المحذور , ولكنهم علقوا أنظارمم جميعاً بعينيه ولبثوا شاخصين 
ينتظرون . دقيقة واحدة أو دقيقتين » ولكنهما كاتتا من أزمانالأبد في دوع 
الشاخصين المتتظرين . وف تلك اللحظة ارتضع صوت ناحب عند الشرفة 
المطلة على المكتب » فضرب فتح الله باشا يديه على ركبتيه » وجلس وهوفي 
مود اللاموات. 
ومضت وان أخرى » مضت والناس في سكون حميق مرهوب ء وكان 
كل مافي بيت الأمة وكل ماحوله على أعدق مايكون السكون » لاصدى في 
مزل ولا في الطريق طوال اليومين الماضيين > حذراً من ازعاج المريض 
العظم المأمول الشفاء . فلا ارتفع الصوت الناحب وجم الحاضرون ثواني 
قلائل , كما كانوا يستطيلوت الأمل المدر » أو 6 ما كانوا بين 0 
وتكذيب . ثم انفجروا صيحة واحدة بالنشيج والعجيح 7 فلم يكن أرهب 
ن ذلك السكون إلا هذا الضجيح الذي اتصل صداه في الحظات معدودات 
ل مكان ل ای وكل و ارا اللا 
كان الارتياع أشبهالأشياءيوصف ماأصاب الناس من ذلك النباً الحائل, 
لنالاذهان م تتمېد لسماعه بل عمدت لسماع نقيضه » وکان كل منظوراً ف 
تلك المرحلة من مراحل السياسةالمصرية الأموت سعد زغلولباشا : الدستور 
قائم لايعلم مأمصير ه» والمفاوضات على القضية المصرية ماضية لا يلم 
ما مصيرها , والمساعي كثيرة : والفروض أكثر > وسعد وحده هو ميزان 
الأمور بين ذلك البحر اللجى من المساعى والفروض . على أن الناس بغتوا 
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بالروعة في غير تفكير ولا أنتباه لحقيقة مابروع » يستوي منم من 
يكترث للسياسة ومن لا يكترث لها أقل | كتراث . ففي تلك الليلة دخل الى 
مسر حمن مسارح الو في القاهرة ناع راا ا ا 
مسرح من مسارح القصف والغناء لا يقصده الرواد إلا الو وايجون » 
وتوسط ابفيعثموقف وصاح وهو لايدري لم يحمل النعي الى ذللك المكان : 

د أا الاخوان . البقية في حياتكم ! الباشا مات » فا لفظ مها حتى صرخت 
المغنية وألقت ت بالعود من يدها وولت 6 ما ه ی هاربة » ووجم الحاضرون 
هنيبة “م تسللوا مجتمعين ومتفرقين . 


أما رجال المكومة - ومنبم أنصاره وحلفاؤه ‏ فقد عدوا أنأقصى 
مايستطاع ف لشديع سعد زغاولقليل فتشاو زا فم |يصنع لتشييعه بم ينبعي له 
من التجلة والولاء . وصدرت الأأاوامر بأن بحمل النعش على مدفع في رعاية 
الضباط والجنود , وأن تطلق المدافع أثناء الطريق » وخطر لبعضهم أت 
رن اا « رسمية » من جميعالوجوه ع حتی مأ یکی بهالنعش من 
الآوسمة والانواط والشارات ٠‏ وبرزت هنا حرم الفقيد بعظمة في الجنان 
لا تحمل بأحد کا تحمل بقرينة سعد زغارل ات أن كرة ی ا 
غطام غير راية البلادء وأنيزينه وسام غير جلال الموت ع أوجلالالخاود. 


وأصبحت القاهرة في يوم التشيبع على حال نصفبا هنا کا وصفناها وق 
حي الساعة في ذلك اليوم المشبود . فقد كتبا بعد عودتنأ من تشبيعه نقول : 

د من لسبيج الأحلامو من تعلاتالغر ور هذه الحياة 5 ينتقل المر «فيبامن 
منظر الى منظر ومن حادث الى حادث م يفتقل النائم من رؤية الى رؤية 
ومن أضغاث أحلام الى أضغاث أحلام . فالقاهرة الي شبدت يوم سعد منذ 
ست سنواتهى القاهرة الىشہدت يوم سعد منذ يومين » واجوعالي توافت 
للقائه الآول هى ابموع اي وفت لوداعه الاخير, ولكن شتان داع وداع 


لل ل ل 


وشتان لقاء ووداع ا ا البون بين المشمبدين حتىفي حل الحا ممن وأوهام 
الواهمين . 

أصبح الناس يوم الأربعاء وأ كثرم لايعليون من أنباء الرئيس الفقيد 
إلا أنه قضى النہار متعبًا ڳا يتعبكل ميض في بعض أدوار السقام . وكا 
کان يعتريه التعب ره الله في بعض ساعاته ثم ينصل منه ویعو د إلى جهاده 
محصد العزيعة مستجمع المضاء . وقد كان من خوارق حب هذه المة سعدا 
وشعورها تحاجتها اليه ولزومه ھا أنها كانت تقد رکل شیء وتنتظر کل شی۔ 
إلا أن رجلا في نحو السبعين أضناه الجهاد والآلى واصطلحت عليه الأسقام 
والعلل بمكن أنتدركهالوفاةوينفذ فيه قضاءالموت ف کل مولو د ... فاذا وسوس 
للناسهذا المخاطر مرة فيبعض ساعات الاشفاق والحذر أخطرؤهفيأذهانهم 
ليست ولوه ويستبعدوه ويطردوه إلى ناحرة سحيقة هنالف-كر لاتقبل المناقشة 
والتفكير . وساموا أن الموت جائز على سعد كا جاز عل اللأبطال والعظاء من 
قبل . ولكن کا يسلءو نالقضايا العقلية لاما يسل الانسان أمراً له وقع وأثر 
فيعال الحقيقة . فليا شاع في مساء الأربعاء أن الرئيسيعاتي منمرضه بعض 
العناء غلب الامل على النفوس في هذه المرة غلبته علا في كل مرة . ولم يشاً 
أحد أن يتوجس من هذا التغير في حالة المريض العزيز شرا أو يتوقع من 
وراثه النهاية الحذورة ٠‏ إلا الذينكانوا على مقربة من سرير السقام فقد أخذ 
الروع يتسرب اليم من صباحيوم ااثلاثاوخالط رجام جزع المخطب الدامم 
وشك المزعزع المستغيث . ولكن حى هؤلاء ظاوا يرجون في وجه اليأس 
ويعرضون عن شبح الموت متغاضين أو متجاهلين . فلما انتشر النبأ المشئوم 
ا بوغت به الناس وتلقوه بين مصدق ومكذب وم لايعليون كيف 
يصدقون و كيف يكذبون . وعز حتى عل الذين سلموا وأستسلءوا للحقيقة 
الي لامناص منها أن يوطنوا قلوبهم واخلادم علىهذا التسلم بعد أن وطنوا 
له العةول . فانسعداً ملء تلك القلوب والاخلاد يعمرها ذ كره ويتردد فیا 
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كلامه وعمله .ومن أصعب الصعب عل النفس أن تصدق أو تقيلأنإنساناً 
ينقضي ويموت وهي نحسه هذا الاحساس و متليء , نه هذا الامتلاء . فالعة ل في 
تحليله وتعليله يقبل هذا ولا يكره . أما النفس المهيجة فلها منطق غير هذا 
المنطق وفي أعاها بوك غر هذا اموه يفول غ أا اناا ا 
تعمرها بالحبة والاتجاب لا موت » ولن موت . ۰ 

وأخذ الناسيتجمعون ويتفرقون بغير وجهة وعلىغيرهدى »ثم عرفوا 
لهم وجهة يتجهون الها حين قارب مو عد التشييع وآنأوان الشروع في تنظم 
الجنازة . ففريق منهم وجد مكانه على جوانب الطريق من بيت الآمة إلى 
القبر الذي يوشك أن بنزله صاحب ذلك البيت ورافعمناره وقبلة زواره. 

وفريق قصد إلى بيت الآمة ليشترك في تشييع الجنازة أو ليتزود النظرة 
الاخيرة من الرفات المسجى في نعشه . وما اقتربت الساعة الأولى بعد الظهر 
حتى كانت القاهرة كلها ومن قدم الها من الأاقالم محشورة بينالبيتوالمقبرة... 
بيندار سعد وقر سعد . فلا يتحر ك السائر فيتلك الطريق إلااندفاعاً وزحاماً 
ولا تقطع مسافة الدقائق مما إلا فى الساعات . ثم كانت اللحظة المرقوبة 
المرهوبة : لحظة ينزلفيها الفقيد الراحلمنبيته إلى غير عودة ... لحظة يفارق 
فيا سعد البيت الذي ردته اليه الآمة كلما أبعدته عنه قوة الأقوياء وشدة 
الاشداء» وهاهي ذي تنقله ماه بیدا إلى حت شاء أقوى الأقوياء ¿ 
وأشد اللاشداء 1 

أفاق الناس . سعد يبرح داره 1 سعد يفارقهم إلى غير لقاء . . با للهول. 
القاصم ويا للفزع الأ كير ...کا ما نسوا هذا .کا نما كانوا في حاجة إلى هذ كر 
به فوق مام فيه من کا بة وذهول. 

عادت الحقيقة الييم جائحة فادحة في صورة ذلك النعش الآخضر ينحدر 
من بيت الا“مة في تؤدة وسكون » نعش سعد وفيه سعد . لاشك في ذلك 
ولا مراء . فاا من الحظة تطرش فيها العةول ويذهب فيا حا ال حلم وصبر. 
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الصبور » صيحة واحدة لافرق فما بين رجل وامرأة ولا بين شيخ وغلام . 
أحزءهم في تلك اللحظة من ذ كر الته وصاح لاحول ولا قوة إلا بالته , وما 
يقولها وهو يفقه لها معنى ويتأسى فيها بأسوة , وإنما هي كلمة مقولة في هذا 
امقام » تنبعث من الأآفواه عفواً فتختلط بالصياح الممزق والا“نين الصارخ 
المذبوح .. َ 

ْم سار النعش تتعالى الا “صوات-وله ويتصاعد النواح ٠‏ وياجا لمنطق 
العواطف في موقف الجر ن والبلاء : اختلف المشيعون بعد فترة فسكن منهم 
من سكن واتصل الضجيج بين الأخرين : فاما الذين وقفوا على جوانب 
الطرقات فقد كانوا يتلقون النعش ويودعونه بالتفجع والعويل لمم علبوا 
أنه الوداع الذي ما بعسده وداع والفراق الذي ما بعده لقاء . وأما الذين 
مشوا خلف النمش فقد علم السكينة وطوام رواق واسع من الصمت 
والوجوم , فلا همس ولا رکز إلا خفقات الأقدام وزفرات الا 
المكتوم . أتراهم أنسوا بالفقيد الذي ما يزال بینم فتأى عنم هاجس 
الفراق وعاودتم سم طاثنينة اليقين بالقرب من سعد إلى حين ؟ هو ذاك 
فا أخال . فانم ما اتقطعت عنبم هذه الطمأنينة الختلسة عند جامع قيسون 
وما شمدوا النعشيتحرك من مكانه ليذكرم باقتراب مغيبه حتى ثارت الثائرة 
الحاجعة وتدفقت الناهير كالسيل ال جارف إلى الفقيد المنذر بالرحيل : هذا 
سعد بين أيديهم فلءاذا يسلمونه للموت ؟ ولماذا يفرطون فيه هذا التفريط ؟ 
لا عل هنا ولا تدير ولا نصيحة ولا اصغاء ... هذا سعد ونحن نريد سعدا 
فن الذى يحول بیننا وبين ما نريد ؟ هذا سعد ونحن رخا فلاا ر 
بأبديناإلى ذلك المكان السحيق ؟ كذلك تفكرالعواطف الجنونة إذا عصفت 
بالعقل محنة الحزن الأالم . وأقسم ماثاب هو لاء الماجمون الى أما كني لام 
ثابوا الى الرشاد » وإبما رجعوا عن بغيتهم كا يرجعالسيل صدمه السد القوي 
المتين . رجعوا لآن الشرط نافحدوم هنا لك حتّىعجزوا وتقبقروا , فامدم 


المددن بكل قوت الى و اطق ل ذلك المكان , 
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ثم عدنا إلى المدينة . إلى القاهرة بغير سعد » إلىالقاهرة اليتيمة . فوالته 
للقاهرة في تلك الليلة أشبه بوحشة القبر دن ذلك الضري الذي تلق اللانس 
والطا نينة في رفات الفقيد المتروك» ووالته لقد كانت الاسماع يطرقها كل 
صوت فاذا هو بكاء و عيب . وقد كانت السيارات الذاهية الآيسة تتف 
بأبواقهأ في وسط تلك الوحشة فکا ما هو نعيب متصلء ينطق به قاب 
يشعر ولان مشلول عن المقال.» 


اللقاء الا ول 


واللقا, الا خير 


لقيت « سعد زغلول » أول مرة صباح يوم اجيس الحادي والعشرين. 
من شهر مأبوسنة م140 يمكتبه في وزارة المعارف العمومية يوم انكانت في 
ديوانها المعروف بدرب اماميز . 

وكنت يومئذ أعمل فى تحر بر صحيفة الدستور » وهى زميلةاللواء لسان 
حال الحزب الوط الذي كان يوالي الملة على سعد ويتنقد سياسته في وزارة 
المعارف أشد اتتقاد.. وكنت في التاسعة عشرة أي في سن ال ميل النائى» الذي. 
استولىعليه «اللواء» وجعله منقرائموجنده ومصدق مدحهوهجائه » ولكني 
كنت أيجب بسعد وأرجو لمصر خيرا كثيراً على يديه , ولا يسيغ طبعى أن 
يكون مثل هذا الرجل تمن يخون عهده و ينسى واجبه وينقاد على غير بصيرة 
لامر الموظفين الاتجليز في الوزارة ع كان يقال عنه في ذلك الحين . 

وزادني ثقة بهأنه كان من أصعاب « الاستاذ الامام » الشيخ عمد عبده. 
وكنت لا ثاره متتبعاً وبسيرته جد معجب . فليا اشتدت الاة عليه وشاعت 
شيوعبا بين قرإئها أخذتني حمية الشباب ورأيت من الحق على أن أدفعما عنه 
وأمبد لاظبار الحقيقة بما في وسمي » فلم أجد أفضل من حديث مع الباشا 
مدعوم بالوثائق والبراهين التي تدفع اللبس وترفع الخشاوة عن نظر السوادء 
وقلتفي مقدمة ذلك الحديث حين نشرته : «أصبحوا - أي القراء -يتساءلون 
عن الضجة القائمة حول التعلم ومباغها من الصدق والاخلاص » لآن عليها 
تركفف ستل أبنائهم وذريتهم فاذا مهم يسترشدون ولا يرشدون » لذلك 
أردت أن أرجع إلى رجل اعتقد فيه الصدق والغيرة على مصلحة هذا البلد 
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انف اق في قولدخير حاسم لهذا النزاع الذي استطار شرره واستفحل 
ضرره ... ذلك الرجل هو سعد زغلول باشا ناظر المعارف.» 

ول أ كن رأيت الرجل قبلذلك ولا نظرت إلى صورة له لان الصحف 
اليومية ل تكن قد تعودت نشر الصو ر لمشاهير الرجال في تلك الايام . 
وكل ما كنت أعرفه عن شخصه هو ماسمعت عن عدله في القضاء ووصل أثر 
من آثاره إلى بادتي اسوان في قضيةمن القضايا انشقطا البلد قسمين ووضح 
فباالمق لكلذي عينين ع وما سمعت عن مبادئه الحرة في إبان الثورةالعرابية 
وهو بعد في مقتبل الشباب » وعن ملازمته الشييخ مد عبده وجال الدين 
الافغاني » ووفائه لحذين الامامين الكبيرين. 

فندوت إلى مكتبه في موعد الحديث وأنا أصوره لنفسي في الصورة 
الي تطابق ماسمعت وعليت من خلاله . والعجيب أن الصو رة الجمانية ل 
تخطی۔ اظن في الكثير من هيئنه وسمته ‏ إلا انى كنت أتخيله ملتحياً وهو 
م يكن كذلك ولا أحسبه أرسل لمحيته في ماضي حياته » وأحسبني تخيات 
ذلك لاني استبعدت أن يتتليذ مال الدين ومد عبده ولا يرسل یت يا كانا 
برسلاها ‏ وهو من الآزهر بين . 

فليا دخلت المكتب استقبلي واقفآ وأشار إلى كرمى أمامه جلس 
وجلست . وسألي : أعرفت الشيخ خمد عبده ؟ قلت نعم ۽ قرأت رسائله 
وتفسيراته وترجمة حياته . قال. هل رأيته ؟ قلت رأيته مرتين . قال أين 6 
أفي الأزهر ؟ قلت لا . بلفي اسوأن . قدي اليه أستاذي فناقشنى في علوي 
المدرسية و بعض الاراء العامة م سمحت منه بشرى طيبة. ١‏ 

قال : ماذا معت منه ؟ 

قلت : انه التفت إلى الاستاذ وقال وهو ير بتعلى كتني « ماأجدر هذا 
أن بكون كاتباً بعد » ثم أوصاني أن لا أقنع من العم بوظيفة الحكومة: 

قبم الباشا وقال : رى أن نبوءة الامام تتحةق . واستطرد إلى كلام 
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عن الشيخ يى عليه ويحمد مناقبه » واما سألني الباشا ذلك السؤال لاني 
ذكرت في الخطاب الذى طلبت فيه محادئته اتي أ كبر جماعة الامام أن يضل 
لما قصد في الوطنية ع وان كثرت حوها القائم والوشايات. 

2 جرى الحديث في موضوعات شتى ‏ ولکنه كان حديثين نشر أحدههما 
والآخرلم ينشر » لانه ورد عرضاً في أثناء الكلام ولم يكن هو المقصود 
بامحادثة ع ولان الباشا نبي الى مواضع منه لا حب أن تذاع في الصحف » 
واذكر الآن من كلماته التي لم أنشرها أنه أثىعلى مصطنى كامل ووصفهبالجد 
والاخلاص ‏ ولكنه أنكر الضجة التي قامت بعده ووصفبا بأنها د كفورة 
القازوزة لا تلث أن تعلو حى تهبط» . .. 

وجاءت مناسبة في عرض الحديث فعلمت انه يلق مشقة في تغيير عادات 
الموظفين الأجانب والوطنيين على السواء » فالأجانب تعودوا أن يستأئروا 
بكل ثيء والوطنيون تعودوا أن يسليوا في كل شيء , ورعا منحهم الساطة 
وم ببسو ناستعمالها وبرجعون مما الى الأجانب عن رغبة وطواعية » ومن 
حوادث العناء الذي لقيه من الموظفين الأجانب أن مدير المكتبة الخديوية 
وكان ألمانا ‏ أن أنمتثل أمراً أصدره اليه فكرر الباشا الام فتشيث 
المدر بالاباء: وأرسل اليه الباشا انذاراً كالذي يرسل الى صغار الموظفين 
فكر على الرجل أن يعامل هذه المعاملة ولأ الى الوكالة البريطانية انه كان 
أشبه شي يموظف دول في الحكومة المصرية . اذكان منصبه ححفظ لان 
يا تحفظ ادارة المتحف المصري للفرنسيين باتفاق عرفي متفام عليه » وكان 
الرجل من أصدقاءالبلاط الل ماني ولهدالةعلى الأسرة الامبراطورية في برلين... 
فتعقدت المسألة وأبدت الوكالةالبريطانية رغبتها في سحب الانذار ع فكان 
جوابالباشاانهضخير المدير بي نأحد أمرين : قبولالانذار أو الاستقالة , وانه 
لايستطيع أن يعمل في نظارته اذا لم تنته المسألة بأحد هذين المرين . فأذعن 
المدر وعدل ٤‏ تصر فاته بعدهأ عن دعوى الاستقللال بالمكتة والعمل فا 

کا يشاء هو لاما تشاء“النظارة , 


وإذا سألت نفسي الساعة عن الآثر الذي تركته في خلدى تلك المقابلة 
الأول فأنا أذكر انني خرجت من عنده وأنا أشعر أنني كنت أمام رجل 
مفتوح النفس كيير العزيمة يحب الانصاف للناس وبحب الانصاف لنفسه 
كذاك » ولهذا يسوءه النقد ويحسن عنده وقع الاعتراف بالفضل . غيرأن 
النقد يناله في موضع قوة لا موضع ضعف : سومه لانه يعطله لا لاله 
بزعجه » أو يسوءه لآنهيشعر بالغضب من‌الكذب والعدوان لا لآنه يشعر 
بالفقر الى الثناء ‏ وقد يسبل عليه أن يصنع الخير ولا يلق جزاءه ٠‏ فأما أن 
يصنع الخير ويختصب منهصنيعه اغتصاباً واقنداراً فذاك الذي لا يقره ولا 
يسكن اليه . للانه بجحعله خاضعاً لرحمة أعدائه وياس في ضميره مكان العدل 
والانصاف » ومكان القدرة على مكاخة البغي والاعتساف ‏ 


أعرف له فضله وأتى قادم اليه بباعث من الاعتراف بذلك الفضل ل جاو 
عنه الهم وانفض عنه ال كاذيب » وهي ارصحية مألوفة في كثير من العاملين 
الذين يمتحنون بتكران ذوي الاغراض . 

خرجت ذلك اليوم وفي نفسى صورة وافة للبصلح الذي كنت أعجب 
به على غير رؤية . فعرفت سعدا رجلا ميب الطلعة قوي العارضة فصيح 
العبارة يما الناظرين والسامعين ثقة وتوكيداً ويشعرم بقدرته ولتسعر هو 
بتلك القدرة ويعتد مها مفطور على ذلك في غير صلف ولا تكلف , وتسمع 
حجته الدامغة فيصو ته الشجى فتجد المنطق عذوبة الفن وسلاسة التلحين » 
بل قسمع سليقة الرجل كلما تنحدث اليك عن يقين لا ينتبى عندك الا الى 
يقن . فبو في كلامه وعمله شيء مقسق منسجم كامل تقبله جملة أو تدعه جملة 
ولا تعس عندهبنشوز أو تردد , وقدكانعند ما قابلتهالمرة الآولى بمثي إلى 
النسين من عمره » ولكنني لو مسهوت عن العيان الحظة لحسبته في عشرة 
الثلاثين . . 


ات 


ودارت الأيام دورتما واعتزل سعد الحكومة ورشح نفسه للجمعية 
التشربعية و#رد لقيادة الحركة الوطنية وننى من مصر وعاد اليبا “م نفي منها 
مرةأخرى وعاد منالمنفى » ف ألقهفي خلال ذلك كله الا مرتين : الأولى حين 
خطر لي أن أتتظ في بعثات الجامعة المصرية وأردت أن يكون الامتحان . 
مباح) بيع الطالبين » والثانية حين قدمت اليه ديواتي الثالث الذي أهديته اليه. 

ذأما في المرة الأولى فقد رفض طلي » وأنا أعتقد أن رفضه لم يكن حت 
ازام للاي ل أطلب إلا أن أدخل الامتحان مع المتحنين ثم أنتظم ف البعثات 
الجامعية إذا كنت من الناجحين » فأنى مس عد إلا أن تتكون لدي الشبادة 
المشروطةقبل الامتحان . قلت : أول وكانتهذه الشرادة غير ضرور ةللنجاح ؟ 
قال : وماذا نصنع ؟ لمكن كفاءتك ماتكون . فهل في وسمنا أن رشح 
لللأستاذية في الجامعة ‏ وأذكر أنه نطق اسمها بالفرنسية ‏ من ليست عنده 
الشبادات التي يننظم .ها الطلاب في تلك الجامعة ؟ 

غير أن رفضه لطلى لم بمنعني أن أبادر إلى نصرته بما استطعت يوم تجرد 
لقيادة الآمة فيالقضية القومية , فقد كنتيومئذ أقضى الشتاء بأسوانمستشفيا 
لا أفرى عل الكتاية في الب ولا عل الاقتراك ق المركة + قرأيت 
أن لايفو تي تسجيل المشاركة فيا بما استطعت ؛ وأهديت اليه الديوانالذي 
طبعته في الصيف » ثم قدمته اليه قبل عوذتي إلى أسوان » وكانت هذه 
أسلفت هي المةابلة الثانية قبل اتصال الصداقة السياسية بيني وبينه . 

2 اتصلت المقابلات بِنتا من سنة ٠۹٠٤‏ أتصالا لاتقطعه إلا فترات 
قليله من سفر أو مرض أو كو ذلك . فا تغيرت الصورة الأول إلا بما 
أضاءها من وهج الحركة الوطنية ونفار الفداء وحماسة الاعجاب والاجماع 
من المعجبين . 
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وكان اللقاء الأخير في مسجد وصيف قبيل الوفاة بأيام . 
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ذهبت إلى مسجد وصيف لول مرة فى ذلك العام » فراقي ما أول 
ماقاريتما هواء صاف جيل لا كالهواءالرطب الذي هب على شواطىء البحر 
ولا كالحواء الجا ف الذي مهب عليئا فوصحراء مصر الجديدة : قوام بين هذا 
وذاك » فيه لين وفيه جفاف » أو هويا كان سعد « هوآء حون » ٠‏ 

وراقتى أ كثر من ذاك مابوحي ه اليك !لكان منشعور العزلة والسكينة: 
خيل اليك نك في واحة معزولة بن آفاق بعيدة . نعم في واحة لا تحيط بها 
رمال ولا جود ووهاد» بل مروج فيح لا يي الطرف إلى مداها 0ك 
نظر اليما . فهى جو ة وراء الجسر والأشجار تح سأنك سكنت »نا [لىمكان 
خاص منفرد وان لم تنةطع عماح ولا . وتحس أنك خوط فا بجو من الب" 
والعطف يحعلها كالقبلة الميممة من جميع الانحاء > وكنا نقاريها فيقابلنا 
الفلاحون بالتحية على غير معرفة كأنما كل ماهنالك وكل من هنالك قرابة 
جمعبا حب صاحب المكان » وما نيت سام هنالك دين تعر بهم سيارة 
تمضى إلى تلك الوجبة إلا المتاف « لبحى سعد » ... فتسمعبا ونرددها 
7 ا ٠‏ 

والفلاحون على مسافات بعيدة من الضيعة يعنون بالطريق فيتطوعون 

برشها وتنظيمبا تخفيفاً على زوار الزعم الحبوب ؛ وقد رأيت أطفالهم هناك 
لايكاد أحدم يبلغ العاشرة وهو 0 يجامرسته أو بقرته يليح ار 

فيرفع صدره عفوراً ومد عنقه هاتفاً : و لد ى سعد » ١‏ مرة واحدة ...6ا 
هي اصطلاح التحية . ولا ياه عنبا اجفال الدواب من السيارات ٠‏ 

ول نعجب حين علبنا أن هذه القر رة والقرى!اورة ها أقل بلاد الريف 
شقان رووا لكوم الذي يحبونه وييجلونه. 

فاذا اتتبيت إلى الضيعة نفسما وإلى منزل الرئيس فا فأنت تمت جناح 
وارف ظليل » وأنت عند المأزلالذي يسترع اليه التزيل : هنالك يفبوع امحية 
الفياضة الذي تجتمع حوله الجداول . فكل مافي البيت حنان ورعاية 


11ت 


وطا"نينة » يسبر عايها ذلك القلب الكبير قلب السيدة الجليلة التىسميت عق 
أم المصريين . ْ 

والمزلمن‌طبقتين » بق الرئيس في الطبقةالعليا ويستقبل زائريه ويتناول 
طعامه في الطبقة الآرضية . وعلى مقربة من المنزل دار لاضيافة تقسع لنسة 
أو ستة من الضيوف الذين يستبقيهم للمبيت . ويطلكلاهما على حديقة المنزل 
وبستانه وفيهما الأزهار ودوالي العنب وأشجار الثار . 

وكان الرئيس قد استعد للراحة صيف ذلك العام لانه عاتى في أوائل 
الصيف ضعفاً لازمه ثلاثة أساييع 3 ولق (ai‏ في ريّاسة مجلس النواب إلى 
ختام دورته السنوية » فأعد نفسه في المصيف لراحة مستحقة بعد ذلك 
العناء الطويل في مثل سئه » ولا سا وهي راحة قصيرة الأمد في اتنظار 
ما تأت به المفاوضات بين ثروت وشبرلين » وما يعقب المفاوضات من جمد 
جبيد فى حالتى الفشل أو النجاح » ولم يتبيأ لسعد قبل ذلك العام أن يبدأ فى 
المصيف منذ بدأت الحركة الوطنية فى اعقاب الحرب العظمى ع للانه كان 
يقضى الصيف بين نفى أو مع ركةاتتخابية أومناضلة حزبية أو سفر للبفاوضات. 

فأما وقد جاء الصيف مرة والوزارة المؤتلفة قئمة والبرلمان المؤتلف 
موجود والمفاوضات لاترال في دور التمبيد فلا بأس بالراحة والاستجام 
واغتنام الفرصة العابرة التي قلبا تتاح . 

وعلى هذا أمر الرئيس أن لايلقاه إلا من يدعوم اليه أو:بأذن لحم في 
الزيارة . واستثى من ذلك الفلاحين أصعاب المظالم » و يخاصة من كانت لهم 
شكاياتعن القطن والأرز والماء, لأنالصحف لغطت ديما وألق بعضبا 
اللوم على وزير الأشغال » وهومن الوزراء الوفديين وله صداقةحميمة بأحد 
المقر بين إلموسعد من خاصة أقر بائه ع وكان سعد يعم أن ذلك القريب يحمي 
الوزير ويلطف شكابات الشا كين من أعماله . فأحب أن لاحجب عنه أحد 
من أصحاب تلك الشكايات. 


11ت 


إلا ان حافظا »١(‏ رحه الله كان يستبيسم لنفسه من الجرأة والفكاهة معأ 
أن بمنع حتى هؤلاء أو يوصمم باجتناب الحديث في القطن والآرز والماء 
ببنيدي الرئيس » ويقول لمم : انل تعجبكم هذه الفدادي نالعطثى الى تشكون 
متها فباتوها الينا .... حن لانجد فداناً واحداً ريان أوعطشان .... فاحمدوا الله. 

واذا أفلت إلى حضرة الرئيس واحد من هؤلاء المتحدثين عن القطن 
والارز والماء نظر اليه حافظ في غيظ وحرد كأنه الكاهن الغيور عي 
حرا به من الواغلين»؛ وحاول جبده أن شطع عليه الحديث أو إستعجله 
إلى الانصراف. 

جاءمسجد وصيف وكيل اقلم من الاقاليم البحرية فطفق «سعده سال 
عن مناوبات الري وما يقال عن مظالمالارز وزرادة الثلث وما الباء وطفق 
الرجل شرح الحالة قي فى اا الا وكا افظ إل ازن 
فاذا به pera‏ و ينقبض و يوشك أن شور بأولئك الذين نحجبون عنه 
الحقائق أو بموهو نپا , بوره ة ل تعمد عقباها عام ولا عأيه . 

فاستدار حافظ من الباب الآخر وقال للوكيل : أنت تقوم حالاً ! .. 

فارتاع الرجل وظن أنه أخطأ في حق الرئيس » ورجح عنده هذا الظن 
أنه رأى تحبم الرئيس وانقباضه فأيقن أنه لم يعرف من خلائقه وعاداته 
مايعرفه مجالسوه »› وف ب مقدمتهم حافظ ابرأهم . 

وم الرجل باللبوض والانصراف ولكنه رأى الرئيس يعيد عليه 
السؤال وينتظر الجواب . فارتبك أبما ارتباك » ولبث لايدري أيقعد أم 
ينبض » وحافظ من ورائه لار حه ولا نی عنه » و يقول له مرة أخرى في 
مجة الجرم والوعيد : ١‏ 

قلت لك بحب أن تقوم حال ا 

فتمت المسكان بضع لمات ۇۋ اتان للانصراف . 

قال سعد بعد انصرافه : عجيا ما خطب الرجل ؟ انه کان يتكلم حسا ٠‏ 
اذا دهاه ؟ 


11١6‏ سه 


قال حافظ : دهاه منص فاي » وهو يعتذر لمولانا الرئيس ! 

وک ٤ا‏ كان سعد قد تيه روج حافظ ورجوعه فقال : 

جزاك الله ياحافظ . ما أظن هذا المخص الا من . .. توليد الخال ! 

عد عد عد 

وكانت المتعة الكبرى فى رياضات مسجد وصيف تلك المناوشات الى 
لاتتقطع بن عاق1 وار کو ضحوت انه ا عفد 
مجلس النواب ٠‏ 

ومن المعلوم أرن الدكتور محجوياً كان يومئذ مشغولا بأمرين انان 
لاينفصلان: أحدهما وزارة الصحة الى يتمناها ويعتقد أن الانجليز ,توعدون 
بالشر اذا تولاها » للانه من المطالبين الملحين في المطالبة بالسودان. . 

والآمس الآخر زوجة غنية شابة من بيتعريق . أوكاقالحافظ : 


يرغى ويزيد بالقافات تحسها قصف المدافع في أفق البساتدن 


من كل قاف كأنالله صورها 
قد خصه الله بالقافات يعلكبا 
کح عه المج حا و ره 
لا يامن السامعالمسكين وثبته 
بينا تراه ينادي الناس في حلب 
ول يكنذاكعنطيشولا خبل 
بيت ينسح أحلاماً مذهبة 
طوراً وزيراً مشاعاً فيوزارته 
وتارة زوح عطبول خدجة 
يعفى من المبر ا كراماً للحيته 


منمارج النار تصويرالشياطان 
واختص سبحانه‌بالکاف‌والنون 
حا فخلط علا بموزون 
من كردفان الى أعلى فلسطين 
إذا به يتحدى القوم في الصين 
لكنها عقر رات الاساطين 
يعني تفاسيرها ءل ابن سيرين 
يصرّف الآمر في كل الدواوين 
حسناء تملك آلاف الفدادين 


وما أظلته من دنا ومن “دين 


ولبلية اللدكتور عجوب شغله الله بالوزارة والزواج في الوقت الذي 
کان فيه حافظ ابراهم مسجد وصف » فا من يوم ينقضى ولا ليلة الا على 


11ت 


رسالة مختلقة من الزوجة المنظورة » أو شرط لها تشترطه فيهندام الدكتور 
أومنام حتاج الوتفسير » أو أشاعة تترامىعن‌الوزارة الموعودة» والدكتور 
فيكل ذلك يقول : ما بيننا ياسيدي وين الوزارة الا زأرة من زأرات سعد 
اذا الاتجلز يشون عن عنادم صاغرين. 
فقول سعد : حسن . ولكن لاذا أزأر ياد كتور ؟ 
وکل زائر جديد يصل الى مسجد وصيفك فهو مشترك طوع أو كرهاني 
مناورة مبتسكرة يبتلي با الد كتور . 
جاء بوم ال دكتور تعيب اسكندر من القاهرة - وكان البطريق قد توفي 
قبل ذلك بأساييع - فالتف به الضيوف وقالوا له : امع ياد كتور : انك 
1 تعضر الى مسج د وصيف للسؤال عن الباشا ولكنك حضرت لدعاء 
الد كتور محجوب الى مرافقة الوفد المسافر الى الحبشة لاستفتاء أهلبا في 
اختار البطريق الجديد ! 
قال الدكتورنجيب : ما هذا الكلام ؟ الدكتور محجوب عضو في وفد 
قبطى لاختيار البطريق ؟ 
قالوا : نعم . هو ذاك . وهو بعل شأن الدكتور يصرفه ک) يشاء » 
غالك ولشئونه؟ 
ونزل سعد بعد ساعة فاذا بالدكتور يجيب يشل الرواية أحسن كثيل. 
قال : ياباشاء إني قادم لاستشارة دولتك في أمر يتعلق بالدكتورمحجوب. 
فاش رأب الدكتور عجوب وهمس متاقلا : ماهو يأسيدي ؟ 
فأجابه الدكتور بيب : السفرالى الحشة | 
قال الدكتور حجوب : وهل فرغنا ياسيدي من السودان حتى نشغل 
أنفسنا بالحيشة ا 1 
قال الدكتور نجيب : انما تسافر لسؤال الأحباش عن رأمهم في اختيار 
البطريق الجديد. 


E‏ اك 


فرد عليه الدكتور محجوب متبرماً : ول اذا لا تافر أنت وأنت بهذه 
المهمة أولى ؟ 

قال الدكتور نجيب : هكذا وقع الاختيار . 

غنق الدكتور حجوب وزمجر قائلاً : دعونا من هذا العبث ... دعونا 
في الجد الذي نحن فيه » وخشي المتآمرون أن تفشل المناورة تقطر للبيث مم 
أن يستفز الدكتور الى الحرص على المبمة والمبادرة بقبولا فقال: 

ومع ذلك ياباشا لا أظن الدكتور حجوباً يصلح لذه المبمة الخطيرة. 

فالتفت اليه الدكتور غاضيًاً وقال : ماذا ؟ ماذا تقول ياسيدي ؟ لاأصلح 
لهذه الميمة ؟ أتقول اتني لا أصاح .... لماذا ياسيدي لماذا ؟ 

فقال الخييث : لانك تتحدت عن السودان فتوقعنا في أزمة مع الحكومة 
الاتجليزية . 

فصاح به الدكتور : يأسيدي مسك عن ذكر السودان » وتتكلم عن 
المدارس والتعلى . 

غال؟ إذق تكن اطا | كر الى الترف قد رض اليد بال ار 
والتعلم لفتيم مناطق النفوذ السياسية ؟ 

فعاد الدكتور يقول : وبمسك ياولدي عن المدارس والتعلم أيضا » 
وتتكلم عن الصحة ٠‏ 

قال الباشا : وهل ضروري يا دكتور أن تكلم ؟ أنت ذاهب للاستفتاء 
في اختيار البطريق . فلماذا لا تقصر عملك على ماأنت ذاهب لأاجله ؟ 

ثم قال ضاحكا : أراك قد قبلت ورضيت وعبدنا بك منذ لحظة أنك 
أييت ونفرت . 

قال الدكتور : للاجل خاطرك يا باشا نقبل والته كل شیء ... نقبل 
ياباشا نقبل . ومن يصلم ها غيرنا . . . لقد شربت القبوة في دير السلطان 
أيام الخلاف عليه بين القبط والأحباش. فأنا ابن يحدتها . نعم أنا ابن بجدتها ! 
ولاجل خاطرك ياباشا نذهب الى أقصى مكان . 


- 11۸ 


وفض الباشا الحوار في هذه المبمة الخطيرة بقوله : الآن قدا نات المشكلة 
وحرمت المهمة على غيرك ما دمت قد شربت القبؤة في دير السلطان . 
لم تقل ذلك من البداية ياد كتور م ١‏ 

وحد ث بعضهم صباح بوم أنهرأى ال دکتو رفي منامه عل ئاق رازا 
يرفع اليه ورقة وهو نحي ليأخذها » ووداءه جحفل كير من امير 

فقال الباشا : أضغاث أحلام ومانعن بتأويل الأحلام بعالمين ... فن 
هنا يعم تفسير الاحلام ؟ 

قال حافظ : أنا أفسرها وأبشر الدكتور سلفأ 

قال الدكتور : وفم البشارة ياسيدي ؟ 

قال حافط : بالوزارة فبى الثاقة » و بأمر التعيين فهوالورقة التى تتحنى 
لتأخذها ! ١‏ 00 

فسأل أحد الحاضرين : بق شيء ياحافظ قد نسيته . فا هذا الجحفل 
الكبير من المير الذي كان وراء الناقة. 

فل يتردد حافظ أن قال : وهل في تفسير ذلك مشقة ؟ هم ولا ريب .. 
ناخيون. 

KNK 

وعلى هذا الفط كان ضيوف الرئيس بزجون أوقاتهم في ذلك الجو 
الرائق وتلك العزلة السعيدة . فاذا فرغ الرئيس من رسائله وتوجبباته فأما 
الأحاديث والذكريات وأما هذه المناوشات أو الخترعات الى لا يسلم منبا 
أحد ولا يأمن على سبوة أن تصيبه قرعتبا ويدور عليه دورها . وليس 
الرئيس بمستئ من قضائها إذا لزم الآمر وحكنت القافية ا يقولون » فني 
ضحوة من الضحوات ذهب فريق من الضيوف مع الر ئيس الى الساقة 
الي بجلس اليبا في أثناء الرياضةاليوميةوتخلف فريق ار فيحجرةالمكتب 
الي فيها التلفون ينتظرون رسالة هامة . . .. فليا عاد الرئيس تلقاه أحدثم 


ER 


ف جد ورصانة وقال : :ادولة الباشا وفد من القاهره يستأذنون في السفر 
الى دولتك. 

قال : هل كتبت أسماءثم ؟ 

قال : نعم . ومضى يناو من ورقة فييده : فلان وفلان وفلان وفلان . 
جاعة يستثقلبم الي العامة اوو احبم وكثافة <سبم وشدة فضولهم . 
فا هو الا أن مى الاسم الثالث منهم حى صاح به : على رسلك ! هؤلاء 
لا تحملبم بقعةو احدة منالآرضء:ولاأدري كيف يجتمعون-ت على اللسان! 

نيان 

وكان نظام المعيشة في مسجد وصيف بحري على وتيرة وا<دة : يستقظ 
الرئيس باكرا ويتناول طعام الافطار في الطبقة العليا ثم ينزل الى مكتبه 
حوالي الساعة التاسعة فيجلس فيه رثا يراجع بريد الصباح ٠‏ ثم خرج 
للرياضة في ركب حماراً خاصاً معدا له يستريح الى مشيته أو خطوته ا كان 
يقول رجه الله . فجول في الغيطان حو ساعة ونه واا ان مق 
الصحاب يركيان الخيل أو الخير أحياتاً ع وأحياناً بمشيان. ش 

فان لم يحد نشاطاً الركوب تمثى مع بعض الصحاب الى الساقية التي في 
جوار المنزل » فجلس هناك ساعة أو نحو ذلك يقضيها في الحديث وتذا كر 
الشكون العامة » ثم بعودماشياً فيصل الى المنزل حوالي الساعة الحادية عشرة 
ويعلس في استقبال الزائرين الى نحو الساعة الثانية وهى موعد الغداء » ومن 
عادة الرئيس أن يتناوله مع ضيوفه وأن يقضى على المائدة ساعة على الأقل 
يتتقل خلالها من حديث الى حديث ومن موضوع إلى موضوع يلاحظ فبا 
جميعاً أن تناسب أذواق الزائرين وأن يشتركوا فيها جيعا ما لهم من خبرة 
فيبا أو رغبة , فاذا فرغ من الطعام تناول القهوة وودع ضيوفه ليقيل في 
الطبقة العليا الى ما بعد الساعة الخامسة بقليل , ثم ينزل إلى المكتب ليرا جع 
بريدالمساء , ثم مخريج للرياضةمرة أخرى مشياً على الأقدام » ويعودالى حيث 


عه ا ت 


بجلس عادة مابين حجرة المكتب وحجرة المائدة في طرقة مجاورة للحديقة 
هي في الغالب أصاح الاما كن هناك لتاقي الحواء الطاق من وراء المروج » 
ويقضي هنيبة في استقبال الزائرين ثم حينموعدالعشاء في نحو الثامنة فيتناوله 
كذلك مع الضيوف وهو يسامرثم بأمتع الأحاديث وأطيب الفكاهات ع 
وينتقل الى الطرقة أو الى المكتب اذا برد هواء الليل » فيلبث هنا لك حى 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة ولا يطيل السورة الى ما بعد ذلك الا فما ندر. 

وأكثر ماكان بقضى السبرة فيياستعراض الأعمال السبلة أو التعقيبعل 
الحوادث والأشخاص » ويستطرد أحيانا الىالذكريات والملاحظات بأسلوب 
بكزجفيه الجد بالفكاهةو يتوخى فيه راحةالسامعين, ويتعمد أحياناً أنيسألهم 
وبحاذسهم أطراف الأحاديث ليستدرجبم الى الكلام ويستطلع ماعندمم من 
الآراء والخواطر . فاذا حان موعد نومه ودعهم وتمنى فم رقادا هنيئاً وليلة 
سعيدة . وصعد الىالطبقة العليا وذهبوا إلى دار الضيافة ينامون أو يلبثون 
بعد ذلك ماشاءوا من وقت يلعبون اانرد ويسمرون . 

HF ¥ 

وصلنا إلى مسجد وصيف عصارى يوم الخيس الحادي عشر من شمر 
أغسطس . فاستقبلنا الرئيس فيالطرقة ورحب بنا وأوصانا أن نستعد للبقاء 
فيمسجد وصيف فترة طويلة » فقلت : ياباشا ذلك ماتتمنى . لولا أتى أتيت. 
على نية المبيت ليلة واحدة فل أحضر معي ا تلوس دعق ااا 
فأما وقد أثالني الرئيس شرف ضيافته فأنا أعود إلى القاهرة غداً وأرجع منها 
متأهباً للاقامة في مسجد وصيف بقية الصيف  ...‏ أن شاء دولة الرئيس . 

قال : لا تمزع . الي أحسبك في حاجة إلى هذه الراحة في هذا المواء ‏ 
وحسبك كد إذهنك ونصباً لجسدك طوال العام ٠‏ 

فشكرت لدولته دعوته واميامه ء وأمضيت المساء والسبرة على أطيب 
ما يكون السمر وأطيب ما يكون الآوان وأطيب ما يكون الهواء : تارة 


ES‏ سيد 


حدثنا عن المصطافين الذين يذهبون إلى أوروبا لانفاق ماجمعوه من بلادثم 
كأنهم يؤدون الاتاوة المضروبة علهم » أو المصطافين الذين يذهبون الها 
مرغمين کا نهم في سخرة مفروضة عليهم وعل أبناء طبقتهم لا حيلة هم في 
أدائها ولا لذة لهم في قضائها » فيعيشون في شظف وعسر ليعوضوا على 
أنفسهم نفقات رحلتهم » ثم يرجعون وما استفادوا من الرحلة سلوة ولا 
فعاً » ولا عرفوا من الديار التي طافوا بها أ كش مما يعرفون وثم بعيدون 
منها . وتارة حدئنا ع نانتخاب البطريق وما اصطلم عليه العرف في انتخاب 
البطارق الاقدمين وما اشتبروا به من النسك والانزواء عن العالمين» وتارة 
أخرى يسألنا رأينا في هذا وعبدنا بذاك وما يقال عن هذا الام ومايشاع 
عن ذلك البلد ليشر ككل منا في حديث يرضاه ويستري اليه . وكانت الليلة 
قراء والسكينة في الارض وف السماء » وبعض الحاضرين مر طلاب 
المناوشات يقول للرئيسكلءا رآ ني أسرح النظر في المروج والفضاء واستقبل 
المواء « الحنون » الذي لا نستمتع به في القاهرة ولا الاسكندرية : العقاد 
ياباشا ليس معنا . العقاد ينظم قصيدة ! والباشا يقول وهو ضاحك : حسبه 
اذن شيطابه . فلا زيدوه شياطين ! 
٠‏ وصعد الباشا وأوينا عن إلى حجراتنا نام من نام ولبث الأخرون 

يلعبون أو يفسون في تديير المكائد والمناوشات ! 

ثم استيقظنا مبكرين لنشاط النفس وجودة الهواء , وجاءنا منقبل ا مزل 
من ينيئنا بتزول الباشا إلى المكتب - فذهبنا اليه وحييناه تحية الصباح فكان 
أول ما سألنا عنه بعد التحية : كيف كان مبيتنا وماذا نقترح من الطعام في 
بومنا ؟ وعلمت أنها كانت عادته رهه ايه مع جميع ضيوفه الذين بعلم أنهم 
لا يأكلون كل طعام » وأنهم يلتزمون نظام خاصاً في المعيشة والغذاء . 

وقبسل الرياضة الصباحية دعانا الرئيس وزميلاً لنا من ضيوفه فقضينا 
ساعة في الطرقة ستعرض لا بعض المواقف ويصف بعض الناعات 


— ۲ 


المصرية . ثم مضنا للرياضة مشا الى الساقية فالتفت الرئيس في أول 
الطريق وسال : 

1 أت فلان بعد ؟ 

وفلان هذا ثرثارغريب اللاطوار يستطاب حديثه وملح بدواته . فقال 
أحدنا :كلا . يا باشا » ولا نحسبه يأتي ع لأانه لا يال عاتباً على الببغاء ! 

أما الببغاء هذه فلبا قصة ظريفة مع ذلك الثرثار ‏ وهي في الأصل هدية 
إلى الرئيس أهداها اليه بعض مرضي الطيور لاما تعليت المتاف باسمه 
لطول المرائة من جبة » ولطول ما معت من هذا المتاف في المظاهرات 
من جبة أخرى . فكانت بين لحظة وأخرى تنطق هاتفة م عى سعد . حى 
ا ذلك حا بالوثب والرقص الموزون كلا صفق ها المصفقون 
عل نغمة الحتاف". . . . فنقلبا أصحابنا « أولاً » إلى دار الضيافة ثم أخذوا في 
تعليمما اسم ذلك الثرثار بتلقينها اياه في الصباح والمساء وكلما عبروأ ہا أثناء 
النهار» فطرب الرجل لهذه الشهرة التي بلغت إلى مسامع الطير . وظل ياس 
اليبا ويروضبا علىترديد اسمه » ويفرح بتنغيمما ااه تارة بده وتارة تقتضبه 
وحينا تكرره علىعجل وحينا أخر تفرده على مبل » وهو جد مسرور ببذه 
التحبة حسهها,الحاماً من الببخاء تخصه به دونسواه . حتىكان يوم فاذا هي تناديه 
ياسمه و تشفعه بلقب لا يسر فشن الغا اة و م أن بطش بها من الخغضب 
واتحدر على الس متوعداً بالشكاية إلى الرئيس “م غادر الدار دون أن يلق 
الرئيس أو يودع الصحاب . 

قيل لنا حين حضرنا ول نکن قد شبدنا شيئاً من هذا أنه قد أقسم 
لا يعودنأو تعتذر البيخاه من هذه الزلة وتمسك عن التطاول الذي اجترأت 


به على مکا نته وفضله ! 
فسأل الرئيس :! أو لا تزال الببغاء مصرة على رفض الاعتذار. 
فقالوا جميعاً :كل الاصرار , 


TTT 


قال الرئيس : لا يحب » بيغاء تعتب على ببغاء | 

وبلخنا الساقية لخلسنا قليلاً » وق بنا من الزوار من كان يعجلهم الوقت 
عن الانتظار » فأنشده بعضهم قصيدة و بلخه بعضهم حية من الطلاب المصريين 
في باريس » وأؤشكت الضحوة أن تنقضى على خير لولاخير حملته الصحف 
عن التعيينات القضائية مع به الرئيس شكدر أما كدر » وزاد فيغضبه انه 
لم يسمع بشيء مرى تمبيدات هذه التعيينات كأ ماکان أنصاره في الوزارة 
يتعمدون اخفاءها ليضطر إلى قبولما بعدوقوعبا , مععامهم باعتراضه الشديد 
على بعضها . فرجع الرئيس إلى المكتب منقبضا وأمر باستدعاء وزيرالحقانية 
في الاسكندرية على التلفون ليسأله عن خبيئة هذه المناورة المسيئة . ففهم منه 
أن الامر قد عرض عل جميع الوزراء الوفديين فأقروه ولم يلاحظوا شيا 
عليه » فوقع ذلك في نفسه موقعاً ألم) وأتعبه في حالة امرض التي كان فيا 
بين النقاهة والاعباء . و نشتفع حديث الرئيس بقية اليوم حى ودعته 
مستأذنا في الاياب - 

وأتيت القاهرة وفي ني أن أرجعمنها إلى مسجد وصيف آخر الأسبوع 
بعد ترتيب العمل والاستعداد للا جازة بضعة أسابيع . فل عض السيت حى 
طلبني الرئيس صباح الأحد على التلفون وقال لي إنه ينتظرتيٍ مساء ذلك 
اليوم » فشكرب لدولته واستمبلته إلى الاثنين . فاذن » وأ تبه أن يكرر 
تذكيري بالموعد مساء الاحد . وما كنت في حاجة إلى التذ كير والشكرير, 
ولكنه لطف الرئيس رحمه الله وإيناسه لضيوفه ومدعويه. 

ووصلت إلمسجد وصيف مساء الاثنين ذلقيت إخواننا بين باب الحديقة 
وباب دار الضيافة وقد بدا علهم شىء من الوجوم فسأللهم : ما بالك هنا في 
هذا الآوان ؟ قالوا : إن الباشا متعب قليلاٌ فو عا كف في المازل وحن 
ممتعدون من نوافذ الاجرة الي ينام فيها لثلا برتفع الله صدى من ضوضاء 


الحديث . ول مض دقائق معدودات حتى أقبلت الآنسة المهذبة « فريدا > 


2 1۲٤ 


ييي باسم الرئيس وتبلخني أسفه لاله لا يستقبلني هذا المساء؛ ورجاءه أن 
براي في الصباح ٠‏ 
وفي تلك الليلة أنبأنا الدكتور حامد مود أن المرض لايخاومن خطورة 
ولكنبنية الباشماالقوية كفيلةبالتغلبعليه , وانهمحتاج الىالراحةوالاقلالمن 
الحركة والكلام والاشتغال بمرهقات السياسة والمشاكل العامة . فقضينا 
الليلة تفاءل ونتنشاءم ونحن على غير هدى هن هذا ولا ذاك »وجاء الصباح 
فسألنا فقيل لنا : إن الحالة أحسن . ولكن الحاجة الى الراحة والسكوف 
بالمنزل لا تزال . 
وكان أول ما تلقيتاه بعد تناول الافطار تحية »ن الرئيس واعتذاراً من 
احتجابه عنا ء ووعداً بأن يرانا قريباً حسما يستطيع أو حسما بأذن الطبيبه 
ثم جاءئني الانسة فريدا تدعوني الى لقائه , فلم أنس ولا أحمنيي نى 
ذلك الشعور الذي خامرتي وأنا أخطو خطواتي المنثدة المتقاربة الى حجرة 
نومه . فاي أحسست أأني في حضرة القدر الذي لا يكشفما أضمر. 
وعنده الرجاء العظم ء وعنده كذلك الخوف العظيم ۽ وڪن منه بين ستارين. 
لا ندري أهما الرجاء وأمما الخوف ء وأمهما ينشره وأيهما يطويه. 
واقتربت من الحجرة وأنا أعلم أن الحديث يتعبه وانه أتعب ما يكونه 
له إذا خا ضفي السياسة ومشاكل الحسكومة . ووجدته راقدآً خييته فرد التحية 
معتذراً لاضطراره إلى قلة المركة . وأسرعت بابتداء الكلام للاعفيه من 
مشقة الحديث » وطرق ت كل موضوع عن الجو وعن الصحة وعن المصيف 
وعن الصحاب الا السياسة وما إلما فاتي اجتنبتها أبعد اجتناب » وطفقت 
أسرع في وصلكل حديث ما قبله علىخلاف عادتي لكي لايتكم ثم أل جا إلى 
مقاطعته فاسوءه بذاك . وقد تسمعالانسة فر یداصو ته بين فترة وأخرى فنظبر 
وتناديه بلبجة المستعطف الترفق : يا باشا . لا كلام ! لا كلام .. . فيصمت 


حتى تخرج ثم يقول : إن علي باي هنا رقنين لا برحان ٠‏ إذا أمر الطبيب 


— 10 


ل ياذنا لشفتي أن تفترا بكلام ولا للبواء أن ينفذ من هذه الأبواب . 
« وأقول له إن رقببيك يامو لاي لاي رحمان لانہما ران .. 

وعلى الرغم من هذا استطرد الكلام إلى أنياء الصحف و الک مة وجاء 
ذكر الخصوم و والأصدقاء فقال ره الله : « ليس لي يابني خصوم أحسب 
حسام اما آ فتي كلها من اللأصدقاء . ثم تمثل قائادً : د لو بغير الماء حلقي 
شرق « وکر رها مر تین . 

شم أهن باستدعاء نري عبدالنور بك فسأله عن زملائه وعمن‌وصل من 
الزائرين . فافاض بر واياته المعبودة ومخترعاته الحاضرة والباشا بين سامح 
وناعس . حتى أحسسنا انه ينفو فاومأ بعضنا إلى بعض بالسكوت » 
وخرجنا متمهلين . 

وكان ذلك هو اللقاء الاخير . 


1 


علد الن تين 


توف سعد والوزارة اليف الحم وزارة الاثتلاف التي يؤيدها الوفديون 
وحلفاؤثم من الاحزاب اللأخرى » فقامت الوزارة بواجا ف تشييع جثمان 
سعدا إلى قن ه الموقوت بصحراء الامام > وأمرت بنقل ال جثمان على مدفع 
واطلاق سبع عشرة طلقة في أثناء سير الجنازة » واشتركت هي وانجلسان 
النرابيان وعلة الشعب وسواده في تشييع الجنازة عصر اليوم التالي لوفاته » 
وعلى الرغم من القبظ وأجازات الصيف وغياب الكثير ينفي الآقالم والبلاد 
الخارجة كان المشتركون من أهل القاهرة والذين استطاعوا إدراك موعد 
الجنازة من أهل الأقالم رعدون بعشرات الالوف. 

وات زارة بشراء بيت الآمة وحسبانه من أملاك الدولة لصيانة 
آثار سعد الباقة فيه , وأمرت كذلك بتشييد ضرع إلى جانب بيت الآمة 
ينقل اليه المثان بعد الفراغ من بنائه » وبصنح مالين يقام أحدهما فيالقاهرة 
والآخر في الاسكندرية . 

وبلغت الا كتتابات الشعبية لتخليد ذ كرى الزءم نحو عشرين الف 
جنيه ثم و قفت عند هذا القدر اكتفاء ما أقامته ا لكرمة المثلة الشعب 
من الذ كريات ٠‏ 

ولا تم بناء الضريح كانت الوزار ة القائمة ‏ أوكان الحك كله = حم 
خصومة لسعد والسعديين . فتباطات الوزارة في نقل الجثان ثم حولت 
الضر إلى مقيرة لبعض ا لماو ك الفراعنة اللأقدمين , وتعللت لذلك بأن السيدة 
الجليلة قرينة سعد رفضت أن ينقلرفاته إلى الضر حم إذا كان في النية تحويله 
إلى مقبرة عامة له ولبعض الوزراء الاخرين , ولكنها حيلة سياسية لاخ ) 
لن الوزارة عطلت اقامة المثالين كا حالت دون نقل الجثمان الى الضري ٠‏ 


NV a‏ كه 


وف عهد الماك فاروق الأول عادت الحياة النيابية على أساس الدستور 
القدحم وقامت في الك وزارة وفدية فسمح بنقل الرفات إلى الض ربح بعد 
وفاة سعد بتسع سنوات في يوم اجمعة التاسع عشرمن شمر يو نيو سنة م١‏ » 
وكان كثير من أصدقاء سعد يخشون أن تكون الجثة قد سرقت من مدقتها 
ليحال بينها وبين الضرع المشيدلمثواها في يوم من الأايام ممما تتعاقب الدول 
والوزارات ‏ ولكنبا وجدت في مدقتا النق سليمة من عوارض الفناء ١‏ 
يصببا إلا جفاف وضمور سير . ١‏ 

والضرعح الذي استقرفيه رفات الزعم العظم بنية لاثقة بتخليد ذ كراه » 
انها بنية مصرية توافرت فما البساطة والفخامة وأخذت منالطراز المصري 
القدم مالا تناقض بينه وبين اللاصول الاسلامية . أما المثالان فلا يوحيان 
شيا من الشمائل| لانسانية والقوة النفسية والآرحية الخلقية الي با كان سعد 
عظياً ومباكان مستحتاً للتخليد . وکل ما فيهما من سعد شبه مادي لم يوفق فيه 
الأستاذ مود مختار رحمه الله حتى إلى إخشار أحسن الصور الشمسية وأقرب 
الملا إلى المعا لي النفسية . 

وتزداد النفس شعوراً بيوسة المعاتي المفرغة في المثال عند ماتنظر إلى 
ذلك المعطف الطويل المفر غ على القامة المديدة بلا حركة ولا ثنية كانه 
خارج من عند الكواء . وما لاشك فيه أن تمثيل رجل كسعد في المعدن أو 
الرخام أو الصخرليس بالآمر اليبسير ء فهو أصعب من تمثيل العسكربين 
لآن ملاح القوة العسكرية ليست بالعسيرةالتصوير » وهو أصعب من تمثيل 
الفلاسفة والشعراء لآن ملاع الخالمين والثالين ليست كذلك بالمسيرة 
التصوير . إبما العسير في تصويره تلك المعاني والأخلاق التي تراها في جميع 
الناس ولا تراها في انسان واحد مذا المقدارء فاذا صورتمها ک) تراها في 
جميع الناس خرجت عادية لا تحمل سمات العظمة الي يتسم بها صاحببا 
الفريد › وإذا عمدت إلى إظهار الفرق بين صاحببا وسائر الناس بشكبير 


- 174 عد 


المقدا ر كانت المسألة مسألة احجام لا مسألة معان وأخلاق وملكات . لهذا 
أخفق مود مختار مع اصابته في كثير من القاثيل الأخرى , وأخفق من قبله 
« بورقتش » صاحب المثال النصن الذي نقله عن سعد وهو مر يض معتكف 
5 الطبقة العليا من بيت الآمة » فلم يكن فيه إلا الشبه المادي دون المشابه 
النفسية التي تظبر بالدراسة والاختبار . 

والسبيل إلى اصلاح القثالين أن يتولى إصلاحبما رجل يدرس سعدا 
دراسة نفسية ويعل من أخباره ونوادره ما يوحي اليه جوانب العظمة في 
ذلك الانسان الذي تختلف فيه القوة من قوة العسكريين وقوة الفلاسفة 
والشعراء ‏ فيترجمالفرق يينه وبين سائرالناس بلغة الشعور والبداهة لا بلنة 
المقدار والمظاهر المادية . وعمى أن يتم هذا الاصلاح قبل اقامة القثالين 
حيث يستقيلان أنظار التار ج 

ولهذه المناسبة في تخليدذ كرى سعد وفي ختام هذا الكتاب الذي 
أؤدي به واجب الوفاء إذ كراه ‏ أرى کا رأى كثير من القراء أن أختمه 
با خر ما نظمت في تحية سعد زغلول » وهو القصيدة الي نشرتما يوم نقل 
رفاته إلى الضرمح قبل صندور هذا الكتاب شبر واحد : 


س نيد 


فاز سعد 


قرف ادق خا وا راما رع ورفانا 
كلما أقص_وه عن دار له رده الشعب الا واستماتا 
كيف يجزيه افتياناً وهو من کان لایرضیءل الشعبافنيانا 
أأصبحت دارك مثواك فلا تخش بعد اليوم ياسعد شتاتا 
حبذا الخلد مارا الذي غرس ا جد واه باتا 
# بلا عند 
كل أرض لللصلى مسجد غير أن الكعبة الكبرى مقام 
هكذا قبرك مرفوع الذرى فيجوار البيت أو سفحالامام 
أرض مص رحيث أمسيت بها فينو مصر حجيج وزحام 
غير أن الذكر بغي منسكاً مثلبا يبغيه حج واستلام 
فالق في قبرك خلداً كلا من عام تبعته ألف عام 
د عد 
جيرة الأحياء أولى بالذني بعث الدنيا حياة لن تيد 
مغر لاسا آم لك مدد من ذلك الميت مديد 
مستعيدين رجاء كلما جزم وهء وهو ie‏ مستعيك 
إنه في كل جيل ذاكر من بنه: أيد الدهر ولد 
تلك ياس هد مغانيك فا في سواها يسكن اللحد شهيد 
عد د % 
اعبر القاهرة اليوم )ا كنت تلقاها جموعاً ونظاماً 
ساعة في أرضہا عابرة بين آباد طوال رای 
ساعة من عام الفردوس لا شه الساعات ردا وختاما 
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كل من شاهدها زيد ہا من معانيك جلالاً ودواما 
قل لهم أبلغ ما قلت لحم أا الواعظ صتا وكلاما 
6 6د 
جردو االأسيافم نأغمادها ذاك بومالنطر لاوم الحداد 
ارفعوا الرايات في آفاقبا أينءومالموتمنيومالمعاد م 
لايلاتق الخلد با مرن ولا بكتسى الفتح يجلياب السواد 
ذاك وم ماتمناه الدى بل تمناه ولاء ووداد 
فانفضواالحرن بعيداً واهتفوا فاز سعد وهو فيالقير رماد 
RK ¥‏ #* 
الفراعين الأولى أجليتهم منوا لو أجازوك الطريق 
أنت أضفيت على أوطانهم سعة » وهي من الاسر مضيق 
أنت أبقظت لحم تارضضهم وهو في تومته لا يستفيق 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم فاستوىمنه طرف وعریق 
أ ية في الحق لا نسخبا فيمدىالدهر عدو أوصديق 
*# #¥ 3 
ياي مصر اجعلوا نقلته رمز إحاء وعزم ومضاء 
وانظرو هكف حالت دونه غيرٌ شی » وما حال القضاء 
المحون تتحوا جانا آخر الام وسعد في البناء 
كل ذي حق سيعطى حقه ليس للبجد من الخلد تجاء 
كل ماعارض سعاً بات عرض فان وزور وریاء 
+ ا # 
أرمز الشمس (0) إلى نقلته بسفور غالب بعد حجاب 
صرعت للین صبحاً فروت عنحضور ناصع بعد غياب 


د ل 
() اشارة إلكوف الشمس صباح ذلك ايوم 
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هوأيضاً قد طوى لي لالردى وطوى ل الخواشيوالكذاب 
في السموات وفي الآرض له أثر يني ء عن نوم اا ت 
أثر الفجر إذا انجاب لا ا وغلاب 
H ¥ #‏ 
دان ياسعد لك الذ كر مما شيد الباني وما خط الزبور 
قدر نادى فلته على موعدالذكرىص<ةوروسطور 
آنا بان للك في ملك النبئن مزلا يبق ولاتبق الصخور 
ہرے أسايدك أساس لله ومن الحق له حسن ونور 
إن آنل شأوك فيه إني بالذي شيدت منه لفخور 
x##¥‏ ¥ 
ختبة الوادى بسعد فاقتدوا إن تخيرثم له خير وفاء 
أذصكرره بالذي يعمله منكم العامل في غير وناء 
واذكروه بالذتي امتاز به من مزاياه الات الوضاء 
مكذا عد سعد يينكم بعاثيل حا ورواء 
كل مايعظم من أعمالم هو تخليد لذكرى العظماء 


عباس مود المقاد 
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تمهيد aS‏ اق و و ا NESS‏ 
الطبيعة المصرية في أوهام الناس ا ا كج O E E O‏ 
الطبيعة المصرية في حقيقتها ا مم ل حا او 1 
أصل سعد ل ل ل م ال ا ا CO SG ORS‏ 
جيل سعد RRO Dee eases a‏ ان 
بيئة سعد ونشأته يان الوا م اح نرق اح و a‏ وت ON‏ 
سعد من الثورة العرابية إلى الوزارة وار م VTE‏ 
في طريق الوزارة ان نل ال SERS‏ م QO‏ 
سنة 19815 ا 1 ا ا ا ا NSE‏ 1 
وزارة المعارف ا ا وها اق VESSEL‏ 
سعد الوزير و لل او ا ا ا ا 11 
وزير الحقانية ا:111 010010210111 اال 
ملاحظات على سعد في وزارتي المعارف والحقانية NEN Sera OS‏ 
الحركة الدستورية ا NER LES‏ 
الوزير المصري في المعاش 210171011011011 VOY cats‏ 


ف ميدان الانتخاب 


الجمعية التشريعية في خسة أشهر 8 N‏ 


SE لها ا‎ OME Dm aE TE واه" هب ا هه اها عاد‎ ge ها هلود‎ alo ê ae 


من القاهرة إلى مالطة إلى باريس 


تأليف الوفد الأول ا ا OS‏ 


فف الوزازة ال دة 
برنامج الوفد والامتيازات 
الوفد في أوروبا 


عق قيقد لاقت ل SEE EE E‏ 


بعد عودة الأعضاء 


الخلاف على المفاوضة a‏ 
القطيعة بين سعد والوزارة 


النفي 


و م عه ٠.‏ 
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له مامه عمق u‏ نوا واه e BEE EER Om‏ و ماك ساني نوا NIN BUR‏ 


مهاعد nG‏ فقا فاع .ا هد وا واه .هاما هاه هاه هم هم .ا هم عد هاما هاه ماع ماهم ما اعد اه ٠‏ 6ه 


هع وهاه و ها هد هاج و مهاعم ها هماه ماع هداعا .د هعد .د مد فاه هد هه 


وفع وام ع وقد ع م م عا امام ع ماه عد عد مء. 6ه 


OO»‏ قاع وام وه و هم هه »د وا واو به ماود مام و6 هد م ما عم عم قاع تع ع8 0ه 


SORO‏ و وه م وا م مام هم عد مده عم مامد مه 


® ا هافاع ا ع ها OCA‏ وا ود ود وه واوا اع و واو و وا عه ماع م واقا عه 


هوام عاعد اه ها فاع واعد واو م ع قفاوا واه عدوا اها .هد هد اماع فاه ماع مه قمعا 6ه 
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